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ًيديـة أصـولا وفروعـا بـدعوى الشوكاني من الشخصيات التي خرجت عن عقائد الز ً
الاجتهاد ومن تتبع كتبه عرف أن القاضي محمد علي الشوكاني لا يمت إلى الزيدية بصلة بل 

ًإنه بخلاف ما تدين به الزيدية أصولا وفروعا أما مـن ناحيـة أصـول الـدين   وهـو أهـم –ً
 فتح القـدير ً فيكفي برهانا على صحة ما نقول تفسيره المسمى–جامع يجمع الزيدية بغيرها 

وكذا رسالة التحف في مذهب السلف وغيرهما حيـث أظهـر أنـه مـن الحـشوية المجـسمة 
بإمراره آيات الصفات على ظاهرهـا، إضـافة إلى قولـه بالرؤيـة وإقـراره بالـشفاعة لأهـل 
 الكبائر كما في فتح القدير، ولا يسع المقال لذكر أوجه الخلاف بين الزيدية وبـين الـشوكاني

، وأما من ناحية الفقه فكتبه الفقهية تنبي عن ذلك كالسيل الجـرار  من ذلكًوسنذكر بعضا
ووبل الغمام وغيرهما فقد بذل جهده في نقض وتضعيف ما رواه أئمة الزيدية حتى لـو أدى 
إلى إنكار ما أجمعت عليه الأمة بل إنه لم يكتف بهذا بـل يعمـد في بعـض المواضـع إلى ذكـر 

أهل البيت والحط من قدرهم وتجهيلهم في علم الحديث رواية ألفاظ نابية تسيء إلى جناب 
إلخ وهذا ما يدل على أنه قد ...و...ودراية وأنهم يكلفون العباد ما لم يكلفهم االله تعالى به و

 والـذي سـاعده عـلى )١(كما أشار إليه عبدالعزيز المسعودي في كتابه تأثر بمذهب ابن تيمية
ء في وقته المهدي عبداالله له وتنكيـل وتـشريد خـصومه نشر كتبه وترويجها دعم إمام صنعا

به، إضافة إلى أنه سخر موارد الدولة ًيبقى الجو صافيا للشوكاني وأضرامن العلماء الأعلام ل
وغيرها لخدمة أهدافه وغاياته وهو يتربع عـلى كـرسي القـضاء كـما أشـار إلى الزكوات من 

 .)٢(كانية الوهابيةذلك الدكتور عبدالعزيز المسعودي في كتابه الشو
َوشهد شاهد من أهلها﴿ ِ ِْ ْ ََ ِّ ٌ ََ  فقـد أفـصح عـن ذلـك تلميـذ الـشوكاني الفقيـه العلامـة ﴾َِ
لـدينا منـه نـسخة مـصورة بخـط العمـراني » إتحاف النبيه«علي العمراني في كتابه بن  محمد

                                                           
 .٢٩٠ص  ) ١(
 .٣٠٦ص  ) ٢(
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سولت له نفسه طمس مذهب الزيدية فعنـد ذلـك يكـون : ما لفظهنفسه، قال في الشوكاني 
رجوع إلى ما قرره بهوسه في الأقطار اليمنية ويزاحم أبا حنيفة في انتـشار مذهبـه ويـزاحم ال

ّالشافعي في التدين بما قرره في كتبه وقد مكس االله سبحانه ما رجاه وأمله، وسلط عليه مـن 
: وإن حـسنت حـسنه قـال: إلى أن قـال. إلى آخر كلامه... ّهد بنيانه وأبطل ما نحاه وأم له 

 ضعيف، وجرى على هواه في نقد الرجال بـرأي سـخيف، وإن أتيـت بقيـاس هذا حديث
هـذا إجـماع الأمـة نقلـه العلـماء : هذا رأي لا يلتفت إليه ولا ينظر، وإن قلت: معتبر، قال

إلخ، ... من نقله؟ وأين الإجماع؟ وأين الحجة على أنه دليل يرجع إليه: وتواردوا عليه، قال
  .مرانياهـ كلام الفقيه محمد علي الع

אW 

 ، ولا يـستغرب eعرف الشوكاني في كثير من كتبه بتحامله الشديد على أهل البيت
ًذلك منه، لأنه متأثر تأثرا شديدا بالنواصب كابن تيمية وغيره فهو يقلدهم في تـصحيحهم  ً

 !!!وتضعيفهم وتعديلهم وتجريحهم مع أنه يدعي تحريم التقليد
مـن عـصره إلى يومنـا هـذا وردوا ) من الزيدية وغيرهم(ء الإسلام وقد تصدى له علما

 .عليه بمنهج علمي وأدلة قوية وحجج جلية
 :َّوممن رد على الشوكاني وفند مزاعمه

 في كتابـه – رحمـه االله –بن هادي السماوي  بن صالح محمد/ شيخ الإسلام الشهيد -١
وقـد طبـع، ) لسيل الجرارالغطمطم الزخار المطهر لرياض الأزهار من آثار ا(الشهير

 .فأفاد وأجاد) السيل الجرار(رد فيه على كتاب الشوكاني
لآلئ الفرائد وجـواهر ( في كتابه Rبن عبداالله الوزير  الإمام المنصور باالله محمد -٢

 .وهو مخطوط) الفوائد

المذاب العسجد ( في كتابه – رحمه االله –إسماعيل جغمان / العلامة المجتهد الأوحد -٣
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 ).إرشاد الغبي(ّرد فيه على رسالة الشوكاني) عترة في الأصحابفي منهج ال

سمط الجـمان ( في كتابه – جد شيخنا –بن يحيى الديلمي  الحسين/ العلامة المجتهد الحافظ -٤
ًوله رسالة أيضا ) عقد الجمان( على رسالة الشوكانيرد فيه) فيما أشكل من مسائل عقد الجمان

 ).إرشاد الغبي(في الرد على  

بـن عـز الـدين النعمـي أجـاب عـلى رسـالة  إسـماعيل/ مة المجتهد المحقـقالعلا -٥
في مؤلـف كبـير ) إرشـاد الغبـي(وقد جمعت الـردود عـلى ) إرشاد الغبي(الشوكاني 

 ).إظهار الخبي في الرد على إرشاد الغبي(بعنوان 

 ).مجمع الفوائد(العلامة شيخ الإسلام مجد الدين المؤيدي في بعض مباحثه في كتابه  -٦

 حفظه االله ونفـع –بن علي الديلمي  بن زيد بن لطف أحمد/ المجدديخنا العلامة ش -٧
 وهو الـذي الـذي –) الجني الداني في مناقشة الشوكاني( في كتابه –المسلمين بعلومه 

 .للشوكاني) وبل الغمام(َّ رد فيه شيخنا على –بين يديك الكريمتين 

 . لدينا نسخة منها في فتاواه،الشيخ يوسف الدجوي المالكي الأزهري -٨

 .إمام الأزهر الشيخ محمد بخيت المطيعي في فتاواه -٩

بن الصديق الغماري، بين نقـولات الـشوكاني وإغاراتـه عـلى  الحافظ السيد أحمد -١٠
 .جمع العلامة عبداالله التليدي) الرسائل الصغرى(كتب أهل العلم في كتاب 

 .شرحهاالشيخ يوسف الصحاري البحراني الإمامي، رد عليه بقصيدة و -١١

 .العلامة محمد زاهد الكوثري، مفتي الدولة العثمانية، انظر مقالاته -١٢

 ).من علماء الهند(العلامة اللكنوي الحنفي  -١٣
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 الزيدية يقولون باستحالة رؤية االله تعالى والشوكاني يقول بها، ويندد بمـن لا يقـول -١
فقد صحت الـسنة المتـواترة :  حيث قال ما لفظه٢٨٨ ص»تحفة الذاكرين«بها، انظر 

بأن العباد يرون ربهم ولا التفات إلى المجادلات الواقعة من المعتزلة فكلها خيـالات 
 . اهـ المراد.إلخ...مختلة 

ُ لا تدركـه ﴿:  في تفـسيرقوله تعـالى١٤٨ ص٢في ج» فـتح القـدير«قال الشوكاني في و ُ ِ ْ ُ َّ
ُالأبصار َ ْ دراك الشيء عبارة عن الإحاطة به، فالمنفي هو هذا الإدراك لا مجـرد إو: ما لفظه ﴾َ

 لا شك فيه ولا شبهة ولا يجهله إلا من يجهـل اًالرؤية، فقد ثبتت بالأحاديث المتواترة تواتر
 . اهـ المراد. السنة المطهرة

ًصفات االله هي ذاته وليست أمرا زائـدا عـلى الـذات وإلا تعـددت :  الزيدية يقولون-٢ ً
ذات الإلهية وهذا لا يمكـن ولا يجـوز عـلى االله، أمـا الـشوكاني فيقـول بـالعكس ال

وبوجوب إمرار الصفات على ظاهرها ولو أدى ذلـك إلى التجـسيم وتعـدد الـذات 
 .ًالإلهية تعالى االله عن ذلك علوا كبيرا

ًجميعـا  الزيدية يقولون بتفضيل أهل البيت على الصحابة والشوكاني جعل الـصحابة -٣
 ٢٩٢رجة لا يفضلهم أحد إلا الأنبياء، انظر قطر الـولي عـلى حـديث الـولي صفي د

فتقرر بهذا أن الصحابة رضي االله عنهم خير العالم بأسره من أوله : حيث قال ما لفظه
 .اهـ المراد. إلى آخره لا يفضلهم أحد إلا الأنبياء والملائكة

 لا مـن رفـض eبأن الرافـضي هـو مـن رفـض أهـل البيـت :  الزيدية يقولون -٤
إلـخ، وسـنأتي ...الرافضي من رفض الشيخين ومعاويـة: ًصحابيا، والشوكاني يقول

 .بأدلة ذلك
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 ن الحق هو ما طابق العقـل الـسليم والآيـات المحكـمات والأحاديـثإ :الزيدية يقولون -٥
 إلى ن الحق ما كان عليه خير القرون بزعمه، انظـر التحـفإ :، والشوكاني يقولالصحيحة
 وأن الحق الـذي لاشـك فيـه ولا : حيث قال ما لفظه٤٣ ص إلى مذهب السلفالإرشاد

  . اهـ المراد.شبهة هو ما كان عليه خير القرون ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم
كما دلت عليـه الآيـات القرآنيـة لأهل الكبائر المصرين  الزيدية لا يقولون بالشفاعة -٦

ًلمن فعل كبيرة ومـات مـصرا ن النبي سيشفع والأحاديث النبوية والشوكاني يقول بأ
 G كمـسألة الـشفاعة منـه :حيث قـال مـا لفظـه١/٤٠١، انظر وبل الغمام عليها

 .اهـ المراد. لعصاة أمته، فإن من له أدنى إلمام بعلم الحديث لا يشك في أنها متواترة
معتقد  في أصول الدين، وأن معتقده هو eوالخلاصة أن الشوكاني لا يوافق أهل البيت

 . أهل الحديث من التشبيه والتجسيم وإمرار الآيات على ظاهرها ولو استلزم التجسيم
 عن علـم الكـلام ويفـضل ديـن العجـائز ىأن الشوكاني في كثير من كتبه ينهالعلم مع 
على ما يعتقده من صحة الأحاديث الموضوعة المتعلقة بذات االله وصـفاته، فإنـه منه ًحفاظا 

بطلان تلك الأحاديث التـي له  سبحانه وتعالى، لتبين االله المتعلق بمعرفة لو قرأ علم الكلام
 . في كتب الإسلاموركبت لها أسانيد كعب الأحبار وغيره رواها 

אאאאW 

 ):٢٨٩(قال في ديوانه ص
اـ -١ ــروافض مـ هـ أرواح ال ــ ــدس الل َّلا ق َ ُ ََّ ــين  َّ ــبرق ب ــسم ال ُتب ــلَّ اـرض الهط ِ العـ َ 
ةـ -٢ ٌقــــوم إذا قلــــت ملعــــون معاويـــ ٌ َ ـــلي  ٌ ـــؤمنين ع ـــير الم ـــسر أم اـ ل ــ  وي
ْفأنــت عنــدهم العــدل الــرضي وإن -٣ ُّ َّ ُ ُ َ ِ َ ــل  َ ــن كم ــول االله ع ــضت شرع رس ِرف َ 

 . إذا عرفت هذا علمت مراده ودندنته في كتبه بكلمة الرافضة وأنه يقصد بها ما ذكره في ديوانه
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يفضل معاوية على عمر بـن الخطـاب فيقـول في » وبل الغمام«في كتابه ونجد الشوكاني 
وأما ما ذكره من قول عمر لمعاوية فمن عمر حتى يرجح :  ما لفظه٢١٢ ص٢باب الحج ج

 .اهـ المراد. Gما رآه على ما رواه غيره عن رسول 

אאאאW 

 التقليد نجده في ديوانه يدعو إلى تقليد نواصب المحـدثين مع أن الشوكاني يدعي حرمة
ًو غيرهم، مخالفا بذلك الحديث المتواتر عنده وعنـد وابن المبارك، وابن القطان كابن معين، 

» كتاب االله وعترتي أهل بيتي: ًتركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا«غيره 
!! إلـخ؟...بن علي، أو بالهادي  ن أبي طالب، أو بزيدب اقتد بعلي: فهل ترى الشوكاني يقول

 . كلا لن تجده كذلك
 ):٧٨(ولذلك قال في ديوانه ص

ــــــ -٥٣ ــــــد في الف هـقل بضِواقت ـــــ ِطان ِ ـــــلى   ّ ـــــض ع ـــــرا... واغم َجعف ْ َ 
ُكـــذا ابـــن مهـــدي وكيـــع مـــع -٥٤ َُ اـفظ الأكــــبرا  َ ــــي الحـــ َشــــعبة أعن ْ َُ َ َِ َ ْ 
ـــــذا -٥٥ ـــــلي ك ـــــين وع ـــــن مع ٌواب ٍ ـــ  ُ ْأحمـــد بح َ ـــسرىُ ـــدر ال ـــم ب َر العل ُّ ْ َ ِ ْ ِ ُ 
هـ -٥٦ ـــ ــــن قبل ةـ م ـــ ــــو زرع ــــذا أب ِك ِ ْ َ اـرى مـــن غـــدا مفخـــرا  ُ َفخـــر بخــ ُ ْ َ 

 ):١٥١(ويقول في ص

يـم ِّفمـــــــل إلى ابـــــــن القــــــ َ يـم  َِ ـــــــ ــــــــر بجمــــــــع ق ِتظف َ َ ٍْ ْ َ 
ـــــــرم ـــــــضاه الأك ـــــــد  ارت ُق َ ْ َ ُ ِ اـلم  َ ُبحــــــــر العلــــــــوم العـــــــ ِ ُ ُ 
ــــــــــــول ةـ المنق ـــــــــــ ُعلام ــــــــول  ََّ ــــــــع المعق اـ م ـــــــ  ًحق
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وكـان : مـا لفظـه) ١٥٤(بـن عبـد االله العمـري ص قال محقق ديوان الشوكاني حسين
بن سـعود يراسـل الإمـام الـشوكاني وذلـك حـول دعـوة  بن محمد بن عبد العزيز سعود

والقبـاب  !!!قبـور المـشيدةوهـدم ال!!! عبد الوهاب إلى التوحيدبن  المرحوم الشيخ محمد
رثاه الإمـام ) م١٧٩١ -هـ ١٢٠٦(بن عبد الوهاب  وعندما توفي الشيخ محمد!!! المرتفعة

 :  منهاالشوكاني بقصيدة
َمــصاب وهــى قلبــي وأذكــى غلائــلي اـتلي  ٌ اـع مقــ ِوأصـــمى بـــسهم الافتجــ ْ َ َِ ْ 

ــد  ــدنيا ق هـ ال ــصاب بـ اـام اـفل  غــبر وجههـ ــوم أسـ ــلام ق ــمخت أع ــد ش  وق
َ طود العلم قطب رحـى العـلىلقد مات  ُومركـــز أدوار الفحـــول الأفاضـــل  َ

اـمع العـدا اـحي الـردى ق يـض علـم ونائـل  َّإمام الهـدى م  َومروي الصدى من ف
هـمح ُمــد ذو المجــد الــذي عــز دركــ َْ َّ اـول  َ اـ عــن لحــوق المطـ ِوجــل مقامـ ُ ً َّ 

يـائه ِلقـــد أشرقـــت نجـــد بنـــور ضــ ٌ ْ ـــدلائ  َ ـــدى بال اـت اله ــ اـم مقام ــ ِوق َِ  لُِ

אאW 

 ): ١٥٥(يقول في ديوانه ص
ـــــسري -١ ـــــراء ت ةـ الغ ــــ ِإلى الدرعي ِّْ َّ َْ ِ اـ بــــما فعــــل الجنــــود  ِ ُفتخبرهـــ ُ َ َ َُ ِ ْ ُ 
اـرا -٢ اـ نجــــد جهـــ ًوتــــصرخ في ربـــ ٍ ُ ُ ْ ــــعود  َ ــــت س ــــسمعها إذا صرخ ُفي ُ 
اـ مقـــــرن وهـــــم ليـــــوث -٣ ٌوأبنــــ ُ ُ ُ اـ وقــــو  ٍ ُإذا الحــــرب العــــوان لهـــ  دُِ
ــــم -٤ ــــسأل كــــل ذي فهــــم وعل ٍوي ٍ ُ ُ ْ ــــؤود  َ ــــضلة ت ــــد مع ــــؤالا عن ُس ُ ٍَ َ ًِ َ ْ ِ 
يـخ الفـــضل فـــضل -٥ اـء شــ ٌففـــي أبنــ ْ َْ َِ ِْ َ ِ ُإلى الإنـــــصاف فـــــضلهم يقـــــود  ْ َ ُُ ُ ْ َ ِ ْ 
تـم -٦ ــــ اـ وأن ــــ ـــــوا أن ــما تعلم ــــ َّأل ــود  َّ اـ قع ــصواب لنـ  !!!عــلى صــوب ال
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اني وتوزيعها وتدريسها فليس ولهذا لا تعجب أخي القارئ من طبع الوهابية لكتب الشوك
ًذلك حبا فيه ولكن لأنه على مذهبهم فكرا وعقيدة، وتجد بعض وهابية بلادنا من يفتري على  ً

  .؛ استمالة منهم للعوام في اتباعهم واعتناق مذهبهم زيدي المذهبالناس بأن الشوكاني

אאאW 

لع الكريم عبارة عـن ردود صـاغها إن هذا الكتاب الذي بين يديك الكريمتين أيها المط
قلم شيخنا أيده االله على حاشية الشوكاني المسماة وبل الغمام على كتاب شفاء الأوام وأثبـت 
شيخنا أن القاضي الشوكاني قد أخطأ في كثير من المسائل وجاء أيده االله تعالى بـردود كافيـة 

ّ وإذا عبر حـبر وإن أسـهب ّشافية بقلم لا يرقى إليه الشك كيف لا وهو من إذا أنشا وشى َّ
أذهب وإذا أوجز أعجز وإن بده شده ومتى اخترع خرع فهـو بحـق كتـاب لم ينـسج عـلى 

 .منواله ولا سمحت قريحة بمثاله

אאאאW 

ْفلم يسبق شيخنا فـيما نعلـم ) وبل الغمام(أن لهذا الكتاب قصب السبق في الرد على  -١ ُ
 .بمن رد على وبل الغمام

فتـاوى شرعيـة يـستفيد منهـا طلبـة العلـم والعـوام تعتبر أن عناوين هذا الكتاب  -٢
 .وغيرهم ولا يستغني عنها العلماء

تذييل ردود الكتاب بأبيات شعرية من إنشاء المؤلـف حفظـه االله في مواضـع كثـيرة مـن  -٣
ًتصلح أن تكون ديوانا شعريا مستقلا) في قسم العبادات وقسم المعاملات(الكتاب ً ً. 

 :تمال الكتاب على فوائد في أغلب العلوم منهااش -٤

 .فقهية، أصولية. أ
 .نحوية. ج
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 .صرفية.د
 .بلاغية. هـ
 .أدبية. و
 .حديثية.ز

ًبيان ضعف كتاب وبل الغـمام أسـلوبا وصـياغة ونحـوا ولغـة وأصـولا، وبلاغـة  -٥ ً ً
ًوحديثا ورجالا ً. 

ًيصلح هذا الكتاب ردا على  -٦ لعلامـة شـيخ خاصـة مـا لم يكملـه ا) الـسيل الجـرار(ّ
 ).الغطمطم الزخار(الإسلام ابن حريوة السماوي في كتابه

 .سهولة أسلوبه وجزالة ألفاظه والبساطة والوضوح وعدم الغموض والإبهام -٧

 .ًأنه أحيانا يوافق على تعليقات الشوكاني ما دامت مبنية على أدلة صحيحة -٨

والـرد ) الـسيل الجـرار(ا عليهالمخالفة لم) وبل الغمام(إيضاح تناقضات الشوكاني الواضحة في  -٩
بـأن ذلـك الـزعم ) السيل الجرار(بكتابه ) وبل الغمام(على من زعم تراجع الشوكاني عما قاله في 

غير صحيح إذ الزاعم معترف بأسبقية تأليف نيل الأوطار على تأليف وبل الغمام، وقـد نـاقض 
 .في كثير من المسائل) نيل الأوطار(كتاب ) وبل الغمام(

ً الشوكاني مقلدا تقليدا تاما لنواصب المحدثين في علم الرجال في توثيق بيان كون -١٠ ً ً
ًالناصبي غالبا وتوهين الشيعي مطلقا ومن أمثلة ذلك تضعيفه في كتاب وبـل الغـمام  ً
لولي آل محمد، و راوي المجموع الشريف المعروف بالمسند، أبي خالد الواسطي رحمه 

 .االله وغيره من الشيعة الأبرار

سقوط وتهافت نـسبة الـشوكاني إلى الزيديـة، وأن مـن زعـم ذلـك فكتـب بيان  -١١
 .الشوكاني تكذبه



−١٤− 

بيان مخالفته لإجماع الأمة وانفراده بأقوال شاذة مخالفة للكتاب والـسنة ولجماهـير  -١٢
 .علماء الأمة

 طريفة مـن الطرائـف، إزاحـة لمـا قـد يعـتري – حفظه االله –ًأحيانا يذكر شيخنا  -١٣
 .القارئ من الملل

W 

ً قـد خرجهـا رقـما – حفظـه االله –ًأقللنا من تخريج أحاديث الكتاب؛ نظرا لأن شـيخنا  َّ
 .ًوجزءا وصفحة بما لا مزيد عليه
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  كلمة شكر

وفي الأخير لا يفوتنا أن نشكر كل من ساهم معنا لإخراج هذا الكتاب الجليل بـأي 
بـن  ة زيـدوسيلة كانت ونخص بالذكر الأخ ذا الأخـلاق الرضـية والـشمائل المرضـي

محمد عبدالإله الكتف، وفق االله الجميـع لمـا يحـب؛ بن محمد الحيفي وكذا الأخ الهمام  علي
 .ٌوسلام على المرسلين والحمد الله رب العالمين

  

 كتب تلميذا المؤلف
 أكرم حمود الدرواني 

 أحمد علي المهدي
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  بين يدي المقدمـــة

ِبسم اللـه الرحمن الرحيم  ِِ َِّ َّ ِْ َ ْ َّ ِ  
 عينوبه نست

ّخير مفتتح به أمام كل كلام، حمد االله سبحانه على ما خول من الإ ُ نعـام، ثـم عـلى نعمـة ُ
ُام، وإخراج الثمرات من الأكمام، وخير مقفـى بـه حمـد االلهمََالإسلام، وإنزال الماء من الغ ّ ُ، 

ُ مـن أ،ُصلواته وسلامه الأتمان الأكملان على خير من وطئ الحصى مـن المـسجد بـه سري َ
ً إلى المسجد الأقصى، وعلى الـذين بـوأهم مقـام آل خليلـه، تبيانـا لمـراده في تنزيلـه، الحرام ّ

 .ًوإتحافا لحبيبه وخليله
نهم سيقومون مثنى أولم تكن هذه المنحة نافلة وإنما كفاء لما سبق في علمه سبحانه 

ًوفرادى وزرافات وآحادا، في وجه المحادين؛ ذبا عن الدين، وحمايـة لـشريعة سـيد  ًِّ
ّ وتمزق أشلاؤهم في كل منعطف وثنية،ُالمرسلين، وأنها ستسفك دماؤهم ، بـسيوف )١(ُ

ّ وعباد وثنية،أنصار جاهلية َّ ُ. 
ّفالحرب بينهم وبين عدو االله مستمرة، يقودها ضدهم أبومرة تارة بالـسيوف والـسهام،  ُ ُ َ

َوحينا بالألسنة والأقلام، ولئن ذكرت أحدهم ما أرصد االلهُ لـشانئ هـذا ا َ ّ ِلبيـت ومحاربـً ه، ُ
َأعرض عن التذكير ثاني عطف َ، ونأى بجانبههَْ َ. 

قُتـل بـسيف  R إن سيدنا الحسين: ( حتى قال،هِّوقد بلغ ببعضهم الحقد منتهى حد
 !!!. )٢( )ِّجده

َولعمري إن هذا القائل لمحشور مع القاتل، فالراضي بفعله كالمباشر لقتله، ومـنهم مـن 
                                                           

 .العقبة أو الطريق الصعبة: الثنية ) ١(
 . بن العربي المالكي أبو بكر )٢(
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ُيطعن في كشاف الك َّ بما يعلم االله سبحانه ورسوله والمؤمنـون @Gجه رسول االله ب عن ورََ
ًبراءته منه، وليس بضاره شيئا، وإنما يسجل الباغض على نفسه بقلمه أنه في غمـرة النفـاق،  ّ

َما صحا منها ولا أفاق، بشهادة   .»َّولايبغضك إلا منافق«َ
هـا شـعبة مـن كـان في: (ويطعن في سيدة النساء، خامسة أهل المباهلة والكساء، فيقول

 )!!!.النفاق
 :؛ لأمرينGً أحدا من أهل الكساء فهو مؤذ الله ورسوله ىولا يخفاك أن من آذ

 عن سيد البشر، ثم لنظرية استنبطتها من كتاب االله )١(لما ورد من صحيح الأثر: أحدهما
 :سبحانه وتعالى وهي ما يلي

ْاعلم أن االله سبحانه وتعالى أنزل أمر الصلاة والسلام على  َيـا أيهـا ﴿: عبـده ونبيـه فقـالَ ُّ َ َ
ًالذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تـسليما ِ ِ ِْ ُ َ ْ ََ ُِّ َ ُّ ََّ َ َ يـا : فقـالواG ًولم يذكر آل محمد، فجاءوا محمدا ﴾َ

عـلى محمـد اللهم صـل : اقولو: (ُرسول االله أمرنا بالصلاة عليك فكيف نصلي عليك؟ قال
 ).وآل محمد

ٌه مرادون وداخلون؛ لأن إكرامهم إكرام لهَعن االله ما أراد، وهو أن آلGّفبين  َ ُ. 
ًريد بمحمد، محمد وآل محمد في هذه المنحة فهم أيضا معـه في قولـهأُفإذا كان قد  ُ ٌ َّإن ﴿: ٍ ِ

ًالذين يؤذون اللـه ورسوله لعنهم اللـه في الدنيا والآخرة وأعـد لهـم عـذابا مهينـا َّ ُّ َِ ُّ ْ َ َ ُ ُ َ ًُ َ َ َ َ ُ َ ُ َ َ ََ َُُ َ ِ ِ ِْ ِ َّ َ َ َّ َُّ َ خولهم  ود﴾ْ
ُجلب منفعة وهذه دفع مضر )٢(أولى وأحرى؛ لأن الأولىالآية في هذه  َ ُ َْ  .ةْ

ِ مقامهم وكف قتالهم وحُوصيانة ُفـظ أعراضـهم أولى وأحـرىُّ ُّ والرجـل يهمـه كـف ،ْ
ُ مما يهمه جلبَ االله أكثرقلَْ خِّ وأفلاذ كبده، وأحب،الأذى عن أحبابه  .لهم  منفعةّ

لابـن عبـاس حـين وقـف عـلى شـاتمي شرع ومـا جـرى د هذه النظرية العقل واليويؤ
                                                           

 . »أنا حرب لمن حاربتم «﴾وأنفسنا وأنفسكم﴿» علي مني وأنا منه» «فاطمة بضعة مني يؤذيها ما يؤذيني« )١(
ُّ يا أيها الذين آمنوُا صلوا﴿أي الآية الأولى ) ٢( َ َ ََ ِ َّ َ ُّ ً عليه وسلموا تسليماَ ْ ُ َِ َ ِّ ََ ِْ َ﴾ . 
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رسـول  َّسـبفـأيكم : معاذ االله أن يكون، قال: ا االله؟ فقالوَّأيكم سب: فقال لهمRعلي
قد كان، قـال فأشـهد أن مـن : ًعليا؟ قالوا َّسبفأيكم : معاذ االله أن يكون، قال: االله؟ قالوا

 .اهـ. االله َّسبًمحمدا فقد  َّسبًمحمدا ومن  َّسبًعليا فقد  َّسب
َّفإما ترى شانيا أو سابا لأحد أصحاب الكساء فما عليك إلا أن تقرأ آيـة الأحـزاب ً ً)١( ،

 آذاه في سـورة واحـدة وسـياق نَْ وعذاب مـِ لعنَ على حبيب االله وآيةَولا يخفاك أن الصلاة
 .واحد، إحداهما بعد الأخرى، فافهم المقاصد الربانية

                                                           
ِ إن الذين يؤذون اللـه ورسوله لعنهَم اللـه في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهيناً﴿إشارة إلى الآية السابقة ) ١( ُّ ً َ َ ُ ََّ َ ْْ َ ُ ُ َُ َ َّ َ َ َ َ ُ ُ َ ُ َ َ ُ َِ ِ ِْ ُّ ِ َّ َ َ َّ َّ ِ﴾ . 
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   المــوالاة والمعــاداة 

ّن التوحيد والموالاة والمعاداة جعلها الحق سبحانه كلا لا يتجزاعلم أ ًّ أ، لا يتم مـا طلبـه ُ
، فهما في تصوير الحق سبحانه كالماء والطين لمـن أراد ماالحق تعالى من المؤمن إلا بمجموعه
ًبناء أو غرسا أو زرعا، فلا يتم شيء  ً إلا بمجموعهما، لا يتم بناء بماء بلا طـين ولا تـتم منها ً

 .زراعة بطين بلا ماء، وهكذا
َُّ ومن يتولهم ﴿َمع موالاة أعداء االله أو معاداة أوليائه، وإن شككت فاقرأ يتم فقبول الإيمان لا  َ ََ َ َ

ْمنكم فإنه منهم ْ ُِّ ْ ِ ُ َّ ُِ ها من آي الزجر لموالاة أعداء االله فقد جعل الإيمان لا ينبني منه بناء ولا َ، وغير ﴾ َ
لا بمجموع الأمرين، ولا تغـتر بـإصرار المـصرين عـلى ولاء أوليـاء يحصل منه ثمر ولا غرس إ

َّأعداء االله مهما صلى وصام، وتلا وقام، وتنسك وأفتى، فالحكم عليه حكم لا ينسخ ولا يبدل َ ُ َُ َّْ َ َ. 
 ،َوإذا طمع في قبول عملـه مـع إصراره عـلى ولائهـم فقـد أراد مـن االله خـلاف سـنته

ِوخلاف محكم آياته، وهذا لا يك  .ونَ
 والطلـوع ،وقد انغمس بعض دعاتنا في ولائهم ومذهبهم مذهب الجـبر والتـشبيه والحلـول

ِّ مع أنهم ينكرون ترديهم في هذا،والنزول ُ لعلمهم أنها كبيرة لا ينفع معها عمـل، ولقـد خلـوت ؛َُ
ْببعضهم بعد صرم طويل وسألني عن سبب صرمـه َْ ظنـي أنـك مـنغمس في ولاء آل : ُ فقلـت؟َ

ُ فأنكر القبيحين، فعدت إلى مواصلته على ما في القلب من عدم الثقة بقولـه، ،مذهبهم وفي ،فلان
ّوبعد أيام ظهرت على قسماته أعراض ما اتهمته به من الولاء المحظور والوهابية فطفـق يخـصف  ُ َ ََ َْ َ

أن  ، وعليـك نسأل االله مـنهما العافيـة!! ّعليهما من ورق الزيدية ليواري سوءاتهما، وأنى له ذلك؟
َفلـيس مـن ﴿: تطل إطلالة على بحث جار االله العلامة في سورة آل عمران في شرحه لقوله تعالى َِ ْ َ َ

ٍاللـه في شيء ِْ َ ِ ُويحذركم اللـه نفسه﴿ ولماذا كرر سبحانه ﴾َّ ُ ََ ُ ُْ َ َّ ُ ِّ َ  !!؟﴾ُ
 . وأغلى ما يتمتع به المؤمن في هذه الحياة هو الإيمان فهو رأس مال المؤمن

 . بمن انسلخوا عن ولاية االله وتولوا أولياء يهود ونصارىفالحذر من التأسي
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אאא 

ñŠÔjÛa@ñ‰ì@åßZ@ @

ُاللـــــه ولي الــــذين آمنــــوا يخــــرجهم مــــن الظلــــمات إلى النــــور والــــذين كفــــروا أوليــــآؤهم ﴿ َ ُ ِّ َُ ْ َ َ ُ َ ُ َ َ ُُ ِ ِ ِ َِ ْ َْ َ َّ ُ َّ َِّ ُّ َُ ِ َ ُُّّ ُ ِ ْ ُ ِ
َالطاغوت يخرجونهم من َ ُِّ ُ ِ ْ ُ ُ ُ ِ النور إلى الظلماتَّ َ ُ ُّ َ ِ ِ  .]٢٥٧:البقرة[﴾ُّ

ْولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم﴿ َ َ ُْ َُ َّ َ َّ َّ ََّ ْ َِ َ َ َ َ ُ َ َِ َ َ  .]١٢٠:البقرة[﴾َ
ِومن الناس من يتخذ من دون اللـه أندادا يحبونهم كحب اللـه﴿ ِ ِ ِ ِ َِّ َِّّ ُ َ ُّ ُ َ ََ ْ ُ َ َُ ً َ َّ ََّ ِ ُ  .]١٦٥:البقرة[﴾ِ

ŠàÇ@Þe@ñ‰ì@åßæa@Z@ @

ِلا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومـن يفعـل ذلـك فلـيس مـن اللــه ﴿ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ ْ َْ َ َ َ ْ ُ ْ َْ َ َ َ ََ َ َ ْ َ ْ َ ُْْ ُِْ َ ِ َ ُ َّ َّ
ٍفي شيء ْ َ  .]٢٨:آل عمران[﴾ِ

ُيــا أيهــا الــذين آمنــوا إن تطيعــوا فريقــا مــن الــذين أوتــوا الكتــاب يــر﴿ َ ِّ َ ََ َ َ ُ َ ََ ُ ُ ُِ ِ ِ ِْ َّ َّْ ً ْ ُْ َِ َ ِ َ ْدوكم بعــد إيمانكــم ُّ ُ ِ َ ِ َ ْ َ ُُّ
ِكافرين ِ   .]١٠٠:آل عمران[﴾َ
ْيــــــا أيهــــــا الــــــذين آمنــــــوا إن تطيعــــــوا الــــــذين كفــــــروا يــــــردوكم عــــــلى أعقــــــابكم فتنقلبــــــوا ﴿ َ َ ْ ْ ُْ ْ َ ُّ َ ُ َ َِ ِ ِ َِ ُ َُ ْ ْ ُ َ ُ َ َُ ِ َ ََ ُ ََ َّ َِّ َ ُّ

ِخاسرين ِ  .]١٤٩:عمران آل[﴾َ
ñ†öb½a@ñ‰ì@åßZ@ @

َّيـــا أيهـــا الـــذين آمنـــوا لا تت﴿ َ َُ ْ َ ََ ِ َّ َ ُّ َخـــذوا اليهـــود والنـــصارى أوليـــاء بعـــضهم أوليـــاء بعـــض ومـــن َ َ ْ َ َ ََ ْ َ ْ ْ َ ْ َ َ ٍَ ِ ِ َِ َُ ُُ َّ ْ ْ ُ
ْيتولهم منكم فإنه منهم ْ ِّ َُ ْ َِ ُ ََّ ُِ َ  .]٥١:المائدة[﴾َُّ

ُتــرى كثــيرا مــنهم يتولـــون الــذين كفــروا لبـــئس مــا قــدمت لهـــم أنفــسهم أن ســخط اللــــه﴿ َ َ ْ ََّ َ َّ ََّ ِ ِ َِ ْ ُ ْ َ َ ُ َ ْ ِّ ََ َُ ُُ ََُ ْ َّ ْ َ ْ ََ ِْ َ ََ ً 
ُعليهم وفي العذاب هم خالدون َِ ْ ْ ُْ َ َ َِ َ ْ َِ  .]٨٠:المائدة[﴾ِ

ْولو كانوا يؤمنون باالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخـذوهم أوليـاء ولــكن كثـيرا مـنهم ﴿ ِّ َ ْ َ ْ َ ِّ ُُ ْ َّ ًُ ِ ِ ِ ِ َِ ََّ َ ْ ُ َ ْ ََ َ ََ ُُ َ َّ ِ َ ِ ِِ َ ْ ُ
ُفاسقون ِ  .]٨١:المائدة[﴾َ
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âbÈãþa@ñ‰ì@åßZ@ @

ِقل أغير اللـه أتخ﴿ َِّ َ ََّ َْ ْ َ ِذ وليا فاطر السماوات والأرضُ ْ َّ ăَ َ َ َِ ِ َِ ِ َ  .]١٤:الأنعام[﴾ُ
ُوكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون﴿ ْ َ ْ َ َ َِ ِِ ِْ ُ َ َُ ْ َ ََ ِ ً َ َّ ِّ َ  .]١٢٩:الأنعام[﴾َ
ْوإن الشياطين ليوحون إلى أوليآئهم﴿ َ ُ َِ ِ ِ ِْ ُ ََ َ ِ َِ ََّ َ  .]١٢١:الأنعام[﴾َّ

ÒaŠÇþa@ñ‰ì@åß@Z@ @

َاتبعوا م﴿ ْ ُ ِ َا أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياءَّ ْ َّ ِّ ِْ ِ ِ ِْ ُ ُ َ َِّ ُْ ِ َّ َ َ ُ ُ َ ِ َ   .]٣:الأعراف[﴾ِ
ُإنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون﴿ َِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ ََ َ ْ َ ََّ َْ َ َّ َّ  .]٢٧:الأعراف[﴾ِ
ُفريقــا هــدى وفريقــا حــق علــيهم الــضلالة إنهــم اتخــذوا الــ﴿ َ َّ ُ ُ ُ َّْ َ َ َ َِ ُ ً ًَ ََ َّ ِ َّ ِ َِ ِشياطين أوليــاء مــن دون اللـــه ََ ِ ِ َِّ ِ ُ َْ ََ َ َّ

ُويحسبون أنهم مهتدون َ ْ ُّ ُ ََّ ُ ََ َ ْ  .]٣٠:الأعراف[﴾َ
ِأنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين﴿ ِ ِ َِ ْ َُ ْ ْ ْ َُّ َ َ َ َ ََ ََ َ َْ َ ْ  .]١٥٥:الأعراف[﴾َ
َّإن وليـي اللـه الذي نزل الكتاب وهو يتولى الص﴿ َ َ ُ َ َ ُ ََّ َ َ ََّ َ ِِّ ِ ِْ َّ ََّ َ َّ  .]١٩٦:الأعراف[﴾ِِالحينِ

òiìnÛa@ñ‰ì@åßZ@ @

َيــــا أيهــــا الــــذين آمنــــوا لا تتخــــذوا آبــــاءكم وإخــــوانكم أوليــــاء إن اســــتحبوا الكفــــر عــــلى ﴿ َ ُّ َ ْ َ َ َ ََ ْ َ ْ ْ َ َْ ُ ُ َْ َّْ َ ْ َْ ْ َّ َ ُِ ِ ِ َِ َِ ُ ُ َ َ ُّ
ُِالإيمان ومن يتولهم منكم فأولـئك هم الظالمون َِّ ُ ْ ِّ َ َُ ْ َ ََ َ ُ َ ُ َُّ َ ِ َ  .]٢٣:التوبة[﴾ِ

ْوالمؤ﴿ ُْ ٍمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعضَ ُْْ َ ْ ْ َ ََ ِْ ِ َِ ُ ُ ُ َ ُْ  .]٧١:التوبة[﴾َ
ُفلما تبين له أنه عدو للـه تبرأ منه﴿ َ ٌّ َ ُ ُ َْ َ ُ َِ َِ ََّ َّ َ ََّ َ َّ َّ  .]١١٤:التوبة[﴾َ
ِيا أيها الذين آمنوا اتقوا اللـه وكونوا مع الصادقين﴿ ِ َِّ َ َ َ ََ َ َْ ْ ُ ُْ ُ َّ ََّّ ُ َ ُّ  .]١١٩:التوبة[﴾َ

 :من سورة يونس
ُألا إن أولياء اللـه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون﴿ َ ٌ َْ َ ْ ْ ْ َُ َ َ ْ َْ َِ َ َِّ ِ َ ََّ  .]٦٢:يونس[﴾ِ
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 :من سورة هود
َولا تركنــوا إلى الــذين ظلمــوا فتمــسكم النــار ومــا لكــم مــن دون اللـــه مــن أوليــاء ثــم لا ﴿ ََّ َ ِّ َ ُ ُ َّ َ ُ ُْ ْ ِْ ِ ِ ِْ ْ ُ َ َ ََ َّ َ َ َِّ ُ َُّ َ ُ ََ َ َ ِ َ

ُتنصرون َ  .]١١٣:هود[﴾ُ
@ñ‰ì@åß†ÇŠÛaZ@ @

َقل أفاتخذتم من دونه أولياء﴿ ِِّ ِ ِْ َُ َُ ْ َ َّ َ ْ  .]١٦:الرعد[﴾ُ
ÝzäÛa@ñ‰ì@åß@Z@ @

َفزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم﴿ َ ُ ُّ ْ ْ ُ َّْ َ َ ْ َْ ُ ُِ َ ََُ ََُ َ ُ َ َّ  .]٦٣:النحل[﴾َ
õaŠ⁄a@ñ‰ì@åß@Z@ @

ِومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه﴿ ِ ِ ِ ُِ ْ ََ ْ ُ ََ َُ َ ِ َ َ َْ  .]٩٧:الإسراء[﴾ْ
ÑèØÛa@ñ‰ì@åß@Z@ @

ِفــسجدوا إلا إبلــيس كــان مــن الجــن ففــسق عــن أمــر ربــه أفتتخذونــه وذريتــه أوليــاء مــن ﴿ ِ ِ ِ ِ َِ َّ ِّ َ ْ َ َْ ُ َ ُ ِّ ْ َ ِّ َ َ ْ ََ َ ََ َّ َ ُُ َُ َ َ َِ َ َ ِ ْ َ َ ِ َِّ
ًدوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا َ ْ َُ َ ٌّ َ ُ َ َُ ِِ َِّ ِ ْ ُْ َ  .]٥٠:الكهف[﴾ِ

w§a@ñ‰ì@åß@Z@ @

ُكتب عليه أنه ﴿ َ ََّ َ ِ ِْ َ ِمن تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعيرُ ِ ِ َِّ ُ َِ َ َ َ ُ ُ ُ ََ ِ ْ َ ُّ َّ َ َ َّ  .]٤:الحج[﴾َ
pìjØäÈÛa@ñ‰ì@åßZ@ @

ًمثل الذين اتخذوا من دون اللـه أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا﴿ ْْ َ َ ََ ُ َ ْ ُ ََ َُ ََّ َِّ ِ ِ ِ َِ ْ َّ َّ ُِ َ ََ َ  .]٤١:العنكبوت[﴾ِ
ô‰ì’Ûa@ñ‰ì@åß : 

ُأم اتخــذوا مــن دو﴿ ِ ُ َ َّ ِ ٍنــه أوليــاء فاللـــه هــو الــولي وهــو يحيــي المــوتى وهــو عــلى كــل شيء َ ِ ِ ِْ َُّ ِّ ْ َُّ َ َ َ ُ َ ْ َ ُ َ َ َ ُ ُ َْ َ ِ ْ ُ ِ َ َ َ
ِقدير  .]٩:الشورى[﴾َ
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ِفما له من ولي من بعده﴿ ِ ِْ َ َ ُِّ ٍّ َِ  .]٤٤:الشورى[﴾ََ
ِوما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون اللـه﴿ َِّ ِ ُ َ ْ ْ َِّ ُ َ َ ِّ َُ ُ َ َُ َ  .]٤٦:الشورى[﴾َ

Ï@ñ‰ì@åßoÜ–Z@ @

ِنحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة﴿ ِ ِ َِ َ َ ْ َِ َِ ْ ُ ْْ ُ َُّ َْ ُ َفصلت[﴾َ ِّ ُ:٣١[. 
òîqb¦a@ñ‰ì@åßZ@ @

ٌولا يغنــــي عــــنهم مــــا كــــسبوا شــــيئا ولا مــــا اتخــــذوا مــــن دون اللـــــه أوليــــاء ولهــــم عــــذاب ﴿ َ َ ْ ُ َ ُ َ ََ ُْ َ َ ْ َ َّ َُُ ِ ِ ِ َِ َّ ِ َ َّ َ ًَ َْ َ ُ ْ
ِعظيم  .]١٠:الجاثية[﴾َ
ْإنهـــم لـــن يغ﴿ ُ ْ َُ َّ ُّنـــوا عنـــك مـــن اللــــه شـــيئا وإن الظـــالمين بعـــضهم أوليـــاء بعـــض واللــــه ولي ِ ِ ََ ُ َ ْ َ ْ ْ َ َ ََّ ٍَّ َ ِْ ِِ ِ َِ ُ َُ َّ َّ ِ ً َُ
ِالمتقين َّ  .]١٩:الجاثية[﴾ُْ

òÛ…ba@ñ‰ì@åß@Z@ @

َلا تجـــد قومـــا يؤمنـــون باللــــه واليـــوم الآخـــر يـــوادون مـــن حـــاد اللــــه ورســـوله و﴿ ُ َ َ َّ َ ْ ُّ َ ْ َ َْ َّ ْ َُّ َ َ ُ َ ُ ًَ َ ِْ ِِ ِ ِِ ُ َُ ِ َ ُلـــو كـــانوا َ َ ْ َ
ْآباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ْ ُ ْ ُْ ََ ْ َِ َ ْ َ َ ْ ُ ْ ْ ُ ََ َ َ  .]٢٢:المجادلة[﴾َِ

ْألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب اللـه عليهم ما هم منكم ﴿ ِّ َّ ْ ً َُ ُ َ ُ َ ْ ْ َ َِ َ َّ َّ َِّ َِ َ َ ََ ِ ْ َ ْولا منهمَ ُ ْ ِ َ  .]١٤:المجادلة[﴾َ
òäznà½a@ñ‰ì@åß@Z@ @

ِيا أيها الذ﴿ َّ َ ُّ َ َين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياءَ ْ َِ ِْ َّ َ َ ِّ َ ََ ُ ُ ُ َّ َ ُُ  .]١:الممتحنة[﴾َ
َيـا أيهــا الــذين آمنــوا لا تتولــوا قومـا غــضب اللـــه علــيهم قــد يئـسوا مــن الآخــرة كــما يــئس ﴿ َ َ ُ َ ْ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َ ْ ْ ً َ ََ َ َُّ ْ َ َ َُ َِ َ َّ َّ ََّ َ َ

ُالكفار من أصحاب القبور َ ْ ُْ ْ ِْ َ ِ ُ َّ  .]١٣:الممتحنة[﴾ُ
Èãá : نعم هذه آيات مباركات محكمات من الكتـاب المبـارك المحكـم والـذي يظهـر أن

 . - واتحد معنىاً تعدد لفظ–مدلول الولاية والتولي والموالاة واحد فهي من المترادف 
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أو نية أو سخط عمل وهي تحث على إخلاص التوجه إلى االله وتمام الانقطاع إليه في كل 
ِإن صـلاتي ونـسكي ومحيـاي وممـاتي للــه ﴿:  لقولـه تعـالىأو رضا أو منع أو إعطاء ترجمة َِّ ِ َِ َ ْ ََ َ َ َ ََ ُ ُ َ َّ ِ

َِرب العالمين َ ِّْ  .]١٦٢:الأنعام[﴾َ
ِإياك نعبد وإياك نستعين﴿: ولقوله تعالى َ ُْ َّ ََّ ََ َِ ُِ  . ]٥:الفاتحة[﴾ْ
ُألا للـه الدين الخالص﴿: ولقوله تعالى ُِ َِْ ِّ َّ َ مر[﴾َ  .]٣:َالزُّ

ً شرك يرد لصاحبه ويكون وبالا عليه بهمل الصالح إذا شاًفكما أن شيئا من الع فهو مـع ُ
 .  للشيطانٍّهذا انسلاخ عن ولاية االله وتول

 لك من آيات الولاية تبين لك أن الحق تبارك وتعالى جعل ُرقمتفيما وإذا أمعنت النظر 
 : وإن صـدق الولايـة لـه، وإخـلاص الإيـمان،العبد لربه كـصدق الإيـمان بـهتولي ق دْصِ

 .بينهماالفصل ًكالعسل وحلاوته لا يمكن تعقل أحدهما دون الآخر فضلا عن 
متقـدم فالتولي ًفي كثير من الآيات جعل استحقاق العبد للضلال مسببا عن تولي أعدائه 

 . على المعلولُّتقدم العلة 
َوكـذلك ﴿: وفي بعضها يجعل التولي لأعداء االله سبب الوقوع في الـضلال كقولـه تعـالى ِ َ َ َ

ُولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبوننُ ْ َ ْ َ َِ ِِْ ُ ََ ْ َ َ ِ ً َ َّ  . فالظلم سابق على التولي. ]١٢٩:عامالأن[﴾ِّ
 غير االله في وجوب السخط عليهم واسـتحقاقهم ّفنرى أنه قد التقى الإشراك باالله وتولي

 . إضلال االله لهم
ّثم اعلم أن كل معصية كبيرة متعمدة هي انـسلاخ عـن ولايـة االله  لأنهـا خـروج عـن ؛ّ

 ،ه، إلا أنـه انـسلاخ جزئـي يـستدرك بالتوبـةِ ودخول في طاعـة إبلـيس وولايـتــ،طاعته
 . والتوبة الحد أو

َإن الذين ﴿: لكن متولي أعداء االله أو متولي أوليائهم الظاهر أنهم يندرجون في قوله تعالى ِ َّ َّ ِ
ًكفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا َّ ْ ُْ َُ َْ ُ ُْ َ ْ َْ َِ ِ َ ْ لن تقبل توبتهمِ ُ ُ َ َُ ْ ََ   . ]٩٠:آل عمران[﴾َّْ
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 :  جار االله العلامة وهي بمعنى ما يليةُلَقَْنَوتأتي ههنا ف
ً ولو كافرا أو مشركا أو منافقـا فـما ٌمقبولة -إذا أخلص توبته- كل تائب ُ توبة:فإن قلت ً ً

 !؟بال هؤلاء لم تقبل توبتهم
تـوبتهم وأن لا يتوبـون فتقبـل :  المعنىهنا محمول على المعنى وأنوأجاب بأن الكلام ه

لا نفـي القبـول وأنهـم مـصروفون  )١(وحـصولهاالغرض المسوق له الكـلام نفـي التوبـة 
   .اهـ .عنها

                                                           
 . أي ونفي حصولها) ١(
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  مقدمة الكتاب 

ًلقد كانت نفسي تنازعني منذ أمد بعيد إلى تعليق يمن االله به يكون دفعا لما جرى به قلـم  ُّ ٍ
شدة تحامله على آل بيت النبوة ومـن إغماضـه جـانبهم،  عنه من ُما أسمعِالفقيه الشوكاني؛ ل

ّوأنه وقف مـنهم موقـف المحـارب الـشاني، والمتجنـي الجـاني، وأتمنـى عليـه سـبحانه أن 
ُمن يديل ّيقيض وسـنة االله ثـم هـو نـصرة لكتـاب ، )مماوبـل الغـ(ِ من )شفاء الأوام(ـ ل)١(ُ

ْوعرض آل بيت رسول االله G رسول االله ِG َويرد رأيه َُّ فرني ظّبالرأي الأسد، فـأنكد، الأُ
ً، وعطيـة بـلا مقابـل، تعمـدًصـدفة بـلا ) مام على شفاء الأواموبل الغ(االله سبحانه بكتاب

َّفجددت نفسي نزاعها إلى أن أكون ذلك الذاب عـن تلـك الحرمـات،  ََ ْ عـن تلـك َوالذائـد َّ
َالمقدسات، فأخذت أول جزء منه وحين وقفت على ما مدح به في المقدم ِ ُ ُ َ ٍ ة من اتساع علمه، َ

َوترامي حدوده، خطر على ذهني قوله سبحانه َ ، !!!﴾لا طاقة لنا اليوم بجـالوت وجنـوده﴿: َ
 بعـد ُ ووجوب ثبات الواحد للمائة، فطفقت،﴾ٍكـم مـن فئـة﴿: ُثم ذكرت قول الحق سبحانه

ُ، وأروز)٢(ذلك أتذوق ما في جوابيه ُ َ قوادمه وخوافيه)٣(َ ِ هـما ُ فوقفت عـلى أمـرين مهمـين ،َ
َالباعث للفقيه على التعليق، والسبب، ولهما سخر نفسه وجند فكره وقلمه وفقهـه وبيانـه،  َ ُ َُ َ ََّ َّ ِ ُ

َهدم ما بنوا، وتفريق ما جمعوا، وتقبيح ما استحسنوا، ونقض ما أبرمـوا وإنكـار مـا  :أولهما َ َ ُ ْ َ
 .ادعوا، وإثبات ما أنكروا

ّصرف الناس عن ات: ثانيهما ْ قتـداء بهـم؛ لأنـه قـد سـتر بقبـيح باعهم، وصدهم عن الاَ
ِاعتراضه مالهم من محاسن، ووصف رحيقهم العذب بأنه آسن َ َْ ٍ وكنت بادئ ذي بدء أميـل ،َ

 بالعنق، وابن السبيل من المـال طحسب الحسناء من القلادة ما أحا (:أقولإلى الاختصار و
َما بلغه المحل َّ ً، ثم صدفت عن هذا صفحا، وطويت عنـه كـشحا؛ إذ)َ ًْ َ ُ َقـد أدمـن في ألفيتـه  ُ َْ

                                                           
 .قهينتصف له، ويأخذ له ح: يديل لفلان )١(
 .تمت شيخنا. يشبه الدوح مصنوع من الطين أما الزق فمصنوع من الجلد: جمع جابية، الجابية: الجوابي ) ٢(
 .أختبر ثقله وخفته: أروز ) ٣(
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َولوغه في أعراض نقية، وأنفس مؤمنة زكية، من أعـلام بيـت النبـوة، أفـرغ علـيهم مـا في  ُِ ٍ ٍ
َه على ملاحقتهم فكبا، ُبه حقدوجمح صدره من وباء،  َوصمهم بأنهم لا يد لهم في العربية، وََ َ َ َ

ة الاسـتنباط في َّولا نصيب لهم في الأصول، ولاحظ لهم في المنـاظرة، ومـا هـم مـن معرفـ
 يحملهـم ،، وتعاطوا بلا كفاءة للتـصنيف!!! وفي علم الحديث لا دراية لهم ولا رواية،شيء

ِّعدم التقوى على نصرة ما ألفوا من قول الآباء، يقـدمون قـول عـلي  ُ َ ْ َ ْ ُR عـلى قـول خـير
إلى آخـر مـا ويرجحون المروي عن علي على ما صح عن رسـول االله !!! الخلق وسيد الأنام

ُلك، مما لا يجري به إلا قلم هالكهنا َّ. 
ُه عثرات لا تقال وسقطات لا يجعلى أن له في مباحث َ ٍ  الاحـتمال، فقـد تنـاهى بـه )١(وزهاٍ

ٍإن العقد بين زوجة أسلمت وزوج بقي عـلى كفـر((: ُالبعد عن الحق حتى قال ْ ُ لا يفـسخ هٍ َ ْ ُ
ينـب بعـد إسـلامها لزوجهـا َّأنـه رد ابنتـه زGَّ، وادعى عـلى رسـول االله ))بإسلام المرأة

ُلا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتـوهم مـا أنفقـوا ﴿:  وكأنه لم يقرأ قوله تعالى!!!الكافر َ َ َّ ْ ُْ َ َّ ُ َ َّ ُُ َُ ََُّ ُّ ٌِّ َِ َ َ
َّولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ُ ُ َّ ُ َّ ُ ُ َ َ ُ ََ ُ ْ ْ ُْ َُ َ َ ََ ِ ِ ُ َ َ﴾. 

َولم يكفه أن يتوحل وحده في هـذه ا َ َّ لرذيلـة حتـى افـترى عـلى رسـول االله أنـه خـالف َْ
َّاالله ومكن المسلمة من الكافر وهي لا تحل له وهو لا يحل لها كتاب َ!!! 

ُلا أدري هل بلغ به الجهل إلى هذا الحد أم قاده بغـض  ْ َُ َُ َ إلى هـذه Gآل بيـت رسـول االلهَ
َّالهوة السحيقة؟ ُ.!! 

الرجل بخامـسة ولم تـزل الرابعـة منـه في ثم إن الفقيه أباح في مباحثه المنكرة أن يتزوج 
 !!!)٢(عدة من طلاق رجعي على أنه أوجب لها الميراث لو مات في عدتها

ًوأحل لمن طلق امرأة طلاقا رجعيا أن  ً لا قوة !!!  في العدة)٣(َأختها ولم تزل الأولىينكح ََّ
 .ظلمات بعضها فوق بعض!!! إلا باالله 

                                                           
 .َّلا يتخطاها: لا يجوزها )١(
 .أي وهي في العدة )٢(
 .المطلقة )٣(
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َخمس رضعات يحرمن(وفي بحث  ْ ِّ َ َين عمي عليه السبيل وتعـارض الـدليل، لجـأ إلى ح) ُ ََ ِ
ْإحداث كذبة لا أصل لها ولا فرع، ولا ظهر لها ولا ضرع َ َ ْْ َ َ ٍْ ِ. 

، وقـد )١(ًإن الخبر إذا كان فعلا فإنه يدل عـلى الحـصر: إن علماء المعاني يقولون((: فقال
 .اهـ كلامه).)ذكر هذا الزمخشري في الكشاف

ُ كـل زخرفـ- بحمـد االله–رددنـا  وقد ﴾ صـادقينقل هاتوا برهـانكم إن كنـتم﴿ ْ  بـما )٢(هُ
ُيكفي ويشفي، ويبلغ به السخف إلى أن يسخر من الـنظم النبـوي في حـديث  ْ النخامـة في «ُّ

ُيأزر )٣( وأنه»المسجد ِ ْ  .يرضي الرببما  -بحمد االله- ُّمنها، وكان الذب )٤(َ
َومع الأسف فقد طوق بعض شبابنا أعناقهم  بتقليده َ ْتبعين في ذلك من لا م،ََّ َ ُيفرق بـين  ّ ِْ َ

 .)٦( والكبير، ولا بين الجمل والبعير)٥(العظيم
ِوليت الفقيه إذ حط بين يدي ح ْ َ ََ َّ َه، وجدد لملاحقتهم نعالَ رحال)٧(ةََّطْ َ ادكر ما لهم عليه ،هّ َ ّ

 .»!؟فيهماكيف تخلفوني فانظروا  ،عنهما وسائلكم ،إني فرطكم على الحوض«من جميل، أو 
  :أبي طالب إذ قالت في آخر مقطوعة لهابن  الله در ابنة عقيلو

اـ ــم مـ ــصحت لك ــي إذ ن ــذا جزائ اـن ه ِأن تخلفــــوني بــــسوء في ذوي رحمــــي  ُكـ َ 
َوكان من حقه أن يذكر أنهم من غرسوا نبعته، وشهروا سمعته، وأبعدوا صيته َْ َ َ ْ ِْ َ َ ُ ورفعوا ،َ َ َ

                                                           
 .تمت شيخنا. يدل على الدوام والثبوت: بل قالوا )١(
 .قول الباطلال: الزخرف )٢(
 . أي المسجد) ٣(
ْيأزر )٤(  . ّيتقبض ويقشعر: َ
والفـرق بـين العظـيم والكبـير أن العظـيم نقـيض : ما لفظه﴾ ولهم عذاب عظيم﴿ قال جار االله الزمخشري في تفسير سورة البقرة آية  )٥(

 ـ.الحقير، والكبير نقيض الصغير فكأن العظيم فوق الكبير كما أن الحقير دون الصغير   .  المراداه
 :  في معلقة ابن كلثوم عند قوله– ٢٤٢ص )) شرح المعلقات((قال الزوزني في  )٦(

َّفما وجدت كوجدي أم سقب     أضلته فرجعت الحنينا ْ َ َ َّ ٍ ْ َ ْ 
البعير بمنزلة الإنسان، والجمل بمنزلة الرجل، والناقة بمنزلـة المـرأة، والـسقب : قال القاضي أبو سعيد السيرافي: ما لفظه

ُنزلة الصبي، والحائل بمنزلة الصبية، والحوار بمنزلة الولد، والبكر بمنزلة الفتى، والقلوص بمنزلة الجاريةبم َ ْ َ َ  . اهـ  المراد . ُ
 .eأهل البيت )٧(
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َقلمه، حتى غدا   فـتراه !!! نـسي هـذا كلـه،م القبـولعلى كل حكم وفتوى كوسـا -قلمه–َ
َصلف فيقولبًأحيانا يناقش كلامهم،  هذا لـيس مـن كـلام العلـماء بـل ولا مـن كـلام ((: َ

 )!!!.)العقلاء
ُويعلم االله أني حينما قرأت ْ ً أعرابيـا كـان ُ ذكـرت، والجملة الموقـوذة، هذه النبذة المنبوذةَ

 : وهي أعجز منه فقال)  فضحكتوامرأته قائمة ()١(ًيحترش صيدا فوقع على أحد شقيه
َك منـــي أن رحَضْتَـــ ْ َ ْأتنـــي أحـــترشُ ْلــو احترشــت لبــدا منــك حــرش  َ ِ ِ ِ َِ َ ِ 

ْوهذا من ذاك؛ لأنا حينما نفرغ كلامه في قالب السبك  َّ ِ ْ َ، وأجـدر هتضح أنه أولى بملامـيُ ْ
 .بما سال من أقلامه
ُعليه أنه يدفع صحة قولهم ومعهـم إجـماعستقف ومن أسوأ ما  ََ  الـصحابة أو الإجـماع ْ

 !!!.العام ويجيء بقول أبتر، لا يؤيده إجماع ولا أثر
ِّباع قوله، والتمسك به، ويدعي أن التمسك به أمر متعين ولا يجـوز ّثم يدعو إلى لزوم ات ٌ ْ ّ

 .الخروج عنه
َّنعم ستجد كل ما ذكرته مبثوثا في آفاق الكتاب وأقطاره، وااللهَ أسأل أن يجعل مـا وفـ ًَ ُ َُّ ق ُ

ٍليه، وأعان بفضله عليه، سبب وصول إلى رحمته إ  .ورضاهَ
ًولئن كان شكر من أعان على ما قمت واجبا فلا يفوتني تقديم ثنائي وشكري للولدين  َُ َ ُ

من مراجعة وتـصحيح وإخـراج لمـا الدرواني حمود بن  علي المهدي وأكرمبن  العالمين أحمد
 .يحسن إخراجه

َثم لا يفوتني شكر من أولتنـي مـن إ َ الوقـت وهـي َّرت عـليَّسـعادها وإسـعافها ووفـُ
َ وأكرم ذخرها،هُ أجرهاـَّ الللزوجتي المباركة، أجز َْ ُ. 

                                                           
َسقط فوقع على أحد شقيه )١( ََ. 
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 .وسلام على المرسلين والحمد الله رب العالمين، وصلى االله وسلم على محمد وآله أجمعين
 : ًقلت شعرا

ــراثهم ــد أبـاـحوا ت ــومي ق اـرس  لـئـن كـاـن ق هـ وإني لحــــ إـني لحاميــــ ُفــــ ِ 
ـــــوا ـــــواوإن داهن ـــــداءه وتملق ّ أع ــسوا  َ ــذل مـنـهم وجال ــدوا أكــف ال ُوم َ ِّ َّ ّ 

اـنوا ذوي وجهــين ِوكـ ِ اـ: َ هـ لقائنـ هـ وآلـــسوا  ِوجـ هـ لمـــن حجـــوا إليــ ُووجــ َ ّ ٍ 
تـهم ةـ إن تبعــ ُفـــلا أدركتنـــي رحمــ هـ   ٌ ــ ـــل دون اـ أناض ــ ْولم ُ اـلس)١(َّ ــ ُ وأخ ِ 

א 
 

                                                           
 . أي دون التراث) ١(
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  الغرض من تأليف وبل الغمام

@@@@@òß†Ôß@¿@ïãb×ì’Ûa@ÞbÓ»@âbàÌÛa@Ýië« :))@@@@@@@óÜÇ@´Ûìja@´Ð–ä½a@åß@òÇbº@Ûd

@´ÔíŠÐÛa@åß@ÝØÛ@laì–Ûa@æbîi@´Ôaë@Õ§a@òjªNNNg((اهـ كلامه  . 
ÞìÓc : ،كيف يصح منك الحكم والبيان، وأنت خصيم لأولاد سيد عدنان 

اـلحكم  ــت بـ اـ أن ــترضىامـ هـل ــ   حكومتـ يـل ولا ذي ال ــدلولا الأصـ  رأي والج
محاولـة نقـض أكثـر أحاديثـه » شـفاء الأوام«اعلـم أن مـراد الـشوكاني بـالتعليق عـلى 

الصحيحة بوصفها بأنها موضوعة أو ضعيفة، كي يصرف الناس عن قراءته وروايته، وكأن 
الذي علق عليه؛ ليفتت أوصاله، ويمنـع مـن العمـل » الشفاء«ًعليه عهدا أن يرد كل ما في 

 : منه ولكن هيهات له ذلك فهو كما قيلبه بنزع الثقة 
اـ اـ ليوهنهــ اـطح صـــخرة يومــ ــل  ًكنــ هـ الوع ــى قرنـ ــضرها وأوه ــم ي  ُفل

@ÞbÓ@áq :))@@@Š–n‚½a@aˆçë–@@@âbàÌÛa@Ýië@ðc@M@@@@@@@@@@@òîÐî×@¿@ŠÄäÛa@ìç@éîÏ@†–ÔÛa@Ýu@

@æìn½aë@†îãbþa@óÜÇ@áÜØmc@b¶‰ë@LÞü†nüaNNg((اهـ كلامه  . 
ÞìÓc : نقـل »وبـل الغـمام«ُعـن الـصحة بمراحـل، بـل جـل ما قالـه الـشوكاني بعيـد 

 وتـوهين »الـشفاء«لتصحيحات بعض المحدثين وتـضعيفاتهم، وتطبيقهـا عـلى أحاديـث 
ً وتقويته وتوثيقه إن كان ناصبيا، وستقف على ما نقول فـيما سـطرناه ،ًالراوي إن كان شيعيا

 . من الرد على مزاعم الفقيه
متـوافر » وبـل الغـمام« غـير صـحيح، و))المتـونربما أتكلم على الأسـانيد و((: فقوله

 . ًللمطلع ويمكنه التأكد من عدم صدق دعواه، فكثيرا ما تكلم على الأسانيد والمتون
َوبل الغمام«وسميته ((: ثم قال  .  اهـ كلامه))إلخ.. مناسبة لاسم الأصل »َ
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 . ُيه من غمام وأدران بضم الغين المعجمة مناسبة لما ف)١(»ُوبل الغمام«من حقه أن يسمى : أقول
 . ًثم أورد بحثا في صفحتين لينكر من خلاله حجية الإجماع

@@éníbèã@¿@ÞbÔÏ)) : ُفما أورده من حكايات الإجماع عن غيري في مؤلفاتي لـيس الغـرض
 . اهـ كلامه)) إلخ..به إلا مجرد الإلزام للقائل بحجية الإجماع فليعلم ذلك 

ÞìÓc  :ليه المسلمون من اعتبار الإجماع وحجيته وجعلـه قد خالف الشوكاني ما أجمع ع
ًقسما مقابلا للكتاب والسنة والقياس ً . 

 كـما أن الكتـاب حجـة والـسنة - وخاصة إجماع أهل البيـت–اعلم أن الإجماع حجة 
ويتبِـع غَيـر سـبِيلِ      ﴿:  عنـد تفـسير قولـه تعـالى٣٨٦ ص١ج» الكشاف«حجة، قال في 

مِنِينؤما لفظه]١١٥: النساء[﴾الْم  : 
وهو السبيل الذي هم عليه من الدين الحنيفي القيم، وهو دليل على أن الإجـماع حجـة 
ّلا تجوز مخالفتها كما لا تجوز مخالفة الكتاب والسنة؛ لأن االله عزوجل جمع بـين اتبـاع سـبيل 

، وجعـل جـزاءه الوعيـد الـشديد، فكـان )٢(غير المؤمنين وبين مشاقة الرسول في الـشرط 
 . اهـ المراد. ًاعهم واجبا كموالاة الرسول عليه وآله الصلاة والسلامّاتب

؛ لقيام الأدلة على أن مـشاقة )ًلا يستحق الجزاء إلا إذا كان قارنا بينهما؟: (ولا تقل: نعم
 – وهـو اتبـاع سـبيل غـير المـؤمنين –الرسول تستحق ذلك الجزاء، فكذلك مـا قـرن بهـا 

 . جموعفالوعيد على كل واحدة لا على الم
 : وأختم البحث بفائدة سنحت لي في كتاب االله تعالى

ً أن يقـرن شـيئا -أعـاد االله علينـا مـن بركاتـه–لا يخفاك أن من أسلوب الكتاب العزيز 
ِمعلوم الحكم فيه بشيء آخر للحكم على الشيء الآخر لا على الأول؛ لأن الحكم على الأول  َ

                                                           
  .اهـ. الغمام بضم الغين الزكام، والمغموم المزكوم: قال في القاموس) ١(
ِومن يشاقق﴿: الشرط هو )٢( ِ َ ُ ْويتبع....  ََ َ َِ ِنوله ﴿: ً حيث جاءت الجملتان شرطا، وما بعد هو جواب لهما وجزاء في قوله تعالى﴾َّ ِّ َ ُ

َّما تولى َ َ  .تمت شيخنا. ً فالجزاء لهما معا﴾َ
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ِّمعلوم مسبقا، وإنما لينبه على أنهما في ّ الوجوب أو الحرمة أو الحل سيان كقوله تعالىً َاليوم ﴿: ِ َْ ْ
ْأحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتـوا الكتـاب حـل لكـم ُ ِّ ُُ َُّ ٌّ ْ َّ َ َِّ ِ ِ َِ َ َ َ ََ ُ ُْ ُ َُ  فـذكر الطيبـات لا ]٥:المائـدة[﴾َّ

ِّللحكم عليها؛ لأن حلها معلوم قطعا من قبل، وإنما لينبه على أن طعـام أهـل الكتـاب قـد  ً
َوالمحصنات من المؤمنات والمحصنات مـن الـذين ﴿:  الحل مثلها، وكذا قوله تعالىصار في َ َ ْ َ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ َِّ ُ َ َ ُ َُْ ُْ ُْْ

ْأوتوا الكتاب من قبلكم ُ ِ ِ ِْ ََ َْ ُْ ً فحل المحصنات من المؤمنات معلوم قطعـا قبـل نـزول ]٥:المائدة[﴾ُ ُّ ِ
َالآية مشهور معمول به، ولم يذكر للحكم عليه، وإنما ليـشير إلى ْ  أن نكـاح المحـصنات مـن ُ

المؤمنات ونكاح المحصنات من أهل الكتاب قد صـارا سـواء في الحـل، وهـو مـا يـسمى 
ْإذا حاضت المـرأة حـرم الجحـران(: بدلالة الاقتران، ومنه قول أم المؤمنين عائشة َِ َ  فلـيس )ُ

ُمرادها الحكم على الدبر بالتحريم؛ لأنه معلوم قطعا مـن قبـل، وإنـما مرادهـا  ً ُ ُّ َ التنبيـه عـلى ُ
ُاستواء الحرمة في القبل والدبر ُ ُ . 

אא 

بن شـعبة مـن بـاب إلـزام الخـصم وإقامـة  ًخبرا عن المغيرةRأورد الإمام الحسين 
الحجة عليه بالرواية المقبولة عنده، لا من باب تعـديل الـراوي الفاسـق أو قبـول روايتـه، 

ة وأضرابه؛ لأنه يعتقد أنهم كلهم عدول وأنهـم خـير فسارع الشوكاني إلى الدفاع عن المغير
 . »وبل الغمام«ًالقرون ويردد ذلك مرارا في ثنايا 

×éÛìÓ@Z@ñÌ½a@ôë‰ë@ZÞìÓc@Z@@@@@@@òíaëŠi@Ñä–½a@xbvnya@|–í@Ñî: ((قال الشوكاني

@@@@@@@@@@@@@@@aˆç@éibn×@|nnÏa@óny@ñbÌi@áèãc@ñÈÛa@Šöb@kçˆßë@éjçˆß@¿@ojq@å¾@éÛbrßcë@ñÌ½a

@òíaëŠÛbi@áç†yc@åÇNNg ((اهـ كلامه . 
ْمما أسلفت لك من كلام الفقيه يتضح لك جليا أنه لا يعتقد بغـي المغـيرة وابـن : أقول َ ً ُ

 أي مـذهب الأمـير الحـسين .اهــ)) ممن ثبـت في مذهبـه((: آكلة الأكباد وأضرابهما؛ لقوله
لم يثبـت  أي أن الشوكاني وأئمته مـن بعـض أهـل الحـديث .اهـ)) ومذهب سائر العترة((
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 . إلخ ..لديهم بغي المغيرة ولا ابن آكلة الأكباد 
وقد أرجعت النظر في عبارته هذه وغيرها في هذا الكتاب وغيره فتبـين لي أن مذهبـه في 
الرواية والدراية والجرح والتعديل، وتصحيح حديث الناصبي وتضعيف حديث الـشيعي 

 وتضعيف من أجمع آل محمـد هو مذهب النواصب من أهل الحديث، فقد أجمعوا على جرح
 وأجمعوا على تزكية وتعديل من أجمع آل محمد على جرحـه وتـضعيفه، ،على تعديله وتزكيته

 : لفظهو ٤١١ ص٨ج» تهذيب التهذيب«وإليك ما قاله الحافظ ابن حجر العسقلاني في 
ًوقد كنت أستشكل توثيقهم الناصبي غالبا، وتوهينهم الشيعة مطلقا، ولاسيما أن عليـا ً ً 

ثم ظهر لي في الجـواب عـن ذلـك أن » لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق«ورد في حقه 
 ؛ لأن من الطبع البـشري بغـض مـن Gالبغض هاهنا مقيد بسبب وهو كونه نصر النبي 

وقعت منه إساءة في حق المبغض والحب بعكسه وذلك ما يرجع إلى أمور الدنيا، والخـبر في 
عموم فقد أحبه من أفرط فيه حتى ادعى أنـه نبـي أو أنـه إلـه حب علي وبغضه ليس على ال

تعالى االله عن إفكهم، والذي ورد في حـق عـلي مـن ذلـك قـد ورد مثلـه في حـق الأنـصار 
أن بغضهم لأجل النصر كان ذلك علامة نفاقه وبالعكس فكـذا يقـال : وأجاب عنه العلماء

ًفي حق عـلي، وأيـضا فـأكثر مـن يوصـف بالنـصب يكـون مـشهورا !!!  بـصدق اللهجـةً
ولا يتـورع !!! بخلاف من يوصف بالرفض فإن غالبهم كاذب!!! والتمسك بأمور الديانة

ًوالأصل فيه أن الناصبة اعتقدوا أن عليا رضي االله عنـه قتـل عـثمان أو كـان !!! في الأخبار
بزعمهم ثم انضاف إلى ذلك أن منهم من قتلت أقاربـه !!! أعان عليه فكان بغضهم له ديانة

 . اهـ المراد.  حروب عليفي
ــال ــم ق ــشوكانيث ــة : (( ال ــل طويل ــل وفــساق التأوي ــار التأوي ــار كف ــول أخب ومــسألة قب
 .كلامه اهـ ))الذيول

ÞìÓc : المغيرة ومعاوية وأمثالهما هم فساق تصريح لا تأويل ومن هنا لا تقبـل روايـاتهم
 . »الشفاء« ومنهم الأمير الحسين صاحب eوهذا إجماع أهل البيت 
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أن يكـون : ًمير الحسين وسائر أهل البيت يشترطون لقبول الأخبـار شروطـا منهـافالأ
ًالراوي عدلا ضابطا لأن رواية غير العدل الضابط مردودة بلا خلاف ً . 

إن رواية غير العدل الضابط : ما لفظه» ينابيع النصيحة«في R» الشفاء«قال صاحب 
 . اهـ المراد. مردودة بلا خلاف

ّوكيـف نقبـل روايـة مـن شرك في : أنه قـالR طالب الهاروني وروي عن السيد أبي
ّدمائنا وسود علينا؟ َ!! 

وما يجري في كتب أصـحابنا وغـيرهم مـن إيـراد : Rبن محمد  وقال الإمام القاسم
أحاديث من لا تقبل روايته عندهم فإنما يوردونه لأغراض لا يلزم من إيرادهـا العمـل بهـا 

 أو يقويه أو الترجيح لما يوافق أو المبالغة والاسـتئناس، أو مثل الاحتجاج بها على من يقبله
تقوية قياس أو ترجيحه على ما يساويه في الأساس، أو زيادة ترغيب وترهيب فيما لا يحتاج 
فيه إلى إثبات حكم مـن أحكـام الـشريعة مـن الأذكـار والأوراد والطـب والرقيـة وغـير 

 . اهـ المراد .ذلك
العلم الواصـم في الـرد «بن الحسن القاسمي في كتابه  ظ أحمدوقال السيد العلامة الحاف
 :  ما لفظه٧٢ص» على هفوات الروض الباسم

ً معروفة صريحا، وهذه مصنفاتهم منادية على عدم - أي لقبول الأخبار–شروط الزيدية 
قبول رواية المجهول بل الغالب علـيهم جـزم عـدم قبـول روايـة فاسـق التأويـل فكيـف 

 . اهـ المراد . إلخ..بالمجهول 
فيتضح مما سقته لك عدم صحة مزاعم الشوكاني وأمثاله ممن يقبلون الرواية عمن هب 

 . َّودب، وأن الحق هو ما ذهب إليه عترة المختار من عدم قبول رواية البغاة والفجار
وأمـا :  ما لفظـه٢٢٩ ص١ج» لوامع الأنوار«قال شيخ الإسلام مجد الدين المؤيدي في 

 فإن كانت لتأييد الحجة عـلى المخـالفين وإقامـة البرهـان عـلى – أي البغاة –م الرواية عنه
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إلخ وإن كانت ..المنازعين بما يقرون بصحته، ولا يستطيعون دفع حجته، فلا ضير في ذلك 
الرواية للاعتماد عليها والاستناد إليها، فأمـا عـن هـؤلاء الفاسـقين المجـاهرين وأمثـالهم 

 في ذلك ناطقة ، ومؤلفـاتهم عـلى ذلـك شـاهدة –ي أهل البيت  أ–فحاشا وكلا وكلماتهم 
 . اهـ المراد. متطابقة

وأما عن أهل التأويل الـذين لم يقـدموا إلا عـن :  ما لفظه٢٣١ ص-رحمه االله-ثم قال 
شبهة فقد اختلفت الأقاويل، وكثر في ذلك القال والقيل، والمعتمد الدليل، وقد مال كثـير 

، ومحل البحث في ذلك علم الأصول، ولكنهم لم يقـصدوا بـذلك من المتأخرين إلى القبول
ّهؤلاء الـمـتجرئين المتهتكين الذين قامت النـصوص القاطعـة عـلى كـونهم مـن البـاغين  َُ
المنــافقين المــارقين الــداعين إلى النــار وبــئس القــرار، وهــذا الإمــام المؤيــد بــاالله والأمــير 

ًابرة، ووائلا بكتابة الأسرار، وجريرا  وغيرهما جرحوا الزهري بمخالطة الجبVالحسين ً
ّباللحوق بالأشرار، وقيسا ببغض إمام الأبرار، وهما ممن يصرح بقبول المتأولين ولكـنهما لم  ً

 . اهـ المراد. يريدا من لا شبهة له كهؤلاء المضلين

FאE 

ة عن كل من ثبتت له الصحبة والحق عندي وعند كل منصف أن الرواي ((:قال الشوكانيثم 
 ـكلامه )) )١(»خير القرون قرني«: بقوله G َّمقبولة معمول بها، وقد عدلهم رسول االله  . اه

                                                           
ير الناس قرني ثم الذين خ«:  قالGبن حصين أن النبي  الحديث المذكور أخرجه البخاري ومسلم والترمذي عن عمران) ١(

 .  »يلونهم ثم الذين يلونهم
بـن مرهـد وهـو بـصري  مسدد: وأخرجه أبو داود بلفظ قريب منه، وأخرجه مسلم من حديث أبي هريرة وعائشة، وفي رجالهما

عبـد االله بـن  ًبن عون سكن البصرة، وفي رجاله أيضا أبو عوانة وضـاح عمرو: وأهل البصرة عثمانية وفي رجال الحديث الأول 
ّ، ومثله ذكر أبو حاتم، وضعفه ابن المـديني عـن قتـادة، وهـذا »ًيغلط كثيرا إذا حدث من حفظه«: بن حنبل الواسطي، قال أحمد

ًكان أميا يستعين بمن يكتب له، فيمكن أن يكون هذا من وضع الكاتب: الحديث عن قتادة، وقال ابن معين ّ. 
 ليضفوا عـلى Gلأمويين وضعوا مثل هذه الأحاديث المكذوبة على رسول االله أن رئيس الفئة الباغية وسائر ا: والخلاصة

 . أنفسهم صبغة العدالة والتزكية وأنهم أصحاب رسول االله
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ْ قرن الرجل هو المساوي له فياعلم أرشدك االله أن: أقول ْ وقرنـه بكـسر القـاف ،العمر َ ِ
 الثمانـين أو في الأمـة المجتمعـة في زمـن معـين في: هو نظيره في الشجاعة والنجدة، والقرن

خـير القـرون «: المائة ويضاف إلى الرجل كما أضيف في قوله عليه وآلـه الـصلاة والـسلام
؛ لأنه تعايش معهم، ترعرع مع صغيرهم واكتهل مع كهولهم فإذا انتهى القرن الـذي »قرني

عايشهم ونشأ جيل جديد وبقي فيهم فليس منهم وإنما قرنه الذين سـلفوه وتخلـف عـنهم 
 : اعرقال الش

يـهم ــت فـ ــذي أن ــرن ال ــب الق ـــب  إذا ذه ـــت غري ـــرن فأن ـــت في ق ّوخلف ُ 
َّثـم ﴿ فالقرن هم الأمة المتعايشون في زمن واحد، متحـدي الـسن أو متقاربيـه، ومنـه  ُ

ــرين﴾ ــا آخ ــدهم قرن ــن بع ــشأنا م ِأن َ ً َ َْ َْ ِ ِ ِْ َ ْ ــون[َ ــا ﴿  ]٣١:المؤمن ــدهم قرون ــن بع ــشأنا م ــم أن ًث َ َُ ْ َُّ ُِ ِ ِْ َ ْ َ
ِآخرين﴾  . ً  أي جيلا بعد جيل]٤٢:المؤمنون[َ

ِإذا تقرر هذا فالقرن الذي أضيف إليه سيد الخلق هو الذي بعث فيهم ودعـاهم إلى االله  ُ
بن هشام، والمستهزؤون برسول   أبو جهل- كما لا يخفى–في مكة المكرمة أو غيرها وفيهم 

لام بن العـاص، الـذي حـارب الإسـ والد عمرو) بن وائل السهمي العاص(االله، والأبتر 
بن حرب الـذي حـارب االله ورسـوله في  ًخارج الإسلام أولا ثم داخله، ومنهم أبو سفيان

ًكــل معركــة، ولم يــشهد يــوم الفــتح أن محمــدا رســول االله إلا خوفــا مــن الــسيف، وقــد  ً
َالقــرآن وحزبــه أوليــاء الــشيطان في قولــه تعــالى ّســماه ُإنــما ذلكــم الــشيطان يخــوف ﴿: َ ِّ َ ُ ُ َ ْ َُّ ُ َِّ َ َ ِ
َأوليا ِ ْ الـشيطان يخـوفكم أوليـاءه المقـاتلين في : ّ أي يخوفكم أوليـاءه، أي] ١٧٥:عمران آل[﴾ُءهَ

ْفلا تخافوهم﴿سبيله، وهم أبو سفيان ومن معه  ُ ُ ََ َ َ﴾ . 
، سيد الشهداء، ولاكت كبده، Gهند بنت عتبة قاتلة عم رسول االله : ومن هذا القرن

أبى االله أن يدخل شيء من «: اللا، ق: هل مضغتها؟ قالت:  بعد استسلامهاGوقد سألها 
 . »الحمزة النار

 االله بـن أبي معـيط، وأولاده الـذين آذوا رسـول ومنهم أبو لهب وحمالة الحطب وعقبة
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G ولا يخفى ما كان يفعل عقبة برسول ،G يام الدعوة بمكـة، وابـن الزبعـرى الـذي أ
 . Gّسخر لسانه وشعره لهجو رسول االله 

الوليد : بني هاشم، ومنهمومقاطعة سائر  Gمد أصحاب صحيفة مقاطعة مح: ومنهم
بـن  بـن الحـارث وعبيـدةRبن عبـد المطلـب وعـلي  وعتبة وشيبة الذين برز لهم حمزة

َهذان خصمان اختـصموا في ربهـم فالـذين ﴿: المطلب، وخير من برز وأنزل االله في الفريقين َ ْ َِ َّ َ ْ ِّ َ ُِ ِ َ ْ َِ َِ َ
َّكفروا قطعت لهم ثياب من ن ِّ َ ْ ٌُ َِ َُ ْ ِّ ُ َ   . ]١٩:الحج[الآية  ﴾.. ٍارَ

ِ ِن اللـه يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنـات تجـري مـن إ﴿: وفي خبر علي نزل ٍ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َ َّ ُ َْ َّ َ َ َ ََ ُ َّ ُ ََّ ُ َّ
ُتحتها الأنهار َ ْ َ َ ِ ْ ْوهدوا إلى الطيب من القو﴿:  إلى قوله﴾َ َ ُ ََ ْ ِ ِ ِّ َّ َ ِ ِل وهدوا إلى صراط الحُ َِ َ ِ ُ ُ َ  ]٢٤:الحـج[﴾ِميدِ

ً االله بهدايته إلى الطيب من القول وإلى الصراط المستقيم فلن يـضل أبـدا، وهـذا مَكَحَ نَْوم
 أما المدينة فقد ضمت )١(» علي مع الحق والقرآن، والحق والقرآن مع علي«: Gمعنى قوله 

َهم الذين يقولـون ﴿: أعلام النفاق، وأنزل االله فيهم ما سار في الآفاق، من ذلك قوله تعالى ُ َُّ َ َُ ُِ
ِ تنفقوا على من عند رسول اللـهَلا ِ َِّ ِ ُ َ ََ ُْ ََ ِيقولـون لـئن رجعنـا إلى المدينـة ﴿ ]٧:المنـافقون[ الآيـة ﴾.. ُ ِ َِ ََْ َ ِ ْ َ َّ ََ َُ ُ

َّليخرجن الأعز منها الأذل َ َ ََ ْ ُّ ِْ َ َّ َ ِ ُ   والقائل هذا قد انخزل بثلث الجيش يوم أحد، وهو ]٨:المنافقون[﴾َ
ُ في أحد، وأظهروا نفاقهم بقوا على G رسول االلهمعدود في الصحابة، هؤلاء الذين خذلوا َ ُ ُ

 وبعـد ،نفاقهم، وبعد موت زعيمهم اندمجوا في الصحابة وكم من أمثال لهم وأشـكال لهـم
 اشــتغل المــسلمون بحــرب مــانعي تــسليم الزكــاة  إلى أبي بكــر ثــم Gوفــاة رســول االله 

 النفـاق فمـنهم ناكـث  نجمGبالفتوحات وإقبال الدنيا عليهم، ولما قام أخو رسول االله 
ومنهم مارق ومنهم قاسط، ولو نظرت إلى رؤساء الفتـوح لوجـدت فـيهم أعـلام الفـسق 

بن عقبة وهو من صبية النار، ومروان وهو فـضض مـن لعنـة االله كـما قالـت  الوليد: منهم
عائشة، وأمثالهم، هذه هي التركة التي فوجئ بها أمير المؤمنين ويعـسوب المتقـين فـما كـان 

 خلاصة المهاجرين والأنصار الذين : لكانوا معهG من لو كان في محله رسول االله معه إلا
                                                           

 . المستدرك، مجمع الزوائد، المعجم الأوسط، المعجم الصغير) ١(
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َومنهم من عاهد اللــه﴿ Gّقلوبهم للتقوى، وممن ضمهم قرنه امتحن االله َ َ ْ ََّ َ َّْ ُ  ]٧٥:التوبـة[ ﴾..ِ
ِومنهم من يلمزك في الـصدقات﴿ ِ َِ َ ُ َّْ َِ َ ْ َ َّ َومـنهم الـذين يـؤذون ا﴿ ]٥٨:التوبـة[﴾ُ ُْ ُ َُ َِ َِّ ُ َّلنبـيْ ِ  ]٦١:التوبـة[﴾َّ
ِيحذر المنافقون أن تنزل عليهم سـورة تنبـئهم بـما في قلـوبهم﴿ ِ ُ َُ ُِ َ ِ ْ َ ُ ْ ْ ُُ ُ َ ُ َّ َ ُ َِّ ٌَ َِ َ َ َ ِ ُْ َ ْيحلفـون لكـم ﴿ ]٦٤:التوبـة[﴾ْ ُ َ َ ُ ِ ْ َ

ِلترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن اللـه لا يرضى عن القوم الفاسقين ِ َِ ْ ْ َِّ َ َ َْ َ َ َ ْ َ َْ ْ ِْ ْ َ ْ ْ َْ َّ ِ َِ َُ ُْ َ ْ ْ َّليقولن ﴿ ]٩٦:توبةال[﴾َ ُ َُ َ
ُإنما كنا نخوض ونلعب َ َْ َ ُ َ َُّ َّ ُ َ ْلا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم﴿] ٦٥:التوبة[﴾ِ ْ ُُ ِ َِ ِ َ ُ ْ َ َْ َ َْ َ َ ْ  . إلخ ...]٦٦:التوبة[﴾َ

وكم من هذا في كتاب االله لاسيما في سورة التوبة، وهؤلاء لهم صحبة عند أهـل الـسنة، 
 ، وكم من آية تعيب عليهم قبح Gرنه المضاف إليه ولهم رؤية وتقبل روايتهم، وهم من ق

فعلهم وفضحتهم وكشفت قبح ما في صدورهم وبينت أنهم ليسوا مـن الإسـلام في شيء، 
بعـد رسـول االله كـشف : وأن نطقهم بالشهادة وصلاتهم وقاية لهم من السيف، وبعـضهم

 التركـة هـي التـي القناع عما في صدره، وأصبح الهوى والدنيا والكرسي هو المعبود، وهذه
َمنهم من نكث، ومنهم من مرق، ومنهم مـن  : - كرم االله وجهه–بن أبي طالب  ورثها علي َ َ

َقسط؛ لقوله  َG :»فالمـارقون هـم » ستقاتل يا علي بعدي الناكثين والقاسـطين والمـارقين
َّوأمـا ﴿الخوارج وهم شرار خلـق االله وكـلاب أهـل النـار، والقاسـطون معاويـة وحزبـه  َ َ

َالق ًاسطون فكانوا لجهنم حطبـاْ ََ َُ َّ َ َِ ُ َ َ َ  ، ولا تجـد في التـاريخ أمـة آمنـت برسـولها ثـم ]١٥:الجـن[﴾ِ
عطفت بالسلاح على من نهضوا بالدعوة وأقاموها وتمسكوا بها ودعوا إليها، ومـنهم أهـل 

يـا : فقـالإلى صفين أحد الخارجين معه Rًبيت نبيهم إلا معاوية وحزبه وقد سأل عليا 
فـما ، وصـلاتنا واحـدة، ونبينـا واحـد ، وكتابنـا واحـد،ين القوم دعوتنا واحدةأمير المؤمن

َتلـك ﴿Rثـم تـلا عـلي مـا في كتـاب االله؟ : قال) سمهم بما سماهم االله: (نسميهم؟ قال ْ ِ
َالرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم اللـه ورفع بعضهم درجات وآت ْ ََ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ ْ ٍَ َ ْ َ َ َّ ِّ ْ ُ ُُّ ُ َُ َ ََّ ََّ َّ ْ َُ ٍ َينـا عيـسى َ ِْ َ

َابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء اللـه ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد مـا  ِّ َ ُ َّ ِّ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ َ َّْ َ َّ َ ْ َْ َ ُ ْ َْ َُ ِ ِ ِ َ َ
َجاءتهم البينات ولـكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شـاء ا َْ َ َ َ ْ َ َ ََ َ َ َْ َّ َ َّ ِّ َُ َُ ُ ُْ ْ َ ْ ُ َ ِْ ِ ِْ ِ ْللــه مـا اقتتلـوا ُ ُْ ََّ َ َ ُ

ِولـكن اللـه يفعل ما يريد﴾ ُ َ َُ َّ ََ َ َّ َْ فحين اختلفنا كنا نحن أحـق بكتـاب االله وبرسـوله ]  ٢٥٣:البقرة[ِ
وهديــه، وكنــا نحــن الــذين آمنــا وهــم الــذين كفــروا، وأراد االله أن نقــاتلهم فقاتلنــاهم 

 .اهـ.االله بإرادة
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َ أكثـر أهـل الحـديث قبلـوا رواة حكـم فأنت ترى أن الناس وقعوا في أمر مـريج؛ لأن َ َ ً
ًالقرآن عليهم بأنهم منافقون أو قاسطون، وفضلوا ما رووا مـسندا عـلى مراسـيل الأتقيـاء  ُّ
المتحرين لصحة السند لأنفسهم كمراسيل أهل بيت النبـوة ومراسـيل الحـسن ومراسـيل 

َغيرهم؛ لاسيما وقد منحوا الصحابي كامـل التعـديل وإن زنـى وإن سرق،  َ وإن شرب وإن َ
ُمرق، ومن هنا أتينا َ َ َ. 

ُإذا اتضح لك ما رعف به القلم، ونظرت إلى ما رفعنا له العلم، وأيقنت أنه لا يفلح من : نعم ََ
ًظلم، وعرفت من هم قرن سيد الخلق الذين بعث فيهم واتبعوا حيا وميتا المدينة  وكم في أهل ً

ْمن وضع من » خير القرون قرني« حديث أنتدل على التي هاجر إليها من آيات بينات محكمات  َْ ِ
ّمزقت الآيات إهابه، وكشفت عن نفاقه نقابه، وعرته على حقيقته،  ََ ََّ َِ أن يجعل له ولأمثاله يريد ُ

 . يتميز بها، وإنما هو بها لابس ثوب زور، ومنغمس في الفجورشارة 

Aאאא@ 

 .»عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي«من الحديث السابق حديث وقريب 
اعلم رزقك االله توفيق أهل الهدى أن الحديث المذكور مدخول، وفي غاية الخطـورة، لا 

أما من جهة النظر فهـو يـوحي بـأن للخلفـاء : يجوز اعتقاد صحته؛ لما يقتضيه الأثر والنظر
ضيه العطـف المقتـضي للتغـاير والتعـدد، والـسنة في  بحكم ما يقتGسنة غير سنة النبي 

ُلسان خير الخلق وفي لسان القرآن هي الدين والشريعة التي بعـث بهـا وأمـر بتبليغهـا مـن  ُ
فهل للخلفاء سنة وطريقة غير طريقـة المـصطفى، » من رغب عن سنتي فليس مني«: قوله

 أجمعوا عليها وأحدثوها؟ وهل لهم أن يفعلوا ذلك؟ 
حينما نعرضه على كتاب االله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، : لأثرومن جهة ا

ٌوجدنا بينهما كمال الانقطاع، وتمام المباينة، منعت من قبوله وصحته آيـات محكـمات منهـا ْ َ قولـه : َ
َتعالى مخاطبا لنبيه وأحب خلقه إليه، المبلغ عنه شريعته، والمبعوث لإقامة الحجة على الع ِّ : باد بقولهً
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َثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها﴿ ْ َ َ َ َ َِ َّ ََ ِ ْ ِّ ََّ ٍ ِ َ َُ َ ّ فهو مكلف بالوقوف عندما أمر بـه، مبلـغ ]١٨:الجاثية[﴾ْ
ًلما نزل عليه غير متكلف من تلقاء نفسه شيئا كما قال الحق عنه ِوما أنا مـن المتكلفـين﴾﴿: ّ ِِّ َ ََ ُْ َ ََ  ]٨٦:ص[َ

َإن هو إلا وحي يـوحى﴿: ي يتلقى أوامره من ربه كما قال تعالىفهو في سلوكه كله منوط بالوح ْ َ َ ُُ ٌ َّ ِ ِْ  ،
َعلمه شديد القو ُ َُ ْ َُّ ِ َ َولو تقول علينا بعض الأقاويل, لأخذنا منه باليمين , ثم لقطعنا ﴿] ٥، ٤:النجم[﴾َ ْ َ َ َْ ُ ْ َ َ َّ ْ ََ َ ُ َ ََ ْ َ ََّ َ ِْ ِِ َ َْ َ َِ َ

ِمنه الوتين﴾ َِ ُْ ّترى تحد من صـلاحيته، وتبـين لـه حـدود  ائرها كما فهذه الآيات ونظ]٤٦-٤٤:الحاقـة[ْ
ُإن عليك إلا البلاغ﴿: واجبه كقوله سبحانه َ َ َْ ََّ ِ َِ ْ  كما صرح بهذا في عـدة آيـات، وإذ قـد ]٤٨:الشورى[﴾ْ

َّحد الحق سبحانه من صلاحية رسوله  َG وأحب خلقه إليه، فهل الحديث ينادي باتباعهم فـيما ّ
لشرع، وإنما قاموا بتفسيره وبيانه؟؟ فهذا لم يقـع، فـالخلاف بـين أثر عن رسول االله وله أصل في ا

كل النـاس أفقـه ) (فهمت امرأة وجهل عمر: (الصحابة وبين الخلفاء شائع ذائع، حتى قال عمر
ّ، وكيـف يـدعي الـشوكاني وأضرابـه هـذا )لا أبقاني االله لمعضلة ليس فيها أبو الحسن) (من عمر

ويردون قول عمر وإجماع الصحابة فيما وضعه عـلى أهـل في كل مقام، Rوهم مخالفون لعلي 
ُأن للخلفاء أن يحـدثوا : الذمة، وهذا يبين بطلان وجوب اتباع قولهم، وإن كان مرادهم بالحديث

ّ شيئا لم يخوله االله له، ولم يمنحه إيـاه؟Gوعلى الناس أن يعملوا فكيف يصح أن يخولهم النبي  ً !!
ّانه مات عنها سيد الخلق ولـما يبلغها؟ثم هل هناك نواقص في الدين وأرك لا يمكن هذا القول !! ّ

ِاليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي﴿: مع قوله تعالى ِ َِ ْ ْ ْ ْ ْ َ َ َْ َ َ ُْ ُ َُ َ ْ ُْ َ َُ ْ َ   . ]٣:المائدة[﴾َْ
َّثم إنا إن أحللنا ما أحلوا وحرمنا ما حرموا أو أوجبنا ما أوجبوا، ورفعنا الوجوب عـما  ّ َ ّ

ًد عبدناهم من دون االله، واتخذناهم أربابا بشهادة قـصة عـديرفعوا فق رحمـه –بـن حـاتم  ّ
ِاتخذوا أحبارهم ورهبـانهم أربابـا مـن دون اللــه﴿: فقد نزل قوله تعالى: -االله َّ ِ ُ ً َ َ َ ْ َ ُ َ ِّْ ْ ْ ُ ُ ْ ََ َ ْ ُ َ   ]٣١:التوبـة[﴾َّ

نوا يحلـون أليس كـا«: يا رسول االله واالله ما عبدناهم؟ قال:  فقالGوكان عند رسول االله 
 . »فتلكم العبادة«: بلى، قال: ؟ قال»ّفتحرمونهّ ويحرمون الشيء فتحلونهالشيء 

 وعند أصـحابه عنـد Gّهل كانوا معينين عند النبي : ثم إن الخلفاء الذين في الحديث 
ّقوله هذا أو غير معينين؟ إن كانوا معينين فلماذا وقع أمر السقيفة والـشورى؟؟ وإن كـانوا  ّ

ْمن هم؟ ولمـاذا لم يـسألوه كـما سـألوا :  فلماذا سكت الصحابة عن طلب بيانهمّغير معينين َ
 من قرابتك الذين أوجب االله علينا مودتهم؟ : بقولهم



−٤٢− 

 . كل ذلك لم يكن، ولا أصل للحديث: نعم
 وإن ،ًثم إن الحديث بلفظ الجمع، والسنة لهم جميعا، ولم نرهم أجمعوا على إحداث شيء قط

كل فرد منهم فيما أحدث فلماذا خالفوا عمر في متعة الحج؟ كان عليهم أن كان يجب أن نتبع 
َّ، ولكان جائزا أن يولى على المحراب الفسقة أمثال !يقولوا بقوله، ولماذا لم يجمعوا على التراويح؟ ً

الوليد ومروان؛ لأنهم قد ولاهم خليفة، يولون أمثال الوليد ومروان حتى على الصلاة؛ لأنها 
ً، وإن سكر وصلى بالناس ساكرا، عملا بالحديث المحدث، على أن )عثمان(الخلفاء فعلة أحد  ً

قول : ((في كل مقام ويقول عنهRالشوكاني قد سبق له رد إجماعهم، وهاهو يرد قول علي 
ّورد قول عمر وإجماع الصحابة فيما على أهل الذمة، كما بيناه في محله، فكيف يحتج ))!!! صحابي

 !!؟لازم ويلزم لغيربما لا يعمل به، 
 ولا ،Gوجماع القول وملاكه في هذا المقام أنه لا يجوز إسناد هـذا الحـديث إلى النبـي 

يجوز العمل به؛ لما أسلفنا من أن الأمر به عين المراد بعبادة غير االله تعالى، وجعلهـم شركـاء 
ُ فاتل عليه آية Gله، فإن رواه أحد المتعصبة وأبى إلا إسناده إلى النبي  : سـورة آل عمـرانْ

ًقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا اللـه ولا نشرك به شـيئا ﴿ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ ْ َ َ ََ ِ ٍ ِِ َ ِ ِْ ْ ُُ َ َُ َّ ََّ َ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ َّْ َ َ ْ َ ِْ َِ ََ َ
ْولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون اللـه فإن تولـوا فقولـوا اشـ َ َْ ُ ْ ًُ َّ َّْ َ ُ ً َ ْ َ ْ َ ََ َ َِّ ِ ِِ ِّ ْ ََ ُ َ ُهدوا بأنـا مـسلمون﴾َ ْ ُِ َّ َ ِ ْ ُ آل [َ

 إذا تقرر لك ما رقمنا، ورسخ في قلبك ما أقمنا، فلا تعبأ بـأي حـديث ينـال مـن ]٦٤:عمران
هذه الآيات المحكمات، أو من هذه القاعدة، واعلم أن نـسبة هـذا الحـديث إلى رسـول االله 

إنما يعرض في وضعه وعمرو » ليس آل فلان لي بأولياء إنما وليي االله«: كنسبة حديث عمرو
َإنما وليكم اللــه ورسـوله والـذين ﴿: وينسى أنه تخطى قوله تعالىRبعلي لهذا الحديث  َ ُ َ ُ َِ َِّ ُ َُّ َ ُ ُُّ ََّ ِ

ُآمنوا الذين يقيمون الـصلاة ويؤتـون الزكـاة وهـم راكعـون﴾ ُ َ َ َّ َِ ِ َِ ْ ُ ُ ُ ََ ََ َّ ُ َُ ْ ََ َّ  وفـيمن نزلـت؟ ]٥٥:المائـدة[ْ
الذي تسبب في ولاية الفسقة والطلقاء حتى عـلى » شلا يزال هذا الأمر في قري«وكحديث 

َّإن اللـه لا يهدي من هو مسرف كذاب﴾﴿المحراب والخطبة  َ ٌ ِ ْ ُ ََ ُ ْ َِ ْ َ َ َّ َّ  على أن هذا الحـديث ]٢٨:غافر[ِ
  .الذي يريدون به معارضة الآيات المحكمات لا صحة له عند أهل الشأن



 

  
  
  
  
  

  الطهــارة
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   قضاء الحاجة عنداستقـــبال القبلــة كراهة 

: حديث النهي عن استقبال القبلة وقـال عنـد قولـهRبدر الدين بن  أورد الإمام الحسين
َفرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها(( َ  .اهـ  كلام الإمام .  دل ذلك على وقوع النسخ:)١())ُْ

الذي تقرر في الأصـول أن : أقولدل ذلك على وقوع النسخ، : قوله: ((قال الشوكاني
ًلما نهانا عنه نهيا خاصا بناG فعله ً لا يكون نسخا بل الـشرع ، لا يشمله بنص ولا ظاهر،ً

 .كلامههـ  ا)).في حقنا ما خاطبنا به والشرع في حقه ما فعله
وأمته في التحليل والتحريم والوجوب وسـائر G لا يخفاك أن شأن النبي :أقـول

َالأحكام على سواء، لا ينهانا عن شيء ويفعله : R سـبحانه عـن شـعيب  كما قال،َ
ُوما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه﴿ َ ْ َْ َ ُْ َ َ ْ َُ َ ُ َ َُ ِ ُ َ ِ ْ ِ﴾)٢(. 

ومن أين ظهر للشوكاني دعوى الخـصوصية ولم تظهـر لابـن عمـر ومـن سـلك 
 !!!؟مسلكه من فقهاء الصحابة والتابعين

يه  أن فعله لما نهى عنه يقتضي الإباحة، لأن الأصل تـساو:لولهذا تقرر في الأصو
 .مع أمته في كل ما جاء عنه ولا خصوصية، فحكمه حكمنا حتى يبين اختصاصه

ولا يجوز عليه تأخير البيان عن وقت الحاجة، ومع عدم الدليل عـلى الخـصوصية 
 .يكون حكمه حكمنا

َّقد اختص عنهم Gوإن كان النبي : ( ١ جللآمدي) إحكام الأحكام(وفي  – عن أمته –ُ
                                                           

ْقبل أن يقـبض بعـام يـستقبلها أن نستقبل القبلة ببول فرأيته Gنهى رسول االله «: بن عبد االله قال حديث جابر )١( وروايـة » ُ
ًيتحدث الناس عن رسول االله بحديث، وقد اطلعت يوما على رسول االله «: عمربن  االله عبد ُG عـلى ظهـر بيـت يقـضي 

 . »ًحاجته محجورا عليه بلبن، فرأيته مستقبل القبلة
 ومن تقـدمهم -لشافعي وأصحابه، ومالكأبو حنيفة وأصحابه، وا–ذهب علماء العترة وفقهاء الأمة ): الانتصار(قال في 

 . من علماء الصحابة والتابعين إلى المنع من استقبال القبلة بغائط أو بول اهـ  المراد
 ).٨٨(سورة هود الآية) ٢(
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 ،غير أنها نادرة بل أندر من النادر بالنسبة إلى الأحكام المشترك فيها فيها هبخصائص لا يشاركون
ُذلك فما من أحد من آحاد الفعل إلا واحتمالوغير  فيه أغلب من  Rللنبي مشاركة الأمة َّ

 .ا هـ المراد )رًإدراجا للنادر تحت الأعم الأغلب فكانت المشاركة أظهاحتمال عدم المشاركة 
ِّفي المحز)  على وقوع النسخدل ذلك: (Rفقول الإمام  ، ولئن كان قد تـأخر فهـم )١(َ

ِّحولوا مقعد((َّالشوكاني عن فهم الناسخ ولم يفهمه إلا من حديث   فقد فهمه الإمام )٢())تيَ
 .التعقيب، وهو مأخذ لغوي صحيحالفاء واقتضائها من 

ي بعد إيـراده لحـديث النهـ- ٥٦ ص١ جلابن دقيق العيد) شرح عمدة الأحكام(وفي 
 )٣(َهذا الحديث يعـارض حـديث أبي أيـوب: ( قال-عن استقبال القبلة ولحديث ابن عمر

المتقدم من وجه، وكذلك ما في معنى حديث أبي أيوب، واختلف النـاس في كيفيـة العمـل 
 .هـ المراد ا) ًفمنهم من رأى أنه ناسخ لحديث المنع واعتقد الإباحة مطلقا؟ به

ين وأعـلام علـماء بعد قـال بـه مـن الـصحابة والتـافلا وجه للتشويش في أمر واضح ق
ْهب من قالاالمذ َ. 

يجـوز : ربيعـة وداودبن  وقال عروة: ((ما لفظه ٢١٠ ص١ج ةلابن قدام) المغني(وفي 
ُأن تستقبل القبلة ببول فرأيته Gسول االله رنهى :  لما روى جابر قال؛استقبالها واستدبارها ٍ ُ ُ

                                                           
 : هو القطع والمحز المقطع الفاصل بين العظمين ومنه قول الشاعر: َالحـزُّ )١(

َّوكم ذدت عني مـن تحامـل حـادث َحــززن إلى العظــموســورة أيــام    ُ ْ َ َ  
 
َأو قـد فعلـوا؟ «: ذكر لرسول االله أن الناس يكرهـون اسـتقبال القبلـة بفـروجهم فقـال«: إشارة إلى ما روته عائشة قالت )٢( َ

» حولوا مقعدتي هـذه إلى جهـة القبلـة«: بن الزبير حيث قال والحديث الذي رواه عروة» استقبلوا بمقعدتي هذه إلى القبلة
َعن فيه وفي راويه؛ والمقعدة مكان القعود، ولعلها آلة كان يقعد عليها وقت قضاء الحاجة والوضوء، قـال ُوهذا الحديث ط ْ ِ

بـن  مسند أحمد(وقال شعيب الأرنؤوط في تعليقاته على . »حديث منكر« ): سلسلة الأحاديث الصحيحة(الألباني عنه في 
 . إسناده ضعيف على نكارة فيه): حنبل

» لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا أو غربـوا«:  أنه قالGواه أبو أيوب الأنصاري عن النبي إشارة إلى ما ر )٣(
وأخرجه أحمد ومالك والبخـاري ومـسلم وأبـو داود والترمـذي والنـسائي » المنتخب«والحديث أورده الإمام الهادي في 

 . ماجة وابن
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ُقبل أن يقبض بعام يستقبلها ٍ َ هذا حديث حسن غريـب، وهـذا دليـل : (( قال الترمذي، ))ُ
 .ا هـ المراد)) على النسخ فيجب تقديمه

واعلم أنهم قد اختلفوا في علة النهي عن استقبال القبلة، فذهب قوم إلى أنـه مـن أجـل 
 .ّ، وكل وجه من أوجه التعريُ والجماعُ والغائطُقبل النسخ البولفيحرم ف العورة فقط شْكَ

 طٍمن أجل استقبالها بالغائط فيجوز حينئذ اسـتقبالها بـالبول دون الغـائ: وقال بعضهم
 .ً معا واالله أعلم)١( بهما:وقيل

                                                           
 .تمت. اًُيعني العلة في النهي عن أن تستقبل بهما مع )١(
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  وكيفيته حكم الاستجمار

فهـذه الأخبـار : (في خاتمتـهRبعد أن روى الإمام أحاديث الاستجمار بثلاث قـال 
ُربـما لا تنقـي بـل التي فيها ذكر الثلاث الأحجار لا ظاهر لها؛ لما علمنا أن ثـلاث أحجـار  َّ ُ

 . كلام الإمامهـ ا) يبقى بعدها القذر
éÛìÓI@Z@@b@ŠçbÃ@ü@HÞìÓc@Z@@½a@æc@ê…aŠßfl†@@@@@@ü@æb×@a‡hÏ@õbÔã⁄a@ìç@‰a ((: قال الشوكاني

@@@@@@@@@@@@@@@ñ†yaë@Šv¡@õbÔã⁄a@Ý–y@a‡g@éãc@aˆç@óÜÇ@âŒÜíë@LbÇëŠ’ß@æb×@bèäß@Šr×di@üg@Ý–°

@@@@@@@@üa@åÇ@óèäí@Ê‰b’Ûaë@LÙÛ‡@óÐ×@´näqa@ëc@@@‰bàvn@i@@@@ÞìÔíë@týrÛa@æë†I@Z@@òqýq

åßû½a@´ÔäŽí@‰bvycH)١(bÔã⁄a@Ý–°@éãc@ŠçbÄÛaë@Lõ@Ý–y@ægë@bbàÈna@†äÇ@ïÇŠ’Ûa@

ÙÛˆi@bÇŠ’nß@æìØí@ü@éãc@ïçaìäÛaë@Šßaëþa@ŠçbÄÏ@bèãë†i ((كلامههـ  ا . 
ِّسواء أكان لزوما بينا أم غير بين- إن المفهوم من الكلام :أقول ً مذهبا لقائله؛  لا يكون -ًّ

 .لأن المذهب المضاف إلى أي إمام إنما هو بالنص منه
لا ظـاهر : (بعـد قولـهRًبالواحدة مرادا للإمام وقد قال الاستجمار ثم كيف يكون 

 .اهـ  . )بل يبقى بعدها القذرربما لا تنقي لعلمنا أن ثلاث أحجار ): (لها
ًيدحض ما جعله الشوكاني لازماهذا  Rوتصريحه  َ َْ . 

 .هـ. ا))@äÇ@ïÇŠ’Ûa@õbÔã⁄a@Ý–°@éãc@ŠçbÄÛaëbbàÈna†( (: قال الشوكانيثم
َ المراد هو الإنقاء الذي فهم من الحديث وليس هناك إنقاء شرعي وغير شرعي:أقول ِ ُ. 
 .هـ.ا ))ًوإن حصل بدونها فظاهر الأوامر والنواهي أنه لا يكون متشرعا بذلك((  :ثم قال

                                                           
أي المـؤمن » ثلاثة أحجار ينقين المـؤمن« : Gالظاهر أن معنى قوله :  أنه قال-رحمه االله–روينا عن شيخنا عن شيخه العزي البهلولي ) ١(

  . وهو وجه له محل من القبول. اهـ. بالإنقاء لا المؤمن باالله
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دد والحصر على الثلاث غير مراد، وهـو مـراد الإمـام فقـد  الظاهر أن مفهوم الع:أقول
 . متفق عليه)١ ()ومن استجمر فليوتر: (ورد

عـلى فيستجمر بخمس أو سبع أو تـسع، ومـن اقتـصر : ١٩٧ ص١ ج)المغني(قال في 
ْشفع  بعد الثلاث جاز لقوله  َG : » المراد هـ  ا»  لا فلا حرجنَْوممن فعل فقد أحسن . 

شفاء (من ) ٣٥ص (كما أوضحنا، ويدل عليه صراحة ما فيRمام وهذا هو مراد الإ
َّنقـي المحـل، وهـو إجـماع العـترةُفإن كانت لا تكفي زاد حتـى ي(: ولفظه) الأوام َe ،

 .ا هـ المراد )وحكم النساء في ذلك كحكم الرجال

                                                           
 .لمستدرك، البيهقي، المعجم الأوسط، شرح معاني الآثارالبخاري، مسلم، النسائي، ابن ماجة، أحمد، الدارمي، ابن حبان، ا) ١(
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  الفرق بين العام وصيغ العموم

َلعظم عـام في كـل عِ والرجيع فامِبح الاستنجاء بالعظقدل على : (قال الإمام ٌّ ٍظـمُ  لأنـه ْ
 . هـ كلام الإماما) اسم جنس

صيغ العموم : أقول، فالعظم عام في كل عظم لأنه اسم جنس: قوله(( :قال الشوكاني
 .ا هـ كلامه)) معروفة مدونة في الأصول

ِ لم يفرق:أقول ْ  : وإليك الفرق بينهما وصيغ العمومِّ الشوكاني بين العامَ
ّ وجميع ومن وما وأيٌّكل: (وهيصورة محصيغ العموم ألفاظ  َْ  بهـا النكـرة في قَحِـلُْوأ) َ

 . )١(َّسياق النفي أو النهي أو الشرط والجمع المعرف
 ويستغرقه إمـا عـلى سـبيل )٢(واللفظ العام الذي أراده الإمام هو اللفظ الذي يصلح له

سـبيل البـدل، البدل كإكرام رجل وإطعام مسكين وعتق رقبة، فإنه صالح لكل فـرد عـلى 
َالعـين ﴿:  ومنه قوله تعالى)إنه اسم جنس(:  حين قال)٣(الإمامأراده وهذا هو الجنس الذي  ْ َ ْ

ِّبالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن َّ َ َ َ َِّ ِّ ِْ ِ ِ ِِ ُ ُُ ُ َ ََ ِ َ ِ  على ٍّ وسنٍ دالة على كل عين وأنف)٤(﴾ْ
ْإني وهن العظـم منـي﴿: ح قوله تعالىسبيل البدل وانظر إلى قول العلامة جار االله في شر ُِّ ِ َ َ ََ ِّ﴾ 

ًوأنه أراد جنس العظام لا عظما واحدا قال في   ):٤ ص٣ج() الكشاف(ً
ّووحده :  إلى أن قال. اهـ. وإنما ذكر العظم لأنه عمود البدن وبه قوامه وهو أصل بنائه

ْ وقص،لأن الواحد هو الدال على معنى الجنسية) العظم( ً يعني لا عظما –الجنس دُه إلى أن هذا َ
 .المراد هـ   ا.د قد أصابه الوهن الذي هو العمود والقوام وأشد ما تركب منه الجس–ًواحدا 

                                                           
 . مثل الرجال) ١(
 .  به ولكل عظمظيصلح للمسمى ولغيره فالعظم يصلح للملفو) ٢(
 . اهـ. إلخ... فالعظم عام : في قوله) ٣(
 .٤٥ آية –سورة المائدة  )٤(



−٥١− 

ًصم يوما مكان: (@Gُوقوله ْ ٌّعام في كـل يـوم غـير المنهـي عـن صـومها، ولـولا  )١()هُ
ً شائعا ًلنحاة نكرة ويسمى عند ا،م الذي صامهه اليوأصدقها على كل يوم لما أجزعمومها و

 صادقة على كل رقبة عـلى ﴾تحرير رقبة﴿: ًقا، فقوله تعالىلَطُْ م:في جنسه، وعند الأصوليين
 . البدل فتبرأ الذمة بواحدةلسبي

Öbî@¿@oÈÓë@a‡g@üg@âìàÈÛa@†îÐm@ü@bäuþa@õbc@æþ@@@@@( (: ثم قال الشوكاني

paŠØã@oãb×ë@ïÐäÛa( (ا هـ كلامه. 
 : هنا ملاحظتان :أقول
النافيـة للجـنس مـدخولها ) لا(لأن ) )وكانـت نكـرات((: لا حاجة إلى قوله: أولاهما

ٌلا رجل في الدار ولا زيد: (نكرة كما هو مقرر في مظانه، ولهذا لا يصح َ.( 
ٌقضية ولا أبا حسن لها : على معرفة فإنما هي على التأويل كقولهم) لا(وإذا دخلت   أي –ّ

َلا فيصل  َ ْ َ–. 
َولا هيثم َ ْ ِّة للمطي الليل)٢(َ َِ َ)٣(. 

ِنكدن ولا أمية في البلاد: وقوله َِ ََّ َ ُ ْ َ)٤(. 
 .فهذه على التأويل

لزم عمومهـا ستًفـة تعريفـا يـَّإذا كانت أسـماء الأجنـاس معر((: )٥(قوله: والثانية
 .ا هـ كلامه) )بالألف واللام، فالألف واللام من صيغ العموم

ُّعمتَ) النساء(و) الرجال( لا شك أن نحو :أقول ) جاءني الرجال والنـساء: (َ، وإذا قلتُ
                                                           

ًإني أفطرت يوما من رمضان؟ :  فقالG جاء رجل إلى النبي :بن المسيب قال عن سعيد» مصنفه«هذا حديث أخرجه ابن أبي شيبة في  )١(
ًتصدق واستغفر وصم يوما مكانه«: فقال له النبي ْ ُ«. 

 .لا مجري ولا سائق كسوق هيثم» لا هيثم الليلة«الجمال ومعنى : هيثم علم رجل كان حسن السوق للإبل، والمطي )٢(
 . ِّولا فتى إلا ابن خيبري: تمامه )٣(
ٍى الحاجات عند أبي خبيب، ومعنى أر: أوله)  ٤(  . اهـ. أي ولا أمثال أمية» ولا أمية«ُ
 . أي الشوكاني )٥(



−٥٢− 

َوالـشريف حكيـا أن ) المطـول(، ولهذا فـإن صـاحب )جاءني رجال ونساء: (ُّفهو أعم من
ُّلام يعمالجمع المحلى بالألف وال  اهـ  . َ عموم النكرة المنفيةُ

ُنعم هذا الجمع المعرف يبقى عمومه ما لم يدخل َّ ي  أو نهـٌ النفي أو النهي فإذا دخله نفـيهُ
 .ًكان دالا على كل واحد واحـد

ِوما ربـك بظـلام للعبيـ﴿) ُّأي ظالم: (فمعناه) لا يفلح الظالمون: (َفإذا قلت َِ َْ ِّ ٍ َّ َ َ ُّ َ ، أي  )١(دِ﴾َ
ْلأي عبد من العبيد َ. 

ُلا تدركـه ﴿ :أي لا يحب أي خـائن، فقـد سـلبته الجمعيـة، ومثلـه) لا يحب الخائنين(و ُ ِ ْ ُ َّ
ُالأبصار َ ْ َكه أي بصر، فافهم أي لا يدر)٢(﴾َ َ ُّ. 

ِإن ركبت الخيل فأنت طالق: (وهكذا لو قال ِإن أكلـت (ْطلقـت بركوبهـا لواحـدة، و) َِ ْ
َّالبر ٍطلقت بلقمة واحدة، وهكذا) ُ ٍ َ ْ َ َِ ْ.... 

אא 

، ة والمجـاز في ذلـك ولا بـين إرادتـيهماقبين الحقيتنافي لأنه لا : قوله((: قال الشوكاني
الجمع بين الحقيقة والمجاز منعه الجمهـور وأجـازه الـشافعي وأصـحابه وأبـوعلي : قولأ

في ذلك فتـارة يقـول بجـوازه كـما ) الكشاف( واضطرب كلام صاحب،وبعض الهدوية
َ ِنما يعمر مساجد االلهِّإ﴿ :صرح به في تفسير قوله تعالى ِ َ َ ُ ُ َْ َ  .ا هـ كلامه .))إلخ...)٣(﴾َّ

ُ قد حد علماء الأص:أقول  .في كتب عديدة مختصرة ومطولةوالمجاز ة قول والبيان الحقيّ
ْوجاء الخلاف في المشترك؛ لأن الواضع وضع الكلمة بـإزاء مـا دلـت عليـه مـن اثنـين  َ ََ

 . فلا يجوز إطلاقه على الكل، وأجازه من أجازه)٤(ّأكثر، فتؤدي عند المانعين إلى اللبس أو
                                                           

 .٤٦ سورة  فصلت، الآية )١(
 .١٠٣ آية –سورة الأنعام  )٢(
 .١٨سورة التوبة آية  )٣(
 .وارتفع الخلاف على المشتركعندما يطلق المشترك ويراد المعنيان أو أحدهما حصل اللبس فإن وجدت القرينة رجعنا إلى المجاز  )٤(



−٥٣− 

ْأما الحقيقة والمجاز فليسا ذوي وضع وا َ حد؛ إذ الوضع إنما هو للحقيقـة فقـط وانتقـل َ
 .منها إلى المجاز
َأو لامستم النساء﴿: قال سبحانه: مثال ذلك ُ ْ َِّ ُ َ ْ الأصـل في الملامـسة اللمـس باليـد  )١(﴾َ

 .وهو موضوع له لكنه غير مراد فانتقلنا منه إلى المراد وهو المجاز وهو الوطء
ُصاع هو الذي نكيل بـه، قـال تعـالى الأصل في ال» بيعوا الصاع بالصاع«: Gوقوله  ِ َ :

ِنفقد صواع الملك﴿ ِِ َ ْ َ َ ُ ُ ْ ً حقيقة هو ما »بيعوا الصاع بالصاع«:  والصواع جمع صاع، فقوله)٢(﴾َ
 .المراد يكال به، ولكنه غير مراد، انتقلنا منه إلى المجاز وهو المكيل به، وهو

ُإنمـا يعمـر ﴿: تعالىإن كلام صاحب الكشاف اضطرب في شرحه لقوله (( :قوله: ًثانيا ُ َْ َ َّ ِ
ِمساجد الله  ّ َ ِ َ ُوسرد بعض مقوله ولم يبين وجه الاضطراب، ونحـن اهـ ، .  )٣())﴾الآية.... َ َ

َ هو الإمام الذي لا يـدافع في – أي جار االله –في حيز المنع من وجود أي اضطراب على أنه  ُ
 .فوا من بحرهعربية ولا أصول ولا بيان، واعترف له المحققون من أعدائه واغتر

أنه لما أراد المعنى الموضوع له كان غير مريد للمجاز، ولما أراد غير  )٤(وبيانه : (( ثم قال
 . كلامه هـ  ا)) ه كان غير مريد للحقيقةالمعنى الموضوع ل

، وغير معتد بها عند علماء الأصول والبيان، )٥(مجرد الإرادة غير مرادة: نعم: أقول
، وإلا فالأصل الحقيقة، وهي المفهومـة )٦(ز المرسل من العلاقةولا بد عند إرادة المجا

 .عند التخاطب
 .ا هـ كلامه) )وهذا من باب التخصيص للعموم بالعلة((: ثم قال
ً لا يخفاك أن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، وأما دلالة العموم على أفـراده :أقول ً

 .ًفظنية عند الشافعي خلافا للحنفية
                                                           

 .٤٣سورة النساء آية  )١(
 .٧٢سورة يوسف آية  )٢(
 .١٨سورة التوبة آية  )٣(
 . بيان استحالة الجمع بين الحقيقة والمجاز )٤(
 . تمت شيخنا. بل لابد من القرينة) ٥(
 . القرينة )٦(



−٥٤− 

אא 

 . كلامههـ  ا)).الكراهة حكم شرعي تكليفي لا يثبت إلا بدليل((: قال الشوكاني
ُلأنه يفهم أنه من حيث هـو تكليفـي لا يثبـت إلا ) تكليفي( كان من حقه حذف :أقول

 مع أن الحكـم لا يثبـت إلا بـدليل سـواء أكـان ،ًبدليل، وإذا كان وضعيا فيثبت بغير دليل
ًتكليفيا أم وضعيا  .شرعيكلاهما  لأن التكليفي والوضعي ؛ً

ُوقد سبقه في هذا القدح الجلال  وأما إطالة القعـود : قال) ضوء النهار( في – رحمه االله –ِ
ٍفلا يستند كراهتها إلى نقل شرع وإن استند إلى عقل؛ لأنه مقام خسة وهجنة ٍْ ُ ّ ِ  .  اهـ  المرادٍ

 :أقـول )- أي إطالـة القعـود–تها فلا يستند كراه: (قوله): منحة الغفار( قال صاحب
ِدواء وينخع الكبد، ويولد الباسـور، وحفـظ الأبـدان مـراد االله د الأِّعللها بعضهم بأنه يول ُ ّ

 .ا هـ المراد. ونحوه) ًإن لنفسك عليك حقا: (ِتعالى؛ لحديث 
 .أما الشوكاني فقد جعل المروي عن الحكماء خرافات

 .)١(نعم دع عنك ما قاله الثلاثة
، فعندنا أصل من أصول الشرع متفق عليـه، وهـو ى بعقلك دونما عاطفة ولا هووانظر

 .ً التحريم إجماعا– لاسيما المغلظة –العورة  )٢(أن الأصل في كشف
َليبـدي لهـما مـا ووري عـنهما  ﴿: َّالعلامة في شرحه لقوله تعالى) الكشاف(قال صاحب  َُ ْ َ َ ُ َ ِْ َ َُُ ِ ِ
َمـن سـوءاتهما ِ ِ َ ْ َ  وفيـه دليـل ،ً غرضـا لـه؛ ليـسوءهما–يعنـي الـشيطان  –جعل ذلـك : )٣(﴾ِ

ًرة من عظائم الأمـور، وأنـه لم يـزل مـستهجنا في الطبـاع مـستقبحا في كشف العو أن على ً
 .المراد هـ ا. العقول

                                                           
 .الشوكاني، والجلال، والأمير )١(
ْلأن من أطال القعود يكشف عو )٢(  .رته لغير حاجة وهو لا ينبغيَ
 .٢٠سورة الأعراف آية  )٣(



−٥٥− 

 لعمـوم ،ًلغير حاجة ولو كان خاليـاالعورة ومن السنة قد ورد ما دل على تحريم كشف 
 ، لا يفارقـهنَْ، وإن مع الإنسان مـ» أن يستحيا منهاالله أحق«: Gأدلة ستر العورة، ولقوله 

، ومـا هـو دليـل !!وإذا قد قضى الشخص حاجته فما الداعي لاستمراره في كشف عورته؟
 لأنه لا يباح من المحظور إلا بقدر ما تقتضيه الحاجة، وهذا هو الذي يصح عليه !!؟الجواز

 .التعويل، ودع عنك التهويل

א 

ًوما سبقه من كتب للجلال أنـه كـان حـساسا » ضوء النهار«من خلال النظر إلى الذي يظهر  ّ
فهو في عصره يرى أن كتبه التـي َوله طموح في مؤلفاته أن تربو على ما ظفرت به كتبه من القبول، 

ُتفيأ ظلها قبل أن ينتفع بها، ولم تكن ذا» ضوء النهار«سبقت   حظوة في المجتمـع المحـيط بهـا، تّ
ُودها فيه خيبة أمل؛ إذ أصبحت أثرية وهي بثـوب الـولادة أو ريعـان الـشباب، وفي َفأحدث رك

َنفس الوقت يرى ما لأئمة الزيدية الهداة من زعامة روحية، وما لكتبهم من نفاق ونفوذ، فالعمل  َ
يحيى المرتضى، كيـف إقبـال بن  والفتوى والحكم إنما هو بها لا سيما مثل كتب الإمام الكبير أحمد

 عليها والتفافهم حولها واحتضانها في خزائنهم وفي قلوبهم، أقلامهم بها جارية، وألـسنتهم الناس
عن مؤلف مناوئهم عارية، حتى لترى بعض علماء الزيدية الذين ألفوا مبـادئ العلـم، لهـا قبـول 
عندهم، فهي لاحقة بمؤلفات خدمة المذهب الشريف، وكان يقابل رأي غيرهم بالتفنيد وينظـر 

ْ نفـسه مـن سـبقه - أي الجـلال–حتى عند أسرة المؤلف ء خارج عن ميزان الاعتدال، إليه كشي َ
ً كلهـم نابـذون رأي الجـلال جملـة وتفـصيلا، متمـسكون بالمـذهب :ومن في عصره ومن معـه

ًالشريف عملا وحكما وتدريسا وفتوى، وقد شمل الركود كتب الجـلال حتـى كتـب الأصـول  ً ً
 ذلك، وميله إلى تأييد رأيه الشاذ هـذه كلهـا أحـدثت عقـدة في والعربية وغيرها؛ لشذوذه في كل

 فيهاجم بلا أدب، ويقول لأسلافه الطاهرين والأئمة الهـادين » ضوء النهار«نفسه حملته أن يضع 
 . »إلخ...وهذا من الهوى «!!! »هذا من الإيمان ببعض والكفر ببعض«: 



−٥٦− 

 هُشائه، وألهبـا ضـميره، وأفقـداًذلك أن الوضع في عصره وواقع كتبه أوقدا نارا في أحـ
ّتوازنه، فأتى بكلمات مجردة عن الأدب، بعيدة عن أسلوب آل البيت الطاهر حتى لكأنه من 

 !!شوكان أو من حران
فأصبح وهو عالم وناقـد كأنـه لـيس بعـالم ولا ناقـد؛ لأنهـا أظلمـت في عينـه الـسبيل، 

ًوالمظهر فيه عيوبا خفيت وكدرت في فمه السلسبيل، فوضع نفسه موضع الهاذم للمذهب، 
 : وكان كما قيل» الأزهار«رواسي لهدم المعمول » ضوء النهار«على غيره، فتمخضت عن 

اـ اـ ليوهنهــ اـطح صـــخرة يومــ ــل  ًكنــ هـ الوع ــى قرنـ ــضرها وأوه ــم ي  ُفل
» الأثـمار«ًمحاطـا بــ» الأزهـار«لم يعمل به في عمل ولا فتوى ولا حكـم، وبقـي  فإذا به
ًمرجبا بـ إلى هذه الصور الشامخة والقواعد » ضوء النهار«ّ، وحينما مد طرفه »خارالبحر الز«ّ

  :قيل لهالراسخة 
اـ ــــ اـ التقين ــــ ـــــرز لم ـــــول لمح اـم  أق ُتنكـــــب لا يقطـــــرك الزحــــ ّ ْ َّ 

َأتستبدل : فتفكك وتلاشى، وقيل للزيدي  حاشا أن أستبدل بـالقلادة : هذا بهذا؟ فقالَ
 أن -رحمـه االله– حمـل العلامـة الأخفـش الطير البغاث، وسلوكه هـذابعثاق الرعاث، ولا 

شـمس بـن  صـالحبـن  علم الجلال عظام بلا لحم، ورحم االله شيخنا العلامة محمد: يقول
َّأشرف علي ذات يوم وأنا في الشعبة بالمدرسة العلمية وبين يدي نسخة مـن : الدين البهلولي

ْأي حـين هـو (: الق، ضوء النهار: ؟ قلت»الصفيما هذا يا سيدي «: ، فقال»ضوء النهار« ِ ّ
ّعلم يشتي يرويك أن معه عضلات وأنه يستر يخرب ْ  والله سر في أنه لم يستفد منـه أحـد لا )ِ

ًقديما ولا حديثا كما قيل ً : 
اـهر ةـ للنواصــــب  إذا علــــوي لم يكــــن مثــــل طـــ  فــــما هــــو إلا حجـــ
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א 

َإن الله يحب التـوابين ﴿: عالىبعد إيراده لقوله ت- في بحث الاستنجاءR قال الإمام ُِ ََّّ َُّ ِ ّ َّ ِ
َويحب المتطهرين ِّ َِ َ َ ُ ْ ُّ ِ ُذلكموه فعليكموه«:  وحديث)١(﴾ُ ْ َ ُ ُُ ُُ َُ دل ذلك على وجوب الاستنجاء : -»َِ

 فإنهم أجمعوا عـلى e أو أحدهما، وهو إجماع أهل البيتبالماء من خروج البول والغائط
 .الإمام  كلامهـ  ا.  لإزالة النجاسة؛ذلك

لا شك أن الاستنجاء بالماء : على وجوب الاستنجاء، أقولذلك دل : قوله: ((قال الشوكاني
ومع هذا فهو من السنن كما ثبت في الأحاديث الصحيحة، إنما الشأن في كونه يجب ... أفضل 

إذا أراد القيام إلى الصلاة أن يستنجي بالماء ولا يكفيه الاستجمار الحاجة على من قضى 
وجوب الاستجمار –ثم يتوضأ وضوء الصلاة ثم يصلي، والاستدلال على الوجوب بالأحجار 

 بحديث أهل قباء لا يخفى  أن غاية ما فيه تخصيصهم بالأمر -بالحجارة ثم الاستنجاء بالماء
 لا يستنجون بالماء، ثم لم يرد -الاستجمار–بذلك دون غيرهم فإن سائر الصحابة كانوا إذ ذاك 

هكذا في البحر، ) ما يفعله إلا النساء(المسيب بن  عيدسقباء بذلك، وعن أمر غير أهل  G أنه
 أحاديث الأمر بالاستجمار وهذا كله على فرض - للاستنجاء–ويدل على عدم الوجوب 

ولكنه لم يثبت في شيء من كتب » ذلكموه فعليكموه«: ثبوت قوله في حديث أهل قباء
 .اهـ كلامه)) . إلخ... الحديث
 : ه الشوكاني فيه عليه مآخذ منهاما رقم: أقول
 . هـ  ا) )من كتب الحديثفي شيء  :»ذلكموه فعليكموه«لم يثبت حديث (( :قوله: ًأولا
ــول ــن :أق ــاب الجمــع في ] [١٠٥[ص ١جســنن البيهقــي ( في الجــزء الأول م ب

ً، وهو موجود أيضا في مـسندات آل ])الاستنجاء بين المسح بالأحجار والغسل بالماء
 أولى بالقبول وسـندهم eالله وهي حجة وإن أباها القالي، وروايتهم بيت رسول ا

  :أصح، كما يقول بعضهم
                                                           

 .٢٢٢سورة البقرة آية  )١(
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اـ بينــــي وبــــين محمــــد اـم أو وصي  واالله مـــ  إلا إمـــــــــــــــــــــ
  :المأخذ الثاني على الشوكاني

كان يستنجي بالماء من عدة طـرق مقبولـة Gقد وردت عدة أحاديث تحكي أنه 
والثنـاء لأهـل قبـاء Gلأمر وظهـر، وتقريـره عند جماهير المحدثين، واشتهر هذا ا

ً أثرا قبيحا أن الاستنجاء بالماء من صنع النساء، – الشوكاني –كله يورد هذا عليهم، ومع  ً
َعذار الحياءوفي هذا المقام بما أسلفناه فقد خلع  ِ. 

يدخل الخلاء فأحمل  G االله لكان رسو: من حديث أنس قال) عمدة الأحكامشرح (ففي 
َمن ماء وعنز )١(إداوة وي حَْ نأنا وغلام َ  .»الصحيحين« فيستنجي بالماء، والحديث في ةًٍ
 .تدل على الاستمرار) كان يفعل: (ولفظ

 –ام الــسنة  وهــو مــن أقــس–ٌ تقريــر »فعليكمــوهلكمــوه اذهــو «: وقولــه لأهــل قبــاء
ٌلزموه وحافظوا عليه، وأمره  لواحد أمر لكل ااسم فعل أمر بمعنى : وعليكموه ٍُ  .دواحُ

ُوما آتاكم الرسول فخذوه﴿ َُ ُ ََ ُ ُ َّ ُ ُآتاكم﴿ و)٢(﴾َُ ُ  . يشمل القول والفعل والتقرير﴾َ
 أن نـسوة مـن أهـل – رضي االله عنها –عائشة حديث الاستنجاء ومن أدلة وجوب 

مـرن أزوجكـن بـذلك فـإن : ، وقالـتبالماءالبصرة دخلن عليها فأمرتهن أن يستنجين 
 .)٣(كان يفعله@G رسول االله

 Gدخـل رسـول االله: عـن أبي هريـرة) اءباب الاستنجاء بالمـ (:)وارد الظمآنم(وفي 
 . اهـ  المراد. أو ركوة فاستنجى )٤(ٍه بماء في تورالخلاء فأتيت

                                                           
َأي مطهرة وهي ظرف من جلد يتوضأ منه، والعنزة )١( ْ  .  الحربة الصغيرة: ِ
 .٧سورة الحشر آية  )٢(
وسط للطبراني، صـحيح ابـن حبـان، بن حنبل، مصنف ابن أبي شيبة، السنن الكبرى للبيهقي، المعجم الأ سنن الترمذي، مسند أحمد )٣(

جامع الأصول، مسند الشاميين للطبراني، مسند أبي يعلى، كنز العمال، نصب الراية، المسند الجامع،  شرح ابن بطال، عمـدة القـارئ، 
 . حاشية السندي على ابن ماجة، نيل الأوطار، البحر الزخار

ى للبيهقي، صحيح ابن حبان، مـسند الطيالـسي، مجمـع الزوائـد، سنن أبي داود، سنن النسائي، مسند أحمد، السنن الكبر) ٤(
 . نصب الراية، مشكاة المصابيح، عون المعبود، سنن الدارمي
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 !!!؟مم في كتب العترة المطهرة وغيرهـوكم وك
 !!!.ًومع اطلاع الشوكاني على هذا ينقل أثرا أنه من صنع النساء لاقوة إلا باالله

والأفضل أن يـستجمر بـالحجر ثـم :  ما لفظه١٩٦ ص١لابن قدامة ج» غنيالم«قال في 
َمرن أزواجكن أن يتبعوا (: َّإن جمعهما فهو أحب إلي؛ لأن عائشة قالت: يتبعه الماء، قال أحمد ْ ُ

 احتج بـه أحمـد ) يفعلهGستحييهم، كان النبي أالبول فإني والحجارة الماء من أثر الغائط 
زيل عين النجاسة فلا تصيبها يده ثم يـأتي بالمـاء فيطهـر المحـل ورواه سعيد ولأن الحجر ي

 . اهـ  المراد. فيكون أبلغ في التنظيف وأحسن  
 : لفظه ما) ١٩٩الجزء الأول ص( Rمحمد بن  للإمام القاسم) الاعتصام(وفي 

َفلـم تجـدوا مـاء فتيممـوا صـعيدا ط﴿: قال تعـالى )باب الاستنجاء بالماء (  ً ْ ِْ َ ُ َّ َ َ َْ َُ َِ َ ًيبـاَ ، فـلا )١(﴾ِّ
عـلي بـن  يجوز العدل عن الماء في جميع الطهارات إلا إلى التراب مع عدم الماء، وروى زيـد

لا تستنجي المرأة بشيء سوى المـاء إلا : (Gقال رسول االله :  قالeعن آبائه عن علي 
شرح (، ونقـل عـن )عيـسىبـن  مـالي أحمـدأ(وفي ) الجامع الكافي(، وهذا في )َّألا تجد الماء

ً تثلطـون ثلطـا فـأتبعوا مًأن من كان قبلكم يبعـرون بعـرا وأنـت: (Rعن علي ) التجريد
، وإذا كـان مقلـدو ا هـ المراد )الشفاء(و) أصول الأحكام(، وهذا مروي في )الحجارة الماء

ٍ ، والمالكية، فهل من لوم  والحنابلة،الشافعي لا يلامون على اتباع قول إمامهم وكذا الحنفية
 !!!.  لا قوة إلا باالله!!!؟اتبعنا توجيه أخي المصطفى ونفسه في آية المباهلةعلينا إذا 

ثم لا يخفاك أن عدم التنزه من البول من الكبائر بإجماع ويوجـب عـذاب القـبر كـما في 
من بوله، وأما الآخر يستنزه لا  إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان«حديث 

 .)٢(»فكان يمشي بالنميمة
                                                           

 .٦سورة المائدة آية  )١(
 بحائط من حيطان المدينة أو مكة فسمع صوت إنسانين يعـذبان في قبـورهما فقـال Gَّمر رسول االله : عن ابن عباس قال) ٢(

 =. »بلى كان أحدهما لا يـستتر مـن بولـه وكـان الآخـر يمـشي بالنميمـة«: ثم قال» بان وما يعذبان في كبيريعذ« : Gالنبي 
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ُوكثير من الناس لا ينقيه الحجر، و َّرء الخطر المحقَ دُ ُ  .ٌ واجبقِْ
ُوليس غير ما حكاه الإمام من إجماع أهل البيت والعمل به فهو أحوط وأمنـع لتـسرب 

لما أثنى االله عـلى أهـل قبـاء ولمـا داوم عليـه كذلك البول وأرضى الله ولرسوله، ولو لم يكن 
 . العبادالمصطفى وأهل بيته حجة االله على

אא 

وعـن :  خـبر»تمضمـضوا واستنـشقوا«: أنـه قـالGوروي عـن النبـي : قال الإمـام
ة ض دل عـلى وجـوب المضمـ» وليستنـشقمـن توضـأ فليتمـضمض«: أنـه قـالGالنبي

والاستنشاق في الوضوء؛ لأن ذلك لفـظ الأمـر وصـيغته تقتـضي الوجـوب، يزيـد ذلـك 
 .هـ كلام الإمام ا. »ة إلا بهمالا يقبل االله الصلا«ًوضوحا خبر
، ومـن كتـب e نعم لهذا الحديث شواهد عديدة من كتـب العـترة المطهـرة :أقول

وفي ) عليبن  مسند الإمام الولي زيد(، وإن اختلف في بعضها اللفظ، فهو موجود في العامة
 ).الأحكام(وفي ) الاعتصام(وفي ) شرح التجريد(

 .هل الحديث صحاحها ومسانيدهاأكتب العامة من كما هو موجود في 
 .وقلم الشوكاني هنا موافق لما رجحه الإمام من وجوب المضمضة والاستنشاق

ًوقد كان البحث مستوفى وواضحا، ومؤديا للغرض بدونه ومع أنه موافق ففيه بحث  )١(ً
جه وهو لأن االله سبحانه أمر عباده في كتابه بغسل الو((:  قال– الشوكاني –يحسن النظر فيه؛ لأنه 

وداخل الأنف، ولإرادة مسح ظاهر الفم محتمل لإرادة غسله بجميع أجزائه التي منها داخل 
الوجه فقط، والثاني وإن كان هو الظاهر؛ لأن العرب تطلق على من غسل وجهه بالماء أنه قد 
ًغسل وجهه ولكن لا مانع من أن يكون الأول مرادا لاسيما وما يطلق عليه اسم الوجه قد وقع 

 .كلامها هـ  ))بين علماء الشريعةوكذلك لاختلاف في تحقيقه بين أهل اللغة ا
                                                           

 . بن حنبل، ابن خزيمة، مصنف ابن أبي شيبة البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجة، أحمد
 . أي بدون تعليق الشوكاني) ١(
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اهــ،  .))على من غسل وجهه بالماء أنه قد غـسل وجهـهتطلق إن العرب (: (ًأولا قال: أقول
 .)١(وهذا إلباس لأنه غسل وجهه وأطلقوا عليه أنه غسل وجهه
ُوأي وجه غسل وفيه خلاف؟ وأي وجه أطلق عليه  َّ ََّ َ وأنت تزعم أن فيـه ) سَل وجههغ(َ

ًخلافا لغة وشرعا؟ ً.!! 
ًوادعى أن في مسمى الوجه خلافا بين أهل اللغة، وهي دعوى لا دليل عليها وقواميس 

ِاللغة موجودة بين أيدينا ونـصهم عـلى أن الوجـه مـا واجـه خـذ ُ َ َ  )اللـسان(و) القـاموس(ُّ
 .وغيرهما

ÞbÓ@áq :))اهـ كلامه))وكذلك خلاف فيه بين علماء الشريعة . 
 كيف يسوغ خلافهم والمورد للجميع هو اللغة ومن خرج عنها فلا سماع لقوله؛ :أقول

ِوما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه﴿إذ لا حجة له  ِ ِْ ََ ِ َ ُ َّ َ ْ َِ ِ َّ ِْ ٍ َ َ﴾)٢(. 
 ً.أن في الآية احتمالا: ًوادعى الشوكاني أولا

ًل شوطا بطينا وفرقا واسعاًوأخيرا ادعى الإجمال، مع أن بين الاحتمال والإجما ً ً ً. 
نعم الذي تطمئن إليه النفس ويثلج له الصدر في هذا المقام أن المضمـضة والاستنـشاق 

ْوتبيانه الفعلي في جميـع أفعالـه، Gجبان في غسل أو وضوء، وأن الوجوب هو من قوله او َ ِْ ِ ِ
 الغـسل  وغيرهم، وأنـه لا يـتمe دواوين السنة من كتب أهل البيتكما هو موجود في
 .َّوالوضوء إلا بهما

 لأن نص الآية ؛إلى الأمر بغسلهماGالنبي احتاج ولو كانا داخلين في مسمى الوجه لما 
َوما علم من اللغة يكفيهم، ولو ذهبت تبحث في كتب اللغة عما في باطن الفـم لمـا وجـدتها  ِ ُ

َالجـنس: (مادتهـافي مسمى الوجه وإنما كل واحـدة في داخلة  ْ والعمـر )٣(َ واللثـة واللـسان َ
                                                           

 !!يفسر الشيء بنفسه )١(
 .٤يم آية سورة إبراه )٢(
 . مغرز الأسنان: َالجنسَ والعمر) ٣(
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ُ، ثم إن الفم من الأمور الباطنة في الإنسان ولهذا لم يفطر الصائم بريقه)والحنك ِ ِ ْ  لأنـه مـن ؛ُ
ًباطن إلى باطن، ولو ذهبت تبصق إلى يدك ثم تمصها لأفطرت إجماعا ُ ُ ْ َ َ. 

َجاهة والتوجه والمواجهة ونحوهـا أخـذن وجه والووفي علم الاشتقاق والصرف أن ال ْ ِ ُ
 .بالاشتقاق) وجه (ّمن مادة

א 

خـبر وهـو مـا روي عـن ومنها تخليل اللحية ونحن نقول بوجوبه بدلالـة : قال الإمام
وكان صلى االله عليه وآلـه ) أتاني جبريل فقال إذا توضأت فخلل لحيتك: (أنه قالGالنبي

،  ثم )١(ا أمرني ربيهكذ: ًإذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال
أنه مر برجـل يتوضـأ فوقـف Rًروى الإمام أثرا عن جعفر الصادق عن الباقر عن علي 

ما بـال أقـوام يغـسلون وجـوههم قبـل أن تنبـت : عليه حتى نظر إليه ولم يخلل لحيته فقال
 .من الشفاء اهـ . ءلحاهم فإذا نبتت اللحى ضيعوا الوضو

 :ما لفظه]) ٢٠٩، ٢٠٨[الاعتصام الجزء الأول ص(وفي : أقول
: منصوربن  قال محمد: V »عيسىبن  أمالي أحمد«وفي ]: باب الأمر بتخليل اللحية[

: خلل لحيته، وقـالGمالك أن رسول االلهبن   ثم أسنده إلى أنس–محمد بن  حدثنا جعفر
 ).بهذا أمرني ربي(

جـامع ( وفي) عيسىبن  أمالي أحمد(وفي ) جامع آل محمد(وروي هذا الحديث بلفظه في 
 .اهـ المراد.أنه خلل لحيته من تحت حنكه): Gآل محمد 
ّلابن حبان ) موارد الظمآن(نحو مما قدمنا وفي) شرح التجريد(و) أصول الأحكام(وفي

رأيـت عـثمان توضـأ فخلـل : شقيق عن أبي وائل قـالبن  عن ثمامة] ٦٧الجزء الأول ص[
                                                           

سنن أبي داود، السنن الكبرى للبيهقي، المعجم الأوسط، جامع الأصول من أحاديث الرسول، مجمع الزوائد، كنز العمال،  )١(
نصب الراية، تلخيص الحبير، المسند الجـامع ، تحفـة الأحـوذي، فـيض القـدير، مـشكاة المـصابيح، سلـسلة الأحاديـث 

 . صحيح: لصحيحة، وقال الألبانيا
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 . المرادهـا).فعلهGهكذا رأيت رسول االله : (ًلحيته ثلاثا، وقال
 Gكان رسول االله : مالك قالبن  عن أنس: ١٤٩ ص١ ج)سنن ابن ماجة(وفي 

َإذا توضأ خلل لحيته   .  اهـ  المراد.َّ وفرج أصابعه مرتين)١(َّ
: قـالوأنـه  أورد حديث وضـوء عـثمان ٨٦في الجزء الأول ص)  الدارقطنينسن(وفي 

ُفعل ففعلتGرأيت رسول االله  َ َ وخلـل إن رسول االله توضـأ : مذي، وقال التر المراداهـ.َ
 .اهـ المراد.حديث حسن صحيح: لحيته وقال

أبي أيـوب فـرواه  وأمـا حـديث:  مـا لفظـه])١٤الجـزء الأول ص[نصب الراية (وفي 
الـسائب عـن أبي بن  راهويه في مسنده من حديث واصلبن  الطبراني في معجمه وإسحاق

تمضمض واستنشق وأدخل أصابعه إذا توضأ Gكان رسول االله : قالسورة عن أبي أيوب 
 .اهـ المراد.من تحت لحيته فخللها

وعـن أنـس :  ما لفظـه١٢٩ -١٢٨ ص١التبريزي جللخطيب ) مشكاة المصابيح(وفي 
ٍ إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكـه فخلـل بـه لحيتـه، Gكان رسول االله : قال ً

 . رواه أبو داود» هكذا أمرني ربي«: وقال
 . رواه الترمذي والدارمي اهـ  المراد.  كان يخلل لحيتهG النبي أن: وعن عثمان

ومن Gولا شك أن الشوكاني على علم بهذا الذي أوردنا من كتب آل بيت رسول االله 
كيف يقرر عما قريب في بحث المضمضة منه ومع هذا لا يكاد ينقضي العجب كتب غيرهم 

ْأن باطن الأنف وباطن الفم واجبا الغسل في الوجه الخلاف  وأن ،من مدلول الوجه وأنهما ،َ
ً وأن الوجه مجمل وغير ذلك مما نحن منه في حيز المنع جملة وتفـصيلا، ،ًموجود لغة وشرعا

ً لغة ولا شرعا، وهاهي قواميس العربية وأقوال العلماء بين أيـدي النـاس )٢(فلا خلاف فيه
                                                           

بن حنبل، مصنف ابن أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق، المـستدرك، المعجـم الكبـير، مـسند أبي  سنن ابن ماجة، مسند أحمد) ١(
يعلى، مسند الشاميين، غاية المقصد في زوائد المسند، الأحاديث المختارة، جامع الأحاديث، مجمـع الزوائـد، كنـز العـمال، 

 .ة، تلخيص الحبير،  البدر المنير، عون المعبود، تحفة الأحوذي، فيض القدير، مشكاة المصابيحنصب الراي
 اهـ . صحيح : قال الألباني

 الوجه )٢(
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 .)١(ومطروحة على الثمام
 – مأخوذ من المواجهة – كما قلنا –ه الناظر، والوجه ُعلى أن تخليل اللحية جزء مما يواج

بيان للواجـب، وبيـان الواجـب Gإن الوجه مجمل وفعله ((:  وقال الشوكاني–كما قدمنا 
 .اهـ ).)واجب

بيـان G وأن فعلـه– وهـو هكـذا في قاموسـه –وإذ قد تـرجح لـه أن الوجـه مجمـل 
ُللمجمل، فيجب أن يكون ما شمله غسل رسول االله  ْ َG ًبيانـا للواجـب لاسـيما وفي كلـه

وللإسناد المتـين مـن آل بيـت النبـوة ومـن غـيرهم، ) بهذا أمرني ربي: (Rحديث علي 
ُ لأنه مما يواجه، وكـان قبـل ؛ًمحل اللحية قبل نبت الشعر من مدلول الوجه قطعالاسيما أن 

ًنبت الشعر غسله واجبا إجماعا، فما الذي سحب هذا الحكم؟ ً ُ ْ أثير في ولو كـان للـشعر تـ!! َ
ُسحب الحكم لانسحب الحكم من الخد إن نبت فيه  َ  !!.ًومن الرأس أيضا؟شعر َ

بـدر بـن  حكـاه الإمـام الحـسينفالحق الذي يجب العمل به والفتوى بمقتضاه هو مـا 
ِعن آل بيت النبوة من وجوب التخليل ولا نسمع للهنبثةRالدين َ َ  .فيها  إذ لا جدوى)٢(َْ

א 

 .كلام الإمام اهـ).ومنها في حد المرفقين فعندنا أنه يجب غسلهما مع اليدين: (Rمام قال الإ
لآية تدل على أن الغاسل يبلغ إلى المـرفقين ولا يغـسلهما لأن ا: أقول((: قال الشوكاني

 . كلامهاهـ.))والغاية لا تجاوزللغاية إلى وما وقع التحديد به لا يدخل في المحدود 
ْ قف على ما :أقول ل خأن ما وقع به التحديـد لا يـد[ هنا من غلط يخالف تحقيق النحاة ِ

 ].في المحدود على إطلاقه
، وبين ما إذا كان من جنس )إلى( أو )حتى(والنحاة يفرقون بين ما إذا كان حرف الغاية 

                                                           
 .يعني قريبة التناول )١(
 .تمت شيخنا. ُالاختلاط في القول: ُالهنبثة ) ٢(
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 .ْما قبله أو لا، وبين ما إذا كان هناك دليل على إرادة دخوله أو لا
ِفإن كان ثم دليل عمل ب ُ َّ َه دخولا أو عدما، وإن فقد الدليل فالأصل في حتىَ ِ ُ ً الدخول، : ً

ْوأيـديكم ﴿: عند قوله تعالى) كشافه(عدم الدخول، وهذا هو ما رقمه العلامة في : وفي إلى ُ َ ْ َِ َ
ِإلى المرافق ِ َ َ ْ َ  .والدماميني وغيرهم) مغني اللبيب(وتبعه صاحب ، )١(﴾ِ

 . اهـ كلامه. ))@üë@´ÔÏŠ½a@µg@ÍÜjíbàèÜÌí((: ثم قال الشوكاني
ÞìÓc : لأن غـسلهما نـدبا لا نـزاع )ولا يجب غسلهما(: – على ما يريد –من حق العبارة ً

ْتبلغ الحلية من المؤمن إلى حي: ( لحديث؛فيه  .)٢()ث يبلغ الوضوءِ
قد أدار المـاء Gففيها جفاء لاسيما أنه قد ثبت أن النبي ) لا يغسلهما(ّأما بصيغة النهي 

 .ًيه وهو لا يفعل منهيا عنهعلى مرفق
يعيش إلى أن المـرفقين داخـلان في وجـوب بن  وقد ذهب العلامة المحقق موفق الدين

 لانتهـاء – أي إلى –تحقيق ذلك أنهـا : (ّالغسل؛ لنص القرآن، إذ قال بعد كلام شيق ومفيد
ل ً موضـعا مـن المواضـع فيكـون مـن أجـ.لابتداء غاية العمـل) مِن(غاية العمل، كما أن 

ًالملابسة ابتداء للغاية ويلابس انتهاء الغاية موضعا مـن المواضـع فيكـون مـن أجـل تلـك  ً
 داخلـين في ن هذا يكون المرفقـالىالملابسة انتهاء الغاية وذلك كخرجت من بلد إلى بلد، فع

ِوأيديكم إلى المرافق﴿: الغسل من قوله ِ َِ ْ َ َْْ َ ِ ُ َ َ، ولا يعدل عن هـذا الأصـل إلا بـدليل)٣(﴾َ ْ اهــ ).ُ
 ].من شرح المفصل) ١٥، ١٤(الجزء الثامن ص[

 .بمكان ، وهو من القبولك تحقيق علماء الأصول من الحنفيةًوتتميما للفائدة ها
أن اليد عند الإطلاق تطلق على جميعها من المنكب إلى منتهى الأنامـل، فقولـه : (تحقيقه

ي مـن وسـطها المـرفقين ول اليد جميعها ويستثنا لا يمكن أن يتن﴾اغـسلوا أيـديكم﴿: تعالى
                                                           

 .٦سورة المائدة الآية  )١(
بن حنبل، كنز العمال، صحيح الترغيب والترهيـب،  ورده في البخاري، مسلم، مسند أحمدأراد بالحلية النور يوم القيامة، أ )٢(

 . مشكاة المصابيح
 .٦سورة المائدة الآية  )٣(
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مـن المنكـب إلى المـرفقين، فتكـون : هي للإسقاط يسقط مـن وجـوب الغـسل) إلى(وإنما 
ِفق داخلة في وجوب الغسل بحكم عدم دخولها في المسقطاالمر َ ْ  وبقي الوجوب من المرافق ،ُ

 .اهـ.داخلة إلى الأنامل
وقد استدل عـلى (( ً:وقد اضطرب كلام الشوكاني في أحاديث غسل المرفقين فقال أولا

كان رسول : وجوب غسل المرفقين بما أخرجه الدار قطني والبيهقي من حديث جابر بلفظ
ويوهم  كلامه، اهـ) )إلخ...وفي إسناده ضعيفان ، )١(إذا توضأ أدار الماء على مرفقيهGاالله 

اللغة أو الشرع إن الشيء المغيابه تحتمل : َّإلا أن يقال((: َّألا دليل إلا هذا، ثم يقول في آخره
 وعـدم دخولـه ثبـت بـذلك بـهالمغيادخولـه في (( –!!!   بهذا اللفـظ الغريـب–) )دخوله

ٌوهكذا نقض  اهـ ، ))الوجوب ّالإجمال ودل فعله على ْ  جار االله فَصََ ونَْ، وهو م!!!إبراموَ
 .كلامه باضطراب

 يكفـي قد ثبت في كتب آل بيت رسول االله صـلوات االله عـلى أبـيهم وعلـيهم مـا: نعم
ّ لا يعتـد بكلامهـم ولا بخلافهـم ولا – أي الـشوكاني –َويشفي، وهي لا تخفى عليه لكنه  َ

 لشيء في صدره لا يخفى، وهي أدلـة واضـحة بأسـانيد صـحيحة بروايتهم ولا بإجماعهم،
ً عنها تعاميا عن الرواية وتعاليا على آل بيـت رسـول االله )٢(يتجانف ًe نعـوذ بـاالله أن ،

ِسـأصرف عـن آيـاتي الـذين يتكـبرون في الأرض بغـير الحـق وإن ﴿:  فيهمنكون ممن قال االله َ َّ َ ْ َِّ َْ ِِ ْ ْ َ َ ََ َِ َ ِ َِ ُ ََ ُِ َّ ِ ْ َ
                                                           

بـن  بـن محمـد عـن القاسـم» سـننه«أخرجـه الـدارقطني في :  ما لفظـه٩٩ ص٥ج» السلسلة الصحيحة«قال الألباني في ) ١(
الظاهر : ابن عقيل ليس بقوي، قلت: ًفذكره مرفوعا، وقال الدارقطني: جابر قالبن عقيل عن جده عن  بن محمد االله عبد

ْبن عقيل، فإنه مختلف فيه، والراجح فيه أنه حسن الحديث إذا لم يخالف، وعليه فكـان  بن محمد أنه عنى الجد وهو عبد االله َ
ثـم : ًيه مرفوعا في حديث فـضل الوضـوءبن عباد عن أب الأولى إعلاله بحفيده، فإنه شديد الضعف، وفي الباب عن ثعلبة

وقـال » الكبـير«وكـذا الطـبراني في » شرح معـاني الآثـار«أخرجه الطحاوي في . غسل ذراعيه حتى يسيل الماء على مرفقيه
 . ورجاله موثوقون: »مجمع الزوائد«الهيثمي في 

قيس سيء الحفظ، وثعلبة مقبـول بن قيس عن ثعلبة به، و بن الربيع عن الأسود هو عند الطحاوي من طريق قيس: قلت
ّبن حجر عند البزار والطبراني بسند ضعيف، وقد بينت علله في الأحاديث الضعيفة ومـما يقـوي  عند الحافظ، وعن وائل

رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه فأسـبغ الوضـوء، ثـم غـسل يـده «: بن المجمر قال بن عبد االله الحديث ما رواه نعيم
هكذا رأيت رسول االله يتوضأ أخرجه مسلم : ثم قال» العضد ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد اليمنى حتى أشرع في 

 .اهـ المراد. بحديثي ثعلبة ووائل» سبل السلام«ّوالحديث قواه الصنعاني في 
 يتباعد: يتجانف )٢(
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ًيروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا ِ َِ َ ُّ َ َ َ َ ُ َ َ َُ ْ َ ُْ ِ ِ ِ ٍَّ َُ َّْ َ َّْ ْ ِْ ِ ْ ً، وكأن عليه عهدا أن )١( ﴾ُ ّ
ّيرد كل ما في الكتاب الذي عل ّ ليفتت أوصاله ويمنع من العمل به بنزع الثقـة منـه، ؛ق عليهَّ

بن  بسنده إلى جابر)] ٢١١، ٢١٠(الجزء الأول ص[Rللإمام القاسم ) الاعتصام(وفي 
عـن Rإذا توضأ يدير الماء عـلى مرفقيـه، وعـن البـاقر Gكان رسول االله : عبداالله قال

اهـ ). العلوم(رواه عنه في : ه، قالأنه كان يصب الماء على راحته ويديره إلى مرفقيGالنبي 
وأخـرج الـدار قطنـي : محمدبن  المراد، ومثل هذا يدل على المداومة، ثم قال الإمام القاسم

ــال ــه ق ــابر أن ــديث ج ــن ح ــي م ــي : (والبيهق ــان النب ــلى Gك ــاء ع ــأ أدار الم إذا توض
 .المراد اهـ).مرفقيه

الجـزء الأول [سـليمان ، بـن  أحمـدالمتوكل عـلى الـرحمن للإمام ) أصول الأحكام(وفي 
إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه، وهـذا Gكان رسول االله : عن جابر قال: هظما لف] ٣٠ص

ِفاغـسلوا وجـوهكم وأيـديكم إلى المرافـق﴿: بيان لمجمل واجب وهو قوله تعـالى ِْ ِ َِ َ ْ ْْ َُ ِ ُ َُ ْ َ ُ َُ َ ْ﴾)٢( ،
 .اهـ المراد.إلخ...ًفكان الحد هاهنا داخلا في المحدود

ْردا على مـن قـال)] ١٥٠(الجزء الأول ص [ةلابن قدام) غنيالم(وفي  َ إن إلى غايـة لا : (ً
إذا توضـأ أدار Gكـان النبـي: لنا ما رواه جابر قـال: (ما لفظه) يدخل ما بعدها فيما قبلها

الماء على مرفقيه، وهذا بيان للغسل المأمور به في الآية، فـإن إلى قـد تـستعمل بمعنـى مـع، 
ْيـزد﴿: تعـالى قال ِ ْكم قـوة إلى قـوتكمَ ُْ ِ َّ َُّ َُ ِ ً ْولا تـأكلوا أمـوالهم إلى أمـوالكم﴿، )٣(﴾ُ ْ ْ ُْ ِ َ َ ََ ََ ِ َُ ْ ُ ُ ْ َ ْمـن ﴿، )٤(﴾َ َ

َأنصاري إلى االلهِّ ِ ِ َ ً مبيناG فكان فعله )٥(﴾َ  .اهـ المراد.ِّ
ٌوفي هذه غنية للمنصف، وأن الحق ما ذهب إليه الإمام ا َ ْ ًلحـسين مـذهبا لـه ولآل بيـت ُ

 .eالنبوة
                                                           

 .١٤٦سورة الأعراف الآية  )١(
 .٦سورة المادئدة الآية  )٢(
 ).مع قوتكم: ( هنا بمعنى مع، أي ، وإلى٥٢سورة هود الآية  )٣(
 .٢سورة النساء الآية  )٤(
 ). ٥٢(سورة آل عمران الآية )٥(
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א 

ُومنها في مسح جميع الرأس فعندنا أنه يجب مسح جميع ما يسمى : قوله((: قال الشوكاني
ار ما تقتضيه الآية بمن الرأس هو باعت)١(سوحمالم أصل الاختلاف في المقدار: ًرأسا أقول

َّمسمى الرأس حقيقة جميعه ولا يكون لبعضه إلا: الكريمة، فمن قال بوجوب مسح جميعه قال ُ ً 
 فهو لا يخالف أن ةثلثه أو ثلاث شعرات أو شعر )٢( ومن قال بأنه يجزي مسح بعضه أو،ًمجازا

إلى أمر آخر وهو أن الباء لما دخلت في نظر المعنى الحقيقي عند إطلاق الرأس هو جميعه لكنه 
الممسوح أفادت التبعيض كما هو أحد معانيها عند جماعة من أهل اللغة والنحو منهم 

 .كلامهاهـ ).)إلخ...وابن مالكوالفارسي والأصمعي الكوفيون 
 الـسلف )٣(رأسه أو بعضه وقع في أيام أن الماسح لكل – علمنا االله وإياك – اعلم :أقول

، ولم Gأو فعـل صـحابي رأى رسـول االلهG رسـول االله )٤(وكل مـنهم يـستند إلى فعـل
ٍيسجل لهم أي نقاش في الباء ولا في دخولها على ممسوح أو ُّ َّ  . آلةَُ

ّالكـلي وكتب الحديث موجودة، ومناقشة الباء متـأخرة حـصلت بعـد أمـر قـد اسـتقر عنـد  ُ
 قال في )كون الباء للتبعيض لا تعرفه العرب وإنما أحدثه الفقهاء: (والبعضي؛ ولهذا قال ابن جني

 أما ما يحكيه أصحاب الـشافعي مـن أن البـاء للتبعـيض :قال ابن جني: ما لفظه» لسان العرب«
َء لا يعرفه أصحابنا ولا ورد به ثبتفشي  .  اهـ  المراد.َ

َنسب هذا القـول : ما لفظه» تاج العروس«وقال في  ُ للـشافعي ابـن -البـاء للتبعـيض–َ
عمـر البغـدادي في بن  كعب، وقال شيخ مشايخ مشايخنا عبد القادرقصيدة هشام في شرح 

 وأنكـر أن )الشافعي للإلـصاقإن الباء في الآية عند (: حاشيته عليه الذي حققه السيوطي
                                                           

 .اهـ من شيخنا. في القدر المأمور بمسحه: صوابه )١(
 . تمت شيخنا). أو(حذف : الأولى )٢(
ء للتبعيض ولم يناقشوا أي بعضهم في العهد الأول للإسلام مسح الكل وبعضهم مسح البعض وليس عندهم علم بأن البا )٣(

 . تمت شيخنا. هذه المسألة
ًفرسول االله لما توضأ مسح رأسه كله، وهذا يصلح أن يكون مبينا للمسح المأمور به )٤(  .تمت شيخنا. ِّ
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ُألصقوا المسح برؤوسكم، ونقل عبـارة :  أي)هي للإلصاق(: تكون عنده للتبعيض، وقال ِ ْ َ
 .اهـ  المراد] وليس فيه أن الباء للتبعيض كما ظن كثير من الناس: [وقال في آخرها» الأم«

وامـسحوا ﴿: ولنا قـول االله تعـالى:  ما لفظه١٥٦ ص١جلابن قدامة » المغني«وقال في 
فيتناول الجميع كما قـال في ) وامسحوا رؤوسكم: ( والباء للإلصاق فكأنه قال﴾برؤوسكم

 غير صـحيح ولا يعـرف أهـل )الباء للتبعيض(:  وقولهم﴾وامسحوا بوجوهكم﴿: التيمم
 . العربية ذلك، اهـ  المراد

ل لا يـدعون اسـتقلا – وإن ذهب بعضهم إلى أن البـاء تفيـد التبعـيض – مثم اعلم أنه
 تعني بعض –) ُأخذت بدراهم زيد، وأخذت بكتبه: ( لأنه لا يصح أن تقول ؛ التبعيض بها

ّ إجماعا وإنما يد– )١(ذلك فهـذا هـو سر اخـتلافهم فيهـا، فالـذين ،  لها مع المـصاحبة عونهً
 –رحمـه االله - وهو الذي أثبته لهـا سـيبويه ،)٢(جوزوا مجيئها للتبعيض فإنما هو مع الإلصاق

ُبعد إيـراده قـول مـن يثبـت لهـا ) مغني اللبيب( لا يفارقها؛ ولهذا قال صاحب وهو معنى ْ َ َ
والظـاهر أن البـاء فـيهن : ﴾وامـسحوا برؤوسـكم﴿: َوشـواهدهم ومنهـا الآيـةالتبعيض 

ّن في الكلام حذفا وقلبا فإن إستعانة وفي الآية للا إنها: للإلصاق، وقيل ً َمسح(ً َ يتعـدى إلى ) َ
ونظـيره بيـت ) وامسحوا رؤوسكم بالمـاء: ( المزيل بالباء، والأصلالمزال عنه بنفسه، وإلى

 .ا هـ المراد .ًوأورد شاهدا من كتاب سيبويه. اهـ).الكتاب(
 .اهـ. وللتبعيض: قيل: ها له ابن الحاجب بصيغة التمريض فقاليئوذكر مج

 فكيف ،)شرح الكافية(ولا المحقق الرضي في ) لهّمفص(ولم يذكر هذا المعنى العلامة في 
ٍيصح استنادهم وعملهم إلى دليل هش، والدلي  ثم ،الاحتمال بطل به الاستدلالطرقه  إن لَ

غير سديد؛ لأن الثلث بعـض فهـو مـن عطـف . اهـ) )بعضه أو ثلثه((: قول الشوكانيإن 
                                                           

ِزيد بالقوم«: لو كانت الباء للتبعيض لقلت: قال بعضهم)١(  . منها اهـ  المراد: ُ، وقبضت بالدراهم، أي»مِن القوم«: تريد» ٌ
المعنى الأصلي للباء هو الإلصاق، ومـن هنـا : ًفالتبعيض ليس معنى مستقلا للباء وإنما هو تبع لمعنى الإلصاق، قال سيبويه) ٢(

جعلـه البـاء زائـدة : ًجعله الباء معنى أصليا للتبعيض، والثـاني: الأول: تعرف أن الشوكاني غلط في هذا البحث في أمرين
 . ت شيخنا تم-ً كما سيأتي قريبا–للتوكيد 
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 .الشيء على نفسه
üìÈÐß@ÉÓë@a‡g@õï’Ûa@æc@ìçë@Še@éuë@òíŁa@óäÈß@¿@ð†äÇë@((: ثم قال الشوكاني

@@éi@@@@@@@@@@@@@@@ÞìÈÐ½a@Éîº@óÜÇ@ÝÈÐÛa@ÊbÔíg@…aŠ½a@åØí@@‰ì×ˆß@ÒëŠÄ½@bÏŠÃ@ëc@‰ì×ˆß@ÝÈÐÛ

éiH.( كلامه اهـ. 
ÞìÓc :كيف خفـي هـذا عـلى يليت شعر!!! ما هذا الاكتشاف النفيس!!! سبحان االله 

ُ، ليتـه تقـدم بـك الزمـان لتمـنحهم هـذه !!!!أهل اللسان واللغوي والنحوي والأصـولي َ
لم أن المفعول به عند النحاة غير المفعول عند أهل اللسان، وخذها فائدة اع/ نعم!! الفائدة

ًما ضربـت زيـدا(جديدة، فالنحاة يقولون في نحو  هـل (مفعـول، وفي نحـو ) ًزيـدا(إن ): ُ
ٌعل مع أنه لم يقع عليه فمفعول،) زيدا(إن ): ًضربت زيدا وإنما لصحة الإسناد فقط، وهـو ، ْ

 .ً الوقوع فافهم هذا جيداًعقلا ولغة ليس بمفعول؛ لعدم
ًفالنحوي لا يشترط وقوعه كلا ولا بعضا، واتفق  ً ًصـاحبة(عـلى أن المعربون ُ َ في قولـه ) َِ

ًما اتخذ صاحبة﴿: تعالى ََ َِ َ َّ َ مفعول مع أنهـا لم توجـد ولم تفعـل)١(﴾َ ْ إلـخ، هـذا فـيما يتعلـق ...ُ
َبالمفعول، وفي الظرف مثل الشوكاني للظرف بقوله َّ : ثم قال بعد أسطر) )في الدارُاسكن ((: َ

 ..اهـ ))إنه ساكن في الدار: وكذلك يقال لمن سكن في منزل من منازل الدار((
ًوهو هنا قد غلط غلطا فاحشا متفقا عليه عند جمهور النحاة ً ً: 

üëc : ًمثل الشوكاني للظرف المكاني بالدار والمنزل، ولا يصح جعله ظرفا اصـطلاحيا؛ ً
: َ والدار والمنزل محدود، فإذا قلـت،المحدودلا م ه هو المكان المبلأن الظرف الاصطلاحي

َدخلت الدار( ُ ْ َ َسكنت الدار(أو ) َ َدخل( لا ظرف اصطلاحي، لأن )٢(، فهو مفعول)ُ َ كانت ) َ
ًأصلا بحرف الجر؛ حملا لها على  ًإذ لا تـستعمل إلا مجـرورة ) خرج(ً ِخرجـت مـن الـدار(َّ ُ (
َرقدت الـدار: ( فلا تقولولأن الظرف المحدود لا يطرد، َُ ْ َرقـدت الليلـة: (وتقـول) َ ، ولا )ُ

                                                           
 .٣سورة الجن الآية  )١(
 .مفعول به بنزع الخافض) ٢(
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َكتبت المنزل: (تقول َكتبت الليلة: (كما تقول) ُ  ).ُوقفت خلفك(و) ُكتبت أمامك( ، و)ُ
bîãbq : دخلـه حـرف الجـر لا  إذا – ولو كان مما يصح نـصبه عـلى الظرفيـة –أن الظرف

َّيكون ظرفا؛ لأنه لا يكون ظرفا إلا وهو متـض ً َسـافرت الخمـيس: (من للحـرف نحـوً لا ) ُ
ِت في الخميسسافر(ًمجرورا نحو زوجـي طـالق يـوم : [َإن قلت الحنفية ، ولهذا قال محققو)ُ

َأو نحوه، فلك نيتك؛ لأن اليوم ظرف، وإن قلتالظهر َونويت بعد ] كذا في طـالق هـي : [َ
َطلقت في أول جزء منه، وقد أطلت البحث لأن كلام القا] يوم الخميس ضي ربما يـضر ولا ُ

 .ً أولية فضلا عن تحقيقمعرفةًينفع؛ لأنه ليس مبنيا على 
  ]:ألفية ابن مالك) [الخلاصة(قال صاحب 

ـــم اـن ض ــ ـــت أو مك ـــرف وق ِّالظ ـــ) في(  انُ اـ امك ــ اـطراد كهن ــ اـثُب ــ   أزمن
ــــرا هـ مظه ـــ اـلواقع في ـــ ــــصبه ب اـنوه مقــــــدرا  ًفان اـن وإلا فـــــ ّكـــــ ِ 

ــــل  ــــت قاب ــــل وق ٌوك ٍ اـذاك ُّ ـــ هـ ا  وم ُيقبلــــــ بـهماُ اـن إلا مــــــ ْلمكــــــ ُ ُ 
ًوقد ادعى الشوكاني في آخر البحث أن في الرأس إجمالا وهو من أغرب مـا يـسمع !!!! َّ

 !!!.الإنسان
 أما عندنا ،ًاحتمالا كان له حظ من الصواب) عند من يقول بالتبعيض(ولو ادعى أن فيه

 أي الرأس –ه وأجمع عليه أئمتنا عليهم وعلى أبيهم السلام أنRفهو ما جنح إليه الإمام 
 . الذي روى المسح على الناصية لم ينف مسح البقيةنً واجب المسح جميعا؛ ولأ–

ُ هي التي يسميها – وزعم أنها للتبعيض –ثم زعم الشوكاني أن هذه الباء التي فرغ منها 
ْالنحاة بالزائدة، ولعمري إنها لا تصدر عن مثل رجل عـالم ويلقـب بـشيخ الإسـلام، لأن  َ

 .د لا معنى له إلا التوكيدالحرف الزائ
َّولمـا ﴿: في قولـه تعـالى) ْأن الزائدةبحث (في ) مغني اللبيب(قال صاحب  َ ْأن َ ْجـاءت َ َ

ًرسلنا لوطا ُ َُ ُ ْلا معنى لأ َن الزائدة غير التوكيد كسائر الزوائد: ( ما لفظه)١(﴾ُ يعني أنـه . اهـ).ِ
                                                           

 .٧٧سورة هـود الآية  )١(
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 .ِلا معنى لأي مزيد سوى التوكيد ولا ينجر معه معنى آخر
ْدعوى الشوكاني لا برهان لها ، ولم أقـف لقائـل يقـولف  ﴾برؤوسـكم﴿في ) البـاء(إن : ِ

ًللتوكيد لا منفردا ولا منضما مع التبعيض ً. 
 . كلامهاهـ.))إن التوكيد لازم للحرف الزائد((: ثم قال الشوكاني

ًالمنع سلبا وإيجاباحيز ونحن في  د كـما بل تكون بلا توكيـللتوكيد فالزيادة غير ملازمة ، ً
ــالى ــه تع َمــا منعــك ألا تــسجد﴿: في قول َ َُ َْ َ ََّ َ ِلــئلا يعلــم أهــل الكتــاب﴿ و )١(﴾َ َ َِ ِْ ُ َْ َْ َ َ ــون ، ولا )٢(﴾ّ يك

 . لها فقد يأتي التوكيد مع غيرها كأحد حروف التوكيداًملازمالتوكيد 

א 

المـسح، لأنـه قـد علـم يعني في وجـوب  )٣(الأذنان من الرأس: وقال: قوله((: قال الشوكاني
مـرة   الأحاديث قاضية بأن الأذنين من الرأس وأنهما يمسحان معه بمائـه: أقولكونهما من الرأس،

 . كلامههـ ا .))ذنينواحدة ولا يثلث مسحهما هذا هو الذي تدل عليه الأدلة في مسح الأ
 .معه بمائهبمائه هو المذهب لأن الأذنين من الرأس فيمسحان  : قوله:أقول
َالملازمة لمـسح الأذنـين ولم يـدعمها قـط كـان مـسحهما Gفلو وقعت منه ((:  قالثم
 . كلامه ا هـ))ًواجبا
نعم قد ذكرت الملازمة في أحاديث صحيحة، وعدم ذكرها في بعض الأحاديـث : أقول

                                                           
 .١٢سورة الأعراف الآية  )١(
 .٢٩سورة الحديد الآية  )٢(
سنن أبي داود، سنن الترمذي، سنن ابن ماجة، مسند أحمد، مصنف ابن أبي شيبة، السنن الكـبرى للبيهقـي، مـصنف عبـد ) ٣(

 الكبير للطبراني، المعجم الأوسط، سنن الدارقطني، جامع الأصول مـن أحاديـث الرسـول، الأحاديـث الرزاق، المعجم
المختارة للضياء المقدسي، السلسلة الصحيحة، إرواء الغليل، عون المعبود، تحفـة الأحـوذي، حاشـية الـسندي عـلى ابـن 

  .ماجة، فيض القدير، شرح عمدة الأحكام، مشكاة المصابيح، الجوهر النقي
حديث صحيح له طرق كثيرة عن جماعة من الصحابة منهم أبو أمامة وأبو هريـرة، : »السلسلة الصحيحة«قال الألباني في 

 .المراد اهـ بن زيد بن جندب، وعبد االله وابن عمر، وابن عباس، وعائشة، وأبو موسى، وأنس، وسمرة
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 .ًلا يدل على عدم الوقوع، لأن عدم الذكر لا يصلح دليلا لعدم الوقوع
 . كلامها هـ  )١())الحالات على مسح الناصيةقتصر في بعض اولكنه ((: ثم قال
 .لكنهم لم يذكروا عدم مسح ما عداها: أقول
 . كلامه ا هـ))دل ذلك على عدم وجوب مسح الأذنين كما لا يجب مسح جميع الرأس((: ثم قال
يجـب مـسح لا ًيجب مسحه كاملا، فكما لا لأنهما من الرأس : نعم مراد الشوكاني: أقول

أنه يذهب إلى أنهما من الرأس حقيقة، وهذه دعوى غير مسلمة، ولو كانتـا الأذنين، وهذا ك
 يجـزئ:  عنـد مـن يقـول–ًجزءا حقيقة من الرأس لكان مسحهما يغني عن مـسح الـرأس 

 .Gلكتاب االله وسنة رسوله مخالف  وهو مع هذا -ُالبعض
ًأنهما من الرأس حكما لا حقيقة، وهو معلوم قطعا لقوله Gنعم إنما أراد  ًG) : سلمان
 )٢ ()منا أهل البيت

 أن ى ثم لا يخف،إلى هذا وأنهما من الرأس في وجوب المسحRمام وقد أشار الإ
للخــروج مــن العهــدة بــالإجماع وأرضى الله أحــوط ًمــسحهما وجوبــا بــلا إشــكال 

ًولرسوله، وما كان رسول االله صلى االله عليه وآله وسم ليفعل شيئا لم يأمر به االله، قال 
َم جعلناك على شر ٍيعة من الأمر فاتبعهاثُ: (سبحانه َ َ َ ََّ َ ِ ُ َِّ ٍ ِ َ َ َ( 

ِوما أنا من المتكلفين﴿: ًوقال االله تعالى واصفا له ِِّ َ ََ ُْ َ ََ  فعليك بلزوم مـا تـرجح ]٨٦:ص[﴾َ
ُعند أهل بيت النبوة فثم النجاة َّ. 

                                                           
ًعامة الآثار والأخبار عن رسول االله قولا وفعلا في المسح) ١(  على الرأس وليس فيها ذكر المسح على العمامة والناصية والخمار، ً

 .فالماسح على الناصية والعمامة لم يمسح رأسه!! وكيف يكون ذلك والقرآن نزل بمسح الرأس؟
 مصنف ابن أبي شيبة، المستدرك، المعجم الكبير، دلائل النبوة للبيهقي، معرفة الصحابة لأبي نعيم، مجمع الزوائـد، كـشف )٢(

 . الخفاء، كنز العمال، مجمع الزائد، عمدة القارئ، مشكاة المصابيح
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אא 

 e الكعبين، وعنـد آبائنـا في تعيينثم اختلفوا في وجهين أحدهما: Rقال الإمام 
إدخـالهما ويجـب  في مفصل الساق من القدم – الناشزان –ئان تأن الكعبين هما العظمان النا

 . كلام الإماماهـ . إلخ...مع القدمين فيما فعله المتوضئ من غسل أو مسح
ÞìÓc : على رجحان تعيين الغـسل مـن هـدي النبـي المنيرة قد أورد الإمام الحججG@

ًقولا وفعلا  ثم يـأتي بخـلاف المخـالف، في مـسمى الكعـب بلـسان منـزه عـن الإقـذاع ،ً
 . دخولهما في الغسل)١(، ورجحانGوالتجهيل كشأنه هو وغيره من آل بيت رسول االله 

 .ولم أر أي جديد في نقاش الشوكاني
@ïãb×ì’Ûa@ÞìÓë :))لكن الأدلـة : إلى أن قال.. انئالراجح أن الكعبين هما العظمان النات

 .ا هـ كلامه) )كورة تصلح لتعيين الكعبينالمذ
قال ، فقد eما عن المختار لدى الأئمة الكراميتكلم عن رجحان وإنلم  الإمام :أقول
كما سبق له في إدخـال )  أو مسحل مع القدمين في غس– الكعبين –ويجب إدخالهما : (الإمام

 عـدم دخـول الحـد في عنهنا المرفقين بدون التواء ولا معاسرة، والقاضي الشوكاني رجع 
حتى ثم غسل رجله اليمنى (المحدود والغاية في المغيا، واختصر الطريق بحديث أبي هريرة 

ً أر ىَ طحنا َأَسمع جعجعة ولا: (وكل ما سبق) قفي الساأشرع  َ َ.( 

א 

éÛìÓ@ZuìÛaé@@@@@bãõbie@æc@ïãbrÛa@@@aìÐÜna@@@@@@ìç@´ß†ÔÛa@¿@kuaìÛa@Ýç((: قال الشوكاني

ÝÌÛaNNN@ÞìÓc@Lg@Z@@@@@@@@@@@pìjrÛ@|½aë@ÝÌÛa@‹aìu@óÜÇ@Þ…@†Ó@ïãeŠÔÛa@ÝîÛ†Ûa@æc@Õ§a

@@Š¦aë@k–äÛa@ñõaŠÓ@@@ŠØäí@ü@bmìjqL@@@@@@óÜÇ@Š¦a@aìÜàzÏ@ÝÌÛbi@æìÜöbÔÛa@ÑČÈm@†Óë@
                                                           

 رجحان تعيين:  عطف على قوله )١(
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@@@@@@@@@@@@@@@@@@óÜÇ@ÒìİÈß@ìç@Ýi@cŠÛa@|ß@¿@õbjÛa@Þì†ß@óÜÇ@ÑİÈÜÛ@îÛ@éãcë@‰aì¦a

@@@@‰ëbu@bàÜÏ@êìuìÛa@@@LŠ¬a@‰ëŠa@@ÑÈmë@@@@@@@óÜÇ@k–äÛa@ñõaŠÓ@aìÜàzÏ@|½bi@æìÜöbÔÛa

@@@@@@éÛìÓ@¿@‰ëŠaë@‰b¦a@Ýª@óÜÇ@ÑİÈÛaZ﴿ žáØčëŽúŽŠči﴾ @@bà×c@@@@@óÜÇ@ÑİÇ@Š¦a@ñõaŠÓ@æ

@ÅÐÛ@‰ëŠaÒýnüa@ëŠÇ@†äÇ@Òb–ã⁄a@â†Ç@åÇ@ø‘bã@ÙÛ‡@Ý×ë(( كلامه ا هـ . 
 جـواز الغـسل إن القراءتين بالنصب والجر قد دلت على((: قول الشوكاني: ً أولا:أقول
 غلط بإجماع كل من خاض في الآية، لأنه لو كان الأمر على الجـواز لا غـير، ولا ))والمسح

 . فقد انفرد الشوكاني بخرق الإجماع حيث حمل الأمرين على الجواز،ّوجوب، لصح تركهما
وأمـا الموجبـون : حيث قال) شرح المنتقى(ثم شكا من عدم الإنصاف وإليك نغمته في 

ًالكتـاب والـسنة المتـواترة قـولا وفعـلا مخـالفتهم  فلم يأتوا مع –هم الإمامية  و–للمسح  ً
 ومـنهم مـن يجعـل ﴾برؤوسـكم﴿: ً وجعلوا قراءة النصب عطفا على محل قوله،ّبحجة نيرة

ا هــ . ء الداخلة على الرؤوس زائدة وما أدري بـماذا يجيبـون عـن الأحاديـث المتـواترةالبا
 .٦٦٩  صــ١من نيل الأوطار جكلامه 

ًوأنت الآن كيف تجيب عن الكتاب والسنة المتواترة قولا وفعلا؟ ً !!! 
 !!مع هذه اللهجة؟منك وأين الإنصاف 

 !!!!لا قوة إلا باالله!! وكيف أصبحت تذب عن مذهبهم؟
وإليك ما جرى . ما هذا التذبذب وعدم القول في المسألة عن عقيدة، وقلم راسخ

لعطـف :  العلامة نكتة لطيفة لهذا العطـف يعنـيلقد ذكر: به قلم العلامة الزمخشري
مـا : َفـإن قلـت:  سورة المائدة مـا لفظـه٢ج» الكشاف« في  فقال)١(المجرورعلى الأرجل 

الأرجل من بين الأعضاء الثلاثـة المغـسولة تغـسل بـصب المـاء : ُتصنع بقراءة الجر؟ قلت
ِالمنهي عنـه فعطفـت عـلى المذموم للإسراف  )٢(مظنة عليها فكانت لا  )١(الثالـث الممـسوحُ

                                                           
  هو الرأس )١(
ًأي محلا، فالرجلان محل لجميع الأوساخ والأتربة، فكان غسلهما محتاجا لكثير من الماء، فهما محل للإسراف بالماء: مظنة) ٢( ً  . 
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َلتمسح  َ ِإلى الكعبـين﴿: لينبه على وجوب الاقتـصاد في صـب المـاء عليهـا فقيـلولكن ُ َ ْ َ ْ َ ِ﴾ ،
لـه غايـة في  )٣(لأن المـسح لم تـضرب؛ ماطة لظن ظـان يحـسبها ممـسوحة إ)٢(فجيء بالغاية

 .العلم  هكذا يتكلم الراسخون في.  المرادهـ  ا .الشريعة
@ÞìÔã@áq :مـرت أين سـبعيتين في آيـة محكمـة كـاختلاف آيتـين إحـداهما هب أن قراءت

ِّولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما علـيهم مـن ﴿: ن والأخرى بالأحسن، كقوله تعالىسبالح ْ َِ َ َ َْ ْ ْ َ ََ ِ ِ ُِ َ ُ َ ََ َ ِ ََ
ِسبيل ُولمن صبر وغفـر إن ذلـك لمـن عـزم الأمـور﴿: وبعد آية يقول سبحانه، ﴾َ َُ ِ ْ َ ْ َ َ َ َِ َِ َََ ََ َّ ِ َ قولـه و ﴾َ

ْفنـصف ﴿: حانه في مهر المسمى لها المطلقة قبل الـدخولسب ِ ُمـا فرضـتم إلا أن يعفـونَ ْ َ ْ َ َْ َ َّ ُ  وفي ﴾َ
ِودية﴿: قتل الخطأ َّ مسلَ َ ُة إلى أهله إلا أن يصدقوامُ َ ْ َ ََّ ِ ْ َ﴾. 

ْاتبعـوا أحـسن مـا أنـزل ﴿:  لقولـه تعـالى،إن اتبعـوا الأحـسنGفما على آل بيت رسـول االله  ُ ِ
ْإليكم ُ َ ُوخذوا﴿ ﴾ِ ُ  .الذي ما مسح ولا أمر بالمسح G  واقتداء بأبيهم﴾ْ بأحسنهاَ

ًمنزه عن الإتيان بشيء من نفسه تكلفا وقـد قـال االله تعـالى Gثم إن جناب رسول االله 
َوما أنا من المتكلفين﴿: عنه َ َ َ َثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعهـا﴿:  وقال﴾َ ْ َ َ َ َِ َِّ َ ُِ َْ ِّ ََّ ٍ َ َ َ َ :  وقـال﴾ْ
َّقل لا أت﴿ َ َّ ِبع أهواءكم قد ضللت إذا ومـا أنـا مـن المهتـدينُ َِ ْ ِْ َ َ َ ُُ َ ْْ ْ َْ ً ََ َ َِ ُ َ ُ  e ومهـما واختيـارهم ﴾ْ

، وهـو أرضى الأمـرين G زاخر بالرجحان، واقتداء برسول االله – كما أوضحنا –للغسل 
 !!؟إلى االله، فأنى يكون تعسفا يا شوكاني

ير خلق االله إن تأولوا الجـر في واستندوا إلى خ، في الغسل راسخَوقدمهم ثم ماذا عليهم 
ًوما صح عنه في المتواتر قولا وفعلاGِ خدمة لفعل رسول االله ، الآية  فلا تـسلط علـيهم ،ً

سبيل واضح من أمرهم، وعلى بينة عبارات التعصب والتجهيل وعدم الإنصاف وهم على 
يـه في الغـسل الـذي دل علG عليهم مـع علمـك أن رغبـة النبـي َمن أبيهم فإذا تحاملت

                                                           
 .  الرأسالعضو الثالث الممسوح هو) ١(
 . هي إلى) ٢(
ِوأيديكم إلى المرافق﴿: في الغسل كقوله سبحانه) إلى(يؤتى بـ) ٣( ِ َِ َ ْْ َ ِ ُ َ ْ امـسح إلى كـذا، : فـلا يقـال) إلى( أما المسح فلا يؤتى بــ﴾ََ

ِإلى الكعبين ﴿: في قوله) إلى(فجاءت  َ ْ َ ْ َ  عـلى -وهـو الـرجلان– لدفع ظن من يظن المسح للـرجلين، وعطـف المغـسول ﴾ِ
 . تمت شيخنا.  لأجل التخفيف-وهو الرأس–مسوح الم
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َاستمرار عمله في كل وضوء وفي كل توجيه، فقد أسخطت ربك وأسأت الأدب إلى نبيك، 
 .هذا مع أن بحث الإمام كامل ومتكامل من ناحية السند والعربية والآثار

 ).همنتقا(وما هناك من فائدة قط جاء بها القاضي الشوكاني إلا النقض لما جرى به قلمه في 
لا يستقر عـلى فيما رقمه تجد أوله يأكل آخره، عن النظر تمُولا أحب الإطالة، ويكفي أن 

 .حال من القلق

אאא 

@@@âbß⁄a@ÞbÓR) :ومن فرائض الوضوء عندنا التسمية فإنها فرض على الذاكر )فصل 
لا صلاة إلا بطهور ولا وضوء لمـن لم «: Gوالذي يدل على وجوبها خبر وهو قول النبي 

 .  كلام الإماما هـ  )١(»يهيذكر اسم االله عل
ÞìÓc : ،ًأفرغ الشوكاني قلمه لأكثر من عشرين سطرا دعما لما رقمـه الإمـام في سـطرين ً

 ، لأحاديث قد سردهـاىَوحشر الأدلة، والتضعيف والتقوية ثم في آخر البحث خرب ما بن
 !!!ثم حكم بأن ما قبلها أولى من العمل منها

 يتوجـه إلى »لا وضـوء«:  أن النفـي في مثـل قولـهوقد تقرر((: وهو قوله: وعليه مأخذ
 . كلامها هـ) )الذات إن أمكن

ÞìÓc : ُالذي قد وجد لا يمكن نفيه كالنسخ، لأن النفي يتعلق بصفة المنفـيالفعل نعم ُ، 
 ه ثم خرط)٢( وقد قرر الشوكاني أن النفي للصحة،والنسخ يتعلق بالحكم مستقلا لا بالذات

 وتكون عنده التسمية في البحث الأول واجبـة وفي البحـث )٣(للنفي الكمافجعله في آخره 
 .الثاني مسنونة

                                                           
 .أبو داود، ابن ماجة، البيهقي، الدارقطني) ١(
 ا هـ كلامه . َّفإن لم يمكن توجه إلى الأقرب إليها وهو نفي الصحة: حيث قال)  ٢(
مـل عـلى نفـي فإن بلغ شيء من الأحاديث الآخرة إلى رتبة صـالحة للعمـل توجـه الجمـع بالح: حيث قال في آخر البحث) ٣(

 ا هـ كلامه. الكمال
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ولا تضليل ولا تجهيل، ولا مخالفيه، أما الإمام فلا تناقض في كلامه، ولا تحامل منه على 
 وفتحـوا ،أدنى تعصب، فقد طهر االله ألسنتهم عن النيل مـن أعـراض العلـماء والتجـريح

 !!التقوى ما أقوم صفاتهارّ د فلله ،للمطالع باب الاختيار

אא 

اختلف العلماء في المسح عـلى الخفـين فـذهب علـماء أهـل : (R الحسين قال الإمام
ا ...) R والأصل في ذلك ما روى عن عـلي ،ً كان مشروعا ثم نسخهنأ إلى eالبيت 

 .  كلام الإمامهـ 
́@@@@éÛìÓ@Z@@@@½a@¿@õbàÜÈÛa@ÑÜna((: انيكقال الشو Ð¨a@óÜÇ@|NNN@@ÞìÓc@a@Z@@êˆç

wv§a@ñr×@ÞìíˆÛa@òÜíì@òÛd½aNNNg( .( كلامهاهـ . 
لـوا عـلى َّ الواقع أنها ليست كثيرة الحجـج مـن الطـرفين، فالقـائلون بالمـسح عو:أقول

 ).البحر(حديث جرير وهي حجة هشة كما بين صاحب 
 وأمـا القـائلون بالنـسخ ،ائدة ولم يثبت أنه بعد الم،وعولوا على نقل المسح عن الصحابة

بخـبر في قصة عـمار وسـعد، وRالمطهرة فقد احتجوا بما صح عن أبيهم علي العترة من 
َّلأن تقطع أحب إلي: (عائشة ُّ سـبق الكتـاب (وابن عباس R، وبخبر علي )ُ من أن تمسحُ
َما أبالي أمسحت على خفي أم على ظهر حمار(: بخبر أبي هريرةو )١()الخفين َّ َُ ْ ، وهنا لابـد )٢()ُ

 : من معرفة أمرين هما
 . أن أحاديث المسح على الخفين مضطربة ومتعارضة: ًأولا
أحاديث المسح على الخفين على المغيرة وجريـر وهـما مـن الفئـة كثير من أن مدار : ًثانيا

                                                           
مصنف ابن أبي شيبة، السنن الكبرى للبيهقي، معرفة السنن والآثـار للبيهقـي، جـامع الأحاديـث، الجـوهر النقـي لابـن  )١(

 . التركماني، كنز العمال، نصب الراية، تلخيص الحبير، سبل السلام، البحر الزخار، شرح بلوغ المرام
 . ثمرات اليانعةمصنف ابن أبي شيبة، ال )٢(
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 .)١(الباغية ومقدوح فيهما
» لوامع الأنوار« كتابه  في-رحمه االله–وإليك ما قاله العلامة شيخ الإسلام مجد الدين المؤيدي 

ًشعبة كان سبب إظهاره الإسلام أنه صحب قوما فاستغفلهم بن  المغيرة:  ولفظه١٨٣ ص٣ج
 لا يرد Gوهم نيام وقتلهم وأخذ أموالهم وهرب فقدم المدينة وأظهر الإسلام، وكان الرسول 

 إلى ، وختم أيامه بالدعاءeعلى أحد إسلامه، وهو الساعي لصرف الأمر عن أهل البيت 
َبيعة يزيد، وشهد عليه بالزنا فتلجلج الرابع وهو زياد ِ  . اهـ المراد. أبيهبن  ُ

 فلا يقبل لأنـه لم )إلخ...لو كان الدين بالرأي(: Rأما احتجاج الشوكاني بقول علي 
قبـل النـسخ أو بعـده، لأن : تُقال في أي وقت: ولأنها تجري مجرى الحكمة يُعلم متى قالها؟

صاحب أبي حنيفة الحسن الشيباني بن  ، على أن الإمام محمدلا رأي ٌشرعده أن الدين مقصو
 .»١انظر الحجة على أهل المدينة ج«الخطاب بن  قد رواها عن عمر

 وقـد صرح في ، لعـدم ثبوتـه بعـد المائـدة، بحجةسوأما احتجاجه بعمل الصحابة فلي
في بـين الحجـج، لأن بأن أكابر الصحابة على خلافه، ولا يمكن دعوى عـدم التنـا) البحر(

مـن ، G ومع آل بيت رسـول االله !!؟الآل يدعون النسخ فأين دليل الماسحين بعد المائدة
وابن عباس وأم المؤمنين عائشة وعـمار وغـيرهم، Rأمير المؤمنين علي : أعلام الصحابة

 عـنهم وإنـما طعـن في إجـماع العـترة يُلم يطعن فيما أسـند إلـيهم، أو روعلى أن الشوكاني 
 وأيهم أكثـر وأشـد ،ه مع أن الشوكاني يحتج بإجماع الأمة كغير،رتهم وتفرقهم في الآفاقلكث
 !! ؟eالأمة أم علماء أهل البيت علماء اً قتفر
 . كلامههـ ا ).)bİÓþa@†ÇbjnÛ@òÛd½a@¿@éÛìÓ@áÜÈŽí@@áèšÈi@æg‰((: قال الشوكانيو

سـبق الكتـاب : ( عنـهوقـد اشـتهرR المعلوم عنهم عدم مخالفة أبـيهم عـلي :أقول
                                                           

 .  دارهRبن عبد االله هذا هو الذي لحق بمعاوية، وأحرق علي  وجرير: ١٢٢ص» ينابيع النصيحة«قال الأمير الحسين في ) ١(
 . اهـ المراد. وثبت أن روايته ليس بعدل ولا ضابط

 . هـ المرادا. وجرير هذا ضعيف العدالة مطعون فيه: ٧٤٠ ص١ج» الانتصار«بن حمزة في  وقال الإمام يحيى
، ولأنـه لحـق R لا تقبل مع إنكار أمير المـؤمنين - أي جرير–فروايته : ٦٥ ص٣ج» الثمرات«وقال الفقيه يوسف في 

 .اهـ المراد.  ًبمعاوية فكان ذلك قدحا
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ً ثم إن المجتهد ليس لزاما عليه أن يعلم حتى بقول الساكت، بـل ه،أي غلبه ونسخ) الخفين
ْبحثت فلم أجد: (غاية ما عليه البحث ويقول  على أنه قـد وقـع ،وهذه قضية متفق عليها) ُ

 فوصـلوا مـن فـارس والعـراق – الأقطـارعـلى تباعـد  –الاتفاق بين علماء الآل وغيرهم 
ُ ونقلت الكتب وعلمت الأقوال،إلى اليمنيرها وغ إلى المغـرب متد ا والمذهب الزيدي قد ،ُ

بواسطة الدعاة من جيلان وطبرستان وغيرها العراق وإلى عراق العجم ووالحجاز واليمن 
 .من أهل البيت وغيرهم

ًومـن حكـى إجماعـا عـن الـصحابة في شيء فقـد حكـاه عـن عـلي ((: قال الشوكاني
) )إجـماع الـصحابةأن يحكـي ُنه لو خالف بعضهم أو كلهم لم يسمح لمسلم  لأ؛والحسنين

 . كلامهاهـ 
 العـام ة لا يخفاك أن دلالة الصحابة على كل فرد من أفرادهم دلالة ظنيـة كدلالـ:قولأ

 .الإمام الشافعي وغيره من الأصوليينعند على كل فرد من أفراده 
بيـت فرواية أهل .  دلالته على أفراده لضعف؛حاديآُولهذا يخص العام الظني القطعي ب

 .سمه أولى بالعمل، لأنه كالتخصيص من مفهوم العاماالنبوة عمن ذكر ب
قال : ّ نصهكوإلي) البحر(أقعد كما حكى صاحب Rرواية أولاد علي عن علي إن ثم 

ًالعترة جميعـا والإماميـة والخـوارج وأبـو : ٧٠-٦٩في الجزء الأول صــ ) البحر(صاحب 
فاغـسل «: ن علمـهمَِلG للآية، ولقوله –ح على الخفين  أي المس–لا يجزي : اوددبن  بكر

ويـل «: G ، وقولـه»لا يقبل االله الصلاة مـن دونـه«: بعد غسلهما@G:  وقوله»رجليك
 وفي –ران  جاء ببقيته ابن بهـ– الخبر »مرئالا يقبل االله صلاة «:  وقوله»للعراقيب من النار

بـن اخبارهم فمنسوخة بآية المائدة لقصة عمار مع أ فأما »عبينويغسل رجليه إلى الك«: آخره
 وعـن – أي بعد نـزول المائـدة –بعدها Gما مسح رسول االله : أبي وقاص، وقول عائشة

زاء جـلإبل نـسخ ا: لا تنافي فلا نسخ، قلنا: قالوا، ، وغير ذلك)سبق الكتاب الخفين(: علي
أسلم جريـر بعـد المائـدة وروى : قالوا ،الصحابة  ولتصريح أكابر،كاستقبال بيت المقدس

في : قـالوا، روايتنا أرجح وللقدح في جرير، سـلمناه فلعلـه رآه قبـل إسـلامه: المسح، قلنا
قــد نقــل كثــير مــنهم عــن : قــالوا، في حــل الجبــائر ضرر: نــزعهما حــرج كالجبــائر، قلنــا
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ل قبـرووه  لاختـصاصهم، ولعـل مـا ؛روايـة الأولاد أرجـح: مثل قولهم، قلنـاRعلي
 .)١()البحر الزخار(ا هـ من . المائدة

 لأنـه شـهادة ؛ُإن حديث عائشة لا يقبل وليس بحجة): الضوء(وقد قال صاحب هذا 
 . ا هـ.على نفي
 قال ثنين فإن نفي أحدهما إثبات للآخر، فلواً لا يخفاك أن الأمر إذا كان دائرا بين :أقول

ٌوااللهِ ما صام زيد: (قائل َ ِ يوم الخميسَ ًهادة على رؤيته آكلا َ أو شاربافهي ش) َ ً. 
ْيعني أنه غسل عند كل وضوء حـضرته،  فهـي شـهادة ) ما مسح: (فمعنى قول عائشة َ

 !!مثل هذا؟عليها وكيف يخفى ، على إثبات

א 

أما سننه فأربع أولها غسل اليدين في أوله، قبل إدخالها الإنـاء وفيـه : Rقال الإمام 
إذا استيقظ أحدكم من نومـه فـلا يغمـس يـده في : أنه قالGول االله  روي عن رس)خبر(

 . كلام الإمامًالإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده  اهـ
                                                           

 والأمـة لم:  ما لفظـه٦٤٣ص» صحيح شرح العقيدة الطحاوية«ّقال العلامة الحافظ المحدث حسن علي السقاف في كتابه ) ١(
تجمع على مسح الخفين فأئمة العترة المطهرة والزيدية والإمامية والإباضية ومالك في آخر أقواله على عدم جواز المسح على 

للإمـام » المجمـوع شرح المهـذب«الخفين بالإضافة إلى خلاف جار في عهد الصحابة في جواز ذلك، وفي حـواشي كتـاب 
 وروى ابن أبي ذئب عن مالك أنه أبطل المسح عـلى الخفـين في :-يةمن كتب الشافع-قال في البحر: ٤٨٤ ص١النووي ج

أبطل مالك في آخر عمره المسح على الخفين، قـال : يكره ذلك، قال ابن أبي فديك: آخر أيامه، وروى الشافعي عنه أنه قال
م أنه مسح على الخفـين، ً وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي بالمدينة ستا وثلاثين سنة فما نقل عن أحد منهGأقام النبي: مالك

 . اهـ). ٢٠٢( عند شرح الحديث رقم ٣٠٦ -٣٠٥ ص١ج» فتح الباري«وانظر 
قـال :  في أول باب المسح على الخفين حيث قـال٣٨٩ ص٤ج» الفتاوى الكبرى«واعترف بذلك ابن تيمية كما في : ثم قال

ة وطائفة من أهل المدينة وأهل البيـت، وخفي أصله على كثير من السلف والخلف حتى أنكره بعض الصحاب: أبو العباس
 .  أنكره في رواية وأصحابه خالفوه في ذلك- مع سعة علمه وعلو قدره–ومالك 

َّوحكى ابن أبي شيبة إنكاره عن عائشة وأبي هريرة وابن عباس وضعف الرواية عن الـصحابة بإنكـاره غـير واحـد : قلت
 . اهـ المراد. واالله أعلم
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والشوكاني نقد الإمام في استدلاله بهذا الحديث المقيد وهناك أحاديث مطلقة كـان أولى 
 .ن يستند إليهاأبه 

†nüa@bßcë@@@@@@@@ôìÇ†Ûa@åß@—c@ÝîÛ†ÛbÏ@ÃbÔînüa@sí†¡@Þü@((: ثم قال الشوكاني

@@@@@@@@@@@@@@@@ë@LÙÛˆ×@æìØí@ñý–ÜÛ@õì™ë@Ý×@îÛë@ÃbÔînüa@Þb¡@ê†îîÔnÛc@@@@ÒŠ•@bší

ÙîØ’nÛbi@lìuìÛa)١(@ÑÛb‚½a@éÈä¹@b¶‰@áØ§bi@âŒ¦a@Éß@òÜÈÛa@¿( (كلامها هـ . 
ي لا ً لا يخفاك أن هناك أصولا فرعية ثبتت بأدلة قطعيـة فـصارت كالقواعـد التـ:أقول

ً لقوتها سـندا ومتنـا، لأنهـا صـارت أصـلا مـن ؛يجوز العدول عنها ولا تؤثر فيها الظنيات ً ً
 .أصول الدين

  الدليلهالأصل في الأشجار الحل إلا ما حظر: ًمثلا
  الحرمة إلا ما أحله الدليلاتالأصل في الحيوان

 الأصل في الفروج الحرمة إلا ما أحله الدليل
 ...لى آخر القواعد الشرعيةوالأصل الطهارة، وهكذا إ

 فالأصل في يـديك الطهـارة ومن هنا، فلا تؤثر فيها الظنيات ولا تخريصات المخرصين
 .ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بيقين أو خبر عدلطاهرتان تَ وهما مِْحيث ن

ًوجـودا وعـدما لابـد أن تكـون معلومـة معـه ثم إن العلة التي هي مناط الحكم تدور  ً
 .ك في حصولهامُتيقنة، لا ش

ًلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجـد ريحـا«: في المتوضئGولهذا قال  لأنـه  )٢( »ً
                                                           

فمقصود الإمام الحـسين أن هـذه العلـة في الحـديث » لا يدري أين باتت يده«ودة في الحديث وهي علة غسل اليدين موج) ١(
َمظنونة وغير محققة، فالإمام صرف وجوب غسل اليدين إلى الندب؛ لعدم تحقق العلة، والشوكاني قال إن الإمام يـشكك : َ

 . تمت شيخنا!!! في العلة
ًلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجـد «:  الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قالGي شكي إلى النب: عن عباد عن تميم عن عمه) ٢(

 . ، البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجة، مسند ابن حنبل، ابن خزيمة، مصنف عبد الرزاقً»ريحا
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 . طهارته على يقين، فلا انتقال إلا بيقينمن
وحيث ورد هذا الحديث وفيه حكم قد علق بعلة غير معلومة الوقوع، وقد علمنا 

ُ، فحمـل الإمـام البناء على اليقين علمنا أنه أراد الندب لا الوجـوبGأن من سنته 
 .غير المستيقظ على المستيقظ، وألغى الوجوب، لما ذكرنا

ًوليس وحيدا في هذا الإلغاء فعامة العترة المطهرة وجميع أهـل المـذاهب لا يقـول 
بدايـة (أحد منهم بالوجوب المطلق إلا الظاهري كما هو محكـي عـن غـير العـترة في 

 .لابن رشد) المجتهد
غـير سـديد، لمـا ) )صرف الوجوب بالتشكيك في العلة(( :فتبين لك أن قول الشوكاني

ً لا يصلح علة للحكم وجودا وعـدما فـإذا ثبـت مـا حررنـاه )لا يدري(: أوضحنا، ولأن ً
ونقلناه ذهبت الخصوصية التي عول عليها الشوكاني، وأصبح حـديث الاسـتيقاظ كغـيره 

 .من الأحاديث المطلقة، ولم يعد أخص من الدعوى

אא 

في إليته فلا فينفخ إن الشيطان يأتي أحدكم «: أنه قالGوعن النبي ) خبر(: قال الإمام
ًينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ً«. 

دلت هذه الأخبـار عـلى أن : (الأحاديث ثم قالمن غيره Rثم ساق الإمام الحسين 
ّلحدث المتيقن لا يزول حكمـه إلايقن وأن اَّالطهارة المتيقنة لا تبطل إلا بحدث مت  بطهـارة َّ

 .كلام الإمام اهـ. )إلخ...متيقنة
وأن الحدث المتيقن لا يزول حكمه إلا بطهارة متيقنة ينظر من : قوله((: قال الشوكاني

 هذه الدلالة فإن الأحاديـث لـيس فيهـا إلا عـدم العمـل - رحمه االله –أين أخذ المصنف 
الحدث المتـيقن مع  الطهارة لا عدم العمل بالطهارة المشكوك فيها بالوسوسة المشككة في

فإن كان ذلك بالقياس فلـم تكـن الدلالـة بالأحاديـث بـل بالقيـاس عليهـا وإن كانـت 
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 .اهـ كلامه.))يتقدم ذكرهبالإجماع فلم 
ً إذا ما تأملت جيدا كـلام الـشوكاني وجدتـه في غايـة الإسـفاف والركاكـة، ولا :أقول

َّكل شر: قيق، نعميستند إلى تح ًذهب إليه الإمام في الأمـرين معـا مـن  اح الحديث أخذوا ماُ
َمنطوق الحديث كقـضية مـسلمة، لأن الحـدث ورفـع الحـدث متقـابلان تقابـل الوجـود  ُّ َ َْ َ َ ُ

ٌوالعدم، فالحكم على أحدهما بشيء حكم على الآخر بنقيضه ْ ُ. 
 للداخل بـدرهم، ومـن لم فهو حكم) من دخل داري فأعطه درهما: (فإذا قلت لأخيك

ًيدخل بألا يعطى، ولو ذهب يعطي من لم يدخل أو لم يعط من دخل، كان عاصيا، فكـما أن  ُ
 .َّإلا بطهارة متيقنة فكذلك يقين الطهارة لا يرتفع إلا بحدث متيقنيرتفع يقين الحدث لا 

ِّوالشوكاني لم يناقش في الحكم، والظاهر أنه مسلم به، لكنه ناقش في المأخ ذ أهو القياس ُ
ًأم الإجماع؟ وهو تجاهل، فالدليل قد أوضحه كلام الإمام حكـما ومأخـذا، فقـال ً دلـت : (ُ

 !!!.؟﴾فأين تذهبون﴿، )القياس: (، ولا)دل الإجماع: (ولم يقل) الآثار
َّ من منطوق الدليل، وهذا أمر تعرفه المخدرات في البيـوت )١(فالحكم في جانبي القضية

ْمن صلى: (لو قلت لها ِّلأعطت من صلى ومنعت من لم يـصل مـن منطـوق ) ً فأعطيه درهماَ َ ُ ْْ َْ
ً قياسا ولا إجماعا)٢(الدليل، ولا تعرف َّ وليت أن الشوكاني ضن بنفسه عن هـذه المناقـشة ،ً َ

 .كان أحجى
ًفكما أنه لا بد من طهارة متيقنة للثوب والبدن والمكان فكذا الحدث إجماعا َّ. 

א 

وذهب الهادي إلى الحق إلى أن النوم المزيل للعقـل يـنقض الوضـوء : Rمام قال الإ
 دعلى أي حال كان، وهو قول جده القاسم وبه قال الناصر وهو اختيار المؤيد باالله قال المؤي

                                                           
 .رفع الحدث وعدم رفعه )١(
 .المرأة ) ٢(
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 .اهـ كلام الإمام.eوهو مذهب سائر أهل البيت : باالله
بـما أسـلفناه مـن أن حكايـات ًأقول في هذا المقام ما يزيدك اطمئنانا ((: قال الشوكاني

عيسى نقل الإجـماع عـلى أن بن  الإجماعات في غالب الحالات خرافات فإن الإمام أحمد
 والمؤيـد بـاالله حكـى مـا يفيـد ،من نام وهو راكع أو ساجد أو جالس لم ينتقض وضوؤه

 بأن النوم ينقض على أي صفة كان، وعـلى أي حـال كـان eالإجماع من أهل البيت 
 .هـ كلامه، ا))النائم

في نقل القاضي مـن الحـذف؛ لأن المنقـول عـن المؤيـد بـاالله موافـق   لا يخفاك ما:أقول
على أي حال، وهـذه الوضوء  ينقض – المزيل للعقل –الهادي فيما جنح إليه، وهو أن النوم 

 .موجودة أمام عينيه وليتم له الاعتراض بالباطل ألغاها) المزيل للعقل: (اللفظة
النـوم وهـو نـاقض : الـضرب الثـاني:  ما لفظـه٢٢٧ ص١بن قدامة جلا» المغني«وفي 

للوضوء في الجملة في قول عامة أهل العلم إلا ما حكي عن أبي موسى الأشعري وأبي مجلز 
َّعسالبن  ولنا قول صفوان» أنه لا ينقض«وحميد الأعرج  » لكن من غـائط وبـول ونـوم«: َ

ِالعين وكاء السه «:  قالGنه عن النبي وقد ذكرنا أنه صحيح، وروي عن علي رضي االله ع َّ
ُ رواه أبو داود وابن ماجة، ولأن النـوم مظنـة الحـدث فـأقيم مقامـه، )١(» فمن نام فليتوضأ َ َ

ُكالتقاء الختانين في وجوب الغسل أقيم مقام الإنزال اهـ  المراد ُ . 
ال  قـ:وعن علي قـال:  ما لفظه١٠٣ ص١التبريزي جللخطيب » مشكاة المصابيح«وفي 

ِوكاء السه العينان فمن نام فليتوضأ« : Gرسول االله  ِ َّ ُ  .اهـ المراد. )٢(رواه أبو داود» ِ
ّوقلمه لما يجف مما رقمه في الصفحة السابقة في نفس الورقة عـن القاسـم ّ إبـراهيم بـن  ُ

 زال معه عقـل دوعلى أي حال كان النوم من قيام أو قعود أور ركوع أو سجو: (وهو يقول
 ). بزوال عقله إعادة وضوئه وصلاتهصاحبه لزمه

                                                           
 .وصححه الألباني وأحمد شاكر» مسنده«أحمد في أخرجه أبو داود، وابن ماجة، و )١(

ُوالسه  .اسم من أسماء الدبر: َّ
ًورواه أحمد أيضا وابن ماجة وهو عندي حديث صـحيح وقـد تكلمـت عـلى إسـناده وطرقـه في : قال الألباني في الحاشية) ٢(

 .»صحيح سنن أبي داود«
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وعن معاصريه وليست حكايـة عمـن لم  )١(ًثم لو سلمنا حكاية الإجماع جدلا فهي عنه
 .والناصر فلا وجه لتشكيك الشوكاني في إجماعهمباالله يوجد كالهادي والمؤيد 

عن العترة وهو أقعد مـن غـيره، قـال في الجـزء R) البحر(وإليك ما رقمه صاحب
ِّحــده بــزوال العقــل لا المفــتر : العــترة والمــزني: الرابــع النــوم، مــسألة): ٨٨(الأول ص ُّ َ
 .اهـ المراد.كالنعاس
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@@@@@@@’Ûa@æì×@æc@áÜÇbÏ@aˆç@oÏŠÇ@a‡g@Lò•ì–«õï@@@@@ÊŠ’i@üg@ojrí@ü@bšÓbã@L@@@@@ÝÔnäí@ýÏ@

@@ãc@åÔîm@åßé@@@@@@@@ÞbÓ@åàÏ@ïÇŠ‘@ÝÓbäi@üg@éöì™ë@åÇ@ø™ìnß@@Z@’Ûaõï@@@@@œÓbã@ïãýÐÛa@

@@kÜİîÜÏ@@@@@@@ü@åß@üg@Òý¨a@åaìß@¿@Ýçbní@ü@Ýî•c@Ý•c@aˆçë@LÝîÛ†Ûa@éäß@@ñ–i

éÛ(.(اهـ كلامه. 
ًّ لو تأملت مليا لوجدت أن الإمام قد جاء بالحجة الأولى وهو الحديث الذي فيـه :أقول

 ).فهذا حجة أهل القول الأول: (، وقالعالاضطجاذكر 
َّإنما العـين وكـاء الـسه فـإذا نامـت : ( جاء بحديث ثالث وهووعززه بحديث آخر، ثم

 ).العين استطلق الوكاء فمن نام فليتوضأ
 زال ولأنه إذا: (وعززه بحديثين أحدهما عن أبي هريرة والثاني عن عائشة ثم قال الإمام

 .اهـ) فوجب انتقاض الوضوءهعقله من النوم استرخت مفاصل
 .اهـ)لناظر في ذلك نظره واالله الهاديول: (بكل براءة وبرارةRثم يقول 

                                                           
 .Vبن عيسى  أي عن أحمد) ١(
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فها هم قد حملوا المطلق على المقيد، لا كـما زعـم الـشوكاني، ثـم إن عامـة العلـماء بـين 
 .إما ترجيح لأحدهما أو جمع بينهما: أمرين

، ٣٨ -٣٧) المجتهـد ونهايـة المقتـصدبدايـة (ُوقد جلا الخلاف ابن رشد في الجزء الأول من 
َّوحكى من قيد النو ْ  .م بالاضطجاع والركوع وغيرهَ

َوقوم فرقوا بين النوم القليل والكثير :  ما لفظهقال   – يعني من دون نظر إلى هيئة النائم–َ
ــصار  ــاء الأم ــذا فقه ــلى ه ــل، وع ــوء دون القلي ــستثقل الوض ــير الم ــأوجبوا في الكث ف

 . اهـ .والجمهور
ْمذهب ترجيح ومذهب جمع فمن ذهـ: وحكى أن العلماء على مذهبين ب إلى الترجـيح، َ

 .ً من النوم أصلا على ظاهر الأحاديث التي تسقطهءإما أسقط وجوب الوضو
أعني عـلى حـسب (ًوإما أوجبه من قليله وكثيره على ظاهر الأحاديث التي توجبه أيضا

ومـن ذهـب مـذهب ) ما ترجح عنده من الأحاديث الموجبة أو مـن الأحاديـث المـسقطة
 والمـسقطة للوضـوء ، على الكثير– من النوم –ضوء منه الجمع حمل الأحاديث الموجبة للو

 .اهـ المراد.قلنا مذهب الجمهور والجمع أولى من الترجيح بما أمكنكما على القليل وهو 
äîÈÛa@sí†¡@Þ†na@æg@œÓbã@âìäÛa@ædi@ÝöbÔÛbÏI@æbäîÈÛa@H´@@@@@@@@@@@((: ثم قال الشوكاني

@@hÏ@čéŞÛa@õb×ë‡@@@@@@@ÞbÔîÏ@Lõb×ìÛa@ÕÜİna@æbäîÈÛa@âbã@aéÛ@Z@@@@@@@õb×ìÛa@Öýİna@´i@òß‹ýß@ü

bçì−@ëc@|í‰@åß@x‰b¨a@xëŠë((.كلامهاهـ . 
بفاء الـسببية، وهـي Gفقد جاء ) فمن نام فليتوضأ: ( لا يخفاك أن آخر الحديث:أقول

َأعطيته فشكر: (مشعرة بأن ما قبلها علة وسبب نحو َ َسها فسجد(، و)ُ َ َ َ.( 
َوحيث صحت هذه الكلمة وأنها من كلام م ْ نْ لا ينطق عن الهوى فمخالفتها لـيس إلا ِ

 .ّلاتباع الهوى
والقاضي قد صحح هذه الكلمة وأنها من الحديث فقال ما قال، فـما أشـد جرأتـه عـلى 

 !!!!.رسول االله
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אא 

éÛìÓ@Z@@@@@@@@æbî–ÈÛa@Šöbj×@õì™ìÛa@œÔäíëNNN@@ÞìÓc@Lg@Z@@@æb×@æg((: قال الشوكاني

èãì×@óÜÇ@ÝîÛ†ÛaéÛìÓ@¿@Ñä–½a@éi@Þ†na@bß@òšÓbã@bI@Z@bèãì×@óÜÇ@Þ†îÏ@ŠöbjØÛa@bßcë

òšÓbãNNNg@H@@@êìuë@åß@ÊìÏ†ß@ìèÏZ@Þëþa@@Z@@@@µëþa@òíŁa@æc–@@@@@åİjzîÛ@o×Š‘c@å÷Û@

@@ÙÜàÇ–@@@@@@@@@@@@@@@@@@ŠöbjØÛa@Šöb@Öb§g@|–í@ýÏ@ÚŠ’Ûa@ìçë@êË@éíëbŽí@ü@kãˆi@ò•b@

éi((. كلامه اهـ. 
انع؟  في عظمه، أما في تأثيره وإحباطه للعمـل فـما المـ نعم لا يصح إلحاق غيره به:أقول

َلا ترفعـوا أصـواتكم فـوق صـوت النبـي ولا ﴿: ه فقـال سـبحانهوقد ألحق الحق تعالى به غير ََ ْ َ ْ َ ْ ُِّ ْ ِْ َّ َ َِ َ َ َُ َ
ُتجهروا له بالقول كجهـر بعـضكم لـبعض أن تحـبط أعمالكـم وأنـتم لا تـشع َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُْ ُ َُ َُ ْ ْ ْ َُ َ َُ ْ ََ َ ْ َْ ٍَ ِ ِ ِ ِْ ََ ِ َرونَ ، فقـد )١(﴾ُ

 :في إحباط العمل )٢(ألحق بالشرك غيره
ِأأنتم أعلم أم االلهُ﴿: فنقول له َ َ َ َُ َْ ْ ُ  !!!؟﴾ْ

ًثم إنه لا يتوقف الإحباط على بلوغ هذه الغاية في العظم بل يوجبها أقل منه خطرا َُّ ِ ِ. 
 .فلا جدوى في ضجيج الشوكاني

َأن تحـب﴿ òîãbrÛa@òíŁa@bßcë@@((: ثم قال الشوكاني ْ َ ُط أعمالكـم وأنـتم لا تـشعرونَ ْ ُْ َ ْْ َُ َُ َ َُ َ َ﴾ @@ïèÏ

˜b@kã‡@¿( .(اهـ كلامه. 
ÞìÓcZوهـل هنـاك ذنـب خـاص وذنـب !! ؟)ذنـب خـاص: ( لا أدري ما يعني بقوله

ْ، ولا شك أنها سقطة!!!ولأول مرة أسمعها!! عام؟ َ. 
 .اهـ).)م فيها بأن ذلك يحبط العمل لا محالةزمع أنه لم يقع الج: ((ثم قال

cÞìÓ :مـا هـذه الجـرأة ،ل بالباطل ودفع لكتاب االله عز وجـلالا قوة إلا باالله، هذا جد 
                                                           

 ).٢(سورة الحجرة الآية رقم )١(
 .وهو رفع الصوت) ٢(
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ْأن (: نعم؟ًأولا على سنة رسول االله ثم على كتاب االله عز وجل هي المبينة للسببية والعلـة، ) َ
ْيبين االلهُّ لكـم أن تـضلوا﴿: يُراد أن ما بعدها واقع نحو ُّ َِ َ َ ْ ِّ ُُ ُ َلو لم يب:   المعنى)١(﴾َ ُين لوقع الضلال ُ ِّ

َأن تقول نفـس يـا حـسرتى﴿ًحتما،  ََ ْ ََ ٌ ْ َ َ ُ أَن ﴿ ً أي إن لم ترجعوا إلى االله فـستقولون هـذا حـتما)٢(﴾َ
َتقولوا إنما أنزل الكتاب على طآئفتين من قبلنـا َ َ َِ ِ ِ ِْ َ َُ ْ ُِ ْ َ َ َ ْ َُ ِ ُ َ َّ ، وليت شعري هل للشوكاني سلف في )٣(﴾ِ

ــه تــشكيك لمــا !! هــذا القــول؟ ٌّعلــم مــن كتــاب االله، ورد لقــول العلــماء مــا أظــن، لأن َ ِ ُ
 .المطهرة والعترة
: باط في محكم كتابه بالموت على الذنب فقال في الردةحعلى أن االله سبحانه قد قيد الإ((: ثم قال

ئـك حبطت أعمالهم﴿ ْومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأول َ ٌ ُ ْ ْ َُ ُ ْ ََ ْ َْ َ َِ َ ْ َ َ َ ْ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ ُ ُ  . كلامهاهـ. )))٤(﴾َ
 لم يتم الشوكاني نظم الآية؛ لأن آخرها تكفح في وجـه اسـتدلاله، وتنـادي :أقول

ُحبطــت أعمالهــم في الــدنيا والآخــرة وأولئــك هــم ﴿: عــلى إذلالــه، وهــو قولــه تعــالى َ َ ُْ ْ َ َ ْ ََ ِ ِ َِ ُُّ َْ ِ ُُ َ ْ َ ِ
َالخاسرون ُ ِ َْ﴾)٥(. 
: التوبـةة، وهـاك آيـة يكذبـه آخـر الآيـ. اهـ).)إلخ...ّإن االله قد قيد الإحباط((: فقوله

ِأولـئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة﴿فـ ِ َِ ْ ََ َ َ ْْ ُّ ِ ُ ُ ْ َ ُْ َ ِ َ ِيـسألونك عـن الـشهر ﴿وآية البقـرة ، )٦(﴾َ ْ ََّ ِ َ َ َ ُ َ ْ
ِالحرام َ َ ِفأولــئك حبطـت أعمـالهم في الـدنيا والآخـرة﴿: إلى قوله سبحانه  )٧(﴾..ْ ِ َِ ْ ََ َ َ ْْ ُّ ِ ُ ُ ْ َ ْ َ َِ َ َ وآيـة  ﴾ُ
ُأهـؤلا﴿: المائدة َ َء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعماَ ْ َ ْ َّ ْ َ ُ َْ َ َ َْ َ ْ ِْ َ َِ َ ْ ْ َ َُ َ ّ َُّ ِ ِ ِ ِ ْلهم فأصبحوا ِ َُ َ ْ َ ْ ُ ُ

َخاسرين ِ ِ َ﴾ )٨(. 
                                                           

 ).١٧٦(سورة النساء الآية رقم )١(
 ).٥٦(سورة الزمر الآية رقم )٢(
 ).١٥٦(سورة الأنعام الآية رقم )٣(
 ).٢١٧(سورة البقرة الآية رقم )٤(
 .٦٩سورة التوبة الآية رقم )٥(
 ).٦٩(الآية رقم سورة التوبة  )٦(
 ).٢١٧(البقرة الآية رقم سورة ) ٧(
 ).٥٣(الآية رقم المائدة سورة ) ٨(
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ًنعم يا ويلنا إن عارضنا وحرمنـا وكتمنـا شـيئا مـن كتـاب االله عمـدا؛ اتباعـا للهـوى،  ً َّ ْ
 .للهدى ومجانبة

، المدعىتلزم خلاف ستدلال على النقض بالإحباط يأن الاس: الوجه الثاني(: (ثم قال
 .اهـ كلامه).)ُفإن الإحباط إنما يكون لعمل معتد به

ٍّط إنما كان لعمل صالح معتـدسفاف، فالإحباهذا منطق في غاية الإ: أقول ٍ  بـه مقبـول، ٍ
ُفكيف يحبط مالا يقبل؟ َ وأي خـسارة في ُ وهـو لم يقبـل مـن أصـله؟ ، وما وجه التهديـد!!ُ

 !!. عمل غير مقبول؟إحباط
قـد حـصل الثـواب بمجـرد فعـل : ويمكن المناقشة لهذا الوجـه بـأن يقـال((: ثم قال
ْ، وهو كلام لا يستحق الرد فقد سطرنا مااهـ . ))الوضوء ََّ  .فيه الكفاية َّ

FאאE 

 أن الوضـوء لا ينقـضه مـس الفـرجين ولا مـس eفصل وعند أئمتنا : قال الإمام
لمرأة وذلك لأن حاجة الناس إليه عامة والبلوى به دائمة فلو كان يجب الوضوء مـن مـسه ا

ّشرعا ثابتا مستقرا لنقل نقلا متواترا ولما خفي على جل الصحابة َُ ً ً ً ًً ِ  .اهـ كلام الإمام.ُ
ÞìÓc :عاما مجملا يشبه موعظة ملتويةًأورد الشوكاني هنا كلاما ً  أو نصيحة على الغـش ،ً
ُبعـض النـاس وبعـض ((: أسلوب بياني مجرد عن دليل إقناع بدليل أو شبهة وإنمامحتوية، ب

ّبـوا عليـه دقـد ...لفوا من أسـلافهم ووجـدوا عليـه آبـاءهمأيتبعون ما وإلخ، ....الناس
 ..... إلى آخر الزامل )...)ودرجوا

فإن المصنف استدل على انتقاض الوضوء بالكذب والغيبة والنميمة ((: وقال في خلاله
 .اهـ كلامه. )...)والضحك وأذية المسلم ونحوها

مجازف؛ لأنه فهو  أما الضحك اليسير ، قدمنا لك ما فيه الكفاية لأهل البيت وغيرهم:أقول
 .قريبة التناولموجودة ًليس ناقضا عندهم للوضوء وإنما للصلاة ما عدا القهقهة، وها هي كتبهم 
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 .ـاه ))بتلك الشبه الواهية(: (ثم قال الشوكاني
ِّ أنهـم يوهنـون حجـة الـصحيح ويـدفعونها eهكذا يقول، وهو ينعـى عـلى آل البيـت  ُ

ْوتنظر من هو المـصاب بهـذا الـداء؟) الشفاء( أن تراجع – أيها القارئ –بالباطل، ولك الحق  َ!! ،
 .تثريبه بغير حقَّقد حق عليه، فلا أكثر من ) رمتني بدائها وانسلت: (وأن المثل العربي

äÛa@ÝÈÐi@éjçˆ½@Þ†na@a‡g G@¿@ÍÛbië@ê†šÇ@åß@†‘ë@êČ‰ŠÓ((: انيثم قال الشوك

éÈÏ…@éîÜÇ@á–¨a@ê…‰ëc@a‡hÏ@énîvyH( اهـ كلامه. 
َهذا من الجرح المجمل، الذي لا يقبل: أقول َّ ولا يجوز أن يسجل، لأنه ناشئ عن حقد ،ُ ُ

ٍوبغض لآل بيت رسول االله ْ  . معدنه فلا يستغرب ورود الشيء من، وهو معروف عنه،ُ
سـلام الـشهيد عبداالله الوزير، وكـذا شـيخ الإبن  ورحم االله الإمام المنصور باالله محمد

تحاملـه عـلى أهـل  من علماء الإسلام الذين كشفوا عـن صالح السماوي وغيرهمابن  محمد
ْوإغاراته على كتب أهل العلم، وأنه حاطب ليل ومبتغي نيلنقولاته َّ، وبينوا البيت الكرام َ. 

الأزهار، وشرحه، والبيان الـشافي، : (هل البيت في الفقه معروفة مشهورة منهاكتب أو
بن  ، وشرح الأحكام لعليوالانتصار، والأحكاموشرح الأثمار، والبحر الزخار، والأثمار، 

بلال، واللمع في فقه أهل البيت، والتقرير على التحرير للأمير الحسين، والتـذكرة الفـاخرة 
 ).، والتجريد وشرحه، والتحرير وشرحهةفي فقه العترة الطاهر

أمـالي (المعروف بالمسند، و) عليبن  مجموع الإمام زيد: (وكتب أحاديثهم مشهورة منها
منـصور المـرادي بـن  عيسى، وشرح التجريد، وأمالي أبي طالب، والذكر لمحمـدبن  أحمد

لإثنينيـة، وأصـول الكوفي، و الجامع الكافي، والاعتصام، وأمالي المرشد بـاالله الخميـسية وا
، وأمالي المؤيد باالله، وكتـب والبساطالأحكام ، والشافي، وشفاء الأوام، وشمس الأخبار، 

 .) والعروة الوثقى في أدلة ذوي القربى،ومرويات الحافظ ابن عقدة
َويعلم صدق المطلع ُفلماذا لا يشير الشوكاني إلى موضوع معين في كتاب من كتبهم ليراه 

َّ لا يصدق على خصمه، ولا تقبل شهادته لأنه يرمي بالباطل بغير برهان النقل؛ لأن الخصم ْقل ﴿ُ ُ
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َهاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ِ ِ َ َ ُ َْ ْ ُْ ُُ ِ ُ َ ْ، وهل هذا إلا من بهت الأبرياء، ووصم الأتقياء)١(﴾ْ َ ِ َّ. 
ْنعوذ باالله من سبات العقل وقبح الزلل، وكأنه لم يبلغه ًمن عـادى لي وليـا فقـد آذنتـه : (ُ

 !!!.؟e فكيف بمعاداة آل النبي )٢ ()بالحرب
فيوردون حججهم وقولهم وقـول خـصمهم ) في كتبهم(  Gوأما آل بيت رسول االله 
ً؛ لأن لهم إرثا من رسول االله، وهم أولى الناس بالتأسي بـه، وإن ءوحجته، ولا ينبزونه بشي َّ

ّدم وصي رسول االله يجري في عروقهم ولو سمع أحدهم من يذمهم َ َُ ِّ ِّ ويجهلهم لقالَ َ ُ :  
اـره ـــر عـــوراء الكـــريم ادخــ ُوأغف ِّ ْ ََ َ َ َُ ِ َ ِ ْ اـ  َ ـــ يـم تكرم ـــ ــــوراء اللئ ــــر ع ُّوأغف َ ِ َ َ ُْ َ ِ 

ًوإذا خاطبهم الجـاهلون قـالوا سـلاما﴿ ََ ََ ُُ َُ ِ َْ ُ َ ََ َ ِّ، وهل يؤثر في أعراضـهم النقيـة المحمديـة )٣(﴾ِ
 .شرفهم أي مقالّ، أو ينال في سمو ٍقالُالعلوية، وعلومهم الصافية الندية، قول 

َ تلقي نظرة في أن – أيها المطلع –وعليك  أو غـيره وهـو يـورد حجـة الخـصم ) الشفاء(ُ
ْقبح نغمتـه؟وقوله، هل يناله بسوء أو تتغير لهجته أو ت ون،  طيبـeمعـاذ االله، لأنهـم!! َ

ُالطيبات﴿: يقولتعالى واالله  َ ِّ ْللطيبين والطيبون للطيبات أو )٤(َّ َ ُ َُ ِ ِ ِِّ ِّ َِّّ َّ ََّ َ َُلئك مبرؤون مما يقولـون لهـم ِ َ َُ َُ َ َُّ ِ ُِ َّ َ َ
ٌمغفرة ورزق كـريم َ َِّ َ ٌ ْ ِ َ ٌ ِ ً، وفي صلب الموضوع الذي ضرب الشوكاني عنه صفحا أورد لـك )٥(﴾ْ
علي وابن مسعود وعمار ثـم : مسألة: في الجزء الأول) ٩٢(ص) البحر(من قال بقولهم من 

ًس الفـرجين لا يـنقض مطلقـا مـ: بي حنيفـةأ وداود والثوري وأصـحاب ةالبصري وربيع
 .اهـ المراد. الخبر.....) ما أبالي: (R ولقول علي )٦ ()بضعة منك: (Gلقوله

                                                           
 ).١١١(سورة البقرة آية رقم )١(
 .البخاري، ابن حبان، المعجم الكبير، مجمع الزوائد، مشكاة المصابيح، السلسلة الصحيحة: ورد بعدة ألفاظ في) ٢(
 ).٦٣(سورة الفرقان الآية رقم )٣(
 . تمت شيخنا. أي الطيبات من الكلمات والفعلات) ٤(
 ).٢٦(سورة النور الآية رقم )٥(
سنن النسائي، مسند أحمد، مصنف ابن أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق، السنن الكبرى، المعجم الكبـير، سـنن الـدارقطني،  )٦(

صحيح ابن حبان، كنز العمال، نصب الراية، تلخيص الحبير، المسند الجامع، البدر المنير، شرح علل ابـن أبي حـاتم، فـتح 
لأحوذي، فيض القدير، عمدة القـارئ، مـشكاة المـصابيح، شرح معـاني الآثـار، الباري لابن حجر، عون المعبود، تحفة ا

المبسوط، فتح القدير لابن الهمام، البحر الرائق في شرح كنز الدقائق، بداية المجتهد، التمهيد، المغني لابن قدامـة، الـشرح 
 = . سيالكبير لابن قدامة، المحلى، سبل السلام، البحر الزخار، وابن الجارود، والطيال
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لا نعلـم : وقال الطحاوي:  ما لفظه١٣١ ص١لابن التركماني ج» الجوهر النقي«قال في 
ِّأحدا أفتى بالوضوء من مس الذكر غير ابن عمر وقد خالفه في ذلك أكثر أصحاب رسـول  ً

 .  اهـ  المرادGاالله 
) خبر: ( ما لفظه٤٤-٤٢ ص١ جRسليمان بن  للإمام أحمد» أصول الأحكام«وفي 

. لا: أفي مس الذكر وضـوء؟ قـال:  أنه سأل رسول االله)١(طلق عن أبيهبن  وروي عن قيس
 . »هل هو إلا جذوة منك«: وعنه مثله» هل هو إلا بضعة منك«:  مثلهGوعنه 
 . ُ ما أبالي أنفي مسست أو أذني أو ذكري: أنه قالRوروي عن علي ) خبر(

أنه تـذاكر هـو ومـروان الوضـوء مـن : واحتج مخالفونا بما رووا عن الزهري عن عروة
ُحدثتني بسرة بنـت صـفوان أنهـا سـمعت رسـول االله : مس الفرج فقال مروان ََّ ْ ُG يـأمر 

ًيا لـه إليهـا ًديثها رأسا فأرسل مروان شرطلحبالوضوء من مس الفرج، فكأن عروة لم يرفع 
 . »فرجع وأخبرهم بمثل ذلك

أن راوي : ًرأسـا، ومنهـاديثها لحـأن عـروة لم يرفـع : منهـا: وهذا ضعيف مـن وجـوه
 حـين صـلب Rعـليبـن  الحديث الزهري وقد روي أنه كان أحد حرس خـشبة زيـد

فحديثه ساقط، ومنها إجماع الصحابة إلا ما يروى عن ابن عمر فإنه كان شديد التحفظ في 
 . اهـ  المراد. ارة وكان يغسل باطن عينيه ويتوضأ لكل صلاةالطه

عـلي عـن أبيـه بـن  أورد حديث طلق): ٧٧(الجزء الأول صفحة) موارد الظمآن(وفي 
ِّاالله ما تقول في مـس الرجـل نبي يا : فجاء رجل فقالGًخرجنا وفدا إلى رسول االله : قال

 .هـ المرادا. »هل هو إلا بضعة منك«: َذكره بعد ما يتوضأ؟ فقال
 .اهـ. ثم أورده من طريق آخر

                                                           
 . صحيح: قال الألباني

: ّيا رسول االله ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما يتوضأ؟ قـال: بن علي أنه قال حديث طلق: ما لفظه» نظم المتناثر«قال في ) ١(
هو : أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وصححه ابن حبان وقال الترمذي» وهل هو إلا بضعة منك«

 .اهـ المراد» وى في هذا البابأحسن شيء ير
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 ٦١، ٦٠ ص١الحسن الـشيباني جبن  للإمام الحافظ محمد» الحجة على أهل المدينة«وفي 
هل هـو إلا «:  فقال-أي مس الذكر– أنه سئل عن ذلك Gبلغنا عن رسول االله : ما لفظه

 .ًفلم ير فيه وضوءا» بضعة من جسدك
يـاسر بن  رمسعود وعمابن  وعبد االلهطالب أبي بن  والذي لا اختلاف فيه عندنا أن علي

ًحصين رضي االله عنهم لم يروا في مس الذكر وضوءا، فـأين بن  ناليمان وعمرابن  وحذيفة
 !!هؤلاء من بسرة ابنة صفوان ؟

ًإن ابن عمر كان رجلا مشددا في الوضـوء : قد كان ابن عمر يقول ذلك، قيل لهم: قالوا ً
أخذون بذلك من ه كان ينضح الماء في عينيه إذا أجنب ولستم توالغسل، وقد ذكرتم عنه أن

ُفعله، فهذا فيما يرى شيء مما يشدد به ابن عمر على نفسه  . اهـ  المراد. ٌُ
 :  فيما نحن بصده منهاثم روى الإمام الشيباني أحاديث

ًطلـق أن أبـاه حدثـه أن رجـلا سـأل بـن  عتبة قاضي اليمامة عن قيسبن  أخبرنا أيوب
 . »هل هو إلا بضعة من جسدك«:  عن رجل مس ذكره أيتوضأ؟ قالGاالله رسول 
: أخبرنا صالح مولى التوأمة عن ابن عباس قـال: محمد المديني قالبن  أخبرنا إبراهيمو

 . اهـ  المراد. »ليس في مس الذكر وضوء«
فكيف نترك حديث هؤلاء كلهـم واجـتماعهم : ًثم روى ثلاثة عشر أثرا ثم قال ما لفظه

 ابنة صفوان، امرأة ليس معها رجـل، والنـساء إلى الـضعف )١( هذا، على حديث بسرة على
  . اهـ  المراد. هن في الرواية  ما

موهـب بـن  أسنده إلى عمر عن عبيـد) ١٣٩(الجزء الأول ص) سنن الدار قطني(وفي 
يـا : ً أن رجـلا قـال–Gمالك الخطمي، وكان مـن أصـحاب رسـول االله بن  عن عصمة

وأنــا أفعــل «: Gاحتككــت في الــصلاة، فأصــابت يــدي فرجــي، فقــال إني  االله لرســو
 . المراداهـ.سلفناه من طريقينأعلي الذي بن  اهـ، ثم أورد الدار قطني حديث طلق.»ذلك

                                                           
 . حديث بسرة رواه شرطي لمروان عن بسرة وهو مجهول )١(
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: خزيمة، قالبن  َّحدثنا محمد:  ما لفظه٧٦ ص١للطحاوي ج» شرح معاني الآثار«وفي 
طلـق عـن أبيـه عـن بن  بدر، عن قيسبن  َّحدثنا ملازم، عن عبد االله: َّحدثنا حجاج، قال

يا نبي االله، ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما توضأ؟ فقال :  أنه سأله رجل فقالGالنبي 
  . )١(» هل هو إلا بضعة منك أو مضغة منك« : Gالنبي 

غــير مــضطرب في إســناده ولا في  صــحيح مــستقيم الإســناد )٢(فهــذا حــديث مــلازم 
 . اهـ  المراد .متنه

                                                           
 . »صحيح«: أخرجه أبو داود، والنسائي، والترمذي، وابن ماجة، وأحمد في مسنده، وقال الألباني )١(
حابي، فالـسند جيـد بن عـلي صـ بن بدر ثقة، وطلق بن طلق صدوقان، وعبد االله بن عمرو وقيس ملازم: حديث ملازم )٢(

 ). تمت من حاشية شرح معاني الآثار. (قوي
ْبن إسحاق الضبغي عن ملازم ًردا على قول أبي بكر أحمد: ١٣٤ ص١ج» الجوهر النقي«قال في  : قلت: فيه نظر، ما لفظه: َّ

 . قلا بأس به صدو: بن عبد االله العجلي وقال أبو حاتم بن حنبل وابن معين وأبو زرعة وأحمد وثقه أحمد
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  )انتقاض الوضوء بخروج الدم( 

bß@Éîºë@Lâ†Ûa@xëŠ¢@õì™ìÛa@bÔnãa@¿@áÜÈÛa@Ýçc@ÑÜna@†Óë@((: قال الشوكاني

@ÍÜjí@@éß†Ç@ëc@œÔäÛa@¿@—ã@ìç@µgbèi@xbvnyýÛ@|Ü–m@òjm‰H.(اهـ كلامه. 
 : إليك بعض ما ورد:أقول
 كـرم االله –لـب أبي طابن  بإسناده إلى أمير المؤمنين علي ٢٣٥ ص١ج) الاعتصام(ففي 

َ أو قاء وهو في صلاته فلينصرف وليتوضأ)١(من رعف:  قال–وجهه  وليـستأنف الـصلاة،  َ
ولـه حكـم الرفـع إلى رسـول االله ): أصول الأحكام(، وفي )أحكام الإمام الهادي(وهو في 

 .اهـ .لأن مثل هذا لا يقال بالرأي
 صـلاته أو رعـف إذا قـاء أحـدكم في: أنـه قـالGوروي عن عائشة عن النبي : خبر

 .اهـ.أخرجه البيهقي والتجريد والدار قطني: قال المحشي. )٢(فلينصرف وليتوضأ
مـن رعـف وهـو في صـلاته : (قـالRيرفعه إلى علي Rوروي عن الهادي : خبر

الجـزء الأول ) أصـول الأحكـام(اهــ، وهـو في ).نف الـصلاةأفلينصرف فليتوضأ وليست
 .اهـ. )٣٩(ص

: بن جريج عن أبيه قـالا، بإسناده عن )١٥٤(زء الأول صالج) سنن الدار قطني(وفي 
َمن قلس«: Gقال رسول االله  َ  .»وليتم على صلاتهفليتوضأ أو قاء أو رعف فلينصرف  )٣(َ

، وحـديث آخـر ١٥٤في ص) ١٥، ١٤(وعن عائشة أم المـؤمنين مثلـه، وهـما مـرقمان 
ًعافا أو قيئا أو مـذيا ُد رجََمن و«:  قالGعن النبي بإسناد آخر عن ابن جريج )١٩٥(رقم ً ًّ ِ َ

                                                           
ُرعف يرعف من باب قتل يقتل  )١( َُ َْ ََ َُ َُ َْ  .اهـ أساس البلاغة. َ
السنن الكبرى للبيهقي، سنن الدارقطني، نصب الراية، تلخيص الحبير، البدر المنـير، المبـسوط، بـدائع الـصنائع، العنايـة ) ٢(

  . قدامةشرح الهداية، فتح القدير لابن الهمام، البحر الرائق، الشرح الكبير، المغني لابن
 .قيء يخرج من الحلق غير القيء الذي يخرج من المعدة) ٣(
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َّأو قلسا فليتوضأ ثم ليتم على ما مضى ما بقي وهو مع ذلك يت ً  . اهـ المراد»قي أن يتكلمَْ
مـن قـاء : (أنـه قـالGعن النبي : ما لفظه) ٣٨(الجزء الأول ص) نصب الراية(وفي 

 ).رعف في صلاته فلينصرف وليتوضأ وليبن على صلاته ما لم يتكلم أو
رُوي من حديث عائشة ومن حـديث الخـدري، فحـديث عائـشة : ُقلت :قال الزيلعي

في الـصلاة عـن ) سـننه( وأعاده في باب الحدث في الصلاة، أخرجه ابن ماجـه في ،صحيح
 .اهـ المراد.عن ابن أبي مليكة عن عائشةجريج عياش عن ابن بن  إسماعيل
حـدثنا ) أطالمو( روى مالك في: ما لفظه) ٤٢(ًأيضا الجزء الأول ص) نصب الراية(وفي

 . على ما قد صلىىنافع عن ابن عمر أنه كان إذا رعف رجع فتوضأ ولم يتكلم ثم رجع وبن
وحدثنا عبدالمجيـد عـن ابـن جـريج : قال) مسنده(وعن مالك رواه الشافعي في 

ّمذي أو قـ صابه رعاف أوأمن : عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أنه كان يقول ِ  يءَ
أخبر الثوري عن أبي ) مصنفه(في عبد الرزاق وروي عن فيبني، انصرف فتوضأ ثم رجع 

ًإذا وجـد أحـدكم رزءا: (قـالRإسحاق عن الحـارث عـن عـلي  ْ ً أو رعافـا أو قيئـا )١(ِ ً
وعن سلمان Rوعن علي ، )َّ وإلا اعتد بما مضى)٢(فإن تكلم استقبلفليتوضأ فلينصرف 

 .اهـ المراد. إلخ...المسيب مثلهبن  وعن سعيد
ابـن لشوكاني أنه لا يوجد حديث صحيح، وقدمنا لك ما قـدمنا، ويجـزم كأنـه ويجزم ا

َّالأعمش أو شعبة، ثم نقلنا الآثار الدالـة عـلى مـوافقتهم لمـا تـرجح عنـد العـترة عقدة أو 
 عـلى رسـول اجانبهم من تعصب أو غلو أو أن يقولـونزاهة الطاهرة على أن كل عالم يعلم 

 .باطلبال يجادلوا ما لم يقل، أوGاالله
ِوهذا معلوم عند صديقهم وعدوهم، ولهذا وثق المطلع بنقلهم ونزاهة إسنادهم،  َ

 لما هم عليه ،والاتباع لهم من غيرهم بالاعتماد عليهم  لأولى– e –ولعمري إنهم 
                                                           

 . أي غرغرة في البطن )١(
 .استأنف )٢(
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 .من خلال التقوى والورع الشحيح
ُ إلا حسدا على بلوغهم درجة لا تنـال، وشـأوا لا يـدروما ناصبهم من ناصب ًَ ًُ َ ك، فهـم َّ

 : وخصمهم كما قيل
ـــسناء  ـــضرائر الح ـــن ك اـقل ــ ــــدميم  لوجهه هـ ل ـــ ــــضا إن ــــسدا وبغ ًح ً 

ُونعم الحكم االلهُ ََ َ ْ ِ. 
 :ما لفظه) ٢٤٠(الجزء الأول ص) ضوء النهار(وفي 

َوفي الانتصار حديث سلمان أنه رعف، فقال  َ َGوفي حديث ) ًأحدث لك وضوءا: (له
ليس في القطرة والقطرتين من الدم (، ولحديث)١()الوضوء من كل دم سائل: (تميم الداري

ًوضوء إلا أن يكون دما سائلا  .اهـ المراد.، الدار قطني من حديث أبي هريرة)ً

                                                           
 .أخرجه الدارقطني عن تميم الداري )١(



−٩٩− 

  )لحـــــم الإبــلأكل من لا وضوء ( 

لا، : أنتوضـأ مـن لحـوم الغـنم؟ فقـال: سـئلG وروي أن النبي )خبر (:قال الإمام
 .نعم:  قال؟أنتوضأ من لحوم الإبل: فسئل

ًهذا الخبر غير صحيح ولو صح فهو معارض بما ذكرنـاه أولا مـن المعارضـة : وقد قيل
ِبحديث كتف الجزور إلى خبر الشاة المصلية َّ ْ ويمكن حمله على غـسل اليـد وهـو يـسمى  )١(َ

 اهـ كلام الإمام.ًوضوءا عند أهل اللغة
ل تمام التضاد، وإذا ًوالشوكاني علق عليه كعادته متحيزا لرأيه، وكأن بينه وبين علماء الآ

جمهور العلـماء كـما في إليه ذهبوا إلى قول ذهب إلى ما يقابله، ولو كان ماذهبوا إليه قد ذهب 
 .الكتاب والجزء والصفحةإلى ًهذه المسألة، وسأنقله لك مشيرا 

أن لحوم الإبـل خـصت : الدعوى الأولى: وقد ادعى في هذا المقام دعويين لا أصل لهما
َنها مخصصة مما مسته الناربوجوب الوضوء، م َّ. 

اهـ، والحق .ودعوى التخصيص هذا ذهب إليه أحمد وإسحاق والشافعي في أحد قوليه
 .الذي لا وجود لغيره أنهم ذهبوا إلى نسخ الوضوء مما مست النار لا إلى التخصيص

 أتوضـأ مـما :فيه حديث عروة عن عامر) ٥٥(الجزء الأول ص) السنن الكبرى(راجع 
لأنـه عنـدنا منـسوخ ) لا يتوضـأ: (إنـما قلنـا:  ثم قالألا تتوض: ر؟ قال الشافعيمسته النا

 .كتف شاة ثم صلىGعباس أنه أكل مع النبي بن  واستدل على نسخه بحديث عبداالله
 فلا اقتران كما زعـم .اهـ. إلا بعد الفتحGن عبداالله لم يصحب النبي إ: وقال الشافعي

 .الشوكاني ولا تخصيص
                                                           

 . المشوية: المصلية) ١(
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 . كلامهاهـ ))ما يخالف هذا من قول أو فعل أو تقرير@G ولم يأت عنه((: نيثم قال الشوكا
، في الصفحة التي بباطن )كتف الجزور( هذا حسب زعمه، وكأنه لم يقرأ حديث :أقول

ــصه ــسها ون ــة نف ــسه، والورق ــاب نف ــا في الكت ــق عليه ــي عل ــشاة الت ــن : ُّصــفحة ال وع
َّ من رمضان، فلما نـادى بـلال في العشر الأواخرGاعتكف رسول االله : قالR)١(علي

َبــالمغرب أتي رســو ِ ًشوية فــأمر بــلالا فكــف هنيهــة  مــ)٢(بكتــف جــزورG االله لُ
َوأكلنا ثم دعا بلبن إبل قد مذقRفأكل ِ  .اهـ).ًيحدث طهورا ولم ، له فشرب وشربنا)٣(ُ

َّتم ادعى الشوكاني أن قول عامة أهل العلم مطابق لقوله في التخصيص الذي لم نجـده َّ. 
ا القارئ ما رقمه العلامـة ابـن رشـد القرطبـي في هـذا الموضـع عـن علـماء أيهإليك و

 :ولفظه) ية المجتهد ونهاية المقتصدابد( من ٤١الأمصار الجزء الأول ص
اختلف الصدر الأول في إيجاب الوضوء مـن أكـل مـا مـسته النـار؛ لاخـتلاف الآثـار 

 .Gالواردة في ذلك عن رسول االله 
صح عنـدهم أنـه عمـل إذ  الأمصار بعد الصدر الأول على سقوطه واتفق جمهور فقهاء

ترك الوضوء Gكان آخر الأمرين من رسول االله : (الخلفاء الأربعة ولحديث جابر أنه قال
) أحمد وإسحاق وطائفة غـيرهم(، ولكن ذهب قوم من أهل الحديث )٥()) )٤(مما مسته النار

 .اداهـ المر.أن الوضوء يجب فقط من أكل لحم الإبل
ّوأما ما ذكره المصنف من حديث الشاة المصلية ((: ثم قال إنه معارض لحديث : وقالْ

فكيف تصح هذه المعارضة فإن خبر الشاة يوافق الحديث الذي ) الوضوء من لحم الإبل(
الغـنم، ولـيس في خـبر لحـوم المصنف بصدد الكلام عليه في عدم وجوب الوضوء مـن 

 .اهـ كلامه).) إثباتالشاة تعرض للحوم الإبل بنفي ولا
                                                           

 .»الوضوء مما خرج وليس مما دخل«: روي عن أمير المؤمنين علي وابن عباس أنهما قالا) ١(
 .الإبل: الجزور )٢(
 .ُمذق اللبن إذا خلط بقليل من الماء )٣(
 .اهـ.أي عدم الوضوء من أكل مما مسته النار )٤(
 . صحيح: أخرجه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وقال الألباني )٥(
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من جزور ّلا يخفاك أن ما مسته النار عام في كل ما يتوقف أكله على عرضه على النار : أقول
فيدخل فيه الجزور والشاة والخبز وغيره، فالحديث منسوخ، ولا تسمع للشذوذ، وشاة وغيرها 

 .ويلويكفي عمل الخلفاء الأربعة لمن يقنعه الدليل، وغرضه الحق ولم يغتر بالته
Ê‰b’Ûa@ÃbÐÛc@Ý»@bäîÜÇ@kuaìÛbÏ@†îÛa@ÝË@óÜÇ@õì™ìÛa@éÜ»@bßcë@@@@@@@@@@@@@@@(: (ثم قال

@@@@@@@@@@@@@@@@@ë@Ê‰b’Ûa@æbÛ@¿@éãhÏ@ñ…ìuìß@bäç@ïçë@Lp†uë@æg@òîÇŠ’Ûa@ÕöbÔ§a@óÜÇc@@Ýç

ÁÔÏ@†îÛa@ÝÌÛ@ü@õì™ìÛa@õbšÇc@ÝÌÛ@êŠ–ÇH.(اهـ كلامه. 
هير العلماء ذهب جما: ما لفظه ٤٣ ص٤ج» شرح صحيح مسلم«قال النووي في  :أقول

أبو بكر، : من السلف والخلف إلى أنه لا ينتقض الوضوء بأكل ما مسته النار، ممن ذهب إليه
بـن  وابـن عمـر، وأنـسوعمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود، وأبو الدرداء، وابن عباس، 

كعـب، وأبـو بن  ثابت، وأبو موسى، وأبو هريرة، وأبيبن  سمرة، وزيدبن  مالك، وجابر
ربيعة، وأبو أمامة، وعائشة، وذهب إليه جماهير التـابعين وهـو مـذهب بن  مرطلحة، وعا

 .اهـ . راهويه بن  مالك، وأبي حنيفة، والشافعي، وأحمد، وإسحاق
 أنه منسوخ بحديث: بجوابين أحدهما )١(وأجابوا عن حديث الوضوء مما مست النار: ثم قال

وهو . الله ترك الوضوء مما مسته الناركان آخر الأمرين من رسول ا: جابر رضي االله عنه قال
 .حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي وغيرهما من أهل السنن بأسانيدهم الصحيحة

 . أن المـراد بالوضوء غسل الفم والكفين: والجواب الثاني
ثم إن هذا الخلاف الذي حكيناه كان في الصدر الأول ثم أجمع العلماء بعد ذلك على أنه 

 .اهـ المراد. بأكل ما مسته النارلا يجب الوضوء 
                                                           

 في Gاالله  كنا نأكـل عـلى عهـد رسـول: بن جزء قال بن الحارث حديث عبد االله: ما لفظه» السلسلة الصحيحة«قال في ) ١(
 .سجد الخبز واللحم ثم نصلي ولا نتوضأ، أخرجه ابن حبان وإسناده صحيحالم

حسن عن علقمـة، أخرجـه أحمـد عـن ابـن أبي »  يأكل مما مسته النار ثم يصلي ولا يتوضأGرأيت رسول االله «وحديث 
جدنا فيـه ابـن  فوGدخلنا بيت ميمونة زوج النبي : بن عطاء عن علقمة القرشي قال بن عمرو الزناد عن أبيه عن محمد

 .اهـ) فذكره(عباس فذكرنا الوضوء مما مست النار فقال عبد االله 
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א 

» ُمن جامع ولم يمن فلا غـسل عليـه«:  أنه قالGوروي عن النبي ) خبر: (الإمامقال 
 . اهـ كلام الإمام.وهذا الخبر ضعيف 

ìçë@âý⁄a@õbàÜÇ@Éîº@†äÇ@sí…byþa@|•c@åß@sí†§a@¿@@@@@@@@@@@@@@((: قال الشوكاني

§a@åíëaë…bàçËë@´zîz–Ûb×@ñ‰ìè’½a@sí†((. اهـ كلامه . 
ÞìÓc : ًفلـم نجـد لـه ذكـرا وتـم » تجريـده«وفي » صحيح البخـاري«نعم تم البحث في

وكاني أنـه في دواويـن فلم نجده بهذا اللفظ الذي زعم الش» صحيح مسلم«البحث عنه في 
 .  جميع علماء الإسلامالحديث وعند

ْ أعجلت أو أقحطـت فعليـك الوضـوء ولا غـسل إذا«: بلفظ» صحيح مسلم«وهو في  ُ َُ ْ ِ ْ
 . ٤١٢ ص٢ج» صحيح مسلم«من . اهـ.» عليك

 . لا وجود له» سنن النسائي«وفي 
 . للبيهقي لا وجود له» السنن الكبرى«وفي 
وإنـما كانـت : »المـاء مـن المـاء: باب نسخ قوله«: ١٣٦ ص٢ج» سنن الدارقطني«وفي 

 . اهـ.رخصة في بدء الإسلام ثم نسخت 
وهو في !!! »إنه عند جميع علماء الإسلام«: ولا وجود للحديث الذي قال الشوكاني عنه

 !!!»دواوين الحديث
َّنسخة سندية ص» سنن الترمذي«وفي  ِ كـان المـاء مـن «:  لا وجود له وإنما الموجـود١٦ِْ

 . اهـ.» الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها
ًأورد أثرا عـن » باب ما يوجب الغسل« في ٨٠ ص١لابن حبان ج» موارد الظمآن«وفي 

َإنما كان الماء من الماء رخصة في الإسلام ثم نهي عنها«: كعببن  أبي  . اهـ.» ُِ
 . ولا وجود لما ادعى الشوكاني وجوده عند جميع علماء الإسلام
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:  أثر عن عثمان من طريقين بلفـظ٥٤، ٥٣ ص١للطحاوي ج» شرح معاني الآثار«وفي 
 . اهـ.)١(» ُّلا الطهورليس عليه إ«

 . ّهذا وقد نقلت لك اسم الكتاب ونبهت على صفحته
ورواه مـن التـابعين فتـابعيهم فمـن بعـدهم جماهـير لا يمكـن ((: ثم قال الـشوكاني
 . اهـ كلامه .))حصرهم إلا بمشقة

!! وأين العلماء ؟!! وأين دواوين الإسلام؟!! أين الدعوى من الدليل؟!!! تأمل : أقول
َوأعجب منه من يعرفون أنهم من أهـل !! ًفيا عجبا لهذا النقل !! لتابعون وتابعوهم؟وأين ا َْ ُ ْ

ّالحديث ويملونه على الطلبة كقضية مسلمة لا تحتمل النقاش َ ُ ٍ ّفيضلون ويضلون!!! ُ ِّ ُِ َ . 
فــرحم االله المــصنف مــا أشــجعه عــلى الكــلام عــلى حــديث ((: ثــم قــال الــشوكاني

   .اهـ كلامه. ))G االله رسول
ÞìÓc : يتكلم إلا بلفظ لا وجود له، وعبارة غير صحيحة) أي الشوكاني(ونحن لم نجده. 

 حجـة وأولى، فـلا وجـه للتثريـب عليـه R إن قـول عـلي :Rوأما قول الإمام 
 :لأمور ًأيضا

أن العمل بمعنى هذا الحديث الذي قضى بالغـسل مـن الإيـلاج قـول الـصحابة : ًأولا
 . والتابعين وتابعيهم

 كان قوله أقوى؛ لأنه أعلم وأتقى، ولا مجال للاجتهاد في هـذا فلـه Rًأن عليا : ًثانيا
 . ولا قيمة له!!! حكم الرفع، فلا وجه للنصب

ُمن بغضه علامة النفاق –وحاشا االله أن يقول  ُ ُْ ْ ُ  في العلم بغير علـم وهـو بـاب مدينـة -َ
 . العلم، والحق معه وهو مع الحق

وقـد : (مـا لفظـه) وهذا الخـبر ضـعيف: (يب أنه قال بعد قولهومن الغر((: ثم قال الشوكاني
وهذه الصيغ تـدل عـلى أن الحـديث بزعمـه مـشارك ) عارضته أخبار هي أصح منه وأكثر وأشهر

                                                           
 . يعني وليس عليه الغسل )١(
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 . اهـ كلامه. ))لمعارضيه في الصحة والكثرة والقوة والشهرة كما هو شأن صيغ التفضيل
 أن الحـسن والـضعيف -لحـديثٍاف على من يعلم علم اخوهو غير –لا يخفاك : أقول

من قسم الصحيح، كما قرره علماء علم الحـديث، ومـنهم الـشريف الجرجـاني، إلا أنـه لمـا 
 .سنده لم يبلغ درجة الصحة، وهو معمول بهضعف 

وتتفـاوت درجـات الـضعف فيـه : قال الشريف الجرجاني في رسالته في علم الحـديث
ْبحسب بعده من درجات الصحة والحسن وهو معم ُ ْ  علماء، ويجوز عند العلـماءول به عند الُ

التساهل في أسانيد الضعيف دون الموضوع من غـير بيـان ضـعفه في المـواعظ والقـصص 
 . وفضائل الأعمال لا في صفات االله تعالى وأحكام الحلال والحرام

 . ُكان مذهب النسائي أن يخرج من كل من لم يجمع على تركه: قيل
رج الضعيف إذا لم يجد في البـاب غـيره ويرجحـه عـلى وأبو داود كان يأخذ مأخذه ويخ

 . رأي الرجال
َ قسم من الصحيح؛ لأنه هو والصحيح والحسن يشتركن في ثلاثة - أي الضعيف–فهو 

ًمعنى هذا أن فيه شيئا من الصحة وإلا كان موضوعا) المسند، المتصل، المرفوع: (أشياء ً . 
ه أو ذو صحة ضعيفة، إذا تقرر أي ضعيف في صحت) إنه ضعيف: ( Rفقول الإمام 

 . شروطها  أي ما صحته تامة قد تكاملت)وقد عارضه ما هو أصح( :هذا صح قول الإمام
ِفالضعيف إذا مشارك في أصل الفعل   ولـو لم يكـن فيـه شيء مـن -فِ لو تأمل المنص–ً

َالصحة لنبذ بالعراء وحرم العمل به؛ لأنه موضوع، فلا وجـه للتثريـب ُ ْوخـدش علـم!!! َ َ 
 !!! العلماء وتجهيلهم

كما هو شأن صيغ التفضيل فإنها تدل على مشاركة المفـضل عليـه ((: ثم قال الشوكاني
 . اهـ كلامه.  ))للمفضل في أصل الفعل

ÞìÓc : ّقد بينا لك معنى المشاركة، ونحن نعارض ما ادعاه من كون المـشاركة في أصـل ّ
لام ولا مـشاركة كقولـه سـبحانه ًالفعل شرطا في صحة الصيغة فقد وردت في أفصح الكـ
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ــريم ــن الك ــريم اب ــصديق الك ــة عــن ال ــدعونني ﴿: ّحكاي ــا ي ــسجن أحــب إلي مم ِرب ال َِ ُ ُّ َ ُ ْ ِّْ َ ِّ ََّ َّ َ ِ َ
ِإليه ْ َ ُ لا يحـب أصـلا مـا دعـوه إليـه؛ لأنهـا فاحـشة، وهـو مـن Rمع أنـه   ]٣٣:يوسف[﴾ِ ْ ََ ً

ُآاللهَُّ خير أما يشركون﴿: المخلصين، وقوله سبحانه ِ ْ ُ َّ َْ ٌ  . لبتة فيما يشركونأولا خير ] ٥٩:النمل[﴾َ
ًخير مستقرا وأحسن مقيلا﴿ ِ َ َ ă ْ ُّ ُْ ْ ََ َ َ ْولا خير ولا حسن في النار ]٢٤:الفرقان[﴾ٌَ ُ . 

ِالصيف أحر من الشتاء«: ومنه قول العرب َ ِّ َ َ ْ َِّ ُّ َ  . والشتاء ما فيه شيء من الحرارة» ُ
ْوإنما قصدهم كما حفظناها من شـيخنا » رودتهالصيف في حرارته أشد من الشتاء في ب«: َ

 وقد شهد عنده شـاهد عـلى R حال الدرس، ومنه قول الوصي-رحمه االله- )١(السرحي
» ًأفطـر يومـا مـن رمـضانأن ًلأن أصوم يومـا مـن شـعبان أحـب إلي مـن «: رؤية الهلال 

أما عائشة وأبـو هريـرة وابـن عمـر فكـانوا رمضان ًأن يفطر يوما من  لا يحب R وهو
ً ومنـه أيـضا -»سنن البيهقي« كما هو موجود في – الشك بدون شهادة رجل يوميصومون 

ًوأبـدلهم بي شرا «ولا خير فيهم، » ًاللهم أبدلني بهم خيرا منهم« : Rقول أمير المؤمنين 
 . Rولا شر فيه » مني

ًو كتم فهو آثم ومدلس، أو كـان جـاهلا  فهل كان الملقب بشيخ الإسلام على علم بهذا ّ َ ُ
 !!الأبحاث فلا يستحق المشيخة؟لمثل هذه 

ــدر ــت لا ت إـن كن ِفـ ْ َ َ َ ْ ُ ْ ــصيِ ــك م ُ فتل َ ْ ٌيبةِ ْوإن  َ ــَ ــصيبة أعظ ــدري فالم ــت ت َ كن ُ ِ ْ َ َ ْ  !!مُُ
 ومع كون الأمر كما أوضحنا فلا وجه للتثريب وعبـارات الغمـط وكنايـات التجهيـل 

ْونضع نصب أعيننا ُلا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونـو﴿: َ ُ َ َ ِّ ٌ ْ ْ ََ َ ٍْ َ َ َ ْا خـيرا مـنهمَ ِّ ُْ ْ ُالحجـرات[﴾ًَ ُ:١١[ 
  ؟؟)٣(  ؟؟ وممن)٢(وهو من

                                                           
هــ، درس في فنـون العلـم بجـامع صـنعاء ١٣١٨عبد االله بن محمد السرحي الصنعاني، مولده بـصنعاء : القاضي العلامة) ١(

ّد الإمام يحيى حميد الدين الحسين والحـسن وعليـا، ودرس في ّ، وأخذ عنه كثير من أهل العلم، درس أولاةوجامع الروض ً
 . هـ١٤٠٩وتوفي رحمه االله في شهر القعدة » نزهة النظر«اهـ بتصرف من . دار العلوم بصنعاء، وقد انتفع به جيل عظيم

 . الأمير الحسين )٢(
 . من أهل البيت عليهم السلام )٣(
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 : رحم االله الفرزدق
ــضهم ــن وبغ بـهم دي ــشر حـ ــن مع ُم ْ َُ ٌ ُ ُ ْ ُْ ْ ُ ِ ُِّ ٍ ـــصم  َ ـــى ومعت ـــربهم منج ـــر وق ُكف ُ َ ُ ُ ُ ْ ٌَ ْ ََ ْ ُ ْ ُ 

א 

  -:احتوى نقاشنا على ثلاثة أوجه
لام والـصحيحين وغـيرهما روي في دواوين الإس((: لا أصل لما قال الشوكاني: أحدها

وأن هـذا لا أصـل لـه، وكتـب القـوم .  اهــ ))ما لا يحصر إلا بمـشقةوروي عن التابعين 
 . موجودة لمن أراد الرجوع إليها

عدم التسليم بأن الضعيف ليس فيه شيء من الـصحة، بـل فيـه ولهـذا صـح أن : ثانيها
 . فقد اشتركا في أصل الفعل» أصح منه«: يقول الإمام

َّعدم التسليم أن صيغة التفضيل يشترط فيها حتما اشتراك المفضل والمفضل عليه : ثالثها ً
 وقد سـبق )أصح منه(:  وصح قوله)إن الأثر ضعيف(: في أصل الفعل، فصح قول الإمام

ُلي أن نبهت وأقمت الدليل على أن نقل الشوكاني غير معتمد في كتاب  كشف النقاب عـن «ّ
َوله على الزيدية لا يقبلوأن ق )١(»مذهب قرناء الكتاب  . ٍ؛ لأنه قال لهمُْ

                                                           
 . وما بعدها٩٥ص» كشف النقاب«انظر ) ١(
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  عدم وجوب الوضوء على الجنب قبل نومه أو أكله

كـان  Gوروي أن النبي ) خبر(فصل في طرف من أحكام الجنب والجنابة: قال الإمام
سُئل هل يطعم Gوروي أن النبي ) خبر(إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوء الصلاة

 .»أو يتوضأ لا حتى يغتسل«:  قال؟سل قبل أن يغتالرجل الجنب
 .غسل يديه إذا أراد أن ينام أو يأكل وهو جنب Gوكان رسول االله ) خبر(
َوروي أن عمر ذكر له أنه تصيبه جنابة من الليل فقال له ) خبر( َّ َG :» توضـأ واغـسل

ْذكرك ثم نم  . وهذه الأخبار متعارضة اهـ كلام الإمام»َ
: إلـخ، أقـول...الأخبار متعارضة ففي بعضها أمر بالوضوءوهذه : قوله((: قال الشوكاني

ًلا تعارض بين الأخبار المذكورة، وما جعله بيانا لإثبات التعارض غير صالح لذلك، وغاية ما 
 ،كان يتوضأ وضوء الصلاة إذا أراد أن ينـام وهـو جنـب Gهناك أن تضمن الخبر الأول أنه 

ل أو يتوضأ وهو س يأكل قبل أن يغتأنب عن للجن@G@منهوالخبر الثاني تضمن صدور النهي 
مع أنه لو فـرض أنهـما في أمـر واحـد كـالنوم فقـط أو الأكـل فقـط أو ، في أمر آخر غير الأول

 .هاهـ كلام) )ن لم يكن بينهما تعارضيًالأمرين جميعا في كل واحد من الخبر
نا في أمـر حتى لو كا((: ، وقد قال!! ليت شعري ما هو التعارض عند الشوكاني؟:أقول

 .وقد ورد بالغسل والوضوء ثم أبيح تركهما) )واحد
 .فعسى أن فيه شفاء من ضجيج لا خير فيه) المجتهد ونهاية المقتصدبداية (وإليك ما في 

 إذا أراد :أحدها: اختلف الناس في إيجاب الوضوء على الجنب في أحوال: قال ابن رشد
دون وجوبـه، وذهـب أهـل الظـاهر إلى أن ينام وهو جنب، فذهب الجمهور إلى استحبابه 

َمن حديث عمر أنـه ذكـر لرسـول االله Gوجوبه؛ لثبوت ذلك عن النبي  َ َG أنـه تـصيبه
ْتوضأ واغسل ذكرك ثم نم«: Gجنابة من الليل فقال له  ََ َ َ َ َ، وهـو أيـضا مـروي عنـه مـن »ْ ً
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 ؛هطريق عائشة، وذهب الجمهور إلى حمل الأمر بذلك على الندب والعدول بـه عـن ظـاهر
: إلى أن قال... اهـ )أعني المناسبة الشرعية(لمكان عدم مناسبة وجوب الطهارة لإرادة النوم

أن يأكل أو يشرب وعلى الـذي يريد وكذلك اختلفوا في وجوب الوضوء على الجنب الذي 
بإسقاط الوجوب؛ لعـدم مناسـبة الطهـارة : يريد أن يعاود أهله، فقال الجمهور في هذا كله

ً وذلك أن الطهارة في الشرع إنما فرضت لأحوال التعظـيم كالـصلاة وأيـضا ،لهذه الأشياء
 . الآثار في ذلك)١(فلمكان تعارض

، وروي عنـه )أنه أمر الجنب إذا أراد أن يعاود أهله أن يتوضأ( Gوذلك أنه روي عنه 
 .٤٣الجزء الأول ص) بداية المجتهد(اهـ المراد من  )م يعاود ولا يتوضأثأنه كان يجامع (

•‰bÈm@sí…byþa@êˆç@åß@õï‘@¿@îÜÏc@åß@éÏŠÈí@bà×@ý@((: ثم قال الشوكاني

Þì•þa@áÜÈi@ÞbÌn‘a@œÈi@éÛH( اهـ. 
 وهو أن القائلين بالتعـارض هـو الجمهـور، :هكذا قال الشوكاني فصح العكس: أقول

َوهم الذين لهم تأليف علم الأصول وتعريفه، ونشره، ومن قال بغير قولهم فـلا يعـرف في 
 .ًعلوم الأصول شيئا

  .اهـ ))وظاهر النهي التحريم للترك وظاهر الأمر الوجوب للفعل(: (قالثم 
 :  ولفظه)٣١١(الجزء الأول ص) المغني(في إليك ما : أقول

َللجنب إذا أراد أن ينام أو يطأ ثانيا أو يأكـل أن يغـسل فرجـه ويتوضـأ، وروي  )٢(ويستحب ً
إذا : ابن عمر يتوضأ ولا يغسل قدميه، وقال ابن المـسيبعمرو وكان بن  ذلك عن علي وعبداالله

ًينام ولا يمس ماء؛ لما روى : وقال أصحاب الرأي، أراد الجنب أن يأكل يغسل كفيه ويتمضمض
 –أبـو داود وابـن ماجـه وغـيرهما ) ًوهو جنب لا يمس مـاءGكان ينام : (الأسود عن عائشة

ْكان يجGعن عائشة أنه ) المسند(وروى أحمد في  ًنب ثم ينام ولا يمس ماء حتى يقوم بعد ذلـك ُ ُ ِ
                                                           

 .تمت شيخنا. أثبت ابن رشد ما نفاه الشوكاني من التعارض )١(
 .تمت شيخنا. بالأصول زعم العالم لا وجوب ولا تحريم كما أ يعني )٢(
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 . اهـ المراد.حدفيغتسل، وروي أنه كان يطوف على نسائه بغسل وا
 وأن كلام الـشوكاني كيـل تـراب، وفي ،فهذه الآثار كلها تدل على صحة ما ذهب إليه الإمام

َومن لا يعرف علـم الأصـول يغـرر عـلى الأبلـه!! الصحراء سراب، وكم تضويل؟ ْ ِّ َُ ْ  وفي ، فقـطَ
أينـام : Gرسـول االله سـأل عن ابن عمر عن عمر أنه ): ٨١(الجزء الأول ص) موارد الظمآن(

 .اهـ المراد» نعم ويتوضأ إن شاء«: Gأحدنا وهو جنب؟، فقال رسول االله 
عن أبي إسحاق عن الأسود عن ) ٢٠١(للبيهقي الجزء الأول ص) السنن الكبرى(وفي 

 ).هو جنب ولا يمس ماءكان ينام و: (Gعائشة أن النبي 
 وهـو نفـس الحـديث )يزيـد عائـشةبـن  سأل الأسـود: (وأورده من طريق آخر بلفظ

 .السابق عن عائشة
ِوفي آخر كلام الشوكاني ما يأكل أوله ويذيب ما قدمه من حتميـة الحرمـة والوجـوب،  َ

ًفهل حفظ أخيرا ما لم يكن يحفظه أول البحث ِ الف  أو خفيت نزعة التخريب وعلم أنه مخـ،َ
 !!!؟لإجماع جمهور العلماء
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 حرمة مس المصحف على الجنب

 ث هل يجوز له مس المصحف أو لا؟دِ في المحeلف علماؤنا واخت: Rقال الإمام 
إبراهيم إلى أنه لا يجوز له مسه وهو قول طائفة من العلـماء وذهـب المؤيـد بن  فذهب القاسم

ماء وهو الصحيح حجة أهل القول الأول قول االله باالله إلى أنه يجوز له مسه وهو قول كثير من العل
ُفي كتاب مكنون﴿: تعالى َْ َّ ٍ ِ ُلا يمسه إلا  المطهرون ، ِ ُّ َ ََّ َ ُْ َّ َِّ  .اهـ كلام الإمام. ] ٧٩، ٧٨: الواقعة[﴾ُ

الآية الكريمة إن كان المراد بالكتاب المكنون الذي هو مرجع : أقول((: قال الشوكاني
وظ فلا دلالة فيها على المطلـوب ويؤيـد أن المـراد ذلـك أن الضمير فيها هو اللوح المحف

ُالمطهرون﴿ َّ َ ولو كان المراد اسم فاعل لكانت الطـاء ، ره غيرهّمن طه: والمرادمفعول  اسم ﴾ُْ
فـلا ، ًفلما كـان مخففـا كـان اسـم مفعـول) المتطهرون(مشددة بإدغام التاء فيها والأصل 

ً حتى لا يكون متلبسا بما يخالف ذلـك وهـذا في تتناول إلا من وقع عليه التطهير من الغير ّ
 .اهـ كلامه) .)الملائكة أظهر
 . اهـ)) إن كان المراد بالكتاب المكنون((:  قال الشوكاني:أقول

 ...إن كان وإن كان:  لأنه يقال– كما هو المعروف – لها بقسيم ثم لم يأت
ظ فـلا دلالـة فيهـا عـلى إن كان المراد بالكتاب المكنون هـو اللـوح المحفـو(: (ثم قال
 .اهـ).)المطلوب

 .اهـ.فلا دلالة على المطلوب ،  صفة للوح المحفوظ)١(يريد الشوكاني أنها
ٌ تنزيل﴿:  قد قال سبحانه بعده:أقول ِ َ﴾)٢(. 

ِتنزيل من رب العالمين﴾﴿: قال سبحانه َ َ ِّْ ٌَّ ِّ ِ ،  ولا يوصـف بالتنزيـل إلا مـا نـزل]٨٠:الواقعة[َ
                                                           

ُلا يمسه إلا المطهرون﴿جملة ) ١( ُ ََّ ُ ََ ْ َّ َِّ ُّ﴾. 
َّواللوح المحفوظ لا ينزل) ٢( ُ. 
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ــل  ــسمى ًســمااوقــد صــار التنزي ــرآن في ــة للق ــل( بالغلب ــم إن ، هــذا مــن جهــة) َالتنزي ث
 – رضي االله عـنهم –وفي الآثار عن الصحابة ، في الأحاديث التي رويت عنهGالمصطفى

ُلا يمسه إلا المطهـرون﴿: وأن الحكم في، لت على أن المراد القرآن المنزلد ُّ َ ََّ َ ُْ َّ َِّ وسـنورد فيـه،  ﴾ُ
 : ما لفظه١٢٤-١٢١الجزء الأول صــ ) دار قطنيسنن ال(ففي : بعض الأدلة على ذلك

: حزمبن  لعمروGكان في كتاب رسول االله : قالأبيه أبي بكر عن بن  عن عبداالله -١
 .مرسل ورواته ثقات) ألا تمس القرآن إلا على طهر(

كــان في كتــاب رســول االله : حــزم قــالبــن  عمــروبــن  محمــدبــن  عــن أبي بكــر -٢
Gألا تمس القرآن إلا على طهر(حزم حين بعثه إلى نجران بن  لعمرو(. 

لا «: Gقال النبـي : ًسمعت سالما يحدث عن أبيه قال: موسى قالبن  عن سليمان -٣
 .»يمس القرآن إلا طاهر

ولا (ًكتب كتابا فيه Gحزم عن أبيهما أن النبي بن  بني أبي بكراعن عبداالله ومحمد  -٤
 .)ًتمس القرآن إلا طاهرا

كتـب G عن أبيه عن جده أن رسول االله حزمبن  عمروبن  محمدبن  عن أبي بكر -٥
 .»لا يمس القرآن إلا طاهر«: ًإلى أهل اليمن كتابا فكان فيه

لا تمـس القـرآن إلا «: قال لهGأن النبي : حزامبن  ومن طريق أخرى عن حكيم -٦
 .»وأنت على طهر

توضأ حتـى نـسألك :  حاجته فقلنا لهكنا مع سلمان الفارسي في سفر فقضى: عن علقمة قال -٧
 .الحديث...  فقرأ علينا ما أردنا،ُسلوني فإني لست أمسه:  فقال،ية من القرآنعن آ

 حاجتـه كنـا مـع سـلمان فخـرج فقـضى: يزيد قالبن  وهذا مروي عن عبدالرحمن -٨
إنما لا ، إني لست أمسه:  يا أبا عبداالله لو توضأت لعلنا نسألك عن آيات فقال:فقلت

 .يمسه إلا المطهرون
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سلوني فـإني لا أمـسه : أن سلمان قال: يزيد عن سلمانبن  نوطريق ثانية لعبدالرحم -٩
 .إنه لا يمسه إلا المطهرون

 .يزيد عن سلمان نحوهبن  وطريق ثالثة عن عبدالرحمن -١٠

سـفيان عـن حدثنا  ،وكيعحدثنا ، إسماعيلبن  نا محمد، حدثمخلدبن  حدثنا محمد -١١
نه قرأ بعد أ(: معاوية العنسي عن علقمة والأسود عن سلمانبن  أبي إسحاق عن زيد

 .اهـ المراد.كلها صحاح ) الحدث

ُالمطهرون﴿هؤلاء كلهم فهموا أن المراد هو القرآن ولم يقولوا عن  َّ َ اسـم مفعـول ولا : ﴾ُْ
 .سم فاعلا

َالـمــطهر ثم لا يخفاك أن ، Gوكذا الآثار المروية عن النبي  َُّ ِطهـمُــوالَ رَ سـواء طهـر َّ
 والثـوب عنـدما ،هـذه الـصفةًحاصلا على ًاهرا أي فكلاهما يسمى ط، طهره غيرهأم نفسه 

 .تفرغ من تطهيره تصفه بأنه طاهر
 .وبهذا تبطل الفذلكة الشوكانية. ًطاهرايسمى والجنب عندما يفرغ من غسل الجناية 

 .اهـ.))دخول البشر في ذلك فيكون المرادوعلى فرض ((: ثم قال الشوكاني
ُإلا  المطهرون﴿: يعني بقوله َّ َ ُْ َّ وأن الممنـوعين ، ً لم يكن كافرا يعني أن المراد القـرآنمن﴾ ِ

 .وسينقضه عما قريب، وهذا نقض لما أسلفه. من مسه المشركون
 مـن حـديث ابـن عمـر مـن ةوبدليل ما رواه الشيخان وأبو داود وابن ماج((: ثم قال
 .اهـ كلامه .)...)عن السفر بالقرآن إلى أرض العدوGالنهي منه 
أو يـصف ) الملائكـة مطهـرون (:ًاعلم أن قوله تعالى مـثلا: ا الآنذكرته) فائدة(: أقول

ٌمطهرة﴿: ُالحور بقوله َ َُّّ ) مطهـرات(أو ) مطهـرون( ليس المراد ما فهم الشوكاني من أن )١(﴾َ
وإنما المـراد أن الملائكـة ، فهذا الفهم بعيد، حدث بفعل فاعل أوجد الطهارة بعد أن لم تكن

                                                           
ٌأزواج مطهرة ﴿في سورة البقرة ) ١( َ َّ ٌ ََ ُّ ْ َ﴾ . 
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 .لا أنها صفة عارضة،  الجنة على هذه الصفةونساء، خلقوا على هذه الصفة
َ فمقِّْضي: (ً العرب لمن يحفر لها بئراوتقول ًأوجـده واسـعا ثـم : ولـيس المـراد) )١( البئرَ

ْأوجد: إنماو،  ُقهّضي  .هُ هكذاِ
َّق الكمِّضي: (ّوتقول أنت للخياط ُ ّ أوجده واسعا ثم ضيقه: وليس المراد،ًأي أوجده ضيقا) ِ ً. 

َوجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آيـة ﴿:  قوله تعالىوقريب من هذا ََ ْ َ َ ْ َ َ َْ َ َّ َْ َّ َ َّ َْ َ َ ْ َ َ َ َ َِ َ َ ِ َ
ًالنهار مبصرة َ ِ ْ ُ ِ َ  .]١٢:الإسراء[﴾َّ

 وأن آيـة النهـار وجـدت ممحـوة ،ليس المراد أن آية الليل وجـدت مبـصرة فمحوناهـا
 .خلقناهما هكذا:  المرادفجعلناها مبصرة وإنما

ــ ــلاف ــتر بالزام ــسرحي ،فهم ولا تغ ــاضي ال ــد الق ــن فوائ ــذه م ــة فه ــلى الجمل    وع
 .)الكشاف( حال درس – االله ه رحم–

Ýçc@ð†íc@¿@ÉÔí@æc@òÏb«@üg@ÙÛˆÛ@òÜÇ@ü@éãhÏ@ë†ÈÛa@‰c@µg@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@((: ثم قال

ÚŠ’Ûa(( .اهـ كلامه. 
َّ العلة للحكم لا بد أن يصر:أقول  حـروف ًح بها حتى تكـون مناطـا للحكـم أو بأحـدُ

 .َ لا علة ولا أحد حروفها وهنا،العلة المعروفة
لأنـه ، ٌلأنه كذب على رسول االله، ولا يصح أن يمشع واحد علة لحكم شرعي من كيسه
ُسيؤدي إلى القياس بواسطتها فيتحمل مختلق العلة إثمها ِ. 

ة أن مخافـ (– كما زعم الشوكاني –فإذا كانت العلة ، َّثم إن العلة لابد أن تطرد وتنعكس
 .مع أن الحديث لا يسمح بهذا، فإذا عدمت المخافة فلا محذور)  في أيدي العدو)٢(يقع

 مـس المـصحف – أي الجنـب –ويحرم عليـه :  ولفظه)البحر(إليك ما في : ًوأخيرا
                                                           

ّضيق فم الركية: (قولالعرب ت)  ١( ّوليس المراد وسعها ثم ضيقها وإنما المراد) َ  . تمت شيخنا. ّأوجدها ضيقة: ّ
 المصحف)  ٢(



−١١٤− 

اهــ مـن .لا :  الـشافعي:بغلافـه وعلاقتـهحملـه  وله :حنيفة وأصحابهوأبو  العترة ؛ًإجماعا
 . ١٠٣الجزء الأول صـ) البحر(

ًودع عنك سرابا بقيعة، ٍومن معين صاف، فخذها من علماء أعلام ْ. 
 .اهـ.)) ÅÐÜi@ñŠíŠç@ïic@sí†y@aˆç@†íûíë@ZDväí@ü@åßû½a@ægC((: ثم قال الشوكاني

ÞìÓc :فبعيد ونحن في حيز المنع) هي ما أدلى بهاالعلة الحديث يؤيد أن : (إن قال. 
 لمـا أسـلفه مـن عـود ضْفهـو نقـ) )١(لسفر بهإن الحديث يؤيد أن المراد ا: (وإن قال

 .الضمير واسم المفعول واسم الفاعل
ÞbÓ@áq) :)قد ثبت في المتفق عليه من حديث ابن عباس أن النبي : فإن قيلG كتب إلى

ْيـا أهـل الكتـاب تعـالوا إلى كلمـة سـواء بيننـا وبيـنكم﴿ هرقل عظيم الروم ْ ْ َ َ َُ َ َ َ َ ََ َ َ َ ْ َ ٍْ َِ َ ْ ََ َ ِ ْ ِ :  إلى قولـه﴾َ
ُسلمونُم﴿ وهذا نقـض . اهـ .))الملائكة: هذا مما يدل على أن المراد بالآية السابقة:  قلت﴾ِْ

 .فتأمل، لقوله القريب
@ÞbÓ@áq)) :@ÞbÔí@üë@Z@@@@@@@@@@@@åß@êÌi@éýnü@bÓŠÌnß@ÝÓŠç@µg@lìnØ½a@‰b•@†Ó@éãg

@@ÞìÔã@bãþ@[âýØÛa@Z@@@@lbnØÛa@¿@æeŠÔÛa)٢(@@@@@@@@@@i@lbnØÛa@¿@îÛ@‡g@[êŠr×c@ìç@‰ì×ˆ½a@@@†È

@@@@@@@ìçë@bèäß@ÝÓc@bèÜjÓë@õï‘@òíŁaD@@@@@@@@@@@@@æhÏ@´mŠß@ÚŠuc@a@Ùmûí@áÜcë@áÜm@žáčÜžc

´îí‰þa@áqg@ÙîÜÇ@æhÏ@oîÛìmC .(( اهـ كلامه . 
ÞìÓc :ّلا نسلم أن القلة مجوزة والكثرة مانعة؛ لعدم الدليل، ثم لا نسلم أن القرآن : ًأولا ِّ

َ هـو أن تقـترن آيـة مـن )٣(ف أن المستهلك ًقد صار فيما كتب إلى هرقل مستغرقا، إذ المعرو ْ َ
ْقـل﴿: كتاب االله بكلمة من كلام الخلق مثل ْتعالوا﴿ فعل أمر ﴾ُ ْ ََ  اسـم فعـل أمـر بمعنـى ﴾َ
                                                           

 .به أي بالقرآن)  ١(
 . كتاب النبي إلى هرقل) ٢(
لا يجـوز ًفليس مستهلكا لأن الآيات فوق والتفسير تحت، فـ) الكشاف(ِّنحو القرآن المختلط بكلام المفسر، أما نحو تفسير ) ٣(

 . تمت شيخنا. للحائض والجنب مسه



−١١٥− 

ًوهكذا، أما إذا كان القرآن مكتوبا كله سردا واحدا، وكلام من تحته أو فوقه فـلا ... أقبلوا  ً ً
 . ًيكون مستهلكا

: ؛ لأن الكتـاب- كما زعم–س بقليل بالنسبة إلى القرآن ثم إن الكلام من غير القرآن لي
ْعبد االله إلى هرقل عظيم الروم، أسلم تسلم ويؤتـك االله أجـرك مـرتين، وإلا بن  من محمد[

 .  فأقل شيء هو مثل الآية أو فارق بقليل)٢(] )١(فإن عليك إثم الأريسيين 
 .وآخر بحثه كأوله

                                                           
 .الأتباع) ١(
 . ثم بعد هذه العبارات والجمل جاءت الآية) ٢(
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   الغسلنتهاء منوجوب وضوء جديد للصلاة بعد الا

أحدها أن الوضوء :  على ثلاثة أقوالeئمتنا أاختلف ) فصل: (Rقال الإمام 
الوضوء الواجب مع  )٢( عنده)١(ولا ينعقد، َعلى من أراد الصلاة، يستحب فعله قبل الاغتسال
أنه R عن علي يواحتجوا لصحة قولهم بخبر وهو ما روRبقاء الجنابة وهو قول الهادي 

وروى ) خبر(وكان يتوضأ بعد الغسل ) بة ثم حضرته صلاة فليتوضأغتسل من جناامن : (قال
فدل : قالوا، أعاد وضوءه بعد اغتساله من الجنابةG بينعن أبيه عن جده أن ال) الأحكام(في 

 .اهـ كلام الإمام.  وأنه لا يجزئ قبلهلعلى أن الوضوء واجب بعد الاغتسا
 التي قدم المـصنف بعـضها في قد ثبتت الأحاديث الصحيحة: أقول(: (قال الشوكاني

الفصل الأول وهي متطابقة على أنه كان يشرع في الغسل بأعضاء الوضوء ولكـن الفعـل 
ُفي صفة الغسل لابد من ثبوته من @G  من قولهيوما رو، مجرده لا يدل على الوجوبب

ًطريق صالحة للاحتجاج فالحاصل أنه لا يكون الشروع بأعـضاء الوضـوء واجبـا إلا إذا 
 .اهـ كلامه).)ًبيانا لمجمل G فعلهكان 

ًبيانا لمجمل إلا حينما يكون هذا الفعل مسبوقا بـنص Gعلم أنه لا يكون فعله ا :أقول ً
ًولما يعلم ما هو المراد منه كآية الربا مثلا ، يقتضي إيجاب ذلك الفعل ْ َ ْ ُ َوحرم الربا﴿ َّ َ َِّ َ ﴾ والربـا َّ

ُلغة هو الفضل ْ ٍ فضلُّوما كل، َ ْ  .ً محرماَ
ْمناسككمعني خُذوا «: Gولهذا قال ، كآية الحجو  .ٍ ففعله بيان لمجمل»َ

ُّويحمل كل : لـبعض الـسائلين Gّه على الوجوب إلا مانبه على عدم الوجـوب كقولـه ُ
ُ أما حين يكون المأمور به معلوما كآية الغسل فلا إجمال فيه»فعل ولا حرجا« لأن الغـسل ، ً

                                                           
ًأي لا يصح أن يكون وضوء الغسل وضوءا للصلاة فلا ينعقد وضوء الغسل المستحب وضوءا للـصلاة) ١( بـل  لا بـد مـن . ً

 . وضوء جديد للصلاة
 . عند صاحب القول الأول) ٢(
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ُغسل مجزئ وغسل كامل: (قولونإلا أن العلماء ي، معلوم عند كل فرد ّيعم بدنه : فالمجزي) ُ
 .ّويبل شعره كيفما كان

 .ورسوله واالله أعلمالله ّلأنه أتم للأجر وأرضى ، هو اتباع الهيئة المحمدية: والكامل
@Ñä–½a@ÝÔã@†Óë–@@@@@a@é»‰@–@@@@@@@@@lìuë@â†Ç@óÜÇ@Êbº⁄a@@@@(: (ثم قال الشوكاني

@@ÞbnËüa@¿@kîmÛa@L@@@a@Þbİi@åia@ÝÔãë@@@@@@@@ÝÌÛa@Éß@k¯@ü@õì™ìÛa@æc@óÜÇ@Êbº⁄H (
 .اهـ كلامه.

 . الوضوء مع الغسل أو قبل الغسل قد ورد في حديث السيدتين عائشة وميمونة:أقول
 .ًلأنه ليس بيانا لمجمل كما أسلفنا، وأظن أنه لا حجة لمن قال بالوجوب

äÛa@ÝÈÏ@åßë@ïÜÇ@ÞìÓ@åß@Ñä–½a@êbØy@b¶@aìÛ†naë G ،Ï@ü@ÝÈÐÛb((: ثم قال

lìuìÛa@óÜÇ@ýîÛ…@ïènäí@Lòîv§a@óÜÇ@éi@xbvnyüa@ÑÓìní@ïÜÇ@ÞìÓë((  اهـ كلامه. 
َوعـلام انتـصب !! هذه كلمة غريبة في مثل هذا) ًلا ينتهي دليلا: ( قول الشوكاني:أقول
، لا يـصح: والأصوببلغ الغاية، : ُانتهى الشيء ينتهي: يقال!! فعل لازم؟) ينتهي(ًدليلا و

 .أو نحوهما) لحلا يص(أو 
لأنه يشبه توقف ، لغزاهـ ) )وقول علي يتوقف الاحتجاج به على الحجية((: ثم إن قوله

 .وهذا غير لائق. الشيء على نفسه
الجـزء ) البحـر(ًفي هذا القـول منفـردا فإليـك مـا في Rثم إنه لم يكن الإمام الهادي 

 : ولفظه١٠٨-١٠٧الأول صــ
 . اهـ. )١(  ولا يدخل الوضوء في الغسل بل يجبان:أكثر العترة وقول للشافعي: مسألة

وإن لم يرتـب أجزأ لهـما  إن نوى الوضوء مع الغسل :وللشافعي:  المهديقال الإمامثم 
                                                           

 . ًيدخل الوضوء تحت الغسل، بل لابد منه منفرداأي لا ) ١(
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 .لطرء الأصغر لا العكس، إن سبقت الجنابة تداخلا: للشافعي، كالحج والعمرة
اغتـسل مـن مـن : (Rولقول علي ، يتداخلافلم واجبان تغاير سببهما وصفتهما : لنا

 .وكان يتوضأ بعد الغسل) صلاة فليتوضأحضرته جنابة ثم 
عن أبيه عـن جـده أن ) الأحكام(وروى في : قال فيه) الشفاء(هكذا في : بهرانقال ابن 

 .تخريج ابن بهراناهـ .بعد الغسل من الجنابةوضوءه أعاد Gالنبي 
 طـاهر البـدن مـن إذ لا يقـع عـلى غـير، ولا يجزي قبل الغسل: الهادي والقاسم) فرع(

 .لما مر، الحدث كما لا يصح الوضوء قبل غسل الفرجين
ـــوري ـــاصر والث ـــه: الن ـــب تقديم ـــالى، يج ـــه تع ـــصلاة ﴿: لقول ـــتم إلى ال ِإذا قم َّ َ ِ ِْ ُْ ُ َ

ْفاغسلوا ُ ِ  .المراد اهـ.﴾ْ
 أمـن توضـ: (واختلاف العلماء في المسألة وعدم احتجاج أحد منهم بما نقلـه الـشوكاني

  .)بعد الغسل فليس منا
 .لأنهم أعلام العلم وأعلام الأصول وكل فن، يدل على أنه لا صحة له عندهم

الغـسل منها ما شرع االله فيـه : إلا أن الأحداث تنقسم إلى قسمين(( :قال الشوكانيثم 
وعـلى ، ومنها ما شرع فيه الوضوء وهو ما تقـدم تحقيقـه، وهو الجنابة والحيض والنفاس

 .اهـ كلامه .))هذا قامت الأدلة
ÞìÓc :وهو ، والأصغر يرفعه الوضوء، نعم وبهذا نأخذ فالجنابة ونحوها يرفعها الغسل

حـد ثــان ): (البحـر(صـاحب مـا جـنح إليـه الهـادي إلى الحـق وجـده القاســم كـما قـال 
 .وقد جرى الحق بقلم الشوكاني بغير اختياره. اهـ.)متغايران
 الحمد؛؛؛فلله 

@ÞbÓ@áq)) :قـال رسـول :  عـن ابـن عبـاس قـاللكبـيروأخرج الطبراني في الأوسط وا



−١١٩− 

 .  اهـ كلامه)١(» من توضأ بعد الغسل فليس منا«: Gاالله
ÞìÓc : ٢٤٥ ص٦ج» المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي«إليك ما في كتاب 

 : الصديق الغماري ولفظهبن  محمدبن  للحافظ المحدث أحمد
رواه الطبراني في الكبير والأوسـط :  قال عن هذا الحديث- الهيثمي–والحافظ المذكور 

 . اهـ المراد. كذبه ابن معين وضعفه غيره: أحمدبن  والصغير، وفي إسناد الأوسط سليمان
 عكرمة عن ابن عباس وعكرمة هذا ضعيف عنـد أهـل إضافة إلى أن مدار الحديث على

ً؛ لأنه كان ناصبيا وخارجيا، فلا يعتد بحديثهeالبيت ً. 

                                                           
 . اهـ. ضعيف:  عن هذا الحديث١٢٣٢ ص١ج» الجامع الصغير وزيادته«قال الألباني في ) ١(
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  ) من الجنابةلبول قبل الغسلاالممني على الرجل ( 

) خـبر(فصل في بيان ما يجب على الجنب أن يفعلـه قبـل الاغتـسال : Rقال الإمام 
 تردد بقية المنـي إذا جامع أحدكم فلا يغتسل حتى يبول وإلا: أنه قالGوروي عن النبي 

 .داء لا دواء لهفيكون منه 
حكــم يخــتص وهــو ، دل ذلــك عــلى وجــوب البــول قبــل الاغتــسال: قــال أصــحابنا

 .اهـ كلام الإمام... )١(بالرجال
½ü@a@…bjÇ@óÜÇ@òîÐîÜØnÛa@òîÇŠ’Ûa@âbØyþa@pbjqg@@Ý°@@åßû@@@@@@((: قال الشوكاني

@@@a@ó’±@@éîÔníë@@@@@@@@@@@@@@æìçdi@k¯@@bß@lb¯g@îÜÏ@éÛì‰ë@a@òvy@êŠİšm@æc@†Èi@üg

kuë@bß@ÚŠm@åßH.(اهـ كلامه. 
فليس إيجاب ما لم يجب بأهون من عدم : (يقول كان من حق المقابلة في كلامه أن :أقول

 .)إيجاب وعدم إيجاب(ليتقابل ) إيجاب ما وجب
لـه مـدخل كـان يُنظر في الدليل فإن ، ثم إن هذا الضجيج والزامل ما كان له من حاجة

َوإن صح س، ُض الحكم من خلالهُفيه نق  .Rم لما نقله الإمام لَّ
فالشرعية إذا موجـودة وإنـما الخـلاف ، هالإجماع على ندبيت) البحر(وقد حكى صاحب 

، هـل هـو منـدوب كـما ذهـب إليـه الجمهـور: بين الهادي والمؤيد باالله وبين بقيـة العلـماء
 .والمؤيد بااللهRواجب كما ذهب إليه الهادي  أو

) البحـر(إلى الوجـوب إلا لمـا حكـاه صـاحب باالله ولم يذهب الهادي إلى الحق والمؤيد 
ُ فمنع عندهما صحة الغسل ومن ثم أوجبا عليه إعادة الغسل بعـد ،للقطع ببقاء بعض المني

 .الصلاةإعادة أن يبول لا 
                                                           

 . تمت شيخنا. ٍبخلاف المرأة فلكل ماء مخرج عندها) المني والبول(وجب على الرجل فقط لاتحاد مخرج المائين فيه ) ١(



−١٢١− 

sí†y@òz•@bäàÜ@ìÜÏ@ZD@@@@@@@@@@@óny@ÝnÌí@ýÏ@á×†yc@Éßbu@a‡g@@@((: قال الشوكاني

ÞìjíC @@@@@@@@@@@@@@@@¿@½a@òîÔi@……Šm@åß@õa†Ûa@Þì–y@ïçë@òÜÈÛa@Š×‡@æbØ½@lìÜİ½a@óÜÇ@Þ†í@

@ÝîÜy⁄aìÛa@ÉÏŠi@ŠÈ’ß@ÙÛ‡@æhÏlìu((.اهـ كلامه. 
 !! الوجوب؟ من أين للشوكاني عدم:أقول
 !!كذا؟كان ... إذا كانإنه :  لم يعلل بعلة أصولية ويقولاولماذ

مع ثبوت نص الحكم وصحته عند أهل بيت رسول االله فلا يلزمهم تعليل : ثم إنا نقول
 .لم يقل به أحد

عليه عند الأصـوليين أن العلـة والمتفق ، مع أن بعض العلل طردية لا تأثير لها في الحكم
 .إذا عادت على الحكم بالنقض وجب إلغاؤها

ًلا تأكلوا الربا أضعافا مـضاعفة﴿: نظر إلى قوله تعالىا َْ َ َ ََ ُّ ًِّ ْ َ ُ ُ ْ َ حـل (ه مفهومـ ]١٣٠:آل عمـران[﴾َ
ووجـب إلغـاء ، ًوهذا ليس مقصودا وإنما المراد تعييرهم على قبح فعلهـم) القليل من الربا

 . والعمل بالنصمفهوم العلة
وجوب الانتظار إذا لم يبل إلى (: الحكم الثاني مما أثبتوه بما لم يثبت(: (ثم قال الشوكاني

وإلا كان ، ًيضا إيجاب آخر لابد من برهان من االله أو رسوله يدل عليهأ وهذا ،آخر الوقت
 .اهـ كلامه.))يقولاهمن التقول على االله وعلى رسوله بما لم 

وهـو لا يعطـف إلا ) أو(بــ) رسـوله(و) االله(اني في العطـف بـين  أخطأ الـشوك:أقول
وقد ) بما لم يقولاه: ( في قوله، ثم أخطأ في تثنية الضمير الله ورسوله، كما في كتاب االله، بالواو

 لأن  )١(»بئس خطيب القوم أنـت«: )ومن يعصهما: (للخطيب الذي خطب وقال@Gقال 
 .)٢(ل معصية الله ومعصية الرسو،ة االله معصية لرسولهيمعص

                                                           
 : Gفقـال ) من يطع االله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غـوى: (ً االله عنه أن رجلا قالبن حاتم رضي حديث عدي) ١(

 . »ومن يعص االله ورسوله فقد غوى: بئس خطيب القوم أنت قل«
ُومن يعص اللـه ورسوله ﴿: إن معنى قوله: ولهذا قال المفسرون) ٢( َ َ ْ َ ََ َُّ َ قد لأن من أطاع الرسول ف) من يعص رسول االله( هو ﴾  َِ

 .أطاع االله ومن عصى الرسول فقد عصى االله
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ُواللـه ورسوله أحق أن يرضوه﴿: وقال تعالى َ ُ َ ُ َُ ْ ُ ُ ََ َُّ ُ ) يرضـوهما: ( ولم يقل سبحانه]٦٢:التوبة[﴾َّ
 .ومخالفته قلة أدب، ُوهكذا الأسلوب الذي يجب أن يتبع

خذوا بعض الأحكـام بـالنص مـن أ - رحمهم االله–فالعلماء  :ًوأما مناقشة كلامه معنويا
 !!!وأنى لهم النص في كل حادثة؟. سوله أو من إجماع أو من قياسكتاب االله وسنة ر

 »فإن لم أجد أجتهد رأيي، بكتاب االله وسنة رسوله: بم تقضي؟ قال«: لمعاذGوقد قال 
ً وعلى هذا درج العلماء أخذا وردا وإيجابـا »ّالحمد الله الذي وفق رسول رسوله«:  Gفقال  ً ً

 .ٍولكل مأخذه، ًوندبا من دون نكير
ِ أو مخالفههَكي كل فرد من العلماء خلاف صاحبويح  فكـلام ،بدون ضجيح ولا زامـل، ُ

ن لأ، وتهوي بـصاحبها إلى مكـان سـحيق، ًالشوكاني ظلمات وجهالات بعضها يقود بعضا
ًفيها تضليلا لمعاذ وردا لرضا   : ولكن، بقوله وحمده الله على توفيقهG رسول االله ً

ـــول لـت العق ــ ُوإذا ض ّ ـــمَ ـــلى عل ٍ ع ِ ـــــــ  َ ـــــــصحاءفَ ـــــــده الن ُماذا تفي َ َ ُُّ ُ ُ 
َوبقية بحث الشوكاني هوس لا يستحق الرد  ففي ما أسلفناه كفاية لمن كـان لـه قلـب ، َ
 .ألقى السمع وهو شهيد أو

 واالله المعين؛؛؛
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  )تعيين الأشياء النجسة(

كل خارج من سـبيلي مـالا يؤكـل : الأول، ًأما تعيينها فهي أحد عشر نوعا: قال الإمام
 كلام الإمام. اهـ. الحيوانلحمه من

Ïb@â…@a‡@æaìî§a@æì×@ìçë@anÈß@a†îÓ@bäçbç@Ñä–½a@Ýàçc|@@@@@@@@@@(: (قال الشوكاني

bçì−ë@l‰bÔÈÛaë@…ë†Ûb×@éÛ@â…@übß@xŠ‚îÛH. (اهـ كلامه. 
 .المراداهـ .يؤكلسبيلي ذي دم لا ): الأزهار( عبارة :أقول

لأنـه يقـول ، ف أن يـذكر الـسفحوكان عـلى المؤلـ: قال) ضوء النهار(أما السفح ففي 
 .اهـ المراد.الصفةبمفهوم 

 !!!!ولم يعزها له) ضوء النهار(وقد أخذها الشوكاني من 
îÛë@x‰b@éãc@éîÜÇ@Ö†•@bß@êŠ×‡@ðˆÛa@†§a@óÜÇ@…Ší@áq@@@@((: ثم قال الشوكاني

|íŠÛb×@väiH. (اهـ كلامه. 
لأن الـريح ؛ النـواقضتعيـين  لا يرد على الإمام هذا الإيراد إلا لو كان في سـياق :أقول

وهـذا ، )١(لأن الريح طـاهرة،  وهو في سياق تعيين أعيان النجاسات فلاأما، ًناقضة إجماعا
 .معلوم بدهي
ÞbÓ@áq:)) ًومن الخارج ما يكون متنجسا لا نجسا كالدود  .اهـ كلامه .))ً
ÞìÓc : لا يخفاك أن العبرة عنـد أئمتنـا– e –َبـالمخرج  هـذا  في سـة فحكمـوا بنجاْ

 .فلا وجه للانفعال. الدود

                                                           
 . تمت شيخنا. لكنها تنقض الوضوء) ١(



−١٢٤− 

ëa@@@@@@@@@@@@@@@åß@ÁöbÌÛaë@ÞìjÛa@òb¬@òîäí†Ûa@ñ‰ëŠšÛbi@ojq@†Ó@éãc@áÜÇ((: قال الشوكاني

@@@@@@@Òý@éîÐÏ@éäß@xŠ±@b¾@bàça†Ç@bßë@ïß…Ła@L@@@@@@pbãaìî§a@åß@êË@åß@x‰b¨a@ÙÛˆ×ë

@@bàçË@åßë@bàèäß@L@@@@@@@@@@@ñ‰bèİÛbi@ÞbÓ@åß@áèäßë@bÔÜİß@òbväÛbi@ÞbÓ@åß@áÜÈÛa@Ýçc@åàÏ

İßbÔÜ@L@@@@@@@@@éäß@ü@Þì×d½a@Ë@åß@x‰b¨a@òbväi@áØy@åß@áèäßë@L@@@@@éi@Þ†na@bß@áÄÈßë

@@@@@@@@@@ïß…Ła@åß@x‰b¨a@Ë@óÜÇ@Õjİäí@ü@òbväÛa@¿@áîàÈnÛbi@æìÜöbÔÛa@L@@@@êË@¿@…‰ë@bßë

sí†y@ÝrßI@Z×‰@bèãg@HòqëŠÛa@¿@LáîàÈnÛa@âŒÜní@ü@ìèÏ (( . اهـ كلامه . 
ً وهو الـذي يـسمى منطوقـا –ة المنطوق لا المفهوم  نفهم من كلام الشوكاني بقو:أقول

 ولعمـري ، وريقهما)١(ه يجنح إلى طهارة دم الخنزير والكلب وبولهما وزبلهما أن–غير صريح 
فالعامي الصرف لو سألته عن دم ، من الجهال ولا من غيرهملا  جنح إلى هذا ًما أعلم قائلا

 .)نجسة: (الخنزير أو عن إحدى هذه التي ذكرت لقال
: يقـول) إنها ركـس( – وقد صح عنده وعند غيره –ومن الغريب أنه في حديث الروثة 

 !!!من أين هذه الكلمة؟.  اهـ !!!)لا يستلزم التعميم(
 حاش االله!!! وهل يقولها عاقل أو عالم؟

 .الحكم على هذه الروثة حكم على كل روثة
Ç@êaë‰@åß@Õjc@†Ó@‰ì×ˆ½a@‰bàÇ@sí†yë@@ÑÈšÛa@åß@éãc@óÜ@@@: ((ثم قال الشوكاني

@@@@@@@@@oibq@òíaë‰@åß@éãþ@[‰bjnÇüa@òu‰…@åÇ@éi@ÁÔí@æbØ¶ @@åi@@ïÜÇ@åÇ@…b»  بن†í‹  بـن
éÐÈ™@óÜÇ@Éà©@ïãbrÛaë@é×Šm@óÜÇ@Éà©@Þëþaë@æbÇ†u . ((اهـ  كلامه . 

زيد ضعفوهما لتشيعهما، ورب جرح تعديل، نعم هكـذا بن  وعليحماد بن  ثابت: أقول
دم احترام علماء الإسلام إلى الطعن في أعلامها ولعـل الجـارح في قادتهم الجرأة على االله وع

 . الحقيقة هو المجروح
                                                           

 .الأذى: زبلهما) ١(
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üëc@ZDoibq  بن…b»CZ@ @

 :  ما لفظه١٨١ ص١ج» نصب الراية«قال في 
 .حماد كان ثقة ولا يعرف أنه روى غير هذا الحديثبن  وثابت: قال البزار

: حماد هذا قال شيخنا علاء الدينبن   وثابت،نقل البزار ذلك عن شيخه إبراهيم زكريا
ًما رأيت أحدا بعد الكشف التام جعله متهما بالوضع غير البيهقي   . اهـ  المراد. ً

الإمام الهادي الحسن القاسـمي في بن  قال السيد العلامة فخر أقطاب الإسلام عبد االله
حـماد بـن  ثابـت:  ما لفظه-مخطوط-» الجداول الصغرى المختصرة من الطبقات الكبرى«

مزاحم، وعنه سفيان، وروى عـن ابـن جـدعان ويـونس، بن  الشيباني روى عن الضحاك
نـصب «قـد توبـع عليـه، وروى في : ُقلت، هو راوي حديث عمار، أنكروا عليه تفرده بهو

 . اهـ المراد. توثيقه» الراية
 : علي بن زيد بن جدعان: ًثانيا

جدعان روى بن  زيدبن  وعلي: ظه ما لف٩ ص١ج» الجوهر النقي«قال ابن التركماني في 
يكتـب حديثـه، :  قـاللا بأس بـه وفي موضـع آخـر: ًله مسلم مقرونا بغيره، وقال العجلي

 . اهـ المراد. )١(له الحاكم في المستدرك وقال الترمذي صدوقوأخرج 
الإمام الهادي الحسن القاسـمي في بن  قال السيد العلامة فخر أقطاب الإسلام عبد االله

بـن  زيـدبن  علي:  ما لفظه- مخطوط-» الصغرى المختصر من الطبقات الكبرىالجداول «
بـن  جدعان التيمي، أبو الحسن البصري روى عن أنس وابن المسيب وأبي رافع مولى عمر

:  وخلق، وعنه السفيانان والحمادان وشريك وطائفة قـال يحيـى،عبد االلهبن  حريث، وسالم
ومن : زيد كان لا يحفظ، فقالبن  م وهيب أن عليزع: سلمةبن  ما اختلط قط، وقيل لحماد

                                                           
بـن أبي مليكـة أبـو الحـسن  بن جدعان هـو ابـن زيـد بن زيد علي: ابن جدعان:   ما لفظه٦ج» الوافي بالوفيات«وقال في ) ١(

بـن المـسيب، وأبي عـثمان  بـن مالـك، وسـعيد  روى عن أنسالقرشي التيمي البصري الضرير أحد أوعية العلم في زمانه
 . اهـ المراد. ًصدوق، وهو شيعي، وروى له الأربعة ومسلم مقرونا: وقال الترمذي. النهدي وجماعة، ولد أعمى 
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:  إنما كـان يجالـسه وجـوه النـاس، وقـال الترمـذي؟أين كان وهيب يقدر على مجالسة علي
: زريـعبـن  كان يتشيع، وقال يزيد: شيبة، وقال أحمد والعجليبن  صدوق، ووثقه يعقوب

عـة، عـداده في ثقـات ًكان رافضيا توفي سنة إحدى وثلاثين ومائة، احتج بـه مـسلم والأرب
اجلـس : محدثي الشيعة وأحد أعلامهم وأوعية العلم، لما مات الحسن قال له أهل البـصرة

 . اهـ المراد. مكانه
واعلم أنه معلوم بالـضرورة الدينيـة نجاسـة البـول ((:  الشوكانيوفي أول البحث قال

 . كلامهاهـ) .)والغائط
ÞìÓc :هو علم استدلالي لا ضروريوإنما، نحن لا نسلم علم الضرورة في هذا . 

وهـو ، ولم ينكر عليه، دليلهما كذا: ما هو الدليل على نجاستهما؟ قيل للسائل: ولو قلت
 !!!! هو معلوم بالضرورة: يقول

 .اهـ ))ًمنهم من قال بالطهارة مطلقا( ( :ثم قال
ÞìÓc :فكتـب القـوم )١(وهذا لا أصل له. يعني طهارة كل خارج من غير سبيل الآدمي 

ِموجودة بين أيدي الناس وكل يحكي رأيه وخلاف مخالفه ِ ُ  .وما استدل به الطرفان، َ
éäß@ü@Þì×d½a@Ë@åß@x‰b¨a@òbväi@áØy@åß@áèäßë@L@@@@@@@@@@@@@@@@((: ثم قال الشوكاني

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@åß@x‰b¨a@Ë@óÜÇ@Õjİäí@ü@òbväÛa@¿@áîàÈnÛbi@æìÜöbÔÛa@éi@Þ†na@bß@áÄÈßë

ïß…ŁaH. (اهـ. 
ÞìÓc : فهذا في الحقيقـة كـلام ) لى ما خرج من سبيلي الكلب والخنزيرلا ينطبق ع(يعني

، ومجـرد عـما يـستلزم الإقنـاع، لأنه خارج عن الإجـماع، ومنتهى الهبوط، في غاية السقوط
ٌأو لحم خنزير فإنه رجس﴿: فكأنه لم يقرأ في كتاب االله ْ ُ ِْ َّ ِ َ ٍ ِ ِ َ َْ ولم يبلغه الغسل بالمـاء  ]١٤٥:الأنعـام[﴾َ

 .وهو خارج من فمه الذي هو أشرف شيء فيه، كلبوالتراب من ريق ال
                                                           

 . تمت شيخنا. ولا قائل به) ١(
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ومعلـوم أن ، بـالرجس) القـاموس(وهـي مفـسرة في ) ركـسإنهـا (ولم يبلغه حـديث 
 .الرجس النجس

ــ: ( مــا لفظــه١٥ ص١ ج)البحــر(وقــال صــاحب  امن القــيء عنــد الأكثــر لخــبر الث
أخـذوا بحـديث ويعني أن الأكثـر ، يعني أنه محكوم بنجاسته عند الأكثر. المراد اهـ.)عمار

 .عمار واستدلوا به
حـديث عـمار اسـتدل بـه أئمتنـا :  مـا لفظـه٨٦ ص١ ج)ضوء النهـار(وقال صاحب 

وشيعتهم، وأخرجه البزار والموصلي في مـسنديهما وابـن عـدي في الكامـل، والـدارقطني، 
 . اهـ المراد. ًوالبيهقي، والعقيلي، وأبو نعيم، والطبراني مرفوعا

لا قـوة !!!  على أنه من الضعف بمكان؟هطباق من كل من رواالإادعاء الشوكاني فأين 
 !!!!إلا باالله
فالحق الحقيق بالقبول الحكم بنجاسة ما ثبتـت (: ( – بحثه ن في غضو– قال الشوكانيو

 وأما ما عـداهما فـإن ورد فيـه مـا يـدل عـلى ،نجاسته بالضرورة وهو بول الآدمي وغائطه
 .اهـ كلامه) .)ون إلحاقنجاسته كالروثة وجب الحكم بذلك من د

إنهـا «: لأن التعليـل بقولـه،  هذا من الشوكاني خلاف مـا عليـه علـماء الأصـول:أقول
والتـصريح بالعلـة ، تصريح بالعلـة) ركس(وهذه  ومسند أحمد،  في رواية الترمذي»ركس

 .  إلحاق الفرع بالأصلمفتاح القياس وباب من أبواب
 .وصرح بعض الأصوليين بهذا المثال نفسه

إرشـاد ( ولـئن كـان ،في الجـزء الأولابـن قدامـة ) المغنـي(صـاحب ًوصرح به أيـضا 
لأنـه ظلـمات وجهـالات وخـلاف لإجـماع ، ّمن هذا العيث االله لا روانا صورته) الفحول

 .الأصوليين
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  )بول الصبي والصبيةنجاسة ( 

éÛìÓ@Z@@@@@@ÞìÓc@òîj–Ûaë@–Ûa@Þìi@ÙÛ‡@¿@Ý…ë@Z@@@@@aˆç@æc@kí‰@ü((: قال الشوكاني

âìàÈÛa@ïšnÔí@bß@o¤@âbÈÛa@…aŠÏc@œÈi@Þì…@ìç@Þì†ÛaH. (اهـ كلامه. 
ّ قد غلطتم يا شوكاني وخلطتم:أقول ً لأن البول جنس يندرج فيه كل بول قليلا كان أو ؛َ

ًكثيرا كالدم فكل شيء منه يسمى دما وليس بعام اصطلاحا ً ً. 
ً مسميين فصاعدا مطلقا اللفظ الدال على: (أما العام فهو كما حققه سيف الدين الآمدي ً َ

 .لا يطلق إلا على ثلاثة فما فوق) رجال: (ًفلا يطلق على واحد ولا اثنين إلا مجازا نحو )ًمعا
بخـلاف العـام ، فاسم الجنس يطلق على القليل والكثير بلفظ واحـد: ًوأزيدك وضوحا

كلهــم : ( وإذا أردت كــل مــا يــصلح لــه قلــت،لثلاثــة فــما فــوق) رجــال: (فأنــت تقــول
 ).جميعهم وأ

 لأنه لا يفرق بينه وبين واحده بالتـاء كتمـر وتمـرة وحـب ؛فبول ودم اسم جنس جمعي
 .لأن هذا إفرادي، وحبة

فالـذي قالـه الـشوكاني ، على ثلاثة فما فوقإلا أما العام كرجال ونبال وحبال فلا يطلق 
 .غلط واضح دل على عدم معرفته بالفرق بين العام واسم الجنس

@ìèÏ@™ŠÇ@ò@@@@@@@@@@˜b¨a@óÜÇ@âbÈÛa@õbäi@kuë@˜b¨a@…‰ë@a‡hÏ@—î–‚nÜÛ((: ثم قال

@@@@ÝíëdnÛa@µg@‰b–í@üë@NNNN@@@@@@@@@@@@@@@@üg@Éà¦a@éÈß@åØ¹@ü@ðˆÛa@‰bÈnÛa@ÊŠÏ@ÝíëdnÛbÏ

éiH.(كلامه اهـ. 
ُكـلام يلحـق . اهــ) )الذي لا يمكن معه الجمع إلا به.. ولا يصار إلى التأويل((: قوله: أقول

 .أويل مقبول يمكن معه الجمع بين الأدلة فالجمع أولى ما أمكنبالمهمل مع أنه إن كان هناك ت
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ما حكـاه في كـ، فلا يوجد خلاف في نجاسة بـول الـصبي، ثم إنه لا عام هنا ولا خاص
 فـإذا )١(ا لم يطعـمَ مـهتطهـير في كيفيـة – االله ه رحم– للإمام الشافعي وإنما الخلاف) البحر(

 .لتطهير في كيفية ا)٢(طعم لحق بوله ببول الجارية
بول الصبي يطهر بالنضح، واحتج : وقال الشافعي: ١٣٢ ص١ ج»بدائع الصنائع«وفي 

 . »ينضح بول الصبي ويغسل بول الجارية«:  أنه قالGبما روي عن النبي 
ْما ورينا من حديث عمار من غير فصل بين بول وبول، وما رواه غريب فلا يقبـل : ولنا َ

 . راداهـ  الم. ًخصوصا إذا خالف المشهور
أُتي رسـول :  أنهـا قالـتGبسنده إلى عائـشة زوج النبـي : للإمام مالك» الموطأ«وفي 

َّ بماء فأتبعه إياهG بصبي فبال على ثوبه فدعا رسول االله G االله ُ َ َ ْ  . اهـ  المراد.  َ
 : ما لفظه» المنتقى شرح الموطأ«قال في 

بة رضي االله عنهم كـانوا  بصبي معناه أن الصحاGُ أتي رسول االله –أي عائشة –قولها 
ً ليدعو لهم ويحنكهم ويسميهم؛ تبركـا بـه Gيأتون بصبيانهم إلى النبي  َ َِّ ِّ َ ُG فـأتي بـصبي 

َأتبع الماء بول الصبي، وهذا يدل على نجاسته، ولو : فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه يريد َ َ َ ْ َ
ُلم يكن نجسا لما وجب إتباعه بالماء هذا مذهب مالك في  ْ بول الصبي والجاريـة سـواء أكـلا ً

 . اهـ المراد. يأكلاه لم الطعام أم
ّإلا أمليت وتمل) وبل الغمام( إن كان عندك – أيها المطلع –ثم إني أنشدك االله   ما في )٣(يتَ

وانتقـاص Gٍوتعال على آل بيـت رسـول االله ، ةُكلامه من تحامل وشتائم مكشوفة ومغلف
ًالتهم أو نحوا منها في هذه المـسألة أو غيرهـا فـلا تجـد وتجد أن غيرهم قد قال مق، مقامهم

ٍقريبا ولا بعيدا يفرغ ما في صدره من حقد ودلائل كراهية وعبارات مقت عـلى  َ ْ ً ، قالهـامـن ًُ
                                                           

 الصبي)  ١(
 . تمت شيخنا. الأنثى من المولود ات: الجارية)  ٢(
 تأملت: تمليت) ٣(
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وربـما يحتمـل ولا يتحامـل فعـل العـالم ، وإنما كل قائل وما قال ما لم يكن في أصول الـدين
أمـا إذا كـان ،  ولو كـان لا ينتمـي إلـيهم، ومن يتأسى بهم– e –الكريم كأهل البيت 

 .ُي إليهم فهو يدفع ويدافع بما أمكنينتم
  :أما حالنا مع خصوم المذهب من النواصب فهو كما قيل

ــوا ــوه وإن علم ــير أخف ــوا الخ ُشرا أذا عـــوا وإن لم يعلمـــوا كـــذبوا  إن يعلم َ ْ ًَ ُ 
 !!!!لا قوة إلا باالله 

وكل سيحشر مع محبيه ونحن نقول كما قـال ، اًًوالخلاصة أن للحب والبغض دورا كبير
ِقل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط الـسوي ومـن ﴿: الحق سبحانه َ َّ َ ُ َ َُّ ِّ ُ َ ْ ْ ْ ُ َّ ٌ ِِّ ِ َ ِّ َ َ َ ٌّ َْ َ ََ ََ َ ُ ُ

﴾َاهتد َ  .]١٣٥:طه[ْ
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  )نجاسة مني الإنسان( 

كـل مـا لا فصل وقد دخل في ذلك مني بني آدم فإنه نجس وكـذلك منـي : قال الإمام
، ثر الاحتلام مـن ثوبـهأ ولأن عمر غسل موضع – رحمه االله – لما في خبر عمار ؛يؤكل لحمه

 ولأن ،ًالغـسل أيـضا: وعن ابن عمر، )إذا وجدت المني فاغسله(مسعود بن  بدااللهوعن ع
َّسوى بين المني والبول والغائط والدم وهي نجسة عند الجميع فوجب أن يكون Gالنبي 
 .كلام الإماماهـ ) .ًنجسا

احـتج المـصنف : إلخ، أقول.. وقد دخل في ذلك مني بني آدم: قوله: ((قال الشوكاني
 حديث عمار وقـد عرفـت مـما سـلف عـدم :الأول:  على نجاسة المني بأمور-رحمه االله-

 . اهـ  كلامه)) . صلاحيته للاحتجاج به
 وشـيعتهم e احتج به وهم أئمتنا من  عند-رحمه االله-قد صح حديث عمار : أقول
 لا تنـاقض ،بـهوعملـتم ، فلا وجه للمناقضة كما لو صح لكم من طريـق غـيرهم وغيرهم

إنـما تغـسل ثوبـك مـن كـذا «: وهـو دليـل الوجـوب بـدليل قولـه، لاسيما في مسألة ظنية
عائـشة أن عـن  شاهد من حـديث البخـاري وغـيره -رحمه االله–ولحديث عمار . )١(»وكذا
 .رج إلى الصلاة في ذلك الثوب كان يغسل المني ثم يخGالنبي

بـن  وعـن سـليمان:  ما لفظـه١٥٤ ص١التبريزي جللخطيب » مشكاة المصابيح«وفي 
كنت أغسله من ثـوب رسـول (: ُسألت عائشة عن المني يصيب الثوب؟ فقالت: يسار قال

  .  اهـ المراد. متفق عليه)٢()االله، فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه
 البـول والغـائط : ّعدد أنواع النجاسات وذكر منهـا: ٩١ ص١ج» ائعبدائع الصن«وفي 

 والقـيء مـلء ، والـدم الـسائل مـن الجـرح،والودي والمذي والمني ودم الحيض والنفاس
                                                           

 . شرح التجريد، أصول الأحكام، الاعتصام، ابن عدي، البيهقي، الدارقطني، مسند أبي يعلى: حديث عمار أخرجه في) ١(
 . البخاري، ابن ماجة) ٢(
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لأن الواجب بخروج ذلك مسمى بالتطهير، قـال االله تعـالى في : ثم قال ما لفظه. اهـ  .الفم
، والطهارة لا تكون إلا عـن نجاسـة، ]٦: المائدة[﴾ركُمولَـكِن يرِيد لِيطَه  ﴿ :آخر آية الوضوء

 والطبـاع الـسليمة تـستخبث هـذه ] ١٥٧: الأعـراف[﴾ويحرم علَيهِم الْخبآئِـثَ   ﴿: وقال تعالى
 دليل النجاسة، ولأن معنى النجاسـة موجـود في ذلـك -لا للاحترام- والتحريم ،الأشياء

 المني فإن الشافعي زعم أنه طـاهر، ولنـا مـا روي أن كله، ولا خلاف في هذه الجملة إلا في
مـا «:  فقال لـهGياسر رضي االله عنه كان يغسل ثوبه من النخامة فمر رسول االله بن  عمار

ُمـا نخامتـك ودمـوع عينيـك والمـاء الـذي في « : G فأخبره بذلك فقال »تصنع يا عمار؟
ٍركوتك إلا سواء إنما يغسل الثوب من خمـس ُ َُ  أخـبر أن »ط وقـيء ومنـي ودمبـول وغـائ: ٌ

، فـدل ًنجـساالثوب يغسل من هذه الجملة لا محالة، وما يغسل الثوب منه لا محالـة يكـون 
 . على أن المني نجس 

ًإذا رأيت المني في ثوبك فإن كـان رطبـا «:  قال لهاGوروي عن عائشة أن رسول االله 
ًان نجسا، ولأن الواجـب  ولا يجب إلا إذا ك، ومطلق الأمر محمول على الوجوب»فاغسليه

 والطهـارة لا تكـون إلا عـن )وهـي الاغتـسال( أغلظ الطهـارتين – أي المني –بخروجه 
 - أي المنـي–نجاسة، وغلظ الطهارة يدل على غلظ النجاسة كدم الحيض والنفاس ولأنـه 

ً وكونه أصـل الآدمـي لا ينفـي أن يكـون نجـسا ، النجس فينجس بمجاورتهبيمر بميزا
 . اهـ المراد. إلخ...ضغةكالعلقة والم

والثاني ما أورده عـن جماعـة مـن الـصحابة وذلـك لا تقـوم بـه : ((ثم قال الشوكاني
 . اهـ كلامه)) حجة

 وتـصديق لـه -رحمـه االله–نعم هذا عندكم، أما عندنا فهو إعمال لحـديث عـمار : أقول
ّ يقـارون وتزكية لصحبته، لاسيما أن بعضهم كان يغسل بحضور آخرين ولا نكير، وهم لا

َلماذا اغـسلت؟ لكنـه قـد صـار عنـدهم الغـسل : على بدعة، وأقل أحواله أن يسأل فيقول
 . ًمعلوما، فلا استفهام ولا نكير

ما ورد في المذي من الأمـر بغـسل الفـرجين والأنثيـين : والثالث: ((ثم قال الشوكاني
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 . مهاهـ كلا))  إثبات لنجاسة المني بقياس؛ لأنهما متغايرانهويجاب عنه أن
ليس كما زعمـت : اهـ أقول. معنى كلامه أن الإمام حكم بنجاسة المني بالقياس: أقول

 . -رحمه االله–يا شوكاني بل الإمام حكم بنجاسة المني بالنص النبوي وهو حديث عمار 
ًعلى أنه يمكن أن يكون التغليظ في المذي إما لكونـه يخـرج غالبـا : ((ثم قال الشوكاني
 . اهـ كلامه))  لأنه ليس بأصل للنسلًمختلطا بالبول أو

ٍّبنص، ولا بتنبيه نـص، ولا إشـارة  Gالعلة المرتجلة هي التي لم تكن عن النبي : أقول
ليس بأصـل ((أي المذي )) أو لأنه: ((لا تقبل ولا يطمئن إليها أصحابها، ولهذا قال بعدها

 . اهـ)) للنسل
ًاضي ولم يعزهـا، وهـو أيـضا تعليـل وهذه العبارة الأخيرة أوردها الجلال، ونقلها القـ

ًعليل؛ لأن الشيء إذا كان طاهرا لا يلـزم أن يكـون أصـله طـاهرا، فالخـل طـاهر  وأصـله ً
نجس، والخمر نجس وأصله مجموع أشياء طاهرة، فلا يلـزم مـن طهـارة الإنـسان طهـارة 

 . المني، ثم إن الطهارة معللة بالمسلم لا غيره
 هليس بأصل للنـسل، ويلـزم أنـ: ((ً حيث قال أولايظهر من نسق كلام الشوكاني: نعم

 . اهـ)) يطهر بالنضح
في المذي، وبهذا نقض ما قد أبرم مـن محاولتـه الفـك بـين المنـي ينضح يوهم أنه : أقول

يكفيـك أن ((: والمذي بعد أن اعتمد واجتهد في إفراده بحكم النجاسة، واحتج لـه بقولـه
 . ))ًتأخذ كفا من ماء

ضـوء «له الجلال من الاتفاق على نجاسة المـذي والـودي إذ قـال في وهو  مخالف ما نق
ًوأما المذي والودي فنجسان اتفاقا:  ما لفظه٨٨، ص١ج » النهار ُّ ُِّ  .اهـ المراد. َِ

êŠßc@sí†y@åÇ@Ñä–½a@lbuc@áq G@…aŠ½a@ædi@½a@ÚŠÐi@ò’öbÈÛ(( :قال الشوكاني

@@@@@@@@@@@@ý@aˆçë@ÁÔÏ@ÚŠÐÛa@…Š©@ü@ÝÌÛa@ÝjÓ@ÚŠÐÛa@éi@@@@òÜibÔ½a@éîšnÔmbß@Ò )١( @@ÚŠÐÜÛ
                                                           

ًلأن المقابلة تقتضي إما غسلا وإما فركا )١( َْ ّ ًّ . 
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ÝÌÛbi((.كلامه. اهـ . 
ÞìÓcZ شرح معـاني «ُ  نعم، أحسن جمع بينهما مـا أورده الطحـاوي في الجـزء الأول مـن

مـن أن الفـرك والغـسل واردان عـن رسـول  حكم المنـي طـاهر أو نجـس؟: باب» الآثار
 . ّإلا أن الفرك في ثوب النوم والغسل في ثوب الصلاة@G االله

×äÛa@æc@Ñä–½a@éi@Þ†na@b¾@ÉiaŠÛa@Šßþaë G@@@@ÝÌí@æb@@@@@@@@@(( :م قال الشوكانيث

@@@@@Léiìq@åß@½a@É™ìß@@lb¯ë@@@@@@@@@@@@@âŒÜn½a@òbväÛa@pbjq⁄@|Ü–í@ü@ÝÈÏ@aˆç@ædi@éäÇ

a‰Č̂ Ôm@éÜË@æìØí@æc@Þbànya@Éß@òÛa‹⁄a@lìuìÛ((. اهـ كلامه . 
أن النـاس G على علـم أنه مندرج تحت الشرعية؛ لأنهG بل الأصل من فعله :أقول

ْمكلفون باتباعه والتأسي به فحيث لم يبين أنه للتقذر فحمله عليه غريب لا يقبل ُّ ٌ ُُ َِّّ . 
 !!اهـ ))  لههو فعل لا ظاهر(( : )١(وإذا احتج الإمام بالغسل قال

ْوهو يحتج في الوقت نفسه بالفرك، وهو فعل لا ظاهر له َ . 
من ثوبه حال @G  عن فرك عائشة لمنيه-مامالإيعني –ثم أجاب (( :ثم قال الشوكاني

ًصلاته بأنه لم يعلم بذلك، ويجاب عنه بأنه لو كان نجسا لما أقره االله على ذلك كما ثبـت في 
 .  اهـ كلامه))حديث خلع النعل

َ حديث خلع النعل لم يكن أحد هناك خارجا عن الصلاة فيرى نعله ويخلعه، بـل :أقول ً
 . Rمر نزول جبريل كلهم في الصلاة، فاقتضى الأ

 ومـا مـضى ،على ذلك ففركـت Gالنبي ، نبهها موجودةوفي الفرك أم المؤمنين عائشة 
 .من صلاته صحيحة، كما صحت صلاته قبل الخلع، فلا وجه لكلامكم

 ـكلامه))فالخصوصيات لا تثبت إلا بدليلGّوأما دعوى طهارة منيه ((: ثم قال  .  اه
ُ لماذا لم تقل هكذا في اس:أقول َتدبار القبلة، واستقبال بيت المقدس، ورددته بكل قوتكَ َ !! 

                                                           
 . أي الشوكاني، تمت شيخنا )١(
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ــولهم اـس ق ــلى النـ ئـنا ع ــر إن شـ ْوننك ُُ َ ِ ْ ِ ْ ـــول  ُ ـــين نق ـــول ح ـــرون الق ُولا ينك َُ ََ َ ِ ُ 
 . ُ فكلامك هذا مردود

@ÞbÓ@áq :)) كما جعله المصنف قادحا في الاستدلال بالفرك–على أن دعوى الخصوية ً- 
َيكون مخالفا لما قصده من َ  . اهـ كلامه )) الاستدلال بغسله لثوبه من المنيً

ÞìÓcZولـيس لزامـا ، فيمكن أنه من خصوصيته كما ادعـى الإمـام الفـرك، بل لا يقدح ً
ًلا يغسل، كما أن من خصائصه الوصال وليس لزاما عليه وحتما أن يواصلأعليه  ً ّ . 

 . فهو له الحق في الطرفين
ÞbÓ@áq :)) اهـ كلامه )) حجج المختلفين)شرح المنتقى(وقد أوردت في . 
ÞìÓcZ الناظريغتر هو من هذا، فلا ) شرح المنتقى( ما في . 

 . ًهذا وقد أورد الإمام الطحاوي آثارا كثيرة عن الصحابة بغسل المني، وأنه أمر شائع
الجـزء الأول مـن ] باب في المني طاهر أو نجـس[ فارجع إليه -أيها المطلع–فإن شئت 

 ). شرح معاني الآثار(
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  نجاسة الكلب

اسـتدل المـصنف عـلى كـون : أقـول. الـخ.. وثانيها الكلـب : قوله(( :قال الشوكاني
 وهـذا لا يـتم إلا ،بغسل الآنية التي تلغ فيهـا الكـلاب@G ًالكلب نجسا جميعه بحكمه

بعد تسليم أن العلة هي النجاسة وتسليم صحة إلحاق جميع الأجزاء بالريق، ولا يخلو كل 
 . اهـ كلامه )) نزاع يعرفه من يعرف علم المناظرةواحد منهما من

 :ّ لا يخفاك أن العلة واضحة وبينة من دون أهل المناظرة؛ لأمرين:أقول
والأصـل في هـذه الكلمـة إنـما تكـون » طهـور إنـاء«: أن حديث أبي هريرة قال: أولهما

َطهورا من نجس أو حدث َ ًلغـوا، » طهـور«: ولا حدث هنا فتعين النجس، وإلا كان قوله، ً
 . َّمنزه عن اللغو؛ لأنه لا ينطق عن الهوى@Gوهو 

  . )١(ليه ابن دقيق العيد إّالمعلوم أن ريق الكلب هو شيء يتحلب من بدنه كما أشار : ثانيهما
 ؛ لخروجه من بدنـه دل عـلى نجاسـة الريـق والمحـل )٢(بنجاسته الشارع وإذ قد حكم 

 . المنال اظرة والمسألة قريبة فلا داعي لأهل المن،الذي يحلب وينزل منه
 :ثم اعلم أن الظاهر أن اللحوم ثلاثة

 . نجس ولا يؤكل، كالخنزير والكلب ونحوهما -١

 . طاهر ولا يؤكل كالإنسان -٢

 .طاهر ويؤكل وهو ما يحل أكله مما أحله االله سبحانه وتعالى -٣

 . طاهر ولا يحل أكله غير الآدمي: نجس ويحل أكله، ولا : فليس هناك
                                                           

ُإذا كان لعابه نجسا وهو عرق فمه،«: حيث قال )١( ًَ َ ففمه نجس، والعرق جزء متحلب من البدن فجميع عرقه نجس فجميـع َ ََ َ
 .٢٧، ص١ج) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام(من . اهـ.» بدنه نجس

 . أي ريق الكلب )٢(
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إن الكـلاب كانـت تقبـل وتـدبر ((: -ًمستدلا على عدم النجاسـة– لشوكانيثم قال ا
 .اهـ كلامه)) ولا يغسلون ذلكGوتبول في مسجده 

ÞìÓc : لا يلزم من إقبالها وإدبارها ولا من بولها طهارتها، فالإنسان طاهر وبوله نجس؛
 . إذ لا ملازمة

 . عن سبع الغسلاتثم أخذ الشوكاني يناقش في الغسلات وأنه لا يجوز الخروج 
: فيه نوع اضـطراب، ففـي حـديث» تطهير الإناء« أن حديث -أيها المطلع–ولا يخفاك 

 . »والثامنة«:ٍوفي حديث ثالث» أولاهن«: ٍوفي حديث آخر» ًسبعا إحداهن«
 . ّوالأحسن اتباع ما صح واطراح التخريجات أمام النصوص

 لا يـستند إلى ّج إلى رد؛ لأنه كلام عـاملا يحتاثم جاء الشوكاني بعدها بالزامل المعتاد، و
 . وقائع معينة
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  نجاسة الخنزير 

ٌأو لحم خنزير فإنه رجس﴿: وثالثها الخنزير، قال تعالى: قال الإمام ْ ُ ِْ َّ ِ َ ٍ ِ ِ َ َْ  والهـاء ]١٤٥:الأنعام[﴾َ
ِ كناية ومن حقها أن ترجع إلى أقرب ملفوظ والخنزير أقرب المذكورين﴾هَُّنإ﴿في   فثبـت )١(ْ

 . نجاسة لحم الخنزير اهـ كلام الإمامبذلك 
غاية ما عول عليه المصنف الاستدلال بآلاية الكريمة للحكـم عليـه (( :قال الشوكاني

ويحتمـل أن يكـون المـضاف فيها بأنه رجس، واعلم أن المرجع للضمير محتمل أن يكون 
فراد الـضمير  ويحتمل أن يكون مجموع ما تقدم من الميتة والدم والخنزير، وإ،المضاف إليه

 أو ﴾يطعمه﴿:  أو باعتبار المطعوم المدلول عليه بقوله، المذكور في أول الآية﴾ًمحرما﴿باعتبار 
 ذلـك ﴾إلا أن يكـون﴿، أو باعتبار المذكور أي ﴾يكون﴿: باعتبار الكائن المدلول عليه بقوله

 .  اهـ كلامه))المحرم أو المطعوم أو الكائن أو المذكور ميتة
َ لـم هذ:أقول ْ وجعل الـضمير المفـرد ،ا القول الذي لم يقل به أحد من فحول المفسرينِ َ

 !!!ًعائدا على مجموع؟
ًقد جعلت للمفرد ضميرا مفردا وللمثنى ضميرا مثنى وللجمع ضميرا مجموعاوالعرب  ً ً ً ً . 
 . فهو قول لا وجود له. اهـ  )) أو المطعوم﴾ًمحرما﴿باعتبار ((: أما قوله

 .  المراداهـ) أي الخنزير أو لحمه: فإنه(:  ما لفظه»تفسير البيضاوي«وفي 
 . وعليه سائر المفسرين

 .  مولوع بأكل الخبائث)٢(إنه : وقالوا في تناهي رجسيته
» ًغـلام زيـد ضربتـه، وأعـط غـلام زيـد درهـما«وتمثيل الشوكاني في أول البحـث بــ 

 . ونحوهما، غير مطابق
                                                           

 . اللحم أو الخنزير: َالمذكوران )١(
 . الخنزير )٢(
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 . المقصودإلا والضرب فهاهنا لا يصح الحكم بالعطاء 
 . والمقصود عند المتكلم هو المضاف

َأو لحـم ﴿: ّوإنما جئت بالمضاف إليه لتعريف المضاف؛ لأنه في حيز التنكير أمـا في نحـو َْ ْ َ
ٍخنزير ِ  ). المضاف إليه( فالحكم صالح للأول وصالح للثاني ﴾ِ

ْادخلوا َفـ﴿: وعود الضمير هنا إلى المضاف إليه كعوده إلى المضاف إليه في قوله سـبحانه ُ ُ ْ
َأبواب جهنم خالدين فيها َِ ِ َِ َ َ َ َْ ََّ  .]٢٩:النحل[﴾َ

 .  لا في الأبواب)وهي جهنم(فالخلود في المضاف إليه 
 من أن الضمير يعـود إلى الخنزيـر، ويقتـضي Rفيكون الأرجح ما ذهب إليه الإمام 

 .تحريم كل جزء من أجزائه
ع الضمير إلى المضاف وهو لحم فتكـون فتقرر بهذا أن أرجح الوجوه رجو(( :ثم قال الشوكاني

ً فلا تتم دعوى كونه نجسا جميعا إلا بالقياس لسائر الأجزاء على،ًالآية نصا فيه اللحم وهـو لا يـتم  ً
 . كلامه اهـ )) وأن اللحم أغلظ من سائر الأجزاء،إلا على فرض أنها مستوية

 ـ ))إن أرجح الوجوه عود الضمير إلى المضاف((: ً أولا قال:أقول َولم يبرز وجه الرجحان. اه ْ َ ُْ ِ ْ . 
وقــد نقلنــا لــك عــن القــاضي نــاصر الــدين البيــضاوي المعــروف بإمامتــه في العربيــة 

 . الخنزير أو لحمه: أن المراد: والأصول
َثم بينا لك رجحان الع  .  من كتاب االلهوْد على المضاف إليه وجئنا بآيةّ

لا إذا كــان إلحــاق غــير اللحــم لا يــصح إ: ((وبعــد تفريعــه المهــزوم قــال مــا معنــاه
 . اهـ))بالقياس

 !! هل الباقي من الخنزير أغلظ أو أخف؟: ثم اضطرب كلامه
والكل هذرمة لا طائل تحتها، وهو غير مسبوق إليها وقد بينـا أن جميـع أجـزاء الخنزيـر 

َينتظمها الحكم بالنص المحكم ْ . 
ً على نجاسته كـاملا فـلا -ءيعني أكثر العلما–الأكثر :  ما لفظه١٢ ص١ ج»البحر«وفي 

َينتفع ْ ٌفإنه رجس﴿:  بشعره؛ لقوله تعالىُ ْ ُِ َّ ِ  . المراداهـ  .]١٤٥:الأنعام[﴾َ
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  )نجاسة الخمر(

ُإنـما الخمـر ﴿: ورابعهـا الخمـر ويـدل عـلى نجاسـتها قولـه تعـالى: Rقال الإمـام  ْ َْ َ َّ ِ
َّوالميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الش ِ ََْ ِّ ُ َْ ْ ٌ ْ َ ُ َ َ َِ َ ََ ْ ُ ُيطان فاجتنبوهِ ُ ِْ َ َ ِ َ وهـذا يقتـضي  ]٩٠:المائدة[﴾ْ

ٌفإنـه رجـس﴿: تعـالى من وجهين أحـدهما قولـه -أعني الخمر–نجاستها  ْ ُِ َّ ِ  والـرجس هـو ﴾َ
ُفـاجتنبوه﴿: النجس فدل على نجاستها، الثاني قوله تعالى ُ ِْ َ  وما يجب اجتنابه من كـل وجـه ﴾َ

ر الميسر والأنـصاب والأزلام، ولـيس ًوجب أن يكون نجسا يرد على ذلك أنه تعالى قد ذك
 فوجـب ،أن هـذه الأمـور مخـصوصة بـالإجماع المعلـوم: بشيء من ذلك بنجس، وجوابـه

 . نجاسة الخمر لئلا تبطل فائدة الخطاب اهـ كلام الإمام
@éÛìÓ@æc@kí‰@üZ@﴿ćžu‰﴾@@@@@éÜjÓ@Š×‡@bß@Éîà¦@@L@@@@@óÜÇ@áØyë@@@((: قال الشوكاني

@@@@@@a@æb×@a‡hÏ@Lñ†y@óÜÇ@†yaë@Ý×@@@väÛa@bäç@uŠÛbi@…aŠ½N@@@@@@@ædi@Ñä–½a@ê…‰ëc@bß@…‰ë@

@Êìu@åß@Ìí@üë@åàí@ü@b¶@lbucë@Lväi@îÛ@ñ‰ì×ˆ½a@‰ìßþa@åß@Šà¨a@†Èi@bß

ÞbÔÏ@Z@@@ÞbÔîÏ@Êbº⁄bi@ò•ì–«@bèãg@Z@@@@@@@@@@@ÞëŒã@†äÇ@´àÜ½a@Êbºg@æb×@æg@Êbº⁄a@aˆç

@@@@@@jnÇüa@Ýi@Úa‡@‡g@bäÛa@åß@†ydi@‰bjnÇa@ýÏ@ò¹ŠØÛa@òíŁa@a@ÞìŠi@‰bG@æb×@ægë@L

êŠ–Ç@aŠÔãa@†Èi@Êbº⁄aL@ñŠçb@õbî‘þa@ÙÜm@æì×@…Š©@óÜÇ@aìÈºc@aìãìØí@æc@bßhÏ@

@bì…@†Èi@òíŁa@òÛü…@åß@bèuaŠg@óÜÇ@aìÈºc@ëc@òíŁa@éîÜÇ@oÛ…@bß@µg@ŠÄã@Ë@åß

@@@@@@@@@@@@@@Ûa@uŠÛa@æhÏ@ñ‰ì×ˆ½a@‰ìßþbi@ÕîÜí@óäÈß@óÜÇ@òíŁa@aìÜ»@ëc@áØ§a@ÙÛ‡@o¤@@‰ˆÔ

@@@@@@@@@@åØí@@ægë@‰ˆÔní@bß@‰ˆÔÛaë@LbàçËë@ìßbÔÛa@kyb•ë@ðŠçì¦a@éîÜÇ@—ã@bà×

b¬(( اهـ كلامه . 
ÞìÓcZ رحمه االله–جار االله  إليك ما شرح به الآية أستاذ الدنيا العلامة- . 

ِوسآتيك بنصه لتعرف كلمة العالم الناصح المحـذر مـن الوقـوع في الحـرام ومـ ن حمـى ّ
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ْ ما فهمته الصحابة من أن غرض االله سبحانه هو الزجـر التـام عـن هـذه الحرام، الذي فهم ِ َ
 وأنـه ، والمعصية العظمـى؛ لأنـه ينـاقش في الـضمير وفي معنـى الـرجس،المصيبة الكبرى

 . إلى نحو ذلك من الهوس الذي يعود بالنقض على نصوص التهديد والزجر... المستقذر 
 - بعد أن سرد الآيتـين المبـاركتين–) ٩١، ٩٠سورة المائدة آية  (١ ج»الكشاف«قال في 

أنـه : تصدير الجملة بـإنما، ومنهـا: أكد تحريم الخمر والميسر وجوه من التأكيد منها: ما نصه
» شارب الخمر كعابـد وثـن«: قرنهما بعبادة الأصنام، ومنه قوله عليه وآله الصلاة والسلام

 .  ]٣٠:الحج[﴾وا الرجس مِن الأَوثَانِفَاجتنِب﴿: ًأنه جعلهما رجسا كما قال تعالى: ومنها
 . أنه جعلهما من عمل الشيطان، والشيطان لا يأتي منه إلا الشر البحت: ومنها
أنه جعل الاجتناب من الفلاح، وإذا كان الاجتنـاب : أنه أمر بالاجتناب، ومنها: ومنها

َفلاحا كان الارتكاب خيبة ومحقة ًَ ْ َ . 
نهما من الوبال وهو وقوع التعادي والتبـاغض مـن أصـحاب أنه ذكر ما ينتج م: ومنها

ّالخمر والقمر، وما يؤديان إليه من الصد عن ذكر االله، وعن مراعاة أوقات الصلاة َ . 
ُفهل أنتم منتهون﴿: وقوله ََ ُُّ َ ْ مـا عليكم ُقد تلي : ُمن أبلغ ما ينهى عنه كأنه قيل ]٩١:المائدة[﴾َ

فهل أنتم مع هذه الـصوارف منتهـون أم أنـتم عـلى مـا فيهما من أنواع الصوارف والموانع، 
 كنتم عليه كأن لم توعظوا ولم تزجروا؟؟

ُفاجتنبوه﴿: إلام يرجع الضمير في قوله: َفإن قلت ُ ِْ َ  ؟؟﴾َ
إنما شأن الخمر والميسر أو تعاطيهما أو مـا أشـبه : إلى المضاف المحذوف كأنه قيل: ُقلت

ِرجس من عمل ﴿: ، ولذلك قالذلك َ َِّ ْ ٌ ْ ِالشيطانِ َ ْ َّ﴾ . 
ًلـم جمع الخمر والميسر مع الأنصاب والأزلام أولا ثم أفردهما: فإن قلت َ  ً آخرا؟؟)١(ِ

عـما كـانوا يتعاطونـه مـن شرب الخمـر وإنـما نهـاهم لأن الخطاب مع المؤمنين، : قلت
واللعب بالميسر، وذكر الأنصاب والأزلام لتأكيد تحريم الخمر والميـسر، وإظهـار أن ذلـك 

                                                           
 . أي الخمر والميسر )١(
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 من أعمال الجاهلية وأهل الشرك، فوجب اجتنابه بأسره، وكأنه لا فرق بين مـن عبـد ًجميعا
ًصنما أو أشرك باالله في علم الغيب وبين من شرب خمرا  َقامر  و أً  . اهـ المراد.َ
ُفاجتنبوه﴿الآن ظهر لك الضمير إلى أين يعود؟ من قوله سبحانه  ُ ِْ َ ٌفإنه رجس﴿ وفي ﴾َ ْ ُِ َّ ِ َ﴾ . 

ُية، ومن عالم لا يدافع، ومتفـنن لا ينـازع، وفي تفـسير آيـة البقـرةخذها من عين صاف ُ ُ َُ َ َ َ :
ِيسألونك عن الخمر والميسر﴿ ِ ْ ْ ْ ََْ ََْ َِ ِ َ َ ُ  : أورد أثرين ]٢١٩:البقرة[﴾َ

وعـن عـلي :  مـا لفظـه من الكشاف١ ، قال في جRعن أمير المؤمنين علي : أحدهما
ذن عليهـا، ولـو وقعـت في ؤا منـارة لم ألو وقعت قطرة في بئر فبنيت مكانه(: رضي االله عنه

 . )بحر ثم جف ونبت فيه الكلأ لم أرعه
 . اهـ) ُيعني لقطعتها– لم تتبعني -يعني في الخمر–لو أدخلت أصبعي فيه (: وعن ابن عمر

 .اهـ المراد.ًوهذا هو الإيمان حقا، وهم الذين اتقوا االله حق تقاته  : م قال جار االلهث
في التحذيرمنها ولعنها ولعـن شـاربها وبائعهـا، وأنـه Gفى أما الأحاديث من المصط

ُكعابد وثن، وأنه ينزع منه الإيمان حين يشربها، وغـير ذلـك مـن المـضار، فقـد أورد العـالم 
 . ًأكثر من خمسين حديثا» الترغيب والترهيب«العظيم المنذري في  عبد

ْفباالله عليك، هل يجوز توهين جانب رجسيتها وخبثها ، بجانبها تها كرجسية ما وأن رجسي،ُ
ًتشجيعا للشطار من الشباب على ممارستها وتسهيلا لخطرها؟ هل هذا أرضى الله، ومقام من !! ً

ًإن من العلم لجهلا: (صدق القائل !!سلك مسلكه؟ ْ ََ َ ِ ْ ِ ِ ِ َّ ُنعوذ باالله من الجدل المبتذل، )ِ َ . 
 حرم ثمنهـا، وأريقـت قدGُفهو لا يرضي االله ولا رسوله، ولا ينفع المؤمنين، على أنه 

 . »إنها داء وليست بدواء«: ومنع التداوي بها فقال، خمر الأيتام وفيه إتلاف مال
َنعوذ باالله من سبات العقول وقبح الزلل وبه نستعين ُ . 

 . ّهذا ما يجب اتباعه على كل مؤمن، ويعلم أنها رجس، ودع عنك زخرف القول
َائع محرم فأشبه البول ولأنه م:  ما لفظه١٠ ص١ ج»البحر«قال صاحب   .  المراداهـ.َ



−١٤٣− 

  )نجاسة الدم(

قُـل ﴿: وسادسها الدم المسفوح فإنه نجس حرام يدل على ذلك قوله تعالى: Rقال الإمام 
ًلا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا َ ْ ْ َ ُ َ َ ُْ ً َ ْ َْ َّ ً َ ُ ً َّ َّ َ ََ َ ُ ََ ُُ َّ َِّ ٍِ ِ َِ ََ َ ُ ِ  ]١٤٥:نعـامالأ[﴾ِ

ً لأن ما حرم على الإطلاق كان نجـسا والمـسفوح ؛فدل ذلك على نجاسة الدم المسفوح وتحريمه
َسفح الدم والدمع: هو المصبوب يقال  . ّصبهما اهـ كلام الإمام: ً سفحاَ
@é¹Š¤@¿@ñ…‰aìÛa@òíŁbi@Ñä–½a@Þ†naM@â†Ûa@ðcM@@@@ÙÜm@óÜÇ@õbäi@@@@@@@(( :قال الشوكاني

@@áíŠznÛa@´i@òß‹ý½a@@@@@@@@@@@@@@êˆèi@éßbànça@åßë@LoÏŠÇ@bà×@òzîz•@Ë@ïçë@òbväÛaë@

@@@@@@@@@òíŁa@Öbî@†Èi@ÞbÓ@éãc@ŠbäÔÛa@bèîÜÇ@óäi@Ûa@òß‹ý½a@Z@@@@@@@@â†Ûa@òb¬@óÜÇ@ÙÛ‡@Þ†Ï

@@@@@@òbväÛa@óÜÇ@òíŁa@òÛü…@â†ÔÏ@Lé¹Š¤ë@ìÐ½aL@@@@@@@@@@â†Ôn½a@‰bàÇ@¢@bîãbq@Þ†na@áq@

éi@xbvnyýÛ@|Ü–í@ü@ìçë((اهـ كلامه  . 
معللـة بعلـل وغـيرهما لم أن كون الأحكام الشرعية مـن الوجـوب والحرمـة  اع:أقول

َ وأنت لـو ذهبـت إلى ،ّمعقولة يناط بها الحكم هي أكثر من كونها تعبدية غير معقولة المعنى َ
ْباب السبر والتقسيم أن يكـون يصلح اختبار ما : وهو معمول به عند الأصوليين ومعناه )١(َّ

ًاء ما لا يصلح، لما وجدت علة لشيء يخرج من البـدن ولـو مـن علة فيناط بها الحكم، وإلغ ّ َ
 . اهر فينقض الوضوء ويجب إعادته، ويحرم أكله إلا لنجاسته كالدمطمحل 

ّأما لو كان طاهرا كالدمع والبصاق وغيرهما، فليس هناك من علة يناط بها الحكم إلا هذا ُ ً . 
ولم يخـالف إلا » البحـر«حب والإجماع من علماء الأمـة  عـلى نجاسـته كـما حكـاه صـا

 . صالح في غير دم الحيضبن  الحسن
 سافح الدم ولـو مـن الـوزغ : العاشر:١٧، ١٦الجزء الأول صالبحر وإليك نصه من 

                                                           
 . لإجماع، انظر الكاشف لذوي العقولمن طرق العلة ويسمى عند الأصوليين حجة ا) ١(



−١٤٤− 

إنما تغسل ثوبك مـن «:  للآية وخبر عمار-يعني أنه نجس– ونحوهما عند الأكثر )١(َوالحلم
 . »...البول والدم والغائط

: حرمت الطعم فقط، وكالبـصاق والـدمع إلا الحـيض لقولـهالآية : صالحبن  الحسن
﴿ًهو أذ َ َ  .  ]٢٢٢:البقرة[﴾ُ

ــا ــه الخــبر: قلن ــق دخول ــب، وحق ّخرجــت عــلى الأغل ِّ ــصاق ،ُ ــه بطــل رده إلى الب ّ وب
 . المراد اهـ. والدمع

 .  وغيرهموبهذا نعلم استدلالهم بالآية وبخبر عمار وأنه مقبول عند أئمتنا وشيعتهم
bÈ‘g@†äÇ@â†Ûa‰@@@@@@ )٢(émŠ‘bjß@òbväÛa@â†Ç@†íûíë G@oÜÛ@@@(( :كانيثم قال الشو

ò¹ŠØÛa@ê†îi@énã†i(( اهـ كلامه . 
ÞìÓcZ الذي سلته المصطفى Gوالنزاع في المسفوح فلا وجه للتلبيس، ُغير مسفوح . 

ÞbÓ@áq :))َّوعدم إنكاره على من مص الدم من جرحه يوم أحد  . اهـ كلامه ))َ
ÞìÓcZهين هذا مردود من وج:-  
 . َأن الممصوص غير سافح، والنزاع في السافح: ًأولا
 . قياسكم دم النبي المبارك الطاهر المطهر والطيب المطيب على غيره لا يليق: ًثانيا

 . كلها طاهرةGفالظاهر أن فضلاته 
منحـة الغفـار عـلى «إسماعيل الأمير في هذا المقام مـن بن  وإليك ما رقمه العلامة محمد

 وليس كـذلك فـإن ،محرمةGٍهذا قاض بأن فضلاته :  ولفظه١٠٩، ص١ج» ضوء النهار
ّالأحاديث فيمن شرب بوله وشرب دمه دالة على أنها حلال وأنها طاهرة، وهـي أحاديـث  ََ

                                                           
َالحلم )١( ُالقردي الذي يدخل إذن الإبل إذا كبر: َ ََّ . 
ْسلت الدم )٢(  ]. لا يزال إلا غير المسفوح[إزالته، : َ



−١٤٥− 

جـزم ابـن القـاص والبغـوي Gًمتكاثرة تكاثرا يحصل به الظن وزيادة وبطهارة فضلاته 
إنـه الـذي : وقـال ابـن الرفعـة، يينوصححه القاضي حسين ونقله العمراني عن الخراسـان

ُعتقده وأدين االله به، وصححه ابـن الـسكن والبـارزي، ثـم أ ِّتقريـره لأبي سـعيد في مـصه ُ
َّحتى أنقاه، ظاهر في حل ذلك وطهارته، ولو كان محرما لما مكنـه منـهGلجرحه ً ّ فإنكـاره ، ِ

 فإنـه أمـره أن ، لأمـرهوالظاهر أنه مخالفتـه، على ابن الزبير لابد من بيان وجه غير التحريم
ُيغيبه  ّ  . اهـ المراد.إلى آخر ما هنالك...  فشربه )١(َُ

ّالذي كان في العس G شربت بوله -رضي االله عنها-وقد روي أن أم أيمن  ْ ولم ينكر عليها)٢(ُ ِ ُ . 
 يخوضون المعارك فتتلـوث -رضي االله عنهم-وقد كان الصحابة (( :ثم قال الشوكاني 

َيابهم ولم ينقل أنه أمرهم بغسل ذلكبالدماء أبدانهم وث ْ  .  اهـ كلامه))ُ
 .  عدم النقل لا يدل على عدم الوقوع:أقول

ّوما ورد النهي لهم عن حل الجبيرة إلا لأنهم كانوا يبالغون في إزالة كل قذر َ . 
بل ثبت أن بعضهم أصـابته الـسهام وهـو في حـال الـصلاة ودمـه يـسيل ((: ثم قال

 . اهـ كلامه ))ولم ينكر عليه ذلكG من النبي فاستمر في صلاته بمرأى
 . ّلم يدعها أحد، ولا نقلها أحدG كونه بمرأى النبي :أقول

 مـا -في سياق إيراده لأدلة من يقول بعدم نقض الـدم الوضـوء-» ضوء النهار«قال في 
بشر أصيب وهو يصلي بسهام واسـتمر في صـلاته، علقـه بن  حديث أن عباد: قالوا: لفظه

 .  وأبو داود وغيرهما من حديث جابر-أي أخرجه–ووصله ابن خزيمة البخاري 
» ضـوء النهـار«اهـ المراد من .ّيبعد ألا يطلع على نقض الوضوء به : اجتهاد، قالوا: قلنا

 .٢٤١، ٢٤٠، ص١ج
ًوادعاه الشوكاني تبرعا بما لا ينفع ّ . 
                                                           

 . ّيغيبه في الأرض ويدفنه )١(
ّالعس )٢(  . وعاء من خشب كان يوضع لبول الليل: ُ



−١٤٦− 

  )نجاسة الميتة(

@âbß⁄a@ÞbÓ R : نت مما له دم سائل، يدل عـلى ذلـك وثامنها الميتة فإنها نجس إذا كا
ُحرمت عليكم الميتـة﴿: قول االله تعالى َ ْْ ُ ْ َ َِّْ ُ َ َ ومـا حـرم عـلى الإطـلاق وجـب كونـه  ]٣:المائـدة[﴾ُ

 . اهـ كلام الإمام .ًنجسا
i@â‹ým@ü@éãc@oÏŠÇ@†Óë@LòíŁa@bèäß@òÛ…di@Ñä–½a@Þ†na´@@@@@@@@@@@@@@@@(( :قال الشوكاني

LbÇŠ‘@üë@ýÔÇ@ü@òbväÛaë@áíŠznÛaa@†jÇ@sí†y@bèäßë@  بنáîØŽÇ(( اهـ كلامه . 
ÞìÓcZ قد وجدت كلام الإمام هنا مستوفى بعلله وأدلته، فقـد رد َّR عـلى شيء قبـل 

 -:وجوده، ولا بد من كلمة وهي
ُويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم ﴿في سورة الأعراف Gفي صفة النبي : قال سبحانه وتعالى ْ ُ ِّ ِّ ُِ َ َُّ َ َ ََ ُ ُِ َِّ َُ

َبآئثَْالخ ِ مع النص –ّومما حرم الميتة وهي خبيثة بالنص فهل يرى الشوكاني  ]١٥٧:الأعراف[﴾َ
ًوالإجماع شرعا وعقلا على خبثها، وقبحها!!  أنها طاهرة؟-القرآني  وهذا الخبث الذي اكتنفها ،ً

 . هو سبب تحريمها، وهو أمر سابق على التحريم، وهو علة مؤثرة في إيجاد الحكم
ُك شيئا طاهرا يحكم عليه بأنه خبيث أو محرم محكوم عليه بالخبـث، أنـه فهل ترى أن هنا ً ً

 !!! ؟أين العقول التي تدري!! طاهر؟
ٍيعم كل إهاب، ويفيد بمنطوقه أنه بسبب  )١(»أيما إهاب دبغ فقد طهر«: Gثم إن قوله  ُّ ُ َ

َالدباغ طهر ُ َ . 
 !! فهل يدل هذا دلالة صحيحة على نجاسته قبل الدباغ أو لا؟

َ قبل الدباغ نجس حتى يدبغ، وهـذا مـن منطـوق -أي جلد–يفهم منه أن أي إهاب و َ ْ ُ
                                                           

 . ، مصنف ابن أبي شيبة، مصنف عبد الرزاقالترمذي، النسائي، ابن ماجة، مسند أحمد) ١(



−١٤٧− 

 .والمذهب أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ وعبارة النص، الحديث
 . ُوكلام الإمام في غاية الجزالة والاستيفاء، ويغني عن مناقشة الشوكاني

ًن كـان الـسمن جامـدا ثم أورد الشوكاني حديث الفأرة والأمر بإلقائهـا ومـا حولهـا إ
 . ًوالسمن جميعه إن كان مائعا

 .»إنما يحرم من الميتة أكلها«: ّثم ادعى التعارض بينه وبين حديث ابن عباس
فحديث ابن عباس حرم أكلها، وحديث الفـأرة دل !! ليت شعري أين هذا التعارض؟

 . على أمر زائد على التحريم وهو النجاسة التي يفر من الحكم بها الشوكاني
 المائع كله ولو لم تكن نجسة لما جـاز؛  وما حولها، وألقي-الفأرة–ولهذا السبب ألقيت 

 . فافهم. لأنه إتلاف مال



−١٤٨− 

  )وإن دبِغَطهارة جلد الميتة عدم (

باغ  في جلـد الميتـة هـل يطهـر بالـدeواختلف علماؤنا ) فصل: (Rقال الإمام 
 . اهـ كلام الإمام. لخإ...لا؟  أو

الأحاديث التي ذكرناها في الكلام على نجاسة الميتة عمومات إما في (( :قال الشوكاني
أيـما إهـاب « وأحاديث -وهو الإهاب والعصب–جميع أجزاء الميتة أو في بعض أجزائها 

خاصة بالمدبوغ مـن الجلـود » هلا انتفعتم بإهابها«و» دباغ الأديم ذكاته«و» دبغ فقد طهر
ضى هذا طهارة كل إهاب بالدبغ سواء كان مـما يؤكـل فاقت... فيتوجه المنع إلى ما لم يدبغ 

 . اهـ كلامه ))لحمه أم لا؛ لعدم التقييد في الأحاديث
ًقد ذهب الإمام الحسين إلى أنه لا يطهر بالدباغ إلا ما لـو كـان حيـا لحـل ذبحـه : أقول

 . وكان الذبح ذكاة له
 وأبـدى الأمـير ،طهـر لا ي- وإن دبـغ–أما ما لا يحل بالذبح كالسباع ونحوها فإهابهـا 

 . - كما هي عادة التقوى عند اللبس–الحسين توقفه في المسألة 
 . علي ما يؤيد ما ذهب إليهبن  علي وزيدبن   عن الإمامين الحسينRثم حكى 

الأحاديـث عمومـات إمـا في جميـع أجـزاء الميتـة أو في بعـض ((: أما الشوكاني فقـال
 . اهـ كلامه ))أجزائها
 .  القيد  فالعلماء احتجوا بهذه الأدلة ولم يناقشوا لا وجه لهذا:أقول

ٍوهي عامة في كل إهاب وفي عصب ميتة َ َ ّ . 
ًوقد جنح الشوكاني إلى ترجيح طهارة الأديم بالدباغ ولو سبعا أو كلبا ً ُ َ . 

 .  فيه)١(َّوله وجه من النظر إلا أنه احتج بالعموم الذي مرض
                                                           

 . لأن الشوكاني طعن في العموم )١(



−١٤٩− 

  نجاسة الكافر 

ًلكافر فإنه نجس، وإذا شرب من الماء كـان سـؤره نجـسا عنـد وتاسعها ا : Rقال الإمام 
 . -رحمه االله–القاسم والهادي إلى الحق والناصر للحق وهو قول جماعة من الزيدية، ذكره الحاكم 

: ًيتوضأ بسؤر شربه إلا أن يعلم أنه شرب خمرا فلا يتوضـأ بـه، قـال: عليبن  وقال زيد
 . ماهـ كلام الإما. ولا يتوضأ بسؤر وضوئه

âìèÐßë@ò¹ŠØÛa@òíŁa@üg@òbväÛa@óÜÇ@Þ†í@bß@âbÔ½a@¿@åØí@@@@@@@(( :قال الشوكاني

sí†y@ZD@@väí@ü@åßû½a@C@@@@@@@@@@@@@LòÌÛ@väÛa@óäÈß@Ñä–½a@Š×‡@†ÔÏ@ò¹ŠØÛa@òíŁa@bßdÏ

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òbväÛa@ü@òîàØ§a@ŠÏbØÛa@òbväi@…aŠ½bÏ@LòÌÜÛa@òàöc@åß@êË@êŠ×‡@ðˆÛa@ìçë

@@@@òîÇŠ‘@òÔîÔy@ü@éãhÏ@òîÇŠ’Ûa@@òîÇŠ’Ûa@òÔîÔ§a@â†Ç@†äÇë@LÑä–½a@éÔÔy@bà×@ÙÛ‡@¿@

òÌÜÛa@óÜÇ@Ê‰b’Ûa@Ý»@k¯(( اهـ كلامه . 
ÞìÓcZّعامـة هـي  ّ لا يخفاك أن الحقيقة الشرعية أو اللغوية أو العرفية خاصة كانـت  أو

 . َحقيقة من وضعها
 كانوا -قبل الإسلام-ووصف الكافر أو المشرك بالنجس إنما هي حقيقة شرعية؛ لأنهم 

 . ًلا يرون الكافر نجسا
النجاسـة : [ثم إن مقابلة الشوكاني للنجاسة الحكمية بالشرعية فيه ركاكة مع أنـه يريـد

 . ، والتعبير بهذا أولى]الحسية والمعنوية
إبراهيم والهـادي إلى بن  ثم إن الشوكاني قد جنح إلى ترجيح قول غير الإمامين القاسم

 : إليه؛ لأمور والظاهر رجحان ما ذهباVالحق 
ّقد بينا لك أن الحقيقة شرعية، وإذا كانت شرعية وهي التـي تتبـادر للـذهن عنـد : ًأولا



−١٥٠− 

 نجس ذات، -الكافر–الإطلاق، والتبادر من علامات الحقيقة، فالحمل عليها، وأنه 
ٍولا نعدل إلى المجاز إلا بثبت، هو الأولى َ َ . 

َفلا يقربوا المـسجد الحـرام﴿ :تعقيبه للحكم بنجاستهم بقوله سبحانه: ًثانيا َ ْ َ ََْ ََْ ِ ْ ُْ َ  ]٢٨:التوبـة[﴾َ
 . فهي علة منعهم، وليس إلا لنجاستهم

:  وقد أراد أن يأخذ القرآن، فحالت دونه، وقالت-قبل إسلامه– عمر مع أخته ةّثم قص
 . اهـ. إنه كلام االله اذهب فاغتسل

َّبو سـفيان فهـم أن يقعـد وحديث السيدة أم حبيبة أم المؤمنين حينما دخل عليها أبوها أ
َّواالله لا أدري أضننت بها علي أو ضننت بي :  فنزعتها عنه، فقالصعلى وسادة رسول االله  ِ

 . اهـ.-يعني أنها وسادة الطاهر المطهر وأنت رجس–إنها وسادة رسول االله : عليها؟ قالت



−١٥١− 

  ذبائح أهل الكتاب 

الجـزء الأخـير مـن هـذا فيما يتعلق بالذبائح وكان موضـعه ) فصل: (Rقال الإمام 
 . اهـ كلام الإمام. ّالكتاب إلا أنا غفلنا عنه عند جمعه

bÐ×@Õ§cë@lbnØÛa@Ýçc@|öbi‡@ÝîÜznÛ@Ý–ÐÛa@aˆç@†ÔÇ@Ñä–½a‰@@@@@@@@@@@(( :قال الشوكاني

bçŠ×‡@Ûa@òÜÈÜÛ@´àÜ½a@åß@ÝíëdnÛaNNN(( إلى آخر كلامه . 
ÞìÓcZضّ الناس على نبذه، وأنـه لا َ في هذا المقام خاض الشوكاني في علم التوحيد، وح
 !!خير فيه

bçìÛbÓ@đòÛbÔß@kji@´àÜ½a@åß@đòÜrÛ@ÐØnÛa@æc@ð†äÇ@ðˆÛaë@@@@@@@@@@@(( :ثم قال الشوكاني

@@@@@@@éîÏ@ÉÔí@æc@ŠŁa@âìîÛaë@bi@åßûí@æb×@å½@Ý°@ü@b¾@á@o™ŠÇ@òèj’Û((  إلى آخـر
 .كلامه

ÞìÓcZ ت والتجسيم والتشبيه،  تكفير المسلم حرام من أجل الاختلاف في الصفا: مراده
إن االله سبحانه وتعالى قد كفر اليهود والنصارى في محكم كتابـه؛ لاعتقـادهم صـفات نعم، 

ٍثالـث ثلاثـة﴿: َغير لائقة به وإنما تليق بالمحدثين من إثبات الولد، وقـولهم َِ َ ُ إلى  ]٧٣:المائـدة[﴾ََ
 . غير ذلك من الآيات، فقد شبهوه بخلقه

 أعـضاء، لم يثبتهـا -سـبحانه وتعـالى–بهوه بخلقه وأثبتوا لـه والمجسمة والمشبهة قد ش
 . َّاليهود والنصارى الذين كفرهم االله

 !!!. كيف يدافع الشوكاني عنهم باستماتة!! ًعجبا
ِّوليس المكفر للمشبهة والمجـسمة وأضرابهـم شـخص ولا شخـصان ولا جاهـل ولا 

 . يرهم والمعتزلة وغeمتطفل على العلم وإنما أعلام أهل البيت
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، الحاشـية ٨٠في الجزء الرابـع ص» شرح الأزهار«وإليك ما قاله صاحب الحاشية على 
  -:ولفظها) ١(رقم 

– ولا من المعتزلـة خـلاف في كفـرهم eواعلم أنه لم ينقل عن أحد من أهل البيت

 . -يعني المشبهة
: eيـت وأكثر أهل  الب) البصريون والبغداديون(وأما المجبرة  فقال جمهور المعتزلة 

 . اهـ المراد. ليسوا بكفار )١(إنهم كفار، وروي عن الإمامين يحيى والمؤيد باالله أنهم 
 !!! للزامل-أخي القارئ–فلا تسمع 

@£†@Úa‰c@bßë–@oÐ–ãc@ægM@@@@@@@@@@@òËëaŠß@…Š©@Ýi@b÷î‘@ÙÛ‡@åß@@@(( :ثم قال الشوكاني

@@@@@@@@@Ùãüˆ¨@bç‰Šy@†Ó@âýØÛa@áÜÇ@¿@bèîÜÇ@oÐÓë@†ÇaìÓë@òÛ…b©ë@AAA@ü@åß@@@åß@ÒŠÈí@

@@@@@@ÒŠÈm@bß@‰a†Ôß@æë…@üg@òäÛaë@lbnØÛa@AAA@@@@@@@@@kÓbÈm@óÜÇ@aìãb×@†Ó@âýØÛa@õbàÜÇ@æhÏ

@áç‰ì–Ç-‰…bäÛa@ügMòäÛaë@lbnØÛa@âìÜÇ@áÜÈni@áèÐãc@æìjÈní@ü@(( !!!اهـ كلامه . 
ÞìÓcZ تأمل هذه الحملة الشعواء، وقف عنـدها، حتـى يـستقر في ضـميرك أن الرجـل 

ّفقد تحامل على علم التوحيد وحملته، وجهلهم وغمط مقامهم  ،مفلس من مكارم الأخلاق َ َ َ
َوعمى على من لا يعلم، ولم يراقب االله سبحانه وتعالى في أعراض الأئمة والعلماء العـاملين  َّ َ

 -:من آل بيت رسول االله ومن غيرهم ولابد من تفصيل

FאאאאE 

ِّفك االله على مراضيه، وأعاذك من الغرور وأسباب التيهأوق–اعلم  َ َ ٍ، أن شرف كل علم -َ ِّ َ َّ
ُحسب ما يتعلق به ويبحث فيهبَّوعلو مكانته  َ ْ ُ . 

ُولما كان علم التوحيد به يعرف الحق سبحانه ويحملك على النظر والتفكر الذي أوجبـه 
                                                           

 . أي المجبرة )١(
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 يجوز؛ لكونهـا صـفة مـن صـفات االله في كتابه، وبه تعرف ما يجوز على الحق سبحانه وما لا
 ومـا يليـق بـه مـن العـدل ،َالمحدث لا يجوز إلحاقها بالحق لأنها صفة من صفات المحدث

 واالله سـبحانه خلـق الخلـق لعبادتـه غـير ،والقيام بالقسط، وعدم الخلف في وعد أو وعيد
وما يليـق بـه مـن صـفات  مجبورين على طاعة ولا عصيان؛ ليصح ترتب الجزاء على العمل

ِليس كمثله شيء وهو السميع البصير﴿الجلال والإكرام، وأنه  ِ ِ ِ َِ ُ َ ُ َ ََّ ٌْ ْ َ ْ َ غير محتـاج؛ إذ  ]١١:الشورى[﴾َ
ُلا تجوز عليه الحاجة، وأنه غني عن الأشياء لا بها، وأنه يستغنى به عن كل شيء وكـل شيء 

ُلا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وه﴿لا يغني عنه  َ َ ْ َ ُ َ َ ْ َُ ُ َُ ِ َ ُِ ْ ْ ُُ ِو اللطيف الخبيرَّ َْ ُ ِ َّ  .  ]١٠٣:الأنعام[﴾َ
ًلهذا كان هذا العلم أشرف العلوم وأعظمها أجرا وأكرمها ذخرا؛ لأنه قاعـدة التوحيـد  ً َ
َوأساس الإخلاص، وسببه صدق التوجه إلى االله ومركب البلوغ إلى مراضـيه، لأنـك بهـذا 

َمال، ونزهتــه عــن َقــد أفردتــه بــصفات الكــفتعبــد االله حــق عبادتــه وتعبــده عــلى علــم،  ّ
 . النقصان صفات

َفصدقت حينما قلت ِإن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي اللهِِّ رب العالمين﴿: َ َِ َ ِّ َ َ َ َ َْ َ َ ُِ َِ َ ْ َ ُ َ َّ  ]١٦٢:الأنعـام[﴾ِ
ِإياك نعبد وإياك نستعين﴿: وأحسست بالاتصال الروحي حينما قلت َ ُْ َّ ََّ ََ َِ ُِ  .  ]٥:الفاتحة[﴾ْ

ِاهدنــــا الصراط المستقيم﴿ُوسألته ما لا ينال إلا منه  َِ ُ َ َ ِّ  .  ]٦:الفاتحة[﴾َ

FאאE 

مصدر عقلي ومصدر نظري، فالعقلي هو التفكر في صـنع الـصانع وإبـداع المبـدع مـن 
ْالعدم، وجعل كل جنس منها على الشكل الذي يجمل بها وكونها مـسخرة لمـا خلقـت لـه،  ّ ُ

وحفظ ما لم يأذن بتغيره على ملايين السنين، مـن ، ردائبة الحركة وفق إرادة االله العزيز القدي
ٍسماء مرفوعة ونجوم مسخرة وأرض مدحوة وجبال رواس، وأشـجار وأنـاس، ودواب،  ّ

 . على تخالف بين ألوانها وأحجامها ومنافعها
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 .  ما كان قبل القرآن لمن تقدمنا: الكتاب السماوي)١(: والثاني
الذي أعجز به الإنس والجان أن يـأتوا بمثلـه القرآن : Gوالكتاب المبارك لأمة محمد 

 . بشيء منه أو
 . وأحكامه ومواعظه وقصصه وأخباره وزواجره ونواهيه وموافقته لما في الكتب السماوية

 . ًفتراه طورا يطوف بالضمير الحي في رحلة في قصص الماضين
شـاهدات،  ما أودع فيها من آيات باهرات، وعلامات عـلى وجـوده :ًوأحيانا في السماء

ًوطورا إلى الأرض ودحوها وإرسائها وما أنبت فيها مما يسر الخاطر ويبهج النـاظر، دلالـة 
 . على الخالق المبدع الفاطر، في بدء خلق الإنس والجان

َويخلـق مـا لا ﴿ولا سـعي الأم وتصويره في رحم أمه وكفايته بما يحتاجه بدون كلفة من  َ ُ ُ ْ َ َ
ُتعلمون َ ْ ْومـا تح﴿ ]٨:النحل[﴾َ َ َ ِمـل مـن أنثـى ولا تـضع إلا بعلمـهَ ِ ِ ِ ِْ ُِ َّ َِ ُ َ َْ َ َ ُيعلـم مـا تحمـل ﴿ ]١١:فـاطر[﴾ُ َِ ْ َ َ ُ َْ

َكل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار َ ْ َ َْ َ َِ ِ ٍ ِِ ُ َ ُ َ َ َ َْ ُّ ُُّ َُ ُ ْ ََ ُ  .  ]٨:الرعد[﴾ُ
علـم لا إنـه ((: َّهذه جولة بين يدي كلمة الشوكاني التي وهن بها من هذا العلـم وقـال

ُوقلل من حملتـه ورعاتـه وطلبتـه ودعاتـه حتـى لم .  اهـ))ينفع، وإن الاشتغال به لا يجدي ُ َ َ ّ
َيبلغوا ثمانية أشخاص وأنهم جهلاء ُ . 

، ، وابـن القـيم كابن تيميةمن المشبهة والمجسمة لسلفه -ًتقليدا َ أعمى–ِّوهو بهذا مقلد 
 . والذهبي وغيرهم

FE 

 السابق بعد رسول االله إلى كل خير، وانظر كتابه -كرم االله وجهه–أبي طالب بن  أولهم علي
 . االله الذي لم ينسج على منواله، والذي هو الطبقة العليا بعد كلام رسول» نهج البلاغة«

                                                           
 . المصدر النظري )١(
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َّ حينما طالعه فأسر عليه لبه وحـل -في حينه–ورحم االله الشيخ محمد عبده شيخ الأزهر  ُ
 بين قلبه وشغافه، ومدحه بأصناف المدائح على مواضعه المنوعة وفنونه المختلفة بالبلاغة ما

ْالتي عجزت عنها بلاغة كل بليغ، وهصرت ِ  له الكلمات العربية يجني منها ما يحلو له بلا )١(ُ
ُوإن مدبر تلك الدولة وباسل تلك الصولة هـو حامـل لوائهـا الغالـب،  «)٢(:  قال،تكلف ِّ ُ
 . اهـ المراد.» أبي طالببن  ؤمنين عليأمير الم

ً سندا ومتنـا صفي هذا الكتاب المجمع عليه بين جميع آل بيت رسول االله  وعنـد كافـة ً
وهـو أول مـن أسـس قواعـد علـم التوحيـد الناصـبة أو المارقـة شـذ مـن الناس إلا مـن 

لمعتزلـة أبي طالـب وعنـه أخـذ ابـن  عليبن   محمد: منهم،هدوعنه أخذ أولا» بلاغته نهج«
 ويرسخ به يقينه ويثلج للحق صدره وتذعن -ّكما بينه ابن أبي الحديد وأشار إليه-وغيرهم 

 . للتسليم جوارحه
بما وعد االله أصفياءه وأحبابه من خلق آدم وخلق الـسماوات والأرض وصـفات الحـق 

 . تبارك وتعالى إلى غير ذلك
محـررات  م فعلـوا ممـن وسـمهم الـشوكاني بالجهـل وأنهـRوهذا الإمام الأوحـد 

ْقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم﴿يخدعون الناس بها  ُ َ َ ْ َْ َ ْ ُ ْ ََ ََ َ ْ َُ  .] ٦١:آل عمران[الآية﴾...ْ
أبـو [الحنفيـة وهـو شـيخ ابنـه بـن  ثم إن أمير المؤمنين من تلامذته ابن عباس، ومحمد

 . وهو شيخ علماء العدل والتوحيد] هاشم
 :  والتوحيد، كما قال ابن الأميرفعنه تحدر علم الاعتزال، علم العدل 

ـــــ ـــــل عل ْك ِ ُّ ـــــسندُ هـ م ــــ ٌم فإلي َ ْ ُ ِ ْ ِ اـ  ٍ ـــ ــــم علي ــــد ذوي العل نـدا عن ًســـ َ ًّ ِ َ ِ ْ ِ ِِ َ ْ َ َ 
 ثم من أقطاب هذا العلم الزاهد التقي الورع، الذي كـان لا يـستجيب لـسلطان جـائر 

 ،-رحمـه االله تعـالى–عبيد وهو معدود في الزيديـة والمعتزلـة بن  عمرو: أعني ،ولا يمدحه
                                                           

 . دُنيت له ليقطفها )١(
 . الشيخ محمد عبده )٢(
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 . وسيرته وعلمه وتقواه مشهورة
 . ًعطاء، كان إماما في كل فنبن  ومنهم واصل

 . فلا تسمع لجاهل أو متحامل
ُ مشهور لا يؤثر فيه طعن حاقد ولا يسمع فيه نقد ناقد-أبو سعيد–والحسن البصري  ّ . 

 . ً جميعا وأقطاب الزيدية المباركةeوكذا أئمة أهل البيت 
 !!ّوكم أعدد
 :لـشوكاني أربعـة في كتـاب واحـد جمعـت رسـائلهم في العـدل والتوحيـد اولو رعـى

إبراهيم، والهادي إلى الحق، والنيسابوري، والقاضي عبد الجبار، وهم من أئمـة بن  القاسم
 . ّالعلم وحفاظ الآثار، ورعاة التفسير واللغة

. على أن الشوكاني يحكم بفضل جهاد ومواقف الهـادي إلى الحـق في الـيمن وتـضحياته
 !!؟)١(أو بفضل جهاد والده: فسلوه

إليـه ولو رعى مقام الزمخشري وهو من أقطاب المعتزلـة وممـن سـقى وغـرس، ودعـا 
 .  وكانت كتبه في الأقطار، أنفع من الأمطاروحرس، وعلمه صار في الأقطار،

هـل يحفـظ كتـاب االله وسـنة رسـوله واللغـة : -سـلوا الـشوكاني-جار االله الزمخشري 
ْصولين وأمثال العرب والبيان والفرائض ومن أعلموالتأريخ والأ  !!الزمخشري؟أو هو : َ

 . مفخرة خوارزم وإمام العرب والعجم: الذي قيل فيه
 !!!))هو جاهل اشتغل بما لا ينفع عما ينفع((: ثم يقول الشوكاني

َّيعلم االله لقد قف شعري وتقبض جسدي لهذه الجرأة على علم التوحيد وعلى عـلي َ ََ بـن  َّ
 .  طالب وعلى أئمة الهدى من آل بيت رسول االله ومن غيرهمأبي

                                                           
 . أي والد الشوكاني) ١(
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، وتظـل المحمومـةعَذيري ممن كان في عـصره كيـف يـسمعون هـذه الـنغمات : وقلت
  !!؟ّأفواههم عن رد السفه معكومة

َ مشارك في الإثم، فـإن سـكوت -درته على النكيرمع ق–مع أن الساكت عن قول الحق  ُ ُ َّ
َالسامعين أخو الرض ِّ َ َُّ ِ َا، ولم أجد ما أطفي به أوار الحشاِ َ ُ ُ َِ ْ ْ ِ  : ُثم قلت على حين غضب وانفعال، ْ

هـ ـــــ ــــــسبح في غي ــــــل ي ِوجاه ِّ ُ َ َ َ ََ ْ ـــذنب  ٍ ـــع ال ـــرد قطي هـ ق ــ ـــدي ب ْعه ُ َْ َّ ْ ِ ِ َ 
ٍذم تـــــراث المـــــصطفى أحمـــــد َ َُ ـــــل الأدب  َّ ـــــين ق هـ ح ــــ ْوحاملي َ َ ََّ َ َ ِ ِ ِ 

اـل ـــ اـل«:  وق ـــ ــــم جه ْه َّ ُ ْ هـ» ُ ـــ ُياليت ـــ  ََ ـــذكر المقط َت ْ ََ َّ ـــبَ ـــب الجل ْب وحل َ َ َ َْ َْ 

א 

: والـشافعي، وعنـدنا وعنـد أبي حنيفـةأما بالنسبة للتسمية فهي غير واجبة عند مالك 
 . واجبة على الذاكر

 . وفري الأوداجالذابح والشرط عندنا إسلام 
مـي ّعلى الإطلاق ولم يفرق بين حربي ولا ذالأمير الحسين وفي ذبيحة غير المسلم أحلها 

ولا ما ذبح على الأنصاب، ولا المرتد، وكذلك ذبيحة الكافر من العرب بحجة أن العـرب 
كـون : أهل كتاب وأقاسهم على اليهود والنصارى وجعل الكل أهل كتاب، وجعل العلـة

 . َالجميع من المسلمين واليهود والنصارى أهل كتاب
 لم أحفظها عن غيره وهي غـير ُإلا أنه مجتهد وله رأيه، إلا أن جعله المسلمين أهل كتاب

 تنـصرف إلى اليهـود والنـصارى وصـارت -أهـل الكتـاب–صحيحة؛ لأن هذه الكلمـة 
َكالعلم  إسرائيل، قوم موسى ومن بعده من الرسـل إلى ّ على قوم معينين مخصوصين هم بنوَ

 . بني إسرائيل
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ًولا يطلق على المسلمين قديما ولا حديثا أنهم أهل كتاب، واالله تعالى ي ْوإن مـن ﴿: قـولً َِ َّ ِ
ِأهل الكتاب لمن يؤمن باللـه ِ َِّ ِْ ُ ْْ ُ ََ ِِ َ  . ] ١٩٩:آل عمران[ الآية ﴾... َ

َوكـذلك أنزلنـا إليـك الكتـاب فالـذين آتينـاهم الكتـاب ﴿. ُلم يرد غير اليهـود والنـصارى ُ َ َ ََ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِْ َّ ْ َ ُْ ْ َْ َ َِ َ َ َ
ِيؤمنـون بـه ِِ َ ُْ ِمن هـؤلاء مـن يـؤمن بـهَو﴿يعني اليهود والنصارى، ] ٤٧:العنكبوت[﴾ُ ِ ِِ ُ َ ْْ ُُ َ  أي مـن ﴾َ

ْقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننـا وبيـنكم﴿، العرب ْ ْ َ َ َُ َ َ َ َ ََ َ َ َ ْ َ ٍْ َِ َ ْ َ َْ َ ِ ْ ُِ : المقـصود ]٦٤:آل عمـران[﴾َ
َيا أهل الكتاب لم تحآجون في إبراهيم﴿فقط النصارى  َ َِ ِْ ُّ ِْ ِ َ َ ُ َ ِ ِ َ ْ َ  . اليهود: المراد  ]٦٥:آل عمران[﴾َ

َّإجماع المفسرين سلفا وخلفا أنه لا يسمى المسلمون أهل كتاب قط كما لا يسمى قـوم و َ ُ ً ً
ّ ومن أوتوا الزبور لا يسمون أهل كتاب،إبراهيم أهل كتاب، وقد أوتوا الصحف ُ. 

 جعل إيتاء الكتاب علة لقياس المسلمين على اليهود والنصارى وهـو منـاقش )١(ثم  إنه
 : من وجهين

ًفرضنا الإيتاء علة كان لزامـا أولا أن يتحـد النـصارى مـع اليهـود في كـل أنا لو : ًأولا ً
 . الفرعيات ولم يوجد

أن العلة التي يناط بها الحكم لابد أن تكون معقولـة المعنـى، بينهـا وبـين الحكـم : ًثانيا
ُأساء الأدب فضربته«: مناسبة عقلية نحو َ َُ َ َ َ َ ُطلبني فأعطيته«، و»َ ْ َُ َ َْ« . 

ُضربتـه «: عليها أحد حـروف العلـة فتقـولويصح أن يدخل  ُ ْ َ ْلـسوء َ ُ ِأدبـهِ ِ َ ُأعطيتـه «و» َ ُْ َ ْ َ
ِلسؤاله ِ َ  .ولا يصبح المسلم مثل اليهودي والنصراني، لأنه أوتي الكتاب» ُ

ّلبتة، فقد شط الإمام في هـذا وأبعـد، ثـم  أدخـل في بحثـه حـل أليس هناك أي مناسبة  َ
غير آكلي ذبائحهم ولا نـاكحي « يسلم منهم ذبيحة المجوس رغم الحديث المشهور فيمن لم

ّمن حرف وبدل ومـن الإمام ، وأدخل Rونصارى تغلب وقد أخرجهم علي ، »نسائهم َّ
ًدخل في اليهودية والنصرانية، وليس أصلا في بني إسرائيل ولا في أهل الكتاب ْ . 

                                                           
 . أي الأمير الحسين) ١(
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قيس عليـه ّعلة في الأصل فكيف يكون علة في الفرع الم» إيتاء الكتاب«نعم إذا لم يصلح 
» كلمـة الكفـر«: مع أن الكتاب غير الكتاب، والأحكام في الفروع مختلفة، ولو قال المسلم

َقتل، واليهودي أو النصراني عندما يقول  ِ ِعزيـر ابـن اللــه﴿ُ َّ ُ ْ ٌُ ْ ُالمـسيح ابـن ﴿أو ] ٣٠:التوبـة[﴾َ ْ ُ ِ َْ
ِاللـه  . ُلا يقتل؛ لأن الإسلام قد رضي منه بالجزية] ٣٠:التوبة[﴾َّ

 وسـتفرض علـيهم الجزيـة ، صح الاستواء لما كان للعرب إلا الإسلام أو الـسيفولو
 . )١(لأنهم أهل كتاب، وهكذا يا سيدي الشرفي

ثم  لا يخفاك أن حل ذبائح الكفر للمسلمين في هذا العصر غير وارد؛ لأنهـم لم يعـودوا 
ًيذبحون ذبحا ولا نحرا ً . 

ّإضافة إلى ما فيه من مفسدة جر الولاء وال ّصداقة التي حرمهـا االله تعـالى والتـي جـرت َ ّ
ولنـا في ، ًوفيها أيضا تنمية لاقتصادهم ودعم لقـوتهم، علينا أفظع المصائب وأكبر النوائب

 . ذبائح المسلمين مندوحة
إبـراهيم بـن   لما ذهب إليه الإمامـان الأعظـمان القاسـم)٢( مندوحةRوكان للإمام 

 ). حليفا التوفيق (Vوالهادي إلى الحق 
 . واالله المستعان وهو من وراء القصد

ًّوقريب من هذه الكارثة كارثة نكاح الكتابية حربية أو ذمية فهي وإن كانـت حـلا عنـد  ِ
أكثر العلماء فالأمر الآن يختلف عن صدر الإسلام، ففي صدر الإسلام كانت قوة الإسلام 

ترقـا سـيأخذ الوالـد ولـده إذا تزوج المسلم بكتابية ثم  اف: ظاهرة، وأوامره وقوانينه قاهرة
َّفينشأ على الإسلام ، أما الآن فلا حظ له  ً في ولده ابنا كـان أو بنتـا؛ لأن حكـم -إن افترقا–َ ً

ّالكفر أغلب وسيتربى في أحضان أمه الكافرة و @صه الكفـرة عـلى الـبغض لمحمـدلخواأّ
@óiîë@Éßالمكفرين له والمنكرين لوجود االله . 

                                                           
 . لقب يطلق على من اسمه الحسين) ١(
 .لكتابفي شأن ذبائح أهل ا) ٢(
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فـثم الـدين » وعليك بذات الـدين تربـت يـداك«ة واسعة، وفي نساء المسلمين مندوح
الجامع بينهما والتربية الإسلامية للنسل والمحبـة المـشتركة لخـير خلـق االله والإيـمان التـام، 

 . وهذه نعمة لا تقرن بها نعمة
ولا تمـسكوا بعــصم ﴿: ًثــم لا يخفــاك أن الوثنيــة لا تحــل لمــسلم إجماعــا؛ لقولــه تعــالى

والمحــصنات مـن الــذين أوتــوا ﴿ المائــدة الخــلاف في الكتابيــة؛ لآيــة  وإنــما وقــع﴾الكـوافر
 . ﴾الكتاب من قبلكم

ًولا يخفاك أن أهل الكتاب اليوم من يهود ونصارى قـد أصـبحوا حربـا عـلى الإسـلام 
 . والمسلمين وليسوا أهل ذمة ولا من الذمة في شيء ولا عهد لهم ولا ذمة

ًولقد بلغني أن رجلا مسلما سكن بريطا ًنيا ثم تزوج ببريطانية وأنجبت منه ذكورا وإناثا ً ً
 وشرب ، وتربوا أمام عينيه بتربيتها بـالكفر، وحكموا لها بجميع الأولاد،ّوبعد فترة طلقته

 !!ً وسائر أعمال الكفر دون أن يحرك ساكنا،الخمر وأكل الخنزير وترك الصلاة
نا هذا يضاف إليـه قولـه وإضافة إلى ما سبق إيضاحه من مفاسد نكاح الكافرة في عصر

ُأولـئك يـدعون إلى النـار واللــه ﴿ :تعالى في سياق تحريم نكاح المشركة في آية سورة البقرة َ ُ َّْ َِ َّ َْ ِ َ َ َ ِ ُ
ِيدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ِ ِ ِ ِْ ِ ِِ َ َْ َْ ََْ َ َُّ ولا يخفاك أن المقابلة واقعة في الآية بين نكاح المرأة المؤمنة ،  ﴾َْ

فحكى سبحانه عن العبد الكـافر المـشرك ،  وبين العبد المؤمن والعبد الكافروالمرأة الكافرة
ِأولـئك يدعون إلى النار﴿والأمة الكافرة المشركة بأنهما يدعوان إلى النار  َّ َْ ِ َ ُ َْ َ ِ َ  فمن حق المقابلة ﴾ُ

 مقـام - سـبحانه–ولكن أقام اسمه الكريم » والمؤمن والمؤمنة يدعوان إلى الجنة«: أن يقال
ِواللـه يدعو إلى الجنة﴿: ؤمن والمؤمنة فقالالم َّ َْْ َ ِ َ ُ ُ ََ  وفي هذا من الحث والتحريض على مناسبة ﴾َّ

ِواللـه يـدعو إلى الجنـة ﴿:المؤمنين والمسلمين والبعد من الكافرين ما لا يخفى؛ لأن في قوله َّ َْْ َ ِ َ ُ ُ ََ َّ
ِوالمغفرة بإذنه ِ ِ ِْ ِ ِ َ ْ َْ ُ إيذانا بأن دعوة المؤمنين هي دعوة﴾َ َ  . االله سبحانهً
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  نجاسة القيء

مـلء ًوعاشرها القيء الخارج من المعدة بلغما كان أو غـيره إذا كـان  : Rقال الإمام 
وهو ما روي عن ) خبر( والأصل فيه ،الفم، وذكر أبو مضر أن الإجماع منعقد على نجاسته

وقـد  )١(» والقـيءإنما تغسل ثوبك مـن البـول والغـائط والـدم«:  أنه قال لعمارصالنبي 
َّسوى  بين البول والغائط وهما نجسان بالأدلة المعلومة التي منها الإجماع وبين القـيء صَ

 . اهـ كلام الإمام. فاقتضى ذلك نجاسته
áØ§a@óÜÇ@éi@xbvnyýÛ@‰bàÇ@sí†y@bènãa@â†Ç@oÏŠÇ@†Ó@@@@@@@@@@@@(( :قال الشوكاني

@@@@@@@@@Ü•þa@ñõaÜÛ@bibz–na@ñ‰bèİÛa@Ý•þaë@éîÏ@ñ‰ì×ˆ½a@‰ìßþa@òbväi@@@@@†jÈnÛa@åÇ@òî

bÇŠ‘@éi@ÞìàÈß@ÝîÛ…@éîÜÇ@Þ†í@óny@ïÐîÜØm@ïÇŠ‘@áØ¡(( .اهـ كلامه . 
ÞìÓcZّالله درك ما هذا النبوغ؟!!!  هكذا الاجتهاد َ !!! 

لقد حكمـت بحكـم غفـل عنـه الأولـون، وهـو طهـارة البـول والغـائط؛ لأنهـما أول 
ْمذكورين فيه َ . 

 . ن أستر لحاله من التكشف أمام الناسوأظنه غير مسبوق إلى هذا، ولو سكت عن هذا لكا
ً كــما نبهنــا ســابقا– فيكفــي -رحمــه االله-وأمــا حــديث عــمار  ؛ إذ احــتج بــه أئمتنــا -ّ

ّ قد قبلوه فلا عبرة برد من رد وإذeوشيعتهم ْ ه، لاسيما مع حكاية الإجماع على نجاسته َّ
 . ّ ولأن الإجماع يصير الحجة الظنية قطعية-أي القيء–

يـا : قلـت«:  أنـه قـالRخبر وري عـن عـلي : ٣٩، ص١ج» كامأصول الأح«وفي 
ٍلا، بل مـن سـبع«: رسول االله، الوضوء كتبه االله علينا من الحدث فقط؟ قال ْ َ َمـن حـدث : ِ َ

ٍوبول ودم سائل وقيء ذارع ودسعة تملأ الفم ونوم مضطجع وقهقهة في الصلاة ٍٍ ٍَ َْ َ َ ٍَ« . 
                                                           

 .، والدارقطني، والبيهقي في سننهما»الكامل«، وابن عدي في »المعرفة«رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده، وأبو نعيم في ) ١(
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َم في صـلاته أو رعـف قـاء أحـدكإذا«:  أنه قالصوعن عائشة عن النبي  َ  فلينـصرف َ
 . اهـ المراد.فليتوضأ 
، وأورد حديث Rالسابق عن علي » أصول الأحكام«أورد حديث » الاعتصام«وفي 

ً قـاء وكـان صـائما فتوضـأ قـال صعائشة السابق، وأخرج عن الترمـذي وأبي داود أنـه  َ َ
ُوأنـا صـببت لـه صـدق « :  فقـال، ثوبان في مسجد دمشق فـسألتهُ ولقيتُفعدت: اندَعْمَ

 . ٢٣٥-٢٣٤، ص١ج. اهـ المراد. )١(»وضوءه
:  أنـه قـال ص الحديث الثامن عشر روي عن النبـي: ٣٨، ص١ج» نصب الراية«وفي 

َمن قاء أو رعف« َ روي : ، قلت» في صلاته فلينصرف وليتوضأ وليبن على صلاته مالم يتكلمَ
 . راداهـ الم.من حديث عائشة ومن حديث الخدري فحديث عائشة صحيح 

                                                           
 .سنن الترمذي، مسند أحمد، السنن الكبرى للنسائي، سنن الدارمي، صحيح ابن حبان، مشكل الآثار، كنز العمال) ١(
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  نجاسة البائن من حي 

 ما قطع من حي مما له دم سائل وكان المقطوع مـما :وحادي عشرها : Rقال الإمام 
حمزة وذلك لما بن   وبه قال المنصور باالله عبد االله،تحله الحياة فإنه نجس عند الهادي إلى الحق

نه ميـت فاقتضى ذلك نجاسته لأ» ما أبين من حي فهو ميت«:  أنه قالصروي عن النبي 
 . اهـ كلام الإمام. والميت نجس 

@sí†yD@@@@@oîß@ìèÏ@ï§a@åß@´ic@bßC@@@@@@@@üë@Ý×þa@áíŠ¤@óÜÇ@Þ†í@@(( :قال الشوكاني

òbväÛa@´ië@éäîi@òß‹ýß(( اهـ كلامه.  
ÞìÓcZنحن لم ندع الملازمة، لا ملازمة بينة ولا غير بينة  ِّ َِّ َ ِ َّ َ . 

َّوإنما ندعي الاشتراك في الحكم؛ للا  . ًوبكونها رجسااك في النص، بدلالة الاقتران، شترَ
َارجع إلى كلامك في الخنزير فقد جوزت عود الضمير في  ّ ٌفإنه رجس﴿َ ْ ُِ َّ ِ إلى ] ١٤٥:الأنعـام[﴾َ

َ لو ادعـوا طهـارة الـدم أو !!؟ المعاكسة للآل الكرام وفيم هذه!!؟ّ، فلم هذا التلونما سبق
 !!!َوجئت بأدلة وتعليلات !! لعكسَالقيء أو ما أبين من غير مذكى لادعيت ا

َأن يتبعأحق َّمع أن الحق !!! حتى لو كان الإجماع معهم َ َُّ ْ َ . 
 . فلا حاجة للتكرار» الميتةنجاسة بحث «والبحث في تحريم ونجاسة الميتة قد سبق في 
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  )تطهير النعل بالتراب(

الأذى فإن إذا وطئ أحدكم بنعله «:  أنه قالصوعن النبي ) خبر : (Rقال الإمام 
 . اهـ كلام الإمام. » التراب له طهور

ÞìÓcZ البحث قيم ومستوفى من جهة الإمام، أورد فيـه الأحاديـث الداعمـة للحـديث ّ
َّالذي صدر به البحث ودعمه بالآثار عن آل بيت رسول االله على أبـيهم وعلـيهم صـلوات  َ

 دخـول المـسجد  وأن مـن يريـدe عن الباقر والقاسم والهادي وعن زيد:االله وسلامه
وتراب وأن الأرض  ، فهو طهور له، على التراب)١(َفليقلب نعله، فإن رأى بهما أذى مسحه 

 . »هو الطهور ماؤه«:  في البحرصالأرض طهور مثل قوله 
ًوأن تراب الأرض يطهر بعضه بعضا ّ . 

، ولكـن  فالبحـث متكامـل ومتماسـك،ً ولا مجـالا لـصائل،ًلم يترك الإمام مقالا لقائـل
ًمنفذا للكلام شوكاني لا يمكن أن يمر من عنده بدون علامة تدل على مروره، وإذا لم يجد ال

ّفي آل بيت رسول االله وتجهيلهم شن حملته الشعواء في تجريح شيعتهم وأتباعهم ومحبـيهم  َّ َ–
ولا تفريق بين عـالم وجاهـل وفـيهم مـشائخه ، فرماهم بدون تخصيص، -ًرحمهم االله جميعا
فجـاء هـذا ((:  بالشك في حصول الطهارة بعـد اسـتعمال موجبهـا وقـالوزملاؤه رماهم

َردا على كل من مني بالشك المفرط((» مسح النعل« يعني حديث ))الحديث ُِ   .  اهـ))ً
وكأن االله أطلعه على ما يأتي به المصابون بالوسوسة من التـأويلات التـي ((: حتى قال

ينهدم عنـد  - صيعني النبي –ً إيضاحا ليس لها في الشريعة أساس إذ أوضح هذا المعنى
 .  اهـ كلامه.))كل ما بنوه على قنطرة الشك والخيال

ّ أراد الشوكاني أن يذم محبي علي :أقول ُ ّR وأن ما جـاء بـه صّ فذم ما جاء به النبي 
                                                           

 . الأذى )١(
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 . ولك حق الرجوع إلى الكتاب !!! ينهدم عند كل ما بنوه، هذا لفظهصالنبي 
َلذم الشك وحملته على عدم الأخذ بـاليقين فـانظر مقالـه فـيما ثم  إذا كان كـلامه هاهنا  َ ّ

 . اهـ. »ولا يرتفع يقين الطهارة والحدث إلا بيقين«: سبق حينما قال الإمام
 !!؟-يعني العمل باليقين دون الشك–مَن أسس هذه : ثم  قل

 !! أليس عنهم وعن سلفهم وعن سلف من ينقدهم بغير بصيرة؟!! ّوعمن أخذها؟
 .!!!ون البحث يزعم أنهم يشتغلون بالفحر والدلك حتى تفوتهم الصلاةوفي غض
 .  لكان أهون)حتى يفوتهم اختيار وقت الصلاة(: ولو قال
 . اهـ . ))أحدهم يعذب نفسه ويبلغ منها ما لا يبلغه الشيطان((: ويقول

 كوسـيلة لتكفـير» العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمـن تركهـا كفـر«ثم  يأتي بحديث 
 !!!الزيدي المؤمن الذي يتوضأ للصلاة

ِّوقد شن الغارات عما قريب على من يكفر المجسمة والمشبهة والمجبرة وتعاطف معهـم 
 . ضد مقالتنا

ْترى كان على مذهبهم ونهجهم؟يا فهل  َ ُ!! 
سبب حملاته الشعواء على الأئمة الطاهرين وسائر الزيدية الميامين هي حربهم لمن كان و

 . ًول ويذهب هذا المذهب من المطرفية أولايقول هذا الق
ُوإلا فكيف يكفر مسلما يتوضأ للصلاة ويمسك عن تكفير من أجمع آل بيت رسول االله  ًُ ِّ

 !!!والمعتزلة على تكفيرهم؟
ْقف وتساءل  َ ْ ِ!!! 

ّثم  إن الحاذق إذا أراد أن يلحق بعـدوه وصـمة فليتحـر الأمـر الـذي يكـون لـه رواج  َ ْ َ ّ ُ
ّ أما أن يعمد إلى خصلة واضحة البعد والنبو عنهم فيصمهم بهـا ،ينال غرضهوقبول، فلربما  ْ ََ ّ
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ً فـلا؛ لأن الزيديـة لا يتوضـؤون آحـادا -وكل الناس على علم باختلاقها وعدم وقوعها–
 . ليس عندهم إلا الشوكاني، ولا هم في نفق مظلم ويراهم خصمهم بعين الذم

ُونحوهـا إنـما تـسجل عـلى الإنـسان أنـه وهذه ، أوانهافهي لا شك كذبة إبريل سبقت 
 . بإنسان ليس

 !! وكيف الحكم بصحتها؟!!؟وكيف بقبول روايته فيما غاب عن العين ولم يشهده السمع
دّ ما يصدر منه إلى أئمتنـا ولا إلى شـيعتهم بغريـب؛ ًأكتم أحدا ما في نفسي أني لا أعولا 

ُلأني آنست منه هذا من زمان ْ  وأنى لهـم أن ،فون هذا وغير الزيدية وغيري من الزيدية يعر،َ
ّوأنـى لهـم أن  يدرسـوه لـولا !! ؟»وبـل الغـمام«لـو لم يكـن عليـه » شفاء الأوام«يطبعوا 

 والمرء حيث يضع نفسه، ونعم ،ولكن المرء مع من أحب، وقيمة المرء ما يحسنه!! ؟»الوبل«
ُالحكم اللـَّه ُ . 

FאאאE 

 أنها أجنبـت فاغتـسلت مـن جفنـة صوروت ميمونة زوج النبي ) خبر: (قال الإمام
: ُإني اغتـسلت منـه فقـال: فقلـت:  يغتسل منه قالـتصففضلت فيها فضلة فجاء النبي 

 . اهـ كلام الإمام.فاغتسل منه )١(»الماء ليس عليه جنابة«
لو صح هذا : أقول. إلخ...وروت ميمونة أنها أجنبت ) خبر: (قوله(( :قال الشوكاني

لكان فيه دليل على جواز اغتسال الرجل بفضل غسل المرأة، وقـد روى الترمـذي نحـوه 
 . اهـ كلامه. ))من حديث ابن عباس

ً لا يخفاك أن حديث ميمونة الذي وهن الشوكاني منه تمهيدا لانتقاده على الإمام:أقول َّ . 
 كـان صاالله عن ابن عباس عن ميمونـة أن رسـول بإسناده » الكبرىالسنن «في روى 

                                                           
 . د، سنن الدارقطنيالموطأ، مسند أحم) ١(
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إبـراهيم بـن  بكـيربـن  عـن إسـحاق» الصحيح«، رواه مسلم في )١(يغتسل بفضل ميمونة
 . ١٨٨ ص١ج.  المراداهـ .وغيره

 إلى بعض أزواجه وقد فضل صانتهى النبي : عن ابن عباس قال: وفي الصفحة نفسها
ْمن غسلها فضل فأراد أن يتوضأ فقالت : بـة فقـالإني اغتسلت منه من جنا: يا رسول االله: َ

 .  »إن الماء لا ينجس«
المروي عن عكرمة عن ابـن عبـاس » ّالماء طهور لا يغيره شيء«ثم  لا يخفاك أن حديث 

وهو حديث صحيح، فالذي يترجح أن الماء القليـل الـذي وقعـت » صحيح ابن حبان«في 
ُفيه النجاسة، والكثير الذي وقعت فيه وغـيرت أوصـافه أو بعـضها يجـب اجتنابـه؛  ُ َ َ َّ لأنـه َ

 . سيباشر النجاسة بمباشرته
ِوأما الماء الذي لم تغيره نجاسة فهو باق على حكم الأصل فيه الطهارة والطهورية ِ ٍ ّ . 

المـرأة بفـضل مـن ضـوء المـرأة ووضـوء الرجل بفضل  وضوءمن ومنع بعض العلماء 
النهي عن وضـوء الرجـل بفـضل وضـوء المـرأة وعـن (بحديث الرجل واستدلوا وضوء 

 نهـى أن Gأن النبـي (عمـرو بـن   الحكـمبحديثو) رأة بفضل وضوء الرجلوضوء الم
يترجح أن النهي للكراهة إن فرضنا : »السنن«كما في  )٢() يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة

 جـاء بأحكـام كليـة وحقـائق صعدم تأخر في غسله بفضل غـسل ميمونـة؛ لأن النبـي 
لا يمكن نسخه؛ لأن نسخ الخبر يؤدي إلى ومثل هذا اللفظ » الماء طهور«: راسخة مثل قوله

ُالماء لا يجنب«:  ، ومثل قولهصٍكذب وهو معصوم عنه  َ ْ ، وإن »الماء لـيس فيـه جنابـة«، »َ
 .  رافع لحرج الكراهة،فرضنا تأخر حديث ميمونة فهو ناسخ لتلك النواهي

احـتج أصــحابنا : لفظــه مـا ١٥٣ ص٢ج» المجمــوع شرح المهـذب«قـال النـووي في 
: أحـدها: عمرو فأجـاب أصـحابنا عنـه بأجوبـةبن  ميمونة، وأما حديث الحكمبحديث 

                                                           
 . مسلم، مسند أحمد، ابن خزيمة، الدارقطني، المعجم الكبير، البيهقي، كنز العمال) ١(
 . سنن أبي داود، سنن الترمذي، سنن النسائي) ٢(
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سـألت البخـاري عنـه؟ : قـال الترمـذي: جواب البيهقي وغيره أنه ضعيف، قال البيهقي
وحديث ابن سرجس الصحيح أنه موقوف عليـه، : ليس هو بصحيح، قال البخاري: فقال

 بالصواب من رفعه، وروى حـديث وقفه أولى: ومن رفعه فقد أخطأ، وكذا قال الدارقطني
ًالحكم أيضا موقوفا عليه، الجواب الثاني جواب الخطابي وأصحابنا أن النهي هو عن فضل : ً

ذكره الخطـابي وأصـحابنا أن النهـي للتنزيـه : أعضائها وهو ما سال عنها، الجواب الثالث
 . اهـ المراد باختصار. ًجمعا بين الأحاديث

 بـدليل أن لهـا ولـه أن ،ل غسلها أو الرجـل مـاء طـاهرثم إن فضل وضوء المرأة وفض
 . ٍولا قول قائل يمنعها، يغتسل منه تارة أخرى

ًأما الماء المستعمل فهو ما أخذته الأيدي وألصق بالبشرة ورفع حكما، أمـا مـا في الإنـاء  َ َ ُ ُ ْ
ومع هذا فترجيح الإمام عدم التطهـر بـه مـع وصـفه لـه بأنـه ، ًفلا وجه لتسميته مستعملا
ٍطاهر لا قذر فيه غير متجه ّ ُ َ َ . 

َوأظن أن الإمام لو أراد الصلاة ووجد الماء الذي وصفه بالطهارة وعدم القذر لما عـدل  َ
َفلم تجدوا ماء﴿: إلى التيمم؛ لأن االله تعالى يقول ْْ ُ ِ َ َ وهو ماء مطلق، أما المـستعمل ] ٤٣:النـساء[﴾َ

 . »ذيماء الكا«و» ماء الورد«فهو لا يعرف إلا بقيده نحو 
َوالمستعمل ما اغتسل به لقربة أو طهر به المحل: »البحر«وعبارة  ُ زيد والمؤيد والناصر : َ

 . ٣٣ ص١ج. اهـ المراد.ًطاهر إذا لم يلق نجسا : وأبو طالب والشافعي وتخريج للهادي
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  )عدم جواز التطهر بالماء المستعمل(

حـين حـرم علـيهم  قـال لبنـي عبـد المطلـب صوروي أن النبي ) خبر: (الإمامقال 
فشبه ما حرم عليهم من الـصدقة » االله تعالى كره لكم غسالة أوساخ أيدي الناس«: الصدقة

بالغسالة، فلولا أنه ممنوع من استعمال الماء المستعمل الذي غسل به لم يكره شربه دل ذلـك 
 . اهـ كلام الإمام. على أنه لا يجوز التطهر بالماء المستعمل 

@×ægë@@@@@@@@@@@@éßŠy@bß@éîj‘@ìç@ÝàÈn½bi@ŠèİnÛa@åß@Éä½a@óÜÇ@Þa†Ûa@æb(( :قال الشوكاني

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@bçŠÐØm@Ûa@lìãˆÛa@ìçë@ðìäÈß@Šßc@ìç@b¸g@éj’½bÏ@bäÛa@„bëdi@òÓ†–Ûa@åß

ÙÛ‡@¿@òÛü…@ýÏ@êbäß†Ó@bß@ïçë@„bëþa@òÛbË@ìç@éi@éj’½aë@òÓ†–Ûa(( .اهـ كلامه . 
َذنوب، فالـذنوب لا ذكـر لهـا في ٍ هذا غلط يظهر بـأدنى تأمـل، فالمـشبه هـو الـ:أقول ْ ُ

ُأعيان سلمت تسمى زكاة وهي المشبه، والمشبه  اَا معنَالطرفين، وإنم َّ ً ِّ  . ُأوساخ الناسبه ُ
ًوللمبالغة في تبيان وسخها جعلها نفس الأوساخ ادعاء كما تقول ّ َ َ َ ٌزيد أسد«: ِ ٌ« . 

ْوالمراد التنفير من استعمالها؛ لأن ما يستقبح الإنسان شر ُ ُ َبه ويستقذره لا يمكن استعماله َ
 . في التقرب إلى االله

عن الاغتسال بالمـاء الـدائم  ص ولا ريب أن النهي قد وقع منه(( :ثم قال الشوكاني
 ولكـن العلـة ،ًمقيدا بالبول فيه وغير مقيد وكذلك ورد النهي عن الوضوء في الماء الدائم

 . اهـ كلامه. ))طهر بالماء المستعملفي ذلك غير ما زعمه المستدلون به على المنع من الت
الغسل أو الوضوء في الماء الدائم، وإنـما البحـث : ليس في البحث الموجود: ً أولا:أقول

ُفي فضل وضوء أو غسل المرأة وما فضل من السباع َ . 
 حديث النهي عن الاغتسال بالماء الدائم كما صـح -أي الشوكاني–قد صح عنده : ًثانيا

 . عند غيره
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 . ذا يستمر الشوكاني في عنادهومع ه
@ÞbÓ@áq :)) ًلو سألهم سائل عن الماء الدائم إذا اغتسل به مغتسل هل يـصير مـستعملا

 . اهـ كلامه.))لا: عندكم؟ لقالوا
ÞìÓcZ الماء الدائم منهي عنه وإن لم يكن مستعملا فهـو علـة مـستقلة بنفـسه غـير علـة ً

 . الاستعمال
 اغتسل في الماء الدائم لم يصح غسله؛ لأنه منهي عنـه، وقد ذهب بعض العلماء إلى أنه لو

 وبين الفقيه، فـلا يلتفـت إليـه، وهـذا صوالنهي يقتضي الفساد، وهذا خلاف بين النبي 
 . لابن قدامة، الجزء الأول» المغني«نص عليه في 
@ÞbÓ@áq :))ص وقد كان الصحابة يكـادون يقتتلـون عـلى مـا تـساقط مـن وضـوئه  

 . اهـ كلامه .)) بهفيأخذونه ويتبركون
ÞìÓcZ الأولى عدم جعل فضلاته ْ  .  ، وفضل وضوئه كغيرهصَ
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  )عدم جواز التطهر بنبيذ التمر وغيره(

مـا «: مسعود ليلة الجـنبن   قال لعبد االلهصوهو أن النبي ) خبر : (Rقال الإمام 
َفي إداوتك؟  .  وتوضأ به وصلى،تمرة طيبة وماء طهور:  قال»ِ

أحدها أنـه معـارض لكتـاب االله تعـالى فـإن االله : عون فيه من وجوههذا الخبر مط: قلنا
 . اهـ كلام الإمام. تعالى أمر بأن نتطهر بالماء، فإن لم نجد فقد أمرنا أن نتيمم 

أحـدها أنـه معـارض : هذا الخبر مطعون فيه من وجـوه: قلنا: قوله(( :قال الشوكاني
: بالماء فإن لم نجد فقد أمرنا أن نتيمم، أقـوللكتاب االله تعالى فإن االله تعالى أمر بأن نتطهر 

اهــ . ))هذا الوجه غير وجيه؛ لأنه لوصـح الحـديث لـصلح لتخـصيص عمـوم القـرآن
 . كلامه
 مطعـون فيـه -كما قال الإمـام–عني أنه ي ))لو صح الحديث((:  عبارة الشوكاني:أقول

 . وغير صحيح
ة الحديث، بل عـلى عـدم عدة أقوال على عدم صح» السنن الكبرى«وقد أورد صاحب 

 .  ليلة الجنصمسعود مع رسول االله بن  حضور عبد االله
ًبابا مستقلا لهذا فقال» السنن الكبرى«وقد عقد صاحب   . باب منع التطهير بالنبيذ: ً

 . »الصعيد الطيب طهور المسلم ولو إلى عشر حجج«: وأورد حديث
زيد الذي روى حديث ابـن أبو : البخاريإسماعيل بن  قال محمد: ١ ج١٠وقال في ص

 . مجهول لا يعرف بصحبة عبد االله» تمرة طيبة وماء طهور«:  قالصمسعود أن النبي 
 . ليلة الجن صلم أكن مع رسول االله : وروى علقمة عن عبد االله أنه قال

  صأكان عبد االله مع رسول االله: سألت أبا عبيدة: ّمرة قالبن  وروى شعبة عن عمرو
 .»السنن الكبرى« من اهـ المراد .لا: ليلة الجن؟ قال
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 !!!))ًلو كان صحيحا لكان كذا((: ثم يقول الشوكاني
 !!!لماذا التعليق على فرض شيء لا وقوع له؟: أقول

 !!!فأي عالم قد ذهب إلى هذا؟!! وأما دعوى التخصيص؟
 !!!وأين العموم الذي فهمه ولم يفهمه أحد؟

َفلم تجدوا ماء﴿: ففي قوله تعالى ْْ ُ ِ َ َ اسم جنس ليس مـن صـيغ العمـوم » الماء«] ٦:المائـدة[﴾َ
تتبادر الماهية » النوم«و» التراب«و» الماء«: الذي يدخله التخصيص؛ لأنك إذا أطلقت نحو

 . من حيث هي لا الأفراد
 .  فتكون دلالته على جميعها عند الشافعي،والتخصيص إنما يتناول ما يدل على أفراد

 .»الماء« في أما هاهنا فلا أفراد يا شوكاني
 . فالبحث في غاية السقوط

َفإن كان المصنف يرى أن بيع النبيذ بدعة وأن هذا النباذ روى مـا (( :ثم قال الشوكاني ََّ
ّيقوي بدعته ففي ذلك مصادرة على المطلوب لأن المتمسك بالحديث يرى أنه حلال وأن 

 لأن مدلولـه ؛ صحيحبأنه غير] على الدليل[الحديث دليل الحل، فكيف يقع الطعن عليه 
بدعة أو غير حلال والنزاع في نفس الحل وكونه بدعة، هذا مسلك لا يسلكه عارف بعلم 

 . اهـ كلامه. ))المناظرة
  قد نبهنا ما هي العلة المانعة؟ :أقول

 . عن البخاري ما قال فيه» السنن الكبرى«ونقلنا عن 
 . ليلة الجنمسعود لم يكن مع رسول االله بن  ونقلنا لك أن عبد االله

 لم يتكلم عن بيع نبيذ، ولا خاض فيه، وإنما يختلق الشوكاني علـة لا Rثم إن الإمام 
  . )١(ًوجود لها ويجعلها مسلكا للطعن وكلمات الطنز 

                                                           
 . السخرية: الطنز )١(
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!!  لا يعلمون علم المناظرة ليوهم أنه وحيـد فيهـا– eأي أهل البيت –توهم أنهم 
َوأنه المجلي في حلبتها َ َِّ ُ!! 

 .  في كل فن)١(كّيت ِوما هو إلا س
 اللقاء للجن إلا ليلـة واحـدة صهذا مطعن صحيح إن لم يكن وقع منه ((:  ثم قال 

إنه جاء في روايات كثيرة أنه كان معه ليالي متعددة لقي فيها الجن بمكة : »المشكاة«قال في 
 . اهـ كلامه .))والمدينة وقرأ عليهم القرآن

ÞìÓcZ ادتكم التعويل على السنن والصحاح؟وع» المشكاة«على ّعولتم  لماذا!! 
ًثم لو تكرمتم وسردتم حديثا واحدا في تعدد اللقاء، أما نحن ففي حيز المنع، والأصـل  ً

 . عدم التكرار لعدم الدليل

                                                           
 . آخر الخيل المتسابقة )١(
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  الماء القليل والكثير 

ٌفصل : (Rقال الإمام    . كلام الإماماهـ.  والكثير ما حد الماء القليل:إن قيل) َ
êë…‰ëc@bß@Éîº@åß@ÊaŒäÛa@Ýª@óÜÇ@éi@Þü†nýÛ@|Ü–í@bß@òÜºë@(( :قال الشوكاني

D@́ nÜÔÛa@sí†y@C@@sí†yëD@@@@@@@@@@@ëc@éãìÛ@ëc@é°‰@Ë@bß@üg@éväí@ü@a‰ìè@õb½a@ÕÜ

éàÈ@C@@@ÒëŠÈß@ÞbÔß@éîÏ@Þëþaë@@@@@@@@@@ŠŁaë@LbšÈi@bèšÈi@ðìÔí@ÖŠ@åß@ðë‰@†Ó@éäØÛ@

òzîz•@ÕíŠ@åß@ojrí@@éîÏ@õbärnüa(( .اهـ كلامه.  
ÞìÓc :إذا بلغ المـاء قلتـين فـلا «: ثم خاض القاضي الشوكاني في حديث القلتين ولفظه

 . )١(»يحمل الخبث
وظاهره أن القلتين فما فوق إذا تغيرت أحـد أوصـافه ((: فقال في خلال تحليله العلمي

 ودون القلتين إذا لم يتغير أحـد أوصـافه بالنجاسـة فهـو كثـير فـإذا ،بالنجاسة فهو قليل
 نجاسة في ماء هو دون القلتين ولم تغـيره فهـو نجـس عـلى حـديث القلتـين دون وقعت

الحديث الآخر، ودلالة الأول على هذا المعنى بمفهـوم الـشرط ودلالـة الآخـر بمفهـوم 
 . اهـ كلامه.))الحصر إلا أن مفهوم الحصر أعم

ÞìÓcZ لب َوجـدت أنـه قـد سـ» القلتـين« إلى تحليلـه لحـديث -أيها المطلع– إذا نظرت
 . الحديث فائدة بلوغ القلتين

ّفقد عول على التغيير وعدمه، ولا يهم هذا مثل ما يهمنا ادعاؤه أن هنـاك مفهـوم شرط  َ
 !!ومفهوم حصر 

                                                           
الحديث، ومثـل هـذا » ... إذا بلغ الماء «ني من ذكره بلغني بإسناد لم يحضر: هذا الحديث ضعيف فقد قال الشافعي في كتابه) ١(

: ليس لهذا القدر من القوة ما يحتمل النجاسة فيتنجس به كما يقـال: (هو أقل درجة من المرسل، وقد قيل في معناه وتأويله
اه رأس الجبـل، معنـ: قامتين، وقيـل: أي» قلتين«إن معنى القلة هي القامة : ، وقد قيل)مال فلان لا يحتمل السرف لقلته(

 . !!!اهـ. ًومثل هذا يكون معناه بحرا) إذا بلغ ماء الوادي قامتين أو رأس الجبلين: (فيكون المعنى
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 !!وهذا من أغرب ما سمعت
ّفشراح الحديث لم يعولوا إلا على مفهوم العدد في القلتين، والاختلاف في تقديرها، وفي 

 . حكمها
ًمع أنها ليست بعريقة في الشرط، هي موضوعة أصـلا ظرفـا » إذا«وكأن القاضي اغتر بـ ً ٍ

ًمستغرقا لما سيأتي من الزمان نحو ِ َّحتـى ﴿: وقد تأتي للماضي نحو» إذا قام زيد قام عمرو«: ْ َ
ِإذا بلغ بين السدين ْ َّ َّْ ََ َ ََ َ ولعدم عراقتها في الشرط فإنها لا تجزم  إلا في الشعر لكنها ]  ٩٣:الكهـف[﴾ِ

ْإذا جاء نصر االلهَِّ والفتح﴿: عنى الشرط فتقترن بالفاء نحوتتضمن م َ ْ َ َُ ْ َ َ ْإذا قمـتم ﴿] ١:النـصر[﴾ِ ُْ ُ َ ِ
ْإلى الصلاة فاغسلوا ُ ِ ِْ َّ َ ْفإذا قرأت القرآن فاستعذ﴿،  ]٦:المائدة[﴾ِ َِ َ َْ ْ ََ ََ ُ َْ ْ  .]٩٨:النحل[﴾ِ

 . »القلتين«وإذا لم تقترن بالفاء فهي ظرف لا غير كما في حديث 
ٌإنما االلهُّ إلـه واحد﴿وم الحصر فهو الذي يفهم من إنما وأما مفه ِ َ ٌ َ ِ َِ ْ، أو إن وإلا ] ١٧١:النساء[﴾َّ

ِإن أنت إلا نذير﴿: نحو َ َّ ِ َِ َ  . ]٢٣:فاطر[﴾ْ
 : أو ما وإلا نحو

اـ لـمى وجاراتهـــ َقــــد علمــــت ســـ َ َ َ َُ ََ َ ْ ْ ِ ْ اـ  َ ــــ اـرس إلا أن ــــ اـ قطـــــر الف ــــ َم َ َّ َ ِ َ َّ ََ َ 
إثبـات الألوهيـة » إلا االلهإله لا «: لدلالة واحد فنحو ومفهوم الحصر  ومنطوقه في قوة ا

 . ٌ ونفيها عن غيره واحد،الله سبحانه
ًهذا الذي يعير الأئمة بعلم المناظرة وهو لما يحقق ظواهر العربية فضلا عن دقائقها : نعم َّ ُ ِّ َ ُ

 !!. لا قوة إلا باالله!! يفخر عليهم والدنيا في اللطف!! وأسرار اللغة
  -!!! كعادته –يأكل أوله » القلتين«في حديث وآخر  كـلامه 

 في القلتـين وفي غـيرهما وتفـسيره لحمـل الخبـث كــلام Rوبحث الأمير الحـسين 
ً لمـزا R في كلامه - ولن تجد–مستوفى، في غنى عن الزامل، فخذ حاجتك منه، ولا تجد 

 .  فإصابة الحق مشترك والخطأ مشترك إلا من ضمهم الكساء،ًولا نبزا لأحد
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  التيمم 

òqýq@‰aˆÇþa@æìØnÏ@Z@@@@@@@@@@@¿@õbàÜÛ@…ìuìÛa@â†Çë@Š½aë@ŠÐÛa@@(( :قال الشوكاني

Šš§a @@@@@ÞbÓ@åß@ÞìÓ@óÜÇ@ŠçbÃ@aˆçë@Z@@@@@@@@@@@@@@a†îÓ@æb×@òÜ–nß@Ýº@†Èi@ÉÓë@a‡g@†îÔÛa@æg

bçŠŁ((.كلامه اهـ . 
ÞìÓcZَأو لامستم النـساء﴿:  لا يكون عدم الماء إلا لقوله)١( على قوله تعالى ُ ْ َِّ ُ َ ْ ؛ ]٤٣:لنـساءا[﴾َ

 . لأنه الأخير
َأما الجمل الأول، فليست مقيدة بقوله َفلـم تجـدوا مـاء﴿: ُ ْْ ُ ِ َ َ فمـن جـاء مـن ] ٤٣:النـساء[﴾َ

 !! الغائط في الحضر أو في السفر ففرضه التيمم، وهذا من الغرابة بمكان
 فـإن كـان الحـال ،ثم إن القيد الواقع بعد الجمل أو بعد المفردات يحكمه مقتضى الحـال

تضي عوده إلى الأخير أو إلى اثنين منه عاد وقصر عليه لمـانع مقتـضى الحـال عـلى البـاقي يق
ًوالذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلـدة ﴿: كقوله تعالى َ ُ َ ُ َْ ََّ ُ ْ َ َ َ ْ َ ََ َِ ِ ِ ِ َِ َ ُْ ْ َ َّ ُ ْ ََ ُ َ ِْ ْ َ ُْ َ

ْولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأو َ َ َ َ َُ ًَ ًَ َ َ ْ َُ ُ ْ ُلئك هم الفاسقون, إلا الذين تابواَ َ َُ ِ ِ َِّ ْ ََّ ِ ُ َ ُ  . ] ٥، ٤:النور[﴾َ
للكل، لأن الحـد لا رجوعها ولو عادت على الكل لسقط الحد، فوقع الإجماع على عدم 

ًولا تقبلـوا لهـم شـهادة أبـدا﴿ إلى -رحمـه االله-فعاد عند الإمام الشافعي ، يسقط بالتوبة ََ َ َ ََ ً َ َ ْ َُ ُ ْ َ﴾ 
ُإلا الذين تابوا﴿: له سبحانهفقبل شهادتهم لقو ََ ِ َّ َّ ِ﴾ . 

ً هي جملة مستأنفة فلا تقبـل لـه شـهادة أبـدا؛ لأنـه -رحمه االله-وعندنا وعند أبي حنيفة 
 . فاسق جارحة

 لانعقاد الإجماع على أن واجد الماء يجب عليه استعماله، ولا ؛وهاهنا لا مانع في عوده إلى الكل
ًسبب لا يقتضي وجودا للحكم ولا عدمارخصة في التيمم؛ لأن السفر سبب وال ً . 
                                                           

ْ فلم تجدوا ماء فتيمموا﴿) ١( َ ْ َُ َّ َ َْ َ ُ ِ َ َ﴾ . 
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 يعني من عود القيد إلى الجميع هاهنا مانع . اهـ)). إلا أن يمنع مانع((: فقول الشوكاني
 . وهو عدم الرخصة لواجد الماء

 . ِّوعليه جمهور العلماء، فلا وجه للتلبيس في واضح بين
@ÞbÓ@áq :))لأنـه ؛ًمنع مانع فكذلك أيضاًإنه يكون قيدا للجميع إلا أن ي: وأما من قال 

قد وجد المانع هاهنا من تقييد السفر والمرض بعدم الوجود للماء وهو أن كل واحد منهما 
 . اهـ كلامه.))عذر مستقل

ÞìÓcZَفلم تجدوا ماء﴿:  يعني حتى لو كان القيد وهو قوله تعالى ْْ ُ ِ َ َ ً قيدا للكـل ويكـون ﴾َ
 )ولم تجدوا ماء أو كنـتم مـرضى ولم تجـدوا مـاءسفر وإن كنتم على (؛ ًمقصودا بعد كل جملة

 . يختلففإن الحكم عند الشوكاني لا 
 !!ما هذا الجهل والجرأة على االله؟!!! لا قوة إلا باالله

ًلأنه لا يعمل بالقيد ولو صرح به وكان قيدا للجميع ِّ ُ . 
لـه؛ ًوما هو الموجب لإهدار القيد، وصح كونه قيدا للجميع وهو عبارة عن قيـد لمـا قب

وإن كنتم مرضى غـير واجـدي » «وإن كنتم على سفر غير واجدي ماء«لأنه سيفسد المعنى 
ّوالإجماع قائم أنه إذا جاء الكلام مقيدا بقيد فإنه ينصب على القيد، ألا ترى إلى قولـه ، »ماء ً

ًوما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا﴿: تعالى ِ َ َ َ َ ََ َُ َ َ َْ َ ْ َّ ََ َ ْ لنفي على القيد وهـو ّانصب ا] ٢٧:ص[﴾َ
ًباطلا﴿ ِ ًوإلا كـان نهيـا » ًمـشركا«ّانصب النهي على » ًلا تعبد االله مشركا«ً وإلا كان كفرا، ﴾َ

وسواء كان للنفي المقيد بالحال أو لنفي المقيد بالحال وكذا الأمر ، هذا في النهي، عن العبادة
ًأكرم من دخل ضاحكا« ِ َ َ َ َ ْ َ ْ ِ ْ ِاحبس من جاءك ظال«و» َ َ َ َ ََ ْ ْ  . وكذا الاستفهام والشرط، إلخ...»ماًِْ

ًفالشوكاني في هذا قد جهل جهلا فاحشا ً . 
@ÞbÓ@áqإنه قد جاء كل واحد منها : [إن الأعذار ثلاثة مستقلة بنفسها((: ً دعما لقوله– 

 . اهـ كلامه. ))في غير هذا الباب كالصوم -يعني من السفر والمرض وعدم الماء
ول على باب القياس، وحيث إن السفر علة مستقلة للفطر يعني أن الشوكاني يريد أن يع

 . والقصر في الصلاة، فيبقى السفر علة مستقلة للتيمم، ويتيمم واجد الماء
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 !!وهل يجوز العدول إلى قياس مع استقلال كل واحد بنص؟
@ÞbÓ@áq :))أن الأحاديث في التيمم (( يعني يؤيد أن السفر علة مستقلة برأسه ))ويؤيده
 . اهـ كلامه. )) مطلقة ومقيدة بالحضرقد وردت
ÞìÓcZ نعم كيف يخضع للقيد من الحديث وهو يدخله الاحتمال ولا يتقيد بأي قيد وارد 

ثم إذا قد وردت مطلقة ومقيدة فالواجب حمل المطلق عـلى المقيـد، والعمـل ، في آية محكمة
 . ًبالمقيد أخذا بالأحوط

@ÞbÓ@áq :))هل هو عـدم الوجـود عنـد ؟التيمم للمقيمما المعتبر في تسويع : فإن قلت 
إلى أن ...   ))؟إرادة الصلاة كما هو الظاهر من الآية أم عدم الوجود مع طلب مخـصوص

الحق أن المعتبر هو ما يصدق عليه مفهوم عدم الوجوب المقيد بالقيام إلى الـصلاة ((: قال
يجد حينئذ ماء يتوضأ به للصلاة وأراد المصلي القيام إليها فلم فإذا دخل الوقت المضروب 

ًيغتسل في منزله وما يقرب منهما كان ذلك عذرا مسوغا للتيممأو   . اهـ كلامه .))ً
ÞìÓcZبأم، وأم » هل هو عدم«وهي أنه قابل : ً هو كلام غث، وفيه ملاحظة أولا نحوية

 . لا تأتي إلا بعد همزة التسوية
ُأأنــتم أعلــم أم اللـــه﴿ َّْ َِ َ َ َ َُ ْ ــرة[﴾ُ ْســواء علــيهم أأنــذرتهم أم لم تنــذرهم﴿و] ١٤٠:البق ْ ْ ْ ْ ْ ْ َُ َ َِ ُ َْ َ َ َ َُ َ ِ ــس[﴾َ  ]١٠:ي

 . اهـ) .ما أبالي قمت أم قعدت(و
 !!وكم من هذا مما يدل على الإفلاس

ًثم إن بحثه جفاء؛ لأنه يبيح التيمم مثلا لمن منزله جـوار الزمـر ولا مـاء في بيتـه ولا في  ُ ٌُ َ
َّ معمـر ولا أي مـسجد ليتوضـأ وهـذا لا  وليس عليـه أن يـذهب إلى-ًمثلا–مسجد الزمر  َُ

 . ًيستحق تعليقا فهو كسابقه غثاء كغثاء السيل
ِلو كان على المكفر عتق رقبة حتما وهو واجد لثمنها وهي على بعد نصف ميـل : ثم انظر ْ ُ ً ّ

إذ  !!وعدل إلى الصوم هل هو معذور عند االله أو غير معذور عنـد االله وعنـد الخلـق؟، منه
: يه السؤال والسير إلى سـوق الرقيـق؛ لأن الـصوم مـشروط بقولـه تعـالىكان الواجب عل

ْفمن لم يجد﴿ ِ َ ْ َّ َ  . ﴾ وعلى هذا الإجماعَ
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  )لا يجوز التيمم إلا بالتراب(

ٌفصل : (Rقال الإمام  ًفتيمموا صـعيدا طيبـا﴿: قول االله تعالى)  َ َِّ ُ َّ ََ ً َِ ْ يـدل ] ٤٣:النـساء[﴾َ
 . اهـ كلام الإمام .)١(وهو الصعيد على أنه لا يجوز التيمم إلا بالتراب 

ÞbÓ@Êìä¾@—î–‚nÛa@aˆçë@laÛbi@b–n«@Ñä–½a@éÜÈu@†îÈ–Ûa@@@@@@@@@(( :قال الشوكاني

@@¿DìßbÔÛaC@Z@@@@@laÛa@†îÈ–Ûaë@ë@žëc@@@@@@@@@@@@@ÅÐÛ@åß@ŠçbÄÛa@ìç@ïãbrÛaë@L‰þa@éu

@@@@@†È•@bß@éãþ@[†îÈ–Ûac@@@@@@@@@@@@@@@—n¥@ü@òÐ–Ûa@êˆçë@‰þa@éuë@óÜÇ@ÉÐm‰aë@ýÇ@ð

laÛbi(( .هـ كلامها . 
ÞìÓcZيعني أظهـر . اهـ ))إن الثاني يعني وجه الأرض هو الظاهر((:  نعم قال الشوكاني

 !!!من جعل الصعيد التراب
 : وهو مناقش من وجهين

َأنه ترجيح من فاقد الأهلية؛ لأنه لا يد له في اللغة، فهو مردود: ًأولا َ . 
تفع على وجه الأرض يؤيد أن المراد العلة التي أوردها وأن الصعيد هو ما علا وار: ًثانيا

لأن المعنـى » هـو وجـه الأرض«: ، ولا يجوز أن تقول بمقتـضى تعليـل القـاضيبه التراب
 . !!!وجه الأرض هو ما علا وجه الأرض: يكون

 . وجه الأرض فافهمفوق فالذي يعلو وجه الأرض هو التراب؛ لأنه علا واستقر 
@ÞbÓ@áq :))ًتها طهورا كـما أخرجـه مـسلم مـن حـديث وترب: وما ثبت في رواية بلفظ

حذيفة فهو غير مستلزم لاختصاص التراب بذلك عنـد عـدم المـاء؛ لأن غايـة ذلـك أن 
دل بمفهومه على أن غـيره مـن أجـزاء الأرض لا يـشاركه في الطهوريـة  ) التراب: (لفظ

                                                           
 . اهـ شيخنا.» ترابها طهور«: ويدل عليه الخبر الأول و )١(
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 . اهـ كلامه.))وهذا مفهوم لقب لا ينتهض لتخصيص عموم الكتاب
ÞìÓcZ اهـ)) فهوم لقبهذا م(( قوله . 

العلماء الذين قصروا التيمم على التربة لم يأخـذوا بمفهـوم اللقـب وكـانوا سـيأخذون 
 لو قصروا التيمم على وجه الأرض لكنهم نبذوا مفهوم اللقب وأخذوا بـالمنطوق هبمفهوم

 . »وترابها«: وهو قوله
عيد إن الـص« : صقـال النبـي :  عـن أبي ذر١١١ ص٢ج» شرح السنة للبغـوي«وفي 

 . »الطيب وضوء المسلم
 . اهـ.» الطهارة«أخرجه أبو داود والترمذي في : قال المحشي

ًجعلـت لنـا الأرض كلهـا مـسجدا وتربتهـا لنـا طهـورا إذا لم «:  ما لفظه١١١وفي ص ً
 .»الماء جدن

ًخـص الـتراب بكونـه طهـورا، ولهـذا لا يـصح بـالزرنيخ والنـورة : ثم قـال البغـوي
 . اهـ المراد. والجص
ًمن أهل العلم لغة ونحوا وأصولا؟البغوي ل فه ً!!! 

 فقـد أورده -وهـو لا يعلـق باليـد– تيمم من الجدار صوأما استدلال الشوكاني بأنه 
ّفلم يرد علي السلام حتى قام إلى جدار فحته بعصا كانت معه ثم وضع يده «: البغوي بقوله َّ ّ

 . »على الجدار فمسح وجهه وذراعيه
ق باليـد، غبـار الـتراب؛ لأن  أن التـيمم لا يـصح إلا بـما يعلـومنهـا: وفي آخر البحث

ً حت الجدار، ولو كان مجرد الضرب كافيا لكان لا يحتصالنبي  . ١١٥صاهـ المراد . ّ
 أما الصعيد الأملس ،اليد ويمسح به الوجه واليدانفي ثم إن التراب هو الذي يعلق منه 

 . فلا يعلق منه شيء
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ْفامسحوا﴿: وقوله سبحانه ُ َ ْ ُ بوجوهكم وأيـديكم منـهَ َ ُ ُْ ِّ ْ ُْ ُِ َِ ْمن(و]  ٦:المائدة[﴾ِ هنـا للتبعـيض، ) ِ
 . وهو من معانيها

ْبعض وبين وابتدئ بالأمكنة ْ ْ ِّْ َ ْبمن   ** َِّ  ). ألفية ابن مالك(ِ
 !!!ًوهو يدل على أن شيئا يعلق وينفصل منه أي الممسوح وهو التراب فلا وجه للجدل

 وابن عباس الصعيد بالتراب، وهـو حجـة، وهـو R لا سيما وقد فسر أمير المؤمنين
 . نوع من أنواع القضاء

 . »اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل«: وفي ابن عباس» أقضاكم علي« : صوقد قال 
ْيعطيولكن أنى للشوكاني أن   ). فطانة وفي النفس حاجات وفيك( !!! بعض حقه؟ُ

ًطيبا﴿: على أن قوله تعالى ِّ  للمراد، وأنه الـتراب؛ لأن الـتراب وحـده هـو ِّ قرينة معينة﴾َ
الذي يوصف بالطيب والمنبت، ولهذا ينقل من مكان إلى مكـان، ونقـل إلى مكـة فأنبتـت، 

 . واالله الهادي إلى أقوم طريق
الـيمان بـن  عن حذيفة) باب إعواز الماء بعد طلبه: (٢٣٣ ص١ج» السنن الكبرى«وفي 

ًجعلـت لنـا الأرض كلهـا مـسجدا : اس بثلاثفضلنا على الن«: صقال رسول االله : قال
 .اهـ المراد.» ًوجعل ترابها طهورا إذا لم نجد الماء، وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة

 في باب جواز التيمم لمن لم يجد الماء، روى عن أبي ذر ١٨٦ ص١ج» سنن الدارقطني«وفي 
  . اهـ المراد.» شر سنينالصعيد وضوء المسلم، ومن لم يجد الماء ع«: صقال رسول االله : قال

 . وهذا يكفي لمن قصد إرضاء الحق سبحانه
ْوالأدلة كثيرة على أن عدم الماء شرط في التيمم وعلى وجوب الطلب، أما من رأس ماله  َ

 . واالله المسؤول. ًالجدل فلا ينفعه حتى القرآن، وسيعمل على تأويله ولو تعسفا
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  )يممفي التإلى المرفقين وجوب إدخال الذراعين (

 . اهـ.)١( الوجه واليدان إلى المرفقين: قال في التيممRوعن علي : Rقال الإمام 
 .  ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين: في التيمم.صوعن جابر عن النبي 

 .اهـ كلام الإمام.دل ذلك على وجوب التيمم وأن يضرب ضربتين : ثم قال
éÛìÓZ @@@@´niŠ™@lŠší@æcëNNNg@ÞìÓc@L@Z@@@@@@@òÜà©@òíŁa@oãb×@æg: ((قال الشوكاني

@@@bèäîi@†ÔÏG@@@@@@@@@@@|½bi@ñ‰bmë@´niŠši@ñ‰bmë@òiŠši@ñ‰bm@Û@@@@@@@´ÔÏŠ½a@µg@ñ‰bmë@´ÐØÜ

NNNgHH .اهـ كلامه . 
، الدالـة عـلى وجـوب Gقد وردت الأدلة الصحيحة المرفوعة إلى رسـول االله : أقول
د لك هذه الأدلة لتعلم تهافـت  ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، وسأور:الضربتين

 : كلام الشوكاني وسقوطه
وعن ) خبر: ( ما لفظه٥٨ ص١جRسليمان بن  للإمام أحمد» أصول الأحكام«ففي 

» يا أسـلع قـم فارحـل بنـا«:  في سفر فقال ليGكنت مع رسول االله : أسلع التميمي قال
ية التيمم فقـال بآRيا رسول االله أصابتني بعدك جنابة، فسكت حتى أتاه جبريل : قلت

ًيا أسلع قم فتيمم صعيدا طيبا«: لي » ضربة لوجهك، وضربة لذراعيك ظاهرهما وبـاطنهما: ً
 . اهـ. »قم يا أسلع فاغتسل«: فلما انتهينا إلى الماء قال

، والطـبراني ١/١١٣، ومعاني الآثـار ١/٨٣التجريد : ًقال في الحاشية تخريجا للحديث
ــير  ــم ١/٢٩٨في الكب ــبري ، وال)٨٧٥( رق ــي ١٠٥ط ــمال ١/٢٠٨، والبيهق ــز الع ، وكن

حميـد، والقـاضي بـن   وعزاه إلى ابن سعد، وابـن جريـر، وعبـد)٢٧٥٨٢( رقم ٩/٥٩٨
 . اهـ المراد. وأبو نعيمإسماعيل في الأحكام، والطحاوي، والدارقطني، 

                                                           
 . تمت شيخنا. ص التوقيف على رسول االلهومثل هذا لا يقال عن طريق الاجتهاد لأن طريقه) ١(
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ضربـة للوجـه «:  في التـيممGعبد االله عن النبـي بن  وعن جابر) خبر: (٥٩وفي ص
 . اهـ. »ين إلى المرفقينوضربة للذراع

. ١/١١٩، والحـاكم ١/٢٧٠، والترمـذي ١/٨٣أخرجـه التجريـد : قال في الحاشـية
 . المراد اهـ

أن : الصمة الأنصاريبن  الحارثبن  من حديث أبي الجهيم» مسلم«و» البخاري«وفي 
 . اهـ.  تيمم فمسح وجهه وذراعيهGالنبي 

أقبل رسول : سناده إلى أبي جهيم قالبإ:  فما بعدها١٧٦ ص١ج» سنن الدارقطني«وفي 
 من بئر جمل إما من غائط أو من بول، فسلمت عليه فلم يرد علي الـسلام فـضرب Gاالله 

ّالحائط بيده ضربة فمسح بها وجهه، ثم ضرب أخرى فمسح بها ذراعيه إلى المرفقين ثـم رد 
 . اهـ. علي السلام

لى ابن عباس في حاجة لابن عمر، انطلقت مع ابن عمر إ: ثم روى بإسناده إلى نافع قال
مر رجل عـلى رسـول االله في سـكة : فقضى ابن عمر حاجته، وكان من حديثه يومئذ أن قال

، حتى إذا كـاد الرجـل Rمن السكك وقد خرج من غائط أو بول فسلم عليه، فلم يرد 
على الحائط فمسح وجهه، ثم ضرب ضربـة أخـرى فمـسح يتوارى في السكة ضرب بيديه 

 . اهـ. م رد على الرجل السلامذراعيه ث
أراني كيف علمـه رسـول االله التـيمم : روى بإسناده إلى الأسلع قال: ١ ج١٧٩وفي ص

 عـلى لحيتـه ثـم أعـادهما إلى ّ، ثم أمـرالأرض ثم نفضهما ثم مسح بهما وجههفضرب بكفيه 
الأرض فمسح بهما الأرض، ثـم دلـك إحـداهما بـالأخرى، ثـم مـسح ذراعيـه ظـاهرهما 

فـأراني رسـول االله : إسـحاق في حديثـهبن  ، هذا لفظ إبراهيم الحربي، وقال يحيىوباطنهما
فضرب بكفيه الأرض، ثم رفعهـما لوجهـه، ثـم ضرب ضربـة : كيف أمسح فمسحت قال

 . اهـ. أخرى فمسح ذراعيه باطنهما وظاهرهما حتى مس بيديه المرفقين
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ضربة للوجه وضربة : بتانالتيمم ضر«: Gقال رسول االله : وبإسناده إلى ابن عمر قال
 . اهـ. »لليدين إلى المرفقين

ضربـة للوجـه وضربـة : التـيمم ضربتـان: ًوبإسناده إلى ابن عمر موقوفا أنه كان يقول
 . للكفين إلى المرفقين

 . اهـ. وعن نافع أن ابن عمر كان يتيمم إلى المرفقين
 : ًأيضا ما لفظه» سنن الدارقطني«  من ١ج١٨١وفي ص

بـن  حدثنا إبراهيم الحربي، حدثنا هـارون: علي قالابن  مخلد وإسماعيلبن  حدثنا محمد
أبي داود الحراني عن سالم ونافع عن ابن عمـر عـن بن  عبد االله، حدثنا شبابة حدثنا سليمان

 . ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين: ضربتين:  في التيممGالنبي 
بـن  حدثنا إبـراهيم: قانع قالوابن  الباقيعلي وعبد بن  مخلد وإسماعيلبن  حدثنا محمد

بـن  عـمارة عـن عـزرةبـن  محمد الأنماطي، حدثنا حرميبن  إسحاق الحربي، حدثنا عثمان
التيمم ضربة للوجه، وضربة للـذراعين «:  قالGثابت عن أبي الزبير عن جابر عن النبي 

 . اهـ.   رجاله كلهم ثقات)١(»إلى المرفقين
كـان ابـن : سئل قتادة عن التيمم في الـسفر؟ فقـال: ان قال بإسناده إلى أب١٨٢وفي ص
: إلى المـرفقين، قـال: إلى المـرفقين، وكـان الحـسن وإبـراهيم النخعـي يقـولان: عمر يقول

أن رسـول : يـاسربـن  ي عـن عـمارأبـزبـن  وحدثني محدث عن الشعبي عن عبد الرحمن
: حنبل فعجب منـه وقـالن ب فذكرته لأحمد: ، قال أبو إسحاق» إلى المرفقين«:  قالGاالله

 . »سنن الدارقطني«اهـ المراد من . ما أحسنه
: Gقال رسول االله :  بإسناده إلى جابر قال٢٠٧ ص١للبيهقي ج» السنن الكبرى«وفي 

 . اهـ المراد. » التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين«
                                                           

 . ً، وأخرجه من حديث ابن عمر أيضا١٨٠ ص١صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، ينظر المستدرك ج: وقال الحاكم) ١(
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ضربـة للوجـه، : نفهذه الأحاديث الصحيحة التي ذكرناها قاضية بأن التـيمم ضربتـا
 .  ، فلا تلتفت إلى هوس الشوكاني)١(وضربة لليدين إلى المرفقين 

ُوقد بينا أن المأمور به لفظا هو ضربتان، والمبين للواجب عنـد نـزول الآيـة في الحـديث  ِّ ً
ّأتـم وأحـسن؛ لأن الـذي تـيمم الواجـب بيقـين  والخروج من عهـدة ،عن أسلع ضربتان

ٌضربتين تيممه صحيح بالإج ُ  .  ماعّ
ًوحــذار مــن نــصب الخــلاف جهالـةـ ََ َ ْ ْ َِ ِِ َ هـ  ِ ـــ ــــين رأي فقي ــــي وب ــــين النب ِب ِ َ ِ ْ َ ْ ِّ َْ ََ َ 

                                                           
ً بدل من الوضوء يؤتى به في محل مبدله وكان حده فيهما واحدا كالوجه، أما استدلالهم بحديث عـمار – أي التيمم –ولأنه ) ١(

 . اهـ. فهو ضعيف ولم يثبت)  وظاهر كفيه–حدة ضربة وا(
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  )لا يكون التيمم إلا لفرض واحد(

مـن الـسنة ألا يـصلى بتـيمم : وروي عن ابن عباس أنه قـال) خبر: (Rقال الإمام 
 . اهـ كلام الإمام.واحد إلا فريضة واحدة 

مـن الـسنة ألا يـصلى بتـيمم واحـد إلا : ن ابن عباس أنه قالوروي ع: قوله(( :قال الشوكاني
 وصـحة كونـه قـول صـحابي لا ،هذا لم يثبت رفعه من وجه تقوم به الحجة: أقول. فريضة واحدة

 ـكلامه . )) لأن الحجة إنما هي ما جاءت عن الشارع؛يكون حجة بمجرد هذه الصحة  . اه
 لأن المقـرر ؛ًفـضلا عـن دقائقـه» قهأصول الف« ألا يدل هذا على جهله بأوليات :أقول
: كـانوا يفعلـون، أو : ، أوصكنا نفعل على عهد رسول االله : (أن قول الصحابي: عندهم

 . له حكم الرفع، ومع صحة سنده يجب قبوله) من السنة
 . اهـ.))وصحة كونه قول صحابي لا يكون حجة((: وأما قوله

ّفنعم لا يكون حجة لو كان رأيا له، أما وهو حا  صكٍ لشيء كان على عهد رسـول االله ً
 . فهو حجة؛ إذ المعلوم علمه وتقريره على أقل الأحوال

 !!!ًوكم في هذا الكتاب من الجهل المسمى علما
 !!!ًومن الغش المسمى نصحا

 !!!وأين من يعقل؟!!! إضافة إلى دعوى كبيرة وعريضة، والدنيا في اللطف
وعن ابن ) خبر: (٥٧ ص١سليمان جبن  لرحمن أحمدللإمام المتوكل على ا» أصول الأحكام«وفي 

  . )١(من السنة ألا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى : عباس قال
ْتيمم لكل صلاة: (أنه قالRوعن علي ) خبر(  . اهـ المراد. )٢() َّ

  G ومثل هذا لا يقال عن طريق الاجتهاد؛ لأن طريقه التوقيف على رسول االله
                                                           

 ). ٨٣٠(، ومصنف عبد الرزاق برقم ١/١٨٥، وسنن البيهقي، وسنن الدارقطني )١١٠٥٠(التجريد، والطبراني في المعجم الكبير برقم ) ١(
 ). ٢٧٥٥٣(، مصنف ابن أبي شيبة، كنز العمال برقم ١/١٢١التجريد، سنن البيهقي ) ٢(
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  الصفرة والكدرة حيض

الحيض هو الدم الخالص الذي تراه المرأة عند بلوغها فتكـون بالغـة : Rقال الإمام 
ّكنا نعد (: وعن عائشة) خبر(هذا حاله فهو حيض ما به، والإجماع منعقد بين الأمة على أن 

الحـيض  دل ذلك على أن الصفرة والكدرة في أيام )ًالصفرة والكدرة  في أيام الحيض حيضا
: علي فإنه قـالبن  ًتكون حيضا وهو قول الهادي إلى الحق والمؤيد باالله وهو المروي عن زيد

 . اهـ كلام الإمام.إن الصفرة والكدرة حيض 
هذا : أقول. إلخ...خبر وعن عائشة كنا نعد الصفرة والكدرة : قوله(( :قال الشوكاني

: بخاري من حديث أم عطيـة بلفـظّلم يوجد في كتاب حديثي بسند يعتد به، وقد أخرج ال
ًما كنا نعد الصفرة والكدرة شيئا، زاد الدارمي بعـد : بعد الغـسل، وأبـو داود والحـاكم: ّ

 . اهـ كلامه. ))إلخ...انقطاع الأسود: الطهر، والمراد بالطهر هاهنا
ÞìÓcZ روي عن عائشة أنها جعلت ما سوى : ما لفظه ١٩٣ ص١ج» نصب الراية« في

إلى يبعثن كان النساء : الحسنبن  ، وعنه محمد)١(روى ذلك مالك: ًحيضا، قلتالبياض الخالص 
َبالدرجةعائشة  ْ : فيه الصفرة من دم الحيض، فيسألنها عن الصلاة؟ فتقول لهنالكرسف  فيها )٢(ُّ

َّالقصة  حتى ترين )٣(لا تعجلن  . اهـ. ، تريد بذلك الطهر من الحيضة )٤(البيضاء َ
َأخبرنا معمر عن علقمة: »صنفهم«وروى عبد الرزاق في   . أبي علقمة به سواءبن  َْ

                                                           
كانـت النـساء يبعـثن إلى عائـشة بالدرجـة فيهـا : بن أبي عقبة عن أمه مولاة عائشة قالـت الموطأ عن عقبةروى مالك في ) ١(

لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهـر مـن الحيـضة، هـذا : الكرسف فيه الصفرة من دم الحيض فتقول
 . اهـ. ًوذكره البخاري في صحيحه تعليقا) الموطأ(لفظه في 

رْجة هي خرقة أو قطنة أو نحو ذلك تدخله المـرأة فرجهـا ثـم تخرجـه لتنظـر هـل بقـي شيء مـن أثـر الحـيض أو لا؟ ُّالد )٢(
 .القطن: والكرسف

 . البخاري، موطأ مالك، مصنف عبد الرزاق، كنز العمال، فتح الباري) ٣(
َالقصة بفتح القـاف وتـشديد الـصاد و. تمت شيخنا. يعني أن الصفرة والكدرة حيض لأن عائشة منعت بسببه من الصلاة )٤(

 .  هي الجص شبهت الرطوبة النقية الصافية بالجص
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وكن يبعثن إلى عائشة بالكرسف فيه : (ًتعليقا، ولفظه» صحيحه«وأخرجه البخاري في 
 . »نصب الراية« من  اهـ المراد) لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء: الصفرة فتقول

ٌورواية الحديث من عدل عارف صحيحة ٍ ٍ . 
 . اهـ كلامه.))...ً على أن دم الحيض هو ما كان دما أسود فدل((: ثم قال
ْ هذا قصر له على بعض أوصافه، فقد ورد أنه دم :أقول ِ بحراني أسود يعرف)١(َ ْ َ ْ  ودمـه )٢(ُ

َأسود مـحـتدم بحراني ذو دفعات ُْ ُْ ِ . 
ٌله عرف أي رائحة خبيثة، ومحتدم) يعرف: (ومعنى ْ ْأحمر وبحراني: َ   . )٣(ثخين : ُ

َتعتبر بالعدد؛ لقوله : عند تغير العادة على المرأة فقد قيلأما  ََ ْ ِتحيـضي في علـم االله « : صَ َّ َ
ًستا أو سبعا ً« . 

ِتعتبر بالصفة واللون: وقيل َ ْ َ . 
ًلفن فبـأقلهن طهـرا وأكثـرهن بعادة قرائبها مـن قبـل أبيهـا، فـإذا اخـت: وقال بعضهم

 . إلخ...ًحيضا
aİÛa@xŠcë@@@@@@@@@@@bÇìÏŠß@òßbßc@ïic@sí†y@åß@İÓ‰a†Ûaë@ïã@(( :قال الشوكانيثم 

ÅÐÜi@Z…ìc@üg@æìØí@ü@œî§a@â…(( .اهـ كلامه . 
ْ الحديث الذي ذكره بهذه اللفظ وبلفظ الحصر لم أجده في :أقول  . )٤(»قطنيرسنن الدا«َ

 .  غزارته، وفي وسط الحيضة)٦(َّ له إبان )٥(ّوالظاهر أن هذا اللون
                                                           

ْبحراني أي من بحر الرحم أي أصله )١( ُْ  . تمت شيخنا. ُ
ِيعرف )٢( ْ ْأي له عرف أي رائحة : َ  ].تشمه النساء[َ

َيعرف ْ  . تمت شيخنا. أنه معروف عند النساء مغاير للدماء: ُ
 . غليظ )٣(
 . لا كما زعم الشوكاني) إن دم الحيض أسود يعرف: (وكذا الطبراني» سنن الدارقطني«ود في بل الموج) ٤(
 . أي الأسود) ٥(
 . وقت )٦(
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  . )١(ذي قدمناه في آخره ال» الصفرة والكدرة«وحديث 
ًمع كونه رأيا من عائشة ليس بمخالف لما تقدم؛ لأنها لم تخبرهن أن الصفرة ((: ثم قال

  .اهـ كلامه .))إلخ...والكدرة حيض 
النسوة بعثن إليها لتعلمهن حكم الشرع في القضية بحكم فقهها وقربها من : نعم: أقول

 . اء لا ليسمعن رأيها وكثرة ما تسمع من فتاوى للنسصرسول االله 
 . اهـ . ))ليس بمخالف لما تقدم((: وقوله
ÞìÓcZبل مخالف؛ لأن الأحمر مخالف للأسود  . 

ٍأن تفتي بترك الصلاة القطعيـة الفـرض بـرأي لا سـند لـه، فـلا لا يمكن والظاهر أنها 
 . جدوى في الجدال بالباطل

                                                           
 . اهـ. أي آخر الحيض يكون في لونه صفرة وكدرة )١(
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  لا حيض بعد الستين سنة

ٌفصل: (Rقال الإمام  بلوغ سـتين :  في وقت إياس المرأة للكبر فقال قومواختلفوا)  َ
 . اهـ كلام الإمام.بلوغ خمسين سنة : سنة وهو قول الهادي وقال قوم

éÛìÓ@Z@@@@¿@aìÐÜnaë@Ý–Ï@@@@ñcŠ½a@bíg@oÓë@NNN@ÞìÓc@Lg@Z@@ojrí@(( :قال الشوكاني

@@@@@@@¿@‰ˆÈnÛa@ÊŠ‘@üë@ÝÔÇ@¿@@@@@@@@@@Ûa@ÕÐnm@ë@Lñ‰ì×ˆ½a@ÞaìÓþa@¿@bà×@´Èß@oÓë@@pa…bÈ

@@@@@@@@@@@@@@@@Ýª@Ýçc@pa…bÇ@kÛbË@µg@ÊìuŠÛa@æìÜöbÔÛa@éi@Þ†na@bß@òíbËë@LÙÛ‡@åß@õï‘@óÜÇ

@@@@@@åíìþa@†£@ÙãhÏ@ébjšãa@ŠČîní@ü@bšíc@aˆç@Ýrßë@L´•ì–«@âìÓ@ëc@˜ì–«

@@@@@@@@@@@ŠŁa@æë…@bàç†yc@µg@âŠa@ÊaŠgë@bèÐÈ™ë@òîäjÛa@ñìÓ@¿@æbÐÜn±@´nþaë(( . اهــ
 . كلامه
العـادة في ّاطراد ّوا الإياس بحد اعتمدوا على عادة غالبه، ولا يلزم ّ إن الذين حد:أقول

 . كل فرد بل يكفي غلبتها، والنادر والشاذ له حكم نادر
ّخـاص بالرجـال، لفظ ساقط؛ لأن القوم ) )الرجوع إلى قوم مخصوصين((: ثم إن قوله

 . والرجال لا عادة لهم في الحيض
 : قال الشاعر

ــــــوم آل حــــــصن أ َأق ٍَ ِْ ُْ ٌ ــــــساءَ ُم ن َ ِْ 
ّ قد عول على العادة وأحال بعض المـستحاضات عـلى عادتهـا، فهـل ص ثم إن النبي 

ًترى هذا حكما فاسدا لا سند له من شرع ولا عقل؟ ً!!  

ْواللائي يئسن من المحيض من نـسائكم إن ارتبـتم ﴿: ثم إن النص القرآني في قوله تعالى ْ ْ َ ْ َُ َْ َ َ َِ ِ ُ ِِّ ِ ِ ِ ِ ِِ َْ َّ
َفعدتهن ث َّ ُ ُ َّ ِ َلاثة أشهر واللائي لم يحضنَ َْ ِ َِ ْ َ َّ ٍَ ُ ْ َ ُ ، حكم شرعي يحتاج إلى سن يعـول عليـه ] ٤:الطـلاق[﴾َ

ِوإذا فقد النص من الكتاب والسنة وقد عول العلماء وغيرهم على سن وهو الستون وقائله  ُ
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الهادي والمؤيد بـاالله وأبـو : R»البحر«قال صاحب!!  فما هو المانع من العمل به؟،أكثر
ٌده ستون سنة؛ إذ لم يقدره أحد بأكثر ولا حاضت بعده امرأةوح: طالب ّ ُّ . 

 . بل خمسون لغلبة انقطاعه بعدها: زيد ومحمد والناصر
 .  لذلك،خمس وخمسون: أبو حنيفة والفقيه يوسف

 . الستون إجماع، وأحوط، ولا دليل على الأقل: قلنا
 . لا تقدير إلا بعادة النساء؛ إذ لا دليل شرعي: الشافعي

 . ١٣٤ ص١ج.  المراداهـ .لا عادة مستقرة سوى ما ذكرناه : قلنا
وإذا رأت الدم ولهـا خمـسون سـنة فـلا : ٤٨٨ ص١جلابن قدامة الحنبلي » المغني«وفي 

ًتدع الصوم ولا الصلاة وتقضي الصوم احتياطا، فإن رأته بعد الـستين فقـد زال الإشـكال 
 .  المراداهـ.وتيقن أنه ليس بحيض فتصوم وتصلي ولا تقضي 

هؤلاء العلماء الأعلام وإن اختلفوا في التقدير فهم متفقـون عـلى مخالفـة الـشوكاني؛ إذ 
 . ّ إلى سن معين، ومعهم إجماع العترة المطهرة-إلا الإمام الشافعي–ًرجعوا جميعا 

 . فلا تسمع للزامل
لتبـاس،  إلى الغالب عنـد الا)١(الرجوع ((أن بعلى أنه قد نقض مخالفته للإجماع وحكم 

  !!!))قوي الأساس، في كثير من قواعد الشريعة
 . فافهم) لا حيض بعد الستين( ومنه سن الإياس فالقاعدة المطردة: نعم أقول

éÛìÓ :))اهـ كلامه.))راجع إلى قوة البنية وصحة الطبيعة وإلى ضعفها وركتها. 
ÞìÓcZرك يـرك : ال؛ لأنـه يقـ)وركتهـا: (لا أن يقـول) وركاكتها: ( كان عليه أن يقول

 . ضعف: ركاكة
                                                           

لغالب والرجوع بأن ذلك هو ا: (ثم قال في آخره) ترجيح عادة القرائب على الأجنبيات وجهه ظاهر: (فيما سيأتي عند قوله) ١(
 )!!!إلى الغالب عند الالتباس قوي الأساس في كثير من قواعد الشريعة
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  عشرة وأكثره ثلاثة أيام أقل الحيض 

ÞbÓ@éãc@ZD@@@bß@ÝÓc@@ ص éÛìÓI@Z@HäÛa@åÇ@òßbßc@ìic@ôë‰ë((  :قال الـشوكاني

@@@@@ŠØjÛa@òí‰bvÜÛ@œî§a@æìØíNNNg@NÞìÓc@Z@@@@@@@@@@týri@œî§a@ÝÓþ@Ší†ÔnÛa@¿@ojrí@

Ýi@ÊìÏŠ½a@åß@éi@xbvnyüa@|–í@bß@Š’Èi@êŠr×cëß@Éîº@bßg@ìç@Ñä–½a@êaë‰@b@ÊìÏŠß@

@@ëc@oibq@Ë @@@éîÏ@òvy@üë@ÒìÓìßL@@sí†y@ÙÛˆ×ë@I@Z@@@@bçŠç…@Ñ–ã@åça†yg@sØ·@H

Šİ’Ûa@ÅÐÜi@üë@ÅÐÜÛa@aˆèi@ojrí@@éãc@sí†§a@òàöc@Éºc(( .اهـ كلامه . 
ÞìÓcZ١ج» البحـر« ففـي ،ودلـيلهم) إن أقـل الحـيض ثـلاث: (ً إليـك أولا مـن قـال 

وأقلـه : ؤيد باالله، والصادق، وأبو حنيفة وأصحابه، والثوريزيد، والهادي، والم: ١٣٢ص
أقل الحيض للجارية البكر ثلاثـة أيـام وأكثـره  «:صلقوله ) أدلتهم(ثلاث وأكثره عشر، 

  . اهـ . ومثله روى أبو أمامة وأنس ومعاذ» عشرة
 : أنه قالصالأسقع عن النبيبن  وروى واثلة: »حاشيته على البحر«قال ابن بهران في 

 . اهـ المراد.» أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام(
قـال : الأسـقع قـالبـن  روى بإسناده إلى واثلـة: ٢١٩ص١ج» سنن الدارقطني«وفي 

روى : ٢٠٩وفي ص. اهــ. »أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثـره عـشرة أيـام« : Gرسول االله 
سع وعـشر، بإسناده إلى أنس أن الحـيض ثـلاث وأربـع وخمـس وسـت وسـبع وثـمان وتـ

الحـيض ثـلاث إلى : أدنى الحيض ثلاثة وأقصاه عشرة، قال وكيع: ًوبإسناده عن أنس أيضا
 . اهـ. )١(عشر فإن زاد فهي مستحاضة 

 . اهـ المراد. أقل الحيض ثلاث وأكثره عشر: وبإسناده إلى سفيان قال
ْعلوان عن هـشامبن  وروى حسين: ١٩٢ ص١ج» نصب الراية«وفي  عـروة عـن بـن  َ

                                                           
 . تمت شيخنا. ًوأنس لا يقول هذا إلا توقيفا) ١(
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 . »أكثر الحيض عشر وأقله ثلاث«:  أنه قالص عن عائشة عن النبي أبيه
 . اهـ المراد.علوان كان يضع الحديث بن  حسين: قال ابن حبان

ُولا يخفاك أن قدحهم فيه لا يسمع؛ لأنهم يقدحون في الشيعة بغير حـساب، ولا عيـب 
 . فيهم إلا تشيعهم

  بعد إيراده أحاديـث كثـيرة -١١٣ ص١للمحقق ابن الهمام ج» القديرشرح فتح «وفي 
عن الخدري » اهيةالعلل المتن«وروى ابن الجوزي في : ما لفظهقال  –ًوآثارا عن علماء أعلام 

» ًأقل الحيض ثلاث وأكثره عشر، وأقـل مـا بـين الحيـضتين خمـسة عـشر يومـا«: صعنه
 متعـددة صّفهـذه عـدة أحاديـث عـن النبـي ، وضعفه بسليمان المكنى أبا داود النخعـي

الطرق، وذلك يرفـع الـضعيف إلى الحـسن، والمقـدرات الـشرعية مـما لا تـدرك بـالرأي، 
فالموقوف فيها حكمه الرفع بل تسكن النفس بكثرة ما روي فيه عن الصحابة والتابعين إلا 

وبالجملـة فلـه أصـل في الـشرع بخـلاف ، أن المرفوع مما أجاد فيه ذلك الراوي الـضعيف
ًلم نعلم فيه حديثا حسنا ولا ضعيفا، وإنما تمـسكوا فيـه بـما ) ًأكثره خمسة عشر يوما: (قولهم ً ً

–قال البيهقي إنـه : إلى أن قال) تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلي(روي في صفة النساء 

هـذا : »التحقيـق«  لم يجـده، وقـال ابـن الجـوزي في -]تمكث إحداهن شطر دهرها[يعني 
 . ـ المراداه.» التنقيح«حديث لا يعرف وأقره عليه صاحب 

 . ًظهر أولا أن التقدير له أصل يصح الاستناد إليه: نعم
 وأن اجتماع هذه ،وأن المقدرات الشرعية لا تقال بالرأي» ثلاث وعشر«أعني التقدير بـ 

 . الأحاديث والآثار تدل على صحة الحديث الضعيف
ْومن العلماء من يعول على صفة الدم فيجعلها سندا يعول عليها ولا حجـر َ  ولا تثريـب ً

 . ولا تجهيل
تـمس ــ ـــول االله مل ـــن رس ـــم م ًغرفـاـ مــن البحــر أو رشـفـا مــن الــديم  فكله ً 
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  . )١( والقائلون بالثلاث والعشر أكثر من القائلين بالصفة 
 ولا سند له من عقـل ، فليس إلا الشوكاني-قالكما –وأما القائل بضعف البنية وركتها 

 . ولا شرع، ولا حديث ولا أثر
 . فلا تغتر بالتهريج،  كفاية لمبتغي السنة النبوية- بإذن االله–وفي هذا 

 . اهـ) ًلا حد له إجماعا(: »البحر«وأما أكثر الطهر فقال في 
وأنت ترى الشوكاني في كل مقال لأهل البيت يلزم فيه العنـاد ويقـول عكـس قـولهم، 

َولولا أن سلوكه معهم هذا لما طبع ، كان الإجماع معهم ولو ِ  . »لأوامشفاء ا«ُ

                                                           
 . تمت شيخنا. بصفة الدم) ١(
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  )لتباسلا اعتبار بلون الدم عند الا(

…éÛìÓ@Z@@@@@@@@@@@@@Ýi@bjnÛüa@†äÇ@â†Ûa@æìÜi@‰bjnÇa@ü@éãc@óÜÇ@æa¨a@Þ(( :قال الشوكاني

@@@@@@ÞbÓ@æc@µg@ñ…bÈÛa@µg@ÊìuŠÛa@k¯@Z@@ÞìÓc@LbİÓbmë@b™‰bÈnÏ@Z@@@@[ÁÓbm@üë@‰bÈm@ü

@@@@@@@@@@L´jj@åÇ@ýšÏ@ñ…†Ènß@lbjc@†yaìÛa@õï’ÜÛ@æìØí@æc@|–í@éãþ@@@@â…@bjnÛa@ÉÏŠÏ@

@@@@@@́ jj@Ê‰b’Ûa@éÛ@ÝflÈflu@ò™bznüa@â†i@œî§aZ@bàç†yc@Z@@@@@@@@¿@bß@bäß†Ó@†Óë@â†Ûa@æìÛ@

@åß@ÙÛ‡ @ïãbrÛaë@Lsí…byþaZ@@@@@@sí†y@¿@bà×@ñ…bÈÛa@µg@ÊìuŠÛa@@ZD@@@@@@âbíc@ñý–Ûa@ïÇ…

ÙöaŠÓcC((. كلامه اهـ . 
ÞìÓcZ حـديث، و)الحـيض وأكثـرهأقـل : (قول الإمـام انظر إلى تعليق الشوكاني على :

ْكيـف أبـى هنـاك أن يعتـبر أي علامـة عـلى أن الـدم للحـيض » تحيض الجاريـة لـثلاث« ُ
 !!!اللون؟ إلا

 والحـديث عنـده في .اهــ)). لم يثبت مـن شرع ولا عقـل((: وهاهنا يعيد الكرة ويقول
أقـل الحـيض ثلاثـة أيـام وأكثـره «: جبـلبـن   مـن روايـة معـاذصعن النبي » الشفاء«

يصح أن يكون للشيء ((: عول عليه هو لون الدم لا غير، وهاهنا يقولوأن الم، »أيام عشرة
 . اهـ .)) والثاني الرجوع إلى العادة:إلى قوله... ًالواحد أسباب متعددة فضلا عن سببين 

 . ًوالآن يعترف أن العادة مما يجب الرجوع إليها، وأنها ثابتة شرعا ومعمول بها
ًلـشيء الواحـد أسـباب متعـددة فـضلا عـن يصح أن يكـون ل((: ثم إن قول الشوكاني

ً تهافت؛ لأن لون الدم ليس سببا؛ لأنه يلزم من وجوده العدم، والـذي يلـزم .اهـ)). سببين
  )١(من وجوده العدم هو المانع 

 فالواقع أنـه لا يفـرق بـين .اهـ)). ًيكون للشيء أسباب فضلا عن سببين((: وأما قوله
                                                           

 .تمت شيخنا. لا السبب )١(



−١٩٦− 

ْ هذا مبني على السعة، فحيث لا استحاضة ولا لبس في والأمر في، السبب والمانع والعلامة َ
دعي الصلاة أيام : (صومع عدم انضباط العادة ترجع إلى قوله ، عادتها فتحال على اللون

 . ، ثم تصلي وتصوم)أقرائك
 . )١( مانع من موانع القرب-كما لا يخفى–فالحيض 

 . واللون أو العادة علامة على حصول المانع
ٌن ذلك بالسبب؛ لأن الـسبب لا يلـزم مـن وجـوده وجـود للحكـم ولا يسمى شيء م

 . عدم ولا

                                                           
ُحتى تزال بالغسل) مثل الصلاة(مانع من القربة :  كالجنابة )١( ُ . 



−١٩٧− 

  المستحاضة 

بعضها قضى بأنها تغتسل عند إدبار حيضتها : أورد الإمام عدة أحاديث فيما تفعله المستحاضة
 -عوفبن  زوج عبد الرحمن–ًوحديثا آخر في قصة أم حبيبة بنت جحش ، ثم تتوضأ لكل صلاة

ورواية أخرى عن زينب بنت جحش أنها ، غتسل عند كل صلاة وتصلي أن تصفأمرها النبي 
قرائها ثم تغتسل وتؤخر الظهر وتعجل ألتجلس أيام «:  أنها مستحاضة، فقالصسألت النبي 

 . »العصر وتغتسل وتصلي وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل للفجر
 . اهـ كلام الإمام.فهذه أخبار متعارضة : ثم قال الإمام

 تعارض؛ :مثل هذا لا يقال له: ، أقولإلخ...فهذه أخبار متعارضة : قوله(( :لشوكانيقال ا
ُلأن التعارض توارد الدليلين على مدلول واحد، إذا وقع العمل بأحدهما ترك العمل بالآخر  َُ َ

 ويدل الآخر على أنه حلال، وأما أحاديث الباب ، أن يدل أحدهما على أن الشيء حرام:مثل
 وهو لا ، وبعضها فيه مجرد ذكر الغسل، وهو لا ينافي الغسل،رد ذكر الوضوءفبعضها فيه مج
 . اهـ كلامه. ))ينافي الوضوء
، ألا يرى أن المورد للغسل والوضـوء  أنت ترى هذا التلفيق، المجرد عن التوفيق:أقول

  !!واحد وهو المستحاضة؟
 !!! غير الأمر بالوضوء؟ألا يرى أن الأمر بالوضوء غير الأمر بالغسل، والأمر بالغسلو

نه يجب الجمع بـين الغـسل والوضـوء عـلى المـستحاضة التـي بأ: ثم ختم هفوته بقوله
 . )١(تشتكي من مشقة الغسل

 !!!لأن الدين يسر !!!خذي بفتوى الشوكاني، اجمعي بينهما أسهل : نقول لها
ا فـالتي وعـلى هـذ !!!لا قـوة إلا بـاالله !!هكذا فليكن الاجتهاد، وفهم أسرار الـوحي

اجمعي (: ّجاءت تشتكي المشقة من الغسل لكل صلاة وولت وهي تبكي كأن النبي قال لها
 .  على رأي الشوكاني)بين الغسل والوضوء

                                                           
 .تمت شيخنا . ق عليها بوجوب الجمع بين الغسل والوضوءوالشوكاني سيش) ١(
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  لا الصلاة الصيام الحائض تقضي 

kç‡@bà×@Ý•þa@ÝîÛ†i@æb×@æg@õbšÔÛa@æc@kí‰@üëg@@œÈjÛa@éîÛ@@@@@@(( :قال الشوكاني

@@@bäçbç@Ý•ÿÛ@lìuë@ýÏL@@@@ÝîÛ…@üë@@@@@@@@@@Ë@†í†u@ÝîÛ†i@æb×@ægë@Lœî§a@Þby@¿@éîÜÇ

bîÔÛa@bİÏ@âbî–Ûa@¿@âbÓë@ñý–Ûa@¿@áÔí@áÜÏ@ïšÔ½a@ÝîÛ…(( .اهـ كلامه . 
ÞìÓcZ ،اعلم أرشدك االله أن هذه من مزال الأقدام، ويتذرع بها بعض الناس للتـشويش ّ

 لـولا ،طابوهو غلط؛ لأنها داخلة في عموم الخ وأنه لا وجوب على الحائض حال حيضها
 . المانع المقتضي لعدم صحة صلاتها

ٌرفع لمقتضى الطلب «:  هي-كما حققناها–والرخصة  ْ  . » عن ذي العذر حتى يزول)١(َ
ًإذا فالخطاب المقتضي لوجوب الصلاة بعد زوال حيضها موجود وإنما هو إجراء لوقف 

 . التنفيذ حتى زوال المانع
مخاطـب بالـصلاة، ولا مكلـف، لكنـه ينتظمـه غـير ] نام من قبل الوقت: [وكذا النائم
 . ً وجعل النوم مانعا من الوقوع ولا سبب له في ذلك،الخطاب العام

ُ وإنما ليفهم أنه لم يفته ،لا لتجديد الوجوب» فوقتها حين يذكرها«: صفقوله  َ َ ُْ ُ إلا أجـر ْ
: قـالّأول الوقت، وأن صلاته حين يذكر أو حـين يقـوم، كأنـه أداهـا أول الوقـت ولهـذا 

 . فطاح عدم التحقيق» فوقتها حين يذكرها«

                                                           
 . طلب في الذمة وطلب أداء: الطلب طلبان )١(

 . طلب الذمة يكفي فيه الإيمان والإذعان، كإيجاب الزكاة
 .تمت شيخنا. وطلب أداء وتسليم وهو تفريغ الذمة عما تحملت عند حصول السبب



 

  
  
  
  
  
  
  
  

  الصلاة 
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  الصلاة

éÛìÓ@Z@@@ÞìÓc@LbèİöaŠ’i@bèmbÓëc@¿@Z@@@@@@@@†îÐí@b¸g@ñý–Ûa@ÕÜİ¶@Šßþa(( :قال الشوكاني

@@@@@@@@@@@@@@@@åß@æbØ½aë@æbßŒÛa@ÕÜİß@püìÛ†ß@æþ@[´îÈm@æë…@åß@æbØßë@æbß‹@¿@bèi@æbîm⁄a

ÝÈÐÛa@pbí‰ëŠ™(( .اهـ كلامه . 
ÞìÓcZّ؛ لأن الفعل لابد لحدوثه من مكان وزمـان، »من مدلولات الفعل«:  حق العبارة

 . ًفهو يدل عليهما تضمنا لا مطابقة
غير سديد، والسديد  . اهـ.))وأما الوقت الخاص الذي شرع االله فيه الصلاة((: وقوله

 .  لأن شرعها كان في السماء؛الذي عينه االله لأداء الصلاة فيه لا شرع
فهذا لا دلالة للأمر عليه بمطابقة ولا تضمن ولا التزام ولم يدل على ذلـك (( :ثم قال
 . اهـ كلامه .))إلا السنة
ÞìÓcZ يدل على مجموع الصلاة على ركوعهـا وسـجودها وقيامهـا )١( لا يخفاك أن الأمر 
ًوهكذا كل فعل يدل على الحدث مطابقة، وعلى الزمان والمكان تضمنا، وقعودها ً . 
 : عند قول ابن مالك» الأشموني على الألفيةشرح «انظر 

ِالمصدر اسم ما سوى الزمان من ِِ َ َ ُ ْ َُّ َ أـمن    َْْ ٍمـــدلولي الفعـــل كــ ِْ ََ َ ِ ْ َ ُ ْ مـــن أمـــنْ ِْ َِ 
َأقيموا الصلاة﴿والأمر وهو  َ َّ ْ ُ ِ ْبيت( يتناول كل ركن منها كدلالة ﴾َ على مجموع أماكنـه، ) َ

ْزيد(وكدلالة   . ئه دلالة تضمنعلى وجهه ويديه وسائر أعضا) َ
ْإذا قمـتم إلى الـصلاة فاغـسلوا﴿: ًوالشرطية أيضا مستفادة من القرآن مـن قولـه تعـالى ُُ ِ ِْ َّ َ ِ ِْ ُْ َ..﴾ 

 . ولم يقنع به الشوكاني] ٦:المائدة[
                                                           

ْ وأقيموا ﴿: الأمر في قوله تعالى )١( ُ ِ َ َالصلاةَ َ  . تمت شيخنا.  يدل على إقامتها بجميعها﴾َّ



-٢٠٢- 

في » بحـث التـيمم« وقـد تقـدم لـه في . اهــ))لابد من دليل أخص من ذلـك((: وقال
) إذا(أن : »يث إذا بلـغ المـاء قلتـينحـد«و» بحـث طهوريـة المـاء« في الأصل في ١٦٧ص

  .  اهـ.شرطية
إنها متخلصة للظرفية ولا شرط فيها؛ ولهذا لم يقترن جوابها بالفـاء، ولـو كانـت : وقلنا

 . شرطية، والجواب لا يصلح لمباشرة الأداة
ــــل ــــاء مث ــــث الف ْإذا قمــــتم إلى الــــصلاة فاغــــسلوا﴿: وحي ُُ ِ ِْ َّ َ ِ ِْ ُْ ــــدة[﴾َ ْوإذا قلــــتم﴿] ٦:المائ ُ ْ ُ َ ِ َ 

ْفاعـــدلوا ُ ِ ْ ـــام[﴾َ ـــن، ] ١٥٢:الأنع ـــو  )١(وإن لم تك ـــلا، نح ـــا ف ـــافقون ﴿ًشرط َإذا جـــاءك المن ُ ِ َ ُْ َ َ َ ِ
ُقــالوا ــافقون[﴾..َ َوإذا رأيــتهم تعجبــك﴿] ١:المن ُ ْ َِ ُ َْ ْ َُ َ َ ــافقون[﴾..ِ ْوإذا قيــل لهــم تعــالوا يــستغفر ﴿] ٤:المن ْ َ ِْ ِْ َ َْ َ ََ ََُ َ ِ

ْلكم رسول االلهَِّ لووا َّ َ َُ ُ َ ْ  . )٢( ]٥:المنافقون[﴾..ُ
  .  اهـ).)لابد من دليل أخص((: وهاهنا ومع وجود الفاء، لم يقنع بشرطيتها، قال

 !!!ُوهكذا فليكن الاجتهاد 
ًليست عريقـة في الـشرط وإنـما هـي عريقـة في الظرفيـة، وإذا كانـت شرطـا ) إذا(لأن 

ا لا تجزم  إلا  وجب اقترانها بالفاء، ولهذ)كما يعرفه النحاة(وجوابها لا يصلح لمباشرة الأداة 
 . في الشعر

                                                           
 .إذا )١(
 . اهـ. إذا هنا ظرفية) ٢(
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  أوقات الصلاة مراعاة 

ÞbÓ@éãc@ZD@@@@@õbîÏÿÛ@æìaŠ§a@á×@ ص éÛìÓI@Z@H@äÛa@åÇë(( :قال الشوكاني

@âìväÜÛ@æë†•aŠÛaNNNgNÞìÓc@@ZwíŠ‚nÛa@kyb•@ÞbÓ@Z@á×b§aë@LðİÛa@êì−@xŠc

@@@@@@@@@@@@ë@à’Ûa@æìÇaŠí@åíˆÛa@a@…bjÇ@‰bî@æc@bÇìÏŠß@óÏëc@ïic@åia@åÇ@@@@âìväÛaë@ŠàÔÛa

òÜÃþaë@@@@@@@@@@@@@@@@ÒČŠÈm@¿@ê…bjÇ@ÑÜØí@@ŞÝfluëŞŒÇ@a@æc@áÜÈí@æc@ïÌjäí@b¾ë@LµbÈm@a@Š×ˆÛ@[

äÛa@ÝÈu@Ýi@òÜè@òÈíŠ’Ûaë@Ší@åí†ÛbÏ@ŠÈníë@áèîÜÇ@Õ’í@b¶@ñý–Ûa@pbÓëc ص 
@pbÓëÿÛ†yc@Ý×@bèÏŠÈí@òîy@pbßýÇ(( .اهـ كلامه . 
ÞìÓcZسين  ومثل الذي رواه الأمير الحR الـسنن « ورواه الـشوكاني روى صـاحب
ًأورد حـديثا عـن ابـن أبي أوفى ) باب مراعاة أدلـة المواقيـت( في ٣٧٩ ص١في ج» الكبرى

إن خيار عباد االله الذين يراعون الشمس والقمر والنجوم لذكر «: صقال رسول االله : قال
َّاالله عزوجل َ َّ حدثني أصـحابنا عـن :سكيًوقد أخبرنا أبو زكريا مسندا إلى إبراهيم السك، »َّ

 . إن أحب عباد االله الذين يحبهم االله ويحبون االله: أبي الدرداء قال
ألا إن خيـار أمـة :  قـال-ثـم أسـنده إلى أبي هريـرة-الحـارث، بـن  وأخبرنا أبـو بكـر

 . اهـ المراد. الذين يراعون الشمس والقمر والنجوم لمواقيت الصلاة ص محمد
ّالله وندب إليها كما تـرى، ورغـب عنهـا الـشوكاني وصـد فهذه سنة رغب فيها رسول ا َ َّ

ُوحاشا االله أن يـسمع وشـيش ، ومع هذا فلا تسمع، عنها مع أنه لم يطعن في صحة ما روي ُ
 . ُالشوكاني وتلبيسه



-٢٠٤- 

  )وقت العشاء الاختياري(

 ـكلام الإ.  قبل غيبوبة الحمرةولا خلاف أن العشاء لا يكون على الاختيار: قال الإمام  .ماماه
éÛìÓZ @Õjí@áÜÏ@ñŠà§a@òiìjîË@ÝjÓ@‰bînüa@óÜÇ@õb’ÈÛa@æc@Òý@üë(( :قال الشوكاني

éãc@üg ص bîjÛa@òiìjîË@ÝjÓ@bçbÜ•ÞìÓc@L@Z@¿@bß@ÅÐÛ@aˆØçDõbÐ’ÛaCHH@.اهـ كلامه . 
ÞìÓcZ وهـي ) لا يكـون: (كلمـةب بلفظـه هوقـد نقلنـا» الشفاء« نحن ننكر أنه هكذا في

 . موجودة أمامكم
 . اهـ] .أن العشاء لا يكون على الاختيار قبل غيبوبة الشفق[ومراد الإمام واضح وهو 

 . »البحر«ويؤيده ما نقلناه عن 
 . اهـ المراد .ًوأول العشاء غيبوبة الشفق إجماعا:  ما لفظه١٥٦ ص١ج» البحر«في ف

 . شفقنعم بهذا اتضح مراد المصنف أن العشاء لا يكون على الاختيار قبل غيبوبة ال
؛ إذ »العشاء قبـل غيبوبـة الـشفقصلى  «صوبقي الإشكال الذي في حديث جابر أنه 

 . الإجماع أن اختيارها بعد الشفق
بعـد » سننه الكبرى« في ُّ البيهقي)١(-الإماماستشكله الذي -وقد دفع هذا الاستشكال 

 . أن قرر اختيار العشاء، وأنه زوال الشفق وأن الشفق الحمرة
موسـى عـن بـن  والـذي رواه سـليمان: قـال الـشيخ: يث جابر ولفظـهوأما حد: قال
العـشاء صلى ثم «: في أوقات الصلوات ....... صأبي رباح عن جابر عن النبي بن  عطاء

 . ٣٧٣ص١ج. اهـ المراد.مخالف لسائر الروايات » قبل غيبوبة الشفق
خـير مـن رد  )الـشفق الأبـيض(: فاحتمال الإمام وأن المـراد بالشفق في حـديث جـابر

                                                           
   . Rالأمير الحسين ) ١(
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 . روايته؛ لأن الشفق الأبيض بعد الأحمر
 . فإذا تأملت هذا رددت إيرادات الشوكاني

وأمـا العـشاء الآخـرة فـإن :  ما لفظه١٥٦ ص١للطحاوي ج» شرح معاني الآثار«وفي 
عبـد االله فإنـه ذكـر أنـه بـن  إلا جابر) صلاها في أول يوم بعد ما غاب الشفق(الآثار كلها 

، ب الشفق، ويحتمل ذلك عندنا أن يكون جـابر عنـى الـشفق الأبـيضصلاها قبل أن يغي
وعنى الآخرون الشفق الذي هو الحمرة، فيكون قد صلاها بعد الشفق الذي بعـد الحمـرة 

 . اهـ المراد.
والشفق الحمرة من غـروب الـشمس إلى وقـت العـشاء والـشفق : »لسان العرب«وفي 
 . اهـ المراد.البياض 

 . كاني؛ لعدم الأهليةفلا قبول لإنكار الشو
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  ) مطلقاًالجمع بين الصلاتينجواز (

@@@âbß⁄a@ÞbÓR  : ما بين زوال الشمس إلى غروبها وقت للعجماوين وما بـين غـروب
فإن شاء جمـع بيـنهما في ) وهو المعذور(الشمس إلى طلوع الفجر وقت للعشاءين للمضطر 

ــش ــريض والم ــائف والم ــسافر والخ ــل كالم ــاء وص ــداهما وإن ش ــت إح ــبعض وق غول ب
 .  اهـ كلام الإمام .الطاعات

ÝÌn’½a@æþ@[köaŠÌÛa@åß@bj¶@ýÌn’ß@æb×@å½@Éžà¦a@Ííìm@æhÏ@: ((قال الشوكاني

@@@@@@@@@@@oÜÓ@æhÏ@ñý–Ûa@óÜÇ@êqdm@µg@ñ‰ëŠšÛa@ìÇ†m@Šßdi@ÝÌn’¶@îÛ@bj½bi@Z@@aìËì@b¸g

@@oÜÓ@Éà¦a@éÛ@Z@@@@@@@@@@@ë@ôŠþa@oÓë@¿@´mý–Ûa@ô†yg@ÝÈÏ@âŒÜní@Éà¦a@@@@oÓë@ìç

@æc@áÜÈí@æc@ïÌjäí@b¾ë@Lð‰ì–Ûa@Éà¦a@ojqc@åß@†äÇ@üg@éîÏ@òÛìÈÐ½a@ñý–ÜÛ@‰aŠİ™a

@@@@@@@@@@@@@@@Þü†nýÛ@œènäí@õï‘@éîÏ@îÛ@Éà¦a@‹aìu@óÜÇ@òÛ…þa@åß@Ñä–½a@éÓb@bß@Éîº

@@@@@@@@éÈà¦@bî×by@bjÇ@åia@sí†y@Ë@óflÇŞ†½a@óÜÇ@éiص @@@@@@@@@üë@Šİß@Ë@åß@òäí†½a@¿

•@sí†y@ìçë@Òì@üë@ŠÐ@ÕíŠ@åß@ojq@†Óë@LêËë@bjÇ@åia@åÇ@ðëŠß@|îz

@@@@@@ð‰ì•@Éº@éãc@òibz–Ûa@åß@êaë‰@åß@Z@@@@@@@@@@@Þëc@¿@òîãbrÛaë@bènÓë@Še@¿@µëþa@ÝÈÏ@ðc

@@@@@@@@@@bènÓë@¿@òÛìÈÐß@ñ†yaë@ÝØÏ@LòÔîÔ§a@¿@ü@ñ‰ì–Ûa@¿@æbnÇìà©@æbmý–ÛbÏ@bènÓë

@@@@@@@@@@@@@@@@îÜÇ@k¯@bà×@ð‰ì•@Éº@éãc@ôë‰@åß@òíaëŠi@ÝàÈã@æc@bäîÜÇ@kuaìÛaë@@@@ÝàÈÛa@bä

Éà¦a@ÕÜİ½@éníaëŠi ((ا هـ كلامه . 
ÞìÓcZإلى إيثـاره «: لا يليق، وإنما اللائـق. اهـ)) إلى تأثيره على الصلاة: ((أن قوله: ً أولا

ًآثره إيثارا، لا تأثيرا: ؛ لأنه يقال» على الصلاة ً . 
 . والشوكاني قد اعترف بورود حديث ابن عباس وصحته

والجمع بين الصلاتين معـروف . وف ولا مطر ولا سفرمن غير خ ص وأنه جمع النبي
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 . عند الخاصة والعامة
 ). أراد ألا يحرج أمته: (لماذا فعل هذا؟ فيجيب: ولهذا حصل السؤال

ًولو كان جمعا صوريا  ّأخر الأولى وقدم الثانية(ً  . )١(ًلكان زيادة في إحراجهم وإعناتهم) ّ
وبين تـضييق الخنـاق ومـضاعفة الحـرج ] تهأراد ألا يحرج أم: [فكم بين قول حبر الأمة

َالذي قصده الشوكاني؟ َ !!! 
ِوالمرء إذا رزق الجدل حرم الإنصاف، فقد أنكر وجود أحاديث يـصح الاحتجـاج بهـا  ُ ِ ُ

 . إلا حديث ابن عباس، وهناك أحاديث عدة صالحة للاحتجاج
ولـيس هنـاك ثم لماذا ذكر الخوف أو المطر أو السفر في الأحاديث، والجمع هو صوري 

 !!جمع حقيقة كما يقول العالم الصوري؟
 . »أدلة الجمع التي جحدها الشوكاني«: ًإليك أولا

 . ٤٠٦ ص١ج» الروض النضير«من : ًأولا
جمـع رسـول : مـسعود قـالبـن  عـن عبـد االله» مجمع الزوائد«منها ما ذكره الهيثمي في 

في ) صأي للنبـي (اء فقيل له  والعصر وبين المغرب والعش)٢(بالمدينة بين الأولى  صاالله
                                                           

) أي حـديث ابـن عبـاس(مـن تأولـه :  طبعة قديمة ما لفظه٢٦٤ ص١ج» سلسلة الأحاديث الصحيحة«قال الألباني في ) ١(
 :  وجوهبالجمع الصوري هم الحنفية وقد رد الجمهور عليهم من

 . أنه خلاف الظاهر من الجمع -١
ّالتيسير ورفع الحرج، كما صرحت بذلك رواية مسلم، ومراعاة الجمع الصوري ) الجمع(أن الغرض من مشروعيته  -٢

 . فيه الحرج كما لا يخفى
َّأخر الظهـر حتـى يـدخل أول وقـت «بن مالك بلفظ  أن في بعض أحاديث الجمع ما يبطل دعواهم كحديث أنس -٣ َ

 .  وغيره١٥١ ص٢رواه مسلم ج»  يجمع بينهماالعصر ثم
وإذا ارتحـل بعـد زيـغ ... كان رسول االله في غزوة تبـوك (ًيبطله أيضا جمع التقديم الذي صرح به حديث معاذ هذا  -٤

ًوهذا أيضا يعتـبر ردا عـلى الـشوكاني في . اهـ المراد. والأحاديث بهذا المعنى كثيرة) الشمس عجل العصر إلى الظهر ًّ
 . مع الصوريقوله بالج

 .ّالظهر تسمى الأولى، لأن أول صلاة صلاها جبريل مع النبي هي الظهر )٢(
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رواه الطـبراني في . لـدفع المـشقة عـنهم:  أي )١(»صنعته؛ لكيلا تحرج أمتـي«: ذلك؟ فقال
عبد القدوس ضعفه ابن معين والنسائي، ووثقه ابن بن  وفيه عبد االله» الكبير«و» الأوسط«

 . صدوق ويروي عن ضعفاء: حبان، وقال البخاري
َوقد روى هذا: قال البيهقي َ  .  الأعمش وهو ثقةَ

بالمدينـة مـن غـير خـوف، رواه البـزار، وفيـه  ص جمـع النبـي: وعن أبي هريرة قـال
 . خالد الأموي ضعيفبن  عثمان

: وقد ثبت عن أبي هريرة في الصحيح عند مسلم وغيره تصديقه لابـن عبـاس في قولـه
يـة منـه وتـصديقه لروايتـه روا) جمع بالمدينة من غير خوف ولا سـفر ص إن رسول االله(

 . للحديث، فثبت بهذا كلا الحديثين اللذين أوردهما الهيثمي اهـ
بين  صجمع رسول االله: ( حديث جابر الذي رواه الطحاوي بسند صحيح قال٦٥وفي ص

، وروى عبـد )الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينـة للترخـيص مـن غـير خـوف ولا علـة
 الظهر والعصر والمغرب والعشاء وهو غـير بين ص جمع رسول االله: (الرزاق عن ابن عمر قال

 ). لئلا تحرج أمته(:  فعل هذا؟ قالصولم ترى النبي: مسافر، قال رجل لابن عمر
حديث ابن عباس وهو أقوى ما يحتج به، وقد رواه جماعة من أئمة أهـل البيـت : ومنها
 . وغيرهم

سلم، والطـبراني، وأخرجه ابن أبي شيبة، وعبد الرزاق، ومالك، وأحمد، والبخاري، وم
 . اهـ المراد. والحافظ، والحافظ البيهقي، وغيرهم من طرق كثيرة بألفاظ مختلفة

ً  سرد ألفاظ رواته المختلفة مسندا بها إلى -رحمه االله-»  الروض النضير«ثم إن صاحب  ِ ْ ُ
 . من رواها
الحـرج ًفهذه أدلة القائلين بجواز الجمـع مطلقـا؛ لمـا فيهـا مـن التعليـل بنفـي : ثم قال

                                                           
 . قوله هذا نص في الجمع الحقيقي) ١(
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بالتوقيت؛ إذ هو الظاهر من سياق الروايات مع التصريح بنفي الأعذار من الخوف والسفر 
 .اهـ المراد. والمطر والمرض، والأصل عدم غيرها 

FאאE 

سـليمان، وأحـد قـولي بـن  الحسين، والمتوكل على االله أحمـدبن  الإمامية، والمهدي أحمد
لمنذر، وابن سيرين، وإحدى الروايتين عن الهادي، وإحدى الـروايتين المنصور باالله، وابن ا

 .  واختاره من المتأخرين المحقق الجلالRعلي بن  عن زيد
، مزيد من الروايات الدالة على جواز الجمع بين الـصلاتين مـن غـير »الاعتصام«ومن 

جمع  ص   أن النبي» الكبير« في R روى الناصر:مطر ولا سفر ولا علة مع حذف السند
بـن  عـن الحـسن» الجـامع الكـافي«بين الصلاتين بالمدينـة مـن غـير سـفر ولا مطـر، وفي 

لـئلا تبطـل صـلاة أمتـه،  صوالجمع بين الصلاتين رخصة فسحها النبـي : (Fيحيى
، وإن Rوأحب الأمور إلينا إذا كنا في الحضر أن نلتزم الأوقات التـي نـزل بهـا جبريـل 

ِّفي الـسفر والحـضر لم نـضيق في ذلـك مـا  ص  النبيصلى مصل في الأوقات التي فسحها
  . اهـ) صّوسعه رسول االله 

ًثم سرد ستة أحاديث عن ابن عباس من طرق مختلفة للجمع بدون علة، وأورد حـديثا 
 . »أردت ألا أحرج أمتي«: أنه قال ص عن النبي

بخيبر سـتة أشـهر يـصلي الظهـر والعـصر  ص أقام النبي: (وروي عن ابن عباس أنه
ًجميعا والمغرب والعشاء جميعا ً .( 

 .  اهـ»الأوسط«رواه الطبراني في : قال
رسـول جمـع : (مـسعودبـن  محمد بحثه بحديث عن عبد االلهبن  ثم ختم الإمام القاسم

صنعته لكـيلا «: بين الأولى والعصر وبين المغرب والعشاء، فقيل له في ذلك؟ فقال صاالله
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 .»تحرج أمتي
 صجمع رسول االله: عن أبي هريرة: (، وفيه»الكبير«و» الأوسط«رواه الطبراني في : قال

 . اهـ المراد. رواه البزار) بين الصلاتين بمنزله بالمدينة من غير خوف ولا مطر
عن ابن ): مع حذف السند (١٦٠ ص١للطحاوي الحنفي ج» شرح معاني الآثار«ومن 

 . كان يجمع بين الصلاتين في السفر ص مسعود أن النبي
ًبالمدينة ثمانيا جميعا وسبعا جميعا ص صليت مع النبي: (ن عباس رضي االله عنهماوعن اب ً ً ً.( 

ًالظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء  ص صلى بنا رسول االله: (وعن ابن عباس قال
 ). ًجميعا في غير خوف ولا سفر

. الـزبيرّحدثنا قرة عن أبي : مهدي قالبن  حدثنا عبد الرحمن: سنان قالبن  حدثنا يزيد
َما حمله على ذلك؟ قال: ُفذكر بإسناده مثله، قلت  ). أراد ألا يحرج أمته: (َ

في غـير : (مثله، غـير أنـه قـال: وعن صالح مولى التؤمة عن ابن عباس رضي االله عنهما
 . اهـ المراد). سفر ولا مطر

 فهذه طائفة مباركة من الوحي المحمدي التي جحدها الشوكاني وأنكر وجودها وأنكر
 ))!!! ليس فيه شيء ينتهض للاستدلال به: ((حجيتها، وقال

 إلى أن وقت الظهـر والعـصر واحـد، - كما حكاه الطحاوي–وقد ذهب بعض العلماء 
 . ووقت المغرب والعشاء واحد

ًفنعوذ باالله من الجدل بالباطل، ومن إنكار الـوحي المحمـدي تعـصبا للـرأي ودحـضا  ً
 . لقول الآخر

َالهوى، ومجانبة الهدى، نعوذ باالله منهوهذا نوع من عباده  ُ ََ)١( . 
                                                           

ًوقد ذهب إلى الجمع جماعة من الأئمة لكن يشترط ألا يتخـذه خلقـا : (ما لفظه» فتح الباري«قال ابن حجر العسقلاني في ) ١(
 =ب من أصحاب مالك، ومن الشافعية ابن المنذر، والقفال الكبير، وحكـاه الخطـابي عـن منهم ابن سيرين، وربيعة، وأشه
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 : ثم قال آخر بحثه المتهالك بيتين من الشعر
ـــــــدع  ُتـــــشيع الأقـــــوام في عـــــصرنا(( ـــــــدع تبت ـــــــصر في ب  منح

ــ ـــ ــــب لل ــــسنة والثل ــــداوة ال  )١())أســـلاف والجمـــع وتـــرك الجمـــع  ع
 .  ا هـ كلامه

ÞìÓcZنرد على البيتين بمثلهما وزيادة فنقول شعرا ً:   
ـــــصرنا اـضي في ع ــــ ـــــسنن الق ُت ـــــورع  ُّ ـــــل ال ـــــصورة في ذم أه  ْمح
ــــــد في تجــــــريحهم وســــــعه َجن َّ ــــدع  َ ــــذ الب ــــدا بأخ تـهم عم ـــ ْيبه ً 
ـــرى اـ ن ــ ـــسه م ـــن نف ـــو رأى م ـــدع  َول ـــهم وارت ـــن أعراض ـــف ع ْلك َّ 
اـقص ــن نـ ــضل م ــل الف يـص أه ٍتنقـ ْ ــــع  ُِ ــــد درى واتب ــــي ق ــــن تق ْلا م َ ّ ٍّ ِ 

FEאא 

لا صلاة بعد الصبح حتـى «: أنه قال ص وروي عن النبي) خبر : (R قال الإمام
دل عـلى » تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا بمكة إلا بمكـة إلا بمكـة

ًجواز الصلاة عموما في هذين الوقتين في مكة وكراهتها فيما عداها وهذا الخبر مختلـف فيـه 
                                                           

جماعة من أصحاب الحديث، واستدلوا بحديث البخاري ومسلم عن ابن عباس، وما ذكره ابن عباس بنفي الحرج ظاهره 
بين الظهر والعـصر  ص االلهجمع رسول : ًفي مطلق الجمع، وقد جاء مثله عن ابن عباس مرفوعا،  أخرجه الطبراني ولفظه

َصنعت لئلا تحرج أمتي«: والمغرب والعشاء فقيل له في ذلك؟ فقال ْ ُ«. 
اهـ ، يعني جمع المشاركة؛ لأنه أقوى ما ذكر في تأويل . وإرادة نفي الحرج يقدح في حمله على الجمع الصوري: قال ابن حجر

ها كلها وأشفها الحمـل عـلى الجمـع الـصوري وهـذا الحديث، لأنه قد ذكر النووي وابن حجر وغيرهما تأويلات ضعفو
 . يضعفه

 : ًولشيخ الإسلام السماوي ردا على شعر الشوكاني ما يلي) ١(
ـــــصرنا ـــــاش في ع ـــــسنن الأوب ــــدع ت ــــن ب ــــسة م ــــصر في خم  منح
  والـــضم والرفـــع وتـــرك الـــورع الـــبغض لـــلآل وثلـــب الـــوصي
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َّومـا كـان لمـؤمن أن يقتـل مؤمنـا إلا ﴿: الىكقولـه تعـ» ولا بمكة«: ويجوز أن يكون معناه ِ ً ُِ ِ ِْ ْ َُ َ ََ ْ َ ٍ ُ َ َ
ًخطئا ًولا خطأ : معناه] ٩٢:النساء[﴾ََ َ َ َ  . ا هـ كلام الإمام. َ

éÛìÓ@Z@@@@@òØ¶@üë@êbäÈß@æìØí@æc@‹ì¯ë@CÞìÓc@Z@@@@_åíc@åß@‹aì¦a@aˆç: ((قال الشوكاني

@ÊŠ’Ûa@ëc@òÌÜÛa@åß@Ýç–Êìä¾@bàçý×ë@ ((ا هـ كلامه.@@ @

: هكـذا يقـول الـشوكاني!! ًبمعنى الواو شرعا ولغـة» إلا«لشوكاني ينكر مجيء ا: أقول
مع أنه يتهم الأئمة بعـدم الرجـوع في !! وكأنه إمام من أئمة اللغة!! اهـ )) وكلاهما ممنوع((

 !!اللغة إلى أئمة اللغة
ولا يخفاك أن ما منعه الشوكاني لغة غير ممنوع فقد حكـى الأخفـش والفـراء والحـاكم 

 .، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ»ولا«بمعنى » إلا«أن : شميالج
  - أعني الأخفش الأوسـط–للأخفش » معاني القرآن«ففي الجزء الأول من : الأخفش

  عـلى -رحمه االله-مسعدة البلخي، وهو أول من أملى كتاب سيبويه بن  تلميذ سيبويه سعيد
 . ُازع، ومقدم لا يدافعُيحيى اليزيدي والمبرد، وهو في هذا الفن إمام لا ين

َلـئلا يكـون للنـاس علـيكم حجـة إلا الـذين ﴿:  في بحث قوله تعـالى٣٤٣ ص١في ج َّ ُ َِ ِ َِّ ََّ ِ ٌ ْ ْ َُ ُِ َّ ََ َّ
ْظلموا ُ َ  . )١(َّفهذا معنى لكن : قال] ١٥٠:البقرة[﴾َ

ًوزعم يونس أنه سمع أعرابيا فصيحا يقول ًما أشتكي شيئا إلا خيرا«: ً وذلك أنه قيـل » ً
 : بمنزلة الواو نحو قول الشاعر» إلا«دُك؟؟ وتكون كيف تج: له

ـــــسيـ اـ دارا بأغـــــدرة ال ِوأرى لهــــ اـ رســــم  ً ُـــــدان لم يــــدرس لهـــ ِ 
ــــــت ــــــدا دفع اـدا هام ـــــ ًإلا رم ــــحم  ً ــــد س اـح خوال ـــ هـ الري ـــ ُعن ُْ ٌَ 

                                                           
كتـاب «فمن اطلـع عـلى » وزعم«:  ولا يغرنك قوله- سيبويهبن حبيب أحد مشائخ  نعم هو يقصد يونس–وزعم يونس  )١(

وزعم الخليل؛ لأنها استعملت عندهم بمعنى العلم وهو مرادهم هنا، وقريـب مـن هـذا :  فهو يقول-رحمه االله-» سيبويه
  : -رحمه االله-قول  أبي طالب 

ــحي ــك ناص ــت أن ــوتني وزعم ِودع َ ََّ ُ َ َ ـــَ ِولقـــد صـــدقت وكنْـــت ثـــم أمينَ َ َّ َ ْ ََ َُ َ ْ  اَ
 .تمت شيخنا. ُعلمت: أي 
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ًأرى لها دارا ورمادا :  أراد  . اهـ  المراد. ً
 . ، ومقامه لا ينكرزيادبن  من أعلام الكوفيين، وهو أبو زكريا يحيى: الفراء

ْإلا الذين ظلمـوا﴿: فقوله: ما لفظه» معاني القرآن« من ٨٩ ص١قال في ج ُ َ ََّ َ ِ َّ إلا :  معنـاه﴾ِ
النـاس كلهـم «: الذين ظلموا منهم، فلا حجة لهم، فلا تخشوهم، وهو كما تقول في الكلام

كـه الحمـد فإن ذلك لا يعتـد بعداوتـه، ولا بتر» لك حامدون إلا الظالم لك المعتدي عليك
 . لموضع العداوة، وكذلك الظالم لا حجة له

لئلا يكـون «: في هذا الموضع بمنزلة الواو وكأنه قال» إلا«إن : وقد قال بعض النحويين
 . اهـ  المراد. » للناس عليكم حجة ولا للذين ظلموا

ِّالحاكم المحسن: الحاكم الجشمي َ كرامة الجشمي الإمام المشهور، صاحب التفـسير بن  ُ
قال . ا هـ. » إن الكشاف منتزع منه«: وهو لم يطبع حتى الآن، وقد قيل» التهذيب«المسمى 

َومـا كـان لمـؤمن أن يقتـل ﴿: في قوله تعـالى» سورة النساء« في المجلد الثاني في -رحمه االله- ُ ْ َ ََ ٍ ِ ِْ َُ َ َ
ًمؤمنا إلا خطئا َ ًَ َّ ِ ِ ْ إنه : قال بعضهم: والفيه ثلاثة أق» إلا خطأ«: إعراب: (ما لفظه] ٩٢:النـساء[﴾ُ

ًومـا كـان لـه أن يقتـل عمـدا ولا «: بمعنى الواو، وتقـديره» إلا«عطف وليس باستثناء، و
ْلئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا﴿: ونظيره» خطأ ٌُ ْ ْ ََ َّ ََ َ َّ ُ َِ ِ َِّ ِ ُ ُِ َّ ََ  . ] ١٥٠:البقرة[﴾َّ

 : وقال الشاعر
ــــدة ــــير واح ةـ دار غ ـــ اـ بالمدين ـــ ٍم ــــــــ  ٌ اـُدار الخليف ـــــــ ُة إلا دار مروان َّ 

 . منهوهو مخطوط معنا نسخة» تفسير الجشمي«من . اهـ  المراد. ولا دار مروان :  يعني
» التوضـيح شرح التنقـيح«قال صدر الشريعة المحبوبي الحنفي في كتابه : صدر الشريعة

ِوما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إ﴿: وقوله تعالى: ( ما لفظه٣٠٦ ص٢ج ً ُِ ِ ِْ ْ َُ َ ََ ْ َ ٍ ُ َ ًلا خطئاَ ََ  ] ٩٢:النـساء[﴾َّ
ًوما كان له أن يقتل مؤمنا عمدا«: هو كقوله ؛ لأنه يوجـب إذن  لا أنه كان له أن يقتل خطأ»ً

ُالشرع به، ولا يجوز إذن الشرع بالقتل الخطأ؛ لأن جهة الحرمـة ثابتـة فيـه، بنـاء عـلى تـرك 
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ً ؛ ولهذا تجب فيه الكفارة، ولو كان مباحا محضا لما )١(التروي   . اهـ  المراد. وجبت الكفارة ً
 ٢٣٠ ص١ج» الإنصاف في مـسائل الخـلاف«قال ابن الأنباري في كتابه : ابن الأنباري

تكـون بمعنـى الـواو، وذهـب ) ّإلا(ذهـب الكوفيـون إلى أن : مـا لفظـه ٣٥مسألة رقـم  
ومـن ثم أورد حجج الكوفيين من كتاب االله تعـالى، . اهـ المراد. البصريون إلى أنها لا تكون

قول العرب، ثم أورد حجج البصريين، ومن عادة الأنباري أن يحكم في كل مسألة، ولقـوة 
 . الخلاف في هذه المسألة لم يحكم، على أن ابن الأنباري بصري المذهب اهـ

ْومع هؤلاء الأعلام، راسخي الأقدام، في العربية والأصول وغيرها ما وزن كلمة الـشوكاني  َ
 !!!؟))  الجواز من أين هل من اللغة أو الشرع وكلاهما ممنوعهذا: ((وإنكاره حين قال

ًوقد بينا لك واتضح جليا أن الحق مع الإمام  ّR ْجعـل :  في بمعنـى العطـف، » إلا«َ
ِّوأن له وجها قويا في العربية، وأن المجهل لنا قله هو الجاهل، ومع ثبوته فـلا قبـول للمنـع  ً ً

 .هذا من جهة اللغة. والرفض
 .  اهـ) ًلا حق له في قتله شرعا : (Rشرع قال الإمام ومن جهة ال

ًفأنكره الشوكاني وعلق تعليقا مذبذبا ً . 
الأصل في الدماء الحرمة إلا ما أحله الدليل، لا سيما دم المؤمن، ولو كـان : ونحن نقول

ًله حق في قتله خطأ لما وجب صيام شهرين متتابعين، ولما وجبت الدية؛ لأنه اسـتوفى حقـا 
ًه، وليس هناك عقوبة على من استوفى حقا هو له، ولو زعم أنـه اسـتوفى حقـا هـو لـه هو ل ً

ًلكان زعما كاذبا ً . 
وأما الترجيح الذي أشار إليه المـصنف بـأن الأخبـار التـي ذكرهـا أولى : ((ثم قال الشوكاني

 بـصدده  وما نحن- كما قد عرفناك–ًلكونها متفقا عليها ولكثرة رواتها فالترجيح شأن التعارض 
 . اهـ  المراد)). ليس كذلك فإن استثناء مكة أو يوم الجمعة خاص يجب تقديمه على العام

                                                           
 . تمت شيخنا. ما وجبت الكفارة إلا لعدم التروي )١(
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ÞìÓcZ هل رأيت خـصما يركـب دعـوى لا وجـود لهـا، كـما - أيها المطلع– أنشدك االله ّ ً
 . يهَْوى، ولم يقل بها الخصم، ثم يجعلها ذريعة للحملة عليه، وهو بريء مما أسند إليه

 . ا هـ )). أما الترجيح الذي أشار إليه ((:قال الشوكاني
ÞìÓc : الإمامRالعمل بأخبارنا أولى؛ (: لم يتكلم عن ترجيح ولا تعارض، وإنما قال

 . ) أكثر وأصح والعمل بها قد استقرلأنها
وهذا أمر لا يدعو إلى نقد، ومعلـوم عنـد كـل ذي فطنـة في حـديث أو غـيره أن قبـول 

إلا «، والعمل به أبرأ للذمة وأخلى للعهـدة؛ لأن أحاديـث السليم من القادح والجارح أولى
ضعيفة وشاذة ومردودة، ولا يمكن معارضة ولاترجيح بينها وبين أحاديث النهـي » بمكة

عن الصلاة في أوقات الكراهة؛ إذ الترجيح فرع التساوي في الصحة والسلامة من القادح، 
ث هـو مـا سـلكه الإمـام وسـائر أهـل وعمل العلماء كافة في هذه القضية مع هذه الأحادي

 . البيت المطهرين
ًسـلما جعلهـا على الإمام، ولـيس في كلامـه، ثـم )) الترجيح: ((فالشوكاني أدخل لفظ ّ

ًلملامه، وغرضا لسهامه، ومنفذا للتجهيل وغمط جانب الإمام وأسلافه الأطهار، الأتقيـاء  ً
 . الأخيار، بغير حق، وهذا معروف عنه

 . »إلا بمكة«: الشأن في حديثوإليك ما قال أهل 
  : ولفظه مع اختصار السند٢٥٤ ص١ج» نصب الراية«من : ًأولا

: قدم أبو ذر وأخذ بعضادتي بـاب الكعبـة، ثـم قـال: مجاهد قالبن  سعدبن  عن قيس
لا يصلي أحدكم بعد الصبح إلى طلوع الـشمس ولا بعـد «: يقول ص ُسمعت رسول االله

وهو حـديث ضـعيف، قـال . ا هـ. ًيقول ذلك ثلاثا» العصر حتى تغرب الشمس إلا بمكة
 . أحاديث ابن المؤمل مناكير: أحمد

 . هو ضعيف الحديث: وقال ابن معين
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بـن  َّهذا يعد في أفراد ابن المؤمل وهـو ضـعيف، إلا أن إبـراهيم«: ورواه البيهقي وقال
بـن  بـراهيمثنـا إ: يحيـىبـن  طهمان قد تابعه في ذلك، وأقام إسناده، ثم أخرجه عن خـلاد

جاءنا أبو ذر فأخـذ بحلقـة : سعد عن مجاهد قالبن  ثنا حميد مولى عفراء عن قيس: طهمان
 . الحديث... الباب

 . اهـ  المراد. . حميد الأعرج ليس بالقوي، ومجاهد لم يثبت له سماع من أبي ذر: قال البيهقي
 . لمراداهـ  ا. ثم أوردها من عدة طرق محكوم بضعفها وأنها أحاديث مناكير 

ًفمثل هذه الأحاديث لا يجوز مجرد النظر إليها فـضلا عـن إعـمال تـرجيح بينهـا وبـين 
 . أحاديث سليمة صحيحة

: ومع هذا يرد الشوكاني عبارة الإمام ويدفع في احتجاجه ويـوهم عـلى القـارئ صـحة
 . هُويدخل يوم الجمعة من تلقاء نفسه والإمام لم يذكر، »إلا بمكة«

 !!!عامة من أهل الحديثوهو معدود عند ال
اـهم ــ ـــديث وه ـــل الح ـــسموا أه ـــــديثا  وت ـــــون ح اـدون يفقه ــــ  لا يك

 أن Bوأغرب من هذا أنه بعد هـذه العثـرات والـزلات ينـصح أئمـة أهـل البيـت
يأخذوا كل فن عن أهله، ويأخـذوا عـن أهـل الحـديث، ويمـدح أهـل الحـديث أنهـم لا 

 . !!!يتقيدون بمذهب ولا يتعصبون لرأي
 !!!أن كتب القوم في خزانة الشوكاني لا يعلمه إلا هوهكذا يقول وك

ونحن على علم بما جرى بين علماء الحنفية وعلماء الشافعية من محاولـة كـل عـالم مـنهم 
ْجعل الحق مع إمامه، ونعلم تقيدهم بقول إمامهم، وكذا المالكية والظاهريـة وهـؤلاء هـم  َ

 . من أهل الحديث، وكتبهم في متناول من يريدها
حتى يكاد أن يكون في كل مسألة خلاف، وأتبـاع كـل !!  أين الخلاف في الفروع؟ومن

 !!!إمام مع إمامهم



-٢١٧- 

ًوهذا مفهوم لأقل الناس حظا في العلم، وأنزرهم سهما في الفهم ً . 
َفلم هذا التدليس والتلبيس، وغمط الحق، ومدح أفراد بما ليس عندهم، وذم أقـوام بـما  ِ

َهم منه براء؟؟ َ!! 
 !!إذا كان الحاكم هو الهوى، فإنه يأتي بأغرب من هذاولا غرو ف

ً لا يعد تـصحيح المحـدثين تـصحيحا ولا تجـريحهم - أي الإمام–ولكنه : ((قال الشوكاني
ُتجريحا ومن هذه الجهة أتي، ومن لم يقتد في كل فن بأئمتـه لـن يرسـخ قدمـه في العلـوم اهــ )). ً

  .كلامه
ÞìÓc@Z وعـلى هـذه !! ا نسج من خيـوط العنكبـوت؟ على م- أيها المطلع–هل اطلعت

الحملة الشعواء على الأمير الحسين على أمر سهل وغرض يسير ما كان يقتـضي معـشار مـا 
 !!؟ !!-ً لو كان محقا–أفرغه قلم الشوكاني 

َولئن عجبت من شيء فاعجب من سكوت العلماء الأعلام أمام تحامل الـشوكاني عـلى 
ًم وجعله الباطل حقا والواضح متشابها والنهج السوي أئمة الهدى من أهل البيت وتجهيله ً

 !!!ًعوجا
ًحتى ألزم علماء أهل بيت رسول االله وشيعتهم بأن يقفوا بين يدي علماء الحديث ترغيبا 

حـدثني أبي عـن «: عما ورثوه عن آبائهم من العلم النافع والرواية الصحيحة والسند المتين
 : كما قال الشاعر» سبط رسول االله عن علي عن رسول االله

ــــديثهم ــــم وح اـ فعله ـــ ُووال أناس ْ ِ َروى جـــدنا عـــن جبرئيـــل عـــن االله  ً ْ ََ َُّ 
 : وكما قال الشاعر

اـ بينـــي وبـــين المــــصطفى اـم أو وصي  واالله مــ ّإلا إمـــــــــــــــــــــ ٌ َّ
يحضون الناس على هجـر : وهذه النغمة لم يبتدعها الشوكاني فهي نغمة الناصبة من قبله

 .  على كتب النواصب والإقبالBكتب أهل البيت 
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ــــزم ــــن أخ اـ م ـــ ــــشنة أعرفه ِشن َ ْْ َ َْ َِ ِ ُِ ٌِ َ ْ 
-فالأولون أسلوبهم الطعن في الـرواة كـأبي خالـد الواسـطي : وإنما اختلف الأسلوب

 . مزاحم وغيرهما من أعلام محبي أهل البيتبن   ونصر-رحمه االله
 . ومهم لهمولقلة الحياء والتناهي في الصلف لا يرون روايتهم؛ لحبهم آل البيت ولز

، وابن المبـارك، وابـن تيميـة كابن القيمفجاء الشوكاني يحذو حذو أئمته من النواصب 
ويزعم أنهم ليس لهـم !! وغيرهم، بأسلوب جديد يحض على اتباع أهل الحديث وتقليدهم

 !! مذهب يتعصبون له وإنما هم سلفيون
 ومنـه إلى Rب أبي طالـبن  وهل هناك سلفية أقوى من سلفية ترتقي إلى سدرة علي

وهل ترى من بعدهم مثل الحسن والحسين وزيـن !! ؟صعبد االله بن  سدرة المنتهى محمد
 !!!. علي والهادي إلى الحق والناصر والقاسمبن  العابدين والباقر والنفس الزكية وزيد

َأهؤلاء أخطأوا الطريق ويخرجون الناس من هدى إلى عمى؟ َ َ ُ!! 
لمحدثين أولى بالاتباع أم هذه الصفوة المختـارة مـن فهل البخاري ومسلم وغيرهما من ا

َأهل بيت النبوة قرناء الكتاب الذين سيسأل رسول االله الناس  ُكيف خلفوه فيهم؟: ُ َ َ!! 
َّذدنــا النــاس عــن نهجهــم، ورغبنــاهم عــن ســلوكهم: فــماذا ســتقول يــا شــوكاني َ ْ ُ !!

 !! ورمينا طريقهم بالعوج!! ّوجهلناهم
اـ يكـون  ـــساق  !جـوابكم؟ُيا ليـت شـعري م ـــساب ت ـــق للح ـــوم الخلائ ُي َ َُ ِ 

ُيــــوم الخــــصيم محمــــد وشــــهوده اـكم الخــــلاق  ٌ ُأهــــل الــــسما والحـــ ُ 
 .  متمسكون ولهم موالونفبهداهم  أما نحن وسائر الزيدية العتيقة 

ــشوكاني ــول ال ــريحهم : ((فق ــصحيحا ولا تج ــدثين ت ــصحيح المح ــد ت ــه لا يع ًولكن
 .  كلامهاهـ ))ًتجريحا
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لا يعتد الأمير الحسين وغيره من أهل البيـت بتـصحيح المحـدثين لحـديث : نعم: أقول
 بتجريح المحدثين للـشيعي، لأن توثيـق الناصـبي وتـوهين الـشيعي ونالناصبي ولا يعتد

 . »لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق«عند الجميع مخالف للحديث الصحيح  
 الثنـاء ويوجـب الرجـوع إلـيهم ثم أخذ الشوكاني يمدح أهل الحديث ويفيض عليهم

ّالذم الموجه أو المدح الموجه كقـول حـسان وقـد » علم البديع«وليس قصده إلا ما يقال في  ّ
 وكأنـه – فأنـشأ ، لفراره من معركـة بـدر- أخا أبي جهل–هشام بن  قصد أن يذم الحارث

 :  يقول-يدعو على مخاطبته
ـــدثتني ـــذي ح اـدقة ال ـــت صــ ِإن كن اـر  ِ اـ الحـ ــن  ثُفنجــوت منجـ ــشامب  ِه

ْ وهنا ما قصده إلا الحط من أئمة أهل البيت   حط االله مـن قـدره في -سلام االله عليهم-َ
 . الأولى والأخرى

 . ا هـ كلامه)) لأنهم لم يتقيدوا بمذهب: ((وقال في أثناء المدح لأهل الحديث
ÞìÓcZلعمري إنها لفرية ما فيها مرية  . 

، وهو من أعلام المحدثين، وله مذهب معين لا يخرج فالإمام أبو حنيفة له مسند في الحديث
الحسن الشيباني وغيرهم، والإمام مالك له مسند مالك بن  عنه، ومعه أبو يوسف ومحمد

نة، والإمام الشافعي من أئمة الحديث وله مذهب معروف وفقه وأتباع، ّوله فقه المدو» الموطأ«
ّ عنهم التعصب لمذهبهم وهم أعلام نقاد ومن أتباعهم من بلغ الذروة في علم الحديث واشتهر

كالحافظ البيهقي، والحافظ ابن حجر العسقلاني، والنووي، والدارقطني، والصراع معروف بين 
ّأتباع الحنفية والمالكية والشافعية لا ينكر، كل يدعي الحق مع إمامه وفي حوزته ُ َ ْ ُ . 

من أئمة الحديث وله مذهب حنبل له مسند وهو بن  ومثل هذا لا يحتاج إلى بيان، وأحمد
َإن أبغـض سـلبه : وأتباع يخدمون مذهبه، ولا غرو فالهوى لا يقف عند حد، يحمل صاحبه َ َ َ ْ

ُحسناته وإن أحب منحه ما لا يستحق، وهذا ما ن َّ ِ ّعانيه من مخربي المذهب الشريفِ ُ!!! 
 ًومـع هـذا فـترى مـن تـصدى للتـأليف قاصـدا: ((ًثم قال مصرحا َ بذم علماء الزيـدية

 . ا هـ كلامه)) للمحاماة عن مذهب قد دب عليه ودرج وألفته نفسه ووجد عليه أسلافه
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ْ بفساد النية وفقـد الإخـلاص-رحمهم االله-هذا رمي لعلمائنا : ً أولا:أقول  ولم يـستثن ،َ
 )).من تصدى للتأليف: ((ًأحدا بل قال

ـــسبني  ـــب ت ـــى كلي اـ حت ــ اـ عجب ــ ّفي ٌ ــــع ً ــــشل أو مجاش اـ نه ـــ أـن أباه ـــ ِك َ ُ 
ّوالنية لا يعلمها إلا االله، والقول في المؤمن بقول خبيث أو نية خبيثة أو فعل خبيث يعد  

من البهت وتعمد الكذب، يوقف االله صاحبه على شفير جهنم حتى يخرج مـما قـال ولـيس 
وأيـن سـوء النيـة مـن ) عـليبـن  زيد(بخارج، وأين فساد النية من حفيد سبط رسول االله 

 !!جمع على إمامته وتقواه وعلمه المؤالف والمخالف؟الهادي إلى الحق الذي أ
ّفيمن دب على نهج حَرج فهل من .  اهـ)) قد دب على ما وجد عليه أسلافه: ((أما قوله

سبطي رسول االله وباب مدينة العلم، وسائر العترة الطـاهرة الـذين أمرنـا االله باتبـاعهم في 
ْقل لا أسألكم عليه أج﴿محكم كتابه  ََ َِ ْ ْ َْ ُُ َ َّ َرا إلا المودة في القربىُ َّ َْ ًُ ْ ِ َ َْ َّ ؟ وهل يكون الحب ]٢٣:الشورى[﴾ِ

ّمقبولا بدون اتباع؟ ُقل إن كنتم تحبون اللـه فاتبعوني يحببكم اللـه﴿!! ً ْ ُ َ َُّّ َّ ُْ ُْ ِ ِْ ُ ِ َّ َُ َ ِ ُ ُ ِ  . ] ٣١:آل عمران[﴾ُ
يـدل عـلى وجـوب اتبـاعهم، فـأين » وعترتي أهـل بيتـي«وكذا حديث الثقلين المتواتر 

 !!ب يا شوكاني من كل هذا؟تذه
فأهل البيت هم السلف الصالح، وأمرنا باتباعهم ورغب المصطفى في اتبـاعهم، فهـل 
يجوز التنفير عن اتبـاع مثـل هـذا الـسلف الـصالح، كيـف وقـد حكـى االله سـبحانه عـن 

َواتبعت ملة آبآئـي إبراهيم وإسحق ويعقوب﴿ : Rيوسف ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َُ ََ ْ َ ََ ِ ِِ ِ َِّ ُ ُالذين آمنوا َو﴿ ]٣٨:يوسف[﴾َّ َ َ ِ َّ
ُواتبعتهم ذريتهم ُُ ْ ََّّ ِّ ُْ َ َ  .  ]٢١:الطور[﴾َ

لكن الظاهر أنه ليس له سلف صالح يقتدي بهم ويهتدي بهداهم بل إن سلفه الذين يقتدي 
 . بهم ويقلدهم نواصب أهل الحديث كابن القطان، وابن المبارك، والذهبي، وابن تيمية وغيرهم

فيسيء أكثر ) أهل البيت(هى عن اتباع السلف الصالح من في الميدان فينًفردا يرى نفسه 
 !!!مما يحسن، ويخطئ أكثر مما يصيب

ــــدره ــــسه ق ــــت نف ــــن جهل ــــرى  وم اـ لا ي ـــ هـ م ـــ ــــيره من  رأى غ
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  )  كراهة الصلاةتوق(

éÛìÓ@Z@@@@@@@@@@@@@¿@êŠØm@bèãc@bäČîÇ@Ûa@ñý–Ûa@òçaŠ×@¿@bãúbàÜÇ@ÑÜnaë: ((قال الشوكاني

@@@@íŠe@´nÓë@¿@pbÓëþa@òqýrÛa@@@@@@@@@Š–ÈÛa@ñý•@†Èië@ŠvÐÛa@@ñý•@†Èi@bàçë@å@N@ÞìÓc@Z

@@@@@@@@@@@@@@@@ýi@oz•@†Ó@Š–ÈÛa@ñý•@†Èië@ŠvÐÛa@ñý•@†Èi@ñý–Ûa@åÇ@ïèäÛa@¿@sí…byþa

@@@@@@@@@@@@@@@@bèäß@áÇc@ìç@b¶@ü@LbÔÜİß@bèäß@—c@ìç@b¶@—î–‚nÜÛ@òÜibÓ@pbßìàÇ@ïçë@Lkí‰

@@@@@@@@@@@@@@@@@bi@åß@éãhÏ@†v½a@òî¤@ñý–i@Šßþa@sí…byd×@éuë@åß@bèäß@—cë@Léuë@åß@l

@@@@@@@@@@@@@@@@óÜÇ@bàç†yc@|îuŠm@åØßc@æhÏ@L|îuÛa@µg@–½a@kuaìÛaë@´ßìàÈÛa@‰bÈm

@@@@@@@@@@@@@@@@@@æhÏ@òîu‰b@‰ìßdi@|îuÛa@µg@–½a@kuë@åØ¹@@ægë@Léi@ÝàÈÛa@kuë@ŠŁa

ëc@î‚nÛbÏ@êìuìÛa@Éîº@åß@‰ˆÈm aŠüa (( اهـ كلامه . 
ÞìÓcZالنهي عن الصلاة في يعني أحاديث. اهـ)) وهي عمومات: ((ً انظر إلى قوله أولا 

 . أوقات الكراهة
 . ولم يمثل لنا. اهـ)) ًبما هو أخص منها مطلقا: ((وقوله

ْ أوقع الناس في لبس صكأن النبي  َ!! 
@ÞbÓ@áq)) : ًبما هو أخص منها مطلقا لا بما هو أعم من وجه وأخص من وجه كأحاديث

وجـه الخـصوص في نـدب ولم يبين وجه العمـوم في النهـي ولا . اهـ)) صلاة تحية المسجد
 . الناس إلى الصلاة

ÞbÓ@áq)) :أي تــرجيح، ولــيس هنــاك أي . اهـــ)) والواجــب المــصير إلى الترجــيح
 . وإنما هناك عموم وخصوص!! تعارض؟

@ÞìÔí@áq)) :ُوقد سبقنا علماء أعلام تبين عملهم !! لماذا هذا؟. اهـ)) فإن تعذر الترجيح َّ
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 . َل فيها من قبلنامَِا ما عفي هذه القضية فليست بمحدثة بنت يومه
@ÞìÔí@áq)) :وهـل . اهــ)) فإن تعذر الترجيح من جميع الوجـوه فـالتخيير أو الاطـراح

 !!!يجوز التخيير مع صحة حديث الطرفين؟
ُوما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى اللـه ورسوله أمرا أن يكـون لهـم﴿: واالله تعالى يقول َ ً ْ ُ َ ُ ََُ َ ْ ْ َُ َ َ ُ َ ُ َ َُ َّ َ َ َ ِ ٍ ِ ِ َِ َ ٍ ُ َ 
ْالخيرة من أمرهم ْ َِ ِ ِِ َ ْ ُ َ  .  ]٣٦:الأحزاب[﴾ْ

 !!من أين هذا العلم أو الجهل؟
بمعنى أن نطرح أحاديث النـدب إلى الـصلاة وأحاديـث . اهـ)) أو الاطراح: ((ثم قال

 !!الكراهة، ثم ما نفعل بعد هذا الاطراح؟
ًيبـا ت تغلنصلي في الأوقات كلها؛ لأن الأصـل عـدم الكراهـة أو لا نـصلي في كـل وقـ

َيا لل!! لجانب الحظر؟ ْـه من علم الشوكانيَ ِ ِ!!! 
ّإن كان هذا علما يقرأ ويدرس في حلقات المسلمين فالجهل أفضل منه وأسلم، وسيأخذ  ْ ُ ً

ّالعامي بفطنته وفطرته ما تعذر على الشوكاني، سيصلي  في غير وقت الكراهـة ويمتنـع عـن ّ
 . ًالصلاة فيها؛ عملا بأحاديث الأمر والنهي

ًلا يخفاك أن هناك فرقا بين كراهة الـصلاة في الأوقـات المنهـي : أقول وباالله أستعينثم 
 . عنها وبين الصوم في الأيام المنهي عنها، وهي مفيدة في هذا البحث
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FאאE)١( 

 عند من قضى بكراهته فيه، وكراهة صوم العيـدين -ًمثلا–كراهة الصوم في يوم الجمعة 
فـلا الجمعـة  النهي بالصوم نفسه وهو المحكـوم عليـه بالكراهـة، أمـا وأيام التشريق تعلق

ًإجماعا، لا يـصح فيـه فـرض ًمحرما ا تعلق النهي بالصوم كان مّـ ول،وكذا العيدفيها كراهة 
بالمـاء المغـصوب، والنهـي كلـو  توضـأ ، وهو آثم، لأنه عصى بنفس ما به أطـاع، نفلولا 

 . ولا معنى للفساد إلا عدم الصحةيقتضي الفساد في العبادات بالإجماع، 

FאאE 

 . أما كراهة الصلاة فهي متعلقة بالوقت ومعللة
َفوقت الزوال معلل بأنه تسجر فيه جهنم، ووقت الغروب والشروق بطلـوع الـشمس  ْ ُ

 . إيقاعها في وقت الكراهة: وغروبها بين قرني شيطان، فذات الصلاة لا كراهة فيها، وإنما
َث الصلاة عند الغـروب والـشروق فالظـاهر أنـه لا نـزاع في دلالتهـا عـلى فأما أحادي

 . الكراهة وأنها كراهة حظر
 . وأما بعد العصر وبعد الفجر فالظاهر أن الكراهة للتنزيه

 لماذا ؟ 
 . ًلأنها صحت فيها المقضية للنائم والساهي إجماعا، ولغيره على الأصح، والنافلة

_ÝîÛ†Ûa@ìç@bß@ @

 أن Rعن عـلي» نصب الراية«وصاحب » سننه الكبرى«رده البيهقي في الدليل ما أو
                                                           

 . وكراهة الصلاة عارضةكراهة الصوم ذاتية ، : قال شيخنا )١(
 . المكروه هو الصيام نفسه وذاته لا اليوم نفسه: أن كراهة الصوم في العيدين: والفرق بينهما

ولهذا صح القضاء في الوقت المكروه بالإجماع . فالمكروه هو الوقت لا الصلاة فيه: أما في كراهة الصلاة في الوقت المكروه
 . تمت شيخنا. ًولا يصح القضاء في يوم العيد إجماعا
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  . )٢(»  والشمس مرتفعة)١(لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا «:  قالصالنبي 
ً في سفر فصلى بنا العصر قصرا ركعتـين، Rكنا مع علي: ضمرة قالبن  وعن عاصم

 .داهـ المرا. )٣(ثم دخل فسطاطه وأنا أنظر إليه فصلى ركعتين 
اجعل ما في بيتك نافلة والفريـضة هـي «: قال ص إن النبي: ((قال الشوكانيوقد هذا 

 . اهـ كلامه)) » هذه فريضة وتلك نافلة«: ففي بعض الروايات أنه قال» التي مع القوم
َيعني جعل مـا فعلهـا في بيتـه نافلـة ومـع النـاس . اهـ)) وعلى الرواية الأولى: ((وقال ْ ََ

 . وهو يدعم هذا القول» لا معارضة«فريضة 
 . ّوقد تمسك بأذيال مبتورة وترك السنة الصحيحة الواضحة

 : وإليك ما يقرر قولنا من تمسكه بأهداب مبتورة
قال لي : في صحيح مسلم عن أبي ذر  رضي االله عنه قال: ٩٥ ص٢ج» نصب الراية«قال في 

فما : ُقال قلت!! ؟»هاكيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقت «صاالله  رسول
ّصل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها مع القوم فصل فإنها لك نافلة«: تأمرني؟ قال  . اهـ» َ
إني قد صـليت : ولا تقل«: وفي لفظ) عن وقتها: (ولم يقل» يؤخرون الصلاة«: وفي لفظ

 . »صلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم نافلة«: ، وفي لفظ»فلا أصلي
إنـه سـيكون علـيكم «:  قالصاً عن ابن مسعود رضي االله عنه عن النبي وأخرج أيض

أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها فإذا رأيتموهم قـد فعلـوا ذلـك فـصلوا الـصلاة لميقاتهـا 
ْواجعلوا صلاتكم معهم سبحة  .  اهـ)٤(» ُ

                                                           
المقرر على أن مـا :  كانوا يصلون العصر متأخرين، قال أبو الفتح اليعمريصالظاهر أنه على فرض صحة الحديث أنهم في عهد النبي ) ١(

 ـ. ً والمغرب وقتا هو أقل مما بين الظهر والعصربين العصر  . من فتح الباري لابن حجر. ا ه
إسـناده حـسن رجالـه ثقـات رجـال «: بن حنبل، قال شعيب الأرنؤوط في تعليقه على الحديث  مسند أحمد-: أخرجه في) ٢(

السي،  مـسند أبي يعـلى، قـال ، مسند الطي»إسناده صحيح«: صحيح ابن خزيمة، قال الأعظمي في تعليقه . اهـ» الصحيح
 .، سنن البيهقي،  كنز العمال، تلخيص الحبير، سلسلة الأحاديث الصحيحة»إسناده صحيح«: حسين سليم أسد

 . السنن الكبرى للبيهقي، كنز العمال،  الأم) ٣(
ْسبحة )٤(  . نافلة: ُ
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الأسـود رضي االله عنـه بـن  حديث آخر أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي عن يزيد
ْ صلاة الصبح في مـسجد الخيـف، فلـما قـضى صـلاته إذا هـو صُشهدت مع النبي : قال َ

مـا «: ، فجيء بهما ترعد فرائصهما قـال»َّعلي بهما«: برجلين في آخر القوم لم يصليا معه، فقال
فـلا تفعـلا إذا «: يا رسول االله إنا كنا صـلينا في رحالنـا قـال: ؟ قالا»منعكما أن تصليا معنا

ٍ ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلةصليتما في رحالكما َ«. 
 . »حديث حسن صحيح«: قال الترمذي

 . »وليجعل التي صلاها في بيته نافلة«: وفي رواية البيهقي والدارقطني
 .»نصب الراية«من . اهـ  المراد . »إنها رواية ضعيفة شاذة مردودة؛ لمخالفتها الثقات«: وقالا

  . شوكاني متمسك بأهداب مبتورةفتقرر وثبت أن ال

أما إقحامه تحيـة المـسجد وذلـك الخـوض الـذي خاضـه، فلـيس هنـاك عمومـات في 
عام وخاص، فالعام إرشاده لأمتـه في الإكثـار مـن : الطرفين، ولا عموم وجهي، إنما هناك

تلاوة القرآن والذكر، بالقرآن في الصلاة، وأنه أفضل الذكر، وهو ينـادي بـالعموم في كـل 
ت، وهذا لا غبار عليه، ثم يأتي بعد ذلك فينهي عن الصلاة في وقتين معينين موصـوفين وق

 . بطلوعها وغروبها بين قرني شيطان
 . يؤخذ بالخاص فيما تناوله وبالعام فيما عداه: والعمل هنا ظاهر

ِلا تـصلوا في أوقـات : (ولا شك في تأخر النهي؛ لأنه من غـير المعقـول أن يقـول لهـم َ ْ ََ ّ ُ
ِراهةَالك َ  . ّولما يأمرهم ويندبهم إلى الصلاة في عموم الوقت، فالنهي دليل سبق الأمر العام) َ

ّكما أنه لا يحرم عليهم الربا ابتداء والمبايعة به  . قد سبق لهم حل البيع إلا وُ
َفانكحوا ما طاب لكم من النـساء﴿:  إلا وقد قال)١(ّولا يحرم نكاح المشركة  ِّ َِّ َ َ ُُ َ َ ْ ِ  ]٣:النـساء[﴾َ

 . ًولو فرضنا تأخر العام فرضا لكان الخاص المعين يجب الأخذ به فيما تناوله ولو تقدم
                                                           

 . تمت شيخنا. ًالعموم يأتي أولا ثم الخصوص )١(
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ًثم أكرمت القاتل، لكنت مخالفا) ًلا تكرم قاتلا أكرم أهل القرية: (ُلو قلت لك َ . 
ولما ورد في وقت العصر مع ارتفاع الشمس ما ورد، وهو ما أسلفناه ساغ لـبعض : نعم

 العصر وبعد الفجر المطلق،  المـراد به المقيـد وهـو تحـري )١( المـراد ببعد :العلماء أن يقولوا
 . طلوعها وغروبها

وعلى الحظر في وقت غروبهـا ، على الكراهة» والشمس مرتفعة «:فحملوا النهي في قوله
 . وشروقها

َلا علم لنا إلا ما علمتنا﴿والعلم الله وحده  َ َْ َ ََّ َ َْ َّ َِ  . ]٣٢:البقرة[﴾ِ

                                                           
ْبعدية مطلقة لا بع )١( ّ َْ ّدية مقيدةَ  .تمت شيخنا. ِ
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   مكان المصليوجوب طهارة

َوعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتـي للطـائفين ﴿: قال تعالى : Rقال الإمام  ِِّ ِ ِ ِ ِ َِّ ََ ْ َ ْ َ ََ َ ْ َ ََ َ َ ِ ِ َِ َ ْ ِ
ُوالعاكفين والركع السجود َ َ َُّ ُِّ َّ َ ِ ِ دل ذلك على وجوب تطهير البيت وإنما كان ذلـك  ]١٢٥:البقرة[﴾ْ

ًوإذا كان واجبا في شرع إبراهيم لزم العمل به كذلك؛ لأنه أماكن المصلي ومواضع الصلاة، 
َأن اتبـع ملـة إبـراهيم﴿: في الشريعة المحمدية؛ لقول االله تعالى َِ ِْ ِْ َ َّ ِ َّ ِ فلـزم القـضاء  ]١٢٣:النحـل[﴾َ

 . ا هـ كلام الإمام. بتطهير مواضع الصلاة
@éÛìÓ@Z@ïÜ–½a@å×bßc@lbiNNÞìÓc@g@ZáîÜm@†Èi@ò¹ŠØÛa@òíŁa@bèãc: ((قال الشوكاني

@@@@@êŠßc@sí†y@ÙÛˆ×ë@bäÇŠ‘@¿@ñ‰ŠÔß   ص @@@@@@òíbË@†v½a@¿@ÝöbjÛa@ïiaŠÇþa@Þìi@ÝÌi

ÙÛ‡@üg@Š×ˆí@@Ñä–½aë@lìuìÛa@ìç@éîÜÇ@æü†í@bß ((ا هـ كلامه.@@ @

ÞìÓc@Zأمـر بغـسل بـول صإن النبـي : ((ًانظر أولا إلى عبارته الساقطة التي قال فيها 
 . اهـ)) الأعرابي

ُوهل يعقل أن يغسل ا  !! أو يأمر عاقل بغسله؟!! لبولُ
ٌإنما أمر بتطهير المكان الذي وقع عليه البول بأن يصب عليه ذنوب من ماء ّ َ َُ َ َ . 

 .  لم يتكلم إلا عن وجوب الطهارة، لا عن شرطية-باعتراف الشوكاني–ثم إن الإمام 
ولم   -رحمـه االله-يحيـى المرتـضى بـن  والذي تكلم عن الشرطية هو الإمام المهدي أحمد

ًتطب نفس الشوكاني أن يمر بدون تثريب حتى ولو كان المعلـق عليـه مفقـودا في الكتـاب  َّ
 . ِّالذي يعلق عليه؛ لأن حقده على الجميع لا على شخص بعينه

ًوقد أبدى جهلا جديدا في بحثه هذا فلابد من نقاشه ً:-  
ÞbÓ)) :ل لا يدل على ًأما من جعل الطهارة للمكان شرطا من شروط الصلاة فهذا الدلي
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 لا -كـما قـرره أهـل الأصـول-مطلوبه؛ لأن الشرطية التي يؤثر عدمها في عدم المـشروط 
لا صلاة لمـن صـلى في « يصلح للدلالة عليها إلا ما كان يفيد ذلك مثل نفي القبول أو نحو 

أو النهي عن الصلاة في المكان المتنجس لدلالة النهي على الفساد وأما مجرد » مكان متنجس
@@.ا هـ كلامه)) مر فلا يصلح لإثبات الشرطالأ @

ÞìÓc@Zلا يدل على شرطية ما تناوله، فلا يقتـضي الفـساد، ) افعل: (إن مجرد الأمر بلفظ
 . وهو إغراق في الجهل

 !!؟»إذا قمت إلى الصلاة فكبر«:  للمسيء صلاتهصألا ترى إلى قول المصطفى 
 . شروطالمـراد بالشرط هو ما يؤثر عدمه في عدم الم: نعم

 ). لا صلاة: (وقد زعم أنه لا يتأتى بمجرد الأمر وإنما بما يفيد الشرط أو بنحو
ÞbÓ@áq)) :اهـ كلامه))كما قرره أهل الأصول .  
شرط وجوب، وشرط صحة، وشرط أداء ومحل بحثنـا : اعلم أن الشروط ثلاثة: أقول

ّهو الثاني، وقد حده بعض علماء الأصول بأنه  ). العدمما يلزم من عدمه : (َ
َوهو حد فيه استدراك؛ لأنه لا يلزم من عدمه عدم الفعل الذي قد فعل فإنـه قـد وجـد  ِ ُ ُ َ
وتحقق، وإنما يلزم من عدمه الصحة عند الأصوليين أوعدم سقوط القـضاء عنـد الفقهـاء، 

َّولهذا حده بعض حذاق الأصوليين بقولهم  ). ِّما يتوقف عليه تأثير المؤثر لا وجوده: (َّ
ْالجودة بمكانوهو من  َ . 

 وأنـه لا -كـما زعـم الـشوكاني-عـلى نهـي ما يفيده ًثم إن كون الشيء شرطا لا يتوقف 
 . بالأمر يتأتى

ْلو صلت بدون غسل الدم أكانت صلاتها » اغسلي عنك الدم وصلي«: ألا ترى إلى قوله َ ْ ّ
 لا، ولو صلى رجل وعلى ثوبـه نجاسـة مجمـع عليهـا وهـو عـالم بهـا ولا عـذر: صحيحة؟

ــه، ــبحانه ل ــه س ــوهكم﴿: أصــلاته صــحيحة؟ وقول ــوا وج ْفول ُ َ ُ ُ َِ ْ ُّ ــرة[﴾َ ــول ﴿،  ]١٤٤:البق ِّف َ َ
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َوجهك َ ْ ًوليس هناك شرط ولا نهي ولا نفـي، لـو صـلى عالمـا إلى غـير القبلـة  ]١٤٩:البقرة[﴾َ
 أكانت صلاته صحيحة؟؟

انهـا  القرطبي إجماع المسلمين كافة على شرطية القبلـة عنـد إمك)١(وقد حكى ابن رشد 
ِّفقد توقف على استقبال القبلة تأثير المؤثر بدون ما شرطه الشوكاني، ولا نهـي؛ لأن الفعـل 

مـا هـو : قلنـاهو ما وافق أمر الشارع، كما يقوله أهـل الأصـول، أو : سواء قلنا–الصحيح 
ِيسقط القضاء كما يقوله الفقهاء  ْ  .  هو الذي يستحق القبول–ُ

 . ي أو شرطوغيره فاسد سواء كان بأمر أو نه
 . يحيى المرتضى غير وجيهبن  فتثريبه على الإمام أحمد

وهو يعلم مكانته في كل فن، وقد نظم الأصول من أوله إلى آخره في ألـف بيـت وسـماه 
َوهو مؤلف في كل فن وقد أفاد الناس من كتبه واستفادوا، فلا داعـي لهـضم مـن » المعيار« ِ ْ َ ُ

َرفع االله مكانته َ َ . 
كان رسـول : مالك قالبن  عن أنس:  ما لفظه١٠٠ ص٢للبغوي ج» ةشرح السن«وفي 

 في المسجد، ومعه أصحابه، إذ جاء أعرابي فبال في المسجد، فقال أصحاب رسـول صاالله 
ُلا تزرموه«: صمَه مه، فقال : صاالله  ِ ْ إن هـذه المـساجد لا تـصلح «:  ثم دعاه فقـال)٢(»ُ

، ثـم دعـا »قراءة القـرآن وذكـر االله والـصلاة، وإنما هي ل)٣(لشيء من القذر والبول والخلا
َّ بدلو ماء سنهصرسول االله   .  عليه)٤(َ

 .اهـ المراد . حديث صحيح أخرجه مسلم: قال
وطهارة موضع الـصلاة شرط ) فصل: ( ما لفظه٢٩١ ص٢لابن قدامة ج» المغني«وفي 

                                                           
الباب الثالث في القبلة اتفق المـسلمون عـلى أن التوجـه نحـو : ما لفظه» بداية المجتهد المقتصد«قال ابن رشد القرطبي في  )١(

ِومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام﴿: البيت شرط من شروط صحة الصلاة لقوله تعالى َ ْ َ َ ََ ْ ِ ِِ ْ ِّْ َ َُ َ َ ْ َ َ ْ ْ َ ْ ََ َ﴾ .  
 . لا تقطعوا عليه بوله: من الإزرام: لا تزرموه )٢(
  . تمت شيخنا. الاستخلاء في المكان للتأذي: الخلا بدون همزة )٣(
ًصبه قليلا قليلا: سنهّ )٤( ً  .فشنه عليه: وروي. ّ
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ان عـلى رأسـه ًأيضا وهو الموضع الذي يقع عليه أعضاؤه، وتلاقيه ثيابه التي عليـه فلـو كـ
ُطرف عمامة وطرفه الآخر يسقط على نجاسة لم تصح صلاته   . اهـ  المراد. ُ

ْ ممن لا يعرف الأصول-عند الشوكاني–وابن قدامة وأصحابه من الحنابلة  ٌولا تفوق !! َ ّ
ّلأحد في علم الأصول إلا له ٍ!! 

ْولو أنه عرف قدر نفسه وأن أصله جاهل، ولا كمال إلا الله أو لمن عص َ َ  . مهم االلهَ
 . ويعرف أن دعوى الكمال مع الكمال نقص

وقد روي عن الإمام مالك أنه سئل عـن أربعـين مـسألة، فأجـاب في أربـع، وقـال في 
 . اهـ) االله أعلم: (الباقي

 !!فأين صاحبنا من هذا؟
َالله در التقوى أين تضع صاحبها وكيف تصونه مما يشينه َّ . 
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  )النخامةحديث انزواء المسجد من صحة (

ــام حــديثروى  ــد «: الإم ــزوي الجل ــة كــما ين ــزوي مــن النخام مــن إن المــسجد لين
 . كلام الإمام اهـ .»النار

ÞìÓc@Lòßb‚äÛa@åß@Z@@@@@Éß@sí†§a@aˆç@@ )١( éÛìÓ@Z@@ðëŒäîÛ@†v½a@æg: ((قال الشوكاني

åy@ëc@|îz•@éuë@óÜÇ@ÞìÔäß@Ë@bšíc@ìç@óäÈ½a@ÞìÔÈß@Ë@éãì× ((ا هـ كلامه.@@ @

ÞìÓc@Z ِّيطلع على كتاب حديثي أو كتاب فقهي قد توج بحدكل من ، صيث المصطفىُ
يجدهم ينقلـون أحـاديثهم الداعمـة لمـذهبهم وأحاديـث خـصمهم كـالبيهقي والزيلعـي 

 . والطحاوي ينقلونها بأمانة
وإذا كان ثم حديث لخصمهم فيه علة من علل الحـديث المـصطلح عليهـا المانعـة مـن 

ِقبول الحديث يسمونه بسمة اصط َلاحية تدل على ما فيـه مـن علـة ومـن وهـن أو ضـعف َ َ
َانقطاع أو بعضه مدرج أو معلق أو منقطع أو معضل أو نحو ذلك، ويدلي ببرهان طعنـه  أو ْ َُ ُ َ َُّ ْ

 . في الحديث
لأنه ورد من عالم يبحث عن وجه الحق وعين اليقين ليس بخصم ولا حاقـد مهـما بلـغ 

 . د بالاصطلاح والبرهان على ما قيل فيه لازمالتعصب المذهبي، لكن أمانة النقل والتقي
 . لا يتعالى على الحق ولا على خصمه، ولا أنه أطول ولا أعرض

أما خصم آل بيت النبوة فأتى بعبارات بعيدة عن اصطلاح أهل الفن مختلقـة مـن ذات 
                                                           

  .»لنارا إن المسجد لينزوي من المخاط أو النخامة كما تنزوي الجلدة من«:  أخرج ابن ابي شيبة عن أبي هريرة ) ١(
 . أخرجه في مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق وكنز العمال

إن المـسجد « : صويكره أن يبزق على حيطان المسجد أو يتمخط؛ لقـول النبـي : ٥٠٢ ص١ج» بدائع الصنائع«قال في 
ولأن النخامـة ولأن ذلك سبب لتنفـير النـاس عـن الـصلاة في المـسجد » لينزوي من النخامة كما تنزوي الجلدة من النار

 . اهـ  المراد. ًوالمخاط مما يستقذر طبعا 
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 . نفسه، كأنه أحد الواضعين لهذا الفن، من حقه أن يقول في حديث خصمه ما شاء
ّ الذي يبدي ما ندعيه فيه من بغضه آل محمد بقلمه وعباراتهوالله الحمد ُ . 

 . اهـ)) إن الحديث غير معقول المعنى((: ًنعم قال أولا
 لمخالفته لاصطلاح أهل الشأن، ولأنه ،مقبولغير أن هذا جرح : ً أولا،ونحن لا نسلم

 !!ما هي علة الإباء من قبوله؟: لا يظهر من خلال هذه العبارة
اصـطلاح الأصـوليين في ] معقولة المعنى أو غير معقولة المعنـى: [ العبارة على أن هذه

علـة تحـريم الخمـر وهـي الإسـكار : (ًالعلة لا في الحديث؛ لأجل القياس، فيقولـون مـثلا
ُمعقولة المعنى فيلحق بها تحريم كل مسكر َ علة الحدود وأعداد الركعات غـير معقولـة (، و)ُْ

 ). المعنى فلا مجال للقياس عليها
للإمـام » البحـر«في : ثم كيف يدري الشوكاني بالحديث وهو مروي في كتب خـصومه

 . حمزةبن  للإمام يحيى» الانتصار«لابن بهران، وفي » تخريجه«المهدي و
َالذي بين يديه، الذي ما حمله على التعليق عليه إلا ليهدم كـل قـول لهـم، » الشفاء«وفي  َ

 . ولو معهم الإجماع
 .في مصنف ابن أبي شيبة، وكنز العمال، ومصنف عبد الرزاقًوهو أيضا مروي 

َمــادة زوى، ولفظــه» لــسان العــرب«ًوهـو أيــضا مــروي في غريــب الحــديث، انظـر  َ :
ْتقبـضت واجتمعـت، وفي الحـديث: وانزوت الجلدة في النار( إن المـسجد لينـزوي مـن «: َّ

ّ، أي ينضم ويتقبض، وقيـل»النارمن النخامة كما تنزوي الجلدة  َأراد أهـل المـسجد وهـم : ََ َ
 . اهـ  المراد) . الملائكة

ٌفتحامله على الحديث تحامل على رسول االله  ً، وأنه يقول قولا غير معقول المعنى، كما قال صُ
ُما نفقه كثيرا مما تقول﴿: قوم شعيب في نبيهم شعيب ُ ََ َّ ِّ ً ِ َ ُ ْ َ  !!وهو خطيب الأنبياء ]٩١:هود[﴾َ
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غير معقـول : (( خاتم النبيين وأفصح من نطق بالضادواليوم الشوكاني يقول في حديث
 . اهـ))!! المعنى

ْوحكينا مـن رواه» لسان العرب«ّومعناه بين واضح كما نقلناه عن   مـن كبـار المحـدثين َ
 . كعبد الرزاق وابن أبي شيبة وغيرهما

ٌالحكم اللـه في عداوة غرسها إحسان وإكرام: نعم: ًوأخيرا َ َُ َُّ َ . 
 :  قيلفنحن وإياه كما

ــبر ــن ك يـلان ع اـ الغـ ــوه أبـ ــزى بن ٍج َ ِ ِِ ُ َُ َ نـمار  َ ُوحـــسن فعـــل كـــما يجـــزى ســ َّ ِ ِ َ ُْ ٍ 
 : أو كما قال زهير

هـ ــير أهلـ ــروف في غ ــل المع ــن يجع ـــدم  ِوم هـ وين ــ اـ علي ــ ـــده ذم ـــن حم ِيك ًّ َ ُ 
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  صحة الصلاة في كل بقاع الأرض إلا المستثناة

 . ّ، بحث مسدد ومتكامل)١(  بحث الإمام في الصلاة في بقاع الأرض إلا المستثناة
ً إلا إجمالا وإبهاما-كما تطلع عليه–والشوكاني لم يأت بجديد  ً . 

éÛìÓë)) : إن الحديث يـدل بعمومـه عـلى صـحة الـصلاة في كـل مـوطن مـن مـواطن
 :غير سديد من وجهين. اهـ )) الأرض

ت على جواز الصلاة لا على صحتها، وإلا حكمنا على كل صلاة وقعـ: أن يقال: الأول
 . فيها بالصحة وإن فقدت شروطها

: لا كما قال الـشوكاني) في كل بقعة وكل مكان من الأماكن: ( أرادصأن النبي : الثاني
ْفي كل موطن((  . ؛ لأن الوطن والموطن أخص من البقعة بكثير))َ

ُالوطن مـحـركة ويسكن: »القاموس«قال في  ُ َ َُّ َ َّ ُمنزل الإقامة ومربط البقر والغنم: ًُ َ ْ َ ِ  جمعـه ُ
 . اهـ  المراد. أوطان

                                                           
ًالمقبرة، والمجزرة، والمزبلة، وقارعة الطريق، ومعاطن الإبل، والحمام، وفوق الكعبة، وقد جمعها من قال شـعرا : وهي سبع) ١(

 : وهو الإمام المهدي عليه السلام
 وظهــــر الكعبــــة البيــــت العتيــــق  مناهيهـــــا المعـــــاطن للمـــــصلي

ـــــــ ـــــــبرومج ـــــــمام وق ــــــق  زرة وح ــــــة الطري ــــــة وقارع   ومزبل
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  )عدم كراهة استقبال التماثيل فوق القامة(

والمعتـبر فيـه عنـد : ماثيـلقال الإمام في سياق حديثه عـن الـصلاة في الأمـاكن التـي فيهـا ت
 . ا هـ كلام الإمام.  أن يكون من قامة المصلي فما دون، فإن كان فوق قامته لم يكره Bعلمائنا

éÛìÓ@Z@@@@@@@ÞìÓc@LêŠØí@@òßbÔÛa@ÖìÏ@æb×@æhÏ@Z@@@@@@æë†i@—î–¥@aˆç: ((قال الشوكاني

@@.ا هـ كلامه)) »–— @

ÞìÓc@Z ْالعلة التي هي مدار الحكم إذا كانت معلومة لدى المخاطب وجب قصر الحكـم َ
ُعليها وإن عدم المخصص النطقي، ألا ترى أنه قال  ِّ ِ مـن كـان «:  في غزوة بنـي قريظـةصَ

 . »ين العصر إلا في بني قريظةيؤمن باالله واليوم الآخر فلا يصل
ُففهم بعضهم أن الغرض الحث والمبادرة لا ُّ ُ َ ِ  . أن الصلاة لا تصح إلا هناك: َ

 . فصلى بعضهم قبل بلوغه بني قريظة، وبعضهم لم يصلها إلا هناك
ُ جميعهم على ذلك ولم ينكر على أحدصّفأقر النبي  َ . 

ًعبود، ولن يكون تشبيها إلا مـع المحـاذاة بالم) التمثال(وهاهنا العلة هي تشبيه الحيوان 
 . ًوالمقابلة، أما إذا كان تحت القدم أو مرتفعا فوق القامة فلا يشبهه

َوحينئذ فلا كراهة، وإلا بطلت صـلاته في الحـرم قبـل إنـزال الأصـنام منهـا، ولم يقـل  َ ُ
 . أحد بهذا

 في )١( الحمامـة صوعلى حيوان كامل؛ لكـسره : ولفظه» البحر«وقريب مما قلناه ما في 
 : Rالكعبة ونحوه، إلا تحت القدم؛ إذ كان يقعد عليها أو أزيل رأسـها؛ لقـول جبريـل 

َفليقطع رأسه« َ ْ َ َّولا فـرق في الكراهـة بـين الممـوه وغـيره، وإن كـان : الخبر، الإمام يحيـى» ْ
                                                           

  . تمثال حمامة) ١(
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ُالمستقبل أشد، قلت َّ ُ : ؤيـد بـااللهفإن كان فوق القامة لم يكره؛ لبعـد شـبهه بالعبـادة لـه، الم: َ
 . اهـ  المراد. كراهة إلا حيث يسجد عليه أو استقبله  لا

@ÞbÓ@áq)) : واستدلال المصنف عقيب هذا بالآية على وجوب تطهير مواضع الـصلاة لا
 . ا هـ كلامه)) دخل له في المقام

ÞìÓcZ إيراد الآية الكريمة عقيب البحث السابق هو في فـصل مـستقل، ولـه عنـد أولي ُ
َتنزيهه من وجود صور حيوانية كانـت تعبـد مـن : ٌسبة كبيرة، لأن البحث السابقِالفهم منا ْ ُ

 . تنظيفه من نجاسة حسية: دون االله، والبحث الثاني
َوعهـدنا إلى ﴿: َوكأنك لم تقرأ القرآن أو جهلت التفسير كما جهلـت غـيره، قـال تعـالى ِ َ ْ ِ َ َ

ِإبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي ل ِ ِ َِ ْ َ ْ َ ََ َ ِّْ َ َ َ َ ِ ُلطائفين والعاكفين والركع الـسجودِ َ َ َُّ ُِّ َّ َ َِ ِ ِ ِْ ، قـال  ]١٢٥:البقـرة[﴾َّ
ُطهراه من الأوثان والأنجاس وطواف الجنب والحـائض والخبائـث : »كشافه« في العلامة ُ ِ َ ِّ َ

 . المراد اهـ .كلها
 !!َفكيف رأيت مناسبة ما صنعه الإمام للآية المباركة؟

ُوأين عزب عنك فهمك؟ َ َ  !!لا بااللهلا قوة إ!! َ
ْحب الانتقاد أوقعك عرضة له ُ َ َ َ ِ ُّ . 
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  )لا يقطع الصلاة شيء(

éÛìÓ@@Z@@@@@@@@@@@@@@@@Ž…ìþa@ŽkÜØÛaë@ñcŠ½a@ñý–Ûa@ŽÉİÔflí@éãc@ðë‰@bß@bßdÏ: ((قال الشوكاني

@LêŠ×‡@b¶@âýØÛa@Še@ƒäÛa@aˆç@óÜÇ@ŞÞfl†na@áq@Lbìäß@æìØí@æc@k¯@éãhÏ@‰bà§aë

ë@ƒäÛa@éi@ojrí@ü@ÙÛ‡@Ýrßë@†Ó@Ýíì@âý×@bèîÏ@õbàÜÈÜÛë@ñr×@lbjÛa@¿@sí…byþa

@¿@én•ý@pŠ×‡DóÔnä½a@Š‘ « ((ا هـ كلامه . 
ÞìÓcZ الظاهر أن حديث قطع الصلاة بمرور المرأة والحمار والكلب الأسـود قـد نـسخ 

لا يقطع الـصلاة شيء وادرؤوا مـا « : صقال رسول االله : بحديث أبي سعيد الخدري قال
 . البيهقي والدارقطني. )١(»نما هو شيطاناستطعتم فإ

ًوروى أثـرا موقوفـا عـلى » ٌلا يقطع الـصلاة شيء«:  قالصوعن أبي أمامة عن النبي  ً
 . ٧٦ ص١ج» نصب الراية«ا هـ من » لا يقطع الصلاة شيء«: بكر وعمر أبي

ُيقطعها الكلب الأسود البهيم : وعند أحمد  .علمأ ّ وتردد في المرأة والحمار، واالله)٢(ُ
وقد أنكرت أم المؤمنين عائشة، وكذا ابن عباس على من روى أن الـصلاة يقطعهـا هذا 

عـن مـسروق، عـن » همايصـحيح«الكلب والمرأة والحمار، فقد روى البخاري ومـسلم في 
لقـد : يقطعها الكلب والحمار والمرأة، قالت: عائشة أنه ذكر عندها ما يقطع الصلاة، فقالوا

 يصلي وإني لبينه وبـين القبلـة وأنـا مـضطجعة عـلى G رأيت النبي ًجعلتمونا كلابا، لقد
 .اهـ. ًالسرير فتكون لي الحاجة فأكره أن أستقبله فأنسل انسلالا

باب الدليل على أن مـرور  [مع حذف السند:٣٧٥ ص٢وفي السنن الكبرى للبيهقي ج
 يـصلي G كـان رسـول االله: بإسـناده إلى عائـشة قالـت] المرأة بين يديه لا يفسد الـصلاة

                                                           
 . أبو داود، وابن أبي شيبة، والبيهقي عن أبي سعيد الخدري) ١(
 . شديد السواد )٢(
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صلواته من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة، رواه مسلم في الصحيح 
أبي شيبة وغيره عن ابن عيينة، وأخرجه البخاري من حـديث عقيـل وابـن بن  عن أبي بكر

 . اهـ. أخي الزهري عن الزهري
المرأة والحمار، : قالوا ما تقولون فيما يقطع الصلاة؟: ًوروى بسنده إلى عائشة أيضا قالت

 لقد رأيتني معترضة بين يدي رسـول االله كـاعتراض الجنـازة !!!إن المرأة لدابة سوء: قالت
 . اهـ. وهو يصلي، أخرجه مسلم من حديث شعبة
الكلـب والحـمار : ذكر عندها ما يقطـع الـصلاة: ًوروى البيهقي أيضا بسنده إلى عائشة

 G واالله لقد رأيت رسـول االله !!!بالحمير والكلابقد شبهتمونا : ، فقالت عائشةةوالمرأ
يصلي وأنا على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلـس فـأوذي 

حفـص، ورواه بـن  فأنسل من عند رجليه، رواه البخاري في الصحيح عن عمراالله رسول 
 . اهـ. مسلم عن عمر وغيره

إن الـصلاة يقطعهـا : ًإن ناسـا يقولـون: قيل لهـا: الوبإسناده إلى الأسود عن عائشة ق
وربـما رأيـت !!! ؟ألا أراهم قد عدلونا بالكلاب والحمـير : الكلب والحمار والمرأة؟ قالت

 يصلي بالليل وأنا على السرير بينه وبين القبلة فيكون لي حاجـة فأنـسل مـن Gرسول االله 
 . راداهـ الم. قبل رجلي السرير كراهية أن أستقبله بوجهي

باب الدليل على أن مرور الحمار بـين : [للبيهقي» السنن الكبرى« من ٢ ج٢٧٦وفي ص
العباس يـوم بن  جئت أنا والفضل: روى بإسناده إلى ابن عباس قال] يديه لا يفسد الصلاة

عرفة ورسول االله يصلي بالناس ونحن على أتان لنـا، فمررنـا بـبعض الـصف فنزلنـا عنهـا 
يحيـى بن  ً شيئا، رواه مسلم في الصحيح عن يحيىGل لنا رسول االله وتركناها ترتع ولم يق
 . اهـ. وغيره عن ابن عيينة

مـا يقطـع الـصلاة : كنا عنـد ابـن عبـاس فـذكروا عنـده: لوبسنده إلى أبي الصهباء قا
جئت أنا وغلام مـن بنـي هاشـم أو بنـي عبـد : الكلب، والمرأة، والحمار، فقال ابن عباس 
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 حمار ورسول االله يصلي بالناس في خلاء فنزلنا عن الحمار وتركناه بـين المطلب مرتدفين على
وجاءت جاريتان من بني هاشم تـشتدان ورسـول االله يـصلي بالنـاس : أيديهم فما بالاه قال

 . اهـ. فاقتتلتا فأخذهما فنزع إحداهما من الأخرى فما بالاه
 مرور الكلب وغـيره بـين باب الدليل على أن: [ًأيضا» السنن الكبرى« من ٢ ج٣٧٨وفي ص

ً عباسا في بادية لنـا Gزار النبي : عباس قالبن  روى بإسناده إلى الفضل] يديه لا يفسد الصلاة
 . اهـ. ليبة وحمارة ترعى فصلى رسول االله العصر وهما بين يديه لم توخرا ولم تزجراُولنا ك

رأ مـا اسـتطعت لا يقطع الـصلاة شيء واد«:  قالGوبإسناده إلى أبي سعيد عن النبي 
 . اهـ. »فإنه شيطان

مر شاب من قريش بين يدي أبي سعيد وهو يصلي فدفعـه : وبإسناده إلى أبي الوداك قال
إن الـصلاة لا يقطعهـا شيء : ثم عاد فدفعه ثم عاد فدفعه ثلاث مرات فلـما انـصرف قـال

 . »ادرأوا ما استطعتم فإنه شيطان« : Gولكن قال رسول االله 
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  المصلي وجوب طهارة ثياب 

‡×éÛìÓI@Z@@@@@ïÜ–½a@lbiNNg@H@ÞìÓc@Z@@@@@@@@óÜÇ@òÛ…þa@Ñä–½a@Š: ((قال الشوكاني

@@@@@@@@@@@@@@´nÛd½a@¿@òÛ…þa@Êìà©@æc@kí‰@üë@Lbèi@ñ‰ìÈÛa@ë@ñŠçbİÛa@lbîrÛa@jÛ@lìuë

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L´Ðä–½a@åß@òÇbº@bèi@Š•@Ûa@òîŠ’Ûa@éäß@…bÐní@bß@bèîÏ@îÛë@ÙÛ‡@†îÐí

sí†yë@ZD@@@@@@by@ñý•@a@ÝjÔí@ü@@@‰bà¢@üg@œö@C@@@@@@@@@óÜÇ@éi@Þü†nýÛ@œènãa@a‡g

@@@@@@@@@@@@@@@ñý–Ûa@â†Ç@éß†Ç@âŒÜní@ðˆÛa@æc@ÑÜ@b¾@oÏŠÇ@†Óë@LñcŠ½bi@˜b@ìèÏ@òîŠ’Ûa

@kuaìÛa@ü@å×ŠÛa@ëc@ÂŠ’Ûa@ìç@bèãýİi@ðcNNg ((ا هـ كلامه . 
ً لا يخفاك أن الأمر بالشيء نهي عن ضده لغة وشرعا وعرفا إذا كان فعله للمنهـي :أقول ً

 . ه ضد المأمور بهعن
ْقم: (فحين يقول القائل لمخاطبه  . فهو نهي له عن القعود والعكس) ُ

 : في قوله) لا تقيمن: (واتفق أهل اللسان على أن قول الشاعر
يـمن عنـــدنا هـ ارحـــل لا تقــ ِّوإلا فكـــن في الـــسر والجهـــر مـــسلما  َّأقـــول لــ ِّ َّ 

َّلا تقيمن( تأكيد؛ لأن  َ ِ ُ ْارحل: (معناه) َ َ ْ .( 
 . يعني وجوب الستر للعورة المغلظة) استر عورتك في الصلاة: (وفي الشرع حينما يقول

 .  عورته مكشوفة)١(عدم الصحة و: ومعناه
فقد اقتضى عدم ستر العورة عدم صحة الصلاة، وهذه هي الشرطية بعينها وإن لم تـأت 

 . بلفظ الشرط
َحفظ لفظها وأضاع معناها. اهـ)) ما يستلزم من عدمه العدم: ((فحينما قال الشوكاني ِ َ . 

                                                           
 . عدم صحة صلاته حال كون عورته مكشوفة: الواو واو الحال أي )١(
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َولعدم الشرطية التي أرادها الشوكاني فقد أيد  َّ  الذين كانوا يطوفون بالبيـت -الجاهلية-َ
َعراة، ويقول شاعرهم ُ : 

هـ ُاليــــوم يبــــدو بعــــضه أو كلـــ ُّ هـ  ُ ـــ ــــلا أحل هـ ف ـــ ــــدا من اـ ب ـــ ُوم ُ َُّ َ َ َ َ َ 
 .  أما في عصر الإسلام فلا

 لعـدم الـشرط؛ لأن )١( االله لا يقولون بلزوم العدم على أن محققي أصول الحنفية رحمهم
 عندهم أصل قبل انعدام الشرط فهو أقـدم عنـدهم مـن وقـوع الـشرط ووقـوع )٢(العدم 

 . المشروط
َوأما العدم فهو حكم أصلي لم يتوقف وجوده على عدم الشرط َ ُ . 

َّوهو يسمى عندهم َ يتوضـأ ولا  عليه المشروط كالوضوء للصلاة، قد )٣(ًشرطا يتوقف : ُ
 .يصلي ولا يترتب عليه؛ لأنه لا يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة

) إن قمت فأنت حر(و) إن دخلت الدار فأنت طالق: (ًوشرطا يترتب عليه الوقوع نحو
ْوالأول يسمى تعليقا والثاني إيقاعا ولا يتوقف عليه فربما طلقت بـشيء آخـر وهـذا غـاب  ً ً

 . تحقيقه عن القاضي

                                                           
َالعدم غير مؤثر في الحكم؛ لأن العدم سابق على الحكم )١( َ ً، وأيضا العدم موجود سابقا قبل الشرطِّ  .تمت شيخنا. ً
َلأن العدم المحدث الذي نتج من عدم الشرط لا يؤثر في عدم سابق على الشرط وعلى وقوعه )٢(  .تمت شيخنا. ََ
 : شرطانالشرط عندهم  )٣(

 . الطلاقشرط يترتب على المشروط مثل إن دخلت الدار فأنت طالق فبمجرد الدخول تطلق فقد ترتب عليه  -١
اـ مثـل تعليـق الـصلاة  -٢ اـني تعليق اـع الطـلاق والث ًوشرط يتوقف عليه مثل شرطية الوضوء للصلاة والأول يسمى  إيقاعا مثل إيق ً

 .تمت شيخنا. بالوضوء
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  )السجود على كور العمامةالنهي عن (

ْ عن السجود على كور العمامة صونهى النبي ) خبر: (قال الإمام بـن  ّوعـن خبـاب) خبر(َ
ّ حر الرمضاء في جباهنـا وأكفنـا فلـم يـشكنا، دل الخـبر صشكونا إلى رسول االله : الأرث قال

 . هـ كلام الإماما. الأول على كراهة السجود على كور العمامة، وأما الخبر الثاني فلا ظاهر له
هذه العبارة يستعملها المـصنف : فأما الخبر الثاني فلا ظاهر له، أقول: قوله: ((قال الشوكاني

في حديث يرويه في هذا الكتاب غير مناسب لما قرره الأصحاب، ومـا أدري مـا وجـه سـلب 
ص هالظاهر عنه؟ فإن الحديث معروف في دواوين الإسلام ومعناه واضح وهو أنهم شكوا إلي

ًحر الرمضاء المباشرة لجباههم وأكفهم حال السجود فلم يشكهم أي لم يجعل ذلك عذرا لهم في  ّ
  .اهـ كلامه)) تأخير الصلاة عن ذلك الوقت أو لم يأذن لهم باتخاذ شيء يسجدون عليه

ÞìÓcZ يستعملها المصنف في حديث يرويه في هذا الكتـاب : (( انظر إلى ما يكتنف قوله
 . اهـ))  قرره الأصحابغير مناسب لما

مـن وفيـه  ؛ خدمة لمـذهب الأصـحاب، صّفهو بهذا يرمي الإمام برد أحاديث النبي 
ْالهجنة والقبح   !!!!تهمة تدل على أنه ليس بحريص على دينه وسنة نبيهومن   ما فيه، ُ

وليست هذه أول مرة يـستخدمها الـشوكاني ضـد الأئمـة الأطهـار، وهـو في الحقيقـة 
 .  بما هو فيه- أبرياء وهم-يرميهم  

: ويتطاول بعد نزع رداء الحياء على آل بيت رسول االله، كأنه لم يسمع حديث رسـول االله
 !!. ؟»كيف تخلفوني فيهما«

ّبلى واالله لقد سمعها ووعاها لكن تغلب النصب والمرض الذي في صـدره وأبـى إلا أن 
 . يكون مع الباطل
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وأمـا :  ولفظـه٢٤٤ص١في ج»  الرايـةنـصب«الحديث المشار إليه رواه صاحب : نعم
ِ الصلاة في الرمضاء فلم يشكناصشكونا إلى رسول االله : الأرتبن  ّحديث خباب ْ ُ . 

: في تعجيـل الظهـر؟ قـال: قلت لأبي إسحاق: قال زهير: أخرجه مسلم وزاد في رواية
لم : وقيـل» لم يعـذرنا«: وقد اختلف في معنـى هـذا، فقيـل: نعم، فقال ابن القطان في كتابه

ْيحوجنا إلى الشكوى ِ ْ  . اهـ  المراد. » ُ
ً صحيح، وقد بوب له البيهقي بابا مستقلا)١(الإبراد بالصلاة:  نعم ً َّ . 

لأنـه قـد أشـكاهم في !! إنه ليس على ظاهره؟: ولماذا احتاج العلماء  إلى تأويله، وقولهم
 . صأحاديث صحيحة بفعله 

 . »فيح جهنمأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من «: وبقوله
ًوقد بوب البيهقي بابا مستقلا في  ً بـاب الـدليل :  فقـال١٤٩ ص١في ج» سننه الكبرى«َّ

 . اهـ  المراد. ْعلى أن خبر الإبراد بها ناسخ لخبر خباب وغيره 
لا : (Rْفأخبار الإبراد وآثارها صحيحة وواضحة ومعمول بها؛ فلهذا قـول الإمـام

 .  لم يكن عن جهل)ظاهر له
َ قد زل قلمه أو أخطأ فهمه، لا ينبغي عبارات الـسفه Rً جدلا أن الإمام ولو فرضنا َّ ّ

 . ًوكلمات لا تصدر عمن يسمى عالما وقدوة
ٍفالناس يغلطون ويرد عليهم آخرون بلا تشنيع ولا إفراغ حقد كمين، واالله من وراء القصد ّ . 

                                                           
ّأي تأخير الصلاة حتى يبرد الحر) ١( َ  . 
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  في ليلة الإسراءمبدأ الأذان 

éÛìÓ@Z@@‘@æa‡þa@æþ@@@@@@ÞìÓc@Lbíú‰@óÜÇ@jäí@ü@ÊŠ’Ûaë@ÊŠ@Z@@‰ŠÔm@†Ó(( :قال الشوكاني

âbÓc@òqýq@òäÛa@æc@êËë@Ñä–½a@†äÇ@Zéäß@ÉÓë@†Óë@LpaŠíŠÔmë@ÞbÈÏcë@ÞaìÓc ص 
@@@@a@†jÇ@bíú‰@Êb@†äÇ  بن@@@@@@@@@@@@@Léi@æ‡ûí@ædi@ÞýjÛ@Šßþaë@bÛýi@éàÜÈí@ædi@éÛ@Šßþa@†í‹

@@@@éäß@Šßþa@¿@ïç@òv§bÏ   ص@@@@@@a@áq@LéÛ@òíëŠ½a@bíúŠÛa@¿@ü@@@@@@@ŠíŠÔnÛa@Šßþa@aˆç@µg@ášã

éäß ص paŠß@¼@âìí@Ý×@¿@émŠš¡@´ã‡û½a@åß@òÇbà¦@émbîy@Þì ((اهـ كلامه . 
ّ التي جاء بها آل بيـت رسـول االله، وأنـى لـه أن )١( الشوكاني لم يطعن في صحة الرواية :أقول

االله ورسوله، لأن الطعن في أحدهم كذب يؤذي !! يطعن في مثل هؤلاء الأطهار أو في سماعهم؟
ْوفسق بالطاعن؛ لأنهم الصفوة، وهم أولاد من عنتهم ونعتتهم آية المباهلة والتطهير َ َْ َ َ َ . 

 . ولهذا لجأ إلى كلام في غاية الإسفاف غير منضبط لا من الأصول ولا من الفروع
أقـوال وأفعـال : قد تقـرر عنـد المـصنف وغـيره أن الـسنة ثلاثـة أقـسام: ((قال: ًأولا

 . اهـ ) )وتقريرات
 .  من باب التقرير)٢(وهو يريد أن يجعلها 

 !!فهل هو تقرير للرائي ؟
ًلا يسمى تقريرا وإنما يسمى تصديقا ً . 

ّ لـو سـلمنا أنـه –ثم إن هذا احتجاج من الشوكاني بفرع ثبوت الـدعوى؛ لأن تقريـره 
 . اّ هو فرع صحة الرؤيا وشرعيتها، وهذا كله في حيز الإنكار للدعوى وفرعه-تقرير

                                                           
 وهـذه الروايـة لم يطعـن فيهـا –عتهم  وشـيeّوهي رواية أن االله علم نبيه الأذان ليلة الإسراء وهي رواية أهل البيت ) ١(

 . اهـ . لا منافاة بينها وبين الأمر به بعد الرؤيا: الشوكاني بل قال عنها
 .  رؤيا الأذان) ٢(
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ٍ فرع لأصـل لم يثبـت، -ًعلى فرض صحة تسميته تقريرا–زيد بن  وهو التقرير لعبد االله
ًويسمى عند الأصوليين العارفين بالأصول مصادرة؛ لأنه يجعل نفـس الـدعوى برهانـا أو 

ًفرعا من فروعها برهانا ً . 
َوهذا ما غمس في الشوكاني رأسه َ َ . 
للأذان كل يوم خمس مرات لعدة  ص   منهوالتقرير : ((وأغرب من هذا قول الشوكاني

 . اهـ )) من المؤذنين
هو بهذا يحاول أن يجعل نص التأذين وكلماتـه كأنهـا هـي محـل النـزاع وأن هـذه : أقول

 !!الألفاظ ثابتة
وهي محاولة فاشلة؛ لأن التأذين أيام رسول االله لا نـزاع فيـه، وإنـما النـزاع في شرعيتـه 

 . وأصل ثبوته
ً كان حقا وشرعا؛ لأنها وحي إليه)١( ص لرسول االلهولو كانت الرؤيا  ً . 

َإن أتبـع إلا مـا يـوحى ﴿: أما رؤيـا غـيره فـلا؛ لأنـه يقـول عنـه الحـق تبـارك وتعـالى ُُ َ َّ ِ ِِ َّ َ ْ
َّإلي َ َوما أنا ﴿:  عنهإلى غيري، وهذا نص في محل النزاع، ويقولما يوحى لا : أي] ٥٠:الأنعـام[﴾ِ َ َ َ

ِمن المتكلفين ِِّ َ َ ُْ  . ً غير الأنبياء إنما هي جزء من ستة وأربعين جزءا من الوحي)٢( أن رؤيا على﴾ َ
 !!  لصحة الشرع وإثبات أهم قاعدة من أصول الدين؟– لو سلمنا –فهل تكفي 

ولما أعياه السبيل رجع إلى القـول بإمكـان أنـه ثابـت بتـأذين الملـك وتعليمـه لرسـول 
فيمكن أن يجتمـع سـببان لمـسبب « سببان زيد فيكون للأذانبن  ، وبرؤيا عبد االلهص االله

 . اهـ » واحد
 . وهو اعتراف بإفلاسه من الحجة

                                                           
َّالنبي ليس متعبدا بما رآه غيره بل هو متعبد بما رآه ) ١( َُّ ً َّإن أتبع إلا ما يوحى إلي﴿ُّ َ ِ ِ َِ ُُ َ َّ ِ َّ َ ْ﴾ . 
 . تمت شيخنا. وحي بذاتهاأما رؤيا الأنبياء فهي ) ٢(



-٢٤٦- 

ُزيد وقد علمه الملك بأمره؟بن  وإلا فما فائدة الرؤيا لعبد االله َ َّ !! 
ولا مجـال  ص  أن الرواية صـحيحة عـن آل بيـت رسـول االله-ً كما قلنا أولا–والأمر 

 . للتشكيك فيها
ْولا يؤثر فيها قول من َ لوى عنقه عنها، أو صدف عن تصديقهاَ َ َ . 

والأذان فأصـله :  مـا لفظـه٨٤ ص١ج» الأحكام«في Rقال الإمام الهادي إلى الحق 
ً علمه ليلة المسرى، أرسل االله إليه ملكا فعلمـه إيـاه، فأمـا مـا يقـول بـه Gأن رسول االله  ِّ ُ

ًن يعلمه بلالا فهذا من  فأمره أGالجهال من أنه رؤيا رآها بعض الأنصار فأخبر بها النبي 
ّالقول محال، لا تقبله العقول؛ لأن الأذان من أصول الـدين، وأصـول الـدين فـلا يعلمهـا  َ ُ

 . اهـ المراد .رسول االله على لسان بشر من العالمين
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  بين أذان المغرب وإقامتهالنفل كراهة 

امـة إلا في دل على أنه يستحب صلاة ركعتين بين الأذان والإق: قوله: ((قال الشوكاني
بين «: الأحاديث الصحيحة واردة بلفظ: المغرب فلا؛ لأنه يستحب تعجيل صلاته، أقول

وهي تـشمل أذاني المغـرب أعنـي أذانـه » لمن شاء«: وفي بعضها بزيادة» كل أذانين صلاة
فدل ذلك على تأكيد الصلاة » بين أذاني المغرب صلاة«: وإقامته وقد ورد في حديث بلفظ

عزاهـا » إلا المغـرب«: رب قبل إقامته، والرواية التي ذكرها المصنف بلفـظبعد أذان المغ
إلى البزار فينظر في إسـنادها هـل تـصلح لتخـصيص ذلـك العمـوم » التخريج«صاحب 

 . كلامه اهـ )).وتقوى على معارضة تلك الرواية
سـئل ابـن :  هناك غير ما رواه البزار وهو ما أخرجه أبو داود عن طـاووس قـال:أقول

يـصليها،  ص ًما رأيت أحدا على عهد رسـول االله: ر عن الركعتين قبل المغرب؟ فقالعم
 . اهـ  المراد. ورخص في الركعتين بعد العصر

 . فهو صحيح عندهما» مختصره«سكت أبو داود ثم المنذري في 
 . »إسناده حسن«: »الخلاصة«قال النووي في 

سـألنا نـساء رسـول : عنـه قـالعبـد االله رضي االله بـن  حيوة عن جـابربن  وعن رجاء
لا، غـير أن أم : يصلي الركعتين قبـل المغـرب؟ فقلـن ص هل رأيتن رسول االله ص االله

ُنـسيت الـركعتين قبـل : ما هـذه الـصلاة؟ فقـال: صلاهما عندي مرة فسألته: سلمة قالت
  )١(.١٤١-١٤٠ ص٢ج» نصب الراية«اهـ  من . ُالعصر فصليتهما الآن

                                                           
ويتضح مما سـبق أن :  ما لفظه٦ص»الفوائد السنية في الأجوبة الكبسية«بن أحمد الكبسي في كتابه  قال السيد العلامة محمد) ١(

المغرب لم يكن له إلا وقت واحد، وهو عند سقوط الشمس أو عند إفطار الصائم أو عند غياب الـشمس، وإذا كـان هـذا 
 فلا يصح أن يصلى قبله ركعتان؛ لأن الذي يصليها متعد لوقت المغرب، فلا يمكن الجمع له بينهما، وقـد هو الوقت المعين

صلوا قبل المغـرب ركعتـين لمـن «: ثم قال» صلوا قبل المغرب ركعتين« : Gقال رسول االله : ورد عن عبد االله المزني قال
 =: بـن فلفـل قـال ض بحديث أنس الذي رواه المختـار معار- إن صح–خشية أن يتخذها الناس سنة فهذا الحديث » شاء
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إن عند كل «:  Gقال : عن ابن بريدة قال:  ما لفظه٤٧٥ص ٢ج» الجوهر النقي«وفي 
حيـان رجـل مـن : أخرج البزار هذا الحديث ثم قال: قلت» أذانين ركعتين ما خلا المغرب

صدوق وذكـره ابـن حبـان في الثقـات مـن :  به بأس، وقال فيه أبو حاتمليسأهل البصرة 
، وصحح إسناده، فهـذه زيـادة مـن ًأتباع التابعين، وأخرج له الحاكم في أبواب الزنا حديثا

سمعه من ابن مغفل بغير تلك الزيادة، وسمعه : ثقة، فيحمل على أن لابن بريدة فيه سندين
 .اهـ المراد. من أبيه بالزيادة
ّإن حديث ابن عمر على نفي؛ لأنـه رد للحـديث بـلا علـة، وكيـف :  إن قولهم:وأقول

ً، ولو فرضنا أنه كان ضريرا لقبلـت صّيجوز رده  وهو في كل فريضة في مسجد رسول االله
 .  لا يخفى-مع مرور الأيام-شهادته لأن مثل هذا 

وقد تقدم بحث نظير هذا، وأن مثل هذا يكون على إثبات وإن جاء بصيغة النفـي؛ لأن 
 . فهذا صالح لبعض العموم) كانوا يصلون الفريضة ويقيمون لها عقب الأذان: (معناه

للضياء المقدسي » الأحاديث المختارة«ويقويه ما جاء في » بإلا المغر«ومما يؤيد حديث 
لا تزال أمتي على الفطرة ما «: Gقال النبي : روى بإسناده إلى العباس قال: ٣٨٣ ص٤ج

 . اهـ» لم يؤخروا المغرب إلى اشتباك النجوم
العـوام، حـدثنا عـن بـن  عبادبن  َأبي سمينة عن عوامبن  يحيىبن  رواه محمد: ثم قال

 ، )١(موسى بن  يحيى الذهلي، عن إبراهيمبن  ، عن الحسن، ورواه ابن ماجة عن محمدقتادة
                                                           

نعـم، فلـم يأمرنـا ولم : أرآكم رسـول االله؟ قـال: قلت لأنس:  قالGصليت الركعتين قبل المغرب على عهد رسول االله 
 ًلم يأمرنا ولم ينهنا، بل إن أنسا قـصد الـصلاة حيـث إن الـصلاة خـير موضـوع في أي: ينهنا، فلو كان قد أمر بها لما قال له

ًوقت، مع أنه لو كان حديثا صحيحا لعمل به الصحابة ولكن لم يعملوا به لما رواه طاوس عـن ابـن عمـر أنـه سـئل عـن  ً
ًما رأيت أحدا على عهد رسول االله يصليهما، وأضف إلى ذلك أنه لم يرد حديث لا صحيح ولا : الركعتين قبل المغرب فقال

إن القول أقوى في الحجيـة مـن :  بيته ولا في المسجد، قد يقول قائل صلى ركعتين قبل المغرب لا فيGضعيف بأن النبي 
إن فعل النبي لأداء صلاة المغرب عند سقوط الشمس أو عند إفطار الصائم أو عند غيـاب الـشمس هـو : الفعل؟ فنقول

داء صـلاة  فالفعل البياني أقوى من القول مـع أنـه يلاحـظ أن التبكـير لأRبيان للوقت في الوقت الذي علمه جبريل 
 . اهـ المراد. المغرب غرض مقصود للشارع 

إسـناده حـسن، ورواه : »الزوائـد«وقـال البوصـيري في : ٤ ج٣٨٣عبد الملك دهيش ص» الأحاديث المختارة«قال محقق ) ١(
 بـن موسـى بن زياد، حدثنا إبـراهيم بن علي بن إسحاق الفقيه أنبأنا الحسين  عن أبي بكر١/١٩١» المستدرك«الحاكم في 

 . اهـ المراد. الفراء به، بمثله وصححه، وأقره الذهبي
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ثقـة، وقـال أبـو : معـينبـن  إبراهيم العبدي البصري يروي عن قتادة ، قال يحيىبن  عمر
لـيس : حـاضر قـال الـدارقطنيبـن  لا يحتج به ولم يبين الجـرح، وعبـد االله: حاتم الرازي

 . اهـ المراد. لهالذهلي يحيى بن  رواية محمدبالقوي، لكن لم ينفرد به؛ ل
وأما المغرب فلا يفـصل فيـه بالـصلاة  :   ولفظه١ج» بدائع الصنائع«وأختم البحث في 
مـا روي : ًيفصل بركعتين خفيفتين اعتبارا  بسائر الـصلوات، ولنـا: عندنا، وقال الشافعي

 نص، ولأن مبنى المغرب وهذا» بين كل أذانين صلاة لمن شاء إلا المغرب« : Gعن النبي 
لن «:  أنه قالGعلى التعجيل؛ لما روى أبو أيوب الأنصاري رضي االله عنه عن رسول االله 

اهـ . ، والفصل بالصلاة تأخير لها»تزال أمتي بخير ما لم يؤخروا المغرب إلى اشتباك النجوم
 )١(المراد

 -:ملاحظة لغوية صرفية
مـصدر ) التأكـد(؛ لأن »على تأكيد«: سديدغير صحيح وال» على تأكد«: قول الشوكاني 

 . مصدر المتعدي) التأكيد(اللازم، و

אאא 

ّدل ذلك على أنه لا يعتد بإقامة المحـدث : قوله: ((قال الشوكاني َ ْ دليـل : إلـخ أقـول..ُ
هذه المقالة هو عدم علم مدعي الإجـماع بمخالفـة مخـالف، ولـيس ذلـك مـن الإجـماع 

                                                           
رواه مـسلم، قـال » لمن شـاء«: قال في الرابعة» بين كل أذانين صلاة«ًما استدل به المخالفون من حديث ابن مغفل مرفوعا ) ١(

 -عبـد الحـق يعني–وذكر : ٣٤٦ -٣٤٤ص٤ج» بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام«الحافظ ابن القطان في 
ولم يبـين أن هـذه » لمـن شـاء«: وفي رواية قال في الرابعة: ثم قال» بين كل أذانين صلاة«من عند مسلم حديث ابن المغفل 
 أي –سـبيله : قـال أبـو أحمـد:  إلى أن قـال- على غير لفظ كهمس في أنه قالها في الثالثة–الزيادة من رواية سعيد الجريري 

أنكرناه أيـام الطـاعون، وقـد :  عروبة فيمن روى عنه قبل الاختلاط وبعده، وقال كهمسبن أبي  كسبيل سعد-الجريري
بـن  سمعت يحيـى: »تاريخه«بن علي الفلاس في  مما تبين فيه اختلاطه، قال عمرو» بين كل أذانين صلاة«ذكروا أن حديث 

فلـما خرجـت » بين كل أذانين صـلاة« : بن عمرو بن بريدة عن عبد االله حدثنا عبد االله: أتيت الجريري فقال: سعيد يقول
  . اهـ المراد. بن المغفل عن عبد االله: بن المغفل، فرجعت إليه فقلت له؟ فقال إنما هو عن عبد االله: قال لي رجل
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ًأو المقطوع به كما عرفت سابقا، وغاية ما في ذلك إن صح هو مجرد الاسـتحباب؛ المظنون 
 فكيـف يفيـد صاالله لأن الفعل بمجرده لا يـدل عـلى الوجـوب إذا وقـع مـن رسـول

 . اهـ كلامه)) الوجوب فعل غيره
 الظاهر أن الطهارة مشروعة للأذان والإقامـة، إلا أنـه لا تتوقـف صـحتهما عـلى :أقول

: الحـويرث قـالبـن  أنه في حديث مطول عـن مالـك ص د عن رسول االلهذلك، فقد ور
فلما أردنا الانصراف قال : قال) وابن عم لي: (أنا وصاحب لي، وفي رواية صأتيت النبي(

ُإذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما: لنا َّ َ ِ ِِّ ُ َ َ  . اهـ ) َ
 ). جماعةباب اثنان فما فوقهما ( في ١٦٠ ص١أخرجه البخاري ج

 . ْفلم يأمرهما بالأذان والإقامة إلا وهما على وضوء
  . )١() ذكر الطهارة في الأذان (٢٩٢ -٢٩١ ص١ج» نصب الراية«وفي 

يحيى عن الزهري عن أبي هريرة أن بن  مسلم عن معاويةبن  أخرج الترمذي عن الوليد
 . »لا يؤذن إلا متوضئ«: قال صالنبي

لا «: قـال أبـو هريـرة:  عن يونس عن ابن شهاب قالوهببن  ثم أخرجه عن عبد االله
 . »ينادي بالصلاة إلا متوضئ

ياابن عباس «: قال ص أن رسول االله: حدثني أبي: عباس قالبن  عبد االلهبن  عن علي
 . اهـ  المراد. » إن الأذان متصل بالصلاة فلا يؤذن أحدكم إلا وهو طاهر

اصطلاح شـوكاني؛ لأن الإجـماع .  اهـ))الإجماع المقطوع والمظنون((: وقول الشوكاني
 . والسكوتي هو ما أراده الإمام هاهنا. إجماع قولي أو سكوتي: ينقسم إلى

وهو استدلال صحيح؛ إذ لا يمكن أن يسكتوا على أمر بإجماعهم والسنة عـلى خلافـه، 
 . واالله من وراء القصد!! ّوهم من التقوى بمكان ومبلغون ما رأوا وما سمعوا؟

                                                           
 .تمت شيخنا. لأنه إذا كان قد لزم الطهارة في الأذان فبالأولى الإقامة) ١(
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  تأذين بحي على خير العملالوجوب 

éÛìÓ@Z@@@@@@@@ÝàÈÛa@@óÜÇ@Şï¡@åí‡dnÛa@sÛbrÛa@Òý¨aNN@@@ÞìÓc@@g@Z: ((قال الشوكاني

pbjq⁄a@¿@bènjrß@ïÛbÌí@Ûa@Œ×aŠ½a@åß@p‰b•@†Ó@òàÜØÛa@êˆçNNN ((  آخر كلامه إلى . 
ÞìÓc : ــة«في ــصب الراي ــه٢٩١ص١ج» ن ــا لفظ ــن :  م ــضا ع ــي أي ــرج البيهق ًوأخ

: ًكان ابن عمر أحيانـا إذا قـال: أنس عن نافع قالبن  حدثنا مالك: عطاءبن  الوهاب عبد
سـعد بـن  ثم أخرجه عن الليـث) حي على خير العمل: (قال على إثرها) حي على الفلاح(

 .اهـ المراد. عن نافع عن ابن عمر نحوه
، وإجماعهـم صعنـد آل بيـت رسـول االله ) حي على خير العمـل(ولا شك في ثبوتها 

 : »منظومة الهدي النبوي«قال صاحب ، لإجماعحجة ا
ـــل ـــلى خـــير العم نـهما حـــي ع ــ ـــل  َّوم ـــن كم ـــي ع اـ آل النب ــ اـل به ــ  ق

 للأدلة الواردة المشهورة عند أئمـة العـترة :٢/١٩١ج» حاشية شرح الأزهار«قال في و
وشيعتهم وأتباعهم وكثير من الأمة المحمدية التي شحنت بها كتبهم، قال الهادي إلى الحـق 

 وقد صح لنا أن حي على خير العمل كانت على عهد :»الأحكام«في Rالحسين بن  ىيحي
الخطـاب فإنـه أمـر بطرحهـا بـن   ولم تطرح إلا في وقت عمـر، يؤذنون بهاGرسول االله 

 Gوأنـه : إني أخاف أن يتكل الناس على ذلك ويتركوا الجهاد وهو خير العمل قال: وقال
نه رؤيا رآها بعض الأنصار فلا يقبله العقل، إ : الجهالعلمه ليلة الإسراء لا كما يقول بعض

أجمع أهل هـذه المـذاهب عـلى التعـصب في تـرك الأذان : »فتوح مكة«قال صاحب كتاب 
 . اهـ المراد. بحي على خير العمل

تحريـر « في كتابـه -رحمـه االله–أمـير الـدين الحـوثي بن  وقال السيد العلامة بدر الدين
وقـد روى : قـال مقبـل:  رده على كلام مقبل الوادعي ما لفظـه في أثناء٥٠٥ص» الأفكار

المحدثون صيغ الأذان والإقامة فلم يذكروا فيها حـي عـلى خـير العمـل إلا مـا روي عـن 
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 . إلخ... عمر بن  االله عبد
ّأن هنا الميل الـشديد والتعـصب النهـائي حيـث لم يعـد المحـدثين إلا أهـل : والجواب

ً فجعل غيرهم لا شيء تضليلا وتلبيسا ،ي على خير العملومن وافقهم في ترك حالصحاح  ً
ُيا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون﴾﴿ ْ ُ ُ ََ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َْ ُ ُ َ َ ََ ََّ ََّْ ِ ََْ َْ ِ ِِ ِ َ ِ  مـع ]٧١:آل عمـران[ِ

لا إ: قال مقبل. وقد روى المحدثون بالتعميم تدليس: أني لم أجد الرواية في البخاري فقوله
حـي عـلى خـير العمـل، : ًعمر أنه كان يأمر مؤذنه أحيانا أن يقولبن  ما روي عن عبد االله

عمـر لم بـن  ًأن هذا وإن لم يكن مرفوعا فإنه يؤكد الرواية في رفعه؛ لأن عبـد االله: والجواب
ًيكن عند أسلاف مقبل ممن يعدل عن السنة إلى الـرأي، بـل كـان معروفـا بـشدة الاقتـداء 

إلى آخر . كما تفيده روايات القوم، وهذا من تمسكه بالسنة وعدوله عن رأي أبيهبرسول االله 
 . اهـ المراد. ٥١٠٥ إلى ص٥٠٥ من ص- رحمه االله–كلامه 

إنها إذا وردت من وجه صـحيح مرفـوع إلى : والإنصاف أن يقال: ((ثم قال الشوكاني
 .اهـ كلامه)) كانت واجبة القبول G النبي

ÞìÓc : من طرق صحيحة مرفوعة إلى النبـي )  خير العملحي على(قد ثبتتG ففـي 
 –عـلي العلـوي بـن  للإمام الحافظ أبي عبد االله محمد» كتاب الأذان بحي على خير العمل«

الحـسين بـن  حدثنا أبو القاسم علي:  ما لفظه٥٠هـ قال في ص٤٤٥ المتوفى سنة -رحمه االله
ًالعرزمي إملاء من حفظه، قال ْ أبي دارم بـن  الـسريبـن  محمـدبـن  دحدثنا أبو بكر أحمـ: َ

َّعبد االله الحمـال، حـدثنا يحيـىبن  هارونبن  التميمي، حدثنا أبوعمران موسى عبـد بـن  َ
: رفيع عـن أبي محـذورة قـالبن  ّعياش، عن عبد العزيزبن  ّالحميد الحماني، حدثنا أبو بكر

ًكنت غلاما صيتا فأذنت بين يدي رسول االله  ًّGحي عـلى : نتهيت إلى لصلاة الفجر، فلما ا
 . اهـ المراد. »حي على خير العمل: ألحق فيها« : Gالفلاح قال النبي 

حـي عـلى : أمرني رسول االله أن أقول في الأذان: ثم روى بإسناده إلى أبي محذورة أنه قال
 . اهـ. العملخير 
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 . ـاه. عبد االله، وبلال أحاديث تؤيد ما سبقبن  ثم روى بإسناده عن أبي رافع، وجابر
وقـال :  فما بعدها ما لفظه٣٠٧ ص١جRمحمد بن  للإمام القاسم» الاعتصام«وفي 

مـا » توضيح المـسائل«حسن المقري في كتابه بن  محمدبن  القاضي العلامة عماد الدين يحيى
في Rيحيـى بـن  رواه الإمام المهدي أحمد: ومنها إثبات حي على خير العمل، قال: لفظه

ًوقد ذكر الروياني أن للشافعي قولا مـشهورا بـالقول : فعي قالعن أخير قولي الشا» بحره« ً
نه كان حـي عـلى خـير إ: به، وقد قال كثير من علماء المالكية وغيرهم من الحنفية والشافعية

وكـان ابـن عمـر : العمل من ألفاظ الأذان، قال الزركشي في كتابه المسمى بالبحر ما لفظـه
 . اهـ.  حي على خير العمل:ان ويقول فيهوهو عميد أهل المدينة يرى إفراد الأذ

سـننه «وقد ذكر الشيخ الإمام الحافظ البيهقي الشافعي صاحب التـصانيف الجليلـة في 
أخبرنا أبو عبد االله الحافظ وأبـو : باب فيما يروى في حي على خير العمل: ما لفظه» الكبرى
أبي طالـب، بـن   يحيـىحدثنا: يعقوببن  حدثنا أبو العباس محمد: أبي عمر قالابن  سعيد

كان ابن عمر يكبر في أذانـه : أنس عن نافع قالبن  عطاء أنبأنا مالكبن  أنبأنا عبد الوهاب
ًثلاثا ويتشهد ثلاثا وكان أحيانا إذا قال ً حـي عـلى خـير : حي على الفلاح، قال على إثرهـا: ً

نه حي عـلى خـير كان ابن عمر ربما زاد في أذا: عمر عن نافع قالبن  العمل، ورواه عبد االله
بـن  سعد عن نافع كما أخبرنا أبو عبد االله الحـافظ أنبأنـا أبـو بكـربن  العمل، ورواه الليث

: سعد عن نافع قالبن  داود، حدثنا الليثبن  موسى، حدثنا موسىبن  إسحاق أنبأنا بشر
: ًكان ابن عمر يؤذن في سفره ويقيم حي على الصلاة حي على الفلاح وكـان أحيانـا يقـول

 . على خير العملحي 
بـن  سيرين عن ابن عمر أنه كـان يقـول في أذانـه كـذلك، ورواه بـشيربن  ورواه محمد

 . اهـ المراد. دعلوق عن ابن عمر، وروي ذلك عن أبي أمامة
ثم ذكر الإمام القاسم مباحث توثيق المحدثين لرواة الحديث بحي على خير العمل عـن 

 . اهـ. أبي محذورة وابن عمر وغيرهما
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FאאE 

éÛìÓ@Z@Ý–Ï@Z@@@@@@@@@@@@òßbÓ⁄a@Þëc@¿@jØnÛa@¿@bäÜçc@ÑÜna@NNNg@N: ((قال الشوكاني
ÞìÓc@Z@bèÈîÐ’ni@p…‰ë@òßbÓ⁄a@‰bníhi@p…‰ë@bà×@òÛ…þa@NNNg@HHاهـ كلامه . 

الأدلة الصحيحة هي الواردة بتشفيع الإقامة كالأذان، وأما إيتار الإقامة فهو شيء : أقول
 وبعد الخلفاء، أحدثه رئيس الفئة الباغية الذي ورد فيه الحديث Gمحدث بعد رسول االله 

 :  وإليك ما قاله أهل الشأن في ذلك)١(» سنتي رجل من بني أميةّيغير أول من «: الصحيح
الحسن الـشيباني صـاحب بن  للإمام الحافظ محمد» الحجة على أهل المدينة«ففي كتاب 

الأذان مثنـى مثنـى، وقـال أهـل المدينـة : وقال أبو حنيفـة: لفظه ما ٨٤ ص١أبي حنيفة ج
 . قد قامت الصلاة فإنه يقولها مرتين: الأذان مثنى مثنى والإقامة فرادى فرادى غير قوله

قد (فقد تركتم قولكم في الإقامة، ينبغي لمن أفرد الإقامة كلها أن يفرد : الحسنبن  وقال محمد
إلا االله فيكون قد إله االله أكبر االله أكبر أشهد ألا : اق، فإن من يقولوما بينهما افتر) قامت الصلاة

بن  أبانبن  ثنى بعضها وأفرد بعضها، إن أول من أفرد الإقامة معاوية فيما بلغنا، أخبرنا محمد
 الصلاة وخطب قبل الصلاة أول من نقص التكبير في: صالح عن حماد عن إبراهيم النخعي قال

 . اهـ المراد. أبي سفيانبن   المنبر ونقص الإقامة والتسليم معاويةفي العيدين وجلس على
أن أول مـن : عـن إبـراهيم النخعـي:  ما لفظه١٣٢ ص١للسرخسي ج» المبسوط«وفي 

كانت الإقامة مثنـى كـالأذان حتـى اسـتخفه بعـض : أفرد الإقامة هو معاوية، وقال مجاهد
 . اهـ المراد.  لحاجة لهم،أمراء الجور، فأفرده

 مـا ٧٢ص١بـن سـليمان ج للإمام المتوكل عـلى الـرحمن، أحمـد» أصول الأحكام« وفي
ّوعن بلال أنه كان يثني الأذان ويثني الإقامة ) خبر: (لفظه ّ)٢( .  
 . اهـ المراد. إن الأذان مثنى والإقامة مثنى: أنه كان يقولRوعن علي ) خبر(

                                                           
وصـححه الألبـاني في سلـسلته ) ٣/١٦٤(» الكامـل«رواه ابـن عـدي في عن أبي ذر، وعنه ) ٧/٢٦٠(رواه ابن أبي شيبة ) ١(

 ).١٧٤٩(برقم ) ٤/٣٢٩(الصحيحة 
 . ، معاني الآثار)١٧٩٠(التجريد، مصنف عبد الرزاق برقم ) ٢(
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  )النيةوجوب (

: ل بوجوبها مجمع عليه بين علماء الإسـلام، أقـولأحدها النية والقو: قوله(( :قال الشوكاني
إن » إنما الأعـمال بالنيـات«وعندي أن المقرر في حديث » البحر«الخلاف في الوجوب محكي في 

ما يلاقـي هـذه الأمـور في المعنـى الـذي لا  كان الحصول أو الوجود أو الثبوت أو الصحة أو
ط من شروطها؛ لأنه قـد اسـتلزم عـدمها تكون الصلاة شرعية إلا به فالنية في مثل الصلاة شر

عدم الصلاة وهذه خاصة الشروط، وإن كان المقرر الكمال أو ما يلاقيه في المعنى الـذي تكـون 
ًالصلاة شرعية بدونه فليست النية بواجبة فضلا عن أن تكون شرطا لكن قد عرفـت رجحـان  ً

مـا (ي لكـون الحـصر بـإنما في معنـى التقدير المشعر بالمعنى الأول بما قدمنا تحقيقه في معنى النف
وإن اختلفا في أمور خارجة عن هذا كما تقرر في علمـي المعـاني والأصـول، ) الأعمال إلا بالنية

إلى المعنى الحقيقي وهو الذات الشرعية وانتفاؤها ممكن؛ لأن الموجود في الخارج ّيتوجه والنفي 
عنى الحقيقي فلا ريـب أن الـصحة ذات غير شرعية وعلى فرض وجود مانع عن التوجه إلى الم

أقرب إلى المعنى الحقيقي من الكمال لاستلزامها لعدم الاعتداد بتلك الذات، وتـرجيح أقـرب 
المجازين متعين، فظهر بهذا أن القول بأن النية شرط للصلاة أرجح من القـول بأنهـا مـن جملـة 

الإخلاص لا مجرد القصد » تإنما الأعمال بالنيا«واجباتها، وقد زعم بعضهم أن المراد بحديث 
فمن كانـت هجرتـه إلى االله «والإرادة الذي هو مفهوم النية، واستدل لذلك بما في آخر الحديث 

ً، والإخلاص غير النية فلا يكون الحديث دليلا على كون النية شرطـا أو واجبـا، وفي »ورسوله ً ً
ت حقيقة شرعيـة أن النيـة هذا عندي إشكال لأن النية في اللغة ليست الإخلاص ولم يتقرر ثبو

ًهــي الإخــلاص فحينئــذ إن كــان لفــظ النيــة مــشتركا بــين الإرادة والإخــلاص أو مجــازا في  ً
ِّمعينـة، وإن  الإخلاص كان لما زعمه ذلك البعض وجه، ويكون آخر الحديث قرينة صارفة أو

الإخلاص لم يكن الأمر كذلك وهو الظاهر فلا وجه له ويكون الكلام في آخر الحديث باعتبار 
إنـما : (ًلكونه مترتبا على النية المذكورة في أوله، وذلك غـير غريـب في لغـة العـرب كـما تقـول
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ًالإنسان بالعقل فمن كان عالما كان أكمل ممن لم يكن عالما إن هذا التركيـب : ولا يقول عارف) ً
  .اهـ كلامه)) يدل على أن العقل هو العلم

ÞìÓcZ ِلترجع النظر فيه كرتين وترى مـا فيـه مـن جهـل  قد نقلته لك على طوله وغثاثته ْ َ
مركب وتناقض وافتراء على اللغة والشرع وجسارة في إيـراد هـذا الكـلام الـردي وجعلـه 

 : ًشرحا لحديث هو من عمدة الدين كما قال الإمام الشافعي
ــــمات ــــدنا كل ــــدين عن ــــدة ال ةـ  عم ــ ـــول خـــير البري  محكـــمات مـــن ق

ــــــرك  ــــــشتبهات ات اـ   وازهــــــدالم ةـودع مـ ــن بنيـ ــك واعمل يـس يعني  لـ
وكيف تلقى العلماء هذه الأحاديث الأربعة وانشرحت لها صدورهم وخدموها خدمـة 

ًتليق بها، وجعلوا هذا الحديث سندا متينا لاشتراط النية وأنه لا عمل إلا بها ً . 
ٍكلام مـخز. اهـ))  الحصول أو الوجود أو الثبوت)١(إن كان المنفي : ((ثم قوله ْ ُ . 

 .  هناك فرق بين الحصول والوجود والثبوت:ًأولا
فالـذين » الكـمال  أو)٢(الصحة «: ّولم يقل هذا أحد من علماء شراح الحديث، وإنما قالوا

  . )٣(شرطوا النية جعلوا النفي للصحة 
لا صـلاة لجـار المـسجد إلا : (النفي للكمال نحـو:  فقط قالوا)٤(والذين قالوا بوجوبها 

 ). المسجد في
@ÞìÔí@áq)) : أو ما يلاقي هذه الأمور في المعنى الـذي لا تكـون الـصلاة شرعيـة إلا بـه

 . اهـ)) فالنية في مثل الصلاة
                                                           

 . فمعناه نفي) لا عمل إلا بنية(المنفي ) ١(
 . يعني النفي يتناول الصحة عند بعضهم أو الكمال عند بعضهم) ٢(
 . نها صلاة غير صحيحةيعني أ) ٣(
 . النية) ٤(
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 . شرط من شروطها!! » في مثل الصلاة«: هكذا قال
@ÞìÔí@áq)) : ،وإن كان المقدر الكمال أو ما يلاقيه في المعنى الذي تكون الـصلاة شرعيـة

 . اهـ )) ًن أن تكون شرطاًبدونه فليست النية بواجبة فضلا ع
وبهذا هدم الشوكاني أحد الأركان الأربعة التي اعتمدها علماء الإسـلام، ولا شـك أن 

 . بعض العلم جهل
 !!! وما هذا إلا فلسفة يريد أن يريك أنه قدوة في كل فن

 . ولم يدر أنه يفضح نفسه بنفسه ويتناقض ويخالف إجماع الأمة
@ÞìÔí@áq)) :التقدير المشعر بالمعنى الأول بـما قـدمنا تحقيقـه في لكن قد عرفت رجحان 

 .اهـ )... )) ما الأعمال إلا بالنية(معنى النفي؛ لكون الحصر بإنما في معنى 
 . لم يتقدم منك شيء في معنى النفي: نعم

إن الحصر يأتي في معنى ما وإلا وإن اختلفا في أمور خارجة عن هذا كـما : ((وأما قولك
 . اهـ )) عاني والأصولتقرر في علمي الم

 ليس بينهما فرق في اللغة ولا في المعـاني ولا في الأصـول فـالنفي بـإنما في معنـى :فأقول
 . النفي بما وإلا

 . »إنما أنت نذير «:»ما أنت إلا نذير«ومعنى » إنما زيد قائم«: » ما زيد إلا قائم«ومعنى 
 : في اتحادهما» المعاني«ومن شواهد 

لـمى وجار اـقــــد علمــــت ســـ اـ  اتهـــ ــــ اـرس إلا أن ــــ اـ قطـــــر الف ــــ َّم َ َّ َ 
ٌإنـما اللــه إلــه واحـد﴿: هـل قـصر حقيقـي نحـو: إنما الفرق في القصر ِ َ ٌ َُ َِّ َِ  ]١٧١:النـساء[﴾َّ

ٌإنما أنت نذير﴿:  نحو)١(إضافي أو ِ َ ََّ َ َ  .]١٢:هود[﴾ِ
                                                           

لأنهم كانوا يريدون منه آية فقال لهم ذلك وإلا فهو بـشير ) ما أنت إلا نذير(مثل ) بالنسبة إلى مقصود المخاطب: (الإضافي) ١(
 . ّونذير ومبلغ
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َّوما ادعاه الشوكاني غير مسلم؛ لأنه غير موجود ّ . 
@ÞìÔí@áq)) :نى الحقيقي وهو الذات الـشرعية وانتفاؤهـا ممكـن؛ والنفي يتوجه إلى المع

 . اهـ )) لأن الموجود في الخارج ذات غير شرعية
ÞìÓc : المنفي الصفة التي لم توجـد، والـذات لا » إنما الأعمال بالنيات«هاهنا في حديث

إنه نفي للحكم في المستقبل لا الذات؛ : »النسخ«يصح نفيها؛ لأنها قد وجدت، كما قالوا في 
أن النفـي أو النهـي أو : نها قد وجدت، وهذا هو تقرير علماء المعـاني والأصـول واللغـةلأ

 . َّالاستفهام ينصب في المقيد إلى القيد وهو الصفة
ًما رأيت لك عملا صالحا: (فإذا قلت ًلا أقبـل لـك عـذرا ( نفـي للـصلاح، و)١(فهو ) ً

 . انصب النفي على الكذب) ًكاذبا
ُّالبر ب«: صومنه قوله  ًالبر مثلا بمثلُ ِّ : فهم كانوا يبيعون من قبل لكن الفائدة في قولـه» ُ

، وإجماعهـم عـلى هـذا، »ًالدرهم بالدرهم مثلا بمثل«ًإيجابا للتساوي، ونحو » ًمثلا بمثل«
 . نفي للصحة» لا عمل إلا بنية«: صفقوله
ٌما زيـد «: با بالغ في عدم اعتداد الشرع بعمل لا نية فيه نفى الذات، كما يقول الأمّـول
َنفي طاعته، أما هو فهو ولده، وإليك بعض أقوال العلماء: إنما يريد» ولدي ْ َ : 

أما المسألة الأولى فالجمهور عـلى أن النيـة : ٦٨ص١لابن رشد ج» بداية المجتهد«ففي 
 .فيها شرط؛ لكونها عبادة غير معقولة المعنى

وقد روي ذلك عـن » اج إلى نيةإن النية ليست بشرط فيها وأنها لا تحت«: وشذ زفر وقال
 . اهـ  المراد.  ضعيف )٢(حي وهو بن  الأوزاعي والحسن

                                                           
 . أما العمل فهو موجود وهو العمل السيء) ١(
 . أي هذا القول) ٢(
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 : ، في خلال حديثه عن النية ما لفظه١٥ ص١ج» المغني«وفي 
 . قال وينوي بها المكتوبة بعد التكبيرة: مسألة

لـه ًولا نعلم خلافا بين الأمة في وجوب النية، وأن الصلاة لا تنعقد إلا بها، والأصل قو
َوما أمروا إلا ليعبدوا اللـه مخلصين له الدين﴿: تعالى ُ َ ُ ْ َِّ َُ ََّ ِ ِ ِ ِْ ُ َ ُ ََّ ِ والإخـلاص عمـل القلـب  ]٥:ِّالبينة[﴾ُ

إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امـرئ «:  ص وهو النية وإرادة االله وحده دون غيره، وقوله
َالقصد ومحلها القلب، وإن لفظ بما نو: ، ومعنى النية»ما نوى َ  . اهـ  المراد. ًاه كان تأكيدا َ

 !!وكم بين الثريد والسويق؟!! كم بين العلم والجهل ؟: انظر بعقلك
@ïãb×ì’Ûa@ÞbÓëًوالإخلاص غير النية فلا يكون الحـديث دلـيلا عـلى : (( في آخر بحثه

ًكون النية شرطا أو واجبا  لأن النية في اللغة ليست الإخلاص !!! وفي هذا عندي إشكال!! ً
ٍفحينئـذ إن كـان لفـظ النيـة !!  يتقرر ثبوت حقيقة شرعية ان النيـة هـي الإخـلاص ولم!! 

ًأو مجـازا في الإخـلاص كـان لمـا زعمـه ذلـك الـبعض !! ًمشتركا بين الإرادة والإخلاص 
 . اهـ  كلامه!!)) وجه

ÞìÓcZفي المقبرة من ذي في السمسرةذي : ( كلامه هذا كما قيل .( 
 !! ومن أين له أنه غير النية؟!! ّيدعي أن الإخلاص غير النية

 !! ّويدعي أن النية في اللغة ليست هي الإخلاص
 . اهـ !! ولا ثبتت حقيقة شرعية أن النية هي الإخلاص

ÞìÓcZَنواه: ما لفظه» القاموس المحيط«في : ً أولا َقصده واعتقده: َ َ  .  اهـ)١(َ
يقر بأن مطلوب الشرع وهل وراء القصد والاعتقاد شيء زائد حتى يرضاه الشوكاني، و

                                                           
وإخلاص العبادة هو النية بدليل أنـه لا يجـوز إثباتهـا بأحـد اللفظـين ونفيهـا :  عبد السلامبن قال القاضي العلامة جعفر) ١(

نويت به عبادة االله وحـده ومـا : أخلصت هذا الفعل الله وحده وما نويت به عبادته ولا أن يقول: بالآخر فلا يجوز أن يقال
 . »نكت العبادات« من ١٥اهـ ص. أخلصت له فثبت أن معناهما واحد
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َوما أمروا إلا ليعبدوا اللـه مخلصين﴿: وكيف به مع قوله تعالى!! هو الإخلاص؟ ِ ِ ِ ِْ ُ َ ُ ْ ََّ ُ َ ُ ََّ ِ  ]٥:ِّالبينـة[﴾ُ
ُّإذا لم يكن أمرنا  النبي بالإخلاص؟ َ َ َ!! 

ٍلأنه قد أمرنا بعبادة لا إخلاص فيها  َ َ َ . !! 
أمرنا بعبادة مجردة عن  ص ، وأن النبيَّفالشوكاني بهذا يدعي خلاف ما يقتضيه القرآن

 !! الإخلاص
ّولو كف قلمه عن هذه الهنبثة كان أخرج له، وأسلم لعرضـه ودينـه؛ لأنـه بهـذا يـضل  َ َْ َ ِ َ ْ َ ّ

ُويضل لاسيما عند من يعتقده عالما لا يشق له غبار ًُ ، ولا يقاربـه الإمـام زيـد ولا الهـادي !!ّ
فـلا يـسعني إلا أن !! ولا أحـد مـن الأئمـة!! يحيى المرتضىبن  الحسين ولا أحمدبن  يحيى

ــه ــر الزيــف والتموي ــا يرضــيه، وأن يقطــع داب ــا عــلى م والحمــد الله . أســأل االله أن يوقفن
 . العالمين رب
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  القيام

ينبغي لمن كان يقتدر على تطبيـق الفـروع عـلى : وثالثها القيام، أقول: قوله: ((قال الشوكاني
 يجعل هذه الفروض المذكورة  في هذا الباب منقـسمة الأصول وإرجاع فرع الشيء إلى أصله أن

واجبات كالتكبير والتسليم والتشهد، وأركـان كالقيـام والركـوع والاعتـدال : إلى ثلاثة أقسام
 . اهـ كلامه)). ّفلما قدمنا!! والقراءة، أما النية!! والسجود والقعود للتشهد، وشروط كالنية 

ÞìÓcZكان يقتدر عـلى تطبيـق الفـروع عـلى الأصـول ينبغي لمن : (( ما تتصور من قوله
 !!اهـ ؟؟)) وإرجاع فرع الشيء إلى أصله

َهذه هي مرآة توضح لك شخصه، وأنه يدعي أنه المفرد، العلم وأنه غـ َ َ ٍص كـل مـذاكر ّ ِ َ ُ َّ
َبريقه، وبهر كل ناظر ببريقه  . والدنيا في اللطف!! َ

@ÞbÓ@áq)) :ب منقـسمة إلى ثلاثـة أقـساموأن يجعل هذه الفروض المذكورة في هذا البا :
 . اهـ)) واجبات وأركان وشروط

ÞìÓc : ّكيف يقسمها إلى هذه الأقسام وقد سماها  !! ًفروضا؟» وحيد عصره«ّ
 . لا يحظى من أكثر العلماء بالتسليم) التكبير والتشهد والتسليم: (ثم التسوية بين ثلاثة

ًشتان بين التكبير والتسليم، فالتكبير واجب إجماعا،  لأنه لا يدخل الصلاة إلا به، ولـو ّ
ًقرأ من غير تكبير لم يكن مصليا، والإجماع عـلى وجوبهـا  ّ وخـلاف أبي ) تكبـيرة الإحـرام(ُ

االله (و) االله أجـل(إنـه يجـزئ : ، وقـال)االله أكـبر: ( إنما هو في تعيين لفظ-رحمه االله-حنيفة 
إذ فيه خلاف، وعند بعض لا في وجوب أصل التكبير، والتسليم ليس مثل التكبير، ) أعلم

 . أنه مسنون: العلماء
ّإذا قمــت إلى الــصلاة فكــبر: (»حــديث المــسيء صــلاته«ولأن التكبــير موجــود في  َ (
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 . والتسليم غير موجود
ًولأنه لو رفع رأسه من السجدة الثانية واستقر قاعـدا وأحـدث صـحت صـلاته عنـد 

  . )١(بعض أهل العلم 
التسليم وبين تكبيرة الإحرام، فلم يتمكن الشوكاني من فلا ينبغي التسوية بين التشهد و

 . ّرد الفرع إلى الأصل
 . ّوتسويته بين ثلاثتهن خالف العلماء العالمين برد الفرع إلى الأصل

كيف وقد ذهب جماعة من العلماء كأبي حنيفـة ومالـك وآخـرين إلى أن التـشهد لـيس 
وجـوب التـسليم، فالتـسوية غـير بواجب، وأبو حنيفة وأصحابه وآخرون ذهبوا إلى عدم 

وأركـان كالقيـام والركـوع والاعتـدال والـسجود والقعـود : ((سديدة، والتي قال عنهـا
 . اهـ )) للتشهد

ÞìÓcZيجــبر )٢(؛ لأن الأول »والقعــود للتــشهد الأخــير«: كــان عليــه أن يقــول: ً أولا ّ
 . السهو بسجود
والقعـود للتـشهد الأخـير؛ لأن  -ً مـثلا–ما كان ينبغي أن يـسوي بـين الركـوع : ًثانيا

 . الركوع أو السجود ركن بإجماع الأمة، والقعود للتشهد الأخير غاية أمره أنه واجب
ّفتسويته ليست من عمل من يعرف كيف يرد الفرع إلى أصله َ ُْ َ . 

ثم تسويته بين النية والقراءة غلط، فالنية شرط في صحة العمـل وشرعيتـه وقبولـه، لا 
 .  ربانييعذر منها أمي ولا

أما القراءة فقد يعذر منها من لا يحفظ القرآن، وهو حديث عهـد بالإسـلام، أعجمـي، 
التسبيح، وصلاته صحيحة، أو مـؤتم قـراءة إمامـه قـراءة لـه، فواجبـه الـسكوت : فرضه

                                                           
 . عند الحنفية والمالكية) ١(
 . التشهد الأوسط) ٢(
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 . ًوالاستماع، أو أدرك الإمام راكعا سقط وجوب قراءة الركعة عنه
 . ًأما النية فلا عذر منها أبدا

ُفإن في شرطيتها خلافا، بل في وجوبها، فقد حكي عدم وجوبها عن نفاة الأذكار ولهذا  ً)١( .  
@ÞbÓ@áq)) : إذا تقرر هذا لاح لك أن هذه الفروض المعدودة  في هذا البـاب متخالفـة في
وأن النظر الاجتهادي المنطبق على القانون الأصولي لا يناسب ما وقع في هـذا !! ذات بينها

 لأن الفرض والواجب مترادفان على ما ذهب إليه الجمهـور وهـو الحـق، الكتاب وأمثاله؛
وحقيقة الواجب ما يمدح فاعله ويـذم تاركـه والمـدح عـلى الفعـل والـذم عـلى الـترك لا 
َيستلزمان البطلان بخـلاف الـشرط فـإن حقيقتـه مـا يـستلزم عدمـه عـدم المـشروط كـما  ُ

ــت ــق عرف ــذا التحقي ــاحفظ ه ــع!! ف ــواطن وق ــه في م ــع ب ــا تنتف ــا مخالف ــع فيه ً التفري
@@.كلامه اهـ !!))للتأصيل @

ÞìÓcZ الأمير الحسين Rًثم بينها فرضا) فروضها وسننها: ( جعل العنوان  . ًفرضا ّ
وفي خلال البحث قال » والقول بوجوب النية مجمع عليه«:  في أول البحثRفقال 

 . اهـ » بفأمر بذلك والأمر يقتضي الوجو«: »صلوا كما رأيتموني أصلي«إثر حديث 
فـأمره «: »فـإن لم تـستطع فعـلى جنـب«وفي الصفحة الثالثة من البحث قال إثر حديث 

 . اهـ كلام الإمام» بذلك يدل على وجوبه
فأنت ترى كيف جعل الإمام الفرض والواجب مترادفين؛ لأنه ذكر الفروض ثم جعل 

) يـثأسـد ول: (آحادها واجبات، والترادف وضـع كلـمات متعـددة لمـسمى واحـد نحـو
واحد، والإمام قد جعل الفـرض والواجـب مـن المـترادف، والأمـر واضـح بـين  لمسمى

َيديك، والنص موجود، فأين عزب عن الشوكاني فهمه، وهـو الوحيـد الـذي يـرد الفـرع  َ
 !! أصله؟ إلى

                                                           
 .ينفون وجوب أي ذكر في الصلاة وإنما هي القعود والاعتدال كابن علية والأصم وغيرهما) ١(
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مـردود . اهــ)) إن الـترادف هـو مـا ذهـب إليـه الجمهـور وهـو الحـق: ((ثم إن قوله
 : وجهين من

 .  يقال مثل هذا في مسائل اصطلاحيةأنه لا: أولهما
 . ّفالاتفاق على أنه لا مشاحة في الاصطلاح

 وأبي Rفيـــه خـــلاف الإمـــام النـــاصر لـــدين االله الحـــسن الأطـــروش : ًثانيـــا
 . وأصحابه حنيفة

 : »منظومة الكافل«قال في 
اـ ــ ـــد ترادف ـــب ق ـــرض والواج َوالف ََ َُ ْ اـ  ُ ــ هـ خالف ــ ـــروش في اـصر الأط ــ  ُوالن

ْ الكمال نقص فكيف مع عدمهفدعوى الكمال مع  !!لا قوة إلا باالله!! َ
@ÞbÓ@áq)) : ّالواجب ما يمدح فاعله ويذم تاركه والمدح على الفعل والذم عـلى الـترك لا

@@.اهـ )) يستلزمان البطلان @

ÞìÓcZأما الحقيقـة الـشرعية التـي !  هذه الحقيقة التي أوردها للواجب عقلية أو لغوية؟
 . ّيعتد بها العلماء

 . ما يستحق العقاب بتركه والثواب بفعله: أن الواجبفهي 
 !!فمن ترى يعرف الأصول ورد الفروع إليها؟
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  القراءة

éÛìÓ@Z@@@@@@@@@pbÈ×ŠÛa@Éîº@¿@‰†ÔÛa@aˆç@ñõaŠÓ@k¯@üëNN@@@ÞìÓc@L@g@Z: ((قال الشوكاني

@@sí†yD@@@@lbnØÛa@ò¤bÐi@üg@ñý•@ü@C@@@@@@@@@@ñŠß@ò¤bÐÜÛ@ñõaŠÔÛa@lìuë@óÜÇ@Þ†í@ü@êì−ë

@¿@ñ†yaë@@@@@@@@@@@@@@@@@@@¿@bà×@òÈ×‰@Ý×@¿@ÙÛ‡@lìuë@óÜÇ@Þ†í@bß@…‰ë@†Ó@åØÛ@ñý–Ûa@òÜº@

@@@@@@@@@@@@@@@ÞbÓ@êŠßc@b¶@êŠßc@æc@†Èi@éãc@ÖŠİÛa@œÈi@¿@õï½a@sí†y@ZD@@@@@@@Ý×@¿@ÙÛˆ×@áq

ÝÈÏbÏ@ÙmbÈ×‰@C@¿@âbÔ½a@aˆç@bäÔÔy@†ÓëDóÔnä½a@Š‘@CéîÜÇ@†íŒß@ü@b¶ ((اهـ كلامه . 
ثم كـذلك في كـل ركعاتـك «: ق من طرقه حديث المسيء صلاته لا يوجد في أي طري:أقول

 لـو كـان -رحمـه االله-، حتى الذين يوجبون القراءة للفاتحة في كل ركعة كالإمام الشافعي »فافعل
إلى ذلك سبيل لما تركه البيهقي وهو إمام من أئمة الأثر وهو شافعي، كذلك النـووي وصـاحب 

 ). الحنفية والشافعية(وهو يأتي بحديث الطرفين » نصب الراية«
ُلا أصل لها ولهذا لم يعزها ) ثم كذلك في كل ركعاتك فافعل: (فدعوى الشوكاني وجود ْ َ
 . ٍإلى كتاب ولا إلى راو معين

فليس هناك إلا ما قاله الإمام وهو أن القدر الواجـب لا » شرح المنتقى«ولا يغرنك تهويله بـ 
 .» صلاتك كلهاوافعل ذلك في«: يجب تكريره في كل ركعة، وهو المتبادر من قوله

ًرأى رجلا يصلي في المسجد فلـما فـرغ الرجـل جـاء  ص عن أبي هريرة أن رسول االله
فرجع فصلى » وعليك السلام ارجع فصل فإنك لم تصل«: فقال ص فسلم على رسول االله

يـا : ًفرجع فـصلى مـرتين أو ثلاثـا ثـم قـال: فقال له مثل ذلك، قال ص ثم جاء إلى النبي
ْك بالحق ما أحسن غير مـا تـرى فعلمنـي، فقـال لـهرسول االله والذي بعث َإذا قمـت إلى «: ِّ

َالصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر لك مـن القـرآن ثـم اركـع  ِ
ًحتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تستوي قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتـى  ًً
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، ١٢ ص٢ج» السنن الكـبرى«. اهـ  المراد. » كلهاًتطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك 
وأورده من عدة طرق، وفي بعض ألفاظ زيادة، وبعض الطرق فيها زيادة، أما اللفظة التـي 

 . فلا وجود لها» ثم كذلك في كل ركعاتك فافعل«: جاء بها الشوكاني
بـن  حدثنا عـلي: »معجمه«روى الطبراني في :  ما لفظه٣١٢ص١ج» نصب الراية«وفي 

أبي طلحـة عـن بـن  عبـد االلهبن  حدثني إسحاق: حدثنا حماد: حدثنا حجاج: عبد العزيز
ّأن رجـلا دخـل المـسجد فـصلى : رافـعبن  خلاد عن أبيه عن عمه رفاعةبن  يحيىبن  علي ً

ّفأخف صلاته ثم انصرف فسلم على النبي وعليـك الـسلام ارجـع فـصل «: فقال له ص ّ
ُوالذي بعثك بـالحق مـا أحـسن :  فقال الرجلحتى فعل ذلك ثلاث مرات» فإنك لم تصل

ْغير هذا فعلمني، فقال النبي إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيـضع «:  ص ّ
 مـن القـرآن، )١(االله أكبر، ويحمد االله ويثني عليه، ويقرأ بما شاء : الوضوء مواضعه ثم يقول

ًلمن حمده، حتى يستوي قائما ثـم سمع االله : ثم يكبر ثم يركع حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول
يكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يكبر ويرفع رأسـه حتـى يـستوي، ثـم يكـبر ثـم 

 . »يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يرفع رأسه فيكبر، فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته
وا ثم يكبر ويحمد االله في الأولى وقال«: وهذا الحديث رواه أصحاب السنن الأربعة لكن بلفظ

 . اهـ  المراد. وهذا عكس لفظ الطبراني فيه واالله أعلم» االله أكبر: ثم يقول«: في الباقي
ًإن كان مراد الشوكاني الزيادة على ما في حديث المسيء مسنونا وكـمالا فـلا مـانع، : نعم ً

ًوقد وردت الأحاديث والآثار بهذا، وإن كان مراده الزيادة فرضا فلا؛ لأن الزيادة سـتكون 
 .  للمزيد ولا يصح المزيد إلا بهاًنسخا

َفـاقرؤوا مـا تيـسر مـن ﴿: والاتفاق على عدم نسخ حديث المسيء، وله في قولـه تعـالى ِ َ َّ َ َ ََ ُ ْ َ
ِالقرآن ْ ُ  .  مانع من النسخ قوي]٢٠:َّالمزمل[﴾ْ

                                                           
 . وهذا دليل الحنفية في عدم تعيين الفاتحة ولو في كل الصلاة فيقرأ بما يريد) ١(
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  وجوب الجهر في الجهرية والمخافتة في السرية

ZDãìàníc‰@bà×@aìÜ•ïÜ•c@ï@C@óÜÇ@ÙÛ‡@Þ†Ï@ صéÛìÓ@ZÞbÓ@†Óë(( :قال الشوكاني

ÞìÓc@LònÏb‚½aë@Šè¦a@lìuë@Z@lìuë@âŒÜní@lìuìÛa@óÜÇ@sí†§a@aˆèi@Þü†nüa

@@éÜÈÏ@ÝÈÏ@Ý×   ص @@@@@@@@@@@@@@@@@@[Ýbi@ìçë@ÙÛ‡@Ëë@õbÇ…ë@jØmë@|îjm@åß@émý•@¿

ê‰b–nÓü   ص @@@@@@@éÜÈÐí@æb×@bß@œÈi@óÜÇ@õï½a@sí†y@¿   ص @@@@@@æb×@ìÛë@Lémý•@¿

@@@@@@ï½a@sí†y@éîÜÇ@Ýàn‘a@bß@Ë@k¯@@@@@@@@@@@ü@òub§a@oÓë@åÇ@æbîjÛa@dm@æþ@[éäČîjÛ@õ

‹ì¯ ((اهـ كلامه.@@ @

ÞìÓcZُأنه يؤخذ وجـوب الاتبـاع، » صلوا كما رأيتموني أصلي«:  ص  الظاهر من قوله
ٍوأن فعله بيان لمجمل واجب، إلا ما دل عليه دليل فيقر حيث ورد ٍ . 

فهـي تحتمـل الـسرية » اقـرأثـم «: َّوالقراءة في حديث المسيء وردت غـير مبينـة؛ لأنـه قـال
 . بيان لحديث المسيء وغيره، فيؤخذ بالوجوب إلا ما دل دليل على عدمه ص والجهرية، ففعله

 . وجمهور العلماء على الجهر بها في الفجر والعشاءين
 . ًوصلاة الأئمة من بعده إلى يومنا هذا خلفا عن سلف ص هكذا كانت صلاته

 . وهذا هو هديه المعروف والمشهور
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  وجوب الجهر ببسم االله الرحمن الرحيم

 : تعليق الشوكاني  موافق للإمام وأحب أن أذيله بما يلي
 :  ولفظه٢٩ -٢٨ ص٢ج» التلويح«ما حكاه سعد الدين التفتازاني في : ًأولا

وأما حديث الجهر بالتسمية فهو عندهم من قبيل المشهور، حتى إن أهل المدينة احتجوا 
ًن ترك الجهر بالتسمية، وهو مروي عن أبي هريرة وأنـس أيـضا إلا ّبه على معاوية وردوه ع
ً فيـه بـسبب أن عليـا كـان يبـالغ في الجهـر، وحـاول - يعني أنس–أنها اضطربت رواياته 

ْ وبنو أمية محو آثاره فبالغوا في الترك، فخاف أنس، وروي الجهر عن عمـر وعـلي )١(معاوية َ
 .وابن عباس وابن الزبير وغيرهم

فى أن ترك الجهر نفي والجهر إثبات، فربما لا يسمعه الراوي لاسيما مثل أنـس، ثم لا يخ
 .  من هؤلاء)٢(أبعد  ص وقد كان يقف خلف النبي

وأبا بكر وعمر كانوا  ص وهذا لا ينافي سماعه الفاتحة، على أنه روي عن أنس أن النبي
ر ببـسم االله الـرحمن ًيجهرون ببسم االله الرحمن الرحيم، وأيضا روي أن أنس سئل عن الجهـ

 . اهـ  المراد. لا أدري هذه المسألة : الرحيم؟ فقال
باب وجـوب قـراءة بـسم االله الـرحمن :  ما لفظه٣٠٢ ص١في سنن الدارقطني ج: ًثانيا

 . اهـ. الرحيم في الصلاة والجهر بها واختلاف الروايات في ذلك
 الرحمن الرحيم فينظر مـن ً حديثا في إثبات الجهر ببسم االله٣٥ثم روى بإسناده أكثر من 

 . ٣١٣ ص– ٣٠٢ص
                                                           

صلى معاوية بالمدينـة (بن مالك أن معاوية هو أول من ترك الجهر بالبسملة   بسنده إلى أنس٣١١ ص١ج» سننه«وروى الدارقطني في ) ١(
 ـالمراد). صلاة فجهر فيها بالقراءة فلم يقرأ بسم االله الرحمن الرحيم لأم القرآن ولم يقرأها للسورة التي بعدها  . اه

 . ًلأنه كان إذ ذاك صغيرا) ٢(
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 :  ما لفظه٢٠٨ ص٣ج» المجموع شرح المهذب«قال النووي في : ًثالثا
والجهـر بالبـسملة هـو الـذي قـرره الأئمـة الحفـاظ : وقال الشيخ أبو محمـد المقـدسي

بـن  خزيمـة، وأبي حـاتمبن  بي بكرأنصر المروزي، وبن  واختاروه وصنفوا فيه مثل محمد
وأبي الحسن الدارقطني، وأبي عبد االله الحاكم، وأبي بكـر البيهقـي، والخطيـب، وأبي حبان، 

 . عبد البربن  عمر
 Gأجمـع أصـحاب محمـد : محمد قـالبن  للبيهقي عن جعفر» الخلافيات«وفي كتاب 

 . اهـ المراد. على الجهر ببسم االله الرحمن الرحيم
ر وعثمان فكـانوا يـستفتحون صليت خلف النبي وأبي بكر وعم: (أما حديث أنس قال

) بالحمد الله رب العالمين، لا يذكرون بسم االله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا في آخرهـا
وأمـا :  مـا لفظـه٢١٤ ص٣ج» المجمـوع شرح المهـذب«فقد قال النووي في ، رواه مسلم

) ينكانوا يفتتحـون الـصلاة بالحمـد الله رب العـالم: (الجواب عن استدلالهم بحديث أنس
وعن حديث عائشة فهو أن المراد كانوا يفتتحون سورة الفاتحة لا بالسورة، وهـذا التأويـل 

ًبين الروايات؛ لأن البسملة مروية عن عائشة فعلا وروايةللجمع متعين   عـن النبـي، ولأن ً
الجهـر بالبـسملة، عـنهما مثل هذه العبارة وردت عن ابن عمر وأبي هريرة، وهما ممن صـح 

بالفاتحـة، وقـد ثبـت أن أول الفاتحـة : مراد جميعهم اسم الـسورة فهـو كقولـهفدل على أن 
ًفلم أسمع أحدا منهم يقـرأ بـسم : (البسملة، فتعين الابتداء بها، وأما الرواية التي في مسلم

هي رواية للفظ الأول بالمعنى الذي فهمه الراوي عـبر : فقال أصحابنا) االله الرحمن الرحيم
طأ، ولو بلغ الحديث بلفظه الأول لأصاب، فـإن اللفـظ الأول هـو عنه على قدر فهمه فأخ

الذي اتفق عليه الحفاظ، ولم يخرج البخاري والترمذي وأبو داود وغيره، والمـراد بـه اسـم 
كنا نصلي خلـف النبـي وأبي : (عن أنس قال» سنن الدارقطني«السورة كما سبق، وثبت في 

هـذا صـحيح، : قال الدارقطني)  فيما يجهر بهبكر وعمر وعثمان فكانوا يفتتحون بأم القرآن
وهو دليل صريح لتأويلنا، فقد ثبت الجهر بالبسملة عن أنس وغيره كـما سـبق فلابـد مـن 
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ثـم للنـاس في تأويلـه والكـلام : تأويل ما ظهر خلاف ذلك، قال الشيخ أبو محمد المقدسي
وز الاحتجـاج بـه؛ وهي التي اختارها ابن عبـد الـبر أنـه لا يجـ: إحداها: عليه خمس طرق

لتلونه واضطرابه واختلاف ألفاظه مع تغاير معانيها، فلا حجة في شيء منها عنـدي؛ لأنـه 
كـانوا لا يجهـرون ببـسم االله : (ومـرة) كانوا يفتتحـون بالحمـد الله رب العـالمين: (قال مرة

 وقـد ، ومرة قال)يقرأونهالم أسمعهم : (، ومرة)يقرأونهاكانوا لا : (، ومرة)الرحمن الرحيم
فحاصل هذه الطريقة إنما نحكم بتعارض الروايـات ولا ) كبرت ونسيت: (سئل عن ذلك

 بعض ألفـاظ هـذه حأن نرج: نجعل بعضها أولى من بعض فيسقط الجميع، الطريقة الثانية
الروايات المختلفة على باقيها، ونرد ما خالفها إليها، فلا نجد الرجحـان إلا للروايـة التـي 

أي بالسورة، وهذه طريقة الإمـام ) أنهم كانوا يفتتحون بالحمد الله(ة على لفظ حديث عائش
بـأم : (الشافعي ومن تبعه؛ لأن أكثر الرواة على هذا اللفـظ، ولقولـه في روايـة الـدارقطني

ًفكأن أنسا أخرج هذا الكلام مستدلا به على من يجوز قـراءة غـير الفاتحـة أو يبـدأ ) القرآن ً
 ومنهم من فهـم منـه حـذف ،ه فمنهم من أداه بلفظه فأصاببغيرها، ثم افترقت الرواة عن

ومـنهم مـن ) كانوا لا يقرأون، أو فلم أسمعهم يقرأون البـسملة: (البسملة فعبر عنه بقوله
إذا اختلفت ألفاظ روايات حديث قضى المبين منهـا عـلى : فهم الإسرار فعبر عنه، فإن قيل

: تعـين المـراد، قلنـا) لا يجهـرون(وايـة محتملة، فر) يفتتحون(، فإن سلم أن رواية المجمل
تعين المعنى الآخر فاستويا، وسلم لنا ما سبق من الأحاديث المصرحة ) بأم القرآن(ورواية 

ًتأويلا، وهذه أمكـن تأويلهـا بـما ذكرنـاه فأولـت تحتمل  وتلك لا ،بالجهر عن أنس وغيره
 . اهـ المراد. وجمع بين الروايات وألفاظها

وإن رمنا ترجيح الجهـر فـيما نقـل أنـس : قال أبو محمد: لفظها  م٣ ج٢١٥وقال في ص
هذه الرواية التي انفرد بها مسلم المصرحة بحـذف البـسملة أو بعـدم الجهـر بهـا قـد : قلنا

 والتعليـل يخرجهـا مـن الـصحة إلى ،عللت وعورضت بأحاديث الجهر الثابتـة عـن أنـس
ًالضعف؛ لأن من شرط الصحيح ألا يكون شاذا ولا معللا  وإن اتصل سـنده بنقـل عـدل ً

ضابط عن مثله، فالتعليل يضعفه؛ لكونه قد اطلع فيه عـلى علـة خفيـة قادحـة في صـحته، 
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؛ لأنه في نفس الأمـر »الصحيح«كاشفة عن وهم لبعض رواته، ولا ينفع حينئذ إخراجه في 
ضعيف، وقد خفي ضعفه، وقد تخفى العلة على أكثر الحفاظ ويعرفها الفـرد مـنهم فكيـف 

 ولهذا امتنع البخاري وغيره من إخراجه، وقد علل حـديث أنـس !!؟لأمر هنا بالعكسوا
: زيـد قـالبـن  أن أبا سلمة سعيد: الثامن منها: بثمانية أوجه ذكرها أبو محمد مفصلة وقال

 أكان رسول االله يستفتح بالحمد الله رب العالمين أو ببسم االله الرحمن الـرحيم؟ :ًسألت أنسا
حنبـل بـن  ي عن شيء ما أحفظه، وما سألني عنه أحد قبلك، رواه أحمـدإنك لتسألن: فقال

إسـناده صـحيح، وهـذا : وقال» سننه«والدارقطني في » كتابه«وابن خزيمة في » مسنده«في 
دليل على توقف أنس وعدم جزمه مـن الأمـرين، وروي عنـه الجـزم بكـل واحـد مـنهما، 

 تـرجح بعـضها فـالترجيح فاضطربت أحاديثه وكلها صحيحة فتعارضت فـسقطت، وإن
للجهر؛ لكثرة أحاديثه، ولأنه إثبات، فهو مقدم على النفي، ولعل النسيان عـرض لـه بعـد 

 . اهـ المراد. من حفظ عنه حجة على من سأله في حال نسيانه: ذلك قال ابن عبد البر
مغفـل فقـال أصـحابنا بن  وأما الجواب عن حديث ابن عبد االله: ٢١٦ ص٣ثم قال ج

مغفل مجهـول، قـال ابـن خزيمـة هـذا بن  هو حديث ضعيف؛ لأن ابن عبد االله: والحفاظ
ابـن : الحديث غير صحيح من جهة النقل؛ لأن ابن عبد االله مجهـول، وقـال ابـن عبـد الـبر

هذا الحـديث ضـعيف لأن : االله مجهول لا يقوم به حجة، وقال الخطيب أبو بكر وغيره عبد
حديث حـسن؛ لأن مـداره :  الحفاظ قول الترمذيابن عبد االله مجهول، ولا يرد على هؤلاء

  . اهـ المراد.ًعلى مجهول، ولو صح وجب تأويله جمعا بين الأدلة السابقة
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  وجوب التشهد الأخير 

ojrí@ë@Léß‹ü@¿@@@@ ص   éÛìÓZ @@ÞìÓc@L†è’nÛa@bèäßbqë@Z@@éãc@kí‰@ü: ((قال الشوكاني

@éÜÈÐÛ@òî×b§a@sí…byþa@åß@sí†yصñ†yaë@ñŠß@é×Šm@éãc@@ojrí@ü@‰†ÔÛa@aˆç@åØÛ@L

@@@@@@@@@@@@@sí†y@éîÛg@ášãaë@kuaë@Ýà@bãbîi@æb×@ægë@lìuìÛa@éiD@@@@@@ïãìàníc‰@bà×@aìÜ•

ïÜ•cC@@@@@@@@@@@@@@@@ŠÈ’ß@œÈi@æë…@éÜÈÐí@æb×@bß@œÈi@óÜÇ@õï½a@sí†y@¿@‰b–nÓüa@æþ@[

éîÏ@Š×ˆí@bß@lìuë@â†Èi . ((اهـ  المراد.@@ @

م قصد القعود للتشهد الأخـير؛  لا يخفاك أنه وقع سوء فهم من الشوكاني، فالإما:أقول
فـإذا رفـع رأسـه مـن «واحتج بحديث المسيء ) فعل ذلك ص لأن النبي: (بدليل أنه قال

 . »سجدته الأخيرة وقعد فقد تمت صلاته
ْوذهب الشوكاني إلى أن مراد الإمام الذكر المـأثور في التـشهد، فـاحتج بعـدم وروده في 

كل ما ورد في حـديث : (ره الإمام؛ لأنه يقولحديث المسيء، وبهذا فهو غير معارض لما قر
 ). المسيء فهو واجب الأخذ به

باب فرض الطمأنينة في الركوع والقيام منـه والـسجود (للبيهقي » السنن الكبرى«وفي 
 . اهـ  المراد. وأورد حديث المسيء ) والجلوس منه والسجود الثاني

 . هوقد حكى ابن رشد القرطبي أن جمهور العلماء على وجوب
ــشهد حكمــه ُوأن الت ُُ ْ ُ َُّّ ــماء انظــر الجــزء الأول مــن : َ ــد جمهــور العل ــة «واجــب عن بداي

 : ولفظه »المجتهد
 .  ص ًوثامنها التشهد الأخير مشتملا على الصلاة على النبي وآله

 :  ما لفظه١٣٩ص١وقال ابن رشد ج
ست إنهـا ليـ: (ذهب الجمهور في الجلـسة الأخـيرة إلى أنهـا فـرض وشـذ قـوم فقـالوا

 . اهـ المراد ).بفرض
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وإن كان أصل ) قولوا: (وأحاديث التشهد الصحيحة التي فيها لفظ: ((ثم قال الشوكاني
الأمر للوجوب لكنه مصروف عن حقيقته بحديث المسيء، ويشكل على ذلك قول ابن 

الحديث، فإن هذه العبارة تدل على على أن ) كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: (مسعود
إن فهم ابن مسعود للفرضية لا يستلزم أن يكون : هد من المفترضات ويمكن أن يقالالتش

ًالأمر كذلك؛ لأنه من مجالات الاجتهادات واجتهاده ليس بحجة على أحد، وأيضا بعض 
التشهد تعليم كيفية، وتعليم الكيفيات وإن كان بلفظ الأمر لا يدل على وجوبها، وما نحن 

 . اهـ كلامه)). كيف نصلي عليك؟:  جواببصدده من ذلك فإنه وقع في
يـده  ص  لا يخفاك أن ابن مسعود لم يقل هذا القول إلا بعد أن أخذ رسـول االله:أقول
 ). إذا قلت هذا فقد تمت صلاتك: (وقال له

إن الصلاة على النبي غير واجبة؛ لأنها جواب عـن كيفيـة، والـذي : ((وقول الشوكاني
 .اهـ )). ًواجبا وإن كان بلفظ الأمرًيجيء جوابا عن كيفية لا يكون 

ٍإذا ما ورد في حديث المسيء كله غير واجب؛ لأنه قال ُ ُّ ّعلمني فوالذي بعثك بالحق لا : (ً
دعـي «أو » اغسلي عنـك الـدم وصـلي«لابنة جحش وغيرها  ص ُوقوله)!! أحسن غيره

ٍغير واجب» الصلاة أيام أقرائك  !!لأنه جواب عن سؤال عن كيفية!! ُ
ُصلوا عليه وسـلموا ﴿: ثرة من عثرات القاضي؛ لأن الأمر القرآني في قوله تعالىوهذه ع َ ِّْ َ َُّ َ َِ

ًتسليما ِ ْ َّأجمع العلماء على وجوبـه، فـسألوه بيانـا لهـذا الواجـب الـذي طـوق  ]٥٦:الأحـزاب[﴾َ ً
ِاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبـراهيم وعـلى : قولوا«: أعناقهم فقال

 . » إنك حميد مجيد، والسلام ما قد علمتمإبراهيم
ًومن أين للشوكاني أن ما كان جوابا عن سؤال كيفية لا يجب ولو كان بلفظ الأمر، وهو 

هذا من جهة، ثم إن أحاديث التشهد لم ترد عن سـؤال كيفيـة، وهـذا !! يقتضي الوجوب؟
 . ثم سرد الحديث» بيدي ص أخذ رسول االله«: حديث ابن مسعود

السلام على االله قبل عباده، الـسلام : كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد«: ةوفي رواي
لا تقولـوا هكـذا فـإن االله هـو « : صعلى جبريل، السلام على ميكائيل، فقال رسـول االله 
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 . إلخ..» التحيات: السلام، ولكن قولوا
ث مسعود من ثـلابن   أورد حديث عبد االله١٣٨ص٢للبيهقي ج» السنن الكبرى«وفي 

بـن  ًطرق غير مسبوقات بسؤال عن كيفية، وحديثا عن ابن عباس وابن عمر وابن عمـرو
 . العاص، وليس فيها أثر واحد سؤال عن كيفية

لا : سمعت عمر يقول: عبد الرحمن قالبن   عن حملة١٣٩ثم ختم البيهقي بحثه في ص
لـذي روي عـن ، فا)لا صـلاة إلا بتـشهد: (تجوز صلاة إلا بتشهد، وروينا عن ابن مسعود

) إذا جلس مقدار التشهد ثم أحدث فقد تمت صـلاته: (ضمرة عن علي من قولهبن  عاصم
 . اهـ  المراد. ضمرة غير محتج بهبن  لا يصح، وعاصم

أخرج أبو داود والترمذي والنسائي في :  ما لفظه٤٢٦-٤٢٥ص١ج» نصب الراية«وفي 
مالك الجنبي عن بن   عمروشريح المصري عن أبي هانئ حميد عنبن  عن حيوة» سننهم«

ًرجلا يدعو في صلاته ولم يمجد االله ولم يصل على  ص سمع رسول االله: عبيد قالبن  فضالة
إذا صلى أحدكم فليبدأ «: ثم دعاه فقال له ولغيره » عجل هذا«:  ص النبي، فقال رسول االله

 . اهـ » ناءُثم ليدع بعد الث ص ِبتمجيد االله عزوجل والثناء عليه ثم ليصل على النبي
 . اهـ » هذا حديث صحيح«: قال الترمذي

صـحيح : وقـال» المستدرك«والحاكم في » همايصحيح«ورواه ابن خزيمة وابن حبان في 
 . اهـ  المراد. على شرط مسلم ولم يخرجه ولا أعلم له علة 

ًوليس جوابا عن كيفية وإنما كـان إيـرادا  ص ًكان ابتداء منه ص فأنت ترى أن فعله ً
 . ًهية ونهيا لهم عما كانوا يقولونه، فكلام الشوكاني غير سديدللما

لم يختلف رأيهم فيما إذا ) الأمر للوجوب أو للندب أو للإباحة: (ثم إن الذين قالوا: نعم
ورد بعد سؤال عن الكيفية، وإنما تغير رأي بعض الأصوليين فيما إذا ورد الأمر بعد النهـي 

َوإذ﴿: ُفيما أصله الإباحة نحو ِ ْا حللتم فاصطادواَ ُ ْ ََ َ ْ ُ ْ َّفالآن باشروهن﴿ ]٢:المائدة[﴾َ ُ َُ ِ َ  ،]١٨٧:البقرة[﴾َ
 . ٍفما رآه الشوكاني ناب عن رأي أولي التحقيق
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  التسليمتان

ورود التـسليمة الواحـدة : إلخ، أقـول..وتاسعها التسليمتان : قوله: ((قال الشوكاني
ّديث التسليمتين، لمـا عرفنـاك غـير يعارض الثابت مما فيه زيادة عليها، وهي أحا فقط لا

مرة أن الزيادة التي لم تكن منافية يجب قبولها، فالقول بتـسليمتين إعـمال لجميـع مـا ورد 
ًالقول بتسليمة فإنه إهدار لأكثر الأدلة بدون مقتض، وأما كون التـسليم واجبـا  بخلاف
مـالم يـذكر واجب فقد عرفناك أن المرجع حديث المسيء وأنـه لا وجـوب لغـير  غير أو
 . كلامه اهـ ))فيه

 اعلم أن الشوكاني قد التبس عليه الزيادة التي لا تنافي بينها وبين المزيد عليه وبين :أقول
سمع (على ) ربنا لك الحمد(ٍما فيها وبين المزيد تناف، فالزيادة التي لا تنافي فيها مثل زيادة 

إذ لا ) سمع االله لمن حمـده(ويمكن إفراد ؛ لأنه يمكن إعمال أدلة الجمع بينهما، )االله لمن حمده
الله والأسـماء  بسم االله وباالله والحمد(تأتي إحداهما على إهدار أدلة الأخرى، وكما في التشهد 

 ). الحسنى كلها الله
 رجحوا أدلتها على أدلـة -وهو الحق–أما في هذه المسألة فالذين يقولون بوجوب التسليمتين 

الواحدة عندهم خلاف السنة، وقد رجحت أحاديث التسليمتين؛ التسليمة الواحدة، والتسليمة 
ُكان يـسلم عـن يمينـه حتـى يـرى  ص أن النبي(لكثرتها وصحتها، فمنها حديث ابن مسعود 

ُبياض خده الأيمن، وعن يساره حتى يرى بياض خده الأيسر  : ما لفظه» نصب الراية«قال في ) ُُ
ŽoÜÓ :علقمـة  نسائي عـن أبي إسـحاق عـنأخرجه أصحاب السنن الأربعة واللفظ لل

كـان يـسلم  ص االله حدثنا ابن مسعود أن رسـول: والأسود وأبي الأحوص قال ثلاثتهم
الـسلام (حتى يرى بياض خده الأيمن، وعن يـساره ) السلام عليكم ورحمة االله(عن يمينه 

حـديث حـسن «: قـال الترمـذي . حتى يرى بياض خده الأيسر، اهــ ) عليكم ورحمته االله
 . اهـ . »حصحي
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االله  ًطريقا أخرى عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد» نصب الراية«وأورد له في 
بـن  سعد عن أبيه سـعدبن  عن عامر» صحيحه«بلفظه، ومن طريق آخر أخرجه مسلم في 

) كنت أرى رسول االله يسلم عن يمينه وعن شماله حتى أرى بياض خـده: (أبي وقاص قال
ثم أورد أحاديـث أخـر بأسـانيدها، ثـم . مثله عن عمار، اهـ » نهسن«وأخرج الدارقطني في 

تقـوى عـلى  أورد أدلة التسليمة الواحدة وما قال أئمة أهل الـشأن فيهـا، وأنهـا ضـعيفة لا
 . معارضة أحاديث التسليمتين

 ٢ج» نصب الرايـة«اهـ  المراد من . فتعين الأخذ بالتسليمتين، وهو رأي جمهور العلماء 
 .٣٣٢ ، ٣٣١ص
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  التوجه قبل التكبيرة

µbÈm@éÛìÔi@Þü†nüa@bßcëI@Z@@@ajØm@ê×ë@H@@@@@´nèu@åß@ćáflçflìÏ@@@: ((قال الشوكاني

@@@@@@@@@@@ìçë@Š×ˆÛa@aˆç@òîÇëŠ’¶@ñ…‰aë@òíŁa@æc@µëþa ﴿ ْوقـل الحمـد للــه الـذي لم يتخـذ ِ ِ َِّ َُ ْْ َ َّ َّ َْ ِ ُ َ
ًولدا َ İ½@ëaìÛa@æc@òîãbrÛaë@ñý–Ûbi@†îîÔm@Ë@åß@@@@@kîmŠm@Ë@åß@Éà¦a@ÕÜ@@@@@@@  ]١١١:الإسراء[﴾َ

òîÈß@üë ((اهـ كلامه . 
ÞìÓcZ احتج الشوكاني هنا بأن الواو لمطلق الجمـع، وصـحيح أن الـواو لمطلـق الجمـع 

في ذات حـدثين أو ) قام زيد وعمرو(إما تشريك ذاتي في حدث نحو : وللتشريك في الحكم
 الواو لمطلق الجمع ولا ، إلا أن حجته هنا داحضة؛ لأنا وإن سلمنا أن)قام زيد وقعد(نحو 

تفيد الترتيب، فإذا كانت لا تقتضي الترتيب لغة فهي لا تقتـضي عـدم الترتيـب؛ لأن عـدم 
ًالمقتضي لا يصح أن يكون مانعا فقد تكون قرائن على إرادة الترتيب من غير الواو، ألا ترى 

واو، ثـم انـتظمهما وإنما العطف بين الـصفا والمـروة بـال» نبدأ بما بدأ االله به« : Gإلى قوله 
 . ضمير المنفي

ُيا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا﴿: وقوله تعالى ُُ َ ُ َْ ْ َ ََ ِ َّ َ ُّ  وجد الترتيب من خارج ]٧٧:الحج[﴾َ
ًإذا كانت لا تقتضي ترتيبا فهي لا تـصلح أن تكـون مانعـة منـه؛ لأن : الواو، فالواو كما قلنا

ًعدم المقتضي لا يصير مانعا، وقد خفي هذا  ُ ِ  . ًعلى الشوكاني فاحتج لغة وأهمل أصولاَ
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  تسبيح الركوع والسجود 

سـبحان االله : ( أن يقـول في ركوعـهVواختار القاسم والهادي  : Rقال الإمام 
ثلاث ) سبحان االله الأعلى وبحمده: (ثلاث مرات، وأن يقول في سجوده) العظيم وبحمده

 . اهـ كلام الإمام. مرات
 كيفيـة تـسبيح الركـوع صقـد بـين لنـا : إلـخ، أقـول..بيح التـس: قوله: ((قال الشوكاني

ًوالسجود بيانا شافيا نقله لنا عنه الذين نقلوا إلينا سائر الأحكام الشرعية فقالوا كـان يقـول في : ً
ً قـولا، صسبحان ربي الأعلى، وكذلك أرشد إليـه: سبحان ربي العظيم وفي سجوده: ركوعه

سبحان االله العظيم، سبحان االله الأعلى، وما :  وسجودهولم يرد في شيء أنه كان يقول في ركوعه
ُورد من الترغيب في هذا الذكر فليس فيه دلالة على أنه يفعل في هذا الموضع وإلا لزم غيره مـن 
ًالأذكار التي ورد الترغيب فيها مطلقا أن تفعل في الركوع والسجود والـلازم باطـل والملـزوم 

 . اهـ كلامه)) ن هذا القبيلمثله، وجملة ما أورده المصنف هو م
ÞìÓcZولا ) سـبحان االله العظـيم( ص ّ يـدعي الـشوكاني أنـه لم يـرد عـن رسـول االله

ًفي الركوع والسجود لا فعلا ولا ترغيبا) سبحان االله الأعلى( ً!!! 
الحـديث فهـو عيبتـه التـي علم وقد تكررت منه هذه الدعوى، وكأنه قد أحاط بأقطار 

 !! لفيها كل ما نطق به الرسو
ًوهاهي كتب أهل بيت رسول االله الحديثية بين يديه، وأحـاديثهم أتقـى رجـالا وأقـوم  ُ

 !!اهـ )). لم يرد شيء: ((ًقيلا، ومع علمه بها يقول
ٍلولا يأتينا بآية﴿: فهو كما قال الأولون َِ َِ َ ْ َ ْ ًإنكارا للقـرآن؛ تنـزيلا مـنهم للقـرآن ] ١٣٣:طه[﴾َ ً

 . لنصبمنزلة العدم، وهي بلوى من بلاوي ا
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بيان الـذكر في : ( ما لفظه٣٨٧-٣٨٥ ص١محمد جبن  للإمام القاسم» الاعتصام«وفي 
: أخبرنا أبو العباس الحسني رضي االله عنـه قـال: »شرح التجريد«وفي ): الركوع والسجود

الحـسين بـن  حـدثنا الحـسن: عبد العزيـز قـالبن  حدثنا محمد: بلال قالبن  أخبرنا محمد
:  أنـه كـان إذا ركـع قـالRاسم الكندي عن أبي رافع عـن عـلي القبن  العرني عن علي

 . ثلاث مرات) سبحان االله العظيم(
أحـب الكـلام «: أنه قال ص عن أبي ذر رضي االله عنه عن النبي» الجامع الصغير«وفي 

 . أخرجه أحمد ومسلم والترمذي: قال» سبحان االله وبحمده: إلى االله أن يقول العبد
إني نهيـت أن أقـرأ في «: صقـال رسـول االله :  قالRن علي ع» مجمع الزوائد«وفي 

بـن  أحمدبن  االله يعني عبد–رواه عبد االله : قال» الركوع والسجود، فإذا ركعتم فعظموا االله
ًوأبو يعلى موقوفا والبزار، وفيه أيضا عن أبي مالك أن رسـول االله» زيادته« في -حنبل  ص ً

رواه الطـبراني :  ثلاث مرات ثم رفع رأسه، قال»سبحان االله وبحمده«: صلى فلما ركع قال
من حـديث  ص ً، وفيه أيضا في وصف أبي مالك الأشعري لصلاة رسول االله»الكبير«في 

» سـمع االله لمـن حمـده«: ثـلاث مـرات، ثـم قـال» سبحان االله وبحمده«: طويل، وفيه قال
 . الخبر بطوله. ًواستوى قائما
 ). لتي كان يصلي بنافإنها صلاة رسول االله ا: (إلى أن قال

 . »الاعتصام«اهـ  المراد من . رواه أحمد : قال
: وغيرهما أنه حينما نزل قوله تعـالى» نصب الراية«و» السنن الكبرى«وقد روى صاحبا 

ِفسبح باسم ربك العظيم﴿ َ ِّ ْ ِّْ َ َ ْ َِ ِ  . »اجعلوها في ركوعكم«: صقال رسول االله  ]٧٤:الواقعة[﴾َ
َبح اسـم ربـك الأعـلىَسـ﴿: وحينما نـزل قولـه تعـالى ْ ِّ َِّ َ َ َ ْ اجعلوهـا في «: قـال ]١:الأعـلى[﴾ِ

» سبحان االله والحمد الله ولا إلـه إلا االله واالله أكـبر«، وقد ورد في صلاة التسبيح »سجودكم
 . »سبحان االله«: أخرجها الترمذي من طريقين، وعبد العظيم المنذري وهي بلفظ
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فقـد قـضى حـق الآيـة، وجعـل ) ربيسـبحان (أو ) سبحان االله: (ولا شك أن من قال
َّوذكر اسم ربه فصلى﴿: العلماء قوله تعالى َ ِّ ََ ِ َ َ ْ َ َ أنها تكبيرة الإحرام، ومـنهم مالـك،  ]١٥:الأعلى[﴾َ
فهـو الاسـم ) االله(؛ لأن الاسـم الحقيقـي هـو )ربي أكـبر(لا ) االله أكـبر: (مع أنهم يقولون

َالمبارك، الذي ليس فيه بمشارك، وسائر الأسماء إنما ، والذي يظهـر أن الـرحمن  هي صفاتَ
 إلى االله في كتـاب االله تاسم علم على الذات كاالله، لأن أشياء قـد أضـيفت إليـه كـما أضـيف

َ قل ادعوا اللــه أو ادعـوا الرحمــن﴿: تعالى ُ ْ َ ُ َْ ْ َّ ْ ْ ُِ َ َّ َ وقـالوا لـو شـاء الـرحمن مـا ﴿ ]١١٠:الإسراء[﴾ِ َُّ ْ ََ ْ َ َ ُ َ
ُعبدناهم َ ََ خرف[﴾ْ َوقـ﴿ ]٢٠:ُالزُّ ًالوا اتخـذ الـرحمن ولـداَ َ َُ ُ َ ْ َّ َ َ َّ قـل هـو الـرحمن آمنـا ﴿، ]٨٨:مـريم[﴾َّ َ َُّ َ َُ ْ ْ ُ

ِبه إنه قـدم : (أ بعضهم جار االله في تفسير الفاتحة في قولهَّطَ وغيرها كثير؛ ولهذا خ]٢٩:ُالملك[﴾ِ
 الـرحيم، وجعلوا إعراب الرحمن في بسم االله الرحمن) -الرحمن–الأدنى  على -االله–الأعلى 

ًنعتا للرحمن؛ إذ لا يفصل بـين الـصفة وبـين موصـوفها، ) الرحيم(وجعلوا ) االله(ًلا من بد
» مغني اللبيب«ولا يحضرني نصه واالله أعلم، ثم لقيت نصه في » مغني اللبيب«وهذا كله في 

 :  ولذلك كان خطأ قول بعضهم:  في بحث الفرق بين الحال والتمييز ولفظه٤٦١ ص٢ج
يـما  اـ رحـــ اـرك رحمانـــ ًتبـــ  ًومــــوئلاً

ًأي رحمانا رحيما– إنهما  ) أمـدح(أو ) أخص(بإضمار ) ًرحمانا( تمييزان، والصواب أن -ً
) الـرحمن(إن :  وابن مالك- الشنتمري–حال لا نعت له؛ لأن الحق قول الأعلم ) ًرحيما(و

ًليس بصفة، بل علم، وبهذا يبطل أيضا كونه تمييزا، وأما قول الزمخشري ُاللــه: إذا قلـت: (ً َّ 
: من وجهينالعرب وقول ابن الحاجب في صرفه فخارج عن كلام ) رحمان، أتصرفه أم لا؟

 .اهـ المراد. إلى آخر ما هنالك... ًلأنه لم يستعمل صفة ولا مجردا من الألف واللام
. اهــ)) نقلوا إلينا سائر الأحكـام الـشرعية: ((في قول الشوكاني) سائر(ثم إن استعمال 
وقد قال بهـذا فـلان وفـلان : ( لا يستعمل إلا في البقية، كما تقول)سائر(غير صحيح؛ لأن 

َّكلهـم، فهـو خـروج عـن : تعنـي بـه) قـال بـه سـائر العلـماء: (، ولا تقـل)وسائر العلماء
 . الصحيح الاستعمال



-٢٨١- 

ًوقد أقام الشوكاني الدنيا وأقعدها، وضيق أمرا فيه سعة، في مـسنون لا تبطـل الـصلاة  َّ
 . ظنية والتسبيح في أصله مستحب، فالمسألة حتى بتركه

جـاء رجـل : أبي أوفى قالبن  بسنده إلى عبيد االله: ٣١٣ ص١ج» سنن الدارقطني«وفي 
يـا : فقـال: ًفذكر أنه لا يستطيع أن يأخذ من القرآن شيئا، وقـال ابـن عيينـة ص إلى النبي

 والحمـد الله سـبحان االله: قـل«: ًرسول االله علمني شيئا يجزيني من القرآن فإني لا أقرأ، قال
هـذا : فضم عليهـا بيـده، وقـال: ، قال»ولا إله إلا االله واالله أكبر ولا حول ولا قوة إلا باالله

فـضم بيـده » اللهم اغفر لي وارحمنـي واهـدني وارزقنـي وعـافني«: قل: لربي، فما لي؟ قال
  . )١(» الأخرى، وقام

 . فهذا يدفع لغط الشوكاني

zאx 

ُيغفر لكـم ﴿: ًحينا يقولون: د في كتاب االله سبحانه في دعوة الرسل أقوامهمتج: أولاهما َْ َ َِ
ْمن ذنوبكم ُِّ ُِ ْيغفـر لكـم ذنـوبكم﴿ًوحينـا  ]١٠:إبراهيم[﴾ُ ْ ْ َُ ُ ُ َْ ُ َ ْمـن«بـدون  ]١٢:الـصف[﴾ِ ، وهاهنـا »ِ

ْمـن«وهي أن : ملاحظة تدل على علو مقام خير خلق االله وفضل أمته لم تـرد إلا في دعـوة » ِ
ْيغفر لكم ذنوبكم﴿للإنس، كما في سورة الصف  صمحمدغير  ْ ْ َُ ُ ُ َْ ُ َ  ووردت في قـصة الجـن ﴾ِ
ْيغفر لكم من ذنوبكم﴿ ِّ َ َُ ُ ُ ِْ ُ َ ِّيغفـر لكـم مـن ﴿:  يقـولG وفي كل دعـوة لغـير أمـة محمـد ﴾ِ َ َُ َْ ِ

ْذنوبكم ُ ُِ  . وهذا تكريم من االله سبحانه لخاتم أنبيائه ولمن اتبعه وآمن به﴾ ُ
ْمـن«ًلى النحـاة جعلوهـا دلـيلا عـلى جـواز زيـادة وحين خفيت هذه ع في الإثبـات، » ِ

 . وأمته غير مقام غيره من الرسل مع أممهم ص وليست بزائدة؛ لأن مقام محمد
                                                           

بـن أبي أوفى أخرجـه أحمـد، وأبـو داود،  حديث عبـد االله: د ذكر الحديثبع» التعليق المغني على سنن الدارقطني«قال في ) ١(
بن عبد الرحمن السكسكي وهو من رجـال البخـاري، قـال  والنسائي، وابن الجارود، وابن حبان، والحاكم، وفيه إبراهيم

ًلم أجد له حديثا منكر المتن، وأيضا لم: ضعفه قوم فلم يأتوا بحجة، وقال ابن عدي: ابن القطان  ينفـرد إبـراهيم بالحـديث ً
 .اهـ المراد. بن مصرف عن ابن أبي أوفى ًأيضا من طريق طلحة» صحيحه«فقد رواه الطبراني وابن حبان في 
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ِاتقوا ربكم الـذي ﴿» الرب«في خطاب الحق سبحانه وتعالى لكافة الناس يستعمل كلمة  َّ ُ َُ َّ ْ ُ َّ
ْخلقكم من نف َّ ُِّ َ َ ٍس واحدةَ َِ َ ًاتقـوا ربكـم واخـشوا يومـا﴿ ]١:النساء[﴾ٍ َ ْ َْ ْ َ ََّ ُْ ُيـا أيهـا النـاس ﴿ ]٣٣:لقـمان[﴾َُّ َّ َ ُّ َ َ

ِاتقــوا ربكــم إن زلزلــة الــساعة شيء عظــيم َِ َ ٌَّ ْ َ َ َُّ ْ ََ َْ َ ََّّ ِ َاعبــدوا ربكــم الــذي خلقكــم والــذين ﴿ ]١:الحــج[﴾ُ َ َّ ُ ِْ َِّ َ َّْ ُ َُ َُ َْ ُ
ْمن قـبلكم ُ ِ ِْ ًدعوة الأنبياء لقومهم قليلا ما يأتي بلفـظ الجلالـة والأكثـر كذلك في  ]٢١:البقرة[﴾َ

ُاتقوا ربكم﴿ َُ َّ ْ ُ ُاعبـدوا ربكـم﴿ ﴾َّ َُ َّ ُ ْْ ُرب إن قـومي كـذبون﴿، ﴾ُ ْ َِّّ َ ِ َ َّ ِ َربنـا افـتح بيننـا ﴿ ]١١٧:الـشعراء[﴾َ َ َ َْ ََ ْ َّْ
َوبين قومنا ِ ْ َ ََ َ ِرب إنهـم عـصوني﴿ ]٨٩:الأعراف[﴾ْ ْ َ َ َّ ِّْ ُ  الخطاب القرآني لأمة وحينما توجه ]٢١:نوح[﴾َِّ

ــال ــد ق ِيــا أيهــا الــذين آمنــوا اتقــوا اللـــه حــق تقاتــه﴿: محم ِ َِ ْ ُ ُْ َّ َُّ َ َ ََّ ََّ ََ ُّ ــران[﴾َ َفــاتقوا اللـــه مــا ﴿] ١٠٢:آل عم َ َّ ُ َّ َ
ْاستطعتم ُْ َْ ًيا أيها الذين آمنوا إن تتقوا اللـه يجعل لكم فرقانا﴿ ]١٦:التغابن[﴾َ َ ْ ُ َ ْْ ْ َُ ُ َّ َّ ََّ َ َْ َ َّ َ ُ ِ َ ُّ َ يَـا ﴿ ]٢٩:الالأنفـ[﴾ِ

ًأيهــا الــذين آمنــوا اتقــوا اللـــه وقولــوا قــولا ســديدا َّ ُِ َِ ًَ ْ َ َ ََ ُ ُُ َّ َّ َ ُّ َّاتقــوا اللـــه ولتنظــر نفــس مــا ﴿ ]٧٠:الأحــزاب[﴾َ ٌْ َ َْ َ ُ َ َّْ َّ ُ
ٍقدمت لغد َِ ْ ََّ  .إلخ ..]١٨:الحشر[﴾َ

َإن معي ﴿: فحينما قال موسى صلوات االله عليه ،صكذا ما صدر على لسان رسول االله َِ َّ ِ
ِبي سيهدينَر ْ َ َ َإن اللـه معنـا﴿: ص قال محمد ]٦٢:الشعراء[﴾ِّ َ ََ َّ َّ : صومـن دعائـه  ]٤٠:التوبـة[﴾ِ
اللهم اجعلهـا «، »ًاللهم سلط عليه كلبا من كلابك«َالحديث، » اللهم اهدني فيمن هديت«

اللهم إنك قد أخذت عبيدة في بدر وحمزة في أحـد، فـاحفظ «، »ًعليهم سنينا كسني يوسف
من لعمرو وأنا ضمين له على «، »اللهم إن تهلك هذه العصابة لن تعبد بعد اليوم«، »ًلي عليا

، »اللهـم أنـج الوليـد بـن الوليـد«، »اللهم أنت رب المستـضعفين وأنـت ربي «»االله بالجنة
فـاختص الاسـم المبـارك بـالنبي المبـارك سـيد » اغفـر لقـومي فـإنهم لا يعلمـون اللهم«

 . والمرسلين الأنبياء
» سبحان االله والحمد الله ولا إله إلا االله واالله أكـبر«التسبيح المندوب بلفظ الجلالة ثم إن 

» االله أكـبر«وفتحت الصلاة بـ» لا إله إلا االله«ويختم بـ » االله أكبر«ُوالصلاة النداء لها يبدأ بـ 
 . إلخ، هذا من جهة..وفي كل ركعة وأنت تذكر االله بلفظ الجلالة 
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لا مجال فيها » سبحان االله الأعلى وبحمده«و»  العظيم وبحمدهسبحان االله«: ثم إن لفظة
َلأي وهم أو تشكيك؛ لأن هذا الاسم المبارك، االله فيه لـيس بمـشارك، بخـلاف  سـبحان «ْ

ًإذ يـوهم أن لقائلـه ربـا أعـلى وربـا » سبحان ربي الأعلى وبحمـده» «ربي العظيم وبحمده ً
 . أعلى غير

ُم يتعين طرحها، واختيار ما لا وهم فيه، ألا ترى إلى نهيه والكلمة التي يكتنفها أدنى إيها ُْ
َراعنا  «سبحانه عن كلمة  ِ َلا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا﴿: فقال سبحانه» َ ْ َُ ْ ُ ْ ُُ َُ َ َِ لأن  ]١٠٤:البقرة[﴾َ

َراعنا «  ِ َلها معنى سب في اللسان العبراني، فنهوا عنها وألزموا بكلمة لا وهم فيها» َ ْ َ ُّ . 
ِآمنا برب العـالمين﴿:  أن قولهمRُرأى قوم موسى ولما  َ َ ِّْ ِ ِ َّ غـير قاطعـة  ]١٢١:الأعـراف[﴾َ

َلأطماع آل فرعون أردفوها بقولهم ْ ُرب موسى وهارون﴿: َ َ ُ ََ َ : ولو أنهـم قـالوا ]١٢٢:الأعراف[﴾ِّ
 . َلما احتاجوا إلى شيء؛ لأن االله سبحانه غير مشارك، في هذا الاسم المبارك» آمنا باالله«

ًذا مع ما روينا لك عن العترة المطهرة وعن أشياخهم الأطهـار متـصلا ببـاب مدينـة فه
، وصـاحب البيـت أدرى بالـذي فيـه،  ص  ، يـدل عـلى أنـه اختيـار النبـيRالعلم 
 . الموفق واالله
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  أفضلية التسبيح في الركعتين الأخيرتين 
  من الرباعية والثالثة من المغرب

 المصلي في الركعـة الثالثـة مـن المغـرب وفي الـركعتين وخامسها ما يقوله : Rقال الإمام 
 في التسبيح وقراءة الفاتحة eالأخيرتين من العجماوين والعشاء الآخرة، وقد اختلف علماؤنا

سبحان االله والحمـد الله ولا إلـه إلا االله واالله : المستحب عندنا أن يقول: أيهما أفضل؟ فقال الهادي
وبذلك سمعنا عمن لم  ص  وعلى ذلك مشائخ آل رسول االله:أكبر، ورواه عن جده القاسم قال

وقد روي التسبيح : Rنر منهم، ولسنا نضيق على من قرأ فيهما الحمد الله، قال الهادي إلى الحق 
أنه كان يقرأ في الأولتين مـن الظهـر والعـصر والمغـرب « ص  وروي عن النبيRعن علي 

  .اهـ كلام الإمام» والعتمة ويسبح في الأخيرتين
éÛìÓ@Zbèßbë@Z@@@@@¿ë@lŠÌ½a@åß@òrÛbrÛa@òÈ×ŠÛa@¿@ïÜ–½a@éÛìÔí@bß: ((قال الشوكاني

@@@@@@@ñŠŁa@õb’ÈÛaë@åíëbàvÈÛa@åß@´mþa@´nÈ×ŠÛaNN@@ÞìÓc@Lg@ZZ@@@@@@åÇ@ojq@ðˆÛa

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@|îjnÛa@ojrí@ë@ñý–Ûa@pbÈ×‰@åß@òÈ×‰@Ý×@¿@ò¤bÐÛa@@ñõaŠÓ@ìç@˜@a@Þì‰

@@@@@L|îz•@üë@åy@éuë@åß@‰ì×ˆ½a@@@@@@@@@a@Þì‰@ìç@éÇbjmbi@bãžŠčßc@ðˆÛa@ñë†ÔÛaë@صZ 
ٌلقد كان لكم في رسول اللـه أسوة حسنة﴿ ََ َْ ْ ُ َ َْ ٌَ ُ ِ َّ َ َِ ِ ُ َ ُوما آتـاكم الرسـول﴿ ]٢١:الأحزاب[﴾َ ُ َّ ُ َُ َ  ]٧:الحـشر[﴾َ
ُقل إن كنتم تحبون اللـه فاتبعوني يحببكم اللـه﴿ ْ ُ َ َُّّ َّ ُْ ُْ ِ ِْ ُ ِ َّ َُ َ ِ ُ ُ ِ Šm@|–í@üë@@@ojq@bß@|îu] ٣١:آل عمـران[﴾ُ

@bäöb×@éÜÈÏ@bß@óÜÇ@êË@éÜÈÏ@bß@ÝîšÐm@üë@´àÜ½a@Êbºhi@éäÇ@ojq@bß@óÜÇ@êË@åÇ

æb×@åß ((اهـ كلامه .  
ÞìÓcZ أولا القائلون بعدم قراءة الفاتحة في ثالثة المغرب، وثالثة ورابعـة الرباعيـة كـابن ً

 . عباس رضي االله عنه وما نقل عنه مشهور معروف
 )١(وأعلم وأتقى مـن فقيـه شـوكان؛ لأنـه ص ًنه أكثر تأسيا برسول االلهوفي اعتقادي أ

                                                           
 . أي ابن عباس) ١(
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بأن يفقهه في الدين ويعلمه التأويـل، والـشوكاني إنـما  ص حبر الأمة، ودعا له رسول االله
 .  فأجابدعا عليه ابن حريوة السماوي، ودعاه ابن تيمية إلى النصب للآل الكرام

س في المعاهد الوهابية ّ تدر)١(ثار أكلها أن كتبه كلتا الدعوتين آتت أكلها، والدليل على آ
 عـن طريـق مـشائخ ومعلمـين في اليمن وغير اليمن لمحو مذهب الفرقة الناجيـة الزيديـة

 . ظاهرهم الزيدية
ًولهذا يجري قلمه وكأنه أحاط بكل قول علما، وقتل كل رأي يقينا، وفي  ََ بداية المجتهـد «ً

 :  ما لفظه١٣٠ ص١ج» ونهاية المقتصد
في  ص قـرأ رسـول االله«: وروي عن ابن عباس أنه لا يقرأ في صـلاة الـسر وأنـه قـال

هـل في الظهـر :  فنقرأ فيما قرأ ونسكت فيما سكت، وسـئل)٢(» صلوات وسكت في أخرى
 . اهـ  المراد . )٣(»لا: والعصر قراءة؟ فقال
في وتعلق الكوفيون بحديث ابـن عبـاس في تـرك وجـوب القـراءة «: ثم قال ابن رشد

 . اهـ » الركعتين الأخيرتين في الصلاة
 التـسبيح فـيهما - أي عنـد أبي حنيفـة–وأما في الأخيرتين فيستحب عنده «: إلى أن قال

 . اهـ  المراد. » دون القراءة وبه قال الكوفيون
أن عمر صلى بالناس صلاة جهرية ولم يقرأ فيها بشيء، ولمـا : للإمام مالك» الموطأ«وفي 

: كيف كان الركـوع والـسجود؟ قـالوا: ْـم تقرأ القرآن يا أمير المؤمنين؟ قاللَ: سلم قيل له
 . ًلا بأس إذا اهـ: حسن فقال

ثم كذلك في كل ركعاتـك «: وسبق إيراد حديث المسيء الذي ادعى الشوكاني أن لفظه
يؤيـد عـدم وجـوب » ثم اجعل ذلك في صـلاتك كلهـا«: ، وقدمته لك بنصه وهو»فافعل

                                                           
 . أي الشوكاني) ١(
 . رواه البخاري) ٢(
 . رواه أبو داود والنسائي) ٣(
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ًالثة والرابعة إذا قد ادعى الواجب فيما سبق، وإذا قد أدى واجبـه فـما عليـه إن القراءة في الث
 . سبح االله وحمده وكبره ووحده

منـاصرة للبدعـة  ص فسبحان االله ما أجرأ الشوكاني على تغيـير أحاديـث رسـول االله
 !!لا قوة إلا باالله!! ًوغمطا للسنة

 :  ما لفظه١٣٠ص١ًأيضا ج» بداية المجتهد ونهاية المقتصد«وفي 
وأما اختلاف من أوجب أم الكتاب في الصلاة في كل ركعة أو في بعض الـصلاة فـسببه 

» لم يقـرأ فيهـا بـأم القـرآن«: احتمال عودة الضمير الذي في قوله عليه وآله الصلاة والسلام
 أو في )١(هل يعود على كل أجزاء الصلاة أو على بعضها؟؟ وذلك أن من قرأ في الكل منهـا 

، وهـذا - لأنه قد قـرأ-» لم يقرأ فيها«: لم يدخل تحت قوله عليه وآله الصلاة والسلامالجزء 
ًالاحتمال بعينه هو الذي أصار  أبا حنيفة إلى أن يترك القراءة أيضا في بعض الـصلاة، أعنـي 

 .اهـ المراد. في الركعتين الأخيرتين
سن الـشيباني صـاحب الحـبن  للإمام الحافظ محمد» كتاب الحجة على أهل المدينة«وفي 

 :  ما لفظه١٠٧ ص١أبي حنيفة ج
أي في –ّأبي طالب أنـه كـان يـسبح فـيهما بن  وقد بلغنا عن علي: الحسنبن  وقال محمد

 .  اهـ  المراد . -الركعتين الأخريين من الرباعية والثالثة من المغرب
اقتصر باب من : عند قول البيهقي (٦٣ ص٢ج» الجوهر النقي على سنن البيهقي«ومن 

 : ما لفظه) في الأخيرتين على فاتحة الكتاب
تقرأ في الأوليين بالفاتحة وسورة وفي الأخيرتين بالفاتحة، : عن جابر قال«: ذكر في آخره

 بـسند )٢(لم يـذكر سـنده وقـد جـاء عنـه : ، قلـت»وروينا ما دل على هذا عن علي: ثم قال
 عـن الزهـري عـن عـن معمـر» مـصنفه«صحيح خـلاف هـذا، فـروى عبـد الـرزاق في 

                                                           
 .من الصلاة) ١(
 . عن علي) ٢(
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 يقـرأ في الأوليـين مـن الظهـر والعـصر بـأم -ًيعني عليا–كان : أبي رافع، قالبن  االله عبد
 . القرآن وسورة ولا يقرأ في الأخيرتين

وعن حماد عن إبراهيم عن ابن مسعود أنه كـان لا : لابن جرير الطبري» التهذيب«وفي 
صـليت إلى : يـسافبـن  ، وقال هـلالًيقرأ في الركعتين الأخيرتين من الظهر والعصر شيئا

 . ّيزيد فسمعته يسبحبن  جنب عبد االله
ليس في الـركعتين الأخيرتـين مـن المكتوبـة : وروى منصور عن جرير عن إبراهيم قال

اقرأ في الركعتين الأوليـين بفاتحـة : قراءة بل سبح االله واذكر االله وكبر، وقال سفيان الثوري
َّة الكتاب أو سبح فيهما، أي ذلك فعلـت فقـد أجـزاك، الكتاب وسورة وفي الأخريين بفاتح

َّوأن تسبح في الأخريين أحب إلي ُّ ِّ . 
 . اهـ  المراد.  ص وهذا النقل عن الثقات عن النبي: وفي آخر البحث

 !!فأين ترى الشوكاني من هذا الجمع التقي والمنتخب النقي؟
 :  ما لفظه١١٣ ص١ جV» عيسىبن  أمالي الإمام أحمد«ومن 

: وبه قال محمد ) باب من رأى أن يقرأ في الركعتين الأخيرتين ومن رأى أن يسبح فيهما(
عيسى عن الركعتين الأخيرتين من الظهر والعصر وما يشبههما، يقرأ فـيهما بن  سألت أحمد

ًأو يسبح؟ فلم ير بأسا أي ذلك فعلت، وقال بـن  َّكـان القـرآن أعجـب إلي، وقـال أحمـد: َ
بـن  حـدثنا جعفـر عـن قاسـم: يح عن علي رحمة االله عليه، وبه قـالقد روي التسب: عيسى

الذي رأيت : القاسمإبراهيم في الركعتين الأخريين يسبح فيهما أو يقرأ بفاتحة الكتاب، قال 
 . عليه مشائخ آل الرسول التسبيح

يسبح في الأخريين يسبح في كل ركعة بأن يقـول :  أنه قالRوكذلك روي عن علي 
ان االله والحمد الله ولا إلـه إلا االله واالله أكـبر، يكـبر في الثالثـة وإن قالهـا مـرة سبح): ًثلاثا(

 . واحدة في كل ركعة أجزأه ذلك
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ّ كان يسبح في الركعتين Rًأن عليا : عيسى عن أبيهبن  أحمدبن  حدثني علي: وبه قال
 . اهـ  المراد. الأخريين من صلاته 

ّنزل منه بمنزلة هارون، الـسابق إلى كـل ، وهو أخو رسول االله، المRوهل تظن بعلي 
 !!؟ ص فضيلة، باب مدينة علمه، أن يفعل خلاف ما عليه المصطفى

 !!!وكذا مشائخ آل بيت رسول االله، لا قوة إلا باالله
 :  ما لفظه٢٥٣، ٢٥٢ ص١ج» البحر«وفي 

والتسبيح في أخرتي العـصرين والعـشاء وثالثـة المغـرب مـشروع : ًالعترة جميعا: مسألة
، وهو توقيف، Rوهو أفضل؛ لفعل علي : القراءة، وإجماعهم حجة، الهادي والقاسمك

 Rليإذن لاختارها ع: القراءة، لفضل القرآن على غيره، قلنا: الناصر والمؤيد باالله ويحيى
 . اهـ  المراد. وللزم في التشهد 
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  التشهد الأوسط مسنون

الاستدلال على عدم : ، أقولإلخ..وسادسها التشهد الأوسط : قوله: ((قال الشوكاني
غـير منـتهض إلا بعـد ) تركه فسجد للسهو (ص لكونه - للتشهد الأوسط–الوجوب 

تسليم أنه لا يكون السجود إلا لغير واجب، والذي ينبغي التعويل عليه حـديث المـسيء 
ًكما تقدم غير مرة فإن كان مذكورا فيه كان واجبا، وإن لم يكن مـذكورا فيـه فـلا وجـوب  ً ً

 . اهـ كلامه)) عه في الموضع الذي أرشدناك إليه فيما سلففراج
أن رأي جمهـور العلـماء » بداية المجتهد ونهاية المقتصد«حكى ابن رشد في : ً  أولا:أقول

 .  سنة)٢( فرض، والوسطى )١(أن الجلسة الأخيرة 
َلما جاء في حديث ابن بحينة الثابـت :  ما لفظه١٣٩ ص١قال في ج ْ َ ة أنـه عليـه الـصلا«ُ

َوالسلام أسقط الجلسة الوسطى ولم يجبرها وسـجد لهـا َ ْ ُ ْ وثبـت عنـه أنـه أسـقط ركعتـين » َ
َفجبرهما وكذلك ركعة، فهم الفقهاء من هذا الفرق بين حكم الجلسة الوسـطى  ِ  التـشهد –َ

ً وحكم الركعة وكانت عندهم الركعة فرضا بإجماع، فوجب ألا تكـون الجلـسة -الأوسط
 . راداهـ  الم. ًالوسطى فرضا 

 . ولو كانت واجبة لرجع لها أو أعاد الصلاة من أجلها
 )) !! ليست بواجبة- أي الجلسة للتشهد الأوسط–ّلا يسلم أنها : ((ثم إن الشوكاني قال

ْ، فإن لم تذكر فليست بواجبة وإن ذكرت فهي واجبة»حديث المسيء«ثم أحالنا على  ُ . 
لم يذكر فيه إلا واجب ركعـة واحـدة لا وحديث المسيء يعلم كل من له دراية وعلم أنه 

 .غير، والتشهد الأوسط لا يأتي إلا بعد ثانية
 . فقد حكم على نفسه، وانقطعت المناظرة بيننا ولزمه التسليم

                                                           
 . التشهد الأخير) ١(
 . تشهد الأوسطال) ٢(
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  القنوت سنة في الفجر والوتر 

éÛìÓ@Z@@@pìäÔÛa@bèÈibëNN@ÞìÓc@Lg@Z@@@@@@@åß@õï‘@¿@pdí@@éãc@áÜÇa(( :قال الشوكاني

@@@Ç@Þ†í@bß@sí…byþa@@@@@@@@@@@@sí†y@üg@bèß†Ç@†äÇë@Þ‹aìäÛa@ÞëŒã@†äÇ@pìäÔÛa@‰aŠàna@óÜ

@ÞbÔß@éîÏë@ð‹aŠÛa@ŠÐÈu@bic@ê…bäg@¿@æc@bèäß@ÝÜÈi@ÝÇc@†Óë@Ñä–½a@êŠ×‡@ðˆÛa@ãc

@@@@@@@@@@@@@@@òÇbº@éäîi@bà×@laŠİ™üa@bèäßë@LéÐÛb±@bß@ãc@ÕíŠ@åß@ðë‰@†Ó@éãc@bèäßë@‰ìè’ß

@@@@@@@@@æb×@éãdi@òî™bÓ@lbjÛa@sí…byc@Šöbë@L´ÔÔa@åß@@@@@@òÛ‹bã@´àÜ½bi@ÞŒäí@æc@†äÇ@éÜÈÐí

œÈi@æë…@paìÜ–Ûa@œÈjÛ@—î–¥@Ë@åß@é×Šm@oÈÏ‰@a‡hÏ ((اهـ كلامه . 
ÞìÓcZعـدم صـلاحية حـديث أنـس : أحـدهما:  اشتمل كـلام الـشوكاني عـلى شـيئين

 . للاحتجاج؛ لما فيه من الاضطراب كما بينه جماعة من المحققين كما زعم
ت وتعددت حتى ظهر فيها الاضطراب، وهل الاضطراب ولم يبين لنا الطرق التي ورد

 !! في السند أو في المتن؟
ْولا بين من هم المحققون الذين بينوا اضطرابه، وإنما كلام مـجـمل ُّ ّ . 

لا قنوت في الفرائض إلا في النـوازل فـإذا نزلـت قنـت وإذا رفعـت «: ثم قال ما معناه
 . اهـ » أمسك من غير تخصيص لفريضة دون أخرى

 : ٢٥٩، ٢٥٨في الجزء الأول ص» تخريجه«و» البحر«وإليك ما في 
ًوالقنوت غير واجب إجماعا، عـلي، وأبـو بكـر، وعمـر، وأنـس، ثـم الهـادي، : مسألة

بن  والقاسم، وزيد، والناصر، والمؤيد باالله، والشافعي، ومالك، والأوزاعي، وعبد الرحمن
فلم يـزل يقنـت في صـلاة الفجـر  «:وهو مسنون؛ لقول أنس: صالحبن  أبي ليلى، والحسن

 . الخبر اهـ» حتى فارقته
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 . إلخ..» فلم يزل يقنت«: قوله: »تخريج أحاديث البحر«قال ابن بهران في 
فلم يزل يقنت في صلاة الفجر  ص صليت خلف رسول االله«: روي عن أنس أنه قال

تـه وصـليت حتى فارقته، وصليت خلف أبي بكر فلم يزل يقنت في صلاة الغداة حتى فارق
 . »الشفاء« هكذا في» خلف عمر فلم يزل يقنت في صلاة الغداة حتى فارقته

فلـم يـزل يقنـت في  ص صليت مع رسول االله: عن أنس قال: »التلخيص«ولفظه في 
 . اهـ » ، وخلف أبي بكر كذلك وخلف عمر كذلك)١(صلاة الغداة حتى فارقته 

لم يـزل يقنـت في الـصبح حتـى  ص أن رسول االله«والذي في أذكار النووي عن أنس 
 . )٢(حديث صحيح: وقال» كتاب الأربعين«رواه الحاكم في » فارق الدنيا

ْحدثني من صلى مع رسول االله: وعن ابن سيرين قال فلـما رفـع : (صـلاة الغـداة ص َ
 . أخرجه أبو داود) رأسه من الركعة الثانية قام هنيهة

كان يقنـت في الركعـة الثانيـة مـن « أنه Rعلي عن آبائه عن علي بن  وروي عن زيد
» الـشفاء«حكـاه في » الفجر وفي الركعة الثالثة مـن الـوتر حـين يرفـع رأسـه مـن الركـوع

 . »البحر وتخريجه«من . اهـ  المراد .بنحوه
ــاب  ــارة«وفي كت ــضياء المقــدسي ج» الأحاديــث المخت ــسنده إلى : ١٢٩ ص٣لل روى ب

ثـم قـال .  اهــ)٣(الفجر حتى فـارق الـدنيا ما زال رسول االله يقنت في : مالك قالبن  أنس
                                                           

، والبيهقـي ٣/١١٠، ومـصنف عبـد الـرزاق ١/٢٤٦، ومعـاني الآثـار ١/٢٩٣، والشفاء ١/١٦٨أخرجه في التجريد ) ١(
 . ٢/٧٨، والمعرفة للبيهقي ٢/٣٩، والدارقطني ٢/٢٠١

 صـلاته لكـن واعلم أن القنوت مشروع عندنا في الصبح وهو سنة متأكـدة لـو تركـه لم تبطـل: »الأذكار«قال النووي في  ) ٢(
ًيسجد للسهو وسواء تركه عمدا أو سهوا ً  . 

صـحيح «: -يعني الحاكم–قال أبو عبد االله :  أورد حديث أنس المذكور ثم قال ما لفظه٢٠١ ص٢ج» الجوهر النقي«وفي 
 .اهـ. »سنده، ثقة رواته

بـن المثنـى،  عـن محمـد» مـسنده« البزار في ، ورواه٣/١٦٢إسناده حسن، والحديث في مسند أحمد : ابن دهيش» المختارة«قال محقق ) ٣(
» المجمـع«، وذكره الهيثمـي في )٥٥٦( حديث رقم ١/٢٦٩» كشف الأستار«بن أبي بكير، حدثنا أبو جعفر، به، بنحوه،  حدثنا يحيى

 ـالمراد. ٢/٣٩» سننه«، ونسبه لأحمد والبزار، ومن طريق عبد الرزاق رواه الدارقطني في ٢/١٣٩  .اه
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أن : ع عـن أبي جعفـر بإسـنادهحـرب عـن وكيـبـن  ورواه أبو يعـلى عـن زهـير: المقدسي
 . اهـ.  قنت في الفجر فحسبGالنبي

ً قنت شهرا يـدعو علـيهم Gأن النبي : أنس عن أنسبن  ثم روى بإسناده عن الربيع
 .اهـ المراد . )١(ق الدنيا ثم تركه، فأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فار

: »الناسـخ والمنـسوخ«قـال الحـازمي في :  مـا لفظـه١٣٣ ص٢ج» نصب الرايـة«وفي 
اختلف الناس في قنوت الفجر فذهب إليه أكثر الصحابة والتابعين فمن بعدهم مـن علـماء 

بـن  الأمصار إلى يومنا فروي ذلك عن الخلفاء الأربعة وغيرهم مـن الـصحابة مثـل عـمار
ّأبيياسر، و بـن  أبي بكـر، وعبـد االلهبـن  كعب، وأبي موسى الأشعري، وعبـد الـرحمنبن  ُ

ُعباس، وأبي هريرة، ومن المخضرمين أبو رجاء العطاردي، وسويد ْ َ َغفلة، وأبـو عـثمان بن  ُ ََ َ
سيرين، بن  المسيب، والحسن، ومحمدبن  سعيد: النهدي، وأبو رافع الصائغ، ومن التابعين

خيـثم، وأيـوب بـن  عمـير، والربيـعبـن  ة، وطـاووس، وعبيـدعـثمان، وقتـادبن  وأبان
أبي ليلى، بن  عثمان، وعبد الرحمنبن  الزبير، وزيادبن  السختياني، وعبيدة السلماني، وعروة

 . اهـ. عبد العزيز، وحميد الطويلبن  وعمر
 . اهـ  المراد. وخالفهم طائفة من الفقهاء وأهل العلم : وذكر جماعة من الفقهاء ثم قال

 : ما لفظه» بداية المجتهد ونهاية المقتصد«وقال ابن رشد في 
اختلفوا في القنوت فذهب مالك إلى أن القنوت في صـلاة الـصبح مـستحب، وذهـب 

 . اهـ  المراد. الشافعي إلى أنه سنة 
كفايـة، » بداية المجتهد«و» المختارة«و» نصب الراية«و» البحر«وأعتقد أن فيما نقلنا عن 

: عية القنوت في الفجر والوتر لغير المجادل بالباطل، ويـدفع في نحـر قولـهودلالة على شر
                                                           

:  من طريق٢/٣٩» سننه«، ورواه الدارقطني في ١/٢٠١للبيهقي » السنن الكبرى«إسناده حسن، والحديث في : »المختارة«قال محقق ) ١(
 من طريق أبي نعـيم، ٢/٢٠١» الكبرى«بن موسى، به، ورواه البيهقي في  كلاهما عن عبيد االله–بن يوسف  بن بهلول وأحمد إسحاق

 ـالمراد. هذا إسناد صحيح سنده، ثقة رواته:  قال أبو عبد االله:بن موسى، به، وقال البيهقي عن عبيد االله  .اه
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فهـؤلاء  مـن الـصحابة وغـيرهم روي عـنهم القنـوت . اهــ)) لا قنوت إلا في النوازل((
 . ًمطلقا، فلا تسمع للهنبثة

فورد في صلاة الوتر حديث الحسن السبط وظـاهره أنـه دعـاء مـن جملـة : ((وأما قوله
 !!ٌوهل القنوت إلا دعاء ؟!! فمن الغريب. اهـ) )أدعية الصلاة

 مـا ١٧٢ ص٢ج» نـصب الرايـة«وإليك حديث أنس الذي طعن فيه الـشوكاني ففـي 
أنـس عـن بـن  أخبرنا أبو جعفر الرازي عـن الربيـع» مصنفه«روى عبد الرزاق في : لفظه
 . )١() يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا ص ما زال رسول االله: (مالك قالبن  أنس

» مـسنده«راهويـه في بـن  وإسحاق» سننه«ومن طريق عبد الرزاق رواه الدارقطني في 
ًشهرا يدعو عـلى  ص أقنت رسول االله: قال رجل لأنس: أنس قالبن  عن الربيع: ولفظه

ــاء مــن العــرب؟؟ قــال يقنــت في  ص مــا زال رســول االله: فزجــره أنــس، وقــال: أحي
يعنـي تـرك تـسمية القـوم في -) ثم تركـه: (وقوله: حتى فارق الدنيا، قال إسحاق الصبح
 .  اهـ -الدعاء

صـححه : للنـووي» الخلاصـة«لـه، وفي » الأربعين«ورواه الحاكم أبو عبد االله في كتاب
وعن » حديث صحيح، ورواته كلهم ثقات«: فليراجع، وقال» المستدرك«الحاكم في كتاب 

وله شـواهد عـن أنـس : ه، قالبسنده ومتنه، وسكت عن» المعرفة«رواه البيهقي في : الحاكم
 . »السنن«ذكرناها في 

ًوذكـر جماعـة ) هذا الحديث أجـود أحـاديثهم: (»التنقيح على التحقيق«وقال صاحب 
 . اهـ  المراد. ّوثقوا أبا جعفر الرازي، وله طرق في كتاب القنوت لأبي موسى المديني 

 :ما لفظه] في باب صفة القنوت [٣٩ ص٢ ج»سنن الدارقطني«وفي 
                                                           

عون المعبود، شرح سنن ابن ماجة، شرح مسند أبي حنيفـة، الأذكـار للنـووي، سـنن الـدارقطني، الموطـأ، مـصنف عبـد ) ١(
ال الهيثمي بعـد روايـة الرزاق، السنن الكبرى للبيهقي، شرح معاني الآثار، نصب الراية، الجوهر النقي، مجمع الزوائد، وق

 . اهـ. رواه أحمد والبزار بنحوه ورجاله موثوقون: الحديث ما لفظه
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 حدثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا أبو الأزهر، ثنا عبد الرزاق، ثنا أبو جعفر الرازي عـن الربيـع -٩
 . يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا ص ما زال رسول االله: مالك قالبن  عن أنس

موسى، ح وحدثنا أبـو بن  بهلول، ثنا أبي، ثنا عبيد االلهبن  إسحاقبن   حدثنا أحمد-١٠
موسى، ثنا أبو جعفر بن  يوسف السلمي، ثنا عبيد االلهبن  ثنا أحمدبكر النيسابوري، 
ًقنـت شـهرا يـدعو علـيهم ثـم  ص أن النبي: أنس عن أنسبن  الرازي عن الربيع

التعليق المغني عـلى «وفي . اهـ المراد.تركه، وأما في الصبح فلم يزل حتى فارق الدنيا
أبـو جعفـر الـرازي اسـمه : قولـه:  ما لفظـه»بسنن الدارقطني« المذيل »الدارقطني

 . اهـ المراد. ثقة صدوق: ثقة، وقال أبو حاتم: أبي عيسى، قال ابن معينبن  عيسى
 : ثم قال بعد ذلك. ثم أورد الدارقطني حديث أنس المذكور من خمس طرق أخرى

الفـضل بـن  محمـدبـن  إبـراهيم البـزار أبـو بكـر، ثنـا جعفـربن   حدثنا يعقوب-١٦
شمر، عن جابر عن أبي الطفيـل، عـن بن  الصلت، ثنا عمرو بن الرسعني، ثنا محمد

 . فقنت في صلاة الغداة ص أنهما صليا خلف النبي: علي وعمار
مرزوق، ثنا أبو عاصم عن عمـران بن   حدثنا أبو بكر النيسابوري، حدثنا إبراهيم-١٧

 . عليه سجدتا السهو: القطان، عن الحسن فيمن نسي القنوت في صلاة الصبح؟ قال
عبـد بن  فريد، حدثني أبي، عن سعيدبن  الوليدبن   حدثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا العباس-١٨

  .يسجد سجدتي السهو: العزيز فيمن نسي القنوت في صلاة الصبح قال
منجايـا الـسلمي، بن  الأزهربن  سعيدبن  علي، ثنا الحسينبن   حدثنا عبد الصمد-٢٠

تغلب بن   حدثنا أبي، حدثنا قيس عن أبانهلقام البزاز،بن  مصبحبن  حدثني محمد
 يقنـت حتـى فـارق صما زال رسول االله«: جبير عن ابن عباس قالبن  عن سعيد

 . اهـ  المراد. » الدنيا
وأمــا تخــصيص القنــوت بــالقرآن فــشيء لم يــدل عليــه دليــل : ((ثــم قــال الــشوكاني

 . كلامه اهـ ))البتة



-٢٩٥- 

ÞìÓcZ ًهو بالقرآن جائز إجماعـا ونـدب بـما و:  ولفظه٢٦٢ ص١ج» البحر« إليك ما في
ــلي  ــن ع ــدعاء، وع ــضمن ال َآمنــا باللـــه ومــآ أنــزل إلينــا ومــا أنــزل إلى إبــراهيم ﴿: Rيت َ َ ْ َ َِ ِْ َ َِ ِ َِ َ َِ ِ ُِ َُ ََّ َّ

ِوإســماعيل وإســحق ويعقــوب والأســباط ومــا أوتي موســى وعيــسى ومــا أوتي النبيــون مــن  ِ ِ َِ ُّ َ َ َ ُ َ ْ َ ْ ِْ َّ َ َِ ُِ َُ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َُ َ ِ َِ َ
ِربه ِّ ُم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمونَّ ْ ُ ْ ِّ ْ ِّ ِْ ٍُ ُ ْ َ َ ََ َ ُُ َْ َ ُ َ  ]. ١٣٦:البقرة[﴾َ

ــترة ــه : الع ــرآن؛ لقول ــير الق ــوز بغ ــلام « : Gولا يج ــن ك ــا شيء م ــصلح فيه لا ي
 .المراد اهـ »الناس
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  عدم جواز رفع اليدين في الصلاة

 في رفـع الأيـدي عنـد فهـو وارد» مالي أراكم رافعي أيديكم«أما حديث : ((قال الشوكاني
وغـيره، وعـلى تـسليم » صحيح مسلم«كما في ص   ًالسلام زجرا لمن كان يفعل ذلك في زمنه

العموم باعتبار اللفظ دون خصوص السبب، كما تقرر في الأصول، فهو مخصص بما قـد تـواتر 
في الرفع الخاص، فالمصنف وغيره من أهل العلم يخصصون بالحديث الـذي لم يبلـغ إلى عـشر 

شار ما بلغت إليه أحاديث الرفع، فما بالهم انسد عليهم هاهنا باب التخصيص، وأما حديث مع
فهو قد تضمن إثبات » إذا افتتح الصلاة رفع يديه ثم لم يعد  ص   رأيت رسول االله: قال«البراء 

أبي بـن  قد اتفق الحفاظ على أنه مدرج مـن قـول يزيـد» ثم لم يعد«: الرفع عند الافتتاح، ولفظ
، وقد رواه عنه بدونها جماعة من الأئمة منهم شعبة، والثـوري، وخالـد الطحـان، وزهـير زياد

الأئمة على تضعيفه، وكما ثبـت الرفـع عنـد !! وغيرهم، ومع هذا فالحديث من أصله قد أطبق
الافتتاح ثبت عند الركوع وعند الاعتدال منه بأحاديث تقارب أحاديث الرفـع عنـد الافتتـاح 

 . اهـ كلامه)) عند القيام من التشهد الأوسط بأحاديث صحيحةوكذلك ثبت الرفع 
 قد ادعى الشوكاني أنه كان يمكن إعمال التخصيص في حديثي رفع اليـدين عنـد :أقول

مـالي أراكـم رافعـي «الافتتاح ورفعهما عند السلام، وأنـه كـان يمكـن تخـصيص حـديث 
ثر كثرة متناهية، وقد خصص بحديث رفع اليدين عند الافتتاح؛ لأن الأخير قد ك» أيديكم

وقبل الرد على مزاعمه لابـد مـن وقفـة تمهيديـة . ًأولو العلم بما هو أقل منه وأقل عددا اهـ
هـو اللفـظ الـدال : العـام: ًيعرفها من له إلمام بأصول الفقه وتعلق بمؤلف الشوكاني، أولا

 . سي كإنسانهو الدال على معين إما شخصي كزيد أو جن: على كثير بلفظ واحد، والخاص
 ) التخصيص(

إذا كان العام هو الدال على الكثير فالتخصيص إخراج بعض ما يدل عليه إخراجه مـن 
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 . اللفظ أو من الإرادة، وأن المتكلم لم يقصد إدخاله في الحكم، وصيغ العموم معروفة
 )لماذا التخصيص(

رضـا التعارض بين منطوق الخاص وبعض مدلول العام فحين تعا: أوجب التخصيص
 .أخرجنا بعض مدلول العام من الحكم، وحكمنا بالخاص فيما تناوله، وبالعام فيما بقي

واتفاق الأصوليين أنه لا تعارض بين قطعيين، ولا بين قطعي وظنـي، ولا بـين قطعـي 
ّوقياس؛ لوجوب اطراح الظني والقياس، ولا بين فعل وفعل، ولا بـين فعـل وقـول؛ لأن 

: ُلفعل لا ظاهر له ولا عموم له، والذي بين أيدينا هوفعلمن شرط التخصيص العموم، وا
،فرفع اليدين واحد )١(» ما لي أراكم رافعي أيديكم«: وهو: وقول» أنه كان يرفع يديه«وهو 

 . ًلا يتعدد، والتخصيص لا يدخل في واحد لا يتعدد وإنما المتأخر يكون ناسخا له
َالتبس، وأنه يمشي في الظلام بلا قبسوإذا عرفت هذا عرفت أن الأمر على الشوكاني قد  َ . 

» مـالي أراكـم رافعـي أيـديكم«سـمرة بن  وقد ادعى أنه يمكن تخصيص حديث جابر
رفع اليـدين عنـد الافتتـاح والركـوع والـسجود والقيـام مـن التـشهد «َّيخصص بحديث 

 !!. »الأوسط
َّصص، ًوهذا من غرائب الاستدلال؛ لأن المخصص عادة يكون أقـل تنـاولا مـن المخـ

ّوهنا المخصص أعم؛ لأنه في الافتتاح كما تـرى والركـوع والقيـام وغـيره، وإذا تأملـت في  ِّ
 . الحديثين فلا يمكن إلا النسخ؛ لعدم صلاحية التخصيص

ًناهيا عن ذلك في الصلاة يقتضي أنهم كانوا يفعلون » رافعي أيديكم«:  ص ثم إن قوله
 . ًشيئا في الصلاة راكعين أو قائمين

رفعهما عند السلام فليسوا رافعين لها في الصلاة، وهذا هو ما حمل أكثر العـترة عـلى أما 
 . القول بنسخ الرفع داخل الصلاة، وأن الحديث فيه ومتناول له

                                                           
 . التجريد، الأحكام، المنتخب ، الشفاء ، مسلم، والنسائي، والطبراني في الكبير ، والبيهقي) ١(
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 ١٣٣ ص١ج» أصـول الأحكـام« في Rسليمان بن  قال الإمام المتوكل على االله أحمد
 :  ما لفظه-عازببن   بعد أن أورد حديث البراء–

ْالـذين هـم في صـلاتهم ﴿: الأخبار تدل على نسخ رفع اليـدين ، وقـول االله تعـالىهذه  ِْ ِ َ َ ُ َِ ِ َّ
ُخاشعون ِ  . اهـ  المراد. والخشوع بالقلب والجوارح ]٢:المؤمنون[﴾َ

 . وقد روي حديث الرفع من طريق ابن مسعود رضي االله عنه
 من حكم بـصحتها منهم: واختلف الأئمة في ثبوت هذه الكلمة» ثم لم يعد«: وفي آخره

وأنها من كلام ابن مسعود، ومنهم من اتهم الراوي أنه أدرجها من نفسه مع أنها قـد وردت 
: قـال الحـاكم» كان إذا دخل الصلاة كبر ورفع يديه أول مرة ثم لم يرفع بعـد ذلـك«: بلفظ

 . هذا هو الصحيح
: قـالوعـن علقمـة :  ما لفظه٢٥٤ ص١للخطيب التبريزي ج» مشكاة المصابيح«وفي 

؟  فصلى ولم يرفـع يديـه إلا مـرة صألا أصلي بكم صلاة رسول االله : (قال لنا ابن مسعود
 . اهـ  المراد. رواه الترمذي وأبو داود والنسائي ). واحدة مع تكبيرة الافتتاح
والحـق أنـه حـديث صـحيح » حديث حسن«: وقال الترمذي: قال الألباني في الحاشية

ّولم نجد لمن أعله حجة يصح التعلـق بهـا ورد الحـديث وإسناده صحيح على شرط مسلم، 
 . اهـ  المراد. من أجلها 

ألا أصـلي بكـم «: عن علقمة عـن عبـد االله: ً وفيه أيضا٣٩١ ص١ج» نصب الراية«ثم 
فكان يرفع يديـه مـرة ثـم لا «: وفي لفظ» ، فلم يرفع إلا في أول مرة ص صلاة رسول االله

أخرجه النسائي عن ابن المبارك عن سفيان قال في و) حديث حسن: (، قال الترمذي»يعود
ًالأسـود أيـضا أخـرج لـه بـن  كليب أخرج له مسلم، وعبد الرحمنبن  وعاصم: »الإلمام«

 . اهـ  المراد. مسلم وهو تابعي، وثقه ابن معين، فلا يسأل عنه؛ للاتفاق على الاحتجاج به 
سن الشيباني صاحب أبي حنيفة الحبن  للإمام محمد» كتاب الحجة على أهل المدينة«وفي 
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ُجاء الثبت عن علي: الحسنبن  قال محمد: ما لفظه َ مسعود أنهـما بن  أبي طالب وعبد االلهبن  َّ
بـن  أبي طالـب وعبـد االلهبـن  ّكانا لا يرفعان في شيء من ذلك إلا في تكبيرة الافتتاح فعـلي

: قـال ص  أن رسـول االلهعمر؛ لأنه قد بلغنابن  مسعود كانا أعلم برسول االله من عبد االله
» إذا أقيمت الصلاة فليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلـونهم«

ًإذا صـلى،  فـترى أن عليـا  ص ًفلا نرى أن أحدا كان يتقدم على أهل بدر مـع رسـول االله
نهـم ؛ لأصاالله مسعود رضي االله عنهما ومن أشبهما من أهل بدر أعلم بصلاة رسول وابن

 .كانوا أقرب إليه من غيرهم
رأيـت : كليـب الجرمـي عـن أبيـه قـالبن  صالح عن عاصمبن  أبانبن  أخبرنا محمد

أبي طالب رضي االله عنه رفع يديه في التكبيرة الأولى من الصلاة المكتوبة ولم يرفعهما بن  علي
 . فيما سوى ذلك

مـسعود بن  عن عبد االلهحدثنا حصين عن إبراهيم النخعي : أخبرنا سفيان الثوري قال
 . أنه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة

كليب الجرمي عـن أبيـه، وكـان مـن بن  عبد االله النهشلي عن عاصمبن  أخبرنا أبو بكر
أبي طالب كرم االله وجهه كـان يرفـع بن  أن علي: أبي طالب رضي االله عنهبن  أصحاب علي

اهــ  .  ثـم لا يـرفعهما في شيء مـن الـصلاة يديه في التكبيرة الأولى التي يفتتح بهـا الـصلاة
 . ٩٧ -٩٤ ص١ج» كتاب الحجة على أهل المدينة«من . المراد

ــار«ومــن  ــبر ٢٢٥ ص١ج» شرح معــاني الآث ــام أورد حــديث ال ــذي أورده الإم اء ال
 . »ثم لا يعود«:  من طريقين وفي آخرهماRالحسين

 يديه في أول تكبيرة ثـم أنه كان يرفع ص مسعود عن النبيبن  عن علقمة عن عبد االله
 . لا يعود

أنه كان يرفع يديـه في أول تكبـيرة ثـم  ص وبإسناده عن علقمة عن عبد االله عن النبي
  . )١(يعود  لا

                                                           
 =كـشف الـرين عـن «لمدني في قال العلامة الهاشم ا» المجتبى«وأخرجه النسائي في » حديث حسن«: أخرجه الترمذي وقال) ١(
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قلـت لإبـراهيم : حـدثنا سـفيان عـن المغـيرة قـال: حدثنا مؤمل قـال: حدثنا أبو بكرة  قال
ة وإذا ركـع وإذا رفـع رأسـه مـن حديث وائل أنه رأى رسول االله يرفع يديـه إذا افتـتح الـصلا(

 . إن كان وائل رآه مرة يفعل ذلك فقد رآه عبد االله خمسين مرة لا يفعل ذلك: ؟ فقال)الركوع
وائل يحدث بن  دخلت مسجد حضرموت فإذا علقمة: مرة قالبن  وبإسناده إلى عمرو
 كان يرفع يديه قبـل الركـوع وبعـده فـذكرت ذلـك لإبـراهيم ص عن أبيه أن رسول االله

 !!رآه ولم يره ابن مسعود رضي االله عنه ولا أصحابه: فغضب، وقال
 أنه كان يرفع يديه في أول تكبيرة مـن الـصلاة ثـم لا يرفـع Rًثم أورد أثرا عن علي 

ّبعد، من عدة طرق، وبإسناده إلى مجاهد قال ُ ْ صليت خلف ابن عمر فلم يرفع يديـه إلا في : َ
 .اهـ.التكبيرة الأولى من الصلاة

ُرد آثارا أخر عن عدة من الصحابة تدل عـلى أن آخـر الأمـرين الرفـع في تكبـيرة ثم أو َ ُ ً
الإحرام لا غير، وأن الرفع في غيرها قد نسخ؛ لأن عدالة الـراوي وسـعة علمـه واطلاعـه 

بفعــل  ص وشــدة تحــريهم عــلى الاقتــداء برســول االله يمــنعهم مــن خــلاف رســول االله
 . فعله خلاف

 . نون قبل تكبيرة الإحرام فقط، وقد ورد ما يدل على هذاوالرفع عند بعض أئمتنا مس
بـاب الابتـداء بـالرفع ( في ٢٦ ص٢ج» َّرفع يديه ثم كبر«: بلفظ» السنن الكبرى«ففي 

إذا  ص كان رسـول االله«: أن ابن عمر كان يقول: بإسناده إلى سالم): قبل الابتداء بالتكبير
 . اهـ  المراد. ، وساق الحديث »ّه ثم كبرمنكبي قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكونا حذو

                                                           
 . إن إسناد النسائي على شرط الشيخين: »مسألة رفع اليدين
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  لا يبرك المصلي كما يبرك البعير 

LÈjÛa@Úí@bà×@Úí@ü@†v@a‡g@@@@@@@@@@@@ص  ×éÛìÓ@Z@@a@Þì‰@æb: ((قال الشوكاني

ÞìÓc@ZéäÇ@týrÛa@åäÛa@¿@sí†§a ص ÅÐÜi@ZD@Úí@bà×@Úí@ýÏ@á×†yc@†v@a‡g

@@@@éînj×‰@ÝjÓ@éí†í@ÉšîÛë@ÈjÛa@C@bšíc@xŠcë@@@@@@Ýöaë@sí†y@åß@åäÛa@Ýçc@  بـن@@Švy

ÞbÓ@ZD@@a@Þì‰@oíc‰   ص @@@@@@@@@@@ÝjÓ@éí†í@ÉÏ‰@œèã@a‡gë@éí†í@ÝjÓ@éînj×‰@Éší@†v@a‡g

éînj×‰@C@@@@@@@@@@@@@òÜíì@tb¡c@ŠŁa@óÜÇ@bàç†yc@|îuŠm@ëc@´rí†§a@´i@Éà¦a@¿@õbàÜÈÜÛë

@¿@bèîÏ@ÞìÔÛa@oİi@†Óë@Ú‰bÈ½a@åß@òÛd½aëDóÔnä½a@Š‘ « .((اهـ كلامه . 
 أما الجمع بينهما فلا يمكن؛ لأن أحدهما يقـضي بخـلاف مـا يقـضي بـه الآخـر، :قولأ

، ٢٦٥ ص١ج» البحـر«والمتعين المصير إلى الترجيح، وإليه ذهب أهل العلم، وإليك ما في 
فليـضع يديـه قبـل «: ، ولقولـهصيداه ثـم ركبتـاه؛ لفعلـه : وأول ما يضع:  ولفظه٢٦٦
يقدم ركبتيه، وقـال  ص كان: سحاق وأحمد والنخعيعمر والفريقان والثوري وإ» ركبتيه

 . الخبر.. أمرنا أن نبدأ بالركبتين: مصعب
 . وخبرنا أصرح ص يحتمل أن الآمر غيره: الأول عن وائل وهو ضعيف، والثاني: قلنا

ًيخير جمعا بين الأخبار: الناصر ورواية عن مالك ّ . 
 . اهـ  المراد. لا تخيير مع الترجيح : قلنا
 ١ج» سـننه«ًديث وائـل ضـعيف لأن في إسـناده شريكـا، قـال الـدارقطني في ح: نعم

بـن  حجر تفرد به يزيد عن شريك، ولم يحدث بـه عـن عاصـمبن  حديث وائل: ٣٤٥ص
 .اهـ  المراد. كليب غير شريك، وشريك ليس بالقوي فيما يتفرد به 

لفئـة وانـضمامه إلى اRً لمفارقته عليـا ؛حجربن   وائلeّوقد ضعف أهل البيت 
 . عدي رضي االله عنهبن  الباغية، ولأنه كان أحد الشهود على الصحابي الجليل حجر
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: وعن أبي هريرة قال:  ما لفظه٢٨٢ ص١للخطيب التبريزي ج» مشكاة المصابيح«وفي 
» إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبـل ركبتيـه«: قال رسول االله ص

 . اهـ  المراد. ، والدارمي،  رواه أبو داود، والنسائي
الأحكـام «وإسناده صحيح وصححه عبـد الحـق الإشـبيلي في : قال الألباني في الحاشية

 . اهـ  المراد. حجر بن  إنه أصح من حديث وائل: وقال» الكبرى
 :  ما لفظه٢٥٤ ص١للطحاوي ج» شرح معاني الآثار«وفي 

كـان : ( وكـان يقـول)١(» تيـهكان إذا سجد بـدأ بوضـع يديـه قبـل ركب«: عن ابن عمر
 ). يصنع ذلكص النبي

إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعـير ولكـن : وعن أبي هريرة مثله، عن أبي هريرة
 . يضع يديه قبل ركبتيه

والبعير إنما يـبرك عـلى » لا يبرك كما يبرك البعير«: هذا الكلام محال؛ لأنه قال: فقال قوم
فأمره هاهنا أن يصنع ما يصنعه البعير، ونهـاه » ه قبل ركبتيهولكن يضع يدي«: يديه، ثم قال

فكان مـن الحجـة علـيهم في ذلـك في تثبيـت هـذا في أول الكلام أن يفعل ما يفعل البعير، 
الكلام وتصحيحه ونفي الإحالة أن البعير ركبتاه في يديه، وكذلك في سـائر البهـائم وبنـو 

 على ركبتيه )٣(بتيه التي في رجليه كما يبرك البعير  على رك)٢(لا يبرك : آدم ليسوا كذلك، فقال
ًالتي في يديه، ولكن يبدأ أولا فيضع يديه التي ليس فيهما ركبتـاه ثـم يـضع ركبتيـه فيكـون 

 . اهـ  المراد. ًبفعله ذلك مخالفا لما يفعله البعير 
 . ركبتينهذه العلة هي علة ملائمة ترجح حديث تقديم وضع اليدين حين السجود على ال: نعم

 . والذي فيه علة ملائمة يرجح على غيره
، وهـو أن اليـدين ١٠١ ص٢ج» الـسنن الكـبرى«ًوأيضا له علـة أخـرى وهـو مـا في 

 . اهـ. تسجدان كما يسجد الوجه
                                                           

 . حديث ابن عمر صححه الحاكم، ووافقه الذهبي) ١(
 . المصلي) ٢(
 . ّفإنه يضع أول ما يضع ركبتيه اللتين في مقدمتيه، فكل حيوان من ذوات الأربع تكون ركبتاه في مقدمتيه) ٣(
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  )ألفاظ التشهد(

éÛìÓ@Z@@@@@@@@@@@@@åß@†è’nÛa@¿@Õ§a@µg@ð…ba@ê‰bna@bß@´îÈm@¿@Ý–Ï: ((قال الشوكاني

ÃbÐÛþa NN@ÞìÓc@Lg@Z’nÛa@@éäÇ@ònibrÛa@pa†è ص @@@@@@@@åß@óÜÈÏ@sí†§a@kn×@¿@ñ…ìuìß

@@@@éäÇ@|•@b¶@ÙànÛa@âa‰ ص @@@@@@@@@…‰ë@bß@Éîà¦@òÇì™ì½a@âý⁄a@åíëaë…@¿@bçŠÄäí@æc

@@@@@@ëc@éîÜÇ@Šàníë@bèz•c@‰bn±ë@òäÛa@åß @@@@@@@@@aˆèi@ñ‰bmë@aˆèi@ñ‰bm@ÝàÈíNNg .(( اهــ
 . كلامه

ÞìÓc:من التعـريض المـستهجن. !! ـاه)) من دواوين الإسلام: ((لا يخفاك ما في قوله .
 !! وكأن أهل البيت كتبهم وأقاويلهم ليست من الإسلام

éÛìÓë)) :وهذا من مثله لا يستغرب. اهـ)) الموضوعة لجميع ما ورد من السنة . 
مررنا في بعض دروسنا عـلى  : -رحمه االله-ورحم االله مفتي الجمهورية أحمد محمد زبارة 

 بلسانه العذبة، وعبارته الـسليمة، ثـم مررنـا -ه االلهرحم-» الروض النضير«قول لصاحب 
 . بعدها بقول للشوكاني بأسلوبه المعروف، المجرد عن المعروف

هـذا وقـد أشـبعت . اهــ)  قد كان مجمهر)١(ما العزي: (فنظر بعضنا إلى بعض، ثم قال المفتي
 .ه فيرجع إلي١٢٠ -١١٨ص» كشف النقاب عن مذهب قرناء الكتاب«المقام في كتاب 

                                                           
 . محمد والمراد به الشوكانيلقب على من اسمه) ١(
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  الفعل الكثير يفسد الصلاة

éÛìÓ@Z@@@@@@@@@@@ñý–Ûa@†Ðí@rØÛa@ÝÈÐÛa@æc@óÜÇ@òßþa@oÈºcëNN@Lg: ((قال الشوكاني

ÞìÓc@Z@@@@@@æìØí@ü@…bÐÛa@ïšnÔí@éãì×@óÜÇ@Êbº⁄a@æþ@[æbØ¶@ÞbØ‘⁄a@åß@òÛd½a@êˆç

@@@@@@@@@@@@@@@@@@µg@òjäÛbi@r×@ìçë@üg@ÞbÈÏþa@åß@ÝÈÏ@ýÏ@_ìç@bß@rØÛa@òÏŠÈß@†Èi@üg@òvy@@bß

@@@@@@@@@@@@@@@@ÉÓë@bß@ìç@rØÛa@æc@µg@kç‡@åàÏ@Læb×@bß@bäöb×@LéÓìÏ@bß@µg@òjäÛbi@ÝîÜÓ@Léãë…

@@@@@@@@@@@@@@@@@éãc@óÜÇ@éàØy@†Èi@üg@…bÐÛbi@ÞbÈÏþa@åß@ÝÈÏ@óÜÇ@áØ°@ýÏ@r×@éãc@óÜÇ@Êbº⁄a

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Êbº⁄a@óÜÇ@…bÐÛa@óÜÇ@åöbØÛa@Êbº⁄a@kmŠm@†ÔÏ@ar×@éãì×@óÜÇ@Êbº⁄a@ÉÓë

çë@LñŠrØÛa@óÜÇ@åöbØÛaŠ»þa@oíØÛa@åß@ŒÇc@aˆ ((اهـ كلامه . 
. اهــ)) فمن ذهب إلى أن الكثير هو ما وقع الإجماع عليه بأنه كثير: ((لا يخفاك أن قوله: أقول

 . تمهيد للمغالطة المتعمدة، وإلا فلم يذهب أحد إلى هذا، ولم ينقل إجماع في هذا قط
ٌير، فلا تبطل صلاة بأي فعل كان؛ أنه لم ينقل إجماع بتعيين الكث: وخلاصة هذه المغالطة

 !! ًلعدم الإجماع على كونه كثيرا
ٍوفيه فتح باب لمن لا خشوع لهم أن يفعلوا في صلاتهم ما يريدون من الحركات المتتابعة  ُ

 .إلخ...ونظر الساعة والحكة والالتفات 
ًحتى إنك ترى بعضهم قبل الصلاة هادئا، فـإذا دخـل الـصلاة جـاءه الـشيطان ومعـه 

ِصة الشوكاني، فإذا هو في حركات والتفات من أول الركعة إلى آخرها، ولم يقـم لقولـه رخ ُ
ُالذين هم في صلاتهم خاشعون﴿: تعالى َ ُ َِ َِ ْ ِْ ِ َ ِ َأي اعتبار، كما هو المشاهد في كثير مـن  ]٢:المؤمنون[﴾َّ

 . أتباع الشوكاني ومن يصلي خلف الوهابيين
ً، ولماذا نذهب بعيـدا ومعنـا »البحر«ة حكاها في في تحديد الفعل الكثير أقوال كثير: نعم

 !!؟صهدي من رسول االله 
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؛ لأنه مروي عن آل »اسكنوا في الصلاة«: ألسنا متفقين مع الشوكاني على صحة حديث
 . وغيره» صحيح مسلم«بيت رسول االله صلى االله عليه وعليهم، وهو في 

يكها عند الـسلام فليجعلهـا وادعى الشوكاني أنه نهي لهم عن تحريك رفع أيديهم وتحر
ًأصلا في الفعل المنهي عنه الذي لا ضرورة تدعو إليه، ويقتصر الشوكاني عند هذا، ونحـن 
ّنعدي هذا القياس إلى الرفع داخل الصلاة عند الافتتاح والركوع وعند القيام منه، والعلـة 

لا » يـديكممـا لي أراكـم رافعـي أ« : صُالجامعة وجوب السكون في الصلاة، ولأن قوله 
ٍيكون إلا نهيا لهم عن فعل هم يفعلونه داخل الصلاة، أما عند التسليم  فقد قضى صـلاته،  ً

أمـا هـذا فلـو خـشع قلبـه «:  عن العبث باللحية بطريـق الالتـزام في قولـهصوكذا نهيه 
 . »لخشعت جوارحه

َّ أمامة بنت أبي العاص، وإن كان كثيرا، فهو مفرق فله حكم القل)١(أما حمل   . يلً
 . وخلع النعل لإصلاح الصلاة وقتل العقرب ونحوه للضرورة

                                                           
 كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول االله فإذا سجد وضعها وإذا G عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول االله )١(

 . قام حملها
 االله في أن ذلـك كـان مـن رسـول: إحـداهما: وقد روي عن مالك  في ذلك روايتان: ٣٤٨ ص٢ ج»الاستذكار«قال ابن عبد البر في 

ًصلاة النافلة، وأن مثل هذا الفعل غير جائز عنده في الفريضة، رواه أشهب عن مالك، وقد روى أشهب أيضا وابن نافع عن مالك أنه 
ذلك عندي على حال الضرورة إذا كان الرجل لا يجد من يكفيه وأما لحب الولد فـلا أرى ذلـك، : سئل عن تأويل هذا الحديث فقال

إني لا : بين فريضة ونافلة وأجازه للضرورة، وحسبك بتأويل مالك في ذلك بهذا الدال على صحة قولـه هـذاففي هذه الرواية لم يفرق 
 ـالمراد. ًأعلم خلافا أن مثل هذا العمل في الصلاة  المكتوبة مكروه  .اه
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  الضم في الصلاة

éÛìÓ@Z@óÜÇ@éäî¹@Éší@æc@ïÜ–àÜÛ@‹ì¯@ü@éãc@óÜÇ@ÙÛ‡@Éîº@Þ†í: ((قال الشوكاني

@ÞìÓc@Lê‰bí@Z@@@@@@@bîibz•@åíŠ’Ç@ì−@åÇ@ÙÛ‡@¿@ñ…‰aìÛa@sí…byþa!!@@@@@@@aˆç@åØí@@a‡hÏ@

@sí†§@b––«@ZD@@ñý–Ûa@¿@aìäØaC@@@@@@@@pbÐÈnÛa@lŠËc@åßë@L—–«@òÈíŠ’Ûa@¿@bàÏ@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ˆþa@æc@ÒŠÈí@ü@éãd×@óny@ˆþaë@É™ìÛa@´i@‰bÈnÛa@åß@Ñä–½a@éàÇ‹@bß

@@@@@@@@@@@@@Êbºhi@†îÔßë@ÕÜİß@´i@‰bÈm@üë@L†îÔß@ŠŁaë@ÕÜİß@bàç†yc@æcë@Lñ…bí‹ë@É™ë

@éîÏ@ÝÈÐí@ðˆÛa@å×ŠÛa@´îÈm@â†Ç@åß@éàÇ‹@bß@lŠËcë@aˆç@åß@kvÇcë@LÞì•þa@Ýçc

Û‡Ù@Z@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Þb¡@†îîÔnÛa@…‰ë@†Ó@éãc@Éß@…ìvÛa@ëc@Êì×ŠÛa@ëc@…ìÈÔÛa@ëc@âbîÔÛa@ìç@Ýç

âbîÔÛa@AA@@@@êË@ÙäÇ@Ê…@|îz–Ûa@¿ !!@@@@@@@@@@@bßcë@êË@áÜÇ@†ÔÏ@ÙÛˆi@áÜÈí@@a‡g@Ñä–½bÏ

@@@@@@@@@@@@@@@@@bßë@LòîäbjÛa@pýíëdni@éèj‘c@bàÏ@ÕîjİnÛa@ìç@ášÛa@¿@…‰ë@b¶@…aŠ½a@æìØí@æc@Œíì£

ÓìÛa@óÜÇ@Ýßb§a@ìç@bß@ð‰…cÕíbš½a@êˆç@Ýrß@¿@Êì ((اهـ كلامه . 
اعلم أن التخصيص يلتقي مع النسخ في أن كل واحد منهما إزالـة حكـم، إلا أن  : أقول

ًالنسخ إزالة الحكم كله، والتخصيص إزالة بعضه، ولابد أن يكون المخصص أعـم متعلقـا  ِّ
ِّمن المخصص؛ ليأخذ المخصص بعض ما تناولـه، وهاهنـا وهـو قولـه  كنوا في اسـ«: صَّ

قد ادعى الشوكاني أنه خاص بالنهي عن رفع اليـدين عنـد التـسليم، فلـيس بينـه » الصلاة
 . ًوبين محل الضم اتفاق في المحل فضلا عن العموم المقتضي للتخصيص

ًوأخيرا ادعى أن بين الأخذ والوضع إطلاقا وتقييدا ً ً . 
ÞìÓc :رقبة: (ولكلا يخفاك أن الإطلاق إرسال كلمة مفردة بلا قيد مثل ق .( 



-٣٠٧- 

فـالإطلاق مـن صـفات ) رقبـة مؤمنـة(والتقييد إضافة شيء إليها تكون به مقيدة نحو 
 . نكرة شائع في جنسه: المفردات، والتقييد من صفات المركبات؛ لأن المطلق

أعتـق رقبـة : (فهو عام في كـل رقبـة مؤمنـة أو كـافرة وإن قيـل) أعتق رقبة: (فإن قيل
رقبة غـير مؤمنـة؛ لأن ) وقد شرط الإيمان( بالإيمان، ولا تقبل ًصار المطلوب مقيدا) مؤمنة

ٍالقيد في المقيد كالشرط؛ يعدم المطلوب لعدمه، وهاهنا ادعى الشوكاني أن بين وضع وأخذ  ْ ٍ ْ َ ُ ْ َ َُّ َ
ًإطلاقا وتقييدا، وهذا من وضعه الردي، لا من وضع اللغة والأصـول، وبعـد بنائـه هـذه  ً

 . اهـ)) تعارض بين مطلق ومقيد بإجماع أهل الأصولولا : ((القاعدة الهارية قال
ًوهذا إضافة جهل إلى جهل؛ إذ لو لم يكن ثم تعارض لعمل الناس بالمطلق والمقيد معا،  ََّ
َلكن وجود التعارض منع من إجزاء المطلق، وأن المطلوب هو المقيد، ومع هذا فهو يرمـي 

عمري إنه في غمرة لا تـنجلي، وجـاء ول!! غيره بسوء الفهم أو قلة الاطلاع وعدم التحقيق
 ). رمتني بدائها وانسلت(المثل 

ثم إن الشوكاني لم يفهم أن الإطلاق والتقييد من خواص الاسم، لأنه بمنزلة نكرة غـير 
) أعتـق رقبـة: (موصوفة، ونكرة موصوفة، ولا يوصف الفعل بـإطلاق ولا تقييـد، تقـول

  . )١(لا في الفعل ) رقبة(فالإطلاق في 
 ). رقبة(التقييد للاسم وهو ) أعتق رقبة مؤمنة: (كوقول

فالمراد به المصدر وهـو المـسمى عنـد إمـام النحـاة  )  المطلق)٢(الفعل : (وإياك أن تغتر بقولهم
ْفعل الفاعل، وهو المـصدر كـالقرب والقيـام، وهـذه :  بالفعل والحدث، أي-رحمه االله-سيبويه  ُ

 . »إرشاد الفحول«وهذه الصور تريك ما في الزلات تبدي تحقيقه في اللغة والأصول، 
 .)٣(١١٢ -١٠٧فليرجع إليه  ص» كشف النقاب«وقد أشبعنا البحث في 

                                                           
 . أعتق) ١(
 .المفعول المطلق: أراد شيخنا) ٢(
ودراسة متون الأحاديث ورجالهـا فمـن أراد الاسـتفادة ومعرفـة قد ألفت كتب في الدراسة حول بطلان الضم وأحاديثه ) ٣(

 = : الحق من الباطل وعبادة االله على بصيرة من أمره فعليه بالكتب التالية
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  الكلام في الصلاة سهواً يبطلها

ًناسـيا أن  ًفاقتضى ذلـك أن مـن تكلـم في الـصلاة متعمـدا أو: قوله: ((قال الشوكاني
ًعرف دليلا يدل عليه إلا عموم ًأما فساد صلاة من تكلم ساهيا فلا أ: صلاته تفسد، أقول

بعـد أن سـلم عـلى  ص حديث النهي عن الكلام، وهو مخصص بمثـل حـديث تكلمـه
ًركعتين كما في حديث ذي اليدين المذكور فإنـه تكلـم في تلـك الحـال سـاهيا عـن كونـه 
: ًمصليا، وهو المـراد بكلام الساهي لا أن المـراد إصدار الكلام من غير قصد، فـإن قيـل

ًفرقا بين من تكلم وهو داخل الصلاة لم يخرج منها وبين من تكلم وقد خـرج منهـا ّإن ثم 
ًساهيا فإن الأول أوقع الكلام حال الصلاة، والآخر أوقعه خارجهـا، واعتـداده بـما قـد 

 وأدل دليـل ،ًفعله قبل الخروج ساهيا لا يوجب كونه بعد الخروج قبل الرجوع في صـلاة
الأدلة الواردة في رفع الخطاب عـن : ًروج سهوا، فيقالعلى ذلك تكبيره للدخول بعد الخ

الساهي مخصصة لـذلك العمـوم فاقتـضى ذلـك أن المفـسد هـو كـلام العامـد لا كـلام 
 . اهـ كلامه)). الساهي
ÞìÓc :ًأما فساد صلاة من تكلم ساهيا فـلا أعـرف دلـيلا  يـدل : ((قال الشوكاني: نعم ً

  .اهـ)).عليه عموم حديث النهي عن الكلام
ًالعام يتعين العمل بعمومـه حتـى يظهـر المخـصص، فـإن كـان دالا فيبقـى عـلى : نعم ِّ ّ

إن االله «: عمومه، ثم لا يخفاك أن الحديث النبوي على صاحبه وآله الصلاة والـسلام لفظـه
                                                           

 . المنهج الأقوم في الرفع والضم العلامة شيخ الإسلام مجد الدين المؤيدي -١
  .البيان والتبيين في الضم والتأمين السيد العلامة بدر الدين الحوثي -٢
 . بن زيد المحطوري جامع الأقوال في الضم والإرسال للدكتور العلامة المرتضى -٣
 . -رحمه االله–بن أحمد فليتة  الجواب على الرسالة الصادرة من علماء الأهنوم للقاضي العلامة صلاح -٤
بـن  ة مختـارالبراهين المستبانة في أن وضع اليمنى على اليسرى للاستعانة عند جماعـة أهـل الـسنة، للـشيخ العلامـ -٥

 . المحيمدات الداودي المالكي
 . توضيح المقال في الضم والإرسال، محمد يحيى عزان -٦
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 . »يحدث من أمره ما يشاء وقد أحدث ألا تتكلموا
وم الجنس وعموم النكرة المنفيـة ّيعم عمأو الشرط والفعل في سياق النفي أو في سياق النهي 

إن أكلت فأنـت : ( قلتًكان نهيا للأكل من حيث هو، أو) لا تأكل: (بلام نفي الجنس، فإذا قلت
، في »مختصر المنتهـى«طلقت بأي أكل، وقد حقق هذا العضد وسعد الدين في حاشية على ) طالق

ِلا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة﴿بحث  َّ َّ ََْ ُ َ ْ َ ُ َ َْ َِ ِ ْ َ شرح «وهـو في الجـزء الثـاني مـن  ]٢٠:الحشر[﴾َ
، فـالنهي هنـا بمنزلـة المنطـوق؛ لـصراحة »عضد الملة والدين على مختصر المنتهى لابن الحاجب

 . ؛ للتنافي)لا رجل في الدار بل رجلان: (العموم ووضوحه، ولهذا لا يصح
غـير سـديد؛ . ـاه)) ًلا أعلم دليلا على فساد صلاة المتكلم الساهي: ((فقول الشوكاني

 . لأن المنفي هو الكلام
 . ّولا شك أنه يعم كلام العامد والساهي

مـردود ومخـالف )) ًكلام الـساهي أنـه في الـصلاة لا مـن تكلـم سـاهيا: ((ثم إن قوله
كلاهما حال من الفاعل، فهـما قيـد للعامـل، كـما ) ًعامدا(و) ًساهيا(ّللقواعد العربية؛ لأن 

  . )١(فيها تقرر أن الحال قيد للعامل 
ًعمـدا (فــ) ًقتلته عمـدا أو خطـأ في الـدار: (ٍقيد ثان، كما إذا قلت) في الصلاة: (وقوله

 . ٍحالان وقيدان للعامل فيها والظرف قيد ثان) خطأ أو
، )تكلـم حـال سـهوه): (ًتكلـم سـاهيا(والخلاصة أن الحال قيد للعامل فيها، فمعنـى 

لمركـب إلا كـما قـال سـعد الـدين في مقدمـة ٍوالظرف قيد ثان، ومـا نقـول لهـذا  الجهـل ا
َإن الذي لا يعرف الفقه قد ألف فيه«: »المطول« َّ َ ْ  تكلم وهـو خـارج صثم إن النبي . اهـ» َِ

كم (ًالصلاة، فهو قد خرج منها عمدا عن سهو في عدد الركعات؛ إذ ظنها تامة، فالسهو في 
ُأقـصرت الـصلاة أم «:  وآلـهلا في خروجه، ولهذا حينما قيل له صـلوات االله عليـه) صلى؟ ِ

، فالسهو في أعداد الركعات، وأما خروجه فلم يـشك أنـه »كل ذلك لم يكن: َنسيت؟، قال
                                                           

ًضربت زيدا قائما، فمعناه : فإذا قلت) ١(  . تمت شيخنا).في حال قيامه(ً
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 . ًخرج من الصلاة عمدا
َ وغيرهم حدث يفسد الصلاة كـما أن الفـساء eثم إن الكلام عند عامة أهل البيت  ُ ُ ََ

ًناسيا حدث يفسد الصلاة، فكما أنه إذا فسى ناسيا بطلت  ًَ ًصلاته كـذلك إذا تكلـم ناسـيا، َ
ًفكما أنه إذا أحدث ناسيا بطل وضوؤه، ولا تأثير للنسيان، كذلك إذا تكلم ناسـيا، ثـم مـن  ً

والحـق والأحـوط !! أين لنا أن حديث ذي اليدين متأخر عن تحـريم الكـلام في الـصلاة؟
ّلبراءة الذمة أن يقضي صلاته؛ للخروج من العهـدة بيقـين، وألا يـسمع لمخـربي  المـذهب، َ

فالعترة على الحق، والظاهر أن قصة ذي اليـدين قبـل تحـريم الكـلام في الـصلاة، ولهـذا لم 
ْيعدها هو  ِ ْ ، ولا أمر من تكلم معه بإعادتها)١(ُ َ َ َ َ . 
وتفسد بكلام لـيس مـن القـرآن ولا مـن أذكارهـا إن تعمـده : ٢٩٠ ص١ج» البحر«ولفظ 

... ألا تتكلمـوا«، »الخـبر... لكلام ينقض الصلاة ا«، »الخبر... لا يصلح «: صًإجماعا؛ لقوله 
 .اهـ المراد. ّوكذا لإصلاحها كدرء المار وتنبيه الإمام؛ لعموم الأدلة: العترة والفريقان» الخبر 

ًوحينئذ جعل الكلام مفسدا ولو لإصلاح الـصلاة وغـيره؛ لعمـوم الأدلـة، والعمـوم  ُ
 . يقتضي دخول كلام الساهي؛ لأنه كلام

                                                           
 .تمت شيخنا.  صالنبي ) ١(
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  آمين 

يـدل » ... إن صلاتنا هذه إلى آخـره «الحكم بن  وخبر معاوية: قوله: ((ل الشوكانيقا
ّقد قدمنا : إلخ، أقول..بعد قراءة الفاتحة في الصلاة بطلت صلاته » آمين«: على أن من قال

ّمكالمتهم، فليس في الحديث حجة على المطلوب ولو سلم شموله » كلام الناس«أن معنى 
ًن شاملا  للتسبيح والتكبير المذكور في الحـديث ويكـون إخراجـه لكل ما يتكلمون به كا

من العموم بالمخصص المتـصل، وإخـراج التـأمين والتـشهد والتوجـه وسـائر الأدعيـة 
بالمخصص المنفصل، وهذا أوضح من الشمس، والمـصنف ومـن قـال بقولـه يوافـق في 

 هو جوابه فهـو جـواب مشروعية التشهد وأنه ليس بتسبيح ولا تكبير ولا قراءة قرآن فما
 . اهـ كلامه)). من قال بمشروعية ما ورد مما ليس كذلك كالتأمين وسائر الأدعية

ضرْب مـن .  اهــ))ّقدمنا أن معنى كلام الناس مكـالمتهم: ((إن قول الشوكاني:  أقول
ًكلمـه كلامـا«: ّالعناد أو الجهل حيث فسر الكلام بالمكالمـة، فـالكلام اسـم مـصدر مـن ّ «

 . فهي مصدر المفاعلة» قاتله مقاتلة«مثل » كالمته مكالمة«: ة مصدر منوالمكالم
َلفاع َ َل الفعال والـمـفاعلةِ ُ ََ َ ُ َ ِ 

 بـما هـو المـراد ومـا هـو الحـق صَّوما أشد جرأته حين يعمد إلى شيء قد فسره النبي 
يعنـي هـذا مـا لـيس بكـلام !! » هي التسبيح والتحميد وقراءة القرآن)١(إنما « : صبقوله

 . ُلناس، وكلام الناس ما خرج عن هذاا
ْثم جرأته الثانية حينما يرى إجماع العترة الطاهرة من إجماعهـم حجـة الإجـماع، ثـم لا  َ

 .  وإجماع أهل بيتهصفيناقض تفسير رسول االله» ّقد قدمنا«: يخجل من أن يقول
ًكان شـاملا للتـسبيح والتكبـير ويكـون إخراجـه مـن العمـوم بالمخـصص : ((وقوله

 . اهـ)).تصلالم
                                                           

  .، وأبو عوانة»الكبير«التجريد، والشفاء ، ومسلم ، وأبو داود ، والطبراني في ) ١(
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ÞìÓc :أين المخصص المتصل الذي يخرج به التسبيح والتكبير؟ !! 
ْفلا يوجد أي ذكر خرج بالاستثناء المتـصل إلا فاتحـة الكتـاب لحـديث لا صـلاة إلا «: ِ

إن االله هو السلام فإذا قعد أحدكم « : ص بالاستثناء، والتشهد في قوله )١(» بفاتحة الكتاب
 .الحديث» ...ت هللالتحيا :في الصلاة فليقل

 . أما التسبيح والتكبير فلا وجود لشيء منهما في استثناء متصل
ِولماذا يعدل إلى القياس لإخراج التسبيح والتكبير، وقد جعـلا قرينـي أم الكتـاب عـلى  ُ

 !!هل يقول بهذا عاقل؟!! ؟صلسان رسول االله 
ÞbÓ@áq)) :اهـ)) نفصلويخرج التأمين والتشهد وسائر الأدعية بالاستثناء الم. 
 .Gالتأمين لإخراجه نص خاص روي في كتب آل بيت رسول االله : أقول

إذا «: Gقـال  : وعن أبي هريرة قـال) خبر: (١٣٠ ص ١ج» أصول الأحكام«قال في 
ِّغـير المغـضوب علـيهم ولا الـضالين﴿: قال الإمام ََّ َُ َ َْ ِ ِ َ ِ ، وهذا يقتـضي المنـع مـن )٢(» فأنصتوا﴾َ

 .المراد. اهـ. التأمين ويدل على نسخه
 فعلى المتأهل أن »فأنصتوا«: Gوأما ما رواه من قوله : ((وأما نص الشوكاني فيه بقوله

ًيبحث عنه فإن وجد له إسنادا يقوم بمثله الحجة أو وجده في كتاب حـديثي فـلا معارضـة 
 .اهـ)) ًأيضا
 مـسند نكتفي بإيراده في كتب آل بيت رسول االله ومرسـلهم عنـدنا أقـوى مـننحن : أقولف

، Gغيرهم؛ لما أولاهم االله من التقوى وأخذ العلم الصحيح بالسند الصحيح عـن رسـول االله 
 بعد -دع عنك من يقول بتقديم رواية غيرهم عليهم ممن  أعمى الشقاء بصره، ومن الغريب قوله

مر ًفلا معارضة أيضا بينه وبين الأحاديث الواردة في التأمين؛ لأن الأ: ((-تسليمه بصحة الحديث
                                                           

 . التجريد ، البخاري ، مسلم ، الترمذي ، أحمد ، ونصب الراية) ١(
  .التجريد، والدارقطني) ٢(
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بالإنصات في مقام الشرط عام فيخصص بالتأمين، كما هو شـأن مـا كـان كـذلك، وهـذا مـما لا 
 .اهـ كلامه)) يلتبس على عارف

نعم بل هذا مما لا يقول به عارف؛ لأن قلب الحقائق الأصـولية وبـذل الجهـد في : أقول
بعـض ًدعم الباطل يذهب جفاء، نعم التقييد بالـشرط تخـصيص، وتقييـد؛ لوقوعـه عـلى 

 .التقادير
فقد قيد طلاقها في حالة مخصوصة وهـي حالـة ) أنت طالق إن دخلت الدار: (فإذا قال

ًلكانت طالقا على كل تقدير، وهذا مـن الـشوكاني ) إن دخلت الدار: (الدخول، ولو لم يقل
، وثبـت مـا رواه آل بيـت رسـول جهل، وإذ قد دحضنا دعوى عمومه، فحجتـه داحـضة

َّ فليؤخذ من ثم »كشف النقاب«قام في ، وقد أشبعنا المGاالله َ)١(. 
حجـر فمـدفوع بـما بـن  وأما القدح في وائـل: ((هذا وقد قال الشوكاني في أثناء تعليقه

                                                           
، وقد ضعفها ابن القطان وطعن فيهـا ١٨٥ ص٢ج» العلل الكبرى«روايات التأمين في الصلاة أعلها الدارقطني في كتاب ) ١(

ّإذا أمن الإمام «: ً متعارضة يناقض بعضها بعضا، فمرة يقول، إضافة إلى أن روايات التأمين»بيان الوهم والإيهام«في كتابه 
ربنا لك الحمـد، فإنـه مـن وافـق تأمينـه تـأمين الملائكـة : سمع االله لمن حمده، فقولوا: إذا قال الإمام«: ومرة يقول» ّفأمنوا

ِّولا الضالين﴿: إذا قال الإمام«: ومرة يقول» إلخ... ََّ ميع ذلك أبـو هريـرة وهـو مـتهم على أن الراوي لج» آمين:  فقولوا﴾َ
ًأهل البيت عليهم السلام ، وأيضا قد يكون سمع ذلك من كعب الأحبار فظنه من رسول االله فنسبه مبـاشرة لرسـول  عند

كلمة عبرانية وليست عربية، فلهذا يترجح أن أحاديـث التـأمين » كشف النقاب«االله، يؤيد هذا أن آمين كما قال شيخنا في 
كان رسول االله إذا فـرغ مـن ( حديث أبي هريرة ٧٥٤ ص١ج» سلسلته الصحيحة«ّقد ضعف الألباني في إسرائيلية، هذا و

صحيح على شرط الشيخين، وأقـره : إسناده حسن، وقال الحاكم: قال الدارقطني) آمين: قراءة أم القرآن رفع صوته وقال
 اهـ . الذهبي

: وقـال» الـضعفاء«ي فإنه نفسه أورد إسحاق بن إبراهيم هذا في ًوهذا عجب منهم جميعا لاسيما الذهب: قلت: قال الألباني
ًيهـم كثـيرا، وأطلـق محمـد بـن عـوف أنـه : ليس بشيء، وقال ابن حجر في التقريب: كذبه محمد بن عوف، وقال أبو داود

 الحمصي ًيكذب، ثم هو ليس من رجال الشيخين كما زعم الذهبي تبعا للحاكم، وعبد االله بن سالم هو الأشعري الوحاظي
 . اهـ المراد. ولم يخرج له مسلم

ِّغير المغضوب عليهم ولا الـضالين ﴿كان رسول االله إذا تلا (أما حديث أبي هريرة الذي رواه بشر بن رافع  َ ََّ َ َُ ْ ِ ِ َ ِ  قـال آمـين  ﴾َ
هذا : بقوله ١٥٦ ص١ّهذا إسناد ضعيف بينه البوصيري في الزوائد ج: قال الألباني) حتى يسمع من يليه في الصف الأول

يـروي الموضـوعات، وقـال الحـافظ في : إسناد ضعيف أبو عبد االله لا يعرف حاله وبشر ضعفه أحمـد، وقـال ابـن حبـان
 .اهـ المراد. إلخ... بشر بن رافع فقيه ضعيف الحديث: التقريب
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بـل روي ذلـك !!!! ذهب إليه أكابر أئمة الآل من قبول رواية الصحابة قبل الفتنة وبعدها 
 .اهـ كلامه!!!)) عن جميعهم

ÞìÓc : قد جـرح أئمتنـاeّحجـر بتجسـسه عـلى أمـير المـؤمنين بـن  ئـل روايـة وا
 .لمعاويةRعلي

 مـا ١٢٩، ص ١ج» أصـول الأحكـام«سـليمان في بن  قال الإمام المتوكل على االله أحمد
حجـر بـن  ، وقد روي أن وائـل)١(حجربن  واستدل من قال بالتأمين بحديث وائل: لفظه

صـح حـديث إلى معاوية وبـدون ذلـك تـسقط العدالـة وإن Rكان يكتب بأسرار علي 
 .»....إن صلاتنا هذه«: ًالتأمين كان منسوخا بقوله صلى االله عليه وسلم

إبراهيم الوزير إجـماع العـترة عـلى قبـول خـبر بن  ثم نقل الشوكاني عن العلامة محمد
 .اهـ. فاسق التأويل

ٍذكرني هذا مدع على آخـر !!! ّالنزاع في فاسق جارحة ويحتج بقبول فاسق التأويل: أقول ّ ّ
ّ أن عنده قدحا شعيرا، والشاهد حريص على ذمته، فشهد على قدح بر، قال له المدعيًكذبا ً ً :

 ).ّبر اطعم لك: (هو شعير، قال
 : فهو كما قال السيد الشريف المرتضى الموسوي

ـــض ـــل م اـد بك ــ ـــلا ه ـــشي ب َأم ِّ ةـ بـــلا مق  ٍلةٍ ًوأجـــوب مظلمــ  ِاسبـــُ
⎯﴿: شاهد، وقـالوإذا كان الحق تبارك وتعـالى قـد شرط العدالـة في الـ  £ϑ ÏΒ tβ öθ |Ê ö s? z⎯ ÏΒ 

Ï™ !# y‰ pκ ’¶9  . وأمر برد شهادته وعدم قبولها فكيف بقبولها في أهم شعيرة﴾#$
  وقد احتج من يذهب إلى مذهب الـشوكاني )٢ ()وإن رضيه الخصم: (قال بعض العلماء

                                                           
صـبي، شـهد مـع عـلي ، ناGأبو هنيد الحضرمي كان سيد قومه، وفد على النبي : قال في تخريج أحاديث أصول الأحكام) ١(

كان يكتب : بن إبراهيم وقال القاسم) الشفاء(صفين، ثم وفد على معاوية فأكرمه ومات في أيامه، ضعفه الأمير الحسين في 
سـير ((، و ١٧١، ص ٣ج)) لوامع الأنـوار: ((بن عدي، ينظر  إلى معاوية وهو أحد الشهود على حجرRبأسرار علي 
 .٥٧٢/ ٢)) أعلام النبلاء

 . تمت شيخنا.  تقبل شهادة مجروح العدالة وإن رضيه الخصمأي لا) ٢(
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ٍصلوا خلف كل بر وفاجر، وجاهدوا مع كل بر وفاجر«: بحديث وهي أحاديث قد بـين »  ٍ
 أنها من نـسج بنـي أميـة إذ -واالله أعلم-ل الشأن ما فيها من ضعف وانقطاع، والظاهر أه

المـسماة ) ضـوء النهـار(الأمـير في حاشـيته عـلى ابـن أمـراؤهم أكثـرهم فـسقة، كـما قـال 
إن الأمــر بعــد قتــل الــوصي ): الإمامــة(في أول الجــزء الثــاني في بحــث ) الغفــار منحــة(

 .اهـ .الفسقة تولاه
ا هذه الأحاديث وأمثالها ليصلي الناس خلف الأمير الذي يـشرب الخمـر فوضعو: نعم

، ويصلوا خلف قاتل الحـسين ويجاهـدوا معـه )!!!وأزيدكم: (عقبة ويقولبن  وهو الوليد
ْضد الحسين، ويصلوا خلف القضاة الذين أخذوا ولايتهم من أئمة الجور والظلم ويقبلـوا  َ

ارحة لأهم شعيرة من شعائر الإسـلام لا سـيما ِّأحكامهم وفتاواهم، فكيف نقدم فاسق الج
إن سركم أن تزكـوا صـلاتكم فقـدموا «، و )١(»لا يؤمنكم ذو جرأة في دينه«: Gمع قوله 
 ).تخريج أحاديث البحر(، رواهما ابن بهران في »خياركم
سـمعت رسـول : عـن جـابر قـال: ظـه مـا لف٤٥١، ص١لابن قدامـة ج) المغني(وفي 

ًامرأة رجلا ولا فاجر مؤمنا إلا أن يقهره سلطان أو يخـاف سـوطه لا تؤمن «:  يقولGاالله ً
 .اهـ.  رواه ابن ماجة)٢(» أو سيفه
لا إلــه : صــلوا خلــف مــن قــال«: وهــو أخــص ممــن احــتج بحــديث: قــال

  .المراد اهـ »االله إلا

                                                           
 .التجريد ، الأحكام ، الأمالي ، وأمالي أبي طالب) ١(
 . التجريد ، والشفاء ، وابن ماجة)٢(
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  كيفية صلاة العليل

 Gحصين قول النبـيبن   في خبر عمرانوقد قدمنا) خبر: (Rقال الأمير الحسين 
ًيدل على أن المريض إذا لم يستطع القعود صلى مـضطجعا عـلى ] فإن لم تستطع فعلى جنب[

’4﴿: جنب كهيئته في اللحد، وعليه يدل تفسير ابن مـسعود قـول االله تعـالى n? tã uρ öΝ Îγ Î/θ ãΖ ã_﴾ 
ًأنه يصلي مستلقيا على قفاه كهيئة الميت عند تغسيله؛ : وهو اختيار المؤيد باالله، وعند الهادي

عــلي عــن آبائــه عــن بــن  ًه لــو قــام كــان مواجهــا للقبلــة، وذلــك لمــا روي عــن زيــدلأنــ
يا رسول االله كيف :  على مريض قد شبكته الريح فقالGدخل رسول االله : قالRعلي

ً فإذا كان مـستلقيا كـان )١(»إن استطعتم أن تجلسوه وإلا فوجهوه إلى القبلة«:  أصلي؟ فقال
 .ماماهـ كلام الإ. وجهه كله إلى القبلة

éÛìÓ@Z@@@@@@@@êbÐÓ@óÜÇ@bîÔÜnß@ïÜ–í@éãc@ð…ba@†äÇëNNN@ÞìÓc@Lg@Z@†Ó: ((قال الشوكاني

æaŠàÇ@sí†y@â†Ôm  بنéîÏë@|îz•@sí†y@ìçë@´–y}@Zkäu@óÜÈÏ@Éİnm@@æhÏ@{

@ñý–Ûa@Éİní@@åß@æc@óÜÇ@ÙÛ‡@Þ†Ï@La@Š×‡@åß@ñý–Ûa@æþ@[ñ‰ì×ˆ½a@òíŁa@éÜrßë

@@@@@@ü@käu@óÜÇ@bçý•@a†ÇbÓ@@@@@@@@@@¿@îÜÏ@Ñä–½a@éi@Þ†na@ðˆÛa@sí†§a@bßcë@LbîÔÜnß

éÛìÓ}@Z@@@òÜjÔÛa@µg@êìèuìÏ@ügë@{@@@@@@@@@æc@…aŠ½a@Ýi@LŠèÄÛa@óÜÇ@õbÔÜnüa@lìuë@óÜÇ@òÛü…

@@@@@@@@@@@@@@@@@…ë‰ìÛ@LéîÜÇ@Ýà§a@ČÝ°@@c@ïÔÜn½a@ÞbjÔna@æc@ŠÏ@ìÛë@LòÜjÔÛa@òèu@µg@æìØí

éÏý¢@|íŠ–Ûa@ÝîÛ†Ûa ((اهـ كلامه. 
 .الأول هو اختيار الإمام الشافعي، والثاني اختيار الإمام أبي حنيفةالوجه : أقول

ِّصـل «: حـصينبن   قال لعمرانGأن النبي : ٣٨٢ص ) المغني(وفي الجزء الثاني من 
ًقائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب ً«. 

                                                           
 .  المجموع ، الأمالي، التجريد ، مسند أبي يعلى بمعناه)١(
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ً فمـستلقيا ولا فإن لم تـستطع«: رواه البخاري وأبو داود والنسائي وزاد: قال ابن قدامة
 .اهـ المراد» ًيكلف االله نفسا إلا وسعها

وأما الآية الكريمة فالظاهر ورودها بالحث على الذكر وأنهم يـذكروا االله سـبحانه عـلى 
 .كل حال ويتفكرون في خلق السماوات والأرض

ومع الزيادة الصحيحة التي أثبتها النسائي ليس فيما اختاره الإمام الحسين مخالفة للنص 
 .ما زعم من لا يطلع عليهاك

، ١٢٣٨ص ١وابـن ماجـة ج: قـال] ورواه النـسائي: [عند قولـه) المغني(وفي حاشية 
 . اهـ. ١١٠، ص ٢وأحمد ج

@ÞbÓ@áq)) : على أن المأمور به ليس إلا مجرد التوجيه إلى القبلة وهو يصدق على هيئة مـن
 .اهـ كلامه)) هو على جنبه كما يصدق على هيئة من هو مستلق

ًعبثـا، إذ » ًفـإن لم تـستطع فمـستلقيا«: Gنعم، لو كان هكذا لكان قول النبـي : ولأق
 مـن العبـث، وإنـما الأمـر كـما Gالغرض قد حصل بكونه على جنبه، وحاشا رسول االله 

ِيظهر على ما يقتضيه حال المريض ويسهل عليه مع موافقة توجيه من توجيهات المصطفى،  ٍ
$﴿: وقوله تعالى tΒ uρ Ÿ≅ yè y_ ö/ ä3 ø‹ n= tæ ’ Îû ⎦⎪ Ïd‰9 $# ô⎯ ÏΒ 8l t ym﴾ينادي بهذا . 
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  خروج المرأة لصلاة الجماعة

لا تمنعـوا «: وعن النبي صلى االله عليه وسلم أنـه قـال) خبر: (Rقال الإمام 
ليخـرجن :  أي تاركـات للطيـب، أراد)١(»إماء االله مساجد االله وليخرجن تفـلات

لـشابات المـشتهرات باللبـاس امرأة تفلـة ومتفـال، أمـا ا: بمنزلة التفلات، يقال
اهـ . َّالحسن المتطيبات فترك الخروج لهن أولى بهن وصلاتهن في بيوتهن أفضل لهن

 .كلام الإمام
ñ…bí‹@onjq@ìÛ@ZD@pýÐm@åuŠ‚îÛë@C@@@@oãbØÛ@Ñä–½a@bçŠ×‡@Ûa@@: ((قال الشوكاني

òzîz•@ÕíŠ@åß@òÇìÏŠß@ojrm@@ñ…bíŒÛa@ÙÜm@åØÛë@êŠ×‡@b½@ñ†îÐß(( هكلام. اهـ. 
ÞìÓc :نعم هي ثابتة من طريق صحيحة بل من طرق. 
 : ما لفظه٤٦٩، ص ٢ج) المغني(ففي 

» لا تمنعوا إمـاء االله مـساجد االله وليخـرجن تفـلات«: وقال النبي صلى االله عليه وسلم
/ ٢) المـسند(وأخرجه أحمد في ): حاشيته(اهـ ، قال في . رواه أبو داود. يعني غير متطيبات

 .اهـ المراد. صحيح: لباني، وقال الأ٤٥، ٤٣
                                                           

بـن  ، أحمد وابن منيع وابن حبان والطبراني والضياء عن زيـدً أحمد، أبو داود، البيهقي، وابن خزيمة عن أبي هريرة مرفوعا)١(
 .ًخالد مرفوعا

 .وحديث أبي هريرة أخرجه أحمد، وأبو داود والبيهقي وابن خزيمة والشافعي، والدارمي، وابن الجارود، وفتح الباري
 .أخرجه أحمد وابن حبان والطبراني: بن خالد وحديث زيد

حـديث » وليخـرجن تفـلات« : »صحيح الجـامع«اركات للطيب، قال الألباني في أي ت]: تفلات: [ومن غريب الحديث
 .صحيح
هذا الحديث صحيح رواه أبو داود من رواية أبي هريرة وصـححه ابـن حبـان، ] وليخرجن تفلات: [»البدر المنير«قال في 

 .»المعجم الكبير«ني في بن خالد، ورواه الطبرا بن حبان في صحيحه من حديث زيد ورواه أحمد في مسنده وأبو حاتم
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  المنع من إمامة المرأة والصبي والفاسق

والذي يتحصل أنه يجوز إمامة الذكر البـالغ العاقـل ) فصل: (Rقال الأمير الحسين 
 : المؤمن العفيف العارف بحدود الصلاة إذا كان كامل الطهارة والصلاة بشرطين

 .ٍألا يؤم بنساء لا رجل معهن: أحدهما
 .اهـ كلام الإمام.  يختلف الفرضانألا: والثاني

@éÛìÓ@Z@@@@ßbßg@‹ì¯@éãc@Ý–zní@ðˆÛaëò@@@@@@ÑîÐÈÛa@ÝÓbÈÛa@ÍÛbjÛa@Š×ˆÛa: ((قال الشوكاني

@@@@ñý–Ûa@…ë†¡@Ò‰bÈÛaNNN@ÞìÓc@Lg@Z@@@@@@@@@@ëc@ÞbuŠÛbi@âûí@åß@‰bjnÇbi@Š–§a@aˆç@æb×@æg

@@@@@@@@@@@@bi@æb×@ægë@Lkçˆ½a@Ýçc@Šöbë@Ñä–½a@†äÇ@b½@ÕÏaìß@ìèÏ@LõbäÛaë@ÞbuŠÛbi@@bß@‰bjnÇ

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Âa‘a@kçˆ½a@ñ†ÇbÓ@óÜÇ@ání@ýÏ@ñ‰bjÈÛa@ŠçbÃ@éi@ŠÈ’í@bà×@ÙÛ‡@åß@áÇc@ìç

@@@@@@@@@@@|îz•@|íŠ•@ÝîÛ…@pdí@@éãc@óÜÇ@õbäÛbi@âûm@ñcŠ½a@æhÏ@Lòí‰ì×ˆÛa@AAA@@@æì×@åß@Éä¹

@@@@@@sí†y@Ýrß@ŠçaìÃ@üg@ÞbuŠÛbi@âûm@ñcŠ½a@ZD@@@@@@@ñcŠßa@áçŠßc@ìÛë@âìÓ@|ÜÐí@åÛ@C@@Lêì−ë

sí†y@bßcë@ZDa@Čåßûm@üýu‰@ñcŠß@C)١(@ïÔèîjÛa@éuŠc@†Óë@Lòv§a@éi@âìÔm@b¾@îÜÏ@@

éÐÈ™ë@LéÛìÓ@åß@ïÜÇ@åÇ@éuŠcë@Lê…bäg@ÑÈ™ë@LŠibu@åÇ ((اهـ كلامه. 
ًقد سبق للشوكاني قريبا أنه لا يـشترط في المـرأة الخارجـة مـن بيتهـا للـصلاة أن : أقول

وفي هـذا !!! جها متزينة متطيبـةَّوجوز خرو))!!! لأنها لم تصح الزيادة: ((تكون تفلة، قال
ّالبحث يجوز الـشوكاني أن تكـون المـرأة إمامـا للرجـال تـؤم الـشباب وغـير الـشباب ً َّ !!!

َ زيـن ﴿: وصوتها فتنة وعورة، وهي شهوة بنص القرآن؛ لقوله تعـالى!!! ويسمعون صوتها ِّ ُ
َللناس حب الشهوات من النساء ِّ ََّ َ ُّ ُِ ِ َِ َّ  .ن وبدأ سبحانه بهن قبل غيره﴾ِ

ًثم إجماع المسلمين إلى اليوم في الأمصار والأعصار على جعل الإمـام رجـلا مـستكمل 
                                                           

 .التجريد، سنن البيهقي، سنن ابن ماجة، المعجم الأوسط، مسند أبي يعلى)  ١(
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 .الشروط، وهذا من باب فتح فتنة عظيمة
َّ هذه النعمة لم تسمع، فهـي نغمـة مـضلة، وكيـف تقـدم للـصلاة - بحمد االله–ولكن  َ ُ ُّ

ًبالرجال من لا يجيز الشرع شـهادتها في الحـد مطلقـا وفي المـال إلا مـ ْ واغـتر !! ع أخـرى؟َ
 .الشوكاني بفعل عائشة فيما نقله عنها البخاري أنها كانت تصلي خلف غلام لها

ًولأنه لا يصح أن تصف مع الرجال لأن إمامتهن وسط فضلا ): ضوء النهار(ونصه في 
ًعن أن تكون إماما لهم، وقد كانت عائشة على جلالتها في العلم وكونها أما للمـؤمنين إنـما  ً

) ضوء النهـار(اهـ المراد من . ًها ذكوان من المصحف أيضا كما أخرجه البخارييؤمها عبد
 .١٣، ١٢، ص ٢ج

: اختلفـوا في إمامـة المـرأة:  ما لفظه١٤٨، ص ١ج) بداية المجتهد ونهاية المقتصد(وفي 
 .اهـ المراد. فالجمهور على أنه لا يجوز أن تؤم الرجال

אאW 

 :  ما لفظه٥٢٧ ص١ج» الجرار«  في قال الشوكاني
 في جـواز إمامـة المـرأة Gالنبـي عـن لم يثبـت : وامرأة برجل أو العكس، أقول: قوله

شيء ولا وقع في عصره ولا في عصر الصحابة والتابعين من ذلـك شيء الرجال بالرجل أو 
 صفوفهن بعد صفوف الرجال، وذلـك لأنهـن عـورات وائـتمام Gوقد جعل رسول االله 

قد ورد مـا يـدل : الأصل الصحة؛ لأنا نقول: ل بالمرأة خلاف ما يفيده هذا، ولا يقالالرج
على أنهن لا يصلحن لتولي شيء مـن الأمـور، وهـذا مـن جملـة الأمـور، بـل هـو أعلاهـا 

كما في الصحيحين وغيرهما، يفيـد » لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة«: وأشرفها، فعموم قوله
 . »جراره«اهـ كلامه من . ب الإمامة في الصلاة للرجالمنعهن من أن يكون لهن منص

ّسلمة أم بقوم، يـرده ويبعـد بن  وأما اعتبار البلوغ فما ذكره المصنف من أن عمر : ((ثم قال َّ
 ولا يعلـم بـه ولا يـسأل عنـه، Gكل البعد أن يستمر على ذلك مدة طويلة بمكان قريب منه 
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في رد ما ذهب إليه المـصنف؛ لأنـه قـال عـلى ومثله حديث ابن عمر الذي ذكره، وهو أوضح 
 إلا وقـد صـار Gوهو ابن سبع سنين وكان في المدينة ولم يمـت :  وقالGعهد رسول االله 
 .اهـ كلامه)) ًابن عمر رجلا

ًالآن يريد الشوكاني أن يكون إمام الصلاة طفلا مرفوع القلـم عنـه؛ لأنـه طفـل : أقول ُ
َوإذا بلغ﴿: حتى يبلغ، قال تعالى َ َ ََ َ الأطفـال مـنكم الحلـمِ ُُ ُْ ُ ِ ُ َ ْ ، ويـصحح لنـا إمامـة ]٥٩:النـور[﴾َ

والإجماع منعقد عند كل علماء الإسلام أن ظهـور عـورة المـصلي سـواء !!! سلمةبن  عمر
سـلمة بـن  دخل وهي مكشوفة أو كشفت المغلظة وهو في الصلاة، مبطلة للـصلاة وعمـر

ّغطـوا عنـا إسـت «: نـاسكان هكذا له قميص مـشطوط تبـدو منـه عورتـه حتـى قـال ال
 .)١(»إمامكم

ثم من أين له أنه مكث مدة طويلة وهو إنما جاء مع قومه للإسلام وصـلى بهـم 
 !!!قافلين إلى بلادهم؟

ًوهل يمكن لسيد الخلق أن يقر كشفا في غير الصلاة فكيف   !!!؟فيها ّ
يـسمونه ّثم إن بعض المحققين من أولي العلم لا يسلمون أنه غلام قـاصر وإنـما كـانوا 

 .)٢(ًغلاما وهو بالغ
 :ما لفظه )حاشية نصب الراية(قال في 

ّإن قيـل فقـد أم : ، عن هذا الحـديث بقولـه٤، ج٩١ص ) البدائع(أجاب ابن القيم في 
ًسمي غلاما وهو بالغ، ورواية: سلمة وهو غلام؟ قيلبن  عمر ّ إنه ابن سبع سـنين فيـه : ((ُ

، ص ٤ج) المحـلى( عن هذا الحديث في ، وأجاب ابن حزم))رجل مجهول فهو غير صحيح
 مـع أبيـه، ولـو Gسلمة هذا صحبة ووفادة على النبي بن  وقد وجدنا لعمر:  بقوله٢١٨

                                                           
 .مسند أحمد، صحيح ابن خزيمة، المستدرك، سنن الدارقطني، المعجم الكبير والأوسط) ١(
ً أي كان كبيرا وكانوا يلقبونه غلاما)٢( ً. 
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: قولـه عليـه الـصلاة والـسلام: ّ عرف هذا أو أقره لقلنا بـه، ثـم قـالGعرفنا أن النبي 
ًمأمورا ولا مكلفا بـه،  يأمر الإمام أن يؤم، والصبي ليس» ليؤمكم أقرؤكم« ًفلـيس مكلفـا ً

 .المراد اهـ .ُبأذان ولا إمامة فلا يجزيان إلا من مأمور بهما
ٍوإذا كان الصبي مدفوعا عن الصف الأول بحكم من سنته  ًG إذ كان يجعل الصبية خلف ،ِّ

!! ً، فكيف نجعله إماما لـصلاتنا؟)١(»ليليني منكم أولو الأحلام والنهى«: الرجال، وبحكم قوله
وهكـذا فلـيكن الاجتهـاد، !!! ز الشوكاني إمامة الطفل والمرأة والفاسـقَّوفي هذا البحث قد جو

 !!!الحائز لمصالح العباد، لا قوة إلا باالله
 : ما لفظه٢٨٢، ص ١ج) التعليق المغني على الدارقطني(وفي 

يكره أن يقوم الصبي مع الناس في المسجد خلف الإمام، إلا من : [حنبلبن  وقال أحمد
الخطاب أنـه كـان إذا رأى بن  وقد روي عن عمر] لغ خمس عشرة سنةقد احتلم وأنبت وب

 .اهـ المراد) النيل(حبيش وأبي وائل مثل ذلك كذا في بن  ًصبيا في الصف أخرجه، وعن زر
ٍوأما الأحاديث الواردة في الصلاة خلف كل بر وفاجر وما قابلها : ((قال الشوكاني ثم

لف الفاجر ومن كان ذا جرأة، فلم يبلغ شيء من الأحاديث المقتضية للمنع من الصلاة خ
ٍمنها إلى حد يجوز العمل عليه فوجب الرجوع إلى الأصل وهو عدم اعتبار قيـد العدالـة؛ 

 .اهـ كلامه )) !!!لعدم ورود دليل يدل عليه
 !!!وبأي دليل؟!!! من أين للشوكاني أن الأصل عدم اعتبار العدالة؟: أقول

والأصـل في !!! لشهادة والقضاء، ولا تعتـبر في الـصلاة؟في الرواية وا)  ٢(وكيف تعتبر
،بل أوجبوا السؤال عن عدالة الـشاهد إضـافة )٣(ًالضمين أن يكون عدلا، والإمام ضامن 

                                                           
 ١ج» الجـامع الـصغير وزيادتـه« ماجة، ابن حبـان، المـستدرك، قـال الألبـاني في مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن) ١(

 . اهـ المراد. حديث صحيح: ٩٦١ص
 . تمت شيخنا. العدالة)  ٢(
 . مسند الطيالسي، المعجم الأوسط، حلية الأولياء: أخرجه في » الإمام ضامن«حديث ) ٣(
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 .تزكيته إلى
والإمامة الصغرى وهي إمامة الصلاة فرع الإمامة الكبرى، وقد قال تعـالى حـين قـال 

⎯﴿: إبراهيم ÏΒ uρ © ÉL −ƒ Íh‘ èŒ ( tΑ$ s% Ÿω ãΑ$ uΖ tƒ “ Ï‰ ôγ tã t⎦⎫ Ïϑ Î=≈ ©à9 $#﴾. 
وإذا لم يشترط الشوكاني العدالة ولا الذكورة ولا البلـوغ فمـن حقـه أن يـصلي خلـف 
المومسات والممثلات والراقصات والفـسقة وخلـف الـصبيان مكـشوفي العـورة لحـديث 

 .سلمة الثابت عنده، نعوذ باالله من سبات العقول وقبح الزلل وبه نستعينبن  عمر
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  المنع من صلاة القائم خلف القاعد

@éÛìÓ@Z@@@@@@ÞìÓc@L†ÇbÔÛa@ÑÜ@áöbÔÛa@ïÜ–í@æc@üë@Z@@@@@éãc@ojq@†ÓG: ((قال الشوكاني

@@@@@@éäØÛ@…ìÈÔÛbi@áçŠßcë@LéŠÏ@åÇ@ÁÔ@b½@a†ÇbÓ@éibz•di@óÜ•G@@¿@bäÛbi@óÜ•@

@¿@bà×@âbîÓ@áçë@La†ÇbÓ@émìß@ŠßI´zîz–Ûa@H@LåíŠßþa@Še@ÙÛ‡@æb×ë@LbàçËë

Ç@Þ†Ïü@L‰ëˆÈ½a@†ÇbÔÛa@ÑÜ@áöbÔÛa@ñý•@òz•@óÜ @bíaŒ½a@åß@òíŒß@éÛ@æb×@a‡g@bàî

òîäí†Ûa ((اهـ كلامه. 
ÞìÓc : صلاتهG بأصحابه في مرضه خاصة، به ولا يجوز قياس غيره عليه فيها؛ لأنـه 

ًاتفق له فيها ما لو كان لغيره لبطلت صلاته؛ لأنه دخل إماما وقد أحرم قبله المؤتمون ومـن 
، وأخذ في القراءة من حيث توقـف أبـو بكـر،  لم تصحلتهم أبو بكر، وهذا لو فعله غيرهجم

ًوخروج أبي بكر من الإمامة إلى أن صار مؤتما في صلاة واحدة،وإذا كانت من خواصه فـلا 
 .بهحكم خاص فهي يقاس عليها، ولا تخصص ولا تنسخ 

ء ذلـك إن كـان لـه مزيـة وأما صلاة القاعد خلف الإمام القاعد فقد جوز بعض العلما
ًتخوله الإيثار بالتقدم لفرض واحد، أما أنهم يختارون إماما مقعدا فالظاهر أنه لا يجوز؛ لأن  ً ٍ ّ

 .القيام فرض على كل قادر عليه، ولا يسقط عنهم بسقوطه على غيرهم
  :ما لفظه ١ج» بداية المجتهد«قال في 

ًإن صلوا خلفه قياما أو قعودا بطلـت وروى ابن القاسم أنه لا تجوز إمامة القاعد وأنه و ً
 . اهـ المراد. صلاته، وقد روي عن مالك أنهم يعيدون الصلاة في الوقت

@ÞbÓ@áq)) : عن » مختصره«وقد ذكر أبو المصعب في  : -يعني ابن عبد البر–قال أبو عمر
ًلا يؤم الناس أحد قاعدا فإن أمهم قاعدا«: مالك أنه قال ًَّ َ ه؛ لأن فسدت صـلاتهم وصـلات: ُّ

ًلا يؤمن أحد بعدي قاعدا«:  قالGالنبي  ٌ َّ حديث لا يصح عند أهل  وهذا: قال أبو عمر» َّ
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ًالعلم بالحديث؛ لأنه يرويه عن جابر الـجعفي مرسـلا ولـيس  ْ   بحجـة فـيما - أي جـابر–ُ
 . اهـ المراد!!. ؟))فكيف فيما أرسل!!! أسند

ÞìÓc : ب جرح تعديل، بـل التـشيع مـن ّ ضعفوه لتشيعه، ور-رحمه االله–الجعفي جابر
 في  في الحـديث الـصحيحGمكملات الإيمان وهو الميزان بـين الإيـمان والنفـاق؛ لقولـه 

وإليـك ترجمـة الإمـام الحـافظ »  إلا مـؤمن ولا يبغـضك إلا منـافقلا يحبـك«: Rعلي
 .-رحمه االله-المحدث جابر الجعفي 

 : هما لفظ» الجداول الصغرى مختصر الطبقات الكبرى«قال في 
عبد يغوث الجعفي، أبو عبد االله الكوفي، من خيار الشيعة بن  الحارثبن  يزيدبن  جابر

معتقداتهم، ووثقه أئمة الزيدية وكبار أئمة لمخالفته الزيدية، نال منه النواصب والروافض؛ 
 . هـ١٢٨الجرح والتعديل من معاصريه مثل شعبة وسفيان ووكيع، توفي حوالي سنة 

علي من التابعين وروى بن   عبد االله العلوي فيمن أخذ عن الإمام زيدذكره الحافظ أبوو
لا يخــرج أحــد عــلى هــشام إلا قتلــه : ســمعت أبــا جعفــر يقــول: بإســناده إلى جــابر قــال

ًلقـد صـدق أخـي، إني شـهدت هـشاما : علي؟ فقـالبن  لأمير المؤمنين الإمام زيد فقلت
ّيسب عنده، فلم يغير ذلك، فواالله ل االله ورسول َ و لم يكن إلا أنا وابني يحيـى لقاتلتـه حتـى ُ

 .المراد اهـ. أفنى
ÞbÓ@áq)) : ًلا يؤمن رجل بعدي قوما قياما«ولم يثبت حديث  .  اهـ))ً
ÞìÓc : مصنفه«فقد أخرجه عبد الرزاق في » ًلا يؤم أحد بعدي قاعدا«قد ثبت حديث« ،

 .»سننهما«والدارقطني والبيهقي في 
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  المتيممالمنع من صلاة المتوضئ خلف 

العـاص تـدل بـن  وأما صلاة المتوضئ خلف المتيمم فقصة عمـرو: ((قال الشوكاني 
على الجواز، وجواب المصنف بأنه ليس في الخبر أن المصلين خلفـه كـانوا متوضـئين غـير 

 ولا سأله الـسائل عنهـا، Gمناسب؛ لأن الأمر لو كان كذلك لم ترفع القضية إلى النبي 
 لما فعله G إلا بعد خروج الوقت فغير مفيد؛ لأن تقريره Gوه وأما جوابه أنهم لم يعلم

 .اهـ كلامه)) ًعمرو يثبت به شرع عام ويستدل به على الجواز مطلقا
ÞìÓc : لا يخفى على ذي نظر صـحيح يـدين بالإنـصاف أن القـرائن المحيطـة بالحادثـة

ياسر بن  أسي فيها بعمارًمثلا لا يجوز الت) كلمة الكفر(ًأو غيرها تكون قيودا لها، فقول  هذه
ω﴿:  إلا بقيودهـا وهـي-رضي االله عنه- Î) ô⎯ tΒ oν Ì ò2 é& … çµ ç6 ù= s% uρ B⎦⌡ yϑ ôÜ ãΒ Ç⎯≈ yϑƒ M} $$ Î/﴾ والقـرائن 

ًالتي أحاطت بموقف عمرو هي أنه أمير السرية في غـزوة ذات الـسلاسل، وكـان مـسافرا 
Ÿω﴿: والماء شديد البرد، ولهذا استشهد بقوله تعالى uρ (# þθ è= çF ø) s? öΝ ä3 |¡ àΡ r&﴾ ،وكان أمير الـسرية ،

وأمر الصلاة من رسول االله إليه، فإذا أحيطت حـال بهـذه القـرائن، وكـان لإمـامهم مزيـة 
 .مّفغير مسل. اهـ )) ًدلت على الجواز مطلقا: ((فالظاهر عدم المنع، وأما قول الشوكاني

إلى وعــن الهــادي يرفعــه ) خــبر(: مــا لفظــه ١٣٩، ص ١ج» أصــول الأحكــام«وفي 
 . )١(لا يؤم المتيمم المتوضئين: أنه قالRعلي

العاص جنابة فتيمم فقـدمنا أبـا بن  كنا في غزاة فأصابت عمرو: وعن جابر قال) خبر(
 .)٢(»لا يؤم المتيمم المتوضئين«: G لقول رسول االله ؛عبيدة

 أورد -باب كراهية إمامة المتـيمم المتوضـئين-: ١٨٥، ص ١ج» سنن الدارقطني«وفي 
 .»لا يؤم المتيمم المتوضئين«: Gقال رسول االله : اً عن جابر قالحديث

                                                           
 . ي، والدارقطنيالأمالي ، والتجريد، والأحكام، والشفاء، والبيهق) ١(
 . التجريد، الدارقطني، البيهقي) ٢(
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عـن   ينجبر بأثر أورده الدارقطني بعده عن الحـارث- وإن كان في إسناده ضعف–فهو 
 . »المطلقين ولا المتيمم المتوضئين  )١(لا يؤم المقيد«: Rعلي 

يـؤم المتـيمم أنه كـره أن Rعن الحارث رضي االله عنه عن علي ) السنن الكبرى(وفي 
 .اهـ المراد. المتوضين

 ؛ لأنــه عنــدهم محــب -حمــه االله ر– )٢(ولا تغــتر بطعــن بعــض المحــدثين في الحــارث 
روى الحـارث عـن : »الجداول الصغرى«ورب جرح تعديل، وإليك ترجمته من Rلعلي

مرة وجابر الجعفي وابن سيرين، بن  علي وابن مسعود، وعنه أبو إسحاق والشعبي وعمرو
 . عبد االله الهمداني، صاحب أمير المؤمنين، وحيث أطلق في كتبنا فهو المرادبن  ارثهو الح

ُّأسيء الظن بالحارث؛ لما عرف من حاله التشيع ودعوى الوصـاية : قال القاضي عياض َ ُ
  . Gلعلي، وقد تكلم عليه غيره، وذنبه حبه لآل رسول االله 

ل البيـت في عدالـة الحـارث وجلالتـه لا يمتري أه: عبد االله الوزيربن  قال السيد أحمد
، احـتج بـه ٦٥وفضله، وذكره صارم الدين وابن حميد في ثقات محدثي الشيعة، تـوفي سـنة 

 .اهـ المراد. الأربعة
أصـابت ابـن عمـر جنابـة في سـفر فتـيمم، : عن نافع قال: ًأيضا» السنن الكبرى«وفي 

 .ًفأمرني فصليت به وكنت متوضيا
» لا يؤم المتـيمم المتوضـين«: Gقال رسول االله : جابر قالالمنكدر عن بن  وعن محمد
 .٢٣٤، ص ١ج) السنن(اهـ المراد من 

                                                           
 . أي المقيد بالسلاسل)١(
ًبن معين وغيره، وقد ألف السيد المحدث عبد العزيز الغماري المغربي كتابا في توثيقه ورد  نالوا منه لتشيعه، وقد وثقه يحيى) ٢(

 ].بيان نكث الناكث المعتدي بتضعيف الحارث[فيه على الألباني 
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  المنع من صلاة المفترض خلف المتنفل

Èi@éßìÔi@‡bÈß@ñý•@sí†zÏ@ÝÐän½a@ÑÜ@Ð½a@ñý•@bßcë†@@@@@@@@@@@: ((قال الشوكاني

@@@@äÛa@Éß@émý•G@@@@@@@@@@@@[æì™Ðß@áçë@ýÐänß@æb×@éãþ@[ÙÛ‡@‹aìu@óÜÇ@Þ†í@@@@@¿@b½@

@@@@@@@@@@@@@òyŠ–½a@ñ…bíŒÛa@êˆçë@LýÐänß@éßìÔi@ïÜ–í@æb×@éãdi@‡bÈß@|íŠ–m@åß@pbíaëŠÛa@œÈi

ÒëŠÈß@ÞbÔß@bèîÏ@æb×@ægë@lìÜİ½bi@AAA@òibz–Ûa@˜Šy@åß@ÒŠÇ@b¶@ñ†šnÈß@bèäØÛ

@@@@@@@@@@@éÐÜ@ñý–Ûa@æc@Ù‘@üë@Lbiaìq@Ýà×þaë@aŠuc@ŠÏëþa@óÜÇG@@@@@Lcë@Ýà×cë@ÝšÏc@

@sí†y@åÇ@Ñä–½a@laìu@bßcëÝÈÏ@òíbØy@éãdi@‡bÈß NNN@aˆç@ÂìÔ@ÚbäÏŠÇ@†ÔÏ@Lg

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@éßaŒÜna@Éß@éÐÛb@bß@…‰@¿@bèîÜÇ@d×ìní@Ûa@êb–Ç@Ñä–½a@éÜÈu@ðˆÛa@laì¦a

@pbãbîi@óy‰@éîÜÇ@p‰a…@ðˆÛa@ÞbÈÏþa@áÓ@ìçë@ñŠèİ½a@òäÛa@âbÓc@åß@áÓ@æýİjÛ

@@@@@@@Ïbã@Ë@‰aˆnÇüa@aˆç@æc@Éß@LòÈíŠ’Ûa@âbØyc@åß@çbºë@æeŠÔÛa@@@òv§a@æþ@[bäçbç@É

@êŠíŠÔm@ïçG@bßcë@LÙÛˆi@éäÇ@‰ˆnÈí@óny@‡bÈß@ÝÈÏ@Ðã@ü@ÙÛ‡@óÜÇ@éßìÔÛë@‡bÈ½@

@@@@@@@@@@@@@@ÝÈÏ@oîÛ@òv§a@åØÛë@|îz•@âýØÏ@òvy@æìØí@ü@òibz–Ûa@…bye@ÝÈÏ@ædi@éiaìu

@êŠíŠÔm@Ýi@‡bÈßG ((اهـ كلامه. 
ÞìÓc : له بصلاة معـاذ كلام الشوكاني هنا تناول صلاة المفترض خلاف المتنفل، واحتج

 . بذلك وتقريره لهم ولهGًبقومه إماما، وعلم رسول االله 
 .»لا تختلفوا على إمامكم«: Gوأبطل حجة خصمه المحتج بقوله 

 :ولنبدأ بحديث معاذ
 : ما لفظه٥٢، ص ٢ج) نصب الراية(قال في 

 عشاء الآخـرة Gًأخرج البخاري ومسلم عن جابر أن معاذا كان يصلي مع رسول االله 
فيـصلي : (رجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، هذا لفظ مـسلم، وفي لفـظ البخـاريثم 
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ولأصحابنا عنه أجوبة استوفاها الشيخ تقي ) كتاب الأدب(، ذكره في )بهم الصلاة المكتوبة
 ):شرح العمدة(الدين في 

 وشرط ذلـك علمـه Gأن الاحتجاج به من بـاب تـرك الإنكـار مـن النبـي : أحدها
رفاعة بن  عن معاذ) مسنده(از ألا يكون علم بها، ويدل عليه ما رواه أحمد في بالواقعة، وج

جبل يأتينا بن  يا رسول االله إن معاذ:  فقالGعن سليم رجل من بني سلمة أنه أتى النبي 
نام، ونكون في أعمالنا بالنهار فينادي بالصلاة فنخرج إليه فيطـول علينـا، فقـال لـه نبعدما 

ًيا معـاذ لا تكـن فتانـا، إمـا أن تـصلي معـي وإمـا أن تخفـف عـن «: عليه الصلاة والسلام
إمـا أن تـصلي «: ، فدل على أنه كان يفعل أحد الأمرين ولم يكن يجمعهما؛ لأنه قـال»قومك
 .ولا تصل معي: أي» وإما أن تخفف على قومك«ولا تصل بقومك : أي»   معي

إخبار الناوي، ومن الجائز أن يكـون ُأن النية أمر باطن لا يطلع عليها إلا ب: الوجه الثاني
معاذ كان يجعل صلاته معه عليه الصلاة والسلام بنية النفل ليتعلم سنة القراءة منه، وأفعال 

 .ًالصلاة، ثم يأتي قومه فيصلي بهم الفرض، ويؤيده أيضا حديث أحمد المذكور
 معـي وإمـا أن إما أن تصلي«: وقوله عليه الصلاة والسلام): المنتقى(وقال ابن تيمية في 

ظاهر في منع اقتداء المفترض بالمتنفل؛ لأنه يدل على أنه متى صـلى معـه » تخفف عن قومك
امتنعت إمامته، وبالإجماع لا تمتنع إمامته بصلاة المفترض بالمتنفل، فعلم أنه أراد به صـلاة 

 .اهـ المراد. ًالفرض، وأن الذي كان يصليه معه كان ينويه نفلا
زيـادة )) هي لـه تطـوع ولهـم فريـضة: ((قرر أن قوله) نصب الراية(وفي آخر بحثه في 

إلى آخر مـا ... وإنما هي من الرواة، ونقلها عن الشافعي رحمه االلهGليست من كلام النبي 
 .اهـ المراد. هنالك
 .الدليل إذا طرقه الاحتمال، سقط به الاستدلال، فسقط كلام الشوكاني بهذا وهوى: نعم

 بما سرده من الصور Gّقد بينه ] لا تختلفوا على إمامكم[وحديث (: (ثم قال الشوكاني
لا تختلفوا على «: Gأن قوله : ((اهـ كلامه، معنى كلامه هنا)) التي ذكرها بعد هذا النهي

فـإذا ركـع فـاركعوا وإذا كـبر فكـبروا وإذا «: قد جاء بعده بيان المراد، وهو قوله» إمامكم
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 . اهـ. »سجد فاسجدوا
ًفى على ذي نظر صحيح أن مثل هذا لا يصح أن يكون تفـسيرا للاخـتلاف، ولا لا يخ: أقول

 .يعتبر موافقة لا مخالفة» إلخ... إذا ركع فاركعوا«: ًبيانا له؛ لأن قوله
 :ويشترط في البيان شيئان

 .»أسد ليث«: َّوهو أن يعطف البيان على المبين سواء كان بيان مفرد نحو: لفظي: أحدهما
ْكتبت إليه وأن قم أو بأن قم«:  تقلأو بيان جملة لا ُْ ْ ُ الصفة، ولا حكم لأن حكم البيان »  ُ

$﴿:  حينما جعل-رحمه االله-تفصل بعاطف عن موصوفها، ولهذا نقد المحققون جار االله  oλ m; uρ 
Ò>$ tG Ï. ×Πθ è= ÷è ¨Β﴾هذا شيء لا يعرفه النحاة: ، قالوا)الواو لتأكيد اللصوق: ( صفة، وقال. 

ّبـر : ُنـصحت بـما يـرضي االله(ً إن كان مطلوبـا فيفـسر بمطلـوب، نحـو :الطباق: ًثانيا
 .)١()الوالدين وصلة الرحم

إنـما هـي جملـة )) إلـخ...فإذا ركع فاركعوا((وبين )) لا تختلفوا((وهاهنا لا طباق بين 
 .علقت عن العمل، وحذف مفعولها؛ لقصد العموم)) لا تختلفوا: ((مستأنفة، وقوله

 .َّكل أحديؤلم : أي) قد كان منك ما يؤلم: (كما قال أهل المعاني
 :  وقول البحتري

ـــداه يـض ع ــ ـــساده وغ ـــجو ح ُش ْ ُ ُ َْ ِ ُِ َ َّ ــــسمع واع  َ ــــصر وي ــــرى مب ِأن ي َ َ ْ ََ ْ ُ ٌَ ِ  
َلقـصد العمـوم، فلـو وجـد مـن يـرى لم يـر إلا  ؛)٢() يـسمع(و) يرى(حذف مفعولي  َ

َمحاسنك، ولو وجد من يسمع لم يسمع إلا الثناء عليك اهـ َ. 
لا يحصل منكم أي مخالفة للإمام لا ظاهرة كما في الأركان ولا باطنة : ()٣(هنا القصدوها
 .واالله أعلم) كالنية

                                                           
 . تمت شيخنا. الاثنان مطلوبان )١(
 .محاسن الممدوح: المسموعات، والمعنى) يسمع(المرئيات، والمفعول في ) يرى( المفعول في )٢(
 .»لا تختلفوا على إمامكم« أي من حديث )٣(
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  من أم قوماً وهم له كارهون

وروي عـن  ابـن عبـاس عـن ) خـبر(وأما من تكـره إمامتـه : Rقال الأمير الحسين 
ّومـنهم رجـل أم : ثلاثة لا يرفع االله صلاتهم فـوق رؤوسـهم إلى قولـه«:  أنه قالGالنبي

 .اهـ كلام الإمام» ًقوما وهم له كارهون
éÛìÓ@Z@@@@@@sí†y@Š×‡@áq@Lénßbßg@êŠØm@åß@bßcë@ZD@@@@@éÛ@áçë@bßìÓ@âc@åß: ((قال الشوكاني

æìç‰b× «ÞìÓc@Z@@@@@@@@@@@@@@@æì×@´i@ÖŠÏ@ü@éãc@ÙÛ‡@åÇ@kîçÛa@¿@ñ…‰aìÛa@sí…byþa@ŠçbÃ

@@@@@@@@@@ØÛa@Þì–y@…Š©@æìØîÏ@áçË@åß@ëc@ÝšÐÛa@Ýçc@åß@´ç‰bØÛa@@@@@@æb×@å½@a‰ˆÇ@òçaŠ

@@@@@@@@@@@@@b•ì–@ïãbã⁄a@ÊìäÛa@aˆç@´i@òäöbØÛa@pbçaŠØÛa@kÛbËë@Lbè×Šm@¿@òßbßfiÛ@|Ü–í

@@@@@@@@@@@@@@@@LÝîÜÓ@ÝÓc@í…@aŠËc@µg@bèäß@ÉuaŠÛaë@Lòíìîã…@aŠËc@µg@òÈua‰@òäß‹þa@êˆç@¿

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@´i@ÉÔí@bà×@òÜn«@pübîë@ñ†bÏ@pa…bÔnÇa@åÇ@‰…b•@éjÛbÌÏ@ÙÛˆ×@éãì×@Éßë

@¿@´ÐÛb‚n½alaì–Ûa@åÇ@áçŠöb–i@ïàÈm@áèäîi@ò÷‘bäÛa@òîj–ÈÛa@æhÏ@kçaˆ½a@NNN@Lg

@@@@@@@@@@@@@éãìçŠØí@bäÛa@åß@òÇbº@æc@ÒŠÇ@å½@µëþbÏ–@@@@@@@@í…@kjÛ@ëc@kjÛ@ü@M@@üc@

áèßûí@AAAÝÈÐÛa@¿@êŠuc@ÝšÐí@ÚÛa@¿@êŠucë ((اهـ كلامه. 
 ذم في سمطه بلا التواء ولا تعـريض، ولاRإذا تأملت ما نظمه الإمام : أقول

ْموجه، ولا مدح مغلف، ولا رمي للمؤمنين بباطل، وجدته على بـساطه عبارتـه،  َ ّ ّ
وإن كـان لا عذوبـة -ًوقرب تناول الغرض، وسلامة صدر كاتبه، أعذب موردا، 

 . وأليق بأولي العلم-فيما رقمه الشوكاني
مـام ثم إن الشوكاني في آخر بحثه المتهاوي بعد شوط بطين رجع إلى كـلام الإمـام، فالإ

فالأولى لمن عرف أن جماعة مـن : ((والشوكاني في آخر بحثه يقول)) يكره له التقدم: ((قال
 ألا يؤمهم، وأجره في ترك التقدم يفضل أجره - لا لسبب أو لسبب ديني–الناس يكرهونه 
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 . اهـ ))!!! في الفعل
فضلاء وما توسط بين استهلال الشوكاني وما ختم به كلامه هو رمي لكثير من أعلام و

ًأهل زمانه الذين كانوا لا يرونه أهلا للتقدم، لا لغرض دنيوي ولا لخصومة حادثـة، وإنـما 
َفهم يرون فيه الشخص القالي من وجبت محبـتهم، )) لخصومة مذهب: ((قال الشوكانيكما 

المتحامل على أئمة الهدى، المجند نفسه للإطاحة بمذهبهم، الداعم لمـذهب الوهابيـة قبـل 
َفهو من غرس وسقى، فتراه يرمي أئمة أهل البيت بجهل علم الأصـول اليمن في وجودها  ْ َ

والحديث وعدم أهليتهم للاستنباط، ومحاولة إخضاع الحـديث النبـوي لمـا وجـدوا عليـه 
 في كـل فـن، وأنـه هـو ِّويدعي أنه المجلي!!! مة البدعة آباءهم والتحايل لطمس السنة وإقا

 !!!وكأنه باب مدينة العلم)) َّقد قدمنا، قد بينا لك((: ويقول!!! الواقف على نهج الهدى
 ))!!!قول صحابي لا حجة فيه: ((قالRوإذا جاء قول أو أثر لعلي 

 !!يا للعجب ما يصنع الغرور بأهله، ومتى تنجلي عن المغرور غمرته
َفهو بكلامه هذا الذي سودته يرمي به في نحر الزيدية الموجودين في أيامه لما يعرف مـن  ّ

زلته عندهم، وحينما توفي شيخ الإسلام السحولي وترشـح الـشوكاني لمنـصبه وللحكـم من
والفتوى لم يوقع علماء الزيدية ولا عامتهم على اختياره ولا رضوا به، وفرح به أتباعـه مـن 
ًالمستظلين بظله، والمصلين خلفه في مسجد الزمر حاليا وهو المسجد الـذي بنـاه أحـد ولاة 

 .مرالأتراك المسمى أزد
نصرك : ((ّوانتهى الأمر بتوليته وأخذه الختم والبيعة وأطلت أمه من النافذة وهي تقول

َّاالله يا محمد  .)١(وهو اسمه الأول)) ُ
وبحث الأمير الحـسين في الموضـوع سـديد ومقنـع لأهـل الإنـصاف ولكـل حـريص 

 .صلاته على
 .واالله الموفق

                                                           
 . هذه القصة يرويها شيخنا عن شيخه مفتي الجمهورية ومؤرخ اليمن أحمد محمد زبارة، رحمه االله)١(
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  شر صفوف النساء أولها

خير صفوف النساء آخرهـا «:  أنه قالGوروي عن النبي ) خبر: (قال الأمير الحسين
فاقتضى ذلك النهي عن كون النساء في الصف الأول؛ لأن ما ثبت أنـه شر لا » وشرها أولها

 .اهـ كلام الإمام. ًيكون إلا منهيا عنه
éÛìÓ@Z@@@@@@@@@@@æþ@[Þëþa@Ñ–Ûa@¿@õbäÛa@æì×@åÇ@ïèäÛa@ÙÛ‡@óšnÓbÏ: ((قال الشوكاني

@@@@@í@ü@Š‘@éãc@ojq@bß@@@@@éäÇ@bîèäß@üg@æìØNNN@ÞìÓc@Lg@Z@@@@@@@@@bàèÜ•c@ë@Š‘@æc@óÐ±@ü

@@@@@@@@@@@@@@¿@Úa‘üa@Éß@ñ…bíŒÛa@óÜÇ@òÛü†Ûa@ÝîšÐnÛa@ÝÈÏ@Ý•cë@LÝîšÐm@ýÈÏ@Lcë@Š‘c

oÜÓ@a‡hÏ@LÝ•þa}@ZëŠàÇ@åß@ÝšÏc@†í‹@{@…a‹ë@LÝšÐÛa@Ý•c@¿@b×‘a@bàèãc@êbäÈàÏ

@@@@@@@@@éÛìÓ@óäÈàÏ@LÝšÐÛa@¿@ñ…bíŒi@ëŠàÇ@óÜÇ@†í‹G@ZD@@@@@@@Šû½a@õbäÛa@ÒìÐ•@@C

@@@@@@@@óäÈßë@L¨a@ÙÛ‡@¿@â†Ô½a@óÜÇ@Šû½a@ñ…bí‹@Éß@òí¨a@¿@Úa‘üa@óÜÇ@òÛü†Ûa

@@éÛìÓG@ZD@bëc@bçŠ‘ë@C@@@@@@@@@@@@@@@óÜÇ@Þëþa@ñ…bí‹@Éß@òíŠ’Ûa@¿@Úa‘üa@óÜÇ@òÛü†Ûa

Ñä–½a@éàÇ‹@bà×@ïèäÛa@ïšnÔí@ü@aˆç@Ýrßë@LŠ’Ûa@ÙÛ‡@¿@ŠŁa ((اهـ كلامه. 
 .وح المراد، يندفع الإيرادمع وض: أقول

ُوقد أولج الشوكاني نفسه في نفق مظلم بلا هدى، واقتحم سبيل الردى، فقد انتقد على 
َ لا يعرف مـا تقتـضيه عبـارة Gالعبارة المحمدية التي هي وحي من عند االله، وكأن النبي 

 ًحتى حكى بأن في الصف الأول من صفوف الرجال شرا، وفي صف النساء)) شر وخير((
 .ًالأخير خيرا

 التحذير مما يؤدي إلى كشف العـورة أو رؤيتهـا؛ لأن الرجـال كانـت Gمع أن مراده 
ُأزرهم  .وهو ساجدفربما ظهرت عورة أحدهم ّ ضيقة، لضيق ذات اليد، )١(ُ

                                                           
 . جمع إزار)١(
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 : ما لفظه١١٣، ص ١ج) موارد الظمآن(وفي 
 .»خير صفوف الرجل المقدم وشر صفوف الرجال المؤخر«: عن أبي سعيد الخدري

يا معشر النساء إذا سجد الرجال فاخفـضن أبـصاركن عـن «): Gأي النبي (ثم قال 
 .»عورات الرجال
: ما يعني بذلك؟ قـال: أبي بكربن  قلت لعبد االله: - وهو راوي الحديث–فقال سفيان 

ضيق الإزار، اهـ المراد، فأي شر يا شوكاني في الصف الأول من صـفوف الرجـال، وهـذه 
$﴿: ي شر في آخر صـفوف النـساء، وصـدق االله العظـيم إذ يقـولالعلة مفقودة، وأ pκ ¨Ξ Î* sù Ÿω 

‘ yϑ ÷è s? ã≈ |Á ö/ F{ $# ⎯ Å3≈ s9 uρ ‘ yϑ ÷è s? Ü>θ è= à) ø9 $# © ÉL ©9 $# ’ Îû Í‘ρ ß‰ Á9  مـن G، كل من وقف على كلامـه ﴾#$
ٍشراح الحديث المذكور على سعة انتشاره لم أر أحدا ولغ في انتقاد أو ً ٍتشكيك أو إيـراد عـلى  ّ ٍ

يث النبوي المبارك غير مسلوب التوفيق، فقد تلقـاه جميـع العلـماء بـالقبول ووضـعوه الحد
َموضع العمامة من الرأس وفهمت النساء قصد رسول االله  ْG ،بـلا تـشكيك ولا تلبـيس 

ْوأظن أن جرأته على آل بيت رسول االله  ُG جرته إلى الجرأة على كلام رسول االله الذي هو ّ َ
 .من وحي االله

 .ّثه ما هو أشنع من هذا وسيمر بك، ولا يستغرب من مثلهوفي آخر بح
@ÞbÓ@áq)) :هاهنـا قرينـة تـدل عـلى عـدم الاشـتراك في الأصـل وأن أفعـل : فإن قيل

التفضيل لم ترد إلا لمجرد الدلالة على اختصاص أول الصفوف بالشرية وآخرها بالخيريـة 
يلزم ألا تـصح : فيقال عليه) فشركما لخيركما الفداء: (من دون مشاركة كما في قول حسان

صلاة الصف الأول من النساء حيث إمامتهن امرأة، وإذا لم تصح فـلا معنـى للحـديث؛ 
وقد حكم ) كذا(لأن الثناء على الصف الآخر يستلزمه أن يكون له أول وإلا لما كان آخر، 

ببطلان صلاة الصف الأول فوجب تجنبـه والكـون في غـيره وذلـك الغـير هـو الـصف 
إذا وجب تجنب الصف الأول وبطلت صلاة من صلى فيـه مـن النـساء لم يكـن الآخر، و

ٍالآخر آخرا بل هو أول، ثم كذلك فلا يكون حينئذ أول من آخر بـل أول فقـط، والأول  ً
 .اهـ كلامه)) ًمحل النهي والبطلان فلا تصح صلاة النساء جماعة أصلا
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 .ة والتشكيك في الكتاب والسنةتشبه عبارته هذه فلسفة ابن عربي المشهور بالزندق: أقول
ً بـأن أقـر نـساءGًوإذا أمعنت النظر فيما رقمه أخيرا وجدت أنه يحكم على النبي  َّ كـن ّ

َيصلين وصلاتهن باطلة؛ إذ حكم بحكم لا يتأتى تنفيذه، وهذا حكم جائر منه على رسـول 
 شر صـفوف«: G؛ إذ حمـل قولـه G ومنشأه سوء فهم الشوكاني لكلام النبـي Gاالله 

، وحين ساء فهمه ساء انتقاده، Gعلى البطلان، وهو غرض لم يقصده النبي » النساء أولها
هب أن الشوكاني كان مبتلى وبحاجة إلى أن يفرغ ما في قلبه من الحقد ولو على سنة رسـول 

!!! أمره إلى االله، فكيف بالذين صـححوه وقـدموه للطباعـة وأشرفـوا عليـه؟: االله، ونقول
مـا حكمهـم وهـم مـشاركون في !!  على طلبتهم وفيه هذه الضلالات؟ُوكيف بمن يملونه

وقد توصـل إلى أن !!  وداعون إليه كشيء ثابت وحق راسخ؟Gالتحامل على رسول االله 
ًصلاة النساء لا تصح جماعة أصلا، سواء كان التفضيل َربنـا ﴿  على بابه أو على غير بابه، )١(ً َّ َ

َلا تزغ قلوبنا بعد إذ ه ْ َ َْ ِ َ َ ُُ ُ ْ ِ َّديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهابَ َ ْ َ َْ َّ ََ ُ َ َ َ ََ َ ََّ ِ ً َ ْ َ  .]٨: آل عمران[ ﴾ِْ
 بصلاة الرجل بنـساء لا رجـل - يعني تخصيص الأمير الحسين–وأما تخصيصه : ((ثم قال

أن : (معهن فليس في هذا الحديث ولا في غيره ما يدل على ذلك، فلم يبق إلا أن معنى الحـديث
ًء تصح صفوفا سواء كان الإمام رجلا أو امرأةصلاة النسا ً  . اهـ كلامه) ...!!!)ً
ُنعم قصد الأمير الحسين : أقول ْ ولـيس [ّ أن صلاة النساء مع رجل يـؤمهن -رحمه االله-َ

غير صحيحة، فلا تصح إلا إذا كان عن يمينه رجـل، والنـساء خلفهـما ولـو ] بجانبه رجل
 . جهلها الشوكانيواحدة؛ لما ثبت في  السنة المطهرة التي

ًإن صلاة النساء تصح سـواء كـان الإمـام رجـلا أو امـرأة: ((وقول الشوكاني . اهــ)) ً
َّخلاف السنة؛ لأن السنة ألا يصلي رجل أجنبي بنساء إلا وبجانبه رجل، أمـا أن يتقـدمهن 

 : وأقوال العلماء ما يليGويصففن خلفه فلا، وإليك من حديث رسول االله 
 : ما لفظه١٥١، ص ١ج» د ونهاية المقتصدبداية المجته«ففي 

                                                           
 . تمت شيخنا.  في شر وخير)١(
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وأما أن سنة المرأة أن تقف خلف الرجل أو الرجال إن كان هنالك رجل سوى الإمام، 
ًأو خلف الإمام إن كانت وحدها، فلا أعلم في ذلك خلافا لثبوت ذلك من حـديث أنـس 

مني عـن فأقـا: َّ صلى به وبأمه أو خالته، قـال أنـسGأن النبي : ((الذي خرجه البخاري
: ً أيـضا مالـك أنـه قـال- عـن أنـس–والـذي خرجـه عنـه ))  خلفنـا)١(يمينه، وأقام المرأة

  ).فصففت أنا واليتيم وراءه عليه وآله الصلاة والسلام، والعجوز من ورائنا(

ٌ قاضية بهذا، وهي أنه لم يصل رجل بامرأة أجنبية لـيس معـه Gوالأحاديث من فعله  ِّ
 . ذكوان فلأنه مولاهارجل آخر، وأما فعل عائشة مع

ًوأيضا إذا كان الإمام رجلا ومعه جماعة من الرجال في صـف أو صـفوف : ((ثم قال ً
َّثم صلى بعدهم من النساء صفوف فهو يصدق على أول صفوف النساء وآخرهـا الـشرية 
والخيرية المذكورة في الحديث، وقد جعلها المصنف مفيدة للنهـي فلـزم عـلى ذلـك عـدم 

 .اهـ كلامه)) الأول الكائن بعد صف الرجال والمصنف لا يقول بهصحة صلاة صفهن 
ÞìÓc : لا يخفاك أن الشوكاني في هذا البحث قـد تعمـد أن يخـبط ويخلـط، وأن يـشكك

 نـص في -رحمه االله-الذي ببين أيدينا، فكلام الإمام الحسين ) الشفاء(حتى في كلام مؤلف 
ن باطلـة؛ لأنهـن قـد أخـذن الـصف أن الرجل إذا صلى بنساء لا رجل آخر معـه فـصلاته

ــه الــصف الأول  ــام ومــن بجانب ــد أخــذ الإم ــه رجــل آخــر فق ــان مع ــا إذا ك َّالأول، أم
 .صلاتهن فصحت

َّ ولا من قوله أن رجلا أجنبيا أم نسوة قطGولم يثبت من فعله  ً ً. 
ًأما الشوكاني فقد جوز إمامة المرأة خرقا منه لإجماع المسلمين بلا دليل ْ َ َّ. 

@ÞbÓ@áq :)) وأما الأمر بتأخير النساء في الحديث الآخر فهو صحيح المعنـى وإن كـان في
شيء هو أعم من محل النزاع، لكنه قد صدق عليه، وهو  لا يكون إلا مـع اجـتماع الرجـال 

 .اهـ كلامه)) والنساء في الجماعة
                                                           

 . أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي)١(
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ÞìÓc :ًالحديث يدفع في نحر من يقول بإمامة المرأة دفعا ظاهرا ً. 
َّفلا يضر، وإنما يضر لو كان الدليل أخص من الدعوى، )) ه في شيء أعمإن: ((وأما قوله

 .وآخر قوله لا يستحق الرد، ولا ينتهي إلى علم ولا معرفة
@ÞbÓ@áq)) : وهكذا يكون كلام من رام الاستدلال على مدلول ليس بينه وبـين الـدليل

 يترك الرسل عليهم رائحة دلالة، وما كان أغناه عن ذلك، فهذا العلم هو ميراث النبوة لم
الصلاة والسلام لأتباعهم سواه، وما أحق ما كان هكذا بالإنصاف، وأولاه بالتأثير عـلى 

 .اهـ كلامه)) مذاهب الأسلاف
ÞìÓc : ٍإذا أمعنت النظر في كلام الشوكاني، وترسمت ما فيه من شـوك وإبـر، وتلحـين

عن أبيهم صلوات االله عليـه على آل بيت النبوة، وأنهم يؤثرون عصبية المذهب على ما صح 
وبعـده تأخـذ في كتـاب مـن ...!!! وأنهم ... وأنهم !! ّوأنهم يجهلون الأصول!!! وعليهم

أو ) الانتـصار(أو ) أصـول الأحكـام(أو ) الأزهـار(أو ) البحـر(كتب آل بيت النبوة كــ 
 .هًأو غيرها لا تجد أحدا منهم يطعن في خصمه في علمه أو معرفته أو غرض)... الشفاء(

 .لماذا؟ لأن الطيب لا يجيء منه الخبيث والعكس
َالخبيثـات للخبيثـين﴿: قال تعـالى ِ ِِ َِ ُْ َ َ أي الخبيثـات مـن الفعـ﴾َْ  لات والكلـمات للخبيثـينَ

ِوالخبيثون للخبيثات﴿ َِ ُِ َِ ْ َ َْ َ﴾. 
ْكذا في الحيوانات لا يرجى خير من ذي مخلب وناب، ولا يخشى شر من الأنعام ُ. 

كأنـه رؤوس الـشياطين، والزقـوم لا يـأتي طلعـه زيتـون لا يكـون ال: كذا في الأشجار
 . وهكذا... بزيتون 

ــول يألفـهـ ــث الق ــل علمــت خبي ُفه َُ ََ ْ ــعا  َ ــد رض ــؤم ق اـن الل ــذي للبـ َإلا ال َ َ ِ ِ ُ َّ  
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  )الأفعال الكثيرة تبطل الصلاة(

صلى بنـا : سعد الساعدي أنه قالبن  فأما ما روي عن سهل) خبر: (قال الأمير الحسين
: َ وهو على المنبر ورجع القهقرى حتى نزل وسجد ثم رقـي فلـما فـرغ قـالGول االله رس

َّإنما فعلت ذلك لتأتموا بي وتعلموا صلاتي«  :فالجواب عنه من وجهين» َ
أنه إنما كان كذلك في الوقت الذي كانت تباح فيه الأفعال الكثيرة في الـصلاة؛ : أحدهما

ع مـرات في الـصلاة الرباعيـة ويطلـع أربـع مـرات، لأن هذه الأفعال كثيرة؛ لأنه ينزل أرب
وهذه أفعال كثيرة، وقد انعقد الإجماع على أن الأفعـال الكثـيرة لا تجـوز في الـصلاة وأنهـا 

 .تفسدها اهـ كلام الإمام
أنه إنما كـان كـذلك في الوقـت : أحدهما:  فالجواب عنه من وجهين: قوله: ((قال الشوكاني

ًقد قدمنا الكلام بالفعل الكثـير وكثـيرا مـا : إلخ، أقول... الكثيرةالذي كانت تباح فيه الأفعال
ترى المصنف وغيره يحمل الأحاديث التي فيها ما هو فعل كثير في معتقده عـلى أنـه كـان قبـل 
: تحريم الأفعال، فإذا كشفت عن هذا الدليل الدال عـلى تحـريم الأفعـال فـلا تجـد إلا حـديث

وهما مع كونهما واردين عـلى »  خشع قلبه لسكنت جوارحهلو «: وحديث» اسكنوا في الصلاة«
َّسبب خاص عامان معرضان للتخصيص، ولا سيما مع جهل التـأريخ فإنـه يبنـى العـام عـلى  ّ

َّالخاص إجماعا، ولم يخالف في ذلك، إلا من لا يعتد به والمصنف لا يدعي أن التاريخ في مثـل .. ً
إلا مجرد تظنن واحتمال، ومثـل »  تحريم الأفعالقبل«: ما نحن بصدده الآن معلوم، وليس قوله

 في الصلاة أو دلت Gذلك لا تثبت به حجة، فالحق الحقيق بالقبول أن كل ما ثبت من أفعاله 
 .اهـ كلامه)) ًعليه أقواله فليس بكثير يستلزم فساد الصلاة كائنا ما كان

ض الأسـماء لا يخفاك أن العموم والخصوص من عوارض الألفاظ بل من عـوار: أقول
ًفقط، فمعنى عموم العام لزوم العمل به مطلقا، والخصوص عدم سريان الحكـم العـام إلى 
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öΝ﴿:  ما تناوله الخاص، فالتخصيص قصر للحكم على بعض مدلوله، فقولـه تعـالى èδθ è= ÏG≈ s% uρ 
4© ®L ym Ÿω tβθ ä3 s? ×π oΨ ÷F Ïù tβθ ä3 tƒ uρ ß⎦⎪ Ïe$! ــاب﴾!¬ #$ ــه تعــالى في أهــل الكت ©4﴿: َّ مخــصص بقول ®L ym (#θ äÜ ÷è ãƒ 
sπ tƒ ÷“ Éf ø9 Ÿω﴿:  ، وقولــه تعــالى﴾#$ uρ (#θ ßs Å3Ζ s? ÏM≈ x. Î ô³ ßϑ ø9 $# 4© ®L ym £⎯ ÏΒ ÷σ ãƒ﴾مخــصص بقولــه تعــالى َّ :

﴿àM≈ oΨ |Á ós çR ùQ $# uρ z⎯ ÏΒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3 ø9 ، فالعموم في المشركين خص بأهل الكتاب، والعمـوم ﴾#$
ًفي المشركات  خص أيضا بالمحصنات من أهل  الكتاب، فالعموم في المشركين والمشركات، ّ

öΝ﴿وقد خصا بما ترى، لا في  èδθ è= ÏG≈ s% uρ﴾ و  ﴿Ÿω uρ (#θ ßs Å3Ζ s?﴾ مـن - كما أسـلفت– لأن العموم 
 .عوارض الأسماء وخواصها

َولما كان العموم والخصوص من عوارض الأسماء كما تقرر لغة وأصولا وجب في السنة  َ َ ً
إمـا نـسخ الأول، أو بنـاء العـام عـلى الخـاص عنـد : لأصـولالمطهرة إعمال ما قرره أهل ا

التعارض، أو اطراحها والرجوع إلى البراءة الأصلية، إذا تبين لك فاعلم أنه لا تعارض بين 
ًفعلين؛ لأن الفعل لا عموم له ولا خصوص، ولا بين قول وفعل؛ لأنه إن تقدم القول مثلا  ّ

ثـم تعقبـه الفعـل » بلوا القبلة بغائط ولا ببـوللا تستق«: كقوله عليه وآله الصلاة والسلام
، فالفعل ناسخ )ً مستقبلا بيت المقدسGأنه رأى رسول االله : (عمربن  كحديث عبد االله

 ).وفعله لما نهى عنه يقتضي الإباحة: (للنهي السابق، وهذا معنى قولهم
رافعـي مـالي أراكـم «: Gّوإن تقدم الفعل كحركاتهم في الصلاة، وتأخر النهي كقوله 

فالنهي قاض على جواز الحركات، موجب السكون، لا يحتمـل » أيديكم اسكنوا في الصلاة
 .مع الفعل القول، والفعل لا يحتمله مع القول

وقد جئت بهذه النبذة الأصولية المتفق عليها ليستبين لك جهل الشوكاني الذي يريد أن 
 قـد تبـين سـقطه، يخصص بين فعل وقول، وليس للفعل عموم ولا خـصوص فهـو بهـذا

، فمناقـشته غثـاء، !!!واتضح شططه، وتحامل على من هو أدرى وأعلم منه كما هي عادتـه
 .وتعليله جفاء
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فهي مـن زلاتـه وهفواتـه؛ . اهـ )) التاريخ )١(ولا سيما مع جهالة: ((وأما قوله وتعليله
ْأكبر دليل على سبو دليل وقوعها، -ًمثلا–لأن النهي عن الحركات في الصلاة  ِقها، فحـذار َ

ّمما يجرونك إلى العبث في الصلاة، فقد سبق له أن جـوز إمامـة المـرأة، والـصبي مكـشوف  ّ
 .ّالعورة، وخلف الفسقة الذين يشربون الخمر ويؤمون الناس

ولم يكتف بهذا بل يريد منك ألا تصلي صلاة مودع خـائف، وألا يكـون لـك أسـوة في 
ْ، وصلاة من ضـمهم الكـساGصلاة رسول االله  ء، والراشـدين مـن الـصحابة الأخيـار َ

  الأصـابع، وعـن )٢(والتابعين لهم بإحسان، يبيح لك العبث كأنه لم يبلغه النهي عن تفقيـع
 .)٤(، وعن إزالة الحصا عن الجبهة وعن الاختصار)٣(نفخ التراب

⎪⎦t﴿: وألا يكون مع الذين قال فيهم الحق سـبحانه Ï% ©! $# öΝ èδ ’ Îû öΝ Íκ ÍE Ÿξ |¹ tβθ ãè Ï±≈ yz﴾]المؤمنـون :
٢[ ،﴿ô⎯ yϑ Ï9 uρ t∃% s{ tΠ$ s) tΒ ⎯ Ïµ În/ u‘ β$ tF ¨Ζ y_﴾ ]و]٤٦: الرحمن ،﴿y7 Ï9≡ sŒ ô⎯ yϑ Ï9 z© Å´ yz … çµ −/ u‘﴾ ]وإذا لم ]٨: البينـة ،

!!! ِولم كان يبكي فيهـا الـصالحون؟!!! يستحضر عظمة االله وهيبته في الصلاة فأين يكون؟
ً لـيلا، فقـام يـصلي، G وكيف احتجوا علينا بحديث الأنصاري الذي حرس رسـول االله

كنـت في : (ورشقه المشركون بسهامهم عدة مرات حتى سال دمه فقيل له في ذلـك؟ فقـال
 .)٥() سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها

اللهم اجعلنا ممن سلك مسلك الخائفين منك، العارفين بك لا مـسلك العـابثين، إنـك 
 .ولي ذلك والقادر عليه

                                                           
 .صوابه جهل لا جهالة: قال شيخنا) ١(
 . تقريحها)٢(
َأفلح، إذا سجد نفـخ فقـال: ً غلاما لنا يقال لهGرأى النبي : إشارة إلى حديث أم سلمة رضي االله عنها قالت)٣( َ يـا أفلـح «: َ

ْترب وجهك ِّ  .لتراب، رواه الترمذيْأي أوصله إلى ا» َ
ْ عن الخصر في الصلاةGنهى رسول االله «:  وضع اليد على الخاصرة يشير شيخنا إلى حديث أبي هريرة قال)٤(  .متفق عليه» َ
بن حنبل، ابن خزيمة، ابن حبان، المستدرك، البيهقي، الدراقطني، وكانت السورة التي يقرأها هـي سـورة  أبو داود، أحمد) ٥(

 .الكهف
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  )ز فيه الإنكارما كان طريقه الاجتهاد لا يجو(

: عائـشة فقالـت لهـن وروي أن نسوة كن يصلين في حجرة ) خبر: (قال الأمير الحسين
 .»إنكن لا تصلين بصلاة الإمام فإنكن دونه في حجاب«

ومثل هذا القول من الصحابي إذا وقع ابتداء جرى مجرى المسند إذ لا : قال القاضي زيد
 . اهـ كلام الإمام. تهاد فلا يجوز فيه الإنكارمساغ للاجتهاد فيه؛ لأن ما كان طريقه الاج

éÛìÓ@Z†í‹@ï™bÔÛa@ÞbÓ@Z@õa†nia@ÉÓë@a‡g@ïibz–Ûa@åß@ÞìÔÛa@aˆç@Ýrßë: ((قال الشوكاني

@…bènuýÛ@Îbß@ü@‡g@[†ä½a@ôŠ©@ôŠu@NNNÞìÓc@Lg@Z@‰bİßë@…bènuüa@‰bß@åß@aˆç

êË@†‘Ší@æc@†èna@æd‘ë@Lòèj‘@üë@Ù‘@ýi@…bÔnãüa@ü@éãþ@[ýÈÏë@üìÓ@ê…bènua@µg@

@óÜÇ@éîÏ@ÑÜn«@áØy@¿@‰bØã⁄a@‹ì¯@ü@éãc@ÊëŠÐÛa@kn×@¿@ÉÓë@bß@bßcë@Lbiaì•@êË@ôŠí

@òÈíŠ’Ûa@æbîi@åß@ éîÜÇ@a@ éjuëc@ b¶@ âìÔí@æc@ bÈÛa@óÜÇë@ LéÈÏ†m@ òÛ…þbÏ@ éjçˆß@ìç@åß

…bjÈÛa@åß@lìÜİ½a@éãc@åÄí@ðˆÛa@éuìÛa@óÜÇ@bäÜÛ@ñŠèİ½a@ò’öbÇ@åß@ÉÓaìÛa@aˆç@æg@áq@L

åícë@L…bènubi@ÙÛ‡@åÜÈÏ@åèãc@bèí†Û@åØí@ë@pa‰ì×ˆ½a@ñìäÜÛ@áîÜÈm@…Š©@ìç@b¸g@@åß@åç

@¿@üë@kçˆànÛaë@†îÜÔnÛa@Žlbi@æëŠÔÛa@@ìç@ðˆÛa@æŠÔÛa@ÙÛ‡@¿@|nÐãa@†Ó@åØí@ë@Úa‡

@éîÜí@ðˆÛa@æŠÔÛaNNNg ((اهـ كلامه . 
ÞìÓc :كـان عليـه . اهـ)) من مسارح الاجتهاد ومطارح الانتقاد(: (حين قال الشوكاني

 . »كل أمر لم يرد عليه أمرنا فهو رد«: ّأن يطالب أم المؤمنين بالدليل، وإلا رد قولها؛ لحديث
ها زًويا عجبا كيف تجرأ الشوكاني على أم المؤمنين أنها أتت بهذا الخبر من تلقاء نفسها، ولم تحج

وهل جاز لأحد من !!! ع بما لم يأذن به رسول االله وهو بين ظهرانيهم؟التقوى عن الإتيان في الشر
لقد !!! أن يقول في صغيرة أو كبيرة لم يسمعها عن رسول االله ؟ص الصحابة أيام رسول االله 

ًجئت شيئا فريا، نعم ما قالته أم المؤمنين لا يمكن حمله إلا على أنه مقول لرسول االله  ً   . صَ
 . صًأن تقول شيئا من تلقاء نفسها على عهد رسول االله ومقام عائشة أرفع من 
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ÞbÓ@áq)) :اهـ)) وشأن المجتهد أن يرشد غيره إلى اجتهاده . 
ًنحن في حيز المنع أن هناك اجتهادا في عهـد رسـول االله : نعم  لأي صـحابي في أي صّ

بية Rمسألة إلا ما كان لعلي  َفي قضية الزُّ ساقط فيهـا  في أرحب التي كان فيها أسد وت)١(ْ
 صالله  ثـم جـاءوا رسـول» لا يرضـون بـه«: رجال ثلاثة، ثم رفض قضاؤه حيث قـالوا

َوبم قـضى«: قد قضى فيها علي، قال: فحكوا له القصة ثم قالوا . ؟ فعرضـوا قـضاءه عليـه»ِ
 .)٢(» القضاء ما قضى به علي«: فقال

ÞbÓ@áq)) :ًأن يرشد غيره إلى اجتهاده قولا وفعلا؛ لأنه لا يرى غير  . اهـ)) ًه صواباً
ًيعني سواء كان الغير أعلم منـه أو مـساويا أو جـاهلا وهـل لـه )) يرشد غيره: ((قوله ً

 !!! تعلق بهذه المسألة أو لا؛ لما يقتضيه العموم؟
مع أن االله تعالى لم يوجب على أهل الـذكر إلا بعـد أن أوجـب عـلى الجاهـل أن يـسأل؛ 

 . ] ٤٣:النحل[﴾كْرِفَاسأَلُواْ أَهلَ الذِّ﴿: لقوله تعالى
@ÞbÓ@áq)) : وأما ما وقع في كتب الفروع أنه لا يجوز الإنكار في حكم مختلف فيه على مـن

هو مذهبه، فالأدلة تدفعه، وعلى العالم أن يقوم بما أوجبه االله عليه من بيان الشريعة المطهـرة 
 عليـه أن يحمـل اهـ، يعني أنه يتعين)) للناس على الوجه الذي يظن أنه المطلوب من العباد

ّالناس على ما يظنه هو، وأن يدعوا ما يظنونه لا لشيء إلا لأنه يـرى أنـالحق معـه وأنـه هـو  ُ َ َ
!!! المفروض، ليت شعري هل من عاقل يقول بهذا أم هذه مـن فرائـد مـسلوب التوفيـق؟

ًأجمع الناس قديما وحديثا أن المفروض على المكلف هو ما أدى إليه نظره واجتهـاده ولـيس  ً
 . ًلزاما عليه حمل الناس على ظنه

                                                           
 . الحفرة: زبية ال)١(
لما بعثني رسول االله إلى اليمن حفر قوم زبية للأسد فازدحم النـاس عـلى الزبيـة ووقـع فيهـا :  قالRعن أمير المؤمنين ) ٢(

الأسد، فوقع فيها رجل وتعلق برجل، وتعلق الآخر بآخر حتى صاروا أربعة فجرحهم الأسد فيها فهلكوا، وحمـل القـوم 
أتقتلون مائتي رجل من أجل أربعة أنـاس، تعـالوا أقـض بيـنكم : فأتيتهم فقلت: تال، قالالسلاح فكاد أن يكون بينهم ق

فجعل لـلأول ربـع الديـة : بقضاء فإن رضيتموه فهو قضاء بينكم وإن أبيتم رفعتم إلى رسول االله وهو أحق بالقضاء، قال
ن حـضر الزبيـة عـلى القبائـل الأربعـة وللثاني ثلث الدية وللثالث نصف الدية وجعل للرابع الدية، وجعل الديات على م

ًفـإن عليـا قـد قـضى بيننـا، : فقال قائـل» أنا أقضي بينكم«: فسخط بعضهم ورضي بعضهم ثم قدموا على رسول االله فقال
 .Rفأمضى رسول االله قضاء علي » القضاء كما يقضي علي« : G فقال رسول االله Rفأخبره بما قضى علي 
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 من دون نكير من أحد على أحد صْولقد كان الخلاف في الظنيات بين صحب رسول االله 
إلى أن الحامل المتوفى عنها زوجها تعتد بأبعد Rولا تضليل، وقد ذهب أمير المؤمنين 

ّمسعود أنها إذا وضعت حلت، وذهب أمير بن  الأجلين، ويرى عبد االله إلى تحريم Rالمؤمنينَ
   . ]٢٣:النساء[﴾وأَن تجمعواْ بين الأُختينِ﴿: نكاح أو ملك؛ لقوله تعالىبالجمع بين الأختين 

  . ]٢٤:النساء[﴾إِلاَّ ما ملَكَت أَيمانكُم﴿: ؛ لقوله تعالىبالملكوذهب عثمان إلى جوازه 
َوذهب بعض الصحابة إلى أن الأم تحجب بالإثنين من الأخو ًة فصاعدا، وذهب آخرون إلى ُ

ًأنها لا تحجب إلا بثلاثة فصاعدا، ودرجوا على هذا، ثم جرى الخلاف إلى التابعين وتابعيهم َ . 
كل «وهذا أمر شائع ذائع، وجعلوا من الأصول المتفق عليها أن .. ثم بين أئمة المذاهب 

يه نظره مستدلين بقوله وأن مراد االله من المكلف هو ما أداه إل» مجتهد مصيب في الفروعيات
، وبـصلاة ]٥:الحـشر[﴾ما قَطَعتم من لِّينةٍ أَو تركْتموها قَائِمةً علَى أُصولِها فَبِإِذْنِ اللَّـهِ           ﴿: تعـالى

، »أما أنت فأصبت السنة وأما الآخر فلـه أجـران«العصر لبعضهم في بني قريظة، وحديث 
لي أن أعمل بظن غيري وأنا أرى أنه متنجس، ولا ولأنه كالاختلاف على طهارة الماء، ليس 

ٌ، وكالاختلاف في القبلة والوقت كل مكلف بظنـه فقـط، وقـد .على غيري أن يعمل بظني ٌّ
ً، فصلى كل إلى جهة وخطوا خطوطـا، ولم ينكـر صالتبست القبلة على صحابة رسول االله  ّ ٌّ
ًأحد على أحد، وأقرهم االله جميعا وقال ّ :﴿وا تمناللّهِفَأَي هجو ١١٥:البقرة[﴾لُّواْ فَثَم[. 

فما جرى به قلم الشوكاني خلاف ما أقر القرآن صحابة رسول االله وخلاف إجماع علماء 
 . الإسلام والمسلمين في الأمصار والأعصار

 . ًوإذا خالف هذا كله فنسمي زامل الشوكاني مرضا
ويتبِـع غَيـر   ﴿اعه غير سبيلهم ّولا شك أنه مسلوب التوفيق لخلافه لأمة الإسلام واتب

 . ] ١١٥:النساء[ الآية ﴾..سبِيلِ الْمؤمِنِين نولِّهِ ما تولَّى
 . نسأل االله العافية من هذا الاجتهاد الغريب
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   فيما يجهر فيه بالقراءةالقراءة خلف الإمامعدم جواز 

ِوإذا قـر﴿: قـول االله تعـالى) فـصل: (Rقال الأمير الحـسين  ُ َ ِ ُىء القـرآن فاسـتمعوا لـه َ َُ ْْ ُِ َ ْ َْ ُ َ
ْوأنـصتوا ُ ِ َ : قـالRعلي عن أبيه عن جده عـن عـلي بن  وروى زيد) خبر(] ٢٠٤:الأعراف[﴾َ

دلت الآية » َّخلطتم علي فلا تفعلوا«  : G فقال النبي Gكانوا يقرأون خلف رسول االله 
نصات على مـن على وجوب الإنصات عند الجهر بقراءة القرآن، ولا خلاف أنه لا يجب الإ

سمعها إلا في الصلاة والخطبة، فيجب أن يحمل  ذلك عليهما لـئلا يـؤدي إلى إبطـال فائـدة 
 . اهـ كلام الإمام. كلام الحكيم

ْوإذا قرىء القرآن فاستمعوا لـه وأنـصتوا﴿ قول االله تعالى: فصل: قوله: ((قال الشوكاني ْ َ ُ ُ ُ َُ َِ َ َ ُ ُ ََ ِْ ْ ْ َ ِ ِ﴾ 
وإذا قـرأ « يتنـاول فاتحـة الكتـاب وغيرهـا وكـذلك حـديث الأمر بالإنصات عام: إلخ أقول
وعلى فرض » شرح المنتقى«وإن كان فيه مقال لا ينتهض معه للاستدلال كما بينته في  »فأنصتوا

انتهاضه فغاية ما فيه أنه اقتضى أن الإنصات حال قراءة الإمام يجب على المؤتم ولا يقرأ بفاتحـة 
فلا يشك عارف أن خلط المؤتم على إمامه إنـما » َّطتم عليخل«الكتاب ولا بغيرها، وأما حديث 

ًيكون إذا قرأ المؤتم جهرا، وأما إذا قرأ سرا فلا خلط وكـذلك المنازعـة لا تكـون إلا إذا سـمع  ً
كـما في  Gالإمام قراءة المؤتم، وأما حديث جابر الذي رواه فهو من قوله ولم يرفعه إلى النبـي 

وقول الصحابي لا تقوم به حجة فلم يبق هاهنا ما يدل على منـع وغيرهما، » والمؤطأ» الترمذي«
على ما فيـه » إذا قرأ فأنصتوا«قراءة المؤتم خلف الإمام حال قراءته إلا الآية الكريمة، وحديث 

وهـما عامـان كـما عرفـت يتنـاولان فاتحــة الكتـاب وغيرهـا، والعـام معـرض للتخــصيص، 
: لصامت وهو حديث صحيح فإنه قال فيـهابن  والمخصص هاهنا موجود وهو حديث عبادة

وبناء العام على الخاص واجب باتفاق أهل الأصول، فلا معذرة » لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب«
عن قراءة فاتحة الكتاب حال قراءة الإمام، ولاسيما وقد دل الدليل على وجوبها على كل مـصل 

صنف عن حديث عبادة بأنه معارض في كل ركعة من ركعات صلاته كما قدمنا، وأما اعتذار الم
بما قدمه فغفلة عن وجوب الجمع بين العام والخاص وغفلة عن معنى الخلط والمنازعة والأمـر 
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 .  اهـ كلامه))ّأوضح من أن يبين
 .  اهـ))إن الأمر بالإنصات عام يتناول فاتحة الكتاب وغيرها((: نعم قال الشوكاني

بحـذف  إلا في فعل متعد إلى مفعول أو أكثر أو» للا يتناز«أو » يتناول«: لا يقال: أقول
ّمفعول ليعم، كما مثلوا في  َفأمـا مـن أعطـى ﴿و] قـد كـان منـك مـا يـؤلم[» علـم المعـاني«ّ ْ َ َ َّ َ َ

َواتقى َّ ّحذف المفعولين معا ليعم أي عطاء وأي مستحق] ٥:الليل[﴾َ ّ ّ ً . 
ان بالـسكوت تنـاول لـه، إنـما هـما أمـرفـلا » أنـصت«و» اسـكت«: أما الفعل الـلازم

 . والإنصات
 . اهـ)) ًمقالا] وإذا قرأ فأنصتوا[إن في حديث : ((وأما قوله

 : فإليك رأي العلماء فيه
قبوله لحديث العـرض، وقـد عرضـوه عـلى كتـاب االله : رأي أئمة العترة الطاهرة: ًأولا

ْوإذا قــرء القــرآن فاســتمعوا لــه وأنــصتوا﴿عزوجــل فــإذا فيــه  ْ ُ ُُ َِ َِ َ ُ ُ ََ ْْ َْ ُ َ ِ َ وهــذا ]  ٢٠٤:الأعــراف[﴾ِ
 . حجة أكبر

إجماع العلماء أن سبب نزول الآية هو أنهم كانوا يقرأون في الصلاة خلف رسـول : ًثانيا
 .  ، وحكى الإجماع أحمد وغيره)١( فنزلت Gاالله 

ْوإليك من صحح كلمة  زيادة على ما أوردنا وإلا ففي الآية الكفاية لمن كـان » وأنصتوا«َ
 ٢ج» حاشية نصب الرايـة«ة المطهرة عليهم وعلى أبيهم السلام ففي له قلب، وإجماع العتر

 ٤، وأحمـد ج٦١ص» إذا قـرأ الإمـام فأنـصتوا«رواه ابن ماجـة في بـاب :  ما لفظه١٥ص
 . وبهذا السند رواه ابن عدي في الكامل: ، وعند الزيلعي٤١٥ص

  عـن١٢٥وبهـذا الـسند رواه الـدارقطني ص: قلـت: قال في الحاشية نفـس الـصفحة
أنور نـور االله مرقـده بن  عامر وسعيد وكلاهما عن قتادة، قال شيخ الإسلام محمدبن  عمر

                                                           
 . ير، البغوي، القرطبي، الآلوسي، الدر المنثورتفسير الطبري، ابن كث: انظر) ١(
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عامر وهو بن  عمر: ، وتابعه أي سليمان التيمي على هذه الزيادة٢٧ص» فصل الخطاب«في 
نـوح بـن  أبي عروبة عند الدارقطني وغيره مـن طريـق سـالمبن  من رجال مسلم، وسعيد

 أبـو عبيـدة عنـه عنـد أبي عوانـة في -أي سـليمان– وتابعـه العطار، وهو من رجال مـسلم
أبو الزبير العتكي الأزدي كما في الأنـساب مـن الجنـد، : الزبيربن  ، وهو مجاعة»صحيحه«

فقـد صـحح حـديث : إلى أن قـال... مـستقيم الحـديث عـن الثقـات : نيسابوري، وقـال
، ثـم النـسائي  ١٧٤ ثـم مـسلم صالأثـرمأحمد وإسحاق وصـاحبه أبـو بكـر : الإنصات

، ثـم أبـو ١١٢ثـم ابـن جريـر في تفـسيره ص» مجتبـاه« من حيث إخراجه إياه في ١٤٦ص
 ٢ ج٢٠١ص» الفـتح«ثـم الحـافظ في » تفسيره«حزم، ثم المنذري، وابن كثير في بن  عمرو

 .اهـ المراد. وآخرون وجمهور المالكية والحنابلة
ًلصفحة وهـو أيـضا صـحيح ثم أشار إلى تصحيح كل إمام للحديث المذكور بالجزء وا

عند جمهور العترة الطاهرة وعند جمهور الحنفية، وقد نقلت هذا لتعلم أن الذي فيـه مـا فيـه 
 . )١(»فأنصتوا« : Gهو الشوكاني لا قوله 

: عـن أبي هريـرة قـال:  ما لفظـه٢٢٦ ص٣ج» المجموع شرح المهذب«قال النووي في 
رواه أبو داود » ذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتواإنما جعل الإمام ليؤتم به فإ«: قال رسول االله

هـو : عن حـديث أبي هريـرة هـذا فقـال» صحيحه«بن الحجاج في  والنسائي، فقيل لمسلم
ْلـم لـم تضعه هاهنا؟ فقال: عندي صحيح، فقيل ََ ليس كل شيء عندي صـحيح وضـعته : ِ

 .اهـ المراد. هاهنا إنما وضعت هاهنا ما أجمعوا عليه
مـن «:  أنه قـالG بحديث جابر عن النبي - رحمه االله–الأمير الحسين هذا وقد احتج 

 . اهـ» صلى صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج إلا وراء الإمام
 G وأما حديث جابر الذي رواه فهو من قوله ولم يرفعـه إلى النبـي: ((قال الشوكاني

                                                           
مسلم، أبو داود، النسائي، ابن ماجة، أحمد، ابن أبي شيبة، البيهقي، الطبراني، الدارقطني، ابن خزيمة، البزار، كنـز العـمال، ) ١(

 . اهـ. حديث صحيح رواه الخمسة إلا الترمذي: مسند أبي يعلى، نصب الراية، وقال الألباني
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 . اهـ كلامه)) وغيرهما» الموطأ«و» الترمذي«كما في 
للإمام الطحاوي وغيره من » شرح معاني الآثار«ً حديث جابر قد جاء مرفوعا في :أقول

: سلام قالبن  حدثنا يحيى: نصر قالبن  حدثنا بحر:  ولفظه٢١٨ ص١الكتب الحديثية ج
من صـلى «:  أنه قالGعبد االله عن النبي بن  كيسان عن جابربن  حدثنا مالك عن وهب

أنبأنـا ابـن :  حدثنا يونس قـال)١(»  ِّ يصل إلا وراء الإمامركعة فلم يقرأ فيها بأم القرآن فلم
 . اهـ المراد. Gكيسان عن جابر مثله ولم يذكر النبي بن  ًوهب أن مالكا حدثه عن وهب

هـذا : صحيح على شرط الشيخين أخرجه في الموطأ والترمـذي وقـال: قال في الحاشية
 . اهـ المراد. حديث حسن صحيح

هذا هو الصحيح عـن جـابر مـن «: ١٦٠ ص٢ج» لسنن الكبرىا«أما قول البيهقي في 
سلام وغيره من الضعفاء عن مالك وذلك مما لا يحـل بن  قوله غير مرفوع، وقد رفعه يحيى
 .اهـ . »روايته على طريق الاحتجاج به
ذكـر البيهقـي في : ُقلت:  بقوله١٦٠ ص٢ج» الجوهر النقي«فقد تعقبه ابن التركماني في 

ًموسى السدي أيضا عن مالك مرفوعا، وإسـماعيل بن   روي عن إسماعيلأنه» الخلافيات« ً
احتملـه النـاس ورووا عنـه وإنـما : ليس به بأس، وقال ابن عدي: صدوق، وقال النسائي

 . اهـ المراد. أنكروا عليه الغلو في التشيع
 ًوقد يشبه أن يكون مذهبه يعني جابرا ترك القراءة خلـف الإمـام فـيما: ثم قال البيهقي

 .يجهر فيه بالقراءة دون ما لا يجهر
 انصرف من صلاة Gأن رسول االله :  بإسناده عن أبي هريرة٢٦٠ ص١وفي موطأ مالك ج
: نعم، أنا يا رسول االله، قال: ؟ فقال رجل»ًهل قرأ معي منكم أحد آنفا«: جهر فيها بالقراءة فقال

 فيما Gن القراءة مع رسول االله  فانتهى الناس ع)٢(»مالي أنازع القرآن« : Gفقال رسول االله 
                                                           

 . العمال، شرح معاني الآثار، السنة للخلال، الموطأ، مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن أبي شيبة، والترمذيكنز ) ١(
موطأ مالك، سنن أبي داود، سنن الترمذي، سنن النسائي، سنن ابن ماجة، مسند أحمد، السنن الكبرى للبيهقـي، مـصنف ) ٢(

اني، مسند أبي يعلى الموصلي، مسند الحميدي، سنن الدارقطني، عبد الرزاق، السنن الكبرى للنسائي، المعاجم الثلاثة للطبر
 = . صحيح ابن حبان، مسند البزار، كنز العمال، مجمع الزوائد، تلخيص الحبير
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 . اهـ المراد . جهر فيه رسول االله بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول االله
رواه مالك، وأحمد، :  أورد الحديث السابق ثم قال٢٧٠ ص١ج» مشكاة المصابيح«وفي 

 . وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وروى ابن ماجة نحوه اهـ
سنه وصححه أبو حاتم الرازي وابـن حبـان وابـن القـيم، وح: قال الألباني في الحاشية
َمدرج في الحديث ليس مـن كـلام أبي » الخ... فانتهى الناس«: وقد ادعى بعضهم أن قوله ُْ

ًهريرة، وليس هناك ما يؤيد ذلك، ثم إن للحديث شاهدا من حديث عمر نحوه وفي آخـره 
عـل الإمـام ليـؤتم بـه، فـإذا قـرأ مالي أنازع القرآن أما يكفي أحدكم قـراءة إمامـه إنـما ج«

ــصتوا ــير » فأن ــما في الجــامع الكب ــصلاة ك ــراءة في ال ــاب وجــوب الق ــي في كت رواه البيهق
 . اهـ المراد .للسيوطي

يعني جهر ] باب مما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر بالقراءة[في »  الترمذي«وفي 
َأنس عن ابن شهاب عن ابن أكيمة الليثي بن  حدثنا الأنصاري، أنبأنا معن، أنبأنا مالك: الإمام َ ْ َ ُ

هل من قرأ معي «:  انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقالGعن أبي هريرة أن رسول االله 
فانتهى الناس :  قال)١(» مالي أنازع القرآن: إني أقول«: نعم يا رسول االله، فقال: فقال رجل» أحد؟

 من الصلوات بالقراءة حين سمعوا G رسول االله  فيما جهر فيهGعن القراءة مع رسول االله 
بن  حصين وجابربن  مسعود وعمران عن ابن: وفي الباب: ثم قال. Gذلك من رسول االله 

حنبل بن  وأما أحمد: وفي نفس الصفحة. المراد اهـ .هذا حديث حسن: عبد االله، قال أبو عيسى
إذا كان وحده، واحتج » لكتابلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة ا«: Gمعنى قول النبي : فقال

من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا أن «: عبد االله حيث قالبن  بحديث جابر
 . ٤٣ -٤٢طبعة سندية ص» سنن الترمذي«اهـ المراد من » يكون وراء الإمام

 . اهـ» إنه ليس بحديث، وإنه من قول جابر«: وقد قال الشوكاني
ْليت شعري من أعلم ب  !!!حنبل أو الشوكاني؟بن  الحديث أحمدَ

                                                           
 . اهـ. صحيح: »صحيح وضعيف سنن أبي داود«وقال الألباني في 

 .رك الحاكم، مصنف عبد الرزاق، موطأ مالكسنن الترمذي، سنن أبي داود، سنن ابن ماجة، سنن النسائي، مسند أحمد، مستد) ١(
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ولا تجب القراءة على المأموم، ) مسألة: ( ما لفظه٤٣٧ ص٢لابن قدامة ج» المغني«وفي 
علي، وابن عباس، وابـن : هذا قول أكثر أهل العلم، ومن كان لا يرى القراءة خلف الإمام

اليمان، وبـه بن  ةعامر، وابن عمر، وحذيفبن  ثابت، وعقبةبن  مسعود، وأبو سعيد، وزيد
يقول الثوري، وابن عيينة، وأصحاب الرأي، ومالـك، والزهـري، والأسـود، وإبـراهيم، 

 . »لا أعلم من السنة القراءة خلف الإمام«: جبير، قال ابن سيرينبن  وسعيد
لا صلاة لمن لم يقرأ «: Gتجب القراءة خلف الإمام؛ لقول النبي : وقال الشافعي وداود

 .  اهـ .ولأن من لزوم القيام القراءة» لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب«: قولهو» بفاتحة الكتاب
 ، )١(» من كان له إمام فقراءة الإمـام لـه قـراءة«: Gولنا قول النبي : ثم قال ابن قدامة

قـد : ، قلنـا»سـليم ضـعيفبن  ليث«: سليم، فإن قيلبن  صالح عن ليثبن  رواه الحسن
صالح عن ابن الزبير عـن جـابر بن  حدثنا الحسن: عامربن  حدثنا أسود: رواه الإمام أحمد

 .  ، وهذا إسناد صحيح متصل، رجاله كلهم ثقاتGعن النبي 
، Gحصين وأبي الدرداء عـن النبـي بن  ًوروي أيضا عن ابن عباس وعمران: ثم قال

، أخرجـه الإمـام أحمـد Gمـسعود عـن النبـي بـن  أخرجهن الدارقطني، ورواه عبد االله
ليس عـلى الفطـرة مـن قـرأ خلـف «: منصور وغيرهما، وروي عن علي أنه قالبن  وسعيد
ًوددت من قرأ خلف الإمام ملئ فوه نارا«: ، وقال ابن مسعود»الإمام َ ُِ« . 

ولأن القراءة لو وجبت على المأموم لما سـقطت عـن المـسبوق كـسائر الأركـان، وأمـا 
ديث أبي هريـرة وقـد جـاء أحاديثهم فالأول صحيح محمول على غير المأموم، وكـذلك حـ

كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج «:  قالGًمصرحا به، فروى جابر أن النبي 
 . اهـ المراد. رواه الخلال» إلا وراء الإمام

لا أصل له، ثم » وإذا قرأ فأنصتوا«: في دعواه أن حديث: ًأولا: وبهذا تبين تهافت الشوكاني
                                                           

بـن حميـد،  سنن ابن ماجة، السنن الكبرى للبيهقي، المعجم الأوسط للطبراني، سنن الدارقطني، مسند أحمد، مـسند عبـد) ١(
 . مجمع الزوائد، الجوهر النقي، كنز العمال، نصب الراية، عون المعبود، معاني الآثار، مصنف عبد الرزاق

 . حديث حسن: »صحيح وضعيف سنن ابن ماجة« في قال الألباني
 صحيح على شرط الشيخين: قال ابن الهمام
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ً، فيا عجبا ما أجراه على صحابة Gمه وليس من كلام النبي زعمه أن حديث جابر هو من كلا
فهو إما جاهل أو متعاط فاقد الأهلية أو غامط  !!!G وعلى سنة رسول االله Gرسول االله 

ًوأين هو من هؤلاء الأعلام، ومن تحقيقهم حديثا وأصولا!!! للحق عارف به؟  !!!ولغة؟ ً
 كـابن مـسعود وغـيره رضي االله  وصحابته الكرامGبل فيهم من هو أخو رسول االله 

عنهم، ثم إن كتب الحنابلة والحنفيـة والـشافعية والمالكيـة بـين يـدي مـن يريـد والمـسألة 
ًموجودة في كل كتبهم، فهل نرى أحدا ادعى عموما أو خصوصا وبناء عام على خاص، أم  ً ً

يق بسبب هي تخريفات الشوكاني واختراعاته الموضوعة في غير محلها جره إليها سلب التوف
 !!! عدائه وتحامله على أهل بيت النبوة؟

في ] بحـث آمـين[ومن أغرب عثراته وأوضح زلاته ما قاله في باب مـا يفـسد الـصلاة 
 . »فأنصتوا] غير المغضوب عليهم ولا الضالين: [إذا قال الإمام«حديث 
 لـه فعلى المتأهل أن يبحث عنه فإن وجد» فأنصتوا«: Gوأما ما رواه من قوله : ((قال

ًإسنادا أو وجده في كتاب حديثي فلا معارضة بينه وبين الأحاديث الواردة في التـأمين؛ لأن 
 . اهـ)) الأمر بالإنصات في مقام الشرط عام فيخصص بالتأمين

َولا [إذا قـال الإمـام «: يا شوكاني فالتأمين أمر مقترن بالـشرط وهـو: قل يا أيها المطلع َ
ِّالضالين هكذا من يتتبع عثـرات بـريء أعثـره االله بقلمـه ولـسانه، وقـد ، و»آمين: فقولوا] َّ

ليست عريقة في الـشرط، ونقلنـا عـن سـعد الـدين منبهـين عـلى » إذا«نبهناك فيما سبق أن 
 . اهـ» وإذا: قيل«: الكتاب والجزء والصفحة، وأوردها ابن الحاجب بصيغة التمريض فقال

 الشرطية لم يعلـق العمـل بـين المبتـدأ ولعدم عراقتها في«: وتكلم إمام أئمة النحاة فقال
ُإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون﴿: الخبر في قوله تعالى أو ََّ َ ْ َ ُ َْ َْ ُ َ ُُ َ َ ُ ْ َ َ ًَ َ ِ  . اهـ المراد. ]٨٢:يس[﴾َِ

َوإذا ﴿: وهي ظرف مستغرق لما يستقبل من الزمـان، وقـد تـأتي لتكريـر الوقـوع نحـو ِ َ
ْلقوا ُ ْوإذا خلوا﴿ ﴾َ ْ ََ َ َ ِ﴾ . 

ــشاعر ِوإذا تــصبك خــصاصة فتحمــل: (والظــاهر أن جزمهــا في قــول ال َّْ ٌ َ لــضرورة ) َ
 . غير لا الشعر
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  اعتداد المؤتم بما لحق فيه الإمام راكعاً

ًوالاعتداد بالركعة التي لحق الإمام فيها راكعا مما : قال القاضي زيد: قال الأمير الحسين
فق نعل وهو يصلي وهو ساجد، فلما  أنه سمع خGوروي عن النبي ) خبر(لا خلاف فيه 

: فما صنعت؟ قال: أنا يا رسول االله، قال: من هذا الذي سمعت خفق نعله؟ قال«: فرغ قال
ًهكذا فاصنعوا ولا تعتدوا بها ومن وجدني قائما أو راكعـا : ًوجدتك ساجدا فسجدت، قال ً ّ

ًي أدركـه فيهـا سـاجدا ّدل على أنه لا يعتد بالركعة التـ» ّفليكن معي على حالتي وليعتد بها
 . اهـ كلام الإمام. وهو مما لا خلاف فيه

éÛìÓ@Z@@@@@@@@@@@Òý@ü@b¾@bÈ×a‰@bèîÏ@âbß⁄a@Õ§@Ûa@òÈ×ŠÛbi@…a†nÇüaë: ((قال الشوكاني

@ÞìÓc@LéîÏ@Z@@@@@@@@@@¿@ÙÛ‡@oäČîi@bà×@òàöþa@åß@òÇbà¦@Òý@éîÏD@@óÔnä½a@Š‘@C@@oÔÔyë

@@@@@@@@¿@bšíc@pŠ×‡ë@Lâaëþa@ïÐ’í@b¶@âbÔ½aDkî@@@@@@Š’ÈÛa@Ýöb½a@óÜÇ@Š’äÛa@@C@@@¿@bqb¡c

@ÉÏ…@¿ë@ò¤bÐÛa@ñõaŠÓ@æë…@åß@bèÇì×‰@Úa‰…g@…Šv¶@òÈ×ŠÛbi@…a†nÇüa@â†ÈÛ@Þü†nüa

‰ìèà¦a@éi@Þ†na@bß ((اهـ كلامه . 
ÞìÓc : لابن قدامة قبل هذا البحث أن الفاتحة سـقطت عـن » المغني«ُقد قدمت لك عن

 .  كتكبيرة الإحرامالمسبوق، ولو كانت واجبة لم تسقط
ًوأرسلها كقضية مسلمة لا نزاع فيها، وهو يعني أن من أدرك الإمـام راكعـا فقـد أدرك  ّ

وإنما يعتد اللاحق بما أدرك ركوعـه، وهـو أن :  ما لفظه٣٢٧  ص١ج» البحر«الركعة، وفي 
 . الخبر اهـ» ... من أدرك الركوع « : Gيبلغ حد الإجزاء قبل خروج الإمام منه؛ لقوله 

» الشفاء«الخبر، لفظه في » ... من أدرك الركوع «: قوله: ما لفظه» تخريج ابن بهران«وفي 
 . Rوأنه موقوف على علي . اهـ » الشفاء«ثم جاء بما في 

من أدرك ركعـة «:  قالGعن أبي هريرة أن رسول االله » الصحيحين«لكن في : ثم قال
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 . اهـ المراد» من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة
 :  ما لفظه٤١ ص٢ج» الاعتصام«وفي 

: Gقـال رسـول االله : وأخرج مالك والبخاري ومسلم وأبو داود عن أبي هريرة قـال
: وفي أخرى روى أبـو داود» من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة كلها«
ة فقـد ّوإذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعتـدوا بهـا، ومـن أدرك الركعـ«

مـن أدرك ركعـة فقـد أدرك الـسجدة، ومـن فاتتـه أم «: ، وفي أخرى لمالك»أدرك الصلاة
 . اهـ المراد. »الكتاب فقد فاته خير كثير

 :  ما لفظه٤٣٤ ص٢لابن قدامة ج» المغني«وفي 
مـن أدرك الركـوع فقـد «: Gومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعـة؛ لقولـه ) مسألة(

ود، ولأنه لم يفته من الأركان إلا القيام، وهو يأتي بـه مـع تكبـيرة رواه أبو دا» أدرك الركعة
 . اهـ المراد. إلخ... الإحرام ثم يدرك مع الإمام بقية الركعة

رفيع عن رجل عن بن  أخبرنا أبو عبد االله بإسناده إلى عبد العزيز: »السنن الكبرى«وفي 
 G عن رسـول االله -لصحابيولا يخفاك أن المقرر عندهم أنه لا تضر جهالة ا- Gالنبي 
ًإذا جئتم والإمام راكع فاركعوا وإن كان ساجدا فاسجدوا ولا تعتدوا بالـسجود إن «: قال

 .، ثم رواه من طريقة أخرى بهذا اللفظ»لم يكن معه ركوع
أن مـن أدرك الركـوع مـع الإمـام فقـد أدرك : [ًثم أورد آثارا عن الصحابة بهذا المعنى

 . ٩٠-٨٩ ص٢ج» السنن الكبرى«من . د، اهـ المرا]الركعة كلها
َباب من أدرك الإمام قبل أن يقيم صلبه : [٣٤٧ -٣٤٦ ص١ج» سنن الدارقطني«وفي  ُْ

مـن أدرك «:  قالGأن رسول االله : ً، أورد بإسناده حديثا إلى أبي هريرة]فقد أدرك الصلاة
ًأبي هريرة أيـضا ً، وحديثا آخر عن »ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام صلبه

ّإذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعتـدوا بهـا، « : Gقال رسول االله : قال
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 . »ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة
 ١ج] بحـث القـراءة خلـف الإمـام[للطحـاوي الحنفـي، في » شرح معاني الآثار«وفي 

فرأينـاهم : (١قوله ج وبيت القصيد من البحث هو - بعد إيراده لأدلة الطرفين-٢١٨ص
لا يختلفون أن من جاء إلى الإمام وهو راكع فركع قبل أن يدخل في الصلاة بتكبير كان منـه 
أن ذلك لا يجزيه، وإن كان إنما تركه لحال الضرورة، وخوف فوات الركعة فكـان لابـد لـه 
ْمن قومة في حال الـضرورة، وخـوف فـوات الركعـة فكـان لابـد لـه مـن قومـة في حـال  َ

ورة، وغير حال الضرورة فهذه صفات الفرائض التي لابد منها في الصلاة ولا تجـزئ الضر
الصلاة إلا بها، فلما كانت القراءة مخالفة لذلك وساقطة في حال الضرورة مـن غـير جـنس 

 . اهـ المراد. ذلك
وهو يعني أن الدخول في الصلاة بغير قيام ولا تكبيرة إحرام غير مجز؛ لأنها فرض، أمـا 

 . ًم وكبر ثم ركع أجزاه؛ لأن الفائت هي الفاتحة وليست فرضا كالقياملو قا
ًوأظن ما قدمته كافيا لإقناع طالب الحق، فالأحاديـث النبويـة وإجـماع العـترة النبويـة 

ًوإجماع جمهور المسلمين على ذلك سلفا وخلفا ً . 
ّؤمنين، ولا يغرنك ٍّ متول غير سبيل الم- لاسيما إن كان من أهل المعرفة–فالمعاند في هذا 

 فهو مع ما أسلفنا مما يجب الرجوع ،إلخ ... ))»شرح المنتقى«ُقد أشبعت المقام في ((: قوله
 . عنه لا مما يجب الرجوع إليه

ــبرا ــل خــلاف جـاـء معت ًولـيـس ك َ َ ٍ ُّ ــر َ ــن النظ ــظ م هـ ح ــلاف لـ ِإلا خ ِ ٌّ َ ّ
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  )ما أدركه أول صلاتهجعل المؤتم (

@@@@´§a@ßþa@ÞbÓR : أئمتنا وعندe أن المصلي يجعل ما أدركه مع الإمـام أول 
 . إلخ، اهـ كلام الإمام... صلاته 

ÞìÓc :ًوإن كان صـحيحا ] فاقضوا[وحديث : ((بحث الشوكاني هنا غير بعيد إلا قوله
 لأن الـشوكاني يريـد أن معنـى فهـو غـير سـديد؛. اهـ كلامه))  أصح منه] أتموا[فحديث 

ِوارد على لسان الفقهاء والأصوليين، وهو مـا فعـل خـارج القضاء ال» فاقضوا« : Gقوله ُ
وارد عـلى الحقيقـة الـشرعية ومعنـى » فاقـضوا«: Gالوقت وهو غلط منه، فقول النبـي 

ــإذا قــضيتم الــصلاة﴿: قــال االله تعــالى) ّفــأدوا(ًلغــة وشرعــا » فاقــضوا« َف َ َّ ُ ُْ َ َ َ ِ ــساء[﴾َ  ]١٠٣:الن
ْفدين االله أحق أن يقضى«أديتموها،  :أي ّ يؤدى، أي» ُ ّأدوا، ولم : أي» وما فـاتكم فاقـضوا«ُ

 . يُرد الفعل الخارج عن وقت الأداء
ولكن يترك المؤتم مخالفة إمامه في الأركان فلا يقعد في موضع ليس : ((ثم قال الشوكاني

بموضع قعود للإمام وإن كان موضع قعود له، ولا يدع القعود في موضع قعود للإمام وإن لم 
 . اهـ كلامه)) ؛ لأن الاقتداء والمتابعة لازمة في صلاة الجماعةيكن موضع قعود له

ÞìÓc :ًإلا أنه لا يدع ركوعا ولا سجودا؛ لأنه ركن تفسد الـصلاة بتركـه، ويـترك : نعم ً
القعود لجلوس التشهد الأوسط، وقد سـبق للـشوكاني المكـابرة فيـه عـما قليـل فقـد تـرك 

 . ًعمدا هنا



-٣٥٥- 

  )لاةحكم من شك في شيء من فروض الص(

@@́ §a@ßþa@ÞbÓ) :في تعيين حكم من شك في شيء مـن فـروض صـلاته قـد ) فصل
:  قالGوعن أبي سعيد الخدري أن النبي ) خبر(ًوردت في ذلك أخبار ونورد طرفا منها، 

ًإذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر ثلاثا صلى أم أربعا فليبن على اليقين وليلق الشك فـإن « ً
تى بها وكانت السجدتان مرغمتين للشيطان وإن كانت صـلاته كانت صلاته نقصت فقد أ

إذا شـك «:  أنـه قـالGوروي عـن النبـي ) خبر(، »تامة كان ما زاد والسجدتان له نافلة
ًأحدكم في صلاته فلم يدر ثلاثا صلى أم أربعا فليستأنف وروي عـن علقمـة عـن ) خبر(، »ً

ًم يدر ثلاثا صـلى أم أربعـا فلينظـر إذا صلى أحدكم فل« : Gقال رسول االله : عبد االله قال ً
 . »أحرى ذلك إلى الصواب ويتمه ثم يسلم ثم يسجد سجدتي السهو ويتشهد ويسلم

، خبر »إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر ثم يتم، ثم يتم سجدتي السهو«: ًثم أورد خبرا  آخر
ًإذا صلى أحدكم فلم يدر ثلاثا صلى أم أربعا فليبن على اليقين ولي«: آخر  . »دع الشكً

@@âbß⁄a@ÞbÓ@áq : والذي صححه علماؤناe في ذلك عمـلا بمقتـضى هـذه الأخبـار؛ ً
لأنها كلام حكيم فلا يجوز إلغاؤها بل يجب استعمالها ما أمكـن أن المـصلي لا يخلـو إمـا أن 

 أو يشك في ركن مـن -يعني بركوعها وقيامها وسجودها وقعودها–يشك في ركعة بكمالها 
كبيرة الإحرام والقراءة والركـوع والـسجود والقيـام والقعـود والتـشهد أركانها كالنية وت

أحـدهما أن يكـون مبـتلى : الأخير والتسليم فإن كان شكه في ركعة بكمالها فهو على ضربين
ًبكثرة الشك والسلامة منه نادر أو لا يكون كذلك بل يكون الـشك منـه نـادرا إن لم يكـن 

 . اهـ كلام الإمام. ةمبتلى بكثرة الشك فعليه إعادة الصلا
ًوالــذي صــححه علماؤنــا في ذلــك عمــلا بمقتــضى هــذه : قولــه ((:قــال الــشوكاني

ليس في الأخبار التي ساقها ما يـشعر بالتفرقـة التـي ذكرهـا بـين : إلخ، أقول... الأخبار



-٣٥٦- 

الأمـر بتحـري : الركن والركعة والمبتلى وغيره، والجمع ممكن بدون هذا، وهـو أن يقـال
من عرض له الـشك في : رضة بينه وبين الأمر بالبناء على الأقل، بل يقالالصواب لا معا

ًصلاته وجب عليه أولا أن يتحرى الصواب بـإعمال فكـره في القـرائن والأمـارات فـإن 
حصل له من ذلك التحري ما يعرف به الحقيقة ويرتفع به الشك وجب العمل على ذلك؛ 

ٍالعارض ولا لبس حينئذ بل المفروض أنه قد لأن البناء على الأقل إنما هو لضرورة اللبس 
أفاده التحري الوقوف على الحقيقة وإذا لم يستفد بالتحري انكشاف جلية الأمر وحقيقتـه 

 .  اهـ كلامه))وجب عليه البناء على الأقل في مثل الركعات والأركان
ÞìÓcZالتحري  قد زعم الشوكاني ألا تعارض بين الأمر بالبناء على الأقل وبين الأمـر بـ

 . مع أن معنى كل واحد منهما غير معنى الآخر، والمراد بأحدهما غير المراد بالآخر
فالبناء على ما مضى معروف، وهو اطراح الشك ويبني على الأقل مما في خلده مـن دون 

ّتحر ولا ترو، والتحري هو  النظر في الأمارات والقرائن؛ لأن النظـر «: -كما قال الشوكاني–ّ
إنه لا تعارض بين التحري وبـين البنـاء؛ لأنهـما : ، وإذا قلنا»أوقفه على مئنة الأمرفيهما ربما 

 . ًفعلان، ولا تعارض بين فعلين، فلا شك أن بينهما خلافا
ًوالذي يتحرى يكون قد صلى ثلاثا، : ما لفظه١جلابن قدامة الحنبلي » المغني«والذي في 

ًون أكثر ما في نفسه أنه قد صـلى ثلاثـا وقـد فيدخل قلبه شك أنه إنما صلى اثنتين، إلا أن يك
دخل قلبه شك، فهذا يتحرى أصوب ذلك ويسجد بعد السلام، فبينهما فرق، وظاهر هـذا 
أنه إنما يبني على اليقين إذا لم يكن له ظن، ومتى كان له غالب ظن عمل به لا فرق في ذلـك 

ثـم . اهــ المـراد. ود، أبي طالـب وابـن مـسعبـن   عن علي،، روي ذلكوالمنفردبين الإمام 
ًاعترف الشوكاني ضمنا بأن بينهما فرقا، حيث أوجب أولا على المصلي النظـر في الأمـارات  ً ً

ْربما توصله إلى حقيقة الأمر، وإن لم يصل بها إلى حقيقة الأمر بنـى عـلى : ((والقرائن، وقال ِ َ
 . اهـ)) الأقل



-٣٥٧- 

ء؛ لأن الأحاديـث جعلـت وهذا خلاف ما تقضي به الأحاديث، وخلاف ما قاله العلـما
 . إما التحري وإما البناء: على المصلي الشاك أحد الأمرين

 . والشوكاني أوجب على المصلي كلا الأمرين
يتحرى الإمام ويبني المـؤتم، ومـنهم : منهم من قال: والذين جعلوا الأمر على التوزيع

ا حـظ وافـر مـن يتحرى المبتلى ويعيد المبتـدأ، وهـي نظـرة لهـ: قالوا] eوهم أئمتنا [
ُّالصواب؛ لأن المبتدأ الذي لا يعتاد الشك، دل على عدم اعتياده لـه، فيعتـبر ظنـه في محلـه، 
وأما المبتلى إذا أوجبنا عليـه الإعـادة والبنـاء عـلى الأقـل كـل مـرة ففيـه مـشقة واضـحة، 

ْيسر والدين ُ . 



-٣٥٨- 

  )حكم من سها كثيراً(

@@́ §a@ßþa@ÞbÓ) :في صلاته مرارا كثـيرة فحكمـه أنـه في بيان حكم من سها) فصل ً
لكل سهو سجدتان بعد ما «: Gيجب عليه سجدتان لا غير، ويدل عليه ظاهر قول النبي 

 . اهـ كلام الإمام» يسلم
 »لكـل سـهو سـجدتان«: Gويدل عليه ظـاهر قـول النبـي : قوله: ((قال الشوكاني

بـل كـل سـهو بـسجدتين لعل دلالة هذا الحديث مخالفة لما قالـه المـصنف فإنـه قا: أقول
ًفاستلزم أن من سها في صلاته مرارا كثيرة يلزمه أن يسجد لكل سهو سجدتين، كما يقول 

أعط كل رجل [: قسمها على جماعة من الرجاليالقائل لمن معه جملة من الدراهم يريد أن 
إن هـذا التركيـب يـدل عـلى أنـه يعطـي جميـع :  فإنه لا يقول عارف بلغة العـرب]ًدرهما
ًل درهما واحداالرجا   . اهـ آلامه))ً

ÞìÓcZ نعم كان اللازم بمقتضى عبارة الـنص أن لكـل سـهو سـجدتين، لكـن العـرف 
ًأحدث لكل حدث وضـوءا: [الشرعي صارف عن إرادة مدلول اللفظ، ومثل هذا قولك َْ َ ّْ ِ َ [

ّفلم يرد أن يتعدد الوضوء لتعدد الحدث، وكـذا  ًأحـدث لكـل جـماع غـسلا[ّ ِ ْ والغـرض ] َ
، ومثله كفارة اليمين إذا تعددت اليمين على شيء واحد ولم يتخلل التكفير فليس إلا واضح

ِّكفارة واحدة، فهذه أشياء معروفة شرعا وصارت معينة للمراد، فلا وجه للإيراد ْ ً . 



-٣٥٩- 

  )ترك هيئات الصلاة لا يوجب سجود السهو(

@@@́ §a@ßþa@ÞbÓ) :ة ولا في بيـان الـسهو الـذي لا يوجـب بطـلان الـصلا) فـصل
يستدعي جبرانها بسجود السهو وهو كل ما تركه المصلي من هيئات الـصلاة فإنـه لا يجـب 
لتركه سجود السهو، ولا يوجب بطلان الصلاة  كالقعود على الفخـذ اليـسرى في التـشهد 
وترك افتراش القدم اليسرى وترك نصب القدم اليمنى وترك وضع اليدين على الركبتين في 

 . ـ كلام الإماماه. إلخ...الركوع 
في بيان السهو الذي لا يوجب بطلان الصلاة ولا يستدعي : فصل: قوله ((:قال الشوكاني

ما وقع من اصطلاح الفقهاء على تسميته هيئة هو لا : أقول. إلخ...جبرانها بسجود السهو 
ًيخرج عن كونه مندوبا، وتخصيص وجوب السجود للسهو بترك ما كان مسنونا دون ما كان  ً

ًوبا لا دليل عليه ولاسيما وهذه الأسماء إنما هي اصطلاحات  حادثة وإلا فالمسنون مند
ًوالمندوب إليه معناهما لغة أهم من معناهما اصطلاحا وأيضا الفرق بين المسنون والمندوب إنما  ً

 .   اهـ كلامه))هو اصطلاح لبعض أهل الأصول دون جمهورهم
 وجدته عديم الجدوى فقد انتقد على تـسمية  إذا تأملت ما جرى به قلم الشوكاني:أقول

ّاصطلاحية، والمقرر أنه لا مشاحة في الاصطلاح، فلكل أهل فن اصطلاحهم، ولا مشاحة  ّ
 . في التسمية

ّوهلا انتقد علماء العربية فقد جاءوا باصطلاحات لا تعرفها العـرب مـن رفـع الفاعـل 
 . ونصب المفعول والظرف وجر المضاف بالحرف أو غيره

ّهلا انتقد أهل علم الحديث حيث جـاءوا في اصـطلاحهم بـمالا يعرفـه صـحابي مـن و
 . المعضل والمعلق والمدرج والمسلسل والمنقطع وغيرها

 مـع –على أن اصطلاح علماء الأصول أقرب في المفهومية لمـدلول الـسنة، وتحقيقـاتهم 



-٣٦٠- 

: ه والمنـدوب تشير إلى مـا يكـسبه ذلـك الفعـل، فالواجـب والحـرام والمكـرو-اختلافها
 : والمندوب لغة هو المندوب إليه قال الشاعر

ـــدبهم اـهم حـــين ين ـــسألون أخــ اـ  لا ي ــ اـل برهان اـ قــ ــ اـت عـــلى م  في النائبــ
ÞbÓë)) :اهـ )) إن المسنون والمندوب معناهما لغة أعم . 
ّهب أن معنى كل واحد لغة أعم مما أراده الأصوليون، هـذا أمـر لا يفـت في الحقيقـة : أقول
حية؛ لأنها تعتبر كوضع جديد يشبه النقل من المعنى الأصل إلى جزء منـه، ألا تـرى أن الاصطلا

ًكان موضوعا لكل بيت، ثم صار علما بالغلبة للكعبة، و» البيت« لكل كتاب، ثم صـار » الكتاب«ً
ّعلما عند النحاة على كتاب سيبويه، وعند عامة المسلمين للقرآن الكريم ً . 

غيرهـا، وهـذا   يضر الحقيقة  الاصطلاحية عرفية كانت أوفالعموم في أصل الوضع لا
 . يعرفه كل من له إلمام بعلم الوضع

ان، فهـل يجـوز إلحـاق مـا أمـر ًثم هب أنهما شيء واحد في الاسم جدلا، وأنهما مترادفـ
فـإن !!! نلحق ما سجد له بما لم يـسجد ؟  به، ولم يواظب عليه ونجعلهما سواء أوGالنبي
 . له لا يقتضي عدم استحقاقه للسجودعدم السجود : قلت

ّ أنه قصر في البيان وقد أجمـع علـماء الإسـلام Gّلا نسلم؛ لأنها تهمة لرسول االله : قلنا
ًسلفا وخلفا على ما رقمه الإمام الحسين  ًR ،وهو أنـه لـيس في بعـض الهيئـات سـجود

 يجوز أن إنه لا: تارة يقول!!! ، واعجب من أمر الشوكاني Gوسجدوا حيث سجد النبي 
يكلف العباد بشيء لم يأذن به الشرع، وإيجاب مالم يجب، وأن الأصـل عـدم الـدليل وعـدم 
الوجوب حتى يرد الدليل وهاهنا يريد مخالفة لإجماع علماء الإسلام بأن يوجب مـالم يـأذن 

ْبه االله شيئا لم يرد عن رسول االله  َِ ًG !!!وهذا من عمل اتباع الهوى . 
 وفيما لم يسجد فيـه، ثـم Gه ادعى التساوي فيما سجد فيه النبي وأغرب ما في محرره أن

يطلب منا الدليل على عدم الوجود، وهو المدعي، والدليل إنـما هـو عـلى الوجـود لا عـلى 
 . العدم وعلى المدعي لا على المدعى عليه



-٣٦١- 

   وجوب قضاء الصلاة المتروكة ولو عمداً

@@́ §a@âbß⁄a@ÞbÓ) :ؤه من الصلوات وما لا يجب، أما ما في تعيين ما يجب قضا) فصل
يجب قضاؤه من الصلوات فالصلوات الخمس إذا تركها من يعتقد وجوبها فلم يصلها بغير 
ًعذر مبيح لتركها شرعـا غـير مـستخف بهـا ولا مـستحل لتركهـا وجـب عليـه قـضاؤها 

رأتـه ًبالإجماع بين الأمة واشترطنا أن يعتقد وجوبها ثم يتركها احترازا من رجـل دخـل بام
ّالبحر فلما لججا انكسرت سفينتهما وخرجا إلى جزيرة وامرأته حامل فمات الزوج وولـدت 
ًامرأته ولدا ثم ماتت أمه بعد أن كمل رضاعه فعاش في الجزيرة زمانا بعد بلوغه ثـم خـرج  ً
مع بعض التجار إلى البر فسمع بذكر الإيمان ولم يكن قد سمعه قبل ذلك فإنه لا يجب عليـه 

 . اهـ كلام الإمام. لاة في هذه المدةقضاء الص
زعم بعض أهل العلم أنه لا دليل : باب قضاء الفوائت، أقول: قوله ((:قال الشوكاني

ًعلى هذا الباب معللا ذلك بأن الصلاة التي وقع السهو عنها أو النوم في وقتها حتى خرج 
نحو ذلك، وحمل  و»فوقتها حين يذكرها«: الوقت ليست بمقضية بل مؤداة كما ورد بلفظ

ِوأقم الصلاة لذكري﴿ :قوله تعالى ْ ِ ِ َِ َ َّ َِ : Gكما ورد  في قراءة، وقوله  ﴾للـذكرى﴿و] ١٤:طه[﴾َ
 على ذلك، وهو كلام صـحيح رجـيح إلا أنـه لا يبعـد »من نام عن صلاته أو سها عنها«

:  في خـبر الخثعميـةGًاندراج قضاء الصلاة المتروكة عمدا حتى خرج وقتها تحت قوله 
 . اهـ كلامه))  » ين االله أحق أن يقضىفد«

 .هذا هو الشطر الأول من تعليقه على الشطر الأول من كلام الإمام
ÞìÓcZأهو بالأمر الأول أم بطلب جديد؟ :  قد اختلف العلماء في موجب القضاء 

ًت له الشارع وقتا يفعل فيه المطلوب، ّاعلم وفقك االله أن الأمر بتحصيل مطلوب قد وق
ٍوقت لا يصح أن يكون مبطلا للطلب، فالطلب باق لا ينـسخه خـروج الوقـت الفخروج  ً
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يبطل بعضه كالتخصيص، وحيث لم يطرأ عليه ما ينسخه فهو باق؛ ولهذا ذهـب بعـض  أو
محققي الأصول من الأحناف إلى أن الأداء تحصيل عين الثابـت بـالأمر، والقـضاء تحـصيل 

 . مثل الثابت، وكلاهما بالأمر الأول
ًما أوجب الأداء أوجب القضاء؛ لأن الوقت لا يصلح مسقطا للوجـوب، ومـا : وقالوا

لـيس » فوقتها حـين يـذكرها« : Gًفاته إلا شرف الوقت، وفيه إثم إن كان عامدا، وقوله 
ًتجديدا للطلب، وإنما للإعلام ببقاء الوجوب وسقوط شرف الوقـت، وحـديث الخثعميـة 

ْالله الفائت بالدين، والـدين لغـة حق اGيشير إلى هذا فقد شبه رسول االله  َّْ مـا لـه أجـل «: َّ
ِّ، فخروج الوقت في الدين لا يسقط الطلب، ولم يـشبهه بـالقرض؛ لأن القـرض لا »معلوم ْ َّ

ِّالدين ما له أجل كالدينة بالكسر، وما لا أجل لـه : في مادة دان» القاموس«أجل له، قال في 
 . اهـ المراد. فقرض 

ْئتة بالدين إشارة إلى عدم سـقوط الطلـب بخـروج الوقـت،  للفاGففي تشبيه النبي  َّ
 . ولسنا بحاجة إلى القياس كما أشار إليه الشوكاني

في احتياج القضاء إلى طلب » فدين االله أحق أن يقضى« : Gوكذا لا حجة لهم في قوله 
ــال تعــالى ــسان اللغــة والــشرع هــو الأداء، ق ــد؛ لأن القــضاء في ل ــضيتم﴿: جدي ــإذا ق ُف ُْ َ َ َ ِ َ 

َالصلاة َ فـدين االله أحـق أني «ّأدوا، : أي» اقـضوا مـا فـاتكم«أديتموها، و: أي ]١٠٣:النـساء[﴾َّ
ّيؤدى، ولو فرط رجل في فريضة الحج وتريث عنها حال قدرتـه عـلى الركـوب : أي» قضي ّ

 . بلى!! ًعلى الراحلة حتى أصابه الكبر وعجز، أليس لزاما عليه أن يوصي؟
ل؛ إذ لو فرض الحج وهو غـير قـادر لمـا وجـب عليـه والوجوب هذا هو بالطلب الأو

 . الإيصاء؛ لأن القدرة على تسليم الواجب شرط في الوجوب
ْوحمل بعض الفقهاء  على الحقيقـة » فدين االله أحق أن يقضى« كلمة - ومنهم الشوكاني–َ

ٌالاصــطلاحية للفقهــاء أو الأصــوليين غلــط؛ لأنــه في لــسان اللغــة والــشرع الأداء 
 . فافهم .والتسليم
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صحيح «يؤيد هذا وهو في »  صلاة العصر بعد ما غربت الشمسGصلاته «وحديث 
ًملأ االله بيوتهم وقبورهم نارا كما شـغلونا عـن الـصلاة  الوسـطى حتـى «: بلفظ» البخاري

 . ْثم صلاها بعد غروب الشمس، فافهم» غابت الشمس
 . ولا وجه للتشكيك، فالقضاء لازم بأمر الأداء

אאאא 

لا ريـب : أقول. إلخ...ًاحترازا من رجل دخل بامرأته البحر : قوله ((:قال الشوكاني
أن هذا الولد مسلم؛ لإسلام أبويه، فهو مخاطـب بفعـل مـا علمـه مـن أحكـام الإسـلام 
قـع بالفطرة، غير مخاطب بما عدا ذلك حتى يعلمـه؛ لأن العلـم شرط التكليـف، وقـد و

الخلاف بين أئمة الأصول هل يجب القضاء بدليل وجوب الأداء أم بدليل آخر؟ فإن كان 
الصواب هو الأول فوجوب القضاء منتف لانتفاء دليل وجوب الأداء، وإن كـان الثـاني 
فلا يبعد اندراج هذا تحت عموم وجوب القضاء، ويجري مثل هذا الكلام في من أسلم في 

ذا أسلم فلا يجب عليه القضاء على كل حـال؛ لأن القائـل بأنـه دار الحرب، وأما الكافر إ
غير مخاطب بالشرعيات ينفي عنه الوجوب حـال الكفـر، والقائـل بأنـه مخاطـب يجعـل 

القضاء، فالإسلام يجب ما  الخطاب باعتبار الثواب والعقاب لا باعتبار وجوب الأداء أو
 الكفـار في عـدم وجـوب قبله بلا خلاف، والظاهر أن المرتـد حكمـه حكـم غـيره مـن
 . اهـ كلامه))  القضاء؛ لأن الدليل يصدق عليه كما يصدق على غيره من الكفار

ÞìÓcZفهو مخاطب بفعل ما علمه من أحكام الإسلام بالفطرة غير مخاطـب بـما : ((ُ قوله
ُغير سديد؛ لأن الإنسان لا يهتدي . اهـ)) عدا ذلك حتى يعلمه؛ لأن العلم شرط التكليف

صـلوا كـما «:  ولهذا قالGلرسول االله المعاصرون إلى كيفية الأداء حتى الصحابة بفطرته 
، فإذا علم بـالفطرة وجـوب شيء فـأين القـدرة »خذوا عني مناسككم«و» رأيتموني أصلي

مع أن العلم إذا كان شرط التكليف فالقدرة شرط الأداء، فلا يجـب عليـه !!! على الأداء ؟
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 . المطلوب ثاني وهو القدرة على أدائها على وجههاالأداء إلا بعد حصول شرطها ال
 . تقدم قولنا فيه. اهـ)) إلخ...وقد وقع الخلاف بين أئمة الأصول : ((وقوله
 . اهـ )) إن النائم والساهي غير مكلف حال نومه بالتأدية: ((وقوله
 صحيح، وعدم تكليفه بالأداء؛ لعدم القـدرة، فهـو غـير مخاطـب، ولا» بالتأدية«: قوله

 . إثم؛ لأن القدرة شرط في الأداء؛ لأنا نسلم للشوكاني أنه غير مكلف وغير واجبة عليه
وقد مثلنا بالحج عما قريب، وكذا المريض إن عجـز عـن الـصوم ولم يقـدر عليـه، فلـم 
ًيسقط عنه الوجوب للعجز بل وجب عليه الانتقـال إلى الإطعـام عـن كـل يـوم مـسكينا، 

قاع وتحصيل المطلـوب، لا للوقـوع الـذي هـو الوجـوب فالقدرة على الواجب شرط للإي
 . نفسه؛ لأنه لا يشترط للوجوب إلا العقل والبلوغ

إن القائلين بأن الكافر مخاطب بالشرعيات إنما هو باعتبـار الثـواب : ((وقول الشوكاني
 . غير سديد، وإنما المطلوب من الكافر فعل ما أوجب االله، وهو مكلف به. اهـ)) والعقاب

 . لا يصح منه؛ لكفره: قلتفإن 
هو مكلف بإزالة المانع، كوجوب الصلاة على الجنـب، يجـب عليـه رفـع المـانع، : قلت

 . وكلاهما ممكن
 .الفقه وأما تسويته للمرتد بغير المرتد فجهل مركب، وكان عليه الرجوع إلى كتب
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  )المغمى عليهعن سقوط القضاء (

@âbß⁄a@ÞbÓR) :لي عن أبيه عن جده عن عليعبن  وهو ما رواه زيد) خبرRقال :
رواحـة ثقيـل، فأتـاه وهـو مغمـى عليـه، فقـال بـن  إن عبد االله:  فقيلGأتي رسول االله 

صـل «: يا رسول االله أغمي علي ثلاثة أيام كيف أصنع بالـصلاة؟ قـال: رواحةبن  االله عبد
 فـدل وهذا الخبر يمنع من اعتبار خمس صلوات،» صلاة يومك الذي أفقت فيه فإنه يجزيك

على أن المراد بذكر اليوم الصلاة التي أدركت وقتها في يوم إغمائك بدلالة الإجـماع، ولأنـه 
ّسقط عنه فرض الصلاة بعلة مزيلة للعقل فوجب ألا يلزمه القضاء كما إذا أغمي عليه أكثر 

 . اهـ كلام الإمام. من يوم وليلة
: أقـول. إلـخ...صـلوات وهذا الخبر يمنع من اعتبـار خمـس : قوله ((:قال الشوكاني

 أنه يصلي جميع صلوات ذلك اليوم من غير فرق بـين مـا »صل صلاة يومك«: ظاهر قوله
ًكان وقته باقيا، وما كان قد خرج وقته، ولا موجب للتأويـل، ولكـن لا يخفـى أن النـوم 
والنسيان والإغماء متحدة في ارتفاع التكليف على من اتصف بها حـال ورودهـا عليـه لا 

رود ولا بعده، وقد ثبت بالدليل الصحيح أنه يجب على النائم والساهي أن يفعـلا قبل الو
ما تركاه حال النوم والسهو، فإلحاق المغمى عليه بهما إلحاق صحيح؛ لعـدم الفـارق، ولا 

بـن  إن هذا القياس فاسد الاعتبار؛ لمعارضته للنص، وهو ما وقع في قصة عبـد االله: يقال
نما يتم بعد تـصحيح الـنص، ولا ريـب أن الـسند الـذي ذكـره هذا إ: رواحة؛ لأنا نقول

ُالمصنف من الأسانيد المسلسلة بالأئمة الذين لا يلحقون في علم ودين إنما الـشأن فـيمن 
 . اهـ كلامه)) علوانبن  بكر والحسينبن  دونهم كأبي خالد ومن يروي عنه كمحمد

ÞìÓcZذي أفاق فيه، مـع أن المغمـى  قد أفرط الشوكاني في إيجاب جميع صلوات اليوم ال
عليه في أكثر الفروض مغمى عليه من أول الوقت إلى آخره، وقد سبق له عما قليل أن العلم 

 !!! شرط التكليف
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ÞbÓ@áq)) :اهـ )) ٍالتي خرج وقتها والتي وقتها باق!!! 
 . وأظن هذا لم يقل به غيره

لى أن المـراد بـذكر فدل عـ«: قد أصاب المحز حيث قالRولا يخفاك أن قول الإمام 
ّ عـبر بـاليوم عـن Gيعني أن النبي . اهـ» اليوم الصلاة التي أدركت وقتها في يوم إغمائك

ُالوقت، ولم يرد اليوم الذي هو من طلـوع الفجـر الـصادق إلى طلـوع الـشاهد، واللـسان 
الوقـت على اليوم العربية تقضي بهذا، والقرآن شاهد لما ألمح إليه الإمام الحسين فتارة يطلق 

ٍفي يـوم نحـس ﴿: ، وتارة عـلى عـدة أيـام كقولـه تعـالى)صم يوم الخميس( نحو المعروف ْ َْ ِ َ ِ
ِمستمر َ ْ ْومـن يـولهم ﴿: ًمع أنها ثمانية أيام، وحينا على الوقت فقط كقولـه تعـالى  ]١٩:القمر[﴾ُّ ُ َِ ِّ َ َ

ُيومئذ دبره ُ ُ َْ َ ٍَ ًافرين زحفا، سواء كـان ٍوقتئذ، يعني وقت لقاء الك: ٍفيومئذ بمعنى ]١٦:الأنفال[﴾ِ
ًليلا أم نهارا قصيرا أم ً  . ًطويلا ً

ولا موجــب : ((وحــين خفيــت هــذه عــلى الــشوكاني ســخر مــن قــول الإمــام وقــال
 ))!!!للتأويل

 . بهما وفي آخر البحث رجع إلى حالة النائم والساهي ووجوب إلحاق المغمى عليه
 . ي أفاق فيه وفي وقتها بقيةوالحق أنه لا يجب على المغمى عليه إلا صلاة الوقت الذ
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  )صلاة الجمعة فرض عين(

. إلـخ...الذي يدل على وجوبهـا الكتـاب والـسنة والإجـماع : قوله ((:قال الشوكاني
كون الجمعة من فروض الأعيان أو من فروض الكفايات فيه خلاف طويل وأدلة : أقول

نهـا مـن فـروض فيها شائبة تعارض، وكنت أرى وجوبها على الكفاية ثم ترجح عنـدي أ
 . اهـ كلامه))  الأعيان ولكن على من سمع النداء

ÞìÓcZإن : (( ليس في تعليـق الـشوكاني مـا يلفـت النظـر أو يوجـب التعليـق إلا قولـه
ًخلافـا إلا » البحـر«لم يحك صاحب . اهـ )) وجوبها فرض عين أو فرض كفاية فيه خلاف

 يخفـاك أن التخطئـة لهـم في ّلبعض أصحاب الإمام الشافعي، وقد خطأهم أصحابهم، ولا
محل من القبول؛ لأن فرض الكفاية ما يسقط على البعض بفعل آخرين له، ولو كان كـذلك 
ًلسقط وجوب الجمعة على من لم يحضرها كونها فرضا عـلى الكفايـة، ولـو سـقط وجوبهـا 
ه سقط عنهم الظهر فأصبحوا لا جمعة ولا ظهر، فهو قول لا محل له من القبول؛ لهذا؛ ولأنـ

 . الإجماع خلاف
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  )وجوب الجمعة على من سمع النداء(

الجمعـة عـلى مـن سـمع «:  أنه قـالGوعن عمر عن النبي : قوله ((:قال الشوكاني
العاص كما في كتـب هـذا بن  ëŠàÇبن  ÞìÓc@L@Z@@@@@a@†jÇ@sí†y@åß@ìç@sí†§a@»النداء

المصرحة بوجوب ّالفن لا من أحاديث عمر كما زعمه المصنف، وهو مقيد للأدلة المطلقة 
الجمعة على الأعيان، والمراد بهذا النداء هو الواقع بين يدي الإمام؛ لأنـه لم يكـن في زمـن 
النبوة غيره، فإن قلت ظاهر حديث جابر الـذي ذكـره المـصنف عقـب هـذا أن الجمعـة 
واجبة على من كان يؤويه الليل إلى أهله، ودلالته أرجح مـن دلالـة الحـديث الأول لأنـه 

 وجوب الجمعة على من لم يسمع النداء بفحوى الخطاب، والحديث الأول يـدل يدل على
 . اهـ كلامه))  على عدم الوجوب بمفهومه وفحوى الخطاب أرجح من هذا المفهوم

ÞìÓcZ الحديث الذي سكت عنه الشوكاني وإنما نقد إسناده إلى عمـر، وصـحح إسـناده 
  .ًالعاص، هو ضعيف أيضابن  عمروبن  إلى عبد االله

 .الجمعة على من سمع النداء:  ما لفظه٩٧ ص٣لابن قدامة ج» المغني«ففي 
الجمعـة عـلى مـن سـمع «عمـرو بـن  قول الشافعي وأحمد وإسحاق؛ لما روى عبد االله

 . اهـ. عمروبن  رواه أبو داود، والأشبه أنه من كلام عبد االله» النداء
 .  المراداهـ. وضعفه الألباني : »المغني«قال صاحب الحاشية على 

الجمعة «عمرو بن  عبد االله: ما لفظه» جمع الفوائد وأعذب الموارد«وفي الجزء الأول من 
فيـه أبـو سـلمة : الصحيح وقفه، وقال ابن القطان: قال ما في الحاشية» على من سمع النداء

 . اهـ المراد. هارون مجهولان بن  وعبد االله
 . فاده الشوكانيوالحديث الثاني قد تكلم فيه أهل الشأن كما أ
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وللشوكاني غنيـة عـن احتجـاجهم بأحاديـث ضـعيفة عـلى Rنعم لقد كان للإمام 
 . وجوب الجمعة، ووجوبها أشهر من نار على علم

 . ًاتفاقا ّوهلا احتجا بأنها بدل عن فريضة الظهر، ولا يكون بدل الفريضة إلا فريضة
 . لخطبةثم إنه قد وجب بالنص القرآني السعي إلى ذكر االله، وهي ا

وحيث وجب السعي بالنص القرآني إلى الخطبة، والخطبة إنما هي شرط للجمعـة فهـي 
 . دلالة واضحة على مكانتها الرفيعة في الوجوب وأنها منه بمكان

عـلى كـل «: ، وفي لفـظ»الجمعة واجبة على كل مـسلم«: ثم إن هناك أحاديث صحيحة
ًمن تركها فوق ثلاث تهاونـا بهـا «، بل في غسل الجمعة أحاديث صحيحة، وحديث »محتلم

 . »طبع على قلبه
ومـا علـق » شـفاء الأوام«ثم إن الشوكاني عبر بفحوى الخطاب، وأكثر المطلعين عـلى  

ًعليه لا يعرفون من الأصول شيئا حتى من يحضر منهم حلقة شـيخنا العلامـة العمـراني لا 
 . عليهمغريبة » فحوى«وكلمة !! إطلالة لهم على الأصول فكيف بغيرهم؟

ÞìÓdÏ : معنى فحوى الخطاب ما يفهم من غير لفظ الكلام كـما نفهـم تحـريم الـضرب
ٍّفلا تقل لهمآ أف﴿: للأبوين من قوله تعالى َُ َ َُّ ُ َ التأفيف، وفهمنا  فالنص فيه تحريم ]٢٣:الإسراء[﴾َ

 . َمن خارج النص تحريم ما هو أشد من التأفيف وهو الضرب
ِّوإن يكن منكم م﴿: ونحو ِّ َُ ُ ِ ًئة يغلبوا ألفاَ ْ َ ْ ٌُ ِ ْ َ للألـف،  النص يوجب ثبات المائة ]٦٥:الأنفال[﴾َ

 . ومن خارج النص فهمنا ثبات العشرة للمائة والواحد للعشرة
ولو عبر الشوكاني بعبارة النص وإشارة الـنص ودلالـة الـنص كـما فعلـه محققـو علـم 

و المحقق قطـب الـدين مسعود المحبوبي الحنفي، أبن  الأصول مثل صدر الشريعة عبد االله
عضد الملة والدين لكـان أقـرب  ، أو»الغاية«القاسم صاحب بن  الرازي أو الإمام الحسين

 . للفهم وأليق بالمقام
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  من شروط وجوب صلاة الجمعة

مـا جعلـه : إلـخ، أقـول...أولها أن يكون في الزمان إمام حق : قوله: ((قال الشوكاني
ِيا أيهـا الـذين آمنـوا إذا نـودي ﴿ لأن الآية الكريمةًالمصنف وجها لهذا القول لا وجه له،  ُِ َ ِ ُ َ ََ َّ َ ُّ َ

ِللصلاة من يوم الجمعة ِ ِ َِ ْ َُّ َُْ ِ ليس فيها اشتراط إمام، وعلى فرض إجمالها واحتياجها  ]٩:الجمعـة[﴾َ
كـذا : ًإلى بيان فالمراد بيان عدد ركعات الجمعة وكيفيتها لا بيان أن للمسلمين إماما صفته

ٍ أو بمن هو وال مـن جهتـه يـستلزم اشـتراط الإمـام G  مجرد إقامتها به، ولو كانوكذا
ًالأعظم فيها لكـان الإمـام الأعظـم شرطـا في سـائر الـصلوات؛ لأنهـا لم تقـم إلا بـه في 

 أو بمن يأمره بذلك واللازم باطـل بـالإجماع، فـالملزوم مثلـه، هـذا إذا كـان Gعصره
ولـه «فـما أوردوه مـن حـديث  هة القولاستفادة البيان من جهة الفعل، وإن كانت من ج

لأنهم هم الـذين أجـابوا عنـه بالتأويـل الـذي لـيس  عليهم لا لهم؛» إمام عادل أو جائر
 يخالفـه فـما هـو؟ بمقبول؛ لعدم الملجئ إلى ذلك، والتأويل إنما يصار إليه إذا وجد دليـل

ًلا يؤمن فاجر مؤمنا«وحديث  ناك فيما سلف أنـه ّ قد عرف»لا يؤمنكم ذو جرأة في دينه« و»ّ
 . اهـ كلامه))  مما لا تقوم به حجة مع كونه في إمام الصلاة

لا يعزب عنك مـا تقـدم للـشوكاني مـن جـواز إمامـة الفاسـق : نعم أقول وبه أصول
سلمة، وإمامة المرأة، بن  سعد، والصبي مكشوف العورة كعمربن  عقبة وعمربن  كالوليد

 على أن صوتها فتنة، وقـد اسـتدل العـالم الحنفـي وإطلاق جوازه يقتضي الجهرية والسرية،
ِولا يضربن بأرجلهن ليعلم مـا يخفـين مـن ﴿: الرازي على ذلك، وعلى تحريمه؛ بقوله تعالى ِ ِ َِ ْ ُ َ َ ُ ْ ََ ْ َّ ُ َ ْ َِ َ ِ ِ ْ َ

َّزينتهن ِ ِ َ وهو صوت الخلخال الذي في ساقها، وفتنـة صـوتها أشـد مـن صـوت  ]٣١:النـور[﴾ِ
ن والإقامة، وأجاز الشوكاني إمامتهـا في الجهريـة بمقتـضى ُخلخالها، ولهذا منعت من الأذا

ًإطلاقه، فإذا طرب أحد من خلفها لصوتها واهتز فلا يضر؛ لأن الهـزة ليـست عنـده فعـلا 
ولـيس . اهـ)) ما أجمع العلماء على أنه فعل كثير : ((- كما تقدم له–ًكثيرا؛ لأن الفعل الكثير 
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 !!!لا مانعلهم إجماع على الهزة أنها فعل كثير، ف
 . وهو خلاف ما أجمع عليه علماء الإسلام

) صـلاة الجمعـة(باجتهاداته الفائلة أعظم شعيرة من شـعائر الـدين يهد والآن يريد أن 
 . وهو نوع من الهوس!!! ولا فرق بينها وبين أي صلاة اليوم والليلة!!! وأنه لا فضل لها

 :الأنام م، وما روي عن سيدّوقبل نقاش هوسه لابد أن نشرف المقام من خير الكلا
ِيا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكـر ﴿: قوله تعالى: ًأولا ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ِْ َ َ ْ َّ َْ ُ َ َ ََ ُْ ِ َ ُ َ ُ َّ َ ُّ َ

ُاللـه وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ْ ْ ْ ْ ْ َُ َّ ْ َّْ َ َ ََ ُ َُ ِ ُ ٌُ ِ َِ َفإذا قضيت الصلاة ف،  َ َُ َ َّ ِ َِ ُ َ ِانتشروا في الأرض ِ ْ َ ِ ُ ِ َ
ُوابتغوا من فضل اللـه واذكروا اللـه كثيرا لعلكم تفلحون َ َ َ ْ َِ ِ ِ ِْ ُ َْ ُُ َُّ َّ َّ ًَّ َ ُ ْ ِ ْ  .  ]١٠، ٩:الجمعة[﴾َ

بـسنده إلى Rللهـادي » الأحكـام«وفي :  ما لفظه٤٧ -٤٥ ص٢ج» الاعتصام«وفي 
: ُ، قلت»م الظهرالصلاة الوسطى هي صلاة الجمعة وهي في سائر الأيا«: أنه قالRعلي 

 بهـذا Vإبـراهيم بـن  عـن القاسـم» عيـسىبن  أمالي أحمد«منصور في بن  ورواه محمد
 : Gقـال رسـول االله : روى ابـن أبي شـيبة بإسـناده قـال: »شرح التجريد«الإسناد، وفي 

ًوفيه أيضا بإسناده »  الصبي والمرأة والعبد والمريض:الجمعة واجبة على كل حالم إلا أربعة«
 عـن »الـشفاء«، وروى في »ن يؤمن باالله واليوم الآخر فعليـه الجمعـة يـوم الجمعـةمن كا«

» البرهـان«، وفي »من ترك الجمعة من غير عـذر ولا علـة طبـع االله عـلى قلبـه« : Gالنبي
َوإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليهـا ﴿: في تفسير قوله تعالىRللإمام أبي الفتح الديلمي  ْ َ ََ ِ ُِّ َ ً ْ ْ ََْ َ ًَ َ ِ َ

ًوتركوك قائما ِ َ َ ُ َ َ ِ كان في الخطبة فأقبلت عير فأخذ النـاس Gإن رسول االله :  قال ]١١:الجمعة[﴾َ
وأخـرج : ، قـال»فـأنزل االله هـذه الآيـة..  إلا ثلاثـة Gيهرعون إليها، فلم يبق مع النبي 

 . اهـ المراد. ًالبخاري ومسلم والترمذي نحوا من هذا الحديث 
ــدارقطني«وفي  ــلفنا في  أ٣ ص٢ج» ســنن ال ــا أس ــل م ــث مث ــن تجــب [حادي ــاب م ب

 ]. الجمعة عليه
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باب التشديد على من تخلـف عـن الجمعـة : ١٧٢-١٧١ ص٣ج» السنن الكبرى«وفي 
ّسلام أنه سمع أبا سلام يقولبن  روى بإسناده عن زيد: من غير علة بـن  أخبرني الحكـم: ّ

 يقـول عـلى أعـواد G عمر وأبا هريرة حدثاه أنهما سـمعا رسـول االلهبن  ميناء أن عبد االله
َّلينتهين أقوام عن ودعهم الجمعة أو ليطبعن على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين«: المنبرة َّ َ َ ُ َ َُ ْ ِ« ،

من تـرك الجمعـة «: Gقال رسول االله : وختم الباب بحديث عن أبي الجعد الضمري قال
 . اهـ المراد. » ثلاث مرات طبع االله على قلبه

فـضل صـلاة : [ مـع حـذف الـسند٢٥٧ ص١ج» ب المـواردجمع الفوائد وأعذ«ومن 
ْالجمعة ووجوبها إلا لعذر، وغسلها وغير ذلك من اغتسل يوم الجمعة غسل «أبو هريرة ] : ُ

الجنابة ثم راح فكأنما قدم بدنة، ومن راح في الـساعة الثانيـة فكـأنما قـدم بقـرة، ومـن راح 
 فكأنما قدم دجاجة، ومن راح في الخامسة ًالثالثة فكأنما قدم كبشا أقرن، ومن راح في الرابعة

 وفي )١(» للـستة» «فكأنما قدم بيضة، فإذا خرج الإمام حـضرت الملائكـة يـستمعون الـذكر
 . » فإذا جاء الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر«رواية 

من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة «
 . اهـ المراد. ، ومن مس الحصا فقد لغا »لمسلم» «ة ثلاثة أياموزياد

ًثم أورد أحاديث وآثارا عدة للترغيب في حضورها والترهيب من تركها من غير عـذر، 
ٍوفي غسل الجمعة والتطيب لها ولبس النظيف، وعلى كل ففضلها معلوم مشهور ّ . 

يلتهـا بـالغراء ويومهـا وروي في يومها أنه أفضل يوم طلعت عليه الشمس، وسميت ل
أكثروا من الصلاة علي في الليلـة الغـراء واليـوم «:  في قولهGبالأزهر في لسان المصطفى 

، وحديث كثرة الذكر فيها، ورفع حكم الزوال عن يومها، وقراءة سورتي السجدة »الأزهر
 والإنسان في فجرها، وتلاوة الكهـف في يومهـا، وفيهـا سـاعة لا يوافقهـا عبـد يـسأل االله

 . حاجته وهو يصلي إلا أعطيها
                                                           

 . أي رواه الستة )١(
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، ويحـذرهم Gثم إن من شأن الداعية أن يرغب المؤمنين فيما رغب االله فيـه ورسـوله 
من الرغبة عما رغب االله فيه، ويرغب في المبادرة إليها والتبكير إليها والإنصات والدنو مـن 

 . الإمام وكثرة الذكر
ُ، وقلـم الـشوكاني يغـري Gصطفى وما نقلته فيها لا يقاس بعشر ما جاء فيها عن المـ

ًالشطار بتركها، ويهون من خطرها، ويسويها بما لا يساويها، وأنها وأي صلاة سواء، جاهلا  َّ ّ ّ
َأو متجاهلا ما حفت به وما يمنحه من قام بحقها، وهل من صـلاة جـاء فيهـا مـا جـاء في  ُْ ُ َُ ّ ً

 والترهيب مـن تركهـا،  من الترغيب فيهاGوما روى الأثبات عن رسول االله !! الجمعة؟
!!! وهـل مـن صـلاة شرط لهـا خطبتـان؟!!! هل هناك فريضة غيرها لا تصح إلا جماعة؟

ّوهل غيرها سن لها قبل أدائها ما سن للجمعة؟ ُّ هل من فريضة تحضرها الملائكة وتقعد !!! ُ
ومـع هـذا فهـل !!! سـواها؟لذنوب الأسبوع هل من صلاة مكفرة !!! فيها لسماع الذكر؟

ْفإلى مـن توجـه النـداء !!!  يشترط لها عدد معلوم لحضورها؟يعقل ألا ِفاسـعوا إلى ذكـر ﴿َ ْ ِ َ ِ ْ َ ْ َ
َاللـه وذروا البيع َ َْ ُْ ََّ  !!!ٍمع وجود خطيب ومناد للواحد الذي عينه الشوكاني؟] ٩:الجمعة[﴾ِ
 :  ولفظه٥٥ ص٢للحافظ ابن حجر ج» تلخيص الحبير«وإليك ما في 

إن الشافعي دخل بغداد وهي تقام فيها جمعتان مردود : قول الرافعي والأصحاب: تنبيه
َأجمـع جمعتـان في : ٍبأن الجامع الآخر لم يكن حينئذ داخل سورها، فقـد قـال الأثـرم لأحمـد ِ ُ َ

لم يختلف الناس أن الجمعة لم تكن تـصلى : ًلا أعلم أحدا فعله، وقال ابن المنذر: مصر؟ قال
، وفي تعطيل النـاس مـساجدهم Gالنبي والخلفاء إلا في مسجد  Gعلى عهد رسول االله

ُيوم الجمعة واجتماعهم في مسجد واحد أبين البيان أن الجمعة خلاف سائر الصلوات وأنها  ْ َ
 . لا تصلى إلا في مكان واحد

أن أول جمعـة أحـدثت في الإسـلام في بلـد مـع قيـام » تاريخ بغـداد«وذكر الخطيب في 
لافة من غير بناء مسجد لإقامة الجمعـة، وسـبب الجمعة القديمة في أيام المعتضد في دار الخ

ذلك خشية الخلفاء على أنفسهم في المسجد العام، وذلك سنة ثمانين ومائتين، ثـم بنـي أيـام 
ُالمكتفي مسجد فجمعوا فيه، وذكر ابن عساكر في  أن عمر كتـب إلى » مقدمة تاريخ دمشق«َّ
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ًذوا مسجدا جامعـا ومـسجدا أبي وقاص أن يتخبن  أبي موسى وإلى ابن العاص وإلى سعد ً ً
: للقبائل، فإذا كان يوم الجمعة انضموا إلى المسجد الجامع فشهدوا الجمعة، وقال ابن المنذر

 . اهـ المراد. ًلا أعلم أحدا قال بتعدد الجمعة غير عطاء 
وبحمد االله قد أخمد االله صوت الشوكاني ومن معه من الساعين في هـدم كيـان الجمعـة 

دفن حسن عواقبها، وأودع االله قلـوب المـؤمنين تـمام الرغبـة في إقامتهـا، وإخفاء فضلها و
 مـن كـل حـدب وصـوب، - استجابة الله ولرسوله–وتمام الرهبة من تركها، وسعوا إليها 

يدخلون من كل أبواب جامع جمعة من الساعات الأولى إلى وقت الصلاة، وفعلوا ما حثهم 
َ عليه، فملئت جوامع الجمع،Gرسول االله  ْ وفي صوحها وفي )١(ُ وصلى الناس في عروشها ُ َ

َّجوانبها، وهذا هو المؤمل، فأين يقع ترغيب االله ورسـوله والعلـماء الـصالحين مـن تثبـيط 
ًفلا تجـد أذنـا لندائـه سـامعة، ولا نفـسا !!! الشوكاني وإرخاصه قيمتها وتسويتها بغيرها؟ ً

 . لرغبته تابعة
ُه لوجدته يهيب بكل مؤمن إلى السعي من سليم ولو أمعنت النظر في النظم الإلهي وحد

ِإذا نودي للـصلاة مـن يـوم الجمعـة ﴿ومريض ورجل وامرأة وحر وعبد ومقيم ومسافر،   ِ ِ ِ َِ ْ َُّ َُْ ِ َ ُ َ ِ
ْفاسعوا﴾ َ ْ عـلى كـل مـسلم إلا «: G، ولدخول الجميع صح الاستثناء وهو قوله  ]٩:الجمعة[َ

َّإذا نودي للص﴿: ، وقوله سبحانه»...أربعة ِ ِ ُ َ ِلاةِ  لـيس بـشرط لـصحة الـسعي كـما يقـول ﴾َ
، وكذا أيام الخلفاء من العوالي، وأهل مـسجد Gالمغالط، ولهذا أتوا الجمعة في أيام النبي 

ًقباء ورغب في الحضور فيها من الساعة الأولى، وكانت أعظم أجرا مما بعـدها، وإنـما هـي 
ُإذا جـاء نـصر ا﴿: ّللإهابة والحض كـما في قولـه تعـالى ْ َ َ َ ْللــه والفـتحِ َ ْ ََّ : إلى قولـه ]١:النـصر[﴾ِ

ْفسبح﴿ ِّ َ  فمجيء نصر االله ليس فيه قيد أو شرط لا يصح التسبيح إلا بعـده، ثـم ]٣: النـصر[﴾َ
ّاقتضى الأمر حضور الجماهير على اختلاف مذاهبهم وآرائهم وتشعب نزعـاتهم وميـولهم، 

َفمن يحفظ للناس وقارهم حتى لا يحصل شغب، ويتم اختيار إمـا !! م وخطيـب ومنـاد؟؟َ
ْ بعيد الإمكان، فـضلا عـن بعـد وقوعـه، فمـن - مع عدم السلطان–فمثل هذا  ُ َّثـم ً شرط َ

الإمام لحفظ النظام، والتمكن من إقامة أفضل شـعيرة مـن شـعائر الإسـلام، وعـلى هـذا 
                                                           

 . سقفها )١(
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ْالشرط عترة المختار، من إجماعهم حجة الإجماع، ومعهـم أبـو حنيفـة وأصـحابه، وشرط  َ
العدالة؛ لأن الجائر سيحمل الناس عـلى خطيـب :  وأبو حنيفة وأصحابهeأهل البيت 

ًولو إماما جائرا؛ لأن أهمية الجمعة فوق جميع الصلوات، : وإمام فاسق، وقال بعض العلماء ً
 . »وله إمام عادل أو جائر« : Gواحتجوا بقوله 

»  لئـيم–أكرمته  وإن –زيد «: والظاهر أنه يقصد تعليق الحكم بأبعد النقيضين كما تقول
نعـم العبـد «حـال، ومنـه  من غير نظر إلى حصول إكرام، وإنما القصد أنـه لئـيم عـلى كـل

ّوالمراد انتفاء عصيانه مطردا؛ إذ من البعيد ألا يخافه» صهيب لو لم يخف االله لم يعصه ً . 
ًوالمراد استمرار عدم عصيانه طردا للباب، ومن هذا أيضا قوله تعالى ُولو سمع﴿: ً ْ َِ َ َوا مـا َ

ْاستجابوا لكم ُْ َ ُ َ ُإن تـدعوهم لا يـسمعوا ﴿: ؛ لأن سماعهم ممتنع بعد قولـه تعـالى ]١٤:فـاطر[﴾َ ُ َُ ْ َ َْ ْ َ ِ
ْدعاءكم ُ َ ًوإنما المراد تعليق الحكم بأبعد النقيضين طردا لامتناعه، ومنه قوله عليه  ]١٤:فـاطر[﴾ُ

 تحصل في الفسقة؛ لقوله ؛ لأن إمامة النبوة لا»أو جائر«: - إن صح–وآله الصلاة والسلام 
ِِلا ينال عهدي الظالمين﴿: تعالى َِّ ْ َ ُ َ َ  . »لا يؤمنكم ذو جرأة في دينه« : Gولقوله  ]١٢٤:البقرة[﴾َ

َأئمـة يـدعون إلى ﴿: ًإن الإمام يطلق على الجائر محتجا بقولـه تعـالى«: وأما قول الجلال ِ َ ُ ْ َ ًَّ ِ َ
ِالنار ل وسعة اطلاعه فهو محجوج بأن النزاع ليس فمع أنه لا يليق بمقام الجلا ]٤١:القصص[﴾َّ

ٌفي صــحة الإطــلاق، وإلا لأمنــا إمــام مــن أئمــة الكفــر، إنــما النــزاع في شرعيــة الوقــوع،  َّ َ ّ
ِِلا ينال عهدي الظالمين﴿: تعالى وقوله َِّ ْ َ ُ َ َ لا «: ، وقوله عليه وآله الصلاة والسلام ]١٢٤:البقرة[﴾َ

 . اط العدالة، وهي من المكانة بمكان إلا اشترe، أبى على أئمتنا »..  يؤمنكم
ًإني جاعلـك للنـاس إمامـا﴿ًيأتي مفردا نحـو » إمام«اعلم أن لفظ : فائدة َ ِ ِِ َّ ِ َِ ُ َ   ]١٢٤:البقـرة[﴾ِّ

ْوأصله أ أ» أئمة«ويجمع على  َممةَ ِ . 
ًواجعلنا للمتقين إماما﴿:  كما في قوله تعالى)١(ًويأتي جمعا  َ ُِ َ ِ َِّ َْ ْ َ ْ  .  ]٧٤:الفرقان[﴾َ

اجعلنـا مـؤتمين : إمام جمع آمم كقيـام في جمـع قـائم، أي: »مغني اللبيب« صاحب قال
                                                           

ُوالآمم[» ِآمم«جمع  »إمام«فيكون  )١(  . تمت من شيخنا. مثل صيام جمع لصائم، ونيام جمع لنائم] المؤتم: ِ
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 . اهـ المراد . )١(بالمتقين 
ــه إمــام الهــدى والخــير، وإن أريــد إمــام ضــلال وشر - إمــام–وإذا أطلــق  َ فمــراد ب ُ

ًإني جاعلك للناس إماما﴿: ًيستعمل إلا مقيدا فمن الأول فلا َ ِ ِِ َّ ِ َِ ُ َ نه إمـام فهو هنا مطلق؛ لأ ﴾ِّ
 . وهدى خير

ِأئمة يدعون إلى النار﴿ومن الثاني  َّ َْ ِ َ ُ َ ًَّ ِ للإمـام » أحكـام القـرآن« ومثل هذا في ]٤١:القصص[﴾َ
ِإني جاعلـك للنـاس ﴿: الجصاص الرازي الحنفي في تفسير سورة البقرة في قولـه سـبحانه َّ ِ َِ ُ َ ِّ ِ

ًإماما َ  . ]١٢٤:البقرة[﴾ِ

                                                           
 . يخناتمت من ش. اجعلنا أئمة للمتقين: وليس المعنى )١(
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  )اشتراط حضور أربعة للجمعة(

ِفاسـعوا إلى ذكـر اللــه﴿ -ودلـت الآيـة : قولـه ((:وكانيقال الش َِّ ِ ْ َ ِ ْ َ ْ  عـلى  – ]٩:الجمعـة[﴾َ
اشتراط حضور أربعة فيها؛ أحدهم المنادي، والـسعاة ثلاثـة؛ لأن أقـل الجمـع الحقيقـي 

: هذا بالهذيان أشبه منه بالعرفان، وما يعجزنا أن نستدل بقوله تعـالى: إلخ، أقول...ثلاثة 
َّأقيموا الص﴿ ْ ُ ِ المقيمون ثلاثة؛ : على اشتراط مثل هذا العدد في سائر الصلوات ونقول ﴾َلاةَ

 لا أزال أكثر التعجب من وقـوع مثـل هـذا - كما علم االله–إلخ، وإني ...لأن أقل الجمع 
للمصنفين وتصديره في كتب الهداية، وأمر العوام والمقصرين باعتقاده والعمل بـه وهـو 

ذا بمذهب مـن المـذاهب ولا بقطـر مـن الأقطـار ولا على شفا جرف هار، ولم يختص ه
َبعصر من العصور بل تبع فيه الآخر الأول كأنه أخذه من أم الكتاب وهو حديث خرافة،  ُ ِ

: ، وهـذا يقـول»شرطهـا إمـام عـادل«: وقد كثرت التعنتات في هذه العبادة، هذا يقـول
 بـين المترديـة  وهـذا يجمـع»مـسجد في مـستوطن«، وهذا »شرطها كذا وكذا من العدد«

فيعتبر جميـع هـذه الأمـور بـلا برهـان ولا قـرآن ولا شرع !!! السبع والنطيحة وما أكل
 . اهـ كلامه ))ولاعقل
ÞìÓc :إنهم أول ما رزقوا الجـدل، ثـم حبـب إلـيهم «: قالوا في حكاية عن بني إسرائيل

 . »التعنت، ثم كفروا بالآيات البينة
 . !!! اهـ)) @bäç@âbß⁄a@âý×@ægæbÏŠÈÛbi@éäß@éj‘c@æbíˆbi ((:قال الشوكاني

َأقيموا الصلاة﴿: ثم أراد أن يقيس قوله تعالى َّ ْ ُ ِ ِفاسـعوا إلى ذكـر اللــه﴿:  بقولـه﴾َ َِّ ِ ْ َ ِ ْ َ ْ  إذ ﴾َ
َأقيموا الصلاة﴿ :ما هو المانع أن تقول: ((قال َّ ْ ُ ِ  . اهـ)) أقل ما يدل عليه ثلاثة ﴾َ

 . جدال العارفين أشبه منه بGوهذا بشبه المجادلين للنبي 
ُيا شوكاني لو فهمت لما همت، إقامة الصلاة معناها إقامة كل مصل صلاته : فأقول ْ فهي ِ
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 .  على أتم وجهتعني مجرد الأداء
َآتوا الزكاة﴿: كما قال) آتوا الصلاة: (ولهذا لم يقل الحق َ َّ ، فكل مـصل مخاطـب بإقامـة ﴾ُ

تعنـي تعـديل أركانهـا مـن قيـام وركـوع ًصلاته سواء أكان منفردا أم في جماعة، وإقامتهـا 
ِفاسعوا إلى ذكر اللـه﴿وقعود وسجود، أما  َِّ ِ ْ َ ِ ْ َ ْ  فالخطاب لكل مسلم عليه المبادرة حين سماع ﴾َ

ًالنداء وجوبا، وقبله ندبا، وكلام الإمام ليس ببعيد؛ لأن أقـل مـا يتناولـه الخطـاب لجمـع  ً
ًأقل ما يصدق عليه ثلاثـة خارجـا عـن المذكر ثلاثة؛ لأنه مطلوب من الجميع ما يقوم به، ف

ّأي قلـم جـرى !!! »إن الخطاب لواحد يسعى لسماع الخطبة«: المنادي، فهل يعقل أن نقول
 !!لا قوة إلا باالله!! وأي فكر أنتج هذا؟!! بهذا؟

ــة في  ــه العلام ــا قال ــصلاة :  ولفظــه٣٩ ص١ج» كــشافه«وإليــك م ــة ال ــى إقام ومعن
َزيغ في فرائـضها وسـننها وآدابهـا مـن أقـام العـود إذا ُأركانها وحفظها من أن يقع  تعديل ْ ِ
َّقومه مـادة قـوم، وإقامـة الـشيء : للراغب الأصـفهاني» مفردات القرآن«وفي . اهـ المراد.  َ
َقل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل ﴿: حقه، وقال تعالى توفية َ ْ َ ِْ ِ َ ْ َ َ َْ َ ُ َ ْ ْ ََّ ُ َّ ُ َْ َ ُِ ٍ ِْ َ ِ َ
َوم ْا أنزل إليكم من ربكمَ َّ ِّ ُْ ُِّ َ ِ َ ِ وكـذلك قولـه ّ أي توفوا حقوقهـا بـالعلم والعمـل،  ]٦٨:المائدة[﴾ُ

َولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل﴿: تعالى َِ ِ َ ْ َّ ْ ََ َ ُ ْ َُّ ْ َ َ ، ولم يأمر تعـالى بالـصلاة، ولا مـدح  ]٦٦:المائدة[﴾َ
منها توفيـة شرائطهـا لا الإتيـان بهـا ًبه حيثما مدح إلا بلفظ الإقامة؛ تنبيها على أن المقصود 

َأقيموا الصلاة﴿نحو  َّ ْ ُ ِ ِوالمقيمي الصلاة﴿ في غير موضع، ﴾َ ِ َِ َّ ْوإذا قـاموا ﴿:  وقوله ]٣٥:الحج[﴾َُْ َُ َ ِ َ
ِإلى الصلاة َ َّ َ َرب اجعلنـي مقـيم ﴿: فإن هذا من القيام لا من الإقامة، وأما قوله ]١٤٢:النساء[﴾ِ ُ َِ ِ ْ َ ْ ِّ
ِالصلاة َ  . اهـ المراد. ّأي وفقني لتوفية شرائطها  ]٤٠:إبراهيم[﴾َّ

َأقيمـوا الـصلاة﴿وهذا هو فهم أرباب التحقيق من العلماء، فهل ظهر لك الفرق بين  َّ ْ ُ ِ َ﴾ 
ِفاسعوا إلى ذكر اللـه﴿و َِّ ِ ْ َ ِ ْ َ ْ ؟ ومن الغريب أن يجيء بهذه الجهالات، ويجيء بهـذا الخـرص، ﴾َ

 وجماهير علماء الأمة حـين - أبيهم السلامعليهم وعلى–ثم يرمي علماء آل بيت رسول االله 
ِفاسعوا إلى ذكـر اللــه﴿ثم إنه تتلى عليه آية محكمة من كتاب االله !!! لم يقعوا فيما وقع فيه َِّ ِ ْ َ ِ ْ َ ْ َ﴾ 
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ُ، ثم ينكـر أنهـم يـستندون Gيحتج بها العلماء ويستندون إليها، وأحاديث من فعله وقوله 
 ... !!! ولا. ..إلى قرآن أو عقل أو نقل أو سنة ولا 

ٍلولا يأتينا بآية﴿: َفأشبهت حاله حال من قال َِ َِ َ ْ َ ْ ًتنزيلا للحاصل منزلة العـدم؛  ]١٣٣:طـه[﴾َ
إنها عمت البلوى في الأعـصار والأمـصار ولم : ((لعدم الاعتداد به، وقد تبين لك من قوله

، ونابـذ أنه برأيه هذا مخالف لإجـماع أمـة أحمـد. !! اهـ)) يختص هذا بمذهب من المذاهب
وهو إقامة الصلاة، : لكل ما احتجوا به، ويحاول بكل جهده أن يقيس ما هو مطلوب لذاته

وهو السعي مع وضوح الفارق وعدم الجامع، ولا شـك أن : وما هو مطلوب كشرط لغيره
ّ، واتبـاع غـير سـبيل المـؤمنين، نـسأل االله أن يعـصم Gّهذا نوع من المشاقة لرسـول االله 

 . يصم مما
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  المسجد والمصر الجامع  وجوب الجمعة من شروط

إلـخ، ... ومن شروط وجوب صـلاة الجمعـة المكـان: فصل: قوله ((:قال الشوكاني
هذا شرط ليس في كتاب االله ولا سنة رسوله، ولا شك أن مجرد المكان الذي تفعل : أقول

فيه الصلاة من ضروريات كل فعل يفعـل سـواء كـان صـلاة أو غيرهـا، إنـما الـشأن في 
اط مستوطن أو مصر جامع، والحاصل أن جميع الأمكنة صالحة لتأدية هذه الفريـضة اشتر

ّإذا سكن فيها رجلان مسلمان كسائر الجماعات، ومن ادعـى اختـصاص صـلاة الجمعـة 
بزيادة على ما تنعقد به الجماعة في سائر الصلوات فعليه الدليل، وكون الجمعـة لم تقـم إلا 

إن الأدلة الدالة على صحة :  وجوب الزيادة، بل لو قال قائلبزيادة على هذا العدد لا يفيد
صـلاة «: Gكقولـه !!! ًصلاة المنفرد شاملة لصلاة الجمعة لم يكن بعيدا مـن الـصواب

صـلاة الرجـل مـع « : G  وكقولـه»الجماعة تفضل صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة
هل العلـم مـن سـلف  الحديث، وقد قال بهذا قائل من أ»الرجل أزكى من صلاته وحده

ُهذه الأمة، وجمـع بعـض أهـل العـصر  َ رسـالة !!! - في صـحة صـلاة الجمعـة فـرادى–ََ
َوعرضها علي، وهو أحد من أخذ عني علوم الاجتهاد ويكفي في دفع اشتراط المسجد !!! َّ

 في بطـن الـوادي، وأمـا مـا يـروى Gوالمصر الجامع ما ثبت في كتب السير من تجميعه 
 فلم يصح رفعـه، وليـست الحجـة قائمـة » تشريق إلا في مصر جامعلا جمعة ولا«: بلفظ

 .  اهـ كلامه ))بالموقوف
 وإطفـاء نـور االله بـأفواههم، Gهكذا فليكن السعي لهدم مـا بنـاه رسـول االله : أقول

ِولولا خيفة أن يغتر بهذا المحقر بعض الأغبياء لما احتجت إلى رد عليه؛ لأنه قذر خارج من  َ َ َّّ
َوضر  إن كان من أفعال الجبلة والطبيعة فلا يجـب التـأسي بـه، G لا يخفاك أن فعله ،ثم)١(َ

ًإما أن يكون بيانا لمأمور به أو غير بيان؛ إن لم يكـن : وما كان غير ذلك، وكان ظاهره القربة ّ
                                                           

َالوضر )١( َالوسخ: َ َ . 
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َّبيانا وظاهره القربة، فأقل درجاته الندب؛ لأنه صلوات االله عليه وعلى آله منزه عن العبث،  ً
ًبيانـا «: ظاهره القربة، فإن أمر بـه وداوم عليـه فمـسنون، وإلا فمنـدوب، وقلنـاوإن كان 
ِما وجب بالقرآن كالخمس، أو بالسنة كالعيدين، فاتباعه : َّليعم ما وجب بالوحي» لواجب ْ َ

، وهكـذا فهمهـا »إن الأحوال المحيطة بالفعل قيود«: في ذلك البيان واجب، وسبق أن قلنا
لاسيما مع الملازمة عليه وعدم الإخلال به، ومن » تعيين المكان«: ودالعلماء، ومن تلك القي

 صـلاة – بفعله المـستمر وبفعـل الخلفـاء مـن بعـده أن مكانهـا Gّصلاة العيد بين : هذه
 . ّ الجبانة لا المسجد-العيد

وصلاة  الاستسقاء في الجبانة، وصـلاة النافلـة في البيـت، والفريـضة في المـسجد، ثـم 
مون كافة من بعه حيث أقام الجمعة وسـائر الفـرائض في المـسجد، والعيـد في أقامها المسل

ّالجبانة، والنافلة في البيت، وبين لنا بفعله أن للجمعة خطبتين قبلها، وأن للعيدين خطبتـين 
ّبعدها، وبين التكبير وأنها ركعتان، وكان يخـالف بـين طريـق الـذهاب والإيـاب، واسـتن 

 كان من تقديم خطبة العيدين لبني أمية فقط، واتفـق العلـماء أن الناس جميعهم بسنته إلا ما
ّهذه سنته ورغبوا فيها ودعوا إليها ونقموا ممن خالفها ورغب عنها، وسواء دعمـت بقـول  ّ ُ

 أو استقل بها فعله فقط فهي سنة لا يرغب عنها إلا من ليس منه، والفعل المـستمر Gمنه 
 . قسم من أقسام السنة بلا خلاف

ّمن رغب عنها وصد الناس عن اتباعها، وقذف قلمـه بقـاذورات لا يجـوز أن فكيف ب ّ َ ّ
َتكتب ولا تملى؛ لأنه تشكيك في معلوم، وصد عن سبيل محمود واتباع غير سبيل المـؤمنين،  ُ
ًوإيثار لهوى مرد، على هدى منج، هدى من لا ينطـق عـن هـوى، ولا يتكلـف فعـلا مـن  ٍُ َ ْ ٍُ

يوافق الشوكاني أن فعل المصطفى بهدى االله وإرادته، وأنـه غـير ّإما أن : نفسه؛ لأنه لا يخلو
ُمتكلف من تلقاء نفسه فقد دحضت حجته وصحت أقوال العلماء ْ َ َ َ . 

ّفقد كذب االله في حكايته عنـه بقولـه »  هذا من تلقاء نفسهGإن فعله «: وإما أن يقول
ِوما أنا من المتكلفين﴿: سبحانه ِِّ َ ََ ُْ َ ََ ٍ الحضيض قدمه، وسـيعظم يـوم غـد ، وزلت إلى ]٨٦:ص[﴾َ

َندمه، ويا ليت شعري أي ذنب كسب،  حتى أدخـل االله رأسـه في الـمــسب، فلـم يـر ولم  َ ّ
 .يسمع ما سمعه العلماء العاملون
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ÞbÓë)) : إن بعض المجتهدين من المعاصرين ألف رسالة في صحة صلاة الجمعة فرادى
 . اهـ كلامه))  - أي الشوكاني–نه  ممن أخذ علوم الاجتهاد ع- أي مؤلف الرسالة–وهو 

ÞìÓc :ُلم يصب الحق الشيخ فكيـف يـصيبه التلميـذ؟ وهـأنتم مقـصرون في علـوم !!! َّ
 . إلخ... الأصول والعربية 

َومن المحنة أن هذه الأفكار المنهارة، والأفاعي الناهشة تملى على الطلبة، وكأنها خلاصة  ُ
يعتقدون صـحتها وإصـابتها للحـق وهـي سنة المصطفى، ويتلقاها الناس عن أشياخهم و

 !!! نبذة من طلامس هاروت وماروت، لا قوة إلا باالله
ِفليحذر الذين يخالفون عن أمـره﴿: وكأنهم لم يسمعوا قول االله تعالى ِ ِِ ْ ََ ْ َ َ َْ ُ َ ُ َّ ِْ َ وأمـره ]  ٦٣:النـور[﴾َ

 .  وفعله وتقريرهG هو قوله
 : ًوفي هذا الصدد قلت شعرا

ــــصطفى نـة الم ــــن ســـ ــــد ع اـ  ٍوحاي ــ ـــم أوجف اـح ك اـ صــ ــ اـ ي ــ  في محوه
اـ ــ ـــدا معرض ـــن غ اـ م ــ يـس من ــ ًفل َ اـ  ّ لـه أو جفـ ــد رسـ ــدي أحم ــن ه ْع ِ ِ ْ ُ ْ )١( 

                                                           
َحرف عطف، وجفا فعل ماض من الجفاء : أو: وأوجفا الثانية مكونة من كلمتين. أو جفا الأولى كلمة واحدة بمعنى أسرع) ١( َ

 . الجناس التام اللفظي والخطي: ففي الكلمتين من البديع
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  الخطبتان شرط لوجوب الجمعة 

: أقـول. إلـخ ...ومن شروط وجوب صلاة الجمعة الخطبتان : فصل: قوله ((:قال الشوكاني
ا، إنـما دعـوى  ما صلى بأصحابه جمعة من الجمـع إلا وخطـب فيهـGلا شك أن النبي 

 إن كانـت بمجـرد فعلـه المـستمر فهـذا لا يناسـب مـا تقـرر في - للخطبتين–الوجوب 
ولا يوافق تصرفات المصنف وسائر أهل المذهب، وأما الأمر بالسعي إلى  !!! )١(الأصول

ًذكر االله فغايته أن السعي واجب، وإذا كان هـذا الأمـر مجمـلا فبيانـه واجـب، فـما كـان 
إنه : فإن قيل!!! ًس السعي إلى الذكر يكون واجبا، فأين وجوب الخطبة؟ًمتضمنا لبيان نف

ليس السعي لمجرد الخطبـة :  كانت واجبة بالأولى فيقال- الجمعة–لما وجب السعي إليها 
بل إليها وإلى الصلاة ومعظم ما وجب السعي لأجله هو الصلاة فلا تتم هـذه الأولويـة، 

ً كون الخطبة شرطا للصلاة لعدم وجود دليل يدل وهذا النزاع في نفس الوجوب، وأما في
 أن يـؤثر عـدمها في - كما عرفت غـير مـرة–عليه لا يخفى على عارف فإن شأن الشرطية 

 .  اهـ كلامه))عدم المشروط، فهل من دليل يدل على أن عدم الخطبة يؤثر في عدم الصلاة
روحـه الطـاهر  على الخطبة منذ شرعـت حتـى لحـق Gفي مداومة رسول االله :  أقول

ُبالرفيق الأعلى، وفهم الخلفاء من بعده وغيرهم من علماء الأمة، أكبر دليل عـلى شرطيتهـا،  ْ َ
وأن الخطبة مرتبطة بالصلاة ارتباط الجزء بالكل، وزاد مـن قـوة هـذا الفهـم أن أي خطبـة 
 حتى خطبة الوداع لم يشترط فيها الإنصات ولا حرم فيها الكلام  وهذه حرم فيهـا الكـلام

 . ووجب الإنصات
 ارتباط الجزء بالكل لكان جزاء من لغـا في الجمعـة أن - كما قلنا–ثم لو لم تكن مرتبطة 

فلماذا سرى الـبطلان إلى الـصلاة في أحاديـث صـحيحة : يحرم ثواب الخطبة لا غير، قل له
                                                           

لى الوجوب أما الفعل  المـستمر فلـه ظـاهر ويـدل عـلى الذي تقرر في علم الأصول، هو أن الفعل لا ظاهر له، ولا يدل ع) ١(
 . تمت شيخنا. الوجوب
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أليس هذا من جهة !! ؟»من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغا ومن لغا فلا جمعة له«
ًالنظر يوحي أن الشرع قد ربط بيـنهما بربـاط وثيـق، وجعلهـما ذاتـا واحـدة، وأن خطبتـه 

 . وصلاته بيان لشيء واحد هو الجمعة
وجـه  لو فسدت الجمعـة عـلى المـصلي الـسابق لـه عـلى: وكذلك القياس على المسبوق

 ًالصحة فسدت عليه أيضا؛ لأنها لاحقة بغير منعقد على وجه الـصحة فـلا تـسمع لتهـريج
إحـداهما :  ويعلم االله أني في كثير مـما أقـف عـلى كتابـه، أذكـر كلمتـين-رحمه االله-الجلال 

شـمس بـن  صالحبن  أن علم الجلال عظام بلا لحم، لشيخنا محمد: -رحمه االله-للأخفش 
ً وقد أطل على مكان في المدرسة العلمية ورأى بـين يـدي كتابـا -رحمه االله-الدين البهلولي  َّ
ًمخطوطا ضخما » ضـوء النهـار«هـذا : ُما هو هذا الكتاب يا سـيدي الـصفي؟ قلـت:  فقالً

ْأي حين هو علم يشتي يرويك أن معه عضلات وأنـه يـستر «: فأشار إشارة المحتقر، وقال ِ ِْ ّ
 . اهـ. »ّيخرب ومن قد استفاد من الجلال؟

ًوتتمــيما للفائــدة ودحــضا لحجــة المخــربين أسرد لــك شــيئا مــن أقــوال وآراء العلــماء ً ً 
 : وتفسيرهم لآية السعي

ِفاسـعوا إلى ذكـر اللــه﴿:  ولفظه٢٥٦ ص٢ج» تفسير النسفي« َِّ ِ ْ َ ِ ْ َ ْ فامـضوا،  ]٩:الجمعـة[﴾َ
ِإلى ذكـر ﴿السعي المضي والذهاب واحد، وليس المـراد الـسرعة، : وقرئ بها، وقال الفراء ْ ِ َ ِ

ِاللـه  إذا اقتـصر عـلى  أي الخطبة عند الجمهور، واستدل بها أبو حنيفـة عـلى أن الخطيـب﴾َّ
 . اهـ المراد. الحمد الله جاز 

بـاب وجـوب خطبـة الجمعـة قـال : ٢٣٩ -٢٣٨ ص٥للجصاص ج» أحكام القرآن«
ِفاسعوا إلى ذكر اللـه﴿: تعالى َِّ ِ ْ َ ِ ْ َ ْ فاقتضى ذلك وجوب السعي إلى الذكر، ودل على أن هناك  ﴾َ

ًذكرا واجبا يجب السعي إليه، وقال ابن المسيب ِفاسعوا إ﴿: ً ْ َ ْ ِلى ذكر اللـهَ َِّ ِ ْ موعظة الإمـام، ﴾ َ
صلاة السفر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان عـلى لـسان نبـيكم وإنـما قـصرت : وقال عمر

ُالجمعة من أجل الخطبة، ويدل على أن المراد بالذكر هاهنا هو الخطبة أن الخطبـة هـي التـي 
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و الخطبة، وقد روي عـن تلي النداء وقد أمر بالسعي إليه، فدل على أن المراد بالذكر هاهنا ه
ًجماعة من السلف أنه إذا لم يخطب صلى أربعا منهم الحسن، وابن سيرين، وطـاوس، وابـن 

 . اهـ المراد. جبير، وغيرهم وهو قول فقهاء الأمصار 
اتفـق المـسلمون عـلى أن : مـا لفظـه١٦٣ ص١ج » بداية المجتهد ونهاية المقتصد«وفي 

   .هـ المرادا. الجمعة خطبة وركعتان بعد الخطبة 

 .اهـ المراد . ١٩٦ ص١ومنها الخطبة ج: في تعداد شروط الجمعة، قال: للحنفية» الهداية«
فـإذا فـرغ مـن الأذان خطـبهم ) مـسألة: (١٥ ص٣لابن قدامة الحنبلي ج» المغني«وفي 

ًقائما، وجملة ذلك أن الخطبة شرط في الجمعة لا تصح بدونها، كذا قـال عطـاء، والنخعـي، 
ًلثوري، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، ولا نعلم فيه مخالفـا وقتادة، وا

ِفاسعوا إلى ذكر اللـه﴿: قوله تعالى: إلا الحسن البصري، ولنا َِّ ِ ْ َ ِ ْ َ ْ والـذكر هنـا هـو  ]٩:الجمعـة[﴾َ
صـلوا كـما «: G ما تـرك الخطبـة للجمعـة في حـال، وقـد قـال Gالخطبة، ولأن النبي 

ُقصرت الصلا من أجل الخطبة : عمر أنه قال، وعن »رأيتموني أصلي  . اهـ المراد. َ
ُولمـاذا حـرم الكـلام حـال الخطبـة بأحاديـث صـحيحة صريحـة في : نعم َ ُ » الـصحاح«َ

: عـن أبي ذر قـال:  صــ    ٢ج» السنن الكبرى«، وسأكتفي بحديث واحد من »المسانيد«و
كعـب، فقـرأ بـن  أُبيً يخطب، فجلست قريبا مـن Gدخلت المسجد يوم الجمعة والنبي «

ّ سورة براءة، فقلت لأبيGالنبي  َمتى نزلت هذه السورة؟ فحصر ولم يكلمني، فلما صلى : ُ َ َ
ّ صلاته قلت لأبيGرسول االله  مالـك مـن : (ُسألتك فنجهتنـي ولم تكلمنـي، فقـال أبي: ُ

ُيا نبي االله كنـت بجانـب أبي وأنـت :  فقلتG، فذهبت إلى النبي )صلاتك إلا ما لغوت
مالك من صلاتك : (أ براءة فسألته متى أنزلت هذه السورة فنجهني ولم يكلمني ثم قالتقر

وأبو ذر لم يتكلم إلا أنه لم يبلغه . اهـ المراد. » ُصدق أبي«: G فقال النبي )١() إلا ما لغوت
ًتحريم الكلام حال الخطبة، وأبي كان بذلك عالما، وسـورة بـراءة هـي مـن آخـر مـا نـزل،  ُ

 ما يدفع بـه تـشويش المـشوشين؛ لأنـه علـم مـا Gلقى على لسان رسوله وسبحان من أ
                                                           

 . تمت شيخنا. أي ليس لك منها شيء )١(
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سيكون، وقد علم أنه سيجيء في آخر الزمان من يجعلون الجمعة عضين، كما وجد في زمان 
) الخطبتـين(َرسوله من جعلوا القرآن عـضين، فـأرادوا أن يفرقـوا بـين الجمعـة وشرطهـا 

وله مــا يبهــتهم ويــذيب بــاطلهم ويفــصلوا بــين واجبــين، فــأجرى االله عــلى لــسان رســ
 . حجتهم ويدمغ

بمعنى أنهـا جـزء منهـا » مَن لغا فلا جمعة له«:  بين الخطبة وبين الصلاة بقولهGفربط 
ٌوسلم إليها، فلا وصول إلى الجمعة إلا بالخطبة ُّ . 

 من أي الشروط هي؟ أشرط وجوب أم صحة أم انعقاد أم أداء؟؟ : فإن قلت
 لو كانت شرط وجوب لما وجـب تحـصيلها؛ لأن )١( لأنهاأما شرط وجوب فلا؛: ُقلت

 لـو - أي الخطبة–ًتحصيل شرط الواجب ليجب لا يجب، ولا هي أيضا شرط صحة؛ لأنها 
 إلى آخــره، - الــذي هــو الــصلاة–كانــت شرط صــحة لوجــب أن تــصاحب المــشروط 

ْهم، ولا كالوضوء، وليست كذلك، وإنما هي شرط انعقاد، فلا تنعقد الجمعـة إلا بهـا، فـاف
ّلوشوشة من يخذل أو يثبط عنهاتسمع  ّ ُ َ . 

َوإذا مات الإمام الأعظم حال الخطبة أتمـت جمعـة : ما لفظه٢٧ ص٢ج» البحر«قال في 
 . اهـ المراد. ًإجماعا؛ إذ هو شرط لانعقادها لا لتمامها 
ّحض الناس على إقامة ما أقامه المـصطفى عـن : وباالله أي الأمرين أرضى الله ورسوله؟

 إلى عصرنا الحـاضر، Gًر االله سبحانه، ودرج عليه أيضا السلف الصالح من عهد النبي أم
إثارة الشكوك في وجوبها وإرخاص ثمرتهـا، وأنهـا كـسائر  وتحذيرهم من الرغبة عنها، أو

 أرضى الله؛ - وهـو الأول–فأحدهما لا شك !!  ؟- كما زعم الشوكاني فيما سبق–الصلوات 
ْلأنه هدي رسول االله عن ِوإنك لتهدي إلى صراط مستقيم﴿ أمر االله َ ٍ ِ َِ َْ ُّ َ َ ِ ِْ َ َ َّ ُّ، والـصد  ]٥٢:الشورى[﴾َ

ليس السعي لمجرد : ((عنها مرضاة لعدو االله وعدوك الشيطان الرجيم، وأما قول الشوكاني
 . اهـ)) الخطبة بل إليها وإلى الصلاة ومعظم ما وجب السعي إليه هو الصلاة

                                                           
 . أي الخطبة )١(
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ّن إيهامه أن الشرطية التي ندعيها قد صارت مـشتركة بـين فالمغزى من كلامه، والمراد م
 !!!الخطبة وبين الصلاة، وصار الحظ الأوفر للصلاة، ومع التقسيم تضعف الشرطية

 )١(» المحـصول«وهذا نوع من الجهالة، ودليل على أنه لم يظفر مـن علـم الأصـول، مـا بلغـه 
 . لمتعددواحد كتناوله له لمشروط فتناو لا يضعف -كما هو مقرر عند أئمة التحقيق-فالشرط 

وتقـول ) الطهـارة شرط لمـس المـصحف والطـواف والـصلاة: (ألا ترى أنـك تقـول
مس المصحف شرطـه الطهـارة، : (، فتقول)إنها شرط لكل واحد لا للمجموع: (للطهارة

؛ لأن الـشرط لا يتجـزأ، فـلا يقـال في )الصلاة شرطها الطهارة، الطواف شرطـه الطهـارة
، وهـذا مقـرر في )جـزء علـة: (كما يقـال) جزء مانع( ولا )جزء شرط: (يينعرف الأصول

 . ّمظانه، وقد خفي على الشوكاني هذا، فهذى به هاهنا، وبينا خلوه عن إصابة الحق
وإذ جرى القلم بأن الخطبة شرط انعقاد فلابد من الإيماء إلى ما ذكره الإمام الحسين من 

أن مـدرك الركعـة إذا أتـم صـلاته فقـد أدرك ، وRعـلي بن  خلاف الإمام الأعظم زيد
 قد انعقدت وصحت، فلو أدرك الركوع من ٍالجمعة، وهو الحق؛ لأنه أدرك ركعة من صلاة

 لم -ًمـثلا–ًفلو أدرك ركوعا في رباعية ] السابق واللاحق[جمعة لا خطبة فيها لم تصح للكل 
ُيكبر فيها تكبيرة الإحرام، فصلاة اللاحق باطلة؛ لأنه لح ُ ْ ق بصلاة لم تنعقد ولم تصح، فرأي َّ

 . في المحزRالإمام زيد 

                                                           
 . في أصول الفقه للرازي» المحصول«إشارة إلى كتاب ) ١(
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  الكلام والصلاة حال الخطبة تحريم 

. إلـخ... في بيان حكم الكلام والصلاة في حال الخطبة : فصل: قوله ((:قال الشوكاني
المصنف قد ساق الحجج كما تراه، وحاصل ما يستفاد من الأدلة أن الكـلام منهـي : أقول

ً نهيا عاما، عنه حال الخطبة  يقع من الكلام في صلاة التحية من وقد خصص هذا النهي بماً
قراءة وتسبيح وتشهد ودعاء، والأحاديث المخصصة لمثل ما ذكر صحيحة، فـلا محـيص 

السنة المؤكـدة لمن دخل المسجد حال الخطبة من صلاة ركعتي التحية إن أراد القيام بهذه 
ً أمر سليكا الغطفاني لمـا وصـل إلى المـسجد حـال G بما دلت عليه الأدلة، فإنه والوفاء ُ

 فدل هذا على كون ذلك مـن المـشروعات يصل التحية بأن يقوم فيصلي،الخطبة فقعد ولم 
الة مـستقلة بينـت فيهـا وجـوب صـلاة كـما قررتـه في رسـ!!! المؤكدة بل من الواجبات

 .   اهـ كلامه))!!التحية
الكلام حال : وأما محظورات الخطبة فمنها: هلفظ ما ٣٩١ ص١ج» بدائع الصنائع«في : أقول

يصلي تحية المسجد، احتج الشافعي بـما : الخطبة، وكذا قراءة القرآن، وكذا الصلاة، وقال الشافعي
: دخل سليك الغطفاني يوم الجمعة والنبي يخطـب، فقـال لـه: عبد االله أنه قالبن  روي عن جابر
 .  بتحية المسجد حال الخطبةفقد أمره» فصل ركعتين«: لا، قال: أصليت؟ قال

ْفاستمعوا لـه وأنـصتوا﴿: قوله تعالى: ولنا ُْ َِ َِ َ ُ َُ ْ ّ والـصلاة تفـوت الاسـتماع ]٢٠٤:الأعـراف[﴾َ
؛ لإقامة الـسنة، والحـديث منـسوخ، كـان - الاستماع–والإنصات، فلا يجوز ترك الفرض 

ًليكا أن  أمـر سـGذلك قبل وجوب الاستماع، دل عليه ما روي عن ابن عمـر أن النبـي 
ًيركع ركعتين ثم نهى الناس أن يصلوا والإمام يخطـب، فـصار منـسوخا، أو كـان سـليك 

 .اهـ المراد. ًمخصوصا بذلك 
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  الجمعة والعيد إذا اجتمعا في يوم واحد

@âbß⁄a@ÞbÓ) :وعن أبي هريرة  عن النبي ) خبرGقد اجتمع في يـومكم هـذا «:  أنه قال
 . اهـ كلام الإمام. »عة وإنا مجمعونعيدان فمن شاء أجزاه العيد عن الجم

إلـخ، ... في الجمعة والعيد إذا اجتمعـا في يـوم واحـد : فصل: قوله ((:قال الشوكاني
ذلك ما ورد من الأدلة، الظاهر أن الرخصة عامة للإمام وسائر الناس كما يدل على : أقول

لعزيمة، وأخـذه  فغاية ما فيه أنه أخبرهم بأنه سيأخذ با»ونحن مجمعون«:  Gوأما قوله
 لها رخصة في حقه وحق من تقوم بهم الجمعة وقد تركها ابـن الـزبير في بها لا يدل على أن

 .   اهـ كلامه))أيام خلافته ولم ينكر عليه الصحابة ذلك
ÞìÓc : ّنعم المسألة في حيز الإشكال،  أما على كلام الإمام ّR من أنهـا تكـون فـرض

معة، وتسقط عن الثاني فمـشكل مـن حيـث إن فـرض كفاية على الإمام ومن تقوم بهم الج
الكفاية ما وجب على الجميع وسقط بفعل البعض عمن لم يفعله، وهاهنـا قـد سـقط قبـل 
ًالفعل من أحد، وأما على رأي الشوكاني فأدخل في الإشكال والإلغاز حيث حكـم أولا أن  َ ْ

ًالرخصة للجميع إماما ومأموما لا فرق بينهم، ثم قضى بأنها عزي مة على الإمام ومن لا تـتم ً
 . الجمعة إلا بهم معه

عزيمـة عـلى بعـض : ً-للمـستوين حـالا-ّففيه تناقض بين، ثم تكون في حال واحـدة 
ورخصة على آخرين، وكيف سلم الشوكاني هاهنا بلزوم جماعة تكون عليهم فرض كفاية؛ 

ر إن حكمهـا حكـم سـائ: ((لأجل الـصلاة مـع الإمـام، وقـد سـبق مـا سـبق مـن قولـه
 !!! ؟))الصلوات

ْوالذي يترجح لي، مستعينا بنعم المعين والولي ً : 
ٌأن حكم صلاة الجمعة في غير اجتماعها بعيد، فرض بالإجماع ٍ ِ . 
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ٍوفي يوم اجتماعها بعيد صارت مع صلاة العيد منسوخة الوجوب، لكنهـا بقيـت قربـة  ِ ِ
ًمن أفضل القربات، تقرر حكمها أولا وأخيرا من حكم غسل الجمع ًكان واجبا على كل : ةً

من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن «: محتلم، لكن بعد قوله عليه وآله الصلاة والسلام
َنسخ وجوبه، وصار من أقـرب القربـات، مـن اغتـسل فلـه أجـر » اغتسل فالغسل أفضل

جزيل، ومن اقتصر على الوضوء فبه ونعمت، كذلك الجمعة من صلاها بعد العيد له أجـر 
نه قد نسخ وجوبها، ومن اقتصر على العيـد فبـه ونعمـت، ولهـذا فلـيس في كـلام كبير؛ لأ

إنـا «:  ما يشير إلى وجوب قط، لا عليه ولا على غيره، إنما هو ترغيب محـضGالمصطفى 
ِّمجمعون َ ُ «)١( .  

 . َّوخير الآخرين في التجميع وعدمه، والعلم الله سبحانه

                                                           
 .ّمصلون الجمعة: من التجميع، أي )١(
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  الأيامالصلاة الوسطى هي الجمعة والظهر في سائر 

@âbß⁄a@ÞbÓ :هي صلاة الجمعة، وهذا القـول : واختلف علماؤنا في تعيينها فقال بعضهم
، وهـو قـول النـاصر eإبـراهيم والهـادي إلى الحـق وأسـباطهما بـن  هو قول القاسـم

الصلاة الوسـطى هـي صـلاة الجمعـة «: فإنه قالR، وهو المروي عن علي Rللحق
وهـذا يجـري مجـرى المـسند؛ إذ لا مـساغ «:  زيـدقال القـاضي» وهي في سائر الأيام الظهر

... ثابت وعائشة وحفصة، ويـدل عـلى ذلـك مـن الـسنة بن  وهو قول زيد» للاجتهاد فيه
 .اهـ كلام الإمام. »إلخ

لـيس في : إلـخ، أقـول... في تفسير الـصلاة الوسـطى : فصل: قوله ((:قال الشوكاني
كر المصنف بعضها فإن الأدلة الدالة المقام ما يوجب الاضطراب وانتشار المذاهب التي ذ

شـغلونا عـن « : Gعلى أنها صلاة العصر نص في محل النزاع لو لم يكـن منهـا إلا قولـه 
وصلاة «: ً لكان مغنيا عن غيره، وأما ما روته عائشة بلفظ»الصلاة الوسطى صلاة العصر

َوالصلاة الوسطى﴿:  بعد قوله تعالى»العصر ْ ُ َّْ ِ  لم يرد ما هو أرجح منـه فهذا لو ]٢٣٨:البقـرة[﴾َ
وأصرح كان غاية ما فيه أن الصلاة الوسطى ليـست صـلاة العـصر مـن دون تعيـين لهـا 
ًبكونها صلاة كذا، هذا أصل ما تقتضيه الواو من مغايرة ما قبلها لما بعدها، وقد ترد نادرا 

هنا ما يدل للدلالة على أن ما بعدها تفسير لما قبلها إذا أورد ما يدل على ذلك، وقد ورد ها
على ذلك، ويوجب حمل هذه الواو عليه، وهو ما ذكره المصنف من رواية عائـشة نفـسها 

 فـإن هـذا »حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي صـلاة العـصر«: ترفعه بلفظ
وغـيرهما بهـذا اللفـظ، » الـصحيحين«، وهو ثابـت في تصريح بالمراد لا يبقى بعده ريب

، ً، وثابت أيضا عن غير عائـشة مـن الـصحابة»لاة العصروالصلاة الوسطى ص«: وبلفظ
الواو المذكورة في تلك الرواية على ما ذكرناه هاهنا، ولم يرد دليل يوجب حمل فاقتضى هذا 

 !!الكلام عليه في تعيين غير العصر مـن الـصلوات، وأقـوال الـصحابة ليـست بحجـة،
 كذا وبعدها كـذا لا تقـوم بـه والتقديرات بأن الصلاة الفلانية هي الوسطى؛ لكون قبلها
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الفجـر : هـذا، فيقـال: حجة فإن كل صلاة من الصلوات الخمس يمكـن أن يقـال فيهـا
الوسـطى لأن : وسطى؛ لأن قبلها صلاتين ليليتين وبعـدها صـلاتين نهـاريتين، والظهـر

 »وبعدها نهارية، والعصر الوسـطى لأن قبلهـا نهـاريتين وبعـدها ليليتـين!!! قبلها نهارية
 .   اهـ كلامه))هذه التقديرات التي لا يستفاد منها إلا شغلة الأوقاتونحو 

ÞìÓc : ّما قدمه الشوكاني لا يستفاد منه إلا شغلة الأوقات بما لا فائدة فيه؛ لأن التعصب
والـصلاة الوسـطى وهـي صـلاة «: يعمي ويصم، فقد نقل عن الإمام أنه روي عن عائشة

صـلاة «ة لا عـن عائـشة، أمـا عـن عائـشة فهـي وهذه الرواية إنما هي عن حفـص» العصر
 .»السنن الكبرى«و» الكشاف«كما في » العصر

الجمعـة في يـوم الجمعـة والظهـر في إلى أنها Rوالمسألة فيها خلاف، وقد ذهب علي 
 . ، وهو الراجحكما روى الإمامسائر الأيام 

ني ما يفيد بأنه فلا وجه للنقاش؛ إلا أن في تعليق الشوكاًأيضا، » السنن«ورواه صاحب 
لا يفرق بين اليوم والنهار فجعل الفجر من صلاة النهار وإنما هي من صلاة اليوم، والنهار 
إنما هو من طلوع الشمس إلى غروبها، والليل من فجر يومه إلى الغروب، هـذا الـذي قـال 

 ولا ً تحقيقـا في أصـول ولا لغـة)٢( المحقق في كل فن، ولم نجد له )١(» المقدمة«عنه صاحب 
، لا »الــسعودية«نحــو، ومــا تحقيقــه إلا كتحقيــق الحاصــل عــلى شــهادة الــدكتوراة مــن 

 . لاستحقاقه لها، وإنما أجرة له على محو المذهب الزيدي وغرس الوهابية
ثم إنك تجد الحق سبحانه وتعالى إذا أراد الوقـت الممتـد مـن طلـوع الـشمس إلى : نعم

ــالى ــه تع ــار كقول ــه بالنه ــبر عن ــا ع ــار في ﴿: ّغروبه ــولج النه ــار وي ــل في النه ــولج اللي ِي َِ ُ ْ َُ ََّ َُّ َ ُِ ِِ َ َّ
ِالليل ْ ّوحينما يريد الوقت الممتد من طلوع الفجر إلى الغروب و يعبر عنـه بـاليوم  ]٦١:الحج[﴾َّ

ٍأياما معـدودات﴿: كقوله سبحانه َ ُْ َّ ً َّ َفـصيام ثلاثـة أيـام في الحـج وسـبعة إذ﴿ ]١٨٤:البقـرة[﴾َ ِ ٍ ِ َِ ْ َ َِّ َّ ُ ََْ ِ ٍ َ َ َ ا َ
ْرجعتم َُ ْ  .]١٩٦:البقرة[﴾َ

                                                           
 . »شفاء الأوام« المطبوع مع »وبل الغمام«مقدمة  )١(
 .للشوكاني )٢(
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ُومن زلاته التي لا تغتفر قوله َّإن الواو قد تزاد بين المفسر والمفسر للدلالة على أن ما : ((ُّ ِّ
 ))!!! بعدها تفسير لما قبلها

التغـاير، فكيـف  وهذا ما لا تعرفه النحاة؛ لأن التفسير يشعر بالاتحاد، والواو تدل على
لأنـك بهـذا ) ٌزيد وأخـوك): (ٌزيد أخوك(لا يستقيم أن تقول في ف!!! يتم الاتحاد والتغاير؟

تفصل بين الشيء ونفسه، وكذلك لا تدخل بين الصفة والموصوف، فهذه من عثراته التـي 
 !!!»فن المحقق في كل«: ُلا تقال، ودليل على أنه كما ترجموا له

ِالـمـخفق في كل فن«وأما أنا فقرأتها  ْ ُ« . 
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  ةمن أدرك ركعة من الجمع

@âbß⁄a@ÞbÓ) :ًفي من أدرك ركعة مـن الجمعـة أو ركعتـين ولم يـدرك شـيئا مـن ): فصل
من لم يدرك مـن الخطبـة قـدر : Rاختلف علماؤنا رحمهم االله في ذلك فقال يحيى ) الخطبة

 . يحيىبن  ًآية لم تصح منه الجمعة وصلى أربعا، وبه قال ولده أحمد
عة من الجمعـة أضـاف إليهـا أخـرى أن من أدرك رك: Rعلي بن  وعند زيد: ثم قال

 . اهـ كلام الإمام. Vوأجزته الجمعة وبه قال المؤيد باالله والمنصور باالله 
وقف القلم؛ لوجود : ، وحيث قلناeوهنا وقف القلم لأن الخلاف بين أهل البيت 

 ولما أسلفنا مـن أن شروط الجمعـة الزائـدة عـلى ،عليبن  الولي زيدبن  خلاف إمامنا الولي
مـا يفيـد ذلـك، فـإذا أدرك » البحـر« الصحة هي شروط انعقاد، وقدمنا لـك مـن شروط

اللاحق ركوع الركعـة الأولى أو ركـوع الثانيـة فقـد أدرك الجمعـة؛ لأنـه أدرك صـلاة قـد 
ًانعقدت على الصحة من أولها، وتكاملت شروطها، كما لو لحق برباعية أدرك ركوعـا منهـا 

 وسقط عنه فرض قيام تلك الركعة وقراءتها؛ لأنـه وقد صحت من أولها فقد أدرك الجماعة
ًلحق بصلاة انعقدت على الصحة، ولو أدرك ركوعا من رباعية لم يكبر فيها تكبيرة الإحرام، 
أو لم يكن فيها قيام مع إمكانه فصلاة اللاحق الأول باطلة؛ لأنها لم تنعقد على صحة، وهذا 

 .واالله ولي التوفيق ،هو النظر الصحيح
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  سافة القصر بريدمقدار م

هذه المسألة قد اضطربت : إلخ، أقول...في بيان أقل السفر : فصل: قوله ((:قال الشوكاني
فيها الأقوال وطال فيها النزاع وتشعبت فيها المذاهب وليس في ذلك شيء يستند إليه إلا مجرد 

ما في ذلك من دون بيان لمقدار يرجع إليه، وأصرح »  في كذاGقصر رسول االله «: قول الرواة
هكذا على »  كان يقصر إذا سافر ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخGإنه «: ما قاله بعض الرواة

 .   اهـ كلامه))إلخ... ّالشك، مع أنه لم يبين مقدار المسافة التي هي انتهاء سفره
ÞìÓc :ًأولا قال شاكيا من وعورة المسلك إن المـسألة قـد اضـطربت فيهـا الأقـوال : ((ً

حتى جعل القارئين مقنعي رؤوسهم؛ لمـا . اهـ )) النزاع وتشعبت فيها المذاهبوطال فيها 
ولـيس في ذلـك : ((يبديه الشوكاني مما يطفئ غلة العاطش، ويذهب حيرة الحائر، ثم قـال

من دون بيان لمقـدار يرجـع » قصر رسول االله في كذا«: شيء يستند إليه إلا مجرد قول الرواة
 كان يقصر إذا سافر ثلاثة أميـال أو Gإنه «: اله بعض الرواةإليه، وأصرح ما في ذلك ما ق

 . اهـ)) هكذا على الشك على أنه لم يبين مقدار المسافة التي هي انتهاء سفره» ثلاثة فراسخ
َنعم إذا كانت مضطربة فلماذا أوردتها؛ لأنها لا تزيد المطلع إلا حيرة ونحن ننتظر منـك 

 . القول الفصل في هذا
ÞbÓ@áq)) :لا يحل لامرأة تؤمن باالله واليوم الآخر أن «ما وقع التعويل عليه أحاديث  ايةوغ

 ـكلامه ))ً»أن تسافر بريدا«: وفي آخر» ًيوما وليلة«: وفي لفظ» تسافر مسافة ثلاثة إلا بذي محرم  .  اه
 . عبارة قلقة وغير مفيدة)) غاية ما وقع التعويل عليه أحاديث: ((يريد أن قوله

ÞbÓ@áq)) :لمعول عليه هاهنا رواية البريد؛ لأن ما فوقها يعتبر فيه ذلك بفحوى الخطابوا(( . 
لكن لا ملازمة بين اعتبار المحرم للمرأة وبين وجـوب القـصر ((ً هادما لاعتبار البريد ثم قال

 .  اهـ كلامه)) على غيرها من المسافرين; لأن علة مشروعية المحرم غير علة مشروعية القصر
ÞìÓc :المستفاد من النص هو مع غض النظر عنها وعن غيرهاالحكم  . 
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وجوب المحرم على المرأة المسافرة تلك المسافة وقـصر :والشارع قد أناط بالسفر شيئين
المحرم والقصر، : أوجبت أمرين] وهي السفر[الصلاة عليها أو على غيرها، فالعلة واحدة 

ُفقد تلازما، فيلزم المرأة المحرم والقصر، وقد يت فرقان، وعدم الملازمة غـير قـادح في العلـة ُ
 . ق الحكم بهاّل تعلّمع تأثيرها وصحة تعق

@ÞbÓ@áqفلم يبق في المسألة ما يصلح للاستناد إليه فوجب الرجـوع إلى : ((ًما للكلذ ها
 .   اهـ كلامه))َّما يصدق عليه مسمى الضرب

ÞìÓc :أربعـة «يـد، وبعـضها هل يجوز اطراح الأحاديث الشرعية الكثيرة القاضية بالبر
ُبرد  . الترجيح إن لم يمكن الجمع ؛ إذ اللازم الجمع إن أمكن، أو»أربعة فراسخ«وبعضها » ُ

ÞbÓ@áq)) :اهـ كلامه))ًوهو يصدق على من أراد سفرا   . 
ÞìÓc :لا يكفي مجرد الإرادة؛ لأنه لا يتعلق به الحكم . 
ÞbÓë)) :ًزائدا على الميل لا ما كان ميلا فما دون  .   اهـ كلامه))ً
ÞìÓc : بم علله؟ أن المقيم قد يتردد في جوانب البلد في الميل، ومراده القـصر كلـما كـان

ًميلا ونصفا أو ميلين فربما يخرج لبعض حاجته إلى مسافة الميلين فيقصر ً . 
ÞbÓ@áq)) : وقد كانGاهـ كلامه)) يخرج إلى بقيع الغرقد لزيارة الأموات ولا يقصر   . 

وإن كان هذا لا يتم الاحتجـاج بـه إلا بعـد تـسليم أنـه خـرج إلى : ((قولهثم نقضه ب
 .   اهـ كلامه))ًهنالك وحضر وقت الصلاة فصلى تماما، وهو ممنوع

ًفلماذا أوردت شيئا ممنوعا لا دليل فيه ً َ . 
 . اهـ ))ّهو ما قدمناه - يعني من مسافة القصر–فالتعويل في استثناء الميل : ((ثم قال

 . شيء مما يصح العمل أو القول به؟؟  لاوهل فيه 
ÞbÓ@áq -وفيه ما فيه: ((-ً شاهدا على بطلان ما قدمه((!!! 
ÞbÓ@áq)) :اهـ كلامه))لولا أنه أوجب الرجوع إليه البقاء على الأصل   . 
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ÞìÓc : ما هو الذي يرجع إليه؟؟ ومـا هـو الأصـل الـذي أوجـب؟؟ أليـست ظلـمات
 !!!بعضها فوق بعض؟

ÞbÓ@áq)) :اهـ كلامه))الفرار من التحكمات التي لا ترجع إلى شيءو   . 
ÞìÓc :ما هي التحكمات التي لا ترجع إلى شيء؟ !!! 

 !!! وإلى أي دليل ينتهي؟!!! وكلامكم إلى أي سند يعود؟
 إذا Gأنه كان «منصور بن  وأما ما رواه سعيد: ((وهكذا من أوله إلى أن ختمه بقوله

 .  اهـ كلامه ))ًهو أيضا لا ينفي القصر فيما دون ذلكًسافر فرسخا يقصر الصلاة ف
ÞìÓc : الظاهر أنه منفي؛ لأن مفهوم الفرسخ والبريد واليوم والليلة مثل مفهوم العدد وأنه يجب

ًخذ من كل عشرين دينارا دينارا«: التقيد به وعدم مجاوزته، مثل قوله  . فهو منع من الأقل والأكثر» ً
لا أقل ولا أكثر، كما هو حكـم مفهـوم : يعني» ً ذمي ديناراخذوا من كل «: ونحو قوله

 . العدد عند من يقول بوجوب الأخذ به
َّوالمسافة الزمنية هكذا؛ لأنها تقدر بالخطوة والذراع  . ّفقولكم رد عليكم. ُ

َّوقد نزل بعض الحنفية البريد بالشعر في أبيات نقلها عنـه العـالم المحقـق ابـن الهـمام في 
 : »ةشرح الهداي«

ـــعوا  إن البريــــد مــــن الفراســــخ أربــــع اـل ض ــ ثـلاث أمي ــ ـــخ ف ُولفرس ٌَ َ ْ َ 
ــل اـت ق ــن الباعـ ــف أي م ــل أل اـع أربــــــع أذرع فتتبعــــــوا  والمي  والبـــــ
ـــع اـبع أرب ـــن الأصــ ـــذراع م ـــم ال بـع  ث  مــن بعــدها عــشرون ثــم الأصـ
ٍســـت شـــعيرات فكـــل شـــعيرة ِ َِ َُّ ٌ ـــرى توضـــع  ٌ ـــب لأخ اـ إلى جن ــ ْمنه َ 

ُّثــم الــشعيرة ســت  ُ ِ ٍشــعرات فقــلَّ ْ ــدفع   َ ْمــن شــعر بغــل لـيـس فيهـاـ م َ ْ َ ْ َ)١( 

                                                           
 . تمت شيخنا. لا يدفع هذا القول ولا يرد: أي )١(
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  صفة خطبتي العيدين 

@âbß⁄a@ÞbÓ :أنه يكـبر دبـر : منها: وأما صفة الخطبتين فهما كخطبتي الجمعة إلا في أشياء
ًصلاة العيد ثلاث تكبيرات وذلك ليعلم الناس أنه قد فرغ من صلاته، ثم يقوم قائما فيكبر 

ًأنه يكبر بعد فراغـه مـن الخطبـة الأولى سـبعا : ل بينها بشيء، ومنهاتسع تكبيرات، لا يفص
أنه إذا جلس ثم قـام للثانيـة لم يكـبر في : أنه لا يجلس إذا صعد المنبر، ومنها: كذلك، ومنها

 . اهـ كلام الإمام. إلخ...ًأولها ويكبر في آخرها سبعا 
تي الجمعـة إلا في أشـياء وأما صفة الخطبتين فهما كخطب: فصل: قوله: ((قال الشوكاني

لم يأت في جميع ما استثناه المصنف هاهنا شيء يبلغ إلى رتبة الاعتبـار، إنـما : إلخ، أقول...
ًهي أمور استحسنها الخطباء وجرت عليها عوائدهم فظنها من بعدهم شرعا ثابتا، وكـم  ً ْ َ

يهقـي عـن لهذه من أخوات في أبواب الديانات، وغاية ما يمكن التـشبث بـه مـا رواه الب
مـن الـسنة أن تفتـتح الخطبـة بتـسع «: مسعود أنـه قـالبن  عتبةبن  عبد االلهبن  عبيد االله

لا تقـوم بـه » من الـسنة«: ، وقول الصحابي»تكبيرات تترى والثانية بسبع تكبيرات تترى
 .   اهـ كلامه!!!))الحجة، وبقية الأمور المذكورة ليس عليها أثارة من علم كما عرفت

ÞìÓc :أن الحمد والصلاة على رسـول االله وآلـه، وقـراءة » خطبة الجمعة« له في قد سبق
 خارج عن معظم المقصود من شرعية الخطبة، واتفاق مثـل ذلـك - أن جميع ذلك–القرآن 

 لا يدل على أنه مقـصود متحـتم، وشرط لازم، ولا يـشك منـصف أن Gفي خطبة النبي 
اهـ معنـى، . د والصلاة على النبي وآلهمعظم المقصود هو الوعظ دون ما يقع قبله من الحم

ًفهو بهذا يأبى سنة صحيحة متفقا عليها، وهي أن الحمد والصلاة على النبـي وآلـه وقـراءة 
َوهـل حنـت !!! ُالقرآن في الخطبة مقصود أعظم، وهل هنـاك موعظـة أبلـغ مـن القـرآن؟ َ

 !!! الرقاب وخشعت القلوب وجرت الدموع لشيء مثل القرآن؟
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ًأضله االله على علم، وجعل من قلمه وما أبدى من النقد حجازا بين الناس وبين ما تقول لمن 
وهاهنا حين يقول !!! إن المقصود الأعظم هو الوعظ: ويقول هناك!!!  ؟Gسنة رسول االله 

يذكرهم أمر الصدقة والفطرة ويعلمهم أحكامها، ويعلمهم الأضحية وما يلزم فيها وأنه «: الإمام
يخجل حينما يجري قلمه  ولا!! ))لا دليل على كل هذا((: يقول الشوكاني. اهـ» يسن فيها التكبير

 . ًوخلفا ًبشيء يخالف ما فعله رسول االله، وجرى عليه المسلمون سلفا
إذا كان القرآن غير شرط، والحمد والصلاة على النبي وآله كذلك، فكيف يؤدي الخطيب : نعم

 أبتر مثل توجيه الشوكاني؟ هل يعقل أن تترك سنة ًومن سيقبل خطابا!!! خطبته والواعظ موعظته؟
 !!!مجمع عليها؛ لكلام لا خير فيه لا يستند إلى هدى، ولا يرجع إلى علم ولا فائدة منه؟

َومن أين علم الناس الكثـير مـن أحكـام الـشريعة إلا مـن خطابـه  ِ َGفخطابـه !!!  ؟
َ، ومن لم يتعظ بالقرآن فلا مشتمل على الموعظة الحسنة، والقرآن أعظم واعظ، وأكرم زاجر

ًقلت شعرا: واعظ له ولا هادي له ُ : 
ــصطفى ــن طمــس هــدي الم اـ م اـ عجبـ ْيـ َ ِ ْ َ ًِ َ ــــى  ََ ــــذا وكف اـ به ـــ ــــسبه حوب ًفح ُ ُ ُ َْ 

ً ومن الموعظة الحسنة التي تعتبر تعليما وتفقيها للناس بيان مـا أوجـب االله العمـل بـه : ً
َ إلى فعله، فإذا شرع الخGندبهم رسول االله  أو طيب بحمد االله والذكر المـسنون والـصلاة َ

  أحكام الفطـرة، وعـلى مـن تجـب؟ -في عيد الفطر–على النبي وآله، فإن عليه أن يعلمهم 
ومتى تصرف؟ وكم على النفس؟ ويعلمهم الزكاة، وفيم أوجبها االله تعـالى؟؟ ومـصارفها، 

ير ذلـك، وإذا وفي خطبة عيد الأضحى يعلمهم  الأضحية والتكبير في أيـام التـشريق، وغـ
ْفـواجبهم تبيـان مـا » ُإن العلماء العاملين ورثتـه«:  هذا البيان، وقيلGكان واجب النبي  ِ

 !!!أوجب االله، وهل العلم إلا بالتعلم والتعليم؟
 وسـنة Gُفحذار أن تصغي سمعك للمخفق في كل فن، فيصدك عن نهج رسـول االله 

 . ك إلا الزامل حق شوكان، وهو لا يجوزرسول االله والعلماء العاملين من بعده، ولم يبق مع
ّواالله يعيننا عليه فقد نصب نفسه وسل قلمه لهذا الغرض المردي، ولا عجـب فـإذا زاغ  ّ

َربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا﴿القلب زاغ اللسان والقلم  َ َ َ َ ُ َْ ََ ْ َ َ َّْ ِ ُ ُ ْ ِ  .  ]٨:عمران آل[﴾َ
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  استحباب الغسل لصلاة العيد 

دل ذلــك عــلى أن الــسنة في يــوم العيــد الاغتــسال لــصلاة : لــهقو: ((قــال الــشوكاني
ولا بلـغ شيء منهـا !!! قد روي في ذلك أحاديث لم يصح منها شيء: إلخ، أقول... العيد

إلى رتبة الحسن لذاته ولا لغيره، وأما اعتبار كون المغتسل يصلي صلاة العيد بذلك الغسل 
 الغـسل وبـين الـصلاة شيء مـن كما ذكره المصنف وغـيره أي مـن دون أن يتخلـل بـين

ًالإحداث فلا أحفظ فيـه حـديثا صـحيحا ولا ضـعيفا ولا قـول صـحابي، ومـا أحـسن  ً ً
 .  اهـ كلامه))الاقتصار على ما ثبت وإراحة العباد مما لم يثبت

ÞìÓc : ما لفظه١١٣ ص٣لابن قدامة الحنبلي ج» المغني«ورد في  : 
تحب أن يتطهر بالغسل للعيد، وكان ابـن أنه يس: فإذا أصبحوا تطهروا، وجملته: مسألة

عمر يغتسل يوم الفطر، وروي ذلك عن علي، وبه قال علقمة، وعروة، وعطاء، والنخعي، 
والشعبي، وقتادة، وأبو الزناد، ومالـك، والـشافعي، وابـن المنـذر؛ لمـا روى ابـن عبـاس 

اً أن  كان يغتسل يـوم الفطـر والأضـحى، وروي أيـضGسعد أن رسول االله بن  والفاكه
ًإن هذا يوم جعله االله عيدا للمسلمين، فاغتسلوا، ومن «:  قال في جمعة من الجمعGالنبي 

 . اهـ المراد. » كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه وعليكم بالسواك
أخرجه ابن : ٢٩٦ في تخريج هذا الحديث في المسألة رقم» حاشية المغني« من ٩٢قال في ص

 . اهـ المراد. .  .، وحسنه الألباني٦٥ ص١ج» الموطأ«لك في ، والإمام ما١٠٩٨ ص١ماجة ج
سـعد بـن   أورد الحديث المـذكور عـن الفاكـه- باب الغسل– ١ج» نصب الراية«وفي 

 . اهـ المراد. وكان يأمر أهله بذلك، وكان له صحبة: قال
 إنه من جهة النظر والتماس المقتضي للغسل في الجمعة هو المقتـضي للغـسل في: ثم أقول

مـن « : Gًالعيدين، وقد كان الغسل في صدر الإسلام للجمعة واجبا حتى قال المصطفى 
 . »توضأ فبها ونعمت
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عن أم المؤمنين عائشة أنهم كانوا في صدر الإسـلام » السنن الكبرى«وقد رواه صاحب 
ًقليلي ذات اليد، وأهل مهن وفلاحة، فإذا اجتمعوا يروح بعضهم مـن بعـض ريحـا قـذرة،  َ

ّ وجب الغسل، ثم خفف إلى الندب، وهذا المقتضي نفسه موجـود في العيـد، وربـما َّفمن ثم ُ
ْكان الجمع  أكثر، ومظهر العيد يجب أن يكون أهم، ويكون المسلم به أعنى؛ لأنه زائـر في )١(َ

الحول مرتين، والجمعة كل أسبوع، فيجـب أن يتلقـى بـما تتلقـى بـه الجمعـة مـن الغـسل 
 يحض -من حيث عموماته وتوجيهاته- والدين الإسلامي والطيب ولبس أحسن الثياب،

َّحبب إلي مـن دنيـاكم النـساء «على النظافة والمنظر الحسن والسواك والطيب، وفيه حديث 
 . وهو المشهور عن الإسلام حتى عرف بدين النظافة والطهارة» والطيب

 مجتمعـات عاديـة وإذا كان الناس في مجتمعنا يلتزمون الطهارة والنظافـة وطيـب الرائحـة في
ْويلتزمها اليهود والنصارى في معابدهم ومدارسهم، فلماذا لا ندعوا إليها في قربة كريمـة، ومقـام  ُ

َ ديـاركم لا تـدعوها كأفنيـة )٢(ّنظفـوا أفنيـة «: ُمن أزكـى المقامـات، ومـن قبـل كـانوا يقولـون َ
 . »اليهود بيوت

، »مجتمعاتكم لا تكونوا كالمسلمينتنظفوا في «: ًفهل نصبح مضربا لمثل الاتساخ فيقولوا
 !!! ّما هذه النغمة الحاقدة على السنة والمثبطة عنها والمشوهة بالإسلام؟

ًوقد أوردت لك حديثا سليما من القادح ً ًوآثـارا عـن »  كان يغتسلGأن رسول االله «: ُ
 . االله ونفسه بنص الكتاب المبين زمرة طيبة من الأعلام، على رأسهم أخو رسول

ًألا ترى أن من أوتي الحكمة وفصل الخطاب قد جعل العيـد وصـفا مـشتركا : ولثم أق ً َ
 !!!؟»اجتمع عيدان في يوم«: بين الجمعة والعيد فقال

َّلأن في كلا اليومين عودا، ففي الجمعة اجتماع كل أسبوع ومن ثم سميت جمعـة، وكـان  َ ً ْ َ
ُاسمها يوم العروبة، والعيد اجتماع في الحول مرتين، وهو م ْأخوذ من العود، وكان من حقـه َ َ

بقصد الفرق بينه » أعياد«؛ لأن الواو في فعله أصلية، وإنما جمعوه على »أعواد«أن يجمع على 
                                                           

 . الجمع للناس )١(
 . ِأفنية جمع فناء وهو ما يحيط بالمنزل )٢(



-٤٠٢- 

لمناسبة اليـاء كـما » عِيد«ًوبين عود، ولكون الواو موجودا  في مفرد الثاني، والكسرة التي في 
ٌبيض«كسروا الباء في  ْ ٌر وخضرحمُْ«وكان من حقها الضم كأخواتها » ِ ْ ُ  . ونحوها» ٌ

ًفالعيد إذا وصف ظاهر منضبط اعتباري، يصح إناطة الحكم به لا طـردي ولـيس هـذا 
 لأنـه لا ؛نجاسة ما يؤكل لحمه بأنه بـولبول  -رحمه االله-ًتعليلا بالاسم كما علل الشافعي 

 »العيـد«ولهذا يصح أن يكـون » حكم بنجاسة الكلب لأنه كلب«: يعلل بالاسم، فلا يقال
ّلـم سنت هذه الأشياء في هذا اليوم؟؟«: ًجوابا لمن قال ُ َ ، وهـذا شـأن »لأنه عيـد«: فيقال» ِ
 . العلة المؤثرة

ْفلا تسمع لتثبيط الشوكاني، فالخير كل الخير في فعـل مـا فعلـه رسـول االله  ِG ومـن ،
 . Gاالله  أسلفنا ذكرهم، وفي الدعوة إلى ما كان عليه رسول

ْوحــذار مــن نــصب الخــلاف َِ هـ   جهالـةـِ ـــ ــــين رأي فقي ــــي وب ــــين النب ِب ِّ 



-٤٠٣- 

  الوتر ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر

@âbß⁄a@ÞbÓ) :علي عن أبيه عن جده عـن عـلي بن  وعن زيد) خبرR أنـه أتـاه رجـل
لقد أغرق في النـزع : Rإن أبا موسى يزعم أنه لا وتر بعد طلوع الفجر، فقال علي : فقال

 . لأذانين، الوتر ما بين الصلاتينُوأفرط في الفتوى، الوتر ما بين ا
ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، ومـا بـين : فسألته عن ذلك، فقال: قال أبو خالد

 . أذان الفجر إلى الإقامة
. دلت هذه الأخبار على أن وقت الوتر بعد الفراغ من العشاء الآخرة إلى طلـوع الفجـر

 . اهـ كلام الإمام
 هذه الأخبار على أن وقت الوتر بعد الفراغ مـن العـشاء الآخـرة دلت: قوله: ((قال الشوكاني
هذا هو عين مـا أفتـى بـه أبـو موسـى, وفتـواه هـي الثابتـة عـن : إلخ, أقول...إلى طلوع الفجر 

 : Gقـال رسـول االله : من حديث أبي سعيد قـال» صحيحه«, أخرج مسلم في Gاالله  رسول
وأخـرج » أدرك الـصبح ولم يـوتر فـلا وتـر لـهمـن «وأخرج ابن حبان » أوتروا قبل أن تصبحوا«

إذا طلع الفجر فقد ذهـب كـل صـلاة الليـل والـوتر فـأوتروا قبـل طلـوع « : Gالترمذي عنه 
 .  اهـ كلامه))الفجر

ÞìÓc : الأسـلوب «هنا استخدم الشوكاني أسلوب القول بالموجب؛ ويسميه الـسكاكي
  . )١(» الحكيم

                                                           
ٍويقولون هو أذن قل أذن خير﴿: ومنه قوله تعالى )١( ْ َ ُ ُ ُ ٌ ُ َ ُُ ُْ َُ  :  ومن أحسن ما قيل فيه ما يلي﴾َُ

 لي بالأيــــاديثقلــــت كــــاه: قــــال  ًثقلــــت إذ أتيــــت مــــرارا: قلــــت
 حبــــل ودادي: وأمــــددت قــــال  لا بــل تطولــت: ّطولــت قــال: قلــت

 .  تمت شيخنا
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َليخـرجن الأعـز منهـا ﴿: و قولـه تعـالىوهو أن تجعل من كلام الخصم حجة لـك نحـ ْ ُّ ِْ َ َّ ََ ِ ُ َ
َّالأذل َ ِواللهَِِّ العـــزة ولرســـوله ﴿: َّفقررهـــا االله كـــما هـــي لكنـــه قـــال ]٨:المنـــافقون[﴾َ ِ ِ ُِ َ َ َُ َّ ْ

َوللمؤمنين ِ ِ ِْ ُ ْ فيما ) إلى(مع دخول ما بعد » إلى طلوع الفجر«قصده Rوالإمام  ]٨:المنـافقون[﴾َ
والإمام » ُقرأت القرآن من أوله إلى آخره«:  الدخول نحوقبلها؛ لأنه يدخل مع وجود دليل

ّقد أورد عن أمير المؤمنين فتوى يغلط فيها أبا موسى، وأفتى بخلاف فتواه، وأنـه يـوتر مـا 
 . اهـ. بين الأذانين

ًسلما لدعم فتوى أبي موسى؛ لأن من طبعه أن » إلى طلوع الفجر«: فاتخذ الشوكاني من لفظة
شرح مسند » الروض النضير«وفي . ولو من معاويةRة لفتوى علي يدعم أي فتوى مخالف

، وأن الوتر ما Rأورد فتوى أبي موسى والرد عليه من علي: ٢٥٣ ص٢جRالإمام زيد 
 . اهـ . بين الأذانين أي ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر إلى الإقامة

 أصبح ولم باب من[في Rأخرج نحوه البيهقي عن علي : »الروض«ثم قال صاحب 
 ]. يوتر فليوتر ما بينه وبين أن يصلي الصبح

لا وتـر بعـد «: ًأن نفرا جـاؤوه يـسألونه عـن الـوتر، فقـال: ًوأورد أثرا عن أبي موسى
ُلقد أغرق في النزع وأفرط في الفتـوى، الـوتر مـا «: فأخبروه فقالRًفأتوا عليا » الأذان

. د الرزاق وابن جريـر والبيهقـيأخرجه عب» بينك وبين صلاة الغداة، متى أوترت فحسن
 . مثل ما سبقRًاهـ ، ثم أورد آثارا عن علي 

ًوأخـرج البخـاري والترمـذي مرفوعـا عـن عائـشة أنـه :  ما لفظه٢٥٤ثم قال في ص
 . »إذا أصبح أحدكم ولم يوتر فليوتر«: Gقال

 Gربما رأيـت رسـول االله : (بسنده إلى أبي الدرداء قال» المستدرك«وأخرج الحاكم في 
 . هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه: قال الحاكم) يوتر وقد قام الناس لصلاة الصبح

إذا أصـبح أحـدكم ولم «: Gقـال رسـول االله : ًوأخرج أيضا بسنده إلى أبي هريرة قال
 . اهـ المراد. وهذا صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » يوتر فليوتر
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 .اًوبهذا يذوب اعتراض الشوكاني ويعود سراب
الحـاكم في  وأمـا حـديث أبي بـصرة فـرواه:  ما لفظـه١١٠ ص٢ج» نصب الراية«وفي 

هبـيرة أن أبـا تمـيم بـن  االله في كتاب الفضائل من طريق ابن لهيعة حدثني عبد» المستدرك«
سـمعت أبـا بـصرة : العـاص يقـولبـن  مالك أخبره أنه سمع عمروبن  الجيشاني عبد االله
َالغفاري يقول إن االله تعـالى زادكـم صـلاة وهـي الـوتر «:  يقـولG سمعت رسول االله: ِ

، وسـكت عنـه، وأعلـه الـذهبي في »فصلوها فـيما بـين صـلاة العـشاء إلى صـلاة الـصبح
عن ابن » مسنده«وأحمد في » معجمه«بابن لهيعة، وله طريق آخر عند الطبراني في » مختصره«

وطريـق آخـر عنـد  يـشاني بـه،يزيد عن ابن هبيرة عن أبي تميم الجبن  حدثنا سعيد: المبارك
 . المراد اهـ .نعيم عن ابن هبيرة بهبن  سعد عن جبيربن  الطبراني، عن الليث
وله إسنادان عند أحمد، أحدهما رجالـه رجـال  : -»نصب الراية« على –قال في الحاشية 
 . اهـ المراد. إسحاق شيخ أحمد، وهو ثقة بن  الصحيح خلا علي
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  صلاة الوتر سنة مؤكدة 

 :  الإمام أدلة على أن صلاة الوتر سنة غير واجبة، منهاأورد
الـوتر لـيس بفريـضة كالـصلاة  «: أنـه قـالRوروي عن عاصـم عـن عـلي ) خبر(

عـلي عـن آبائـه عـن بـن  وروى زيـد) خـبر(، »المكتوبة إنـما هـي سـنة سـنها رسـول االله
بار، فـدل إلى غير ذلك من الأخ» ًالوتر سنة وليست هي حتما كالفريضة«: أنه قالRعلي

 : Gومـا روي مـن قولـه ) خبر: (جميع ذلك على أن الوتر سنة غير واجبة، ثم قال الإمام
الوتر واجب فمن شاء أوتر بسبع ومن شاء أوتر بخمس، ومن شـاء أوتـر بـثلاث، ومـن «

فإن هذا التخيير يدل على أنه غير واجب، لأنـه علقـه بمـشيئة المـصلي، » شاء أوتر بواحدة
إنـه يـوتر بركعـة واحـدة بـل :  بمشيئته، ولأن القائل بوجوبه لا يقـولوالواجب لا يتعلق

 . اهـ كلام الإمام. بثلاث
هـذا : إلخ، أقـول...فإن هذا التخيير يدل على أنه غير واجب : قوله: ((قال الشوكاني

كلام غير جار على قوانين الأصول؛ لأن تخيير المصلي بعد التصريح بالوجوب يـدل عـلى 
، والواجب المخير يقول به المصنف وغيره، كـما في خـصال الكفـارة أن ذلك واجب مخير

: المـصرح بـه في الحـديث، وهكـذا قولـه» واجـب«: وغيرها، فلا يصلح هذا لدفع لفظ
؛ لأنه يمكن أن يترك بعض »إلخ...ولأن القائل بوجوبه لا يقول بأنه يوتر بركعة واحدة «

 . كلامه اهـ ))ِّالحديث؛ لوجود معارض أو ناسخ أو مخصص
ÞìÓc :فإن هذا التخيير يدل على أنه غير واجـب؛ لأنـه علقـه «: لا يخفاك أن الإمام قال

 . اهـ. »بمشيئة المصلي
 . التخيير المقترن بالمشيئة، كما يدل عليه أول كلامه وآخرهRوقصده 

ــظ  ــشوكاني لف ــذف ال ــشيئة«وح ــال» الم ــال((: وق ــام ق ــل : إن الإم ــير يبط إن التخي
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 !!! ))الوجوب
ّ كان محدثا لكان مدلسا؛ لأنه أسقط عمدة الكـلام عمـدا، وهـو يعلـم أنهـا منـصة ولو ً ً ًّ ّ

ّالحكم، ولو أنه أتى بها لبطل احتجاجه، وظهر لجاجه، ولم أجد هناك من يعلق ولـو بـشطر  َ ُ َُ َ
َكلمة على مثل هذه الزلات بل تركت مغفلة عـلى علاتهـا، ثـم إن تمثيلـه للواجـب المخـير  ْ ُ

 . هو ظاهر، فالتحقيق أن الواجب هي الكفارة، ولا تخيير فيهابخصال الكفارة س
ِّكفر أو لا تكفر«: لو كان فيها تخيير لقيل ُِّ  -وهو ما يرفع به إثم الحنث–، والمطلوب )١(» ْ

ٌواحد من الثلاثة مبهم يتعين باختيـار المكلـف لـه، ولـيس الواجـب الجميـع   كـما يظـن –ٌ
قط بالبعض، وإذا تأملت هذا فلا تخيير في واجـب،  إذ لو كان الواجب الكل لما س-البعض

والحـق أنـه لا واجـب عـلى «: كما نقله عضد الدين عن بعض محققي الأصول حيـث قـال
 . اهـ .»التخيير ولا تخيير في واجب

وضـل Rلأن التخيير في الـشيء يـذهب بوجـوب الطلـب، وهـو مـا قالـه الإمـام 
 . الشوكاني عنه

@ÞbÓ@áq)) :الأحاديـث المـصرحة بـأن )٢(ل عليه في دفع الوجوب فالذي ينبغي التعوي ُ ُ
 . اهـ كلامه ))الوتر غير واجب وقد ذكر المصنف بعضها

ÞìÓc :غير سديد؛ لأنه لم يوجد حتى يـدفع، وإنـما يقـال))على دفع الوجوب((: قوله  :
 . ًأولا» المشيئة«وهي لفظة » على إرادته«

أي غـير الخمـس الـصلوات في ) ؟هل عـلي غيرهـا: ( للأعرابي الذي قالGثم قوله 
خمـس صـلوات كتـبهن االله في اليـوم « : Gوقوله » لا، إلا أن تطوع«: اليوم والليلة، قال

 . ّوما سوغ الابتداء بالنكرة إلا أنه أراد الاختصاص، أي لا غيرها» والليلة
                                                           

 .تمت شيخنا. إنما التخيير فيما يرفع إثم الحانث وهو واجب مبهم يتعين باختيار المكلف له والمطلوب واحد )١(
  . لصلاة الوتر) ٢(



-٤٠٨- 

  الوتر ثلاث ركعات بتسليمة واحدة

وتر ثلاث ركعات لا يـسلم إلا في دلت هذه الأخبار على أن ال: قوله: ((قال الشوكاني
اعلم أن الوتر عبارة عن آخـر صـلاة  الليـل وقـد ثبـت في ذلـك : إلخ، أقول...آخرهن 

 يـصلي اثنتـي عـشرة ركعـة ويـوتر Gصفات متعددة بأحاديث صحيحة منها أنه كـان 
بركعة، ويصلي ثلاث عشرة ركعة ويوتر بخمس منها، ويصلي أقل من ذلك، وتارة يـوتر 

رة يقعد للتشهد على الشفع ثم يقوم ويأتي بركعة، وتارة يوتر بـثلاث، فـالقول بركعة، وتا
بأن الوتر ثلاث ركعات فقط لا يجوز أن يكون الإيتار بغيرها ضيق عطـن وقـصور بـاع، 

لا يعرفون الوتر إلا بأنها ثلاث ركعات بعد صـلاة !!! ولمثل هذا صار أكثر فقهاء العصر
ن له قيام بالليل وتهجد فتراه يـصلي الركعـات المتعـددة ًالعشاء، حتى إن كثيرا منهم يكو

ويظن أن الوتر شيء قد فعله، وأنه لا تعلق له بهذه الصلاة التـي يفعلهـا بالليـل وهـو لا 
يدري أن الوتر هو ختام صلاة الليل وأنه لا صلاة بعـده إلا الركعتـان المعروفتـان بـسنة 

وهـو يظـن أنـه في الاتبـاع، والـسبب عـدم !! ًالفجر، وكثيرا ما يقع الإنسان في الابتداع
  .اهـ كلامه)) !!!وسؤال أهل الذكر!! الشغلة بالعلم
ُنقلت لك كلام الشوكاني، هل منحنا في الموضـوع فائـدة أو عـاد علينـا بعائـدة : أقول

 !!!ُسوى التحامل المغلف على الأئمة الهداة؟
ْومـن تـأخر لا يـتهم مـن والسبب عدم الاشتغال بالعلم والمسألة فيها أنظار ووجـوه،  َ

 . سبقه أنه اشتغل عن العلم؛ لأن صدورهم نقية من الغل، بريئة من الحقد
 نهى عن الـوتر بـثلاث بـذلك وردت أحاديـث ، وأوتـر Gوالإشكال في القضية أنه 

 ٤٧ ص٣بثلاث بأحاديث صحيحة، وجمعها ابن حزم إلى نحو ثـلاث عـشرة صـورة في ج
ّحجر العسقلاني أن يوفق بـين وتـره بـثلاث ونهيـه عنهـا وحاول الحافظ ابن » المحلى«من 
لا تـوتروا «الوتر يكون بتشهد واحد؛ لئلا يشتبه بالمغرب ففـي بعـض الأحاديـث «: فقال

 . في الوتر ، ووردت أحاديث أنه كان يتشهد تشهدين»بثلاث تشبهوا بالمغرب
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د العلامة الحنفي ثم لم يكن الحل الصحيح؛ للخروج من أزمة الإشكال الكثيف إلا على ي
 G وهو أنه ١٧٢ ص٢في ج » نصب الراية«كما نقل عنه محشي » مشكل الآثار«الطحاوي في 

 . اهـ.  ، كما هو المأثور عنه)١(أراد ألا يصلوا الوتر ليس قبلها شيء، ولابد أن يسبقها شفع 
 Gفأنت ترى أن النهي عن صلاة ثلاث غير مسبوق، لا عن ثلاث بعينها؛ لأنـه كـان 

 . تر بثلاثيو
  G بعد إيـراد أحاديـث إيتـاره ٢٩٢ ص١ج» شرح معاني الآثار«وقال الطحاوي في 
ْفقد يحتمل أن يكون كره إفراد الوتر حتى يكون معه شفع على مـا : بثلاث وأحاديث النهي َ

ًقد روينا قبل هذا عن ابن عباس وعائشة، فيكون ذلك تطوعا قبل الـوتر، وفي ذلـك نفـي 
 .اهـ. ًتراالواحدة أن تكون و

 أن الـوتر أكثـر مـن ركعـة ولم Gُفقد ثبت بهذه الآثار التي رويناها عن النبي : ثم قال
ْيرو في الركعة شيء   . اهـ المراد. ُ

فهـذا مـن ذكرنـا مـن : ما لفظه» شرح معاني الآثار« من ٢٩٦ ص١وفي آخر البحث ج
 في آخرهن، وتابعهم عـلى فقهاء المدينة وعلمائهم قد أجمعوا على أن الوتر ثلاث لا يسلم إلا

 . اهـ المراد. عبد العزيز بن  ذلك عمر
 ٤مـا رواه الـضياء المقـدسي عـلى شرط الـشيخين جومما يؤيد أن الوتر ثلاث ركعات 

كـان يـوتر  Gروى بإسناده إلى أبي بـن كعـب أن رسـول االله:  مسند أبي بن كعب٢٢ص
َ سبح اسم ر﴿بثلاث ركعات، كان يقرأ في الأولى بـ َ ْ َِ َبك الأعلىِّ ْ َِّ َ قل يا أيهـا ﴿ وفي الثانية بـ﴾َ ُّ َ َ ْ ُ

ُالكافرون ِ َ َ قل هو اللـه أحد﴿ وفي الثالثة بـ﴾ْ ُ َ َُ َّ ْ  .  اهـ المراد﴾ُ
 كتاب الـوتر، ٣/٢٣٥إسناده صحيح والحديث في سنن النسائي : »المختارة«قال محقق 

 ٢/٣١ ه في سـنن من طرق عدة، وكذا رواه الـدارقطني٢/٦٤» السنن«وذكره أبو داود في 
 . اهـ المراد. من طرق عدة

                                                           
سراويل فهو نهي عـن الـصلاة بالـسراويل وحـدها لا نهـي عـن  وقوله هذا مثل النهي عن الصلاة بال–أي يسبقها صلاة  )١(

ًالصلاة بها مطلقا ولهذا إذا ضممت إلى السراويل ثوبا وصليت بها صحت الصلاة وزال مقتضى النهي  . تمت شيخنا. ً
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 عـلى شرط البخـاري – روى المقدسي ٤١٩ ص٤ج» المختارة«وفي مسند أبي كعب من 
َسـبح اسـم ربـك الأعـلى﴿كان يـوتر بــ Gعن أبي بن كعب أن رسول االله: -ومسلم ْ ِّ َِّ َ َ َ ْ َِ﴾ 

ُقل يا أيها الكافرون﴿و َِ َ ْ َْ ُّ َ َ قل هو اللـه أحد﴿ و﴾ُ ُ َ َُ َّ ْ إسـناده صـحيح، رواه : في الحاشـيةقـال  ﴾ُ
 . اهـ المراد. ٢/٣١» سننه«ورواه الدارقطني في ) ١٧٦المنتخب (عبد بن حميد 

روى بـسنده إلى أنـس أن : ٤٣ ص٣ ج-ًأيـضا » المختـارة« مـن مالـكبـن  مسند أنسوفي 
َسبح اسم ربك الأعلى﴿ كان يقرأ في الوتر بـGالنبي ْ ِّ َِّ َ َ َ ْ ْقل يا أيها ال﴿ و﴾َِ َْ ُّ َ َ ُكـافرونُ ِ َ قـل هـو ﴿ و﴾َ ُ ْ ُ

َاللـه أحد َُ  . اهـ المراد﴾َّ
أما بحث الشوكاني فليس فيه إلا شوك بلا ورد، ونفايات برزت من صدره من بين غل 
وحقد على آل بيت رسول االله، وبهذا تأيد ما نقله الإمام عن الحسن البـصري، فـلا تـسمع 

ُوبعض الناس يخلق «: لمن هو كما قيل ْ َ ْ ثـم لا يفـ)١(ُ ، وأمـا المـشتغل بواجبـه فـنحن لا »ريَ
نزعجه، والأئمة الأطهار لا يعيبونه، ومتى فرغ من عمله ومن خدمة أهل المحـل قـدم إلى 

 والعلم عندهم وهم أهل الذكر الذين أوجـب االله سـؤالهم، وهـم Gآل بيت رسول االله 
 : المعنيون بقوله الفرزدق

ــضهم ــن وبغ بـهم دي ــشر حـ ــن مع ـــى وم  م ـــربهم منج ـــر وق ـــصمكف ُعت َ 
ُ بل اللـه ثراه برحمته-» الروض النضير«وإذا لاحظت كلام صاحب  َّ َّ  ثـم رجعـت إلى -َ

 ما جاء به بالغيث، Gشوك بلا ورد ظهر لك أن  العلم هو كالغيث، وقد شبه رسول االله 
وليس بنافع على الإطلاق، بل لا ينفـع الأجـادب وإنـما ينفـع الأرض الطيبـة التـي تنبـت 

َوأما الأرض التي لا أمسكت ماء ولا أنبتت ما ينتفع به الناس فهـذا مثـل وتعطي الجزيل،  َ
 . للعالم الذي انتفع ولمن لم ينتفع ولا نفع

ــدا؟ ُومــن لــك بالحــــر الــذي يحفــظ الي ِّ َُ َ ْ!! 

                                                           
ِّيخلق أي يقدر  )١( َ  . أي ثم لا يقطع:  ثم لا يفري–ُ

ِولأنت تفري ما خلقت : وصدره ْ  . تمت شيخنا. إلخ... َ



 

  
  
  
  
  

ـــائِزــنالج  
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  وجوب تعريف المريض باالله وما يجوز عليه وما لا يجوز

م ذلك حتى يفـرق بـين ذات الـصانع الحكـيم وبـين ولن يعل: قوله: ((قال الشوكاني
العلم المعتـبر في الإسـلام : إلخ، أقول...سائر الذوات ويعرف ما يجوز عليه من الأسماء 

ًوالإيمان والنجاة هو أن يعلم أنه لا إله إلا االله وأنه ليس كمثله شيء وأنه لا يحيط بـه علـما 
أنه ليس كمثله شيء هو التنزيه عن التشبيه، فعلمه بأنه لا إله إلا هو  هو التوحيد وعلمه ب

وأما معرفة التدقيقات المبنية على شفا جـرف هـار التـي شـغل بهـا المتكلمـون أنفـسهم 
ًوشغلوا من بعدهم فما تعبد االله بمعرفتها أحدا من خلقه فقد درج خير القرون وهم منها 

لفهم االله تعالى، وأفـرط في عافية فإن كان ذلك هو مراد المصنف فقد كلف العباد ما لم يك
 وجعـل مـن جملـة مـا - بـاالله تعـالى–في ذلك حتى جزم بأن التوبة لا تنفع من لم يعلم به 

يتوقف قبول التوبة عليه معرفة ما يجوز على االله تعالى من الأسماء والصفات وما لا يجوز، 
ًوهذا حد لا يبلغ إليه على مصطلح المتكلمين إلا مـن شـغل شـطرا مـن عمـره في  تلـك ُ

ُالمعارف، وأطم من هذا وأعم اعتبار معرفة ما يجوز أن يفعله وما لا يجوز وما يتفرع عـلى  ُّ
 فإن معرفة هذا على التحقيق باعتبار الاصـطلاح الحـادث - كما صرح به المصنف–ذلك 

 باعتبار –ًوالعلم المبتدع لا تحصل إلا لمن كان مبرزا في العلوم، والحاصل أن علم الكلام 
في كمال الإسلام والإيمان في ورد ولا صـدر، !!!  ليس هو من العلم  المعتبر-حالاصطلا

وهذا لا يعرفه على التحقيق إلا من طول الباع في هذا العلـم، ولهـذا عـرف حقيقتـه مـن 
وكـما !!! عرفها من أئمته المتبحرين فيه حتى تراجع اختيارهم إلى استحسان دين العجائز

 : قال الرازي
ــن ب ــستفد م اـولم ن ــول دهرنـ اـ ط اـلوا حثنـ هـ)) !!سو أن عرفنا منه قيـل وق  ـكلام اهـ

ÞìÓc : 
ـــل ـــن رج لـم م ــ اـ س ــ ـــي ي ٍلا تعجب ِ اـ  ُ ــــ هـ فكب ــــ اـق بلب ــــ ـــــح الإب َجم ِّ ََ ُ ُ َ َ 
بـيبته اـن يحــــسن في شـــ اـ  ُقــــد كـــ ــــ ـــــما كتب ـــــوم يخطـــــي كل  ُوالي
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ُشرح الله لمعرفته صدرك، ورفع بعلم توحيده وعدله قدرك، لا تكره ما جاء:  نعم ََّ َ  مـن َ
ْفعـسى أن تكرهـوا ﴿الشوكاني في هذا البحث وأمثاله فلربما جاء ما يحبه الإنسان فيما يكره  ُ ََ َْ َ َ َ

ًشيئا ويجعل اللـه فيه خـيرا كثـيرا ًِ ِ َِ ْ َْ ًُ َ ََّ َ ْ َ ولـربما عولجـت بعـض الأمـراض بالـسم، ] ١٩:النـساء[﴾َ
 . وقضت بعض الأدوية على المستدوي بها

فضيلة أراد نشرها وإذاعتهـا فـسلط : أحدهما: وجهينوما حرره الشوكاني فيه خير من 
 . ّعليها لسان جاهل، وقلم خامل؛ ليتم الرد عليها، فتكون ضارة له، نافعة لطلاب الحق

يميز االله بها الخبيث من الطيب والحق من الباطل، فـرب صـاحب باطـل أراد : وثانيهما
َقـدم وجـود الإنـسان، وبـين نشره فكبا لوجهه، على أن الصراع بين الحق والباطل قـديم ت ُّ

ٍالهدى والضلال وبين العدل والجور، وبين العلم والجهـل، ولكـل أهـل وأنـصار، وحملـة 
ضلال، وجـاء مـن هـذا مـا نقلتـه مـن تحامـل  ودعاة، وكل يدعو إلى ما يتبع من هدى أو

ْالشوكاني على أعلى العلوم درجة وأرفعها مكانة وأعظمها قربـة؛ لأنـه علـم يتعلـق بـالحق 
ُسبحانه، وكل علم يشرف بشرف ما يبحث فيه، وقد قال فيه الشوكاني ما لم يقل فيه عـداه،  ََ ِ ُ ُ ْ

ْوزعم تجرده من كل خير، وأنه شغلة للوقت بلا طائل، وشغلة للفكر بلا ُ  . نائل ّ
داع : ولئن رجعت بذهنك إلى عصر النبوة على سفينة القـرآن وجـدت النـاس فـريقين

َّلو كان خـيرا مـا ﴿يقول في القرآن مثل مقالة جاهل اليوم لها رب إليها ومحارب لها، والمحا ًْ َ َ َ ْ َ
ِسبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ِ َِ ُ ٌُ ْ َِ ِ َِ َْ َ ََ ُ ََ َ ْ َِ ُ َ ْ َ ْ َ والنـاس في كـل عـصر ، ]١١:الأحقاف[﴾َ

ْلابد لهم من الفرقة، ولابد لكل فرقة من سلف يقتدون به،  ِْ نبوية لهم أتبـاع، فمحاربو الدعوة الُ
سيـسأل عـن « : - كرم االله وجهه–وأنصارها لهم أتباع، ولهذا السبب يقول ابن أبي طالب 

 . »حربي مع ابن هند رجال لم يزالوا في أصلاب الرجال
قد أغرق القاضي في النزع وأبعد المرمى فتطاول على ذم علم التوحيد والعدل والوعد : نعم

 ومن العلماء Gّا العلم ذم لحملته من آل بيت رسول االله ّوالوعيد، ولا ريب أن ذمه لهذ
َالعاملين، فأول من أخذ عنه هذا العلم  ِ ُ  . R هو باب مدينة العلم – بعد رسول االله –َ
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هـ ـــ اـب علــــم المــــصطفى إن تأت ِبـــ اـ  ُ ــــ اـلعلم مري ــــ ـــــك ب اـ ل ــــ ّفهنيئ ً 
 االله  رحمهـم– وسائر علـماء العـدل والتوحيـد e وعنه أخذ الحسنان وسائر العترة 

 ، وسيأتي في بحث نبين فيه من هم المعتزلة؟ -ًجميعا
 رأس Gّهذا هو علم الكلام، علم التوحيد الذي دعا رسول االله إلى تعلمـه، وسـماه 

ثم نسي أنه يكفي أن تعلم أنه لا إله إلا االله، وأن هذا هـو : العلم في الحديث الصحيح، نعم
االله، وكيف يكون مجرد علم  لم أنه لا إله إلاوهذه مقالة أهل الزيغ، فإبليس يع!!! التوحيد

توحيد أو التوحيد هو الإيمان، والإيمان المطلوب هو اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمـل 
 !!بالأركان؟
ÞbÓ@áq)) :اهـ))وعلمه بأنه ليس كمثله شيء هو التنزيه  . 

 !!!هٍيعني مجرد علمه بذلك كاف وإن لم يعمل به كمن يقول بالتجسيم والتشبي
ِّهؤلاء عند الشوكاني منزهون الله سبحانه حتى لو أثبتوا الطلوع والنزول والجلوس على 

 . الكرسي والاستواء
 .  اهـ))هار  رد للقرآن, ومبني على شفا جرف− علم التوحيد–إن هذا العلم : ((ثم قال
ÞìÓc :﴿ْكبرت كلمة تخرج من أفـواههم ُ َِ ِ ِ َِ ْ ُ ُْ َ ْ َ ً َ َْ م مبنـي عـلى آيـات إنـما هـو علـ ]٥:الكهـف[﴾َ

ُلا تدركـه ﴿التوحيد والتنزيه والتمجيد كآية الكـرسي وآخـر الحـشر وقـل هـو االله أحـد و ُ ِ ْ ُ َّ
ُالأبصار َ ْ ٌليس كمثله شيء﴿و ]١٠٣:الأنعام[﴾َ ْ َ ِْ ِ ِ َ َ ْ ً، ولكن من جهل شيئا عابه ]١١:الشورى[﴾َ َ ِ َ َ . 

تهم من السلطان الظالم، ثم لا يخفاك أن جرأته وجرأة أمثاله على مثل  هذه المقالة، وتولي
وتزلفهم إلى الظلمة وموالاتهم لأولياء الكفر، سبب هذا كله عدم رسوخ العقيـدة النافعـة 
َالصافية، واقتصارهم على علم الحديث وبعض العربية ونتـف مـن أصـول الفقـه، وعـدم  ُ
قراءة علم التوحيد الـذي هـو رأس العلـوم وأساسـها، ولم يكتفـوا بحرمـانهم منـه حتـى 

ّ في الحيلولة بين طلاب الحق وبينه، وذموه، وذموا حملته، ونصبوا أنفسهم بهـذا )١(وا أوضع ّ
                                                           

ْولأوضعوا خلالكم﴾﴿: أسرعوا ومنه قوله تعالى )١( ُ َ َ ِ ْ ُ َْ  . تمت شيخنا. َ
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 . لمحاربة االله ورسوله بإيذاء العترة المطهرة ومن معهم
كل هذا؛ لأن أفئدتهم من العقيدة خالية، ومـن غروسـها خاويـة، لا نجـد فـيهم وقـار 

راض المؤمنين، وإنما يأنسون بقرض العلماء، ولا خشية العارفين، ولا حفظ ألسنتهم عن أع
ّأعراضهم، وسب أحيائهم وموتاهم، وتضليلهم، في كتب تدرس في المـساجد عـلى أيـدي 

 . فقهاء محسوبين على اليمن الميمون تسمم بها أفكار الشباب، وهي سراب في سراب
هم ُوكنت قد حررت رسالة لم تنشر، أوضحت فيها أن الأنبياء والعلـماء هـدفهم واحـد وغـايت

واحدة ورسالتهم واحدة وهي الدعوة إلى االله وإنقاذ الناس مـن الـضلال والانحـراف، وأن عـدو 
ْالأنبياء هو عدو العلماء، وأن العلماء العاملين والأنبياء أغصان افتر عنها دوحـة واحـدة، ومـن هنـا  َ ّ

ًترى القرآن يذكر العلماء ولا يذكر الأنبياء وهم مقصودون قصدا أوليا كقوله تع ُشهد اللـه أنه ﴿: الىً َُّ َ َّ َ ِ َ
ِلا إلـه إلا هو والملائكة وأولوا العلم ْ ْ ُ َِ ِْ ُْ َ َ َ ُ َُ َ َ َْ َّ َِ فذكر سبحانه العلماء ولم يذكر الأنبياء وهـم  ]١٨: آل عمـران[﴾ِ

ــالى ــه تع ــم، وكقول ــن أولي العل ــم م ــصودون؛ لأنه ــم ﴿: مق ــوا العل ــذين أوت ــال ال َوق ْ ْ َِّ ُِ ُ َ ََ َ
ــمان َوالإي َ ِ ــلى ﴿ ، ]٥٦:الــروم[﴾َ ــسوء ع ــوم وال ــزي الي ــم إن الخ ــوا العل ــذين أوت ــال ال َق َ َ ْ َ ََ ُّ َ َ َْ ْ ْ ْ َّْ ُِ ِ ِْ َّ ِ ْ َُ َ
ِالكافرين ِ َ  . ُوالأنبياء معهم وإن لم يذكروا ]٢٧:النحل[﴾ْ

َوكـذلك جعلنـا ﴿: ًوحينا يذكر الأنبياء ولا يذكر العلماء وهم مقصودون كقوله تعـالى ْ َ َ ََ ِ َ َ
ُْلكل نبي عدوا من الم َ ă َِّ ٍُّ ِ َ ُِّ َجرمينِ ِ ِ ِوكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنـس ﴿،  ]٣١:الفرقان[﴾ْ ِ َ ِ ِ ِ َِ ٍَّ ă َ َ َ َُ َِ ِّ ُْ َ َ َ

ِّوالجن َِ  .  ]١١٢:الأنعام[﴾ْ
ّ فالعلماء مقصودون، لأن حرب النبي ليست لذاته وشخصه، وإنما لما يبلغ بـه عـن االله،  َ ُ َْ

 .  سلطانه، ويدعو بدعوة النبيوالعالم التقي هو وارث النبي يبلغ عن االله حجته، ويبين
ّفعدوه عـدو النبـي  ُّG فكـما وجـد أعـداء مـن المجـرمين لرسـول االله كـأبي جهـل ، ِ ُ

 أعداء من المجرمين كمعاويـة وأشـباهه، - كرم االله وجهه–وأضرابه، وجد لأمير المؤمنين 
 . وعلى هذه فقس ما سواها، فأعداء الأولياء هم أعداء الأنبياء



-٤١٧- 

  ة الإشهاد في الوصي

وجوب الإشهاد على من يعلم : إلخ، أقول...وأمرنا بالإشهاد : قوله: ((قال الشوكاني
َّأن وصيته لا يعمل بها إلا بذلك، مسلم؛ لأنه لا يتم القيام بوجـوب الوصـية إلا بـذلك،  َ ُ
وأما من كان يعلم أنه يعمل من بعده بوصيته إذا وجدها بخطه أو شـافهه بهـا فـلا وجـه 

 .  اهـ كلامه))نه هاهنا ليس من تمام الواجبلوجوب الإشهاد؛ لأ
ÞìÓc : ًالمعتبر في المعاملة وصية كانت أو دينا هو حياطتها بما يحفـظ لهـا قوتهـا ويـصون

ăإذا تـداينتم بـدين إلى أجـل مـسمى ﴿: المال المتعاقد عليه، ولهذا فـإن الحـق سـبحانه قـال َ ُّ ْ ٍَ َ َ َ ِ ٍِ َ ُ َ َِ َ
ُفــاكتبوه ُ ُ ْ ً إرشــادا لا إيجابــا رهــن  الــسفر الــرهن، ولمــا كــان الأمــروعــين في ]٢٨٢:البقــرة[﴾َ ً
 في الحضر ولم يكتب، ومات ودرعه رهينة في شيء من شعير، ولو كان الأمـر Gالمصطفى

ُللإيجاب مقصودا ذاتيا لما عدل عنه المصطفى أتقى الناس وأخـوفهم مـن ربهـم، فالكتابـة  ً ًِ
َفـإن أمـن ﴿: ب الرهن بقولـه تعـالىوالرهن ليسا مقصودين في الوجوب لذاتهما، ولهذا عق ِ َ ْ ِ َ

ُبعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته َ ِّ ْ َ ْ ََ َ ْ َُ َُ ِ ُِ َّ َْ َ ً  . ، وكذلك في الوصية وغيرها ]٢٨٣:البقرة[﴾ُ
فالإشهاد من الاعتبار بمكان، فربما كتب بخط مغمـور غـير مـشهور، فالـشهادة تقـام 

ربما حال مرضـه دون القـدرة عـلى لتقرير الحق والخط، ومن أين لنا أن كل موص يكتب ف
 هـو - كـما قلـت لـك–الكتابة، وربما أنها من النساء اللاتي لا عهد لهن بالكتابة، فالمقصود 

 . حياطة المال بما يصونه من عبث العابثين



-٤١٨- 

  النوح على الميت

@@@âbß⁄a@ÞbÓR :ُإن النساء لما نحن على قتلى أحد  قال: (فإن قيل َ ُْ لكن حمزة لا بواكي : ُ
َ واجتمع النساء فنحن على حمزةله، ْ  فلـما انـصرفن أثنـى -رضي االله عنـه–عبد المطلب بن  ُ

 ). Gعليهن رسول االله 
 . كلام الإمام اهـ . نهى عن النوحGنحن نروي ذلك ونروي نسخه وأنه : قلنا

ÞìÓc : تعليق الشوكاني مبني على غلط، وزعم أنه لا يجوز أن يكـون النهـي عـن النـوح
؛ لأن النوح غير البكاء، وهـو جهـل منـه باللغـة، فهـاهي دفـاتر اللغـة مـن ًناسخا للبكاء

، )إن النوح هو البكـاء، ونـاح الرجـل بكـى: (وغيرها تقول» لسان العرب«و» القاموس«
 . فصح اللباب وبطل القشور



-٤١٩- 

  النعي 

 . اهـ.  نهى عن النعيGأن النبي : ًأورد الإمام أثرا
» القـاموس«و» الـصحاح«الـذي في : ، أقـولفصل في النعـي :قوله: ((قال الشوكاني

 .  اهـ كلامه))وغيرها من كتب اللغة أن النعي الإخبار بموت الميت» النهاية«و
ÞìÓc : النعي قد يكون مجرد الإخبار عن الموت، وقد يكـون مـع ذكـر شيء مـن مناقبـه

َومواقفه، وهذا ما قاله العلامة الزوزني عند شرح معلقة طرفة  : العبدبن  َ
إـن  هـفــ اـ أهلــ اـنعيني بـــما أنــ اـ أم معبـــد  مـــت فــ ــ قـي عـــلي الجيـــب ي  وشــ

شرح «الحـسين الـزوزني في بـن  أحمـدبـن   قال الأديب المحقـق أبـو عبـد االله الحـسين
: ، فقـال-ومعبد أخـوه-َّلـما فرغ من تعداد مفاخره أوصى ابنة أخيه، : ما لفظه» المعلقات

َّسـتوجبه، وشـقي جيبـك عـلي، إذا هلكت فأشيعي خبر هلاكي بثنائي الـذي أسـتحقه وأ ّ
النعـي سـاعة خـبر المـوت، والفعـل نعـى ينعـى أهلـه أي : يوصيها بالثناء عليه، والبكـاء

َوكانوا أحق بها وأهلها﴿: مستحقه كقوله تعالى َ ْ َ َ ََ ََ ِ َّ ُ  . اهـ المراد .  ]٢٦:الفتح[﴾َ
 . ١٦٨ ص٩٢المعلقة رقم البيت 



-٤٢٠- 

  بحث في نكرِه وأنكره

@âbß⁄a@ÞbÓ :مشطناها ثلاثة قرون: ( بعض الأخبار عن أم عطية أنها قالتوما روي في (
فالمراد به ضم بعضها إلى بعض في الضفر، فإن المشط لا ينبغي أن يفعل في الميت؛ لمـا روي 

وهذا يقتضي !! ؟)ما لكن تصنعن موتاكن: (عن عائشة أنها قالت لنسوة مشطن شعر امرأة
 . هـ كلام الإماما. ًأنها قالته توقيفا؛ لأنها أنكرت عليهن

ليس مجرد الإنكار : ًيقتضي أنها قالته توقيفا؛ لأنها أنكرت عليهن، أقول: قوله: ((قال الشوكاني
ًمن الصحابي مستلزما لكونه توقيفا، ولا قد سبق المصنف غيره إلى مثل هذه المقالة، فإن الإنسان قد  ً

ول الوجه فيقنع، وقد ينكر الشيء ر الشيء الذي لا يعرف وجهه فيسأل عنه فيوضح له المسؤِنكيُ
 ـكلامه)) لكون عنده من الأدلة ما يخالفه فيبين له الفاعل وجه فعله فيعذره  . اه

ÞìÓc : تأتي متعدية بنفسها ولازمة، وبينهما في المعنـى شـوط بطـين، » أنكر«لا يخفاك أن
َنكرهم وأوجس ﴿: هله بنفسها أو جهل سببه، ومنه قوله تعالىَالمتعدية بمعنى ج» أنكره«فـ َ ْ َ َُ ْ َ ِ َ

ًمنهم خيفة َ ِ ِْ ُ ْنكرهم﴿ فمعنى  ]٧٠:هود[﴾ْ َُ ِ لم يرهم من أهل جهته وليس عليهم سيماء الـسفر ﴾ َ
ًأوجس منهم خيفة﴿ َ ِ ِْ ُ ْ َ َ ْ ُ حيث لم يأكلوا مـن النـزل الـذي أحـضره، ومـن عـاداتهم إذا أراد ﴾َ ُّ

ّعليه، فلما علموا ذلك منه ًبصاحبه شيئا لا يأكل من طعامه؛ لأن حرمة الطعام تحرم البغي 
َأنكره ونكره«: أخبروه أنهم من الملائكة، ويقال فيها  ِ سـورة هـود آيـة » الكـشاف«انظـر » َ

َولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبـشر﴿إبراهيم  ْ َُ ْ َ َْ ُ َِ َ َ ُ ُِ ِ َ ْ  .]٦٩:هود[﴾ْ
: فيقالوهي اللازمة التي لا تتعدى إلا بالحرف، والتي أرادها الإمام » أنكر عليه«وأما  

ّأي عد ما فعله خلاف الشرع، وطلب منه أن يقصر عنه، وهـو مـراد عائـشة، » أنكر عليه«
فكأنها أنكرت المبالغة لا : (بعد إيراد الأثر» تلخيص الحبير«ولهذا قال الحافظ ابن حجر في 
ْأصل المشط أي أنكرت عليهن  . اهـ المراد) ُ

حيق فينتقد بجهل، وصحيح أن الإنسان ًوكثيرا ما يقع الشوكاني في مثل هذا المكان الس
 . قد لا ينال من خصمه ما ينال الجاهل من نفسه
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  من يجوز أن يغسل غيره 

@âbß⁄a@ÞbÓ : ًأما من يجوز أن يغسل غيره فلا يجوز أن يتـولى ذلـك إلا مـن كـان موثوقـا
 . اهـ كلام الإمام) لا يغسل موتاكم إلا المأمونون: (بدينه وأمانته وورعه، قال عمر

ًفلا يجوز أن يتـولى ذلـك إلا مـن كـان موثوقـا بدينـه وأمانتـه : قوله: ((قال الشوكاني
قد قدم المصنف أن الغسل للميت فرض كفاية على المسلمين، وأكد ذلـك : وورعه أقول

بحكايته عن القاضي زيد أنه إجماع الأمة، وشأن فروض الكفايـات أن تتعلـق بكـل مـن 
فيلزم على هذا أن يصح الغسل من كـل مـن اتـصف وجب عليه فتجوز منه وتجزئ عنه، 

 .  اهـ كلامه))بصفة الإسلام وإن لم يكن كامل العدالة تام الورع
ÞìÓc :غلـط؛ لأن الـذي يتعلـق بكـل . اهـ)) فرض الكفاية يتعلق بكل واحد: ((قوله

 . واحد هو فرض العين، أما فرض الكفاية فهو متعلق بالمجموع لا بالجميع
 . ليس محل الخلاف فهو يجوز ويجزئ. اهـ)) منه وتجزئ عنهفتجوز : ((وقوله

 ومحل الخلاف هل برئت ذمة من ولاه ذلك إذا حصل خلل أم أنه أخطأ في توليته؟؟ 
 يجب النظر فيمن يقوم به كالجهاد؛ لأنه قد يـؤثر في - وإن كان على الكفاية–والواجب 

 وفي الناس من يرى الفـرار مـن الجيش الهزيمة، ويكون الغلب للكفار بسبب سوء القيادة،
 . الزحف من أكبر الكبائر



-٤٢٢- 

  إسلام أبي طالب 

âbß⁄a@ÞbÓ) :وروي أن النبي ) خبرG أمر عليا ًR ـكلام الإمام. - أبا طالب–أن يغسل أباه   . اه
ًولكن الشأن في موته على الإسلام والأدلة كتابـا وسـنة غـير خافيـة : ((قال الشوكاني

: ق عند االله، وقد ذكر أئمـة التفـسير سـبب نـزول قولـه تعـالىعلى المنصف وعلم الحقائ
َإنك لا تهدي من أحببت﴿ َْ َ ْ َْ َ ِ ْ َ َ َّ وأخرج أبو داود والنسائي عن علي رضي االله عنه  ]٥٦:القصص[﴾ِ

إن عمك الشيخ الـضال قـد مـات، : ُ فقلتGلما مات أبو طالب أتيت النبي «: أنه قال
َّاذهب فوار أباك ثم لا تحدثن: فقال َ ِ ْ ً شيئا حتى تأتيني فواريته فجئـت فـأمرني فاغتـسلت ُ
 . اهـ كلامه)) فدعا لي
ÞìÓc : ًلا يخفاك أن الإنسان لضعفه غالبا، وغلبة الهوى على نفـسه، إذا عـرض لـه شيء

ً معاكسا، منحاوهو في مقام شاهد أو حاكم خرج عن ميزان الاعتدال ونحا به ذلك الهوى 
ًحكما بعدم صحة قضائه، وإشارة إلى » ضي وهو غضبانلا يقضي القا« : Gولعل في قوله 

العلة المانعة من صحة الحكم؛ لأن الغضب يفقده صوابه، حاشا من لا ينطق عـن الهـوى، 
وإذا ما نظرت إلى العلة وهي الغضب، وأنها مانعة من الحكم؛ لأن الغضب يحمله أن يكون 

ًقاسطا في الحكم لا مقسطا، فلا يجوز قصر مانعيـة الحكـم  عـلى الغـضب؛ لأنـه قـد عـرف ً
 . السبب وهو أن الغضب حال دون العدل

ألا ترى أن حب الدنيا حمل أكثر الناس على عبادتها، وعلل الحق سـبحانه وتعـالى كفـر 
ًولولا أن يكون الناس أمـة ﴿: أكثر الكافرين بحب الدنيا وإيثارها، لو لم يكن إلا قوله تعالى َّ َُ َُ ْ ََّ َ ُ َ َ

َواحدة لجعلن َْ َ َََ ً ٍا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضةِ ِ َِّ َ ِّ ُ ْ ُ َّ ُ ًَ ُُ ِ ِ ُ ِ َ ْ ِ ْ خرف [الآية ﴾َ  .]٣٣:ُالزُّ
أمـر فذلك البغض؛ لأن سلطانه كسلطان الحب، فما نعنيه من قول الحق بل ومن قبولـه 

ًظاهر، وأحيانا يكون الحب والبغض في قصة واحدة، فيكون بغض الحـق معانفـا  وحـب ،ً



-٤٢٣- 

 هواه، ويحمله على نصرة الباطل وهو يعلـم أنـه يرًقتضبا، فيصبح المرء أسالدنيا والرياسة م
ويح عمار تقتله الفئة الباغيـة «: ن حديثوضلال وباطل باللسان والسيف، كمن كانوا يرو

ويقاتلون الفئة التي هـو فيهـا، ولـو نظـرت إلى مـادة » يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار
ضي أن يقضي معها لوجـدتها مـن مـادة بغـض، فالغـضب غضب النبي التي علق نهي القا

والبغض ذوا تأثير واحد، ومانعية متحدة، إذا اسـتقر هـذا في فـؤادك ورجعـت إلى تـاريخ 
الدعوة المحمدية لوجدت أن أبا طالب هو الوزير الخطير والنصير الوحيـد، ولوجـدت أن 

 وبين إيذاء النبـي والنيـل نهمًالذين رووا أنه مات مشركا هم الذين كان أبو طالب يحول بي
، فهو الذي قهرهم وحمى رسول االله من كل سوء، وكان يؤثره على ولـده كلهـم، وهـم منه

 . Rًأيضا الذين حاربهم ابن أبي طالب في كل معركة وكان كثير منهم يسرون القلى لعلي 
وتبقى حزازات النفوس كما هي، لا سيما حزازة الدم، فبغـضهم لأبي طالـب نـشأ عـن 

ّ، ولأنه أبو علي الذي جند لهم في كل مكان وهو Gقفه الداعمة للحق المؤازرة لمحمد موا
 : الذي يقول

ـــم ـــك بجمعه ـــصلوا إلي ـــن ي اـَّحتـــى أوســـ  واالله ل  ط في الـــتراب دفينــ
ــحي ــك ناص ــت أن ــوتني وزعم اـ  ُودع َّولقـــد صـــدقت وكنـــت ثـــم أمينــ َ 
ــدينا اـ لا مكــذب ل ــوا أن ابننـ ــد علم  باطــــــلولا يعنــــــى بقــــــول الأ  لق
اـ ــ اـن قومن ــ ـــد ك اـ وق ــ ـــب آمن اـن قبــــل محمــــد  وبالغي ـــ  يــــصلون للأوث
ــــدا اـ وجــــدنا محم ـــ ــــوا أن اـ كموســى خــط في أول الكتــب  ًألم تعلم ِنبيـ ْ ُ َّ ًُ 

مقـام لـه ًاطمـة بنـت أسـد أمـا ً إلى آخر مقاماته ومقالاته، ولقد كانت أيـضا زوجـه ف
ركـة لم يحـارب فيهـا االله أي مع: ، ثم اقرن بها مقامات ومقالات أبي سـفيان، وقـلGأمه

 والتاريخ خير شاهد، وأما مقالاته فحسبك قوله يوم خيبر وقـد هـزم الجمـع !!؟ورسوله
ــق إلا المــصطفى  ــاسGولم يب  وســمعه )هزيمــة لا تنتهــي دون البحــر(:  وعــلي والعب

َّ واالله لأن يربني رجل مـن قـريش أحـب إلي مـن أن الكثكثبفيك : أمية فقالبن  صفوان
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» وتشهد أني رسول االله؟«:  G هوازن، وقوله يوم الفتح وقد قال له النبي يربني رجل من
 ). بأبي أنت ما أرحمك وأوصلك أما هذه ففي النفس منها شيء: (فقال

ْإنـك لا تهـدي مـن ﴿: وقد ذكر أئمة التفسير سبب نزول قوله تعالى: ((قال الشوكاني َ ِ ْ َ َ َ َّ ِ
َأحببت ْ َ ْ   .اهـ كلامه )) ﴾َ

ÞìÓc :وأما الآيـة فمـع التنـزل :  ولفظه١٢١ص» حاشية كرامات الأولياء« إليك ما في
، ومعنـى الآيـة )١(أنها نزلت في أبي طالب فهي لا تدل على كفره وقد صرح بذلك الـرازي 

ِوإنك لتهـدي إلى صراط مـستقيم﴿: واالله أعلم مع قوله ٍ ِ َِ َْ ُّ َ َ ِ ِْ َ َ َّ أنـك لا تقـدر أن  : ]٥٢:الـشورى[﴾َ
حببت من قومك ولكن االله يدخل في الإسلام من يشاء أي يعلم تدخل الإسلام قلب من أ

أن الألطاف تنفع فيه فيقرن به ألطافه حتى تدعوه إلى القبول، وقد روي أن هذه الآية نزلت 
نحن نعلم أنك على الحق ولكنا نخاف : عبد منافبن  نوفلبن  عثمانبن  عند قول الحارث

 أكلت رأس أن يتخطفونا من أرضنا، والسياق إن اتبعناك وخالفنا العرب بذلك وإنما نحن
يدل على ذلك، وأما دعوى الزجاج أن المسلمين أجمعوا أنها نزلت في أبي طالب فهـي فريـة 

 . اهـ المراد. ما فيها مرية
 إلى ١٠٩ّثم رد على شبه القائلين بكفر أبي طالب، وأورد الأدلـة عـلى إسـلامه مـن ص

 . اهـ. ١٢٦ص
والنسائي عن علي رضي االله عنه أنه قال لما مات أبو  رج أبو داودوأخ: ((ثم قال الشوكاني

اذهب فوار أباك ثم «: إن عمك الشيخ الضال قد مات، فقال:  فقلتGأتيت النبي : طالب
ًلا تحدثن شيئا حتى تأتيني  . اهـ كلامه)) لي فواريته، فجئت فأمرني فاغتسلت فدعا »َّ

ÞìÓc : الإمام بن  للعلامة فخر أقطاب الإسلام عبد االله» ءحاشية كرامات الأوليا«إليك ما في
كعب، قال بن  وأما حديث الوصي ففي سنده ناجية:  ولفظه١١٨صالقاسمي الهادي الحسن 

                                                           
َ إنـك لا تهـدي مـن أحببـت ﴿: اعلم أن في قوله تعـالى: في تفسير سورة القصص» مفاتيح الغيب«قال الرازي في تفسيره ) ١( ْ َ ْ َْ َ ِْ َ َ َ َّ ِ

َولكن اللـه يهدي من يشاء َ َ َّ ََ َِ ِْ َّ  . اهـ المراد. الآية لا دلالة في ظاهرها على كفر أبي طالبهذه : المسألة الأولى:  مسائل﴾َ
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: ًلا أعلم أحدا حدث عن ناجية بن كعب سوى أبي إسحاق، وقال أبو حاتم: ابن المديني
 أخرجه ابن عدي عن الشيباني مذموم، وهو معارض بما: ، وقال الجوزجاني في الضعفاء)١(شيخ

 Gعبد الرحمن الخوارزمي عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أن النبي بن  عن إبراهيم
  . )٢(» ًوصلتك رحم وجزيت خيرا يا عم«: عارض جنازة عمه أبي طالب فقال

: ، وبما رواه الإمام أبو العباس بسنده إلى الباقر قالRومعارض بما تقدم عن الوصي 
 بغسله وكفنه ثم كشف عـن وجهـه ثـم مـسح بيـده Gت أبو طالب أمر رسول االله لما ما

اليمنى على جبهته اليمنى ثلاث مرات، ثم مسح بيده اليسرى على جبهتـه اليـسرى ثـلاث 
ًكفلتني يتيما وربيتنـي صـغيرا ونـصرتني كبـيرا، فجـزاك االله عنـي خـيرا، «: مرات ثم قال ً ً ً

  . )٣( ودفنوه فحمله الملأ من قريش وقومه» احملوه
مـا مـات أبـو طالـب حتـى أعطـى : (أنه قـالRوبما حكاه ابن أبي الحديد عن علي 

  . )٤() االله من نفسه الرضا رسول
: قـالR عن عـلي -وهو غير متهم عليه–بما رواه الحلبي في سيرته : ًومعارض أيضا

 االله لـه اذهب فاغسله وكفنه وواره غفـر«:  بموت أبي طالب بكى وقالGلما أخبر النبي 
 .   اهـ المراد)٥(» ورحمه

الشفاء بتعريف حقوق « من ٢٢ -٢١ ص٢ القاضي عياض في جهقالوأختم البحث بما 
والذي بعثك بالحق لإسلام أبي طالب (: Gوروي عن أبي بكر أنه قال للنبي : لفظهو» المصطفى

 ـالمراد. )ن أقر لعينك وذلك أن إسلام أبي طالب كا- يعني أبا قحافة–َّكان أقر لعيني من إسلامه   . اه
 وأنه في النار هي كلها من وضع بنـي -رحمه االله-والخلاصة أن أحاديث كفر أبي طالب 

 . َّكيسهم أصل لها النواصب وأسندوهاومن أمية 
                                                           

 . اهـ. والشيخ عنده الضعيف) ١(
 ). ٩٣(رقم ) ١/٢٦٠(الكامل في ضعفاء الرجال : ً تخريجا لهذا الحديث١١٨ص» حاشية كرامات الأولياء«قال المحقق لكتاب ) ٢(
 . ١٨٥المصابيح ص) ٣(
 ). ١٤/٢٦٦(شرح النهج لابن أبي الحديد ) ٤(
، وابـن أبي )٦٦/٣٣٦(، وابـن عـساكر )١/١٢٣(ًوأخرجه أيضا ابن سـعد في الطبقـات الكـبرى : قال المحقق الدرسي) ٥(

 . اهـ المراد). ٢/٣٤٨(، والبيهقي في دلائل النبوة )١٤/٢٦٤(الحديد في شرح النهج 
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  استحباب المشي خلف الجنازة

âbß⁄a@ÞbÓ : دل ذلك على ما اختاره أئمتناeـكلام الإم.  فإنهم استحبوا المشي خلفها   . اماه
 المـشي Gقد ثبـت عنـه : فإنهم استحبوا المشي خلفها، أقول: قوله: ((قال الشوكاني

أمام الجنازة فأخرج أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه، وابن حبان وصححه 
:  قـالGمـن حـديث المغـيرة عـن النبـي » على شرط البخاري«: ًأيضا، والحاكم وقال

ًمها قريبا منها أو عـن يـسارها، وأخـرج أحمـد وأهـل الراكب خلف الجنازة والماشي أما«
 Gأنـه رأى النبـي (السنن والدارقطني والبيهقي وابن حبان وصححه عـن ابـن عمـر 

، ولم يأت حديث صحيح ولا حسن أن المشي خلف )وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة
 . اهـ كلامه ))الجنازة أفضل، وأقوال الصحابة مختلفة

ÞìÓc :محمد بن  للإمام القاسم» الاعتصام «إليك ما فيVما لفظه١٨٥-١٨٢ص ٢ ج : 
َذكر عن أمير المـؤمنين : حدثني أبي عن أبيه عن المشي أمام الجنازة فقال» الأحكام«وفي  ِ ُ

» إنما أنت تابع ولـست بمتبـوع«: وقال» المشي خلفها«أبي طالب صلوات االله عليه بن  علي
 . اهـ.  إلا من تقدمها لحملهاGوهو أحب ما في ذلك إلى آل رسول االله 

 : تؤيد ما سبق ثم قال» الجامع الكافي«ًثم أورد آثارا مروية في 
من حمل جنازة ثلاث مرات فقد قضى ما : عن أبي هريرة قال» الموطأ«وأخرج  مالك في 

» لا تتبعوا الجنازة بصوت ولا نار«: Gقال رسول االله : عليه من حقها، زاد أبو هريرة قال
 . »ولا تمشوا بين يديها«اية وفي رو

مـن تبـع جنـازة وحملهـا ثـلاث « : Gعن أبي هريرة عن النبي » الجامع الصغير«وفي 
 . أخرجه الترمذي: قال» مرات فقد قضى ما عليه من حقها
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من تبع جنازة فله : حدث ابن عمر أن أبا هريرة يقول: وأخرج البخاري عن نافع يقول
سـمعت : ّلينا، فـصدقت يعنـي عائـشة أبـا هريـرة وقالـتأكثر أبو هريرة ع: قيراط، فقال

 .  يقولهGرسول االله 
 بـسبع ونهانـا عـن سـبع، Gأمرنا رسول االله «: ًوأخرج البخاري أيضا عن البراء قال

 . إلخ»... أمرنا باتباع الجنائز 
 Gاتبع النبي «: سمرة قالبن  وأخرج مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن جابر

 . »ًالدحداح ماشيا ورجع على فرسجنازة أبي 
 Gكان رسـول االله : الصامت قالبن  وأخرج أبو داود والترمذي والنسائي عن عبادة

ٌإذا اتبع جنازة لم يقعد حتى توضع في اللحد فعرض له حبر من اليهـود، فقـال ْ إنـا هكـذا : َ
 . اهـ المراد باختصار. »خالفوهم واجلسوا«: Gنصنع، فقال 

 مـا ٢٠٣ ص١سـليمان جبـن  للإمام المتوكل على الرحمن أحمـد» مأصول الأحكا«وفي 
إن أبا بكر وعمر كانا يمشيان : أنه مشى خلف جنازة فقيل لهRوعن علي ) خبر: (لفظه

إنهما كانا سهلين يحبان أن يسهلا على الناس، وقـد علـما أن المـشيء خلفهـا «: أمامها؟ فقال
َأهو شيء قلته برأيـك أم سـمعته عـن : سئل عن ذلك فقيل لهR، وفي الخبر أنه »أفضل

 . )١(» Gبل سمعته عن رسول االله «: ؟ فقالGرسول االله 
الجنازة متبوعة وليـست بتابعـة لـيس «:  أنه قالGوعن ابن مسعود عن النبي ) خبر(

 . اهـ المراد . )٢(» معها من تقدمها
سنده إلى ب: ٢٩٨ ص٧ ج- مسند ابن عمر–للضياء المقدسي » الأحاديث المختارة«وفي 

يـا رسـول االله ومـا : قـالوا» من تبع جنازة فله قيراط« : Gقال رسول االله : ابن عمر قال
ُمثل أحد وأعظم«: القيراط؟ قال  . اهـ» ُ

                                                           
 . صنف عبد الرزاقالأحكام، شرح التجريد، السنن الكبرى، معاني الآثار، مصنف ابن أبي شيبة، م )١(
 . شرح التجريد، سنن الترمذي، سنن أبي داود، سنن البيهقي، مسند أحمد )٢(
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من صلى على جنازة فلـه قـيراط، ومـن «:  قالGًوبسنده إلى ابن عمر أيضا عن النبي 
اهــ المـراد » صغرهما مثل أحدتبعها حتى يصلي عليها ويفرغ منها فله قيراطان أحدهما أو أ

 . باختصار
 مـا ٣٦٩ -٣٦٧ ص١لابـن الحـسن الـشيباني ج» الحجة على أهـل المدينـة«وفي كتاب 

 المشي أمامها أفضل من المشي خلفها؟ : وقال أهل المدينة: لفظه
لأن عمر بلغنا عنـه أنـه : ُفكيف يكون المشي أمامها أفضل؟ قالوا: الحسنبن  قال محمد

وأبـا بكـر وعمـر س أمام جنازة زينب بنت جحش، وبلغنا أن رسـول االله كان يضرب النا
 كانوا يمشون أمام الجنازة؟ 

أما ما ذكرتم أن عمر كان يضرب الناس أمام جنازة زينب بنت جحش؟ فإنـه : قيل لهم
 . بلغنا أن الناس قد كثروا في جنازتها فضربهم ليتقدموا حتى لا يزدحموا

: سئل عن المشي مع الجنازة خلفها أفـضل أم أمامهـا فقـالأبي طالب بن  وبلغنا أن علي
إنهـما «: إن أبا بكر وعمر كان يمشيان أمام الجنازة فقال عـلي: المشي خلفها أفضل، فقيل له

يعلمان أن المشي خلفها أفضل من المشي أمامها كفضل صلاة الجماعة على الفذ ولكنهما أحبا 
  . )١(» ِّأن ييسرا على الناس

 . الجنازة متبوعة وليست بتابعة:  عن ابن مسعود أنه كان يقولوقد بلغنا
: مسعود قالبن   عن عبد االله)٢(عبد االله عن يحيى الجابر عن أبي ماجدة بن  أخبرنا خالد

ًما دون الخبب إن يك خيرا يتعجل إليه وإن يك «:  عن السير بالجنازة؟ فقالGسألنا نبينا 
ُشرا فبعدا لأهل النار، الجنازة  ً ْمتبوعة وليست بتابعة وليس منها من تقدمهاً َ  . اهـ المراد. » ٌ

                                                           
وابن أبي شيبة، » مصنفه«، ورواه عبد الرزاق في Rبن أبزي عن علي  بن الحسن بسنده إلى عبد الرحمن ًقد روي موصولا عن محمد )١(

 . بن خراش عن ابن أبزى عن زائدة» ه الكبرىسنن«والبيهقي في » شرح معاني الآثار«ورواه الطحاوي في 
 . اهـ. إسناده حسن وهو موقوف له حكم الرفع: ١٤٧ ص٣ج ))فتح الباري((قال الحافظ ابن حجر في 

 . رجاله ثقات)): مجمع الزوائد((وقال الهيثمي في 
بـن راهويـه، وأبـو يعـلى في  وبهذا الطريق أخرجه أبو داود، والطحاوي، وأحمد، والترمـذي، وابـن أبي شـيبة، وإسـحاق) ٢(

 .»نصب الراية«اهـ من . مسانيدهم



-٤٢٩- 

 : ولفظه١ج» بدائع الصنائع«وأختم البحث بما في 
» الجنازة متبوعة وليست بتابعة وليس معها مـن تقـدمها«:  قالGروي أن رسول االله 

س عـن أبيـه ُمعاذ، وروى معمر عن طاوبن   كان يمشي خلف جنازة سعدGوروي أنه 
 .  حتى مات إلا خلف الجنازةGمشى رسول االله ما : قال

فـضل المـشي خلـف الجنـازة عـلى المـشي أمامهـا كفـضل المكتوبـة : وعن ابن مسعود
 . النافلة على

 .اهـ المراد. ولأن المشي خلفها أقرب إلى الاتعاظ؛ لأنه يعاين الجنازة فيتعظ فكان أفضل
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  حكم الصلاة على الميت الفاسق

@âbß⁄a@ÞbÓ :يكون كذلك فهو إما كافر أو فاسق وكلاهـما لا تجـوز الـصلاة ولأن من لم 
ِولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا باللــه ﴿: عليه؛ لقوله تعالى ِ ٍَّ ِِّ ْ َ ُُ ْ ُ ْ َّ َِّ َ َّ ْ َ َ َ َ َ َ َِ ِ َ َ ََ ً َ ْ َُ ََ َُ

ُورسوله وماتوا وهم فاسقون ِْ ِ َِ ْ َ ُ َُ َ َ صلاة عليهم بكفـرهم وفـسقهم َفعلل المنع من ال] ٨٤:التوبـة[﴾َُ
 . اهـ كلام الإمام. ًجميعا

إلخ، ...ًفعلل المنع من الصلاة عليهم بكفرهم وفسقهم جميعا : قوله: ((قال الشوكاني
الاستدلال بما وقع في الكتاب والسنة من ألفاظ الفسق عـلى الفاسـق الـذي وقـع : أقول

!!! مـن أفحـش الأوهـام] عـاصيوهو المسلم المتلبس بالم[الاصطلاح عليه بين المعتزلة 
وخلط الكلام وعدم فهم المرام، فإن الفاسق في اللغة وعرف الشرع غير ما ذكره المعتزلة، 

، والسبب يشهد لهـذا، فـإن !!!أنه أشد الكفر: وقد حقق معناه أئمة التفسير كالزمخشري
الكفـر، أُبي وهـو رأس المنـافقين، والنفـاق مـن أشـد أنـواع بـن  الآية نزلت في عبـد االله

ًوالحاصل أن الصلاة شرعها االله لطفا بعباده كشرعية الاسـتغفار والـدعاء مـن بعـضهم 
ًمن صلى عليه أربعون رجلا كـان سـبب فـوزه [لبعض، والعاصي أحوج بها، ولهذا ورد 

ونحو ذلك فما أقـبح ] من صلى عليه ثلاثة صفوف[وكذلك ورد ] بالجنة ونجاته من النار
 مـن القاتـل لنفـسه بمـشاقص Gوأما حـديث امتناعـه !! !ما يقع من بعض الجامدين

ًفوجهه  أن هذا ذنب قد نص رسول االله أن صاحبه من أهل النار خالدا مخلـدا ومـع هـذا  ً
فقد كان آخر أعماله قتل نفسه فلا يصح إلحاق سائر العصاة به، وأما امتناعه مـن الـصلاة 

 Gوكان آخـر الأمـرين أنـه على من مات وعليه دين لم يترك له قضاء فقد ثبت نسخه، 
 .  اهـ كلامه))يصلي على كل ميت وإن كان عليه دين ليس معه ما يقضيه

ÞìÓc :تعليق الشوكاني أهم ما فيه ثلاث ركائز تورك عليها، واستند في هوسه إليها . 
كـما –ًتحامله على المعتزلة، لتسميتهم العاصي من أهل القبلة فاسقا مع أن الفاسق : أولها

لغة القرآن هو العاتي في كفره والمتمرد في فـسوقه كـما قـال الزمخـشري، فتـسمية  في -زعم
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 . اهـ. المسلم بهذا الاسم من أقبح الأشياء
 .لا يخفاك أن للفاسق في لغة القرآن العظيم معنيين: أقول

ْوقـوم نـوح مـن قبـل إنهـم كـانوا قو﴿: ما أشار إليـه، ومنـه قولـه تعـالى: أحدهما َّ ْ ْ ََ َ َُ َُ ْ ُ ِّ َِ ُ ًمـا ٍ
ِفاسقين ِ هو ما استعملته المعتزلة، وهـو تـسمية العـاصي مـن أهـل : ، والثاني ]٤٦:الذاريات[﴾َ

القبلة، وهم على بصيرة من الأمر، فالقرآن استعمله استعمالهم، وأطلق لفـظ الفاسـق عـلى 
ُإن جاءكم فاسق بنبأ فتبينـوا﴿: العاصي من أهل القبلة قال سبحانه َ ََّ َْ َ ََ ٍَ ِِ ٌ ُ ُالحجـرات[﴾ِ وقـال في  ]٦:ُ

ًوالذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلـدة ﴿: سورة النور َ ُ َ ُ َْ ََّ ُ ْ َ َ َ ْ َ ََ َِ ِ ِ ِ َِ َ ُْ ْ َ َّ ُ ْ ََ ُ َ ِْ ْ َ ُْ َ
ُولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسـقون ِْ َِ ْ َ ُُ ُْ ْ َ َ َ َ ََ ُ ًَ ًَ َ َ َُ ، فهـل يـرى الفقيـه أن القـرآن  ]٤:النـور[﴾َ

نعوذ باالله من الزيـغ ومـن !!! لة على حق وهو على باطل أم الحق معه لا مع القرآن؟والمعتز
القول في العلم بغير علم، وهل هؤلاء الذين حكـى االله عـنهم في آيتـي النـور والحجـرات 

ِوالذين يرمون المحصنات﴿: بقوله َِ َ ْ َ َُْ َ ُ ْ َ ُإن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا﴿ و﴾... َّ َ ََّ َْ َ ََ ٍَ ِِ ٌ ُ ون لغـة  متمـرد﴾ِ
أم هم من أهل القبلة مصلون صائمون، ومنهم من الصحابة أبـو بكـرة ومـن معـه الـذين 

 !!! شهدوا على المغيرة بالزنا؟
إن أقبح ما ترى العين وأعور كلمة تسمعها الأذن تحامل الجاهل على العلماء الذين لهـم 

ن سمعتهم وهل ْسند من كتاب االله، ويبالغ في التثريب عليهم، وخدش أعراضهم والنيل م
 هذا من معاداة أولياء االله تعالى؟ 

ثم إن الشفاعة كالاستغفار فلا يجوز المنع منها، ورحمة االله وسعت كل : ((ثم قال الفقيه
لا تـصلوا عـلى هـذا؛ لأنـه : شيء فما أقبح ما يقوم به بعض الجامدين من المتدينين ويقـول

 . اهـ كلامه)) عاص
َاستغفر لهم أو لا ﴿:  يجوز المنع منه، كيف وقد قال تعالىّلا نسلم أن الاستغفار لا: أقول ْ َ ْ ْ َُْ ِ ْ َ

ْتستغفر لهم ْ َُْ ِ ْ َ ُإن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر اللـه﴿: وقال ]٨٠:التوبة[﴾َ َّْ ََ َ َّ َ َ ْ ْ ِْ ِ ِْ َْ ً َ َُ َ َ  .  ]٨٠:التوبة[﴾ِ
ُثم من أعلم بسعة رحمة االله  عرش الرحمن أما حملة!!! حملة عرش الرحمن أو الشوكاني؟: َْ

ُوحمد اللــه مـا قـالوا–ّفقد خصوا المؤمنين التائبين باستغفارهم لا العصاة المردة فقالوا  َّ َ ِ َ- : 
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َربنا وسعت كل شيء رحمة وعلـما فـاغفر للـذين تـابوا واتبعـوا سـبيلك وقهـم عـذاب ﴿ َ َ ُ َ َ ُ َ َ ْ َ ََّ ْ َ ْ َّ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ َِ َْ َّ ْ َِّ َّ َ َ ََ ً ًْ ََ ْ ُ
ِالجحيم ُ من يقول بمثل قول الشوكاني، من يعارضه صريح نصوص ، ألا يستحي ]٧:غـافر[﴾َْ َ َ
 !!القرآن؟

 وقفوا موقف الملائكة؛ لأنهـم أعلـم بـما يـرضي االله، وكـما قـال -رحمهم االله–فالعدلية 
ُولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون﴿: تعالى ِ ِ ِ ِْ ْ ُْ َ ِّ ْ ََ َْ ُ َ ُ ََ ِ َ َّ َِ َ  .  ]٢٨:الأنبياء[﴾َ

ً الصلاة على من قتل نفسه رد عليه وصاعا من تفنيد؛ Gسول االله واعتذاره عن ترك ر ٌّ
 . »لم يصل عليه إلا لأنه من أهل النار«: لأنه قال

 !!!؟»لأنه فاسق«: ماذا عليك لو قلت
ّثم ما الحكم فيمن قتل مؤمنا متعمدا، ومن غل؟ َ ً  عن الصلاة على من Gوقد امتنع !! ً

َارب المهاجرين والأنصار وقتلهم، ووالى أوليـاء ّغل، وما الحكم فيمن سب رسول االله وح َ َ
ًاليهود والنصارى، ومن أكل مال اليتيم، وكتم من آيات االله عمدا، وفر من الزحف، وخان  َ

 !!! لا قوة إلا باالله!! المسلمين خدمة للكفر؟
ًثم اعتذاره عن امتناع رسول االله عن الصلاة على من عليه دين لم يرصد له قضاء، قـال ْ َْ ُ َ :

َإنه نسخ(( ِ لا يـصلي : وهي فرية ما فيها مرية، فقـد كـان الأمـر في صـدر الإسـلام. اهـ )) ُ
َّصـلى عليـه، وإن ) لا: (أعليه ديـن أم لا؟ فـإن قيـل: َ على ميت حتى يسألGرسول االله  َ

، وفي أخـرى أبـو قتـادة، وبعـد Rامتنع، وتحمل في قـضية دينـه عـلي ) عليه دين: (قيل
ًمن ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا فعلي«: حين حج رسول االله قالتحملهما صلى عليه، و ْ َ ً« . 

ًفالحكم لم ينسخ إن كان دينا ولم يتحمله أحد ولا معه ما يقضي به فلنا الحق في الامتنـاع 
 . عن الصلاة عليه

 . فدعوى النسخ فسخ
ّثم لا يخفاك أن الشفاعة والاستغفار تدل على المودة، وموادة من حاد االله  وعصاه وتمـرد َّ
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 . عن طاعته حرام
َُّومـن يتـولهم ﴿: وهم يريدون منا أن نتولى حتى أولياء اليهود مع علمهـم بقولـه تعـالى َ ََ َ َ

ْمنكم فإنه منهم ْ ُِّ ْ ِ ُ َّ ُِ َقـل إن كـان ﴿: ، وقد حذر االله أن يتولى المرء أباه أو أخاه فقـال ]٥١:المائدة[﴾َ َ ِ ْ ُ
ْآباؤكم ُ ُ  .  ]٢٤:التوبة[ الآية﴾...َ
: ُّإن كانوا أولياء للكفرة فعليه معاداتهم، ولا يتعلل بالقرابة فرضا االله أهم، قـال تعـالىو

ِلن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة﴿ َِ َ َ َ ْ ْ ُ ْ ْْ َْ ُ ْ َ َ َُ َ ََ َُ ُ َ  . ]٣:الممتحنة[﴾َ
éÛìÓ)) : ًمن صلى عليه أربعون رجلا كان سبب فـوزه بالجنـة ونجاتـه مـن «ولهذا ورد

 . اهـ كلامه)) » النار
ÞìÓc :لم يرد هذا في كتاب حديثي، وقد بحثنا عنه فلم نجده. 
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  الصلاة على الشهيد 

@âbß⁄a@ÞbÓ) :وفي حديث أبي مالك الغفاري أن النبي ) خبرG صـلى عـلى قـتلى أحـد ُ ُ
ُوعلى حمزة يؤتى بتسعة وعاشرهم حمزة فيصلي عليهم رسول االله ثم يحملون ثم يؤتى بتسعة 

 . هـا. وحمزة مكانه
ُلم يصل على قتلى أحـد« Gوما روي أنه : ثم قال الإمام ُ فأخبارنـا أولى؛ لأنهـا مثبتـة »ُ

 . اهـ كلام الإمام. والمثبت أولى
ُ لم يـصل عـلى قـتلى أحـد، فأخبارنـا أولى Gومـا روي أنـه : قولـه: ((قال الشوكاني

ًصـح إسـنادا لا يشك من له أدنى إلمام بفن الحديث أن أحاديـث الـترك أ: إلخ، أقول...
إنه كان ينبغي لمن عارض أحاديث النفي بأحاديث «: ًوأقوى متنا، حتى قال بعض الأئمة
 وهـي –لكن الجهة التي جعلهـا المـصنف وجـه تـرجيح » الإثبات أن يستحي على نفسه

 لا ريب أنها من المرجحات الأصولية، إنما الشأن في صلاحية أحاديث الإثبات -الإثبات
نفي؛ لأن الترجيح فرع المعارضـة، والحاصـل أن أحاديـث الإثبـات لمعارضة أحاديث ال

 . اهـ كلامه!!)) ًمروية من طرق متعددة لكنها جميعا متكلم عليها
لو تفضل الشوكاني بإيراد حديث أو حديثين من أحاديث النفـي، ومهـما كانـت  : أقول

لا يدل عـلى عـدم أحاديث النفي فهي تؤول إلى عدم العلم بالوقوع، وعدم العلم بالوقوع 
 الوقوع؛ ثم راوو الإثبات هؤلاء هم حاضرون أو أبناء حاضرين المعركة؟

مـن : َّأما الشوكاني فهو يتلقى ممن لم يحضر ولم يشهد فالراوي للإثبات مقدم من جهتين
 . جهة أنه حاضر، ومن جهة أنه كصاحب القصة، وصاحب القصة أولى من غيره

 الحنفـي إضـافة إلى مـا روي في كتـب أهـل البيـت ثم إليك ما رواه الإمـام الطحـاوي
ّالحديثية، لترى أنه كان أولى من غيره بأن يستحي على نفسه؛ لأنه يحدث عن مجهول قصاراه 



-٤٣٥- 

التـي نوردهـا Rأنه لم يعلم بوقوعها، وقد تأيدت روايات الطحاوي وغيره بكلمة علي 
 :٥٠٣ ص١ج » شرح معاني الآثار«بعد الأحاديث من 

بـن  ثنـا أبـو بكـر: نمير، قـالبن  عبد االلهبن  ثنا محمد: أبي داود قالبن  يمحدثنا إبراه
 Gأبي زياد، عن مقسم، عن ابن عباس رضي االله عنهما أن رسول االله بن  عياش، عن يزيد

ُكان يوضع بين يديه يوم أحد عشرة فيصلي عليهم وعـلى حمـزة، ثـم يرفـع العـشرة وحمـزة  ُُ َ
 . هم وعلى حمزة معهمموضوع، ثم يوضع عشرة فيصلي علي

بن  عياش عن يزيدبن  ثنا أبو بكر: يونس، قالبن  عبد االلهبن  ثنا أحمد: حدثنا فهد قال
 يـوم أحـد Gأمـر رسـول االله : أبي زياد عن مقسم، عن ابن عباس رضي االله عنهما، قـال

بالقتلى، فجعل يصلي عليهم، فيوضع تسعة وحمزة، فيكبر عليهم سبع تكبيرات، ثم يرفعون 
 . اهـ. ًيترك حمزة، ثم يجاء بتسعة فيكبر عليهم سبعا حتى فرغ منهمو

َكان قتلى أحد يؤتى بتسعة وعاشرهم حمزة فيـصلي : (وبسنده إلى أبي مالك الغفاري قال ُ ُ
 . إلى آخر الحديث ... ) Gعليهم رسول االله 
ُ صلى على قتلى أحدGأن النبي (عامر بن  وبسنده إلى عقبة َُ  . اهـ المراد. الك إلى آخر ما هن) َّ

ألا تـرى أن : Gنعم يؤيد هذه الرواية ويقرر صحتها ما جـاء عـن أخـي رسـول االله 
سـيد الـشهداء، : ًرجالا استشهدوا في سبيل االله ولكل فضل حتى إذا استشهد شهيدنا قيل

ًوخصه رسول االله بسبعين تكبيرة، وألا ترى أن قوما قطعـت أيـديهم في سـبيل االله ولكـل 
ِا فعل بواحدنا ما فعل بواحدهم قيلفضل حتى إذ ممـن Rوعلي . اهـ» الطيار في الجنة«: ُ

ًحضر أحدا وكل مشهد ُ ُ . 
ْألا يستحي من لم يحضر أبوه ولا جده من تكذيب من حضر وكشف الكرب عن وجـه  َ

ُأحـد«المـشهورة Rومن مواقفه !! رسول االله في كل مكان؟ حتـى قيـل كـما في روايـة » ُ
َالسير » هو منـي وأنـا منـه«: Gَّتعجب من مقاماته الكريمة فقال النبي Rإن جبريل : ِّ

َلا سـيف إلا ذو الفقـار ولا فتـى إلا عـلي«وحتى سـمع » وأنا منكما«: Rفقال جبريل  َ «
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 . )١(فكن منهم لا من الشوكاني
:   محمـد بـن الحـسنقـالو: مـا لفظـه ٣٥٩ ص١ لابن الحسن الشيباني ج»الحجة«وفي 

يف تترك صلاة الشهيد وقد جاءت الآثار المعروفة المشهورة التـي وك!! سبحان االله العظيم
عبـد بـن   صلى على شهداء أحد فصلى يومئذ عـلى حمـزةG رسول االلهأن«لا خلاف فيها 

المطلب سبعين صلاة وذلك أنه صلى على حمزة ثم كان يؤتى بالرجل منهم فيوضع مع حمزة 
ما كنت أظـن أن بـين » ة سبعين صلاةًفيصلي عليهما حتى صلى عليهم جميعا وصلى على حمز

 . اهـ المراد. ًالناس في هذا اختلافا
مـن » المـستدرك«الحاكم في ] أي حديث الصلاة على شهداء أحد[قال في الحاشية رواه 

من حديث ابن مـسعود، وأبـو داود، والـدارقطني، » مسنده«حديث جابر، ورواه أحمد في 
 . اهـ المراد. »سننه«قي في والحاكم من حديث أنس، والطبراني، والبيه

عـامر أن بـن  عـن عقبـة» صـحيحه«مـن » المغـازي«وقد أخرج البخاري في : ثم قال
ُ خرج يوما فصلى على شهداء أحد صلاته على الميت، وتأويل ابن حبان والبيهقي Gالنبي ُ ً

 .اهـ المراد. في نفس الحديث» صلاته على الميت«: ّبالدعاء تأويل مذهبي بارد، يرده قوله

                                                           
بن عامر، وعكرمة، وابـن الـزبير،  ، والحنفية، وبه قال ابن عباس، وعقبةe الصلاة على الشهيد هو مذهب أهل البيت)١(

  . والحسن البصري، وابن المسيب، والثوري، ومكحول، والمزني، والأوزاعي، وأحمد في روايته
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   خمس تكبيراتصلاة الجنازة

@âbß⁄a@ÞbÓ : ،وعلى الجملة فقد ورد في الأخبار الاختلاف في أكثرهـا أن التكبـير خمـس
  . اهـ. أنه سبع، وفي بعضها أنه ست، وفي بعضها أنه أربع: وفي بعضها

ً فلا نعلـم قـائلا بهـا الآن، ولأن - التكبيرات–وأما الزيادة على الخمس : Rثم قال 
 أن التكبيرات خمس، فيكون ذلك وجه تـرجيح؛ لأنهـم مـا eإجماع أئمتنا الظاهر من 

 . اهـ كلام الإمام. أجمعوا إلا لشيء علموه وإن جهلناه
وعلى الجملـة فقـد ورد في الأخبـار الاخـتلاف في أكثرهـا أن : قوله: ((قال الشوكاني

زفة من المصنف، الحكم بأكثرية الأخبار الواردة بالخمس مجا: إلخ، أقول...التكبير خمس 
فإنه لا يشك من أعطي أدنى حظ من السنة أن الأحاديث الواردة بالأربع أكثر، فهي قـد 
وردت مــن طريــق حفــاظ الــصحابة وجماهــيرهم، كــما روى ذلــك أئمــة هــذا الــشأن، 

، ولم !!!ولا تقاربها في صحة الأسـانيد والمتـون!!! وأحاديث الخمس لا تبلغ إلى شطرها
» إن أحاديث الخمس أكثر من أحاديث الأربـع«: لم ممن يعتد بقولهيقل قائل من أهل الع

وكان يلزم المصنف ومن قال بقوله أن يقول بترجيح الست بل السبع بل الثمان بل التسع 
فإنها قد رويت في جميع ذلك أحاديث، واعتذار المصنف عن العمل بالزيادة على الخمـس 

ِبأنه لا يعلم بها قائلا في وقته غير نافع ِ هِ، لأنه لم يدخل إلى الأقطار ويستقرئ ما عند علـماء ً
الأمصار، على أنه قد عرف الكلام في الأصول في حكم الإجماع المسبوق بـالخلاف ومـن 

أبي طالب رضي االله عنه فإنه روى عنه البخـاري أنـه بن  أول المخالفين أمير المؤمنين علي
ًنه كان يكبر على أهل بدر ستا وعـلى ًحنيف ستا، وروى ابن المنذر عنه أبن  كبر على سهل

ًسائر الصحابة خمسا،  ودعوى إجماع العترة غـير صـحيحة، وكيـف يـصح ذلـك وهـذا 
بـن  إمامهم وسيدهم ووالدهم يخالفه وكذلك عـالمهم وصـاحب مـذهبهم الأكـبر زيـد

 . كلامه هـ ))علي
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 عـلى عـترة نبيـك ٍاللهم اشهد على لسان لا تحمدها ولا يحمدها الصالحون، المتحاملـة: أقول
المــشيرة إلــيهم بالتجهيــل، وأن ليــسوا مــن أهــل علــم الحــديث، وأعنــا عــلى كــشف عــواره 

 . أسراره وقبيح
:  خمس وفي لفظ- أي التكبيرات–إن الاختلاف في أكثرها «: قالRأن الإمام : ًأولا

 . اهـ. »أربع: سبع، وفي لفظ
 . غرضه أن الكثرة محيطة بهذه الثلاثة الأعداد

ّني حرف وحذف، ولم يورد من كلام الإمام إلا الخمس ليتم له إفراز بعض مـا والشوكا
 . ّيغل، وإيراد ما يغلي في جوانحه

ÞìÔí@áq)) :بلا أدب ولا احتشام، وإنما المجازفة في خيانة الحذف!!! اهـ )) مجازفة . 
 . اهـ )) أكثرَإنه لا يشك من له أدنى حظ من السنة أن الأدلة الواردة في الأربع : ((ثم يقول

ْنعم ولو لسلمنا أنها كثرت  َ َ  غيرها فليس التعويل في مثل هذا المقام على الكثرة، فرب )١(َ
ِّحديث غلب على أحاديث، وكلمة أغنت عن كلام ُ . 

ÞìÔí@áq :)) اهـ)) مروية عن طريق حفاظ الصحابة- يعني الأربع–فهي  . 
 . هم، وأولهم وأولاهمولا يجمل أن يقول هذا وهاهو قد روى الست عن أقضا

ثم إن رواية الخمس والأربع والست لم يطعن أحد في رواتها وإنما تلقيت بالقبول، ومن 
ًروى الخمس روى الأربع وغيرها، ولم يخطئ أحد منهم أحدا، ولا ضلل أحد أحدا ً َّّ . 

لابن حجر العسقلاني بـين أيـدي النـاس وفي متنـاولهم، ثـم » تلخيص الحبير«وهاهو 
 أحاديث الخمس لا تقاربها في صحة الإسناد والمتن، وهذا غـير صـحيح، وكتـب ادعى أن

 . الحديث موجودة
ّثم إن هذا ذم موجه لأستاذ أهل البيت الذين لم يكن لهم الحب، وأن رجالهم كزيد َّ بـن  ّ

                                                           
َأي غل )١( ْبت غيرها في الكثرةَ  . تمت شيخنا. َ
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 ليسوا كالبخاري ومـسلم وابـن Vإبراهيم بن  ، والهادي إلى الحق، والقاسمRعلي 
َماجة، صغر االله م َّ َن صغر من شأنهم، وحرمه شفاعتهم وشفاعة أبيهمَ َ . 

 . اهـ)) َّإنه لا متمسك لمن قال بترجيح الخمس: ((ثم قال
ÞìÓc : لا يخفاك أن الترجيح فرع التعارض، ولا تعارض بين الأفعال، لكنه لا يفهم من

ْالأصول شيئا، فالأمر متسع والعمل بهذا، وهذا جائز ولا حجر َ ً . 
ًار المصنف عن العمل بالزيادة على الخمس بأنـه لا يعلـم بهـا قـائلا في واعتذ: ((ثم قال

 . اهـ)) وقته غير نافعة
وغيرها مختصة بالبدريين » السنن«نعم هو قول صحيح؛ لأن الزيادة على الخمس كما في 

َ، فقد علم الإمام وجهلت»والهاشمي«: وفي بعضها ُ . 
éÛìÓ@bßcë)) :يستقر ما عند علماء الأمصارإن الإمام لم يدخل الأقطار، ولم ِ ْ َ ْ  . اهـ)) َ

 . »ًلا نعلم قائلا بها الآن«: على حق؛ لأنه يقولRفالإمام 
 . »لم يقل بها أحد«: Rولم يقل 
ْوإلى أي مصر غير صنعاء قد انساب؟!!! والشوكاني أي أقطار جاب؟: ثم قل ِ !!! 

ــن أهال ــا م ــول علمائه ــد فح ــوكان عن ــار ش ــال في أقط ــم إلا إذا ج ــن الله ــا، وم يه
 . ّالمبرزين أجداده

ÞbÓ@áq)) :اهـ)) ودعوى إجماع العترة غير صحيحة . 
 . ُّ ظن عدم المخالف- أي الإمام–نعم يكفيه 

ÞbÓ@áq)) :اهـ)) والمصنف يعرف ما حكم الإجماع المسبوق بالخلاف؟ . 
 . ًإذا انقرض الخلاف وانعقد بعده الإجماع صار حجة ومعمولا به: نعم

 . اهـ)) ن أول المخالفين أمير المؤمنين علي رضي االله عنهوم: ((ثم قال
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ليس بمخالف، فالبدري مستثنى، وقد اعتذر عن الزيادة بعـد أن قـضى صـلاته : أقول
ّحنيف بأنه إنما كبر ستأ؛ لأنه بدري، وإليك حديث الإمام زيد وسنده الـذي بن  على سهل ْ ًُ َّ َ

 : يطعن فيه الشوكاني
بـاب الـصلاة عـلى الميـت كيـف يقـال :  ما لفظه٤٧٤ ص٢ج» الروض النضير«ففي 

 ذلك؟ في
ًأنه كان يكبر أربعا وخمسا وستاRعلي عن أبيه عن جده عن علي بن  حدثني زيد ً  . اهـ. ً

تبدأ بـالتكبيرة : قالRعلي عن أبيه عن جده عن علي بن  حدثني زيد: ٤٧٦وفي ص
 النبي وآله، وفي الثالثة الدعاء لنفـسه الأولى بالحمد والثناء على االله، وفي الثانية بالصلاة على

 . اهـ. وللمؤمنين والمؤمنات، وفي الرابعة الدعاء للميت، وفي الخامسة يكبر ويسلم
والحـديث وشـواهده دليـل : ً شرحا للحديث الأول-رحمه االله-» الروض«ثم قال صاحب 

 ذهـب إليـه الـشافعي على أن الكل واسع يخير من الأربع إلى الثمان، لا وجه لترجيح الأربع كـما
ومن معه، ولا الخمس كما ذهب إليه جماعة من أهل البيت؛ إذ هو فرع التعـارض، ولا تعـارض 
بين الأفعال من دون قول يصحب أحدهما بل يجب حمل كل منهما على الصحة والجواز، كـما هـو 

بـن  بد االلهوعن ع: ما لفظه» مجمع الزوائد«محقق في أصول الفقه، وقد ورد ما يدل على ذلك ففي 
ّ خمسا وسبعا وأربعا فكبر مـا كـبر الإمـام إذا  قـدمتموهGكبر رسول االله : (مسعود قال ْ ِّ ً ً رواه ) ً
 . اهـ المراد. » الأوسط«الطبراني في 

 !!!فانظر ما بين كلام سليم الصدر طاهر اللسان نقي الفكر، وبين الشوكاني
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  القيام عند رؤية الجنازة منسوخ

 Gقـام رسـول االله : قالRعلي عن آبائه عن علي بن  وى زيدر) خبر: (قال الإمام
وهذا يدل على أن الأخبار الواردة التـي » اليهود إنه من فعل«: إلى جنازة ثم نهانا عنه وقال
 . كلام الإمام اهـ .فيها الأمر بالقيام منسوخة

م رجح المصنف النسخ للأمر بالقيام وهو مذهب طائفة من أهل العل: ((قال الشوكاني
وهذا اللفظ لا » قام رسول االله ثم قعد«: أبي طالب بلفظبن  واستدلوا بما روي من حديث علي

 . اهـ كلامه))  لنا بالقيامGيصلح لنسخ الأحاديث الصحيحة المصرحة بأمره 
 الـذي رواه أمـير المـؤمنين هـو ناسـخ )١(»قام رسول االله ثم قعـد« هذا الحديث :أقول

 . »نازة فقومواإذا رأيتم الج«للحديث الأول 
حديث علي حسن صحيح، وفيه أربعة من التابعين بعضهم عـن بعـض، : قال الترمذي
قـام «: معنـى قـول عـلي: وهذا أصح شيء في هذا الباب، قال أبـو عيـسى: وقال الشافعي

 إذا رأى الجنازة قام ثم ترك ذلـك Gكان رسول االله : يقول» رسول االله في الجنازة ثم قعد
 .اهـ المراد. قوم إذا رأى الجنازةُبعد، فكان لا ي

 :  ما لفظه٥٢٩ ص١ج» مشكاة المصابيح«وفي 
َكان رسول االله إذا تبع جنازة لم يقعد حتى توضع في اللحد : الصامت قالبن  عن عبادة ُ َْ ِ َ

ٌفعرض له حبر من اليهود فقال له ْ فجلـس رسـول االله، : قـال!! ُإنا هكذا نصنع يـا محمـد: َ
ُخالفوهم«: وقال  . ماجة اه الترمذي، وأبو داود، وابنرو» ِ

َكان رسول االله أمرنا بالقيـام في الجنـازة ثـم جلـس بعـد ذلـك وأمرنـا : وعن علي قال َ َ
 .اهـ المراد. بإسناد حسن » مسنده«رواه أحمد في . بالجلوس

                                                           
صحيح مسلم، سنن الترمذي، مصنف ابن أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق، تهذيب الآثار للطـبري، مـسند أبي يعـلى، شرح  )١(

 . النووي على مسلم، ابن ماجة، الطيالسي، الطحاوي، ابن الجارود، البيهقي، مسند أحمد
  . صحيح: قال الألباني
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  )الشفاعة(

لعـل االله أن يـشفعهم فيرقـى الميـت منزلـة أعـلى مـن منزلتـه : قوله: ((قال الشوكاني
 .  اهـ كلامه))هذا جمود على مذهب الاعتزال: خ، أقولإل...

ÞìÓc :وهل هي إلا إطماع في رحمـة االله للجنـازة !! ّأنشدك االله أي جمود في كلمة الإمام؟
ّبسبب الشفاعة، وهذا يقول به كل مؤمن، وإنما صدره الحاقـد عـلى الاعتـزال جـره إلى أن 

 . يختلق ما لا وجود له
ÞbÓ@áq)) :اهـ ))  من رحمة االلهوتقنيط العباد . 
ÞìÓc :ًأخزى االله من ادعى على بريء كذبا وزورا، أي تقنيط في هذا؟ ً ّ!!! 

ÞìÔí@áq)) :اهـ ))بشفاعة رسول االله وشفاعة المؤمنين من أمته . 
 ما هو؟؟)) وسبب هذا: ((يقول
ن  لاسيما القدماء منهم كانوا لا يرفعو-رحمهم االله–إن غالب علماء الاعتزال : ((يقول

ًإلى السنة المطهرة رأسا ولا يعرفون منها رسما  .اهـ كلامه)) ً
ÞìÓc : وهـم » ّمقدمة البحـر«إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون، وسيأتي تعدادهم من

 . ًأعلم وأعلى، وأقوم سبيلا وأقوى
@ÞìÔí@áq)) : يعرف هذا من عرفه من علماء التاريخ المشتغلين بـالاطلاع عـلى أحـوال
ا يقصرون أنظارهم على النصوص القرآنية والقواعـد التـي قـد اصـطلحوا الناس فكانو

 . اهـ)) عليها في ذات بينهم فبهذا قد يهملون ما تواتر من السنة كمسألة الشفاعة
ّلكن الإمام أثبتها بصلاة المؤمنين، والمطلع سـيطلع ويقـبح اخـتلاف مـا يقـول، وأنـه 

 . خرص لا مبرر له، وتحامل لا حامل عليه
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@í@áqÞìÔ)) : الشفاعة منهG لعصاة أمته فإن من له أدنى إلمام بعلم الحديث لا يشك 
في أنها متواترة ورواتها ليسوا بأشعرية ولا معتزلـة بـل أئمـة فـارقوا الـدنيا قبـل وجـود 

 . اهـ كلامه)) الأشعري الذي تنسب إليه الأشعرية بسنين متطاولة
 ، والظـاهر أن )١(eالبيـت  أحاديـث الـشفاعة للعـصاة لم تثبـت عنـد أهـل :أقول

أحاديــث الــشفاعة للعــصاة المــصرين إسرائيليــة أدخلــت في كتــب الإســلام نقلــت عــن 
ُلن تمسنا النار ﴿: سلام وكعب الأحبار، على أن القرآن الكريم يقول عن اليهودبن  االله عبد ََّّ َ َ َ َ

ًإلا أياما معدودة َ ُْ َّ ًَّ َ َّ َبـلى﴿:  فرد االله عليهم بقولـه]٨٠:البقرة[﴾ِ ِ مـن كـسب سـيئة وأحاطـت بـه َ ِ ْ ََ َ َ ََ ً ِّ َ َ ََ
ُخطيـئته فأولــئك أصـحاب النـار هـم فيهـا خالـدون﴾ َ َّ ُ َ َِ ِ ِ َِ ْ ُ ُ َ ْ ْ ُِ َ َ َ ُ أي أحاديـث –وهـي ، ]٨٠:البقـرة[َ

  : للآيات القطعية مخالفة-الشفاعة عند القوم
ُإن تجتنبوا كبآئر مـا تنهـون عنـه نكفـر عـنك﴿: كقوله تعالى َ َُ ُ َ ْ َ ُْ َ َِّ ْ ْ ُ ََ َ ِ َِ ْ ْ َ ًم سـيئاتكم ونـدخلكم مـدخلا ِ َ ْ ْ َُّ ْ ِّ َ ُْ ُ ُْ ِ َِ

ًكـريما ِ َّوما هم بخارجين مـن النـار﴾﴿:  وقوله تعالى]٣١:النساء[﴾َ َ َِ َ ِ ِ َ ِ ُ :  وقولـه تعـالى]١٦٧:البقـرة[َ
ًومن يعص اللـه ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا﴿ َ ََّ َ َ ُ ُ َ َ ْ ََ َ َِ ِ ِ َ َ ُ َ َ ََ َ َ ََّّ ِ َ ُولا يشفع﴿، ]٢٣:الجن[﴾ِ ََ ْ َ َّون إلا َ ِ َ

َلمن ارتضى َ ْ ِ ِ وما هم عنها بغائبين﴿] ٢٨:الأنبياء[﴾َِ ِ َ ِ َ ْ َ ُ َْ  .إلخ... ﴾َ
لبتـة، أغـير صـحيح   )٢(»شفاعتي لأهل الكبائر من أمتـي« كحديث Gروي عن النبي فما 

وإن فرضــنا صــحته فمــؤول بمــن مــاتوا تــائبين منهــا، والحمــد الله لمخالفتــه للقــرآن والعقــل، 
 .العالمين رب

                                                           
الجـواب الأسـد في قـارئ « في كتابه –بن الإمام الهادي الحسن القاسمي  لامة فخر أقطاب الإسلام عبد االلهوقد روى الع) ١(

 أكثر من خمسمائة حديث من رواية الموالف والمخـالف تـدل عـلى خلـود أهـل -١٦٨ إلى ص٥٤من ص»  سورة الصمد
 . المعاصي في النار

رواه : »أسنى المطالب في نجاة أبي طالـب« في تعليقه على كتاب ٩١صقال العلامة الحافظ المحدث حسن علي السقاف ج ) ٢(
 .حسن صحيح غريب من هذا الوجه وفي الباب عن جابر: ، وقال)٢٤٣٥(بن مالك  الترمذي في السنن عن أنس

هذا حديث حسن غريب من هذا الوجـه يـستغرب : عندما رواه من حديث جابر) ٢٤٣٦(وقال الترمذي في موضع آخر 
، وأورده ابـن أبي حـاتم في كتـاب ٣٣٣ص» علل الترمذي«بن محمد، وقد أورده أبو طالب القاضي في  جعفرمن حديث 

ً إن تجتنبوا كبآئر ما تنهْون عنهْ نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريمـا﴿وقرأ :  وقال٧٩ ص٢العلل ج ْ َ ْ ْ َ َِ َ ً ََ ْ ْ َُّ ُ ُ ُ َْ ِ ِ ِ ُِ َُ ِّ ُ ْ َ َ َُ َ َِّ َ ُْ ْ َ  سـمعت ﴾ِ
 .اهـ المراد. يث منكر، فالحديث معارض للآية فهو ساقط مردودهذا حد: أبي يقول
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ُبأن يقبـل مـا رووه ] رواة أحاديث الشفاعة لأهل الكبائر[فما كان أحقهم «: ولثم يق
ُفي تلك الدفاتر التي هي دواوين الإسلام ولكن صاحب العصبية عينه عن الحق عمية إذا 

هذا من رواية الحشوية : َجئته بحديث يدل على خلاف معتقده الذي دب عليه ودرج قال
 . اهـ. »أو الأشعرية
ّلفرق موجودة قديما وأن الذي رد أحاديث الشفاعة معتزلي أو نحو هذه العبارةيعني أن ا ً . 
ًولو سأله سائل عن سند ذلك الحديث أو عن اسم الراوي له من الصحابة فـضلا : ((ثم يقول

ّعمن بعده لم يعرف من ذلك نقيرا ولا قطميرا فضلا عن أن يعرف اعتقاد من دونـه في كتابـه مـن  ً ً ً
ع عنك هذا فمعرفته تحتاج إلى عرفان تام واطلاع علمي خاص وعـام, قـد ينكـر أهل الحديث, د

ّالمتأخرون من أهل مذهب من المذاهب أقوال أوائلهم ويعدونها من كلام خصومهم, ويقع راويها 
 . اهـ كلامه)) معهم في الطويل العريض وكم شاهدنا من هذا النوع

 !!!الوقوع، ومن قول الناس فكيف بعالم؟هذا كلام لا يليق بجاهل يستحي من عدم :  أقول
نعم قد يقع نقل عن أهل مذهب، والناقل له إما غالط أو مغالط، فينكر أهـل المـذهب 

َالمنقول منهم أن هذا مذهبهم، وكم قد وقع للشوكاني من خـبط في النقـل، وذكـر  في نيـل [َ
كلمـة لا تصحيح ابن خزيمة لحديث وضع اليد عـلى اليـد عـلى الـصدر، وهـي ] الأوطار

 . وجود لها في صحيح ابن خزيمة وإنما اختلقها من نفسه، ومشعها من كيسه
ÞbÓ@áq)) : اهـ)) ... ومن أغرب ما يحكيه لمن يطلع على هذه الأحرف . 

ًسرد حكاية في غاية الجهالة والإجمال قد مخضها الضلال مخضا، ومحضها لنفسه محـضا،  ً
ّيميز بين مشائخه ولا غـيرهم، العامـة والـسواد خلاصتها أن علماء أهل زمانه مداهنون لم 

والأعظم فيعتقدون اعتقاده في الصحابة ويدينون لأهل مـذهبهم ورأيهـم لـيس لهـم مثـل 
تحقيقه ولا عندهم قدم للحـق راسـخة، ولا رأي في الهـدى ثابـت، وإنـما جماعـة مداهنـة 

 !!اهـ . منافقة
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ّعتزلة بما نعى، ثم عمـم عـلى أهـل نعى على الم: ًولا أدري ما جواب هذه الدوشنة، أولا
 . »مقدمة البحر«عصره، وإليك المعتزلة طبقاتهم وأسماءهم من 

) مـسألة: ( مـا لفظـه-  في سياق حديثـه عـن العدليـة-٤٤ص»  مقدمة البحر«قال في 
 :وطبقاتهم عشر

 .الخلفاء الأربعة، وابن عباس، وابن مسعود، وغيرهم): الأولى(
ُعـلي، وكلماتهـم في العـدل مـشهورة، بن  الحسين، ومحمدبن  الحسنان، وعلي): الثانية(

 . الحسين مع ابن زياد وغيرهبن  كمقام علي
المـسيب، وأصـحاب عـلي، وأصـحاب ابـن بـن  ومن هذه الطبقة من التـابعين سـعيد

 . مسعود، وقد ذكرت أكاليمهم في كتب التواريخ
بـن  محمـدبـن  هاشم عبد اهللالحسن وابنه عبد االله وأولاده، وأبو بن  الحسن): الثالثة(

محمد أستاذ غـيلان، ويميـل بن  الحنفية، وهو الذي أخذ عنه واصل، وكذلك أخوه الحسن
 . إلى الإرجاء

أبرأ إلى «: علي حيث قالبن  عباس، وزيدبن  عبد االلهبن  عليبن  ومن هذه الطبقة محمد
لته إلى عبـد الملـك أبي الحـسن البـصري ورسـابن  ومنهم الحسن» الخبر...االله من القدرية 

 . مشهورة
 . عبيد، ومكحولبن  عطاء، وعمروبن  مسلم، وواصلبن  غيلان): الرابعة(
سـالم، بـن  وحفـص) أسـتاذ الليـث وأبي الهـذيل(خالد الطويل بن  عثمان): الخامسة(

صــفوان، بــن  خالــد: عبيــدبــن  وغــيره مــن أصــحاب واصــل، ومــن أصــحاب عمــرو
خالـد بن  يحيى المدني، أخذ عنه الشافعي وعن مسلمأبي بن  العوام، وإبراهيمبن  وحفص

ُالزنجي، ونقم إبراهيم على الشافعي لما تولى القضاء َ َ . 
 : الهذيل، وفيه يقول المأمونبن  محمد: أبو الهذيل): السادسة(
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ـــذيل عـــلى الكـــلام ـــن اله اـم  أطـــل اب ـــ ــــلى الأن ــــمام ع إـطلال الغ ـــ  ك
َّسيار النظام، وببن     ومن طبقته إبراهيم عباد، وابن كيـسان بن  المعتمر، ومعمربن  شرّ

 . الأصم، وأبو عمرو وغيرهم
 بحـر بـن  الأشرس، وعمـروبن  ُأبي دؤاد، وآثاره مشهورة، وثمامةبن  أحمد): السابعة(

شـبيب، والعـسكري، بـن  عمـران، ومحمـدبـن  صـبيح، ويـونسبـن  الجاحظ، وعيسى
و عـلي الأسـواري، والـصالحي، إسماعيل، وأبو يعقوب الـشحام، وأبـبن  محمدبن  وأحمد

ّوصالح قبة، والجعفران، والرقاشي، وعباد، والإسكافي، وغيرهم ّ ُ . 
الخيـاط بـن  أبو علي، وهو الذي سهل علم الكلام، وأبو مجالد، وأبو الحسين): الثامنة(

] محمـد البلخـيبـن  عبد االله[، وأبو القاسم البلخي ]أستاذ البلخي[محمد بن  عبد الرحيم
 . ّعلي يفضل البلخي على أستاذه، والزبيري، والبردعي، وأبو معز، وغيرهموكان أبو 

محمد، ولم يبلغ غيره مبلغه في الكـلام، والغمـيري البـاهلي، بن  عبد السلام): التاسعة(
ُالحباب، والرامهرمري، ورزق االله، والزبيري، أصحاب كثيربن  وأبو الحسن ْ َ . 

عيـاش، بـن   االله البـصري، وأبـو إسـحاقجـلاد، وأبـو عبـدبـن  أبو علي): العاشرة(
 . اهـ. والسيرافيان، والإخشيد الأزرق، وغيرهم

 . اهـ المراد. وكل العترة المطهرة عدليون : Rثم قال الإمام المهدي 
َّوانظر من احتقر ومن جهل!!! فانظر على من تطاول الشوكاني َ!! 

وإنـما وردت مـن نجـد ولا يخفاك أن هذه النغمـة غريبـة عـلى الـيمن وعلـماء الـيمن، 
فاحتضنها شريكهم فيها، وغرسها وسقاها، وحاول بكل جهده وفكره وقلمه طمس معالم 
الفرقة الناجية، وطمس معالم العدل والتوحيد، وسأترك الحكم عليه لك بعـد االله سـبحانه 

 : فهو كما قال الشامي
ـــمادى ـــد ت ـــشقي فق ـــم ال اـ  خـــذوا قل اـ الكــــرام الكاتبينـــ  وقــــد أعيـــ
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ه المشين لأئمة الهدى وأعـلام الـدين وحـماة الـشريعة وحملـة علـم التوحيـد وبعد قذف
والعدل، حكى حكاية زعم أنها جرت له في أيامه وهو متولي الفتـوى، والظـاهر أنهـا أيـام 

السماوي واستحلال دمه بغير ذنـب إلا لأنـه العالم المحقق ابن حريوة صدور الفتوى بقتل 
ًوبغيا على يد الظالم الإمام المجاهر الذي أخذ الشوكاني ًعالم تقي، وفاضل ورع نقي، حسدا 

ــه  ــه ولايت ــد االله(من ــرأ ) المهــدي عب ــذين ظلمــوا فتمــسكم ﴿وهــو يق ــوا إلى ال ُولا تركن َّ َ ُ ُْ َ ُ ََ ْ َْ ََّ َ َِ َ ِ َ َ
ُالنار ، والحكاية التي أوردها قـشرتها نظيفـة وداخلهـا أذى، ظاهرهـا مـدح ] ١١٣:هود[!!!﴾َّ

يرهم في أيامه، وباطنها أنهم مع علمهم بالحق يميلون إلى الباطـل للعلماء من أهل البيت وغ
 . جاه مصانعة للجهال، وحماية لمنصب أو مال أو

واالله سبحانه وتعالى، ثم الناس، يعلمون من هو الذي يبيع دينه وعلمه بالمنصب ويتولى 
  من هو الـذي وقـف ضـد هـشام وطغيانـه أهـو زيـد:ْأما أهل البيت فسل!! مع الطغاة؟

ومن الذي صارع طغيـان زيـاد ويزيـد أهـو الحـسين وزينـب بنـت عـلي !! الشوكاني؟ أو
ُومن هم الذين سفكت دماؤهم وحبـسوا وشردوا وأوذوا ولعنـوا عـلى !!! الشوكاني؟ أو ِ ُ ُ ّ ُ ُ

المنابر في سبيل إقامـة الحـق وإصـلاح الأمـة، أهـم آل بيـت رسـول االله في كـل عـصر أو 
 !!!الشوكاني؟

ًأن يذم غيره أو يمدح نفسه لا يهوي من حالق فيهلك وإنما يقـول قـولا العاقل إذا أراد  ْ َ
ّيقبله بعض المغفلين لا قولا يجمع الناس على رده ْ ُ ً . 

ُولـما ألهب مشاعري قلت ما يلي   : - إلا الخامس فهو للحريري–َّ
ــــصطفى اـغض آل الم ـــ َب ـــى  ِ ـــذا وكف ـــسبك ه َح َ َ ُ ـــــصحفا  َْ ـــــسودات ال ُم ُّّ ِ َ ُ  

ـــوم الم  هـ ي ــ ـــعَوالوج    ِرج
ــــدثتها ةـ أح ـــ ــــم قال َك اـ  ٍ ــــــ ةـ دونته ــــــ َوكذب ّ َ اـ  ٍ ةـ أذعتهــــــ َوفريــــــ ٍ  

ــــــع  ــــــل ومجم ِفي محف ٍ َ ْ َ   
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َحاربـــت مـــولاك العـــلي اـلطعن في كـــم مـــن ولي  َ ْبــ ــــي  ِ اـ للنب ـــ ًوصرت حرب ْ َ  
ـــــع  ِكفعـــــل قـــــوم تب َّ ِ ُْ ِ   

ــن أذى ــك م اـ ب ــديت مـ ِأب ـــذى  َ ـــت غـــيرك بالق َوأنــت أقــذر مــن شــذا  َرمي َ ْ َ  
   يَلــو كنــت تفهــم وتعــ 

ــــلى ــــرأت ع ــــم تج َوك ــــلى  ّ ــــسماوات الع َرب ال ُ هـ ولا  ِّ ـــــــــــــ   ولم تراقب
يـما تـــدعي     َّصـــدقت فــ

اـح  بـابكم أهـــل التقـــى  »المنتقـــى«َفهـــل أبــ َســ ْ ُ َ َ اـ  ِ ــ ـــوم اللق اـ ويحكـــم ي ــ   َي
ــــزع  ــــول المف ــــوم ه ِوي ِ ْ َ َ   

ــدا ــد غ َمـاـ بـاـل علمــك ق َ ِ ــــردا  ُ ــــل مج ــــن العم اـب الهــــدى  ّع ــــذم أربـــ َت ُّ  
ــ  ــن مرِأو خ هـ م ْم بـ َ ــعِْ    !!ت

ــدى ــج اله ــن نه ــت ع َأبق ْ َ ـــت في درب الـــردى  َ َوته ََّ ْ َْ اــ ويــح شــخص قــد غــدا  ُ َي َ ٍ َ  
ـــصرع  ـــذا الم ـــل ه ِفي مث َ ْ ِ   

َفوقعت هذه الرسالة إلى يد جماعة من رفضة العامة: ((وقال في أثناء البحث َ  . اهـ كلامه)) َ
ÞìÓc : افـضة؟ وأن  مـن هـم الر٢٠ص]كـشف النقـاب[ّقد سبق لنا أن بينـا في كتابنـا

  )١(. - كما يزعم الشوكاني–ًالرافضي هو من رفض أهل البيت لا من رفض صحابيا 

                                                           
هـذه الأحاديـث : يؤول المغالون في الصحابة أحاديث التحلية عن الحوض بتعسف وخروج عن العقل والمنطق فيقولـون )١(

َمـن ذكـرتم قـد علـم لرسـو: ُبن أبي وغيره من المنـافقين، فيجـاب علـيهم خاصة بمن ظهر نفاقه كعبد االله َِ ُ ل االله نفـاقهم ْ
 . »لا تدري ما أحدثوا بعدك«: والحديث يقول
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  صحة صلاة الجنازة جماعة وفرادى

الاسـتدلال ممـن : في الصلاة على الجنازة فرادى، أقول: فصل: قوله: ((قال الشوكاني
تم بـه الحجـة؛  ما صلى على جنازة إلا في جماعة، لا تـGقال باشتراط التجميع فيها بأنه 

لأن الأصل في كل صلاة مشروعة أن تكون كالصلوات الخمس في أجزائها فـراداى كـما 
 في جماعـة تقـوم Gتجزي جماعة، ومن زعم غير ذلك فعليه الدليل، ولو كان فعلها منه 

 . اهـ كلامه)) به الحجة للزم في صلاة الفرائض الخمس ألا تصح إلا جماعة
ÞìÓc :ًم الإمام، وأنها تصح جماعة وفرادى، ليس مقصودا لذاتـه، هذا التسليم منه لكلا

وإنما هو غرض يرمـي بـه إلى صـلاة الجمعـة، التـي سـبقت منـه الإشـارة، وأنهـا كـسائر 
الصلوات، وقد بسطنا الكلام فاحذر مـن دسـائس الفقهـاء، وصـلاة الفـرائض صـحت 

تفـضل صـلاة الفـذ صلاة الجماعة « : Gفرادى بالإجماع؛ لعمل الناس في أيامه، ولقوله 
ًجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فـأيما رجـل أدركتـه الـصلاة «و» بنيف وعشرين درجة ً

 . »فليصل
ًولقد كنت أهملت الرد على تعليقـه هنـا حتـى تبـين لي أنـه يريـد أن يجعلـه ردا وعـمادا  ً ّ ََ َّ َ
َّلخرافاته في صـلاة الجمعـة، وأنـه يمكـن أن تـصلى فـرادى، وهـو قـول لم يقـل بـه أحـد َ ُ .

 . الموفق واالله
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  دعوة وهابية لهدم القبة المحمدية

@âbß⁄a@ÞbÓ) :قـال رسـول :  الغنـوي قـالالأسـقع عـن أبي مرثـدبن  وعن واثلة) خبر
فأمـا رفعهـا مـن الأرض فـذلك جـائز » لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليهـا«: Gاالله

َلاسيما في قبور الأنبياء والأئمة والصلحاء المزورة لتميز ب َّ ُذلك ولئلا تمحـى أعلامهـاُ َْ اهــ . ُ
 . كلام الإمام

وأما رفعهـا مـن الأرض فـذلك جـائز لاسـيما قبـور الأنبيـاء : قوله: ((قال الشوكاني
الأحاديث الصحيحة وردت بالنهي عن رفع القبـور، : إلخ، أقول...والأئمة والصلحاء 

 Gه رسـول االله أبعثك على ما بعثني علي«: وقد ثبت من حديث أبي الهياج عن علي قال
ًلا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته[ ً أخرجه مسلم وأهل السنن، وأخرج ] ً

فما صدق عليه أنـه قـبر مرفـوع » ُنهى أن يبنى على القبر «Gأحمد وأهل السنن أن النبي 
مشرف لغة فهو من منكرات الشريعة التي يجب على المسلمين إنكارها وتـسويتها مـن  أو

ُ ولم يرفع قبره أصحابه، وكان G، ومات وصالح وطالح!!! فرق بين نبي وغير نبيغير  َ ْ َ
ً، ونهى أن يتخذوا قبره وثنا، »لعن االله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد«: من آخر قوله

فما أحق الصلحاء والعلماء أن يكون شعارهم هو الشعار الذي أرشدهم إليه رسـول االله، 
 لهم بما لا يناسب العلم والفضل فإنهم لـو دعة المنهي عنها تخصيصوتخصيصهم بهذه الب

تكلموا لضجوا من اتخاذ الأبنية على قبورهم وزخرفتها لأنهم لا يرضون بأن يكـون لهـم 
شعار من مبتدعات الدين ومنهياته، فما أقبح ما ابتدعه جهلة المسلمين من زخرفة القبور 

عند موته فجعلوا قـبره عـلى هـذه  G ول االلهوما أسرع ما خالفوا وصية رسوتشييدها، 
 ما وقع من بعض الفقهاء مـن الصفة التي هو عليها الآن، وقد شد من عضد هذه البدعة

ْتسويغها لأهل الفضل حتى دونوها في كتب الهداية، ومثل هذا تسويغ الكتب على القبور  َ
 . اهـ كلامه)) بعد ورود صريح النهي عن ذلك في الأحاديث الصحيحة
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ÞìÓc : ّلو كانت هذه القضية من مقدسات الإسلام التي لا يجوز مـساسها ولا العـدول
ًعنها أو محرما قطعيا أصبح يعمل به جهرة والدولة آذنة له،  والحرابة ومـوالاة أعـداء كالزنا ً

االله تعالى ومعاداة المؤمنين، والكيد للمسلمين، وإرسـال المخـربين إلى مـساجدهم لكانـت 
يرحمـك االله أعطيـت المقـام حقـه، : ءها وحامية لجوانبها، ولقيـل لكاتبهـاهذه النفحة كفا

ّوبلغت ما تبرأ به ذمتك، وأقمت حجة االله على العاصي، لكنها جاءت وطرحت بكلاكلهـا 
 . )٢(تسطيحه  القبر أو)١(على مسألة خلافية وهي تسنيم 

ًوالمسألة خلافية بين من هم أعلى كعبا وأشد  ْ َْ  . ب المقالةمن صاحمخافة الله َ
فذهب الإمام الشافعي إلى اختيار التسطيح، وأئمتنا وأبو حنيفة وأصحابه إلى التـسنيم، 

 :  ما لفظه٤٧٤ ص١ج» بدائع الصنائع«ولكل دليله، قال في 
ّويسنم القبر ولا يربع، وقال الشافعي يربع ويسطح، لما روى المزني بإسـناده أن رسـول  َّ

 . ًعل قبره مسطحا ابنه إبراهيم جا توفي لمGاالله 
ْأخبرني مـن رأى قـبر رسـول االله : ولنا ما روي عن إبراهيم النخعي أنه قال َG وقـبر 

 . وعمر أنها مسنمةبكر  أبي
 . بهم فيما منه بد مكروهوالتشبه ولأن التربيع من صنيع أهل الكتاب 

 . ًوما روي من الحديث محمول على أنه سطح قبره أولا ثم جعل التسنيم في وسطه
ًمقدار التسنيم أن يكون مرتفعا في الأرض قدر شبر أو أكثر قليلاو  .اهـ المراد. ً

محمـد جـاء إلى أم المـؤمنين عائـشة بن  أن القاسم: ١٣٢ ص٢ج» تلخيص الحبير«وفي 
ّيا أماه اكشفي لي عن قبر رسول االله وصاحبيه، فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مـشرفة : فقال

، G، ورواه الحاكم من حديث سفيان أنه رأى قبر رسول االلهولا لاطية، أبو داود والحاكم
                                                           

ُرفعه على الأرض )١( ْ َ . 
 .ُأي على سطح الأرض لا يرفع) ٢(
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، وروى Gوأبو بكر رأسه بـين كتفـي رسـول االله وعمـر رأسـه عنـد رجـل رسـول االله 
ً مـسنما، ورواه ابـن أبي شـيبة Gالبخاري من حديث سفيان التمار أنه رأى قبر رسول االله  ّ َ ُ

ًأي مسنما. وقبر أبي بكر وعمر كذلك: من طريقه، وزاد  . اهـ المراد . َّ
 -رحمـه االله- وأبو حنيفـة e التسطيح،واختار أئمتنا -رحمه االله-فاختار الإمام الشافعي 

 . التسنيم؛ لدلالة الحديث على جواز الأمرين
 وضـع صـخرة عـلى قـبر Gحـديث أنـه : ١٣٣ ص٢ج» تلخيص الحبير«وروى في 

اهـ . أبو داود » ت من أهليأعرف بها قبر أخي وأدفن إليه من ما«: ٍمظعون، وقالبن  عثمان
ُالمراد، وهل هذا إلا كالضريح؛ لأن كلا منهما علامة يميز بها قبر من آخر لتسهل زيارته ِ ٌ ً . 

 . والذي نعلم أن هذه اللهجة غريبة على اليمن وعلمائها، وأنها نجدية
د رسائل من قبلهم يسيل منها هذا الصدي» المدرسة العلمية«ولقد كانت تأتينا ونحن في 

ّويتهموننا بعبادة القبور، وليس الغرض الأهم قبـور الـيمن ومـشاهدها فهـي لا تعـد ولا  َ ُ
تلفت النظر، وإنما الغرض استقطاب أصوات المسلمين وآرائهم ضد القبر النبوي الشريف 

 .  والمشاهد العلوية في العراقينGكما صرح به الشوكاني هنا في قبته 
تنقل الدعوة الوهابية، وهو محول لا يحتاج إلى وقود، عنه ي ولما كان الشوكاني هو المحول الذ

ّفطاقته الكامنة في جوانحه من المحبة الشديدة لآل بيت رسول االله حيهم وميتهم كفيلة بتحريـك 
 . »إنما لكل امرئ ما نوى«: وصدق من لا ينطق عن الهوى!!! هذا المحول وتشغيله

 الثـواب هـو النيـة، فـلا يغـتر النـاظر وإذا كان المعـول عليـه في إحـراز الأجـر ونيـل
فرب رجل يعمل بعمل أهل الجنة وهو بـه يلـج النـار، ولهـذا كـان شـيخنا أحمـد  بالظاهر
فـيما يـرى : [قـال» منكم من يعمل عمل أهـل الجنـة« يقول في حديث - رحمه االله–سلامة 
 ]. فيما يرى الناس: [قال» ومنكم من يعمل عمل أهل النار«] الناس

َالتوفيق والإخلاص له وصدق التوجه إليه، وأن يمدني بتأييده، ويؤيدني بمددهنسأل االله  ّ ّ . 
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اـ ــــــ اـظرة إلين ــــــ اـ  وعـــــــين االله ن ـــــ ــــــسبول علين  وســــــتر االله م
لـم اـ وســــ اـ دومــــ لـينا  ًوصـــــلى ربنــــ اـم المرســـ  عــــلى أحمــــد ختـــ
اـ اـ  وآل محمــــــد خــــــير البرايـــــ ـــــ ــــــرب العالمين اـهم ل ـــــ  وأتق

éÛìÓ)) :أبعثـك عـلى مـا بعثنـي عليـه : ن عـلي قـالوقد ثبت من حديث أبي الهياج ع
ًلا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سـويته(االله  رسول ً أخرجـه مـسلم وأهـل ) ً
 . اهـ كلامه)) إلخ... السنن 
للسيد العلامة بـدر الـدين » الغارة السريعة في الرد على الطليعة«إليك ما في كتاب : أقول

رواية أبي الهياج لـيس بالمـشهور، بحيـث يكـون حديثـه :  فما بعدها ولفظه٥٢٦الحوثي ص
ليس له في الكتـب إلا : حجة ينكر على من خالفه، وقد قال السيوطي في حاشية سنن النسائي

ًهذا الحديث ولا نعلم أحدا وثقه إلا ابن حبان، روي أنه وثقه، وقد ظهر مـن مذهبـه توثيـق 
ثم « وهو يكثر توثيق التابعين لأجل حديث المجاهيل كما قدمناه، وإلا العجلي روي أنه وثقه،

إلخ، مع أن تلك القبور يحتمل أنها كانت قبور مشركين، وإذا كانت كذلك ... » الذين يلونهم
فلا حق لأهلها في التعظيم، فلذلك ينبغي إزالة ما فيها من تعبـير عـن شرفهـم مـن شرف أو 

ُأفنجعـل ﴿: مين؛ لقولـه تعـالىتسنيم وذلك تسويتها في حقهم، ولا يقاس عليها قبور المـسل َ ْ َ َ َ
ِالمسلمين كالمجرمين ِ ِِ ْ ُْ َُْ َ ُما لكم كيف تحكمون،  ْ ْ ْ َُ َ ُْ َ َ ويحتمل أنها قبور مجهولة من عهد ] ٣٦، ٣٥: القلم[﴾َ

 .اهـ المراد. إلخ... الجاهلية فكان الأصل فيها أن تجري مجرى قبور الكفار 
@ïãb×ì’Ûa@ÞìÓë)) :نبـي وأخرج أحمـد وأهـل الـسنن أن الG)  ُنهـى أن يبنـى عـلى

 .اهـ كلامه )))القبر
ÞìÓc : ما لفظه٥٣٤ص» الغارة السريعة«في  : 

لا نـسلم صـحته، ففيـه سـنده ) أن رسول االله نهى أن يبنى على القبر(حديث أبي سعيد 
وهب غير منسوب ولم نعرفه ولا نقلد في توثيقه؛ لأنهم يوثقون من لـيس عنـدنا ثقـة، وفي 

ًومن هو بصري، ولا يؤمن أن يكون أحدهما ناصـبيا؛ لكثـرة النـصب السند من هو شامي 
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ًبالبــصرة والــشام، ولا يــؤمن أن يكــون أحــدهما متعــصبا ضــد الــشيعة في هــذه المــسألة 
 .اهـ المراد .بعينها

نهى رسول االله أن يجصص القبر وأن يقعـد عليـه (حديث جابر : ما لفظه ٥٣٣وفي ص
تهـذيب « أبي الـزبير وفيـه مقـال كثـير، ذكـره في هذه الروايـة مـن طريـق) وأن يبنى عليه

: قـال أبي: أحمـدبـن  قال عبد االله: مسلم، ففي ترجمتهبن  في ترجمته واسمه محمد» التهذيب
نعـم، : يضعفه؟ قـال: حدثنا أبو الزبير، وأبو الزبير أبو الزبير، قلت لأبي: كان أيوب يقول

و الـزبير وهـو أبـو الـزبير، أي كأنـه حدثنا أب: حماد سمعت ابن عيينة يقولبن  وقال نعيم
تأخذ عـن أبي الـزبير : عبد العزيز قال لي شعبةبن  عن سويد: عماربن  يضعفه، وقال هشام

سـمعت مـن أبي : ًشاما يقـولسـمعت هـ: حـمادبـن  وهو لا يحسن أن يصلي، وقال نعـيم
ن ورقـاء عـ: جعفـر المـدائنيبن  وقال محمد: ، فأخذ شعبة كتابي فمزقه، وفي ترجمتهالزبير،

رأيته يزن ويسترجح في الميـزان، وقـال : مالك تركت حديث أبي الزبير؟ قال: قالت لشعبة
وقال ابـن : أبو الزبير يحتاج إلى دعامة وفيها: سمعت الشافعي يقول: عبد الأعلىبن  يونس

َّلي مـن إيكتب حديثه ولا يحتج به، وهـو أحـب : سألت أبي عن أبي الزبير؟ فقال: أبي حاتم
يحـتج بـه؟ : روى عنه النـاس، قلـت: وسألت أبا زرعة عن أبي الزبير؟ فقال:  قالسفيان،

 .اهـ المراد. إلخ... إنما يحتج بحديث الثقات : قال
أما النهي عن الكتابة على القبر فهو أضعف من النهـي عـن :  ما لفظه٥٣٧وقال في ص

 عن أبي الزبير عن جابر ربيعة عن ابن جريجبن  البناء عليه فإنه في رواية الترمذي عن محمد
وفي ) نهى رسول االله أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليهـا وأن توطـأ: (قال

هذا السند أبو الزبير وقـد مـر الكـلام فيـه، مـع أن فيـه علـة وهـي أن أبـا داود رواه عـن 
سمعت رسول االله نهـى أن يقعـد : غياث عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابربن  حفص

أو أن يكتـب : موسـىبـن  وزاد سـليمان:  القبر وأن يجصص ويبنى عليه، قال أبو داودعلى
موسـى وعـن أبي بـن  عـن سـليمانجريج عليه، وهذا لأن أبا داود روى الحديث عن ابن 

أو أن يكتب عليه، دون أبي الـزبير، فكانـت زيـادة : موسى زادبن  الزبير، وأفاد أن سليمان
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بير معلة؛ لأن السند عن ابن جـريج عـن أبي الـزبير عـن جـابر الترمذي لها في سند أبي الز
 . اهـ المراد. إلخ... والحديث واحد من دون الزيادة 

@ïãb×ì’Ûa@ÞìÓë)) :وكان من آخر قوله G :» لعن االله اليهود اتخـذوا قبـور أنبيـائهم
 . اهـ كلامه)) »مساجد
ÞìÓc : قبر منهم للناس عن زيارة ًالحديث الذي ذكره الشوكاني من وضع الأموية؛ تنفيرا

، فهو حديث موضوع لا أصل له، لعدم تحققه في الواقع، إذ لم يعرف لأنبياء Gرسول االله 
ًمساجد، ومن ادعى ذلك فعليه الدليل، ولو فرضنا جدلا صحة اتخذها اليهود اليهود قبور 

َّات يصلىَّأي جعلوا القبور مصلي» داتخذوا قبور أنبيائهم مساج«الحديث فمعنى  َ  .  فوقهنُ
بـن  محمـدبـن  وإليك ما قاله أهل الشأن في هذا الحديث، قال الإمام المحدث عبـد االله

 فما ٣٨ص» الفوائد المقصودة في بيان الأحاديث الشاذة المردودة«الصديق الغماري في كتابه 
 : بعدها ما لفظه

 هذا حديث ثابت في الصحيحين وغيرهما من طـرق وقـد عمـل بـه كثـير مـن العلـماء
المتقدمين والمتأخرين، ولم يتفطنوا لما فيه من العلل التي تقتضي تـرك العمـل بـه وذلـك أن 

 : القرآن الكريم يعارض هذا الحديث من ثلاثة أوجه
ــالوا: ًأولا ــم ق ــود أنه ــن اليه ــريم ع ــرآن الك ــبر الق ــن ﴿: أخ ــير ونح ـــه فق ُإن الل ْ َ ََ ٌ ِ َ َّ َّ ِ
َأغنياء ِ ْ َّيد الل﴿: وقالوا ]١٨١:عمران آل[﴾َ ُ ٌـه مغلولةَ َ ُ ْ َ إن االله لمـا خلـق : (ً وقالوا أيضا]٦٤:المائدة[﴾ِ

ونسبوا إليه الندم، وغير ذلك من النقـائص التـي ) السماوات والأرض استراح يوم السبت
 .  هذا غير معقول!!لا تليق باالله ولا تجوز في حقه، فكيف يتخذون قبور أنبيائه مساجد؟

ْيا أيها الذين آمنوا لا تكونـوا كالـذين آذوا ﴿: ل تعالىأن اليهود يؤذون الأنبياء، قا: ًثانيا َ ََ ِ َِّ ََّ ُ ُ َ َُ َ ََ ُّ َ
ًموسى فبرأه اللـه مما قالوا وكان عند اللـه وجيها﴾ ِ َ َ ُ ُ َِ ِ َِّ ُ ََّ َ َ َ َّ َ َّ َ َ َوإذ قـال ﴿:  وقـال سـبحانه]٦٩:الأحزاب[ُ َ ْ ِ َ

َموسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أ َ ُْ َ َ َُ ْ َ ْ َّْ َُ َ َِ ِ ِ َِ ُ َ ِ ْني رسول اللـه إليكمِ ْ ُ َُ َ َِّ ِ ُ  هـذا مـع أن ]٥:الـصف[﴾ِّ
فزعموا أنه زنى بامرأة أوريـا Rموسى نبيهم الأعظم، وصاحب شريعتهم، وآذوا داود 
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ًكـان ملكـا حكـيما : وأنها حملت منه ونسبوا إليه شرب الخمر، وأنكروا نبوة سليمان وقـالوا ً
 في القرآن الكريم، كما اتهموا عيسى في بنى ملكه على السحر، ورموا مريم ببهتان عظيم كما

 . هذا غير معقول!! نسبه فكيف تتفق إذايتهم الأنبياء مع اتخاذ قبورهم مساجد؟
ُوضربـت علـيهم الذلـة ﴿: أن االله أخبر أن اليهـود قتلـة الأنبيـاء فقـال سـبحانه: ًثالثا َّ َِّ ُ ِْ َ َ َْ ِ ُ

َوالمسكنة وبآؤوا بغضب من اللـه ذ ِ َّ َ ْ َ َ َِّ ٍْ َ َ ُ َِ ْ ُ َ َلك بأنهم كانوا يكفرون بآيـات اللــه ويقتلـون النبيـين َْ ِّ َ َ ُ َ ْ ُِ َّ َُ َُ َّْ َْ َِّ ِ ِِ ُِ ْ ُ َ َ َ
ِّبغير الحق َْ ِ ْ َ ْأفكلما جاءكم رسول بما لا تهـو أنفـسكم اسـتكبرتم ﴿:  وقال تعالى]٦١:البقرة[﴾ِ ْ ُ ُ ُ َ ُْ َ َْ َ َ َْ ُ ُُ َ َْ َ ََ ِ ٌ ُ َّ َ

ُففريقا كذبتم وفريقا تقتلون﴾ ُ َ ُْ ً ًِ َِ ََ ْْ َّ َ  أفادت هذه الآية أن حال اليهود مـع الأنبيـاء دائـر ]٨٧:البقرة[َ
ْضربـت علـيهم الذلـة والمـسكنة وبـآؤوا ﴿: التكذيب والقتل، وقـال سـبحانه: بين أمرين ُ ُْ َ َ َ َ َُ َ َُ ْْ ُ َْْ َّ َِّ ِ ِ

ِّبغضب من اللـه ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات اللـه ويقتلون النبي َ َ ُ َ ْ ُ ِِّ َّ َُ َُ َّ َّْ َْ َّ َِ ِ ِ ِِ ِ ُِ ْ ُ ََ َ َ َ ٍ َين بغير الحـق ذلـك بـما َ ِ َِ ِ َ ِّ َْ ِ ْ َ َ
ُعصوا وكانوا يعتدون﴾ َ ْ َّ َ ََ ْ ُْ ٍّوقتلهم الأنبياء بغير حق﴿:  وقال تعالى]٦١:البقـرة[َ َ َِ ْ َ َُ ِ ِ َ ُ َ ْ ، ]١٨١:آل عمـران[﴾َ

ِفلم قتلتموهم إن كنتم صادقين﴿ ِ َِ ُْ ْ ُ َُ ُ َُ ِ ْ َ ِفبما نقضهم ميثاقهم وكفـرهم ﴿، ]١٨٣:آل عمران[﴾َ ِِ ْ ُ َ ْ ُِّ َ َ ِْ َ َ ِ ِبآيـات َ َ َ
َاللـه وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع اللـه عليها بكفرهم فلا يؤمنون  ُْ َ ِْ ِ ِِ ِ ُِ ْ ْ ْ ْ َ َُ َ ِ ِ ِْ ُ ٌ َ َْ َ َّ ْ ْ ُ ََّ ُ َ َ َ ُ ْ َ َ ََ ُ ُ َ َă ِ ِ َ ِ

ًإلا قليلا, وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما ِ ِِ ِ َِ َ ْ َ ًَ َُ ْ ُ َ َ ْ َ ْ َْ َ َِ ِْ َّ َوقولهم إنا قت،  ِ َ ََّ ِ ْ ِِ ْ َلنا المسيح عيسى ابن مريم َ َ ْ َ ََ ْ َِ ِ َْ َ ْ
ِرسول اللـه َّ َ ُ  فتاريخ اليهود ملطخ بدماء من قتلوا من الأنبياء والصالحين ]١٥٧ -١٥٥:النساء[﴾َ

ومــن نجــا مــن قــتلهم لم يــنج مــن تكــذيبهم وإذايــتهم فكيــف يتخــذون قبــور أنبيــائهم 
 . اهـ المراد باختصار. هذا غير معقول!!! مساجد؟



 

  
  
     
  
  
  
  

  الزكَـــــاةُ
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  الإسلام شرط في وجوب الزكاة

الراجح أن الكفـار مخـاطبون : إلخ، أقول...اشترطنا الإسلام : قوله: ((قال الشوكاني
ًبجميع الـشرعيات لكنـه منـع صـحتها مـنهم مـانع الكفـر، فلـيس الإسـلام شرطـا في  ُ

ي لا تجزي عنه ما ُالوجوب، بل الكفر مانع من الصحة، والمكلف مخاطب برفع الموانع الت
وجب عليه مع وجودها، فخذها قاعدة كليـة في كـل بـاب مـن الأبـواب التـي يجعلـون 

 . اهـ كلامه)) ًالإسلام فيها شرطا للوجوب
ÞìÓc : ًشرطـا لـصحة زكـاة الكـافر، والإمـام جعلـه » الإسـلام«إن الـشوكاني جعـل

 . للوجوب ًشرطا
@ÞbÓ@áq)) :ًاب التي يجعلون الإسلام فيها شرطا فخذها قاعدة كلية في كل باب من الأبو
 !!!فتدخل الصلاة وغيرها. اهـ)) للوجوب
ÞìÓc : ّلا يخفاك أن شرط الصحة يشترط بقاؤه إلى نهاية المشروط، ومثلوا لـه بالوضـوء ُ

للصلاة يجب أن يستمر إلى التسليم، فإذا أحدث وقد فرغ من كل أركانها صـحت صـلاته، 
 للـصحة، فهـل تـصح الـصلاة إذا كفـر عنـد فراغـه ًجعله الـشوكاني شرطـا» الإسلام«و

 . ُلا شك أنه بكفره حبط عمله من صلاة وغيرها!!! منها؟
 : أقولًوللتوضيح لهذا المقام بما هو أشمل للموضوع، وأكثر إحاطة بجوانبه وترسيخا للفائدة 

ًما يسمى شرطا جعليا: لا يخفاك أن الشروط، منها  وهو ما يترتب وقوع المشروط على: ً
 . »إن دخلت الدار فأنت طالق«: وقوعه، ولا يتأخر عنه نحو

وهو ما يسمى حرف الشرط فيه حرف امتنـاع لامتنـاع : الشرط البياني النحوي: ومنها
 . »امتنع الثاني لامتناع الأول«: فيقول الجمهور
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: ، وقرر الـرضي قـول ابـن الحاجـب»امتنع الأول لامتناع الثاني«: ويقول ابن الحاجب
وجوبـه عـلى وجـوده، ثـم إذا ذهبنـا مـذهب  وهو ما يتوقـف صـحته أو: صوليوشرط أ

الشوكاني ومن معه من أن الإسلام شرط صحة كالوضوء للـصلاة وأنـه يلـزم مـن عدمـه 
العدم، يستقيم  هذا في الصلاة؛ لأنه يلزم من عدم الوضوء عدم الصلاة، ولكن هـل يلـزم 

َ لأن عدم صلاة الكافر عدم أصـلي لا حكـم من عدم إيمان الكافر عدم الصلاة؟ لا، لماذا؟؛ َ
فقدانه والعدم الأصلي ليس بحكم؛ لأنه لا تأثير لكفره في  ٍشرعي لم ينشأ عن عدم شرط أو

 . عدم صلاته، فهو غير أصلي ، وغير ناشئ عن شيء
ًثم اعلم أن الصلاة والزكاة ونحوهما من أركان الإسلام شرط في صحة الإسلام إجماعا، 

ًلمشروط شرطا لما كن فيه شرطا، وكثير من العلماء يقولون بعدم توجه الخطاب إليه فكيف يصير ا ًّ
ِيا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة﴿لاسيما  َِّ ََ ِ ِْ ْ َ َُ ُُ َْ َّ َ ُّ ُيا أيها الذين آمنوا كتب عليكم ﴿، ] ٦:المائدة[﴾َ ْ َ َُ َ ََّ َ َِ ُِ ْ ُ َ ُّ َ
ُالصيام َ َّيا أيها ال﴿،  ]١٨٣:البقرة[﴾ِّ َ ُّ َ ِذين آمنوا إذا نودي للصلاةَ ِ ِ َِ َّ َُ َ ِ ُ ، ولهذا ذهب الحنفية من ]٩:الجمعة[﴾َ

 أي على –علماء سمرقند وبخارى إلى أن الواجب على الكافر اعتقاد وجوبهن لا فعلهن، وعليه 
 . اهـ. الفعلعدم  عوقبوا، لا على -الاعتقاد

نهـا إلى تكليـف مـا لا ولا يخفاك أن المسألة الخلاف فيها قديم، وبعضهم تـزل قدمـه م
يطاق، بحجة أن رفع الكفر يتوقف على وجود المقتضي وعدم المانع، وقـد وقـع فيهـا مـن 

 . علمائنا الجلال، وكثرت فيها المناظرة حتى ولجت إلى نفق مظلم
ً أن الإيمان لا يصح أن يكـون شرطـا للـصلاة والزكـاة - واالله أعلم–والذي ترجح لي 

  . )١(له ونحوهما ولا يكونان شرطين 
ْولو تأمل هذا حذاق المتقدمين لما تاهت بهم السبل؛ لأن الإيمان يجمـع النطـق بـلا إلـه  ّ ُ ّ

ٌاالله والصلاة والزكاة وحج البيت، فالإيمان وما ذكرنا معه وحدة متكاملـة، وأجـزاء لا  إلا َ َْ َ
ينفك بعضها عن بعض، كـل واحـدة مـنهن ركـن، لا أن واحـدة مـنهن شرط والأخـرى 

لوجـد أن المـصطفى » ...ُبني الإسلام على خمس«: Gلو تأمل متأمل إلى قوله مشروط، و
                                                           

 . تمت شيخنا. للإيمان )١(
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ّينطق عن الهوى قد سهمَن لا  َّل المطاف، وأدنى القطاف، فقد شبه خمسهن ببيت معمور له َ
ْأجزاء، أو ًله أركان، لا يتم أن يكون بيتا إلا بكل أركانه، ليست واحـدة شرطـا والأخـرى  َ ً

فهي طريق من طرق الاستعارة عند أهل البيان، » .... ُبني الإسلام «: ًمشروطا، فحينما قال
 . »الأركان« وهو )١(وجاء بشيء من لوازمه » البيت«ثم حذف المستعار منه وهو 

ِينقـضون عهـد اللــه مـن بعـد ﴿: ّوهو قريب من بحـث جـار االله العلامـة في قولـه تعـالى ِ ِْ َ ََّ َ ْ َ ُ ُ َ
ِميثاقه ِ َلـه العهد بالحبل ثم تناساه وجاء بشيء من لوازمه وهو النقضَّحيث شبه ال ]٢٥:الرعد[﴾َِ ُ َّ . 

َّفالذي صح لي وترجح أن خمسهن أركان، لا شرط ثـم ولا مـشروط، فاعقـد عـلى مـا  َ
 . حررته بنواجذك

عند كلامه عـلى حـديث » شرح السنة«ويؤيد ما ذهبت إليه ما شرحه الإمام البغوي في 
في الجـزء » سلام والإيمان والإحـسان والـساعةعن الإ «G، ومسألته للنبي Rجبريل 

ُّجعل النبي : ، حيث قال١١ وص١٠الأول ص َ َ َG الإسلام في هذا الحديث لما ظهر من َ ِ
َالأعمال، وجعل الإيمان لما بطن، وليس ذلك لأن الأعمال ليست من الإيـمان  َ  والتـصديق –َ

د، وجماعهـا الـدين، ِّ بل ذلك مفصل لجملـة هـي كلهـا شيء واحـ-بالقلب ليس من البر
 . »ذاك جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم«: Gولذلك قال 

َّإن ﴿: ًوالتصديق والعمل يتناولهما اسم الإيمان والإسلام جميعا يدل عليه قوله سـبحانه ِ
ُالدين عند اللـه الإسلام َْ ِ ِ َِّ َ ًورضيت لكم الإسـلام دينـا﴿، ]١٩:آل عمران[﴾َِّ ُِ َِ ْ ُ ََ ِ ُ َ َومـ﴿ ]٣:المائدة[﴾َ ِن يبتـغ َ َ ْ َ

َغير ْ ُالإسلام دينا فلـن يقبـل منـه َ َْ ًِ َِ َْ ُ َْ ِ َ فأخبر سبحانه أن الدين الذي رضـيه ويقبلـه ] ٨٥:آل عمران[﴾ِ
هـو الإسـلام ولـن يكـون في محـل القبـول والرضـا إلا بانـضمام التـصديق إلى  عباده من

 . المراد اهـ .العمل
 هذه مذاهب ولا حجـة لأي نعم هذا ما يتعين الأخذ به وتدريسه، وقد ذهب الناس في

َّقائل، وإنما آراء وأفكار بلا طائل، فعض على هذا بالنواجذ، والحمد الله الذي يهـدي لنـوره 
ًمن يشاء، والفضل في هذا المقام أولا لرسول االله  ُG فهو أحكم تشبيه أركان الإسـلام ولم َ َ ْ َ

 . ًيجعل بعضها شرطا لبعض
                                                           

 .أي لوازم المحذوف )١(
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  )الحرية شرط في وجوب الزكاة(

لا ريب أن هذا الاشتراط إنـما : إلخ، أقول...واشترطنا الحرية : قوله: ((كانيقال الشو
ُإن العبد لا يملك، وهي مسألة قـد تعارضـت فيهـا الأدلـة بـما لا : يتم على قول من قال ِ ْ َ

ُّيتسع المقام لبسطه، وهذه شرطية حقيقية عند القائل بعد تملك العبد؛ لأنـه لا يجـب عـلى  َ
ير نفسه لتجب عليه الزكـاة؛ لمـا تقـرر أن تحـصيل شرط الواجـب العبد أن يسعى في تحر

ليجب لا يجب، ولا وجوب على العبد حال العبودية بخلاف الكافر فإن الوجوب ثابـت 
عليه في حال كفره ولكنه لا تتم تأدية الواجب إلا بإزالة المانع وهـو الكفـر، ومـا لا يـتم 

لفرق بين هـاتين القاعـدتين، فـالأولى به يجب كوجوبه، ومن هنا يتبين لك ا الواجب إلا
وجوب ذلك الواجب على الشخص، والثانية بعد وجوبه عليـه مـع مـانع  قبل تستعمل
 . كلامه اهـ)) يمنعه عنه
ÞìÓc : ٍأرجع الطرف في كلام الشوكاني مرتين؛ لترى ما فيـه مـن فطـور وتنـافر لفظـي ُ ٍُ َ ِ

َومعنوي كأنه إقرار من يريد التخلص مما جنى َ . 
إن العبـد لا : لا ريـب أن هـذا الاشـتراط إنـما يـتم عـلى قـول مـن قـال: ((قوله: ًأولا
ّوادعى أن المسألة خلافية لا يتـسع المقـام لبـسطها؛ وهـي دعـوى لا دليـل . اهـ ))يملك

ْعليها، بل الإجماع منعقد على أن المملوك لا يملك، وأنه وما بيده لسيده، فهو لا يملك ولا  َْ َُ ِ
ُيرث ولا يحجب  َْ ٍولا يعصب، وهو كأحد متاع مملوكَ ٍ ِّ َ ُ . 

ْهل لكم من ما ملكت أيمانكم من شركاء في ما رزقناكم﴿: ْواقرأ قوله تعالى َ َ ِّ ْ َ َّ ُِّ ََ َ ْْ ُِ َ َُ ُ َ َُ َ َّ   ]٢٨:الـروم[﴾َ
يملـك لا ّمنا ًفهو سبحانه وتعالى ضرب مثلا لمن يعقل، كما أن المولى لا يملك كذلك الفرد 

 . الى كما أن المولى وما بيده لسيدهفنحن وما بأيدينا الله تع
حـال وكنت حفظت بيتين من الشعر في هذا المقام لأحـد سـلاطين آل عـثمان أملاهـما 
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 : مفتي الجمهورية أحمد محمد زبارة رحمه اهللالدرس 
ـــى ـــل غن ـــر بني ـــن يظف ـــك الله م ْالمل َْ ــدركا  ُ ــده ال ــضمن بع ــسرا وي ــسلبه ق َي َ ْ َّْ ْ َ ْ ُْ ً َ َ 

اـن لي أو لغـــيري قيـــ ْلـــو كــ ةـِ ٍد أنملــ ــر مــشتركا  َ اـن الأم ــتراب لكـ ــن ال َم ُ 
 . ًأي سيصير مشتركا بين من يخلق ومن لا يخلق، وهذا لا يجوز

فالأولى تستعمل قبل وجوب ذلك الواجـب عـلى الـشخص : ((ثم تعميته الثانية بقوله
يعني حبة قبل الطعـام وحبـة بعـد . اهـ ...)) والثانية بعد وجوب الواجب على الشخص 

، ولم أجـد هـذا إلا لمـسلوب التوفيـق، والتحقيـق هـو إمـا أن يريـد شرط الـصحة الطعام
شرط الوجوب، فإن أراد إيجاب الواجب على العبد قبل حصول شرطه فلا مـانع، وهـا  أو

 ، وأنـه ممكـن )١(ّهو الشوكاني قد حكم بأن الزكاة واجبة، وأن الإيـمان شرط ولمـا يحـصل 
 شرط الوجوب فلا مانع من إيجاب الوجـوب قبـل تحصيله فيجب عليه تحصيله، وإن أراد

حصول شرط وجوبه، وهاهو سبحانه قد أوجب عـلى النـاس صـوم شـهر رمـضان قبـل 
ً ، فلا تغتر بتهويله، فهو كثيرا ما يطـرح المـسألة مبنيـة )٢(حصول شرط الوجوب ولا سببه  ّ

 . على غير تحقيق، أو غير مبنية على التحقيق

                                                           
 . تمت شيخنا. في الكافر )١(
 . تمت شيخنا. دخول وقته )٢(
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  )اةالتكليف شرط في وجوب الزك(

ًومما ينبغي أن يجعل شرطا في وجوب الزكاة التكليف، وهذا وإن : ((ثم قال الشوكاني ُ
كانت الأذهان تنبو عنه لكنه إذا أمعن الناظر النظر في كون الزكاة أحد أركان الإسلام الخمسة 
إن : ًوأن الأربعة الباقية لا تجب شرعا على غير مكلف لم يستبعد اشتراط التكليف، فإن قيل

ًخذ من أموالهم صدقة﴿: طابات عامة في الزكاة مثل قوله تعالىالخ َ َ َُ َ ْْ ِِْ َِ وكذلك : فيقال ]١٠٣:التوبة[﴾ْ
أمرت «ُّالخطابات عامة في بقية الأركان الأربعة فإنها خطابات للناس، والصبي من جملة الناس 

ة ويحجوا البيت لا إله إلا االله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكا: أن أقاتل الناس حتى يقولوا
َأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة﴿» ويصوموا رمضان ََ َّ ُ َ ََّ ُ ِ ِواللهِِّ على الناس حج البيت﴿ ]٧٨:الحج[﴾َ ِْ َ ُّ َ َْ ِ َّ آل [﴾َ

ُفمن شهد منكم الشهر فليصمه﴿] ٩٧:عمران ُْ َ َ ُ َْ َ َ َْ َّ ُ ِ َ ونحو ذلك مما يطول تعداده، فما جعلوه  ]١٨٥:البقرة[﴾ِ
 –ًئر الأركان الأربعة لزمهم أن يجعلوه مخصصا في الركن الخامس ًمخصصا لغير المكلفين في سا

 مع أنها مشروعة للتطهرة والتزكية، كما نطق به القرآن وهما لا يكونان لغير -وهو الزكاة
 . اهـ كلامه)) المكلفين
ÞìÓc :ُومما ينبغي أن يجعل شرطا في الوجوب التكليف: ((قوله ٌمـستدرك مـن . اهــ)) ً َ
فـإن كـان الواضـع للأحكـام الوضـعية هـو . اهــ)) ومما ينبغـي: ((قوله: أولهما: وجهين

الواضع للشرعية فالعبارة قلـة أدب في حـق االله تعـالى؛ لأن التكليـف هـو حكـم لا شرط 
 . اهـ)) كان ينبغي للعلماء أن يجعلوا فيما ورد: ((والحكم من االله، وإن كان قصده

 . ليففقد ذهب الحنفية إلى أن البلوغ شرط في التك
فـالتكليف قـد جعـل . اهــ)) يجعل في وجوب الزكاة التكليف: ((قوله: والوجه الثاني

ًشرطا للزكاة وهي أنه لا يزكي إلا مكلف بالزكاة، إلا أن غرض الشوكاني أن يجعل البلـوغ 
ًشرطا في التكليف؛ لأن التكليف بها عند الجمهور في كـل مـال لـصغير أو كبـير ولـو غـير 
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ه العبارة، وقد أطال الشوكاني في عدم دخول الصبي في عموم الخطاب مكلف فالتاثت علي
أمرت أن أقاتـل النـاس «:  قالGفي الزكاة، كما أنه لم يدخل في عموم الصلاة، وأن النبي 

ًإلخ، والصبي ليس النبي مأمورا بقتاله فـلا وجـوب عليـه في الزكـاة كالـصلاة، » ...حتى  ُّ ُّ
ُفمن شهد منكم ال﴿وكذلك  َُ ِ َ ِ َ ُشهر فليصمهَ ُْ َ َْ َ ْ ِواللهِِّ على الناس حج البيـت مـن ﴿، ]١٨٥:البقـرة[﴾َّ َ ِْ َِ ُّ َ َْ ِ َّ َ

ًاستطاع إليه سبيلا ِ َ ْ ِْ َ ِ َ َ ًخذ من أموالهم صدقة﴿،  و]٩٧:آل عمران[﴾َ َ َ َُ َ ْْ ِِْ َِ  .  ]١٠٣:التوبة[﴾ْ
 أن يشترط فيها البلـوغ للتكليـف بهـا كـما شرط في جميـع -كما يزعم–فمن حق الزكاة 

 .  الإسلام؛ لأنها أحد أركانهأركان
وأما حديث الأمر بالاتجار في أموال اليتامى لئلا تأكلها الزكـاة فلـيس مـما : ((ثم قال

تقوم به الحجة، وكذلك الآثار المروية عن الصحابة لا حجة فيها، وقد عورضت بمثلهـا 
ذا دفـع من ولي مال اليتيم فليحص عليه الـسنين فـإ«: فروى البيهقي عن ابن مسعود قال
وروي نحو ذلك عن ابـن عبـاس، فمـن أوجـب عـلى » إليه ماله أخبره بما فيه من الزكاة

ًالصبي زكاة في ماله تمـسك بالعمومـات فليوجـب عليـه بقيـة الأركـان الأربعـة تمـسكا 
ًفلا يأمن ولي اليتيم إذا أخذ الزكاة من ماله من التبعة؛ لأنه أخذ شـيئا لم ..... بالعمومات
 . اهـ كلامه))  المالك ولا على الولي ولا على الماليوجبه االله على
لا يخفاك أن الشوكاني جهل سبب الخلاف بين العلماء وما احـتج بـه كـل فريـق : أقول

فاحتج على القائلين بوجوبها بنفس دعـوى عـدم القـائلين بوجوبهـا، والاحتجـاج بـنفس 
ُالدعوى مصادر لا يقبل؛ لأن الذين لم يوجبوها ومنهم الحنف َ َ إن مـن شرطهـا «يـة يقولـون ُ

الزكاة عبادة وكل عبادة يشترط «: ، ولعل الشوكاني جهل خلافهم، فهم يقولون»التكليف
ّورد علـيهم بلـزوم إكـمال الحـد وأن يقولـوا» فيها البلـوغ َ َّ ، وذلـك أن »...عبـادة ماليـة«: ُ

ُراجهـا بنظـر بالمال لا بالذمـة، فيلـزم إخَّتعلق الوجوب عند القائلين بوجوبها على الصغير 
 .  ، ويكفي فيها نية الولي)٢(، ونفقة من يلزمه الإنفاق عليه )١(الولي كإخراج نفقته 

                                                           
 . تمت شيخنا. أي نفقة الصغير )١(
َوعلى الوارث مثل ذلك﴿: وله تعالىوالدليل ق )٢( ِِ ِ َِ ُْ َْ ََ  . تمت شيخنا.  لأن الوارث يعم الصغير والكبير والذكر والأنثى﴾َ
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من ولي مال اليتيم فليحص عليـه «: واحتجاج الشوكاني بحديث أواثر ابن مسعود قال
ِإلخ، حجة على الشوكاني، لأنه دليل وجوبها على الـصبي، وحجـة عليـه مـن » ....السنين 

 . »الأثر عن الصحابي لا حجة فيه«: جهة أنه قال
وقال محمد :  ما لفظه٢٤في الجزء الثاني كتاب الزكاة ص» شرح التجريد«ُثم وجدت في 

فكر أن يجم فتعين على ال» لا زكاة فيه يعني في مال اليتيم«: eالحسين بن  وزيد ابنا علي
 . ُوعلى القلم أن يحجم؛ لأن الخلاف فيه لأعلامنا وعلمائنا
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  ع الدين المستغرق من الزكاة؟هل يمن

لـو كـان هـذا الخـاص : وهذا أولى؛ لأن دليله خـاص، أقـول: قوله: ((قال الشوكاني
ًصالحا للاحتجاج به لكان الأمر كما ذكره، ولكان الدين على الرجل موجبا لسقوط زكـاة  ً

 . إلخ، كلامه)) ...مقداره مما يملكه بالنص في الدراهم
ÞìÓc : الشوكانيالمذهب ما جنح إليه . 

والذي أدين االله به وأرجحه هو أن الدين المستغرق مانع من الزكاة؛ لأن المال قد تعلـق 
 . َّبحق المخلوق، وحق المخلوق مقدم على حق االله تعالى

مـانع سـبب، : ُوقرأت في كتب بعض الأصوليين من أرباب التحقيق أن المـانع مانعـان
قتـل العمـد العـدوان يوجـب القـصاص، وأن ّومانع حكم، فمانع السبب كالأبوة؛ لأن ال

 . ً سبب للقصاص، فالأبوة منعت من جعل السبب سببا)١(القتل الموصوف بهذه الصفة 
ومانع الحكم كتعليق الدين بالزكاة؛ لأن الزكاة حصل سببها وهو الحول وشرطها وهو 

ن في َالنصاب وغيرها، فجاء الدين فمنع من الحكم هذا من جهة، ومن جهة أخرى فـإن مـ
يده مال مستحق لغيره ليس بغني، عليه أن يبادر وقت الإمكان إلى تـسليمه وإخـلاء ذمتـه 

 . من تبعة حق المخلوق
 في آخـرين eوهذا الذي ترجح لي هو قول الإمامين محمد وزيد ابني زين العابدين 

 . »السنن الكبرى«من العلماء واالله أعلم، وعليه فتوى كثير من السلف محكية في 

                                                           
 . تمت شيخنا. القتل العمد )١(
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  ة الجواهر واللآلئزكا

âbß⁄a@ÞbÓ :اهـ كلام الإمام. وأما الجواهر واللآلئ ففيهما الزكاة بشروط . 
ليس مـن الـورع ولا مـن : إلخ، أقول...وأما الجواهر : فصل: قوله: ((قال الشوكاني

الفقه أن يوجب الإنسان على العباد مالم يوجبه االله عليهم، بل ذلك مـن الغلـو المحـض، 
ْخذ من أموالهم﴿ واستدلال بمثل ِِْ َِ َْ ْ  فيلزم وجوب الزكاة في كل جـنس مـن أجنـاس مـا ﴾ُ

يصدق عليه اسم المال ومنه الحديد والنحاس والرصـاص والثيـاب والفـراش والحجـر 
مال، على فرض أنه ليس من أموال التجارة ولم يقل بـذلك أحـد . والمدر وكل ما يقال له

ْخـذ مـن ﴿موال المذكورة  مـن عمـوم من المسلمين، وليس ذلك لورود أدلة تخصص الأ ِ ْ ُ
ْأموالهم ِِْ َ فالواجب ) إنها تجب زكاة مالم يخصه دليل لبقائه تحت العموم: ( حتى يقول قائل﴾َ

حمل الإضافة في الآية الكريمة على العهد؛ لما تقرر في علم الأصـول والنحـو والبيـان أن 
العهـد، قـال : جملة أقـسام الـلامالإضافة تنقسم إلى الأقسام التي تنقسم إليها اللام ومن 

إذا تقرر هذا فالجواهر واللآلـئ والـدر واليـاقوت » إنه الأصل في اللام«: المحقق الرضي
والزمرد والعقيق واليسر وسائر ما له نفاسة وارتفاع قيمة لا وجـه لإيجـاب الزكـاة فيـه، 
اف والتعليل للوجوب لمجرد النفاسة لـيس عليـه أثـارة مـن علـم، ومـا أحـسن الإنـص

والوقوف على الحد الذي رسمه الشارع وإراحة الناس من هذه التكاليف التـي مـا أنـزل 
ًاالله بها من سلطان على أن الآية التي أوقعت كثيرا من الناس في إيجاب الزكاة فيما لم يوجبه 

ْخذ من أموالهم﴿االله وهي  ِِْ َِ َْ ْ  قد ذكر أئمة التفسير أنها في صدقة النفل وليـست في صـدقة ﴾ُ
 . اهـ كلامه)) لفرضا

ÞìÓc : قد بالغ الشوكاني في حملتـه عـلى الإمـامين القاسـم والهـاديV وأن قـولهما 
 . ُبوجوب الزكاة في هذه الأعيان ينافي الورع، وإيجاب مالم يوجبه االله تعالى
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على أن الآية التي أوقعت : ((ْثم امتدت حملته في آخر بحثه حتى نالت آية الصدقة فقال
ْخذ من أموالهم﴿لناس في إيجاب الزكاة فيما لم يوجبه االله، وهي ًكثيرا من ا ِِْ َِ َْ ْ  . اهـ )) ﴾ُ

َولا شك أنه بالغ في قلة الأدب، وجمح حتى سقط القتب َ َ َ َ َ َ . 
َوسأبين لك أن بحث الشوكاني ليس له في التحقيق أساس ولا غراس، وإنما هوى متبع َّ ّ . 

ْمى، أن آية الصدقة إضـافتها إضـافة عهـد، ولم َّفقد أوهم في كلامه المعمى، وخبطه المغ َ ُ ُ َّ
ّيبين أي عهد هو؟  ذكري أو ذهني أو حضوري؟؟!! ّ

أما الذكري فلا وجود له في نظم القرآن أي في الآية المذكورة، وأما الـذهني فـلا دليـل 
عليه، وأما الحضوري فيمكن أن يكون هو، وغرضه أن الإضافة تفيد معنى الحضور كما في 

ْاليو﴿ َ ْم أكملت لكم دينكمْ ْ َ َُ َُ ُِ َ ْ ْ فتتناول المال الحـاضر لـديهم، والمملـوك لهـم الـذي ] ٣:المائدة[﴾َ
ّيتمولون به، ولا دليل فيها على تناول الدر والياقوت؛ لعدم حضورها عند العرب وإنما هو 

 . اهـ. موجود في الفرس والروم
ًفجعل الشوكاني عدم تملكهم لتلك النفائس مخصصا لعموم  ِّ ْالآية، وهي هذرمة مبتذلـة ّ َ

 إلى الأسود والأحمر وأنـه Gلا تثمر إلا غثيان النفس، وكأنه لم يعلم أن رسالة رسول االله 
ّسيبلغ الإسلام إلى مالكي هذه الأعيان، ثم إنهم على ما سبق للقاضي مكلفون بالزكـاة وإن 

ْلم يسلموا؛ لأن الكفر مانع من الصحة  في بين إيجابه عليهم وعـدم  مقدورة إزالته، فلا تنا)١(ُ
 . وجود شرط صحته على ما سبق له، فتتعين الإزالة

فخـذها ]: ((اشتراط الإسلام في وجـوب الزكـاة[وقد قال في آخر  تعليقه السابق على 
. اهــ)) ًقاعدة كلية في كل باب من الأبواب التي يجعلون الإسـلام فيهـا شرطـا للوجـوب

 . هكذا كلامه
ّمنه القلم، لكن مسائله لما لم تكـن عـن دراسـة وتحقيـق تلاشـت وبحثه السابق لم يجف 

                                                           
 .تمت شيخنا. ًوليس مانعا من الأداء )١(
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ــق  ــلاشي النقي ــالى ،)١(ت ــه تع ــوكاني بقول ــا ش ــف ي ــنكم ﴿: وكي ــوالكم بي ــأكلوا أم ُولا ت َُ َْ َْ َ ََ َُ ْ ُ ْ َ
ِبالباطل ِ َ ْ !! والآية نزلت وليس لهم مال إلا ما كان لهم عند نزول آية الـصدقة؟ ]١٨٨:البقـرة[﴾ِ

وأمـوالكم « : Gوكـذا قولـه !!!  وننهب نفائسهم بفتـواكم؟فهل يحل لنا تخصيص الآية
 !!؟»عليكم حرام

ّاالله يزكينا عقولنا، ويكف أقلامنا عن بذر الشر والنيل من أولياء االله تعالى، وإذا ظهر مما 
ًأسلفت أنه لا عهد لما زعمه الفقيه عهدا، وأبطلنا التخصيص به ثبت أن نرجع إلى الإضافة  ُ

َإن عبـادي لـيس لـك ﴿: يغ تنادي على العموم والشمول، قال تعـالىمجردة، ونرى أن الص َ ََ َْ ِ ِ َّ ِ
ٌعليهم سلطان َ ْ َُ ْ ِْ َّعمت كل عبد، ولولا عمومها لما صح الاستثناء، ونحوهـا مـن  ]٤٢:ِالحجر[﴾َ َ

نفـذ الحكـم » ٌمـالي صـدقة«: ًطلقـن جميعـا، أو» نـسائي طوالـق«: الآيات، ولو قال قائـل
 . جميعه في

ُولقـد أرينـاه ﴿:  االله العلامة في مضيق عمـوم الإضـافة في قولـه تعـالىوحين وقع جار ََ ْْ َ َ َ َ
َآياتنا ِ للضرورة فقـط، لجـأ إلى القـول بـأن الإضـافة حكمهـا حكـم لام العهـد،  ]٥٦:طـه[﴾َ

أو أن موسى قد أخبر فرعون بالآيات التـي : َالتسع الآيات، ثم قال: والباري سبحانه أراد
َّلم يشاهدها، وهو نبي مصد َهكذا قال جار االله وهو علم من أعـلام . اهـ. ق فكأنه شاهدهاّ َ

 . العربية والأصول
َوحينما يدخل الإسلام إلى الروم وفارس سيدخل فيه أنـاس يملكـون هـذه : ًوتتميما للبحث

الأصناف، وقد أزالوا بإسلامهم مانع الصحة وحصل شرطها،؛ لأن دعـوة رسـول االله إلى كـل 
ِلأنذركم به﴿حي  ِِ ُ َ َ ومن بلغُ َ َ ًقل يا أيها الناس إني رسول اللـه إليكم جميعـا ﴿، ]١٩:الأنعام[ الآية ﴾...ََ ُِ َِ ْ ْ ُ َ َُ َ َّ ِْ ُِ ِّ َّ َ ُّ َ ُ

ِّالذي له ملك السماوات والأرض لا إلـه إلا هو يحيـي ويميت فآمنوا باللـه ورسوله النبي الأمـي  ِّ ِّ ُ َ ُ ْ َّ ُُ َِ َّ ُ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ُ َ َ َ َُّ َ ْ َ َِّ ْ َ ِ ْ ُ َّ ِ ِ ِ َ ُ
ُذي يؤمن باللـه وكلماته واتبعوه لعلكـم تهتـدون﴾َّال َ َ َّْ َْ ُُ َّ َ ََّ ُ ُ َ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ َّ، ومثـل هـذه الـزلات قمينـة ]١٥٨:الأعـراف[ْ

ّبالجاهل الفلاح، أو رجل حديث عهد بالإسلام لا يعلم عموم الدعوة وشمولها، أما مجيء هـذا 
                                                           

 .صوت الضفدع )١(
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َمن ملقب بشيخ الإسلام فخطأ كبير؛ لأن من لا عهد له بع ْ َ َ إذا كـان هـذا : ((لماء الـيمن سـيقولَّ
 !!! ؟))فكيف دوشان الإسلامالإسلام شيخ 

 . نعوذ باالله من الخطل، وقبح الزلل
ينبغـي؛ لأن   لا-َ أعني عدم وجوده مع المخاطبين حال الخطاب–ثم إن تعليله بالعدم 

ّالتعليل بالعدم لا يصح؛ لأن العدم وصف طردي، ثم إن القـاضي تـصور مـن الوجـوب  ْ َ
جوب الأداء، وأنهما متلازمان، وهذا غلط، ولهذا استبعد وجوب الأداء مـع العـدم، مـع و

ُأنه لا تلازم بين وجوب الحكم ووجوب الأداء؛ لأن وجوب الحكم متعلقـه الإيجـاب مـن  ُ ّ
َوآتـوا حقـه يـوم ﴿: ُالحق تعالى، ووجوب الأداء متعلقـه سـببه وشرطـه، كقولـه سـبحانه َْ ُ َ ََّ ْ ُ

ِحصاده ِ َ يكفـي فيـه الامتثـال والإيـمان بوجوبـه ويبقـى في الذمـة، : ، فالأول ]١٤١:مالأنعا[﴾َ
 . التسليم وإخلاء الذمة مما تحملت: والثاني
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  لا زكاة في الوقص 

واختلفوا هل تتعلق الزكـاة بالفريـضة وحـدها أو تتعلـق بهـا : قوله: ((قال الشوكاني
ن النصاب ليست عـن نفـس ًلا ريب أن الشاة مثلا  المخرجة ع: إلخ، أقول...وبالوقص 

ًما هو مكمل لذلك العدد بل عن جميع العدد مشروطا ببلوغه إلى ذلك العدد المخصوص 
فإذا بلغت الغنم مائة وإحدى وعشرين كان الواجب فيها شاتين إحداهما عـن الأربعـين 
والثانية عن الزائد عليها إلى مائة وإحدى وعشرين فهذه الشاة الثانيـة هـي وجبـت عـن 

ا زاد على الأربعين بشرط بلوغه إلى مائة وإحـدى وعـشرين وليـست واجبـة عـن جميع م
الشاة الموفية لمائة وإحدى وعـشرين، فتقـرر بهـذا أن الواجـب متعلـق بـالجميع الموفيـة 
للفريضة والوقص؛ لأن الزكاة عن الكل وعدم الوجوب عند عـدم كـمال العـدد؛ لعـدم 

وليس في الزيـادة شيء حتـى «: G من قوله َوجود العدد المعتبر، وما استدل به المصنف
فنحن نقول بموجبه وهو حجة عليه لا له، لأن النفي مقيد بعدم البلوغ فيكون » تبلغ كذا
فإذا بلغت الزيادة كذا ففيها كذا بل هو مصرح بـه في الأحاديـث وهـو يـدل عـلى : معناه

د الفـرد الـذي تعلق الوجوب بالزيادة إذا بلغت ذلك الحد لا أن الوجوب متعلق بمجـر
 . اهـ كلامه)) كمل به العدد وهذا ظاهر لا لبس فيه

ُنقلته لك بلفظه لتقرأه حتى تفهمه إن استطعت أن تفهمه على ما فيه من تنـاقض : أقول
ًوتهافت واخـتلاف لا يليـق بطالـب علـم أولا؛ لأنـه فيـه الجهـل مـن اللفيـف المقـرون، 

 تحت البراءة الأصلية، وأنها لا تجب )١(زيادة  لكلام رسول االله المصرح بأن الّوالتناقض ورد
ِّفيها، وإذا كانت لا يجب فيها شيء فلا تعلق لها بـشيء مـن المـسلم للمـصدق؛ لأنهـا عـلى  ّ

ق مـا يـدفع هـذه الذبذبـة والزامـل لـًالبراءة الأصلية، وسأنقل لك تصريحا مـن سـيد الخ
ض، عـلى أن رواة الحـديث ّالشوكاني، وأبين لك أن شغفه بالاعتراض، أوقعه تحـت المقـرا

                                                           
 . تمت شيخنا. الزيادة على الفريضة )١(
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كـذا إلى كـذا ثـم لا شيء فيهـا «: وغيرهم قد فهموا من أحاديث الفريضة حين يقول فيهـا
مخالف للحكـم فـيما قبلهـا؛ لأنهـا غايـة ولا يجـوز أن » إلى«، أن ما بعد »حتى تبلغ إلى كذا 

ل يستوي فيما قبلها وما بعدها، وها هي أحاديث الفرائض مصرحة بعدم الوجـوب في قليـ
نصب «بعد النصاب مثل عدم وجوبه مع النصاب وتسمى الأوقاص، وفي الجزء الثاني من 

بعـث رسـول : ابـن عبـاس قـالس عـن ُ من حديث معاذ فيما رواه طـاو٢٤٨ص» الراية
ًالبقر تبيعـا أو تبيعـة، ومـن كـل  ً معاذا إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين منGاالله

مـا أمـرني رسـول : (قـال-يـضتين  يعني مـا بـين الفر-؟ فالأوقاص: أربعين مسنة، قالوا
:  سـأله فقـالGفلما قـدم عـلى رسـول االله  )ُ فيها بشيء وسأسأله إذا قدمت عليهGاالله

 . المراد اهـ» ليس فيها شيء«
ًثم اقرأ كتابا من كتب فرائض الزكاة أو » كتـاب أبي بكـر«أو » حـزمبن  كتاب عمرو«: ْ

 للوجوب عما بين الفريضتين بالبراءة الأصلية لـيس فيهـا ستجدها كلها نافية» كتاب عمر«
 . ّشيء ما لم يبلغ النصاب؛ لأن المصدق لا يعدها ولا يحسبها

 . اهـ)) ًإن الحديث حجة على الإمام لا له لأن في الحديث قيدا: ((وأما قوله
كـم غاية باتفاق النحاة لا قيد، وإذا كانت غاية فح» حتى«فهذا من جهله المركب؛ لأن 

ًما بعدها مخالف لما قبلها، ولو تنزلنا وجعلناها قيـدا فهـي قيـد لحـصول الحكـم، ويكـون  ّ
ليس على الصبي شيء من : (ًالحكم عدما حتى يحصل الحكم فيحصل بحصوله كما إذا قلت

ّفقـد قيـد التكليـف ) رفع القلم عن الصبي حتى يبلـغ: (أو) التكاليف الشرعية حتى يبلغ
ُ لا شيء من التكليف عليه فأين عزب عنه رشده؟بالبلوغ، وقبل البلوغ ْ ُ َ َ!!! 
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  الشركة في المواشي 

ظـاهر سـياق : إلـخ، أقـول...لا يفـرق بـين مجتمـع «ومعنى : قوله: ((قال الشوكاني
إن ظاهر سياق الحديث ما تقدم؛ لأن : ِّالحديث أن المنهي عن ذلك هو المصدق، وإنما قلنا

ِّرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق، ولا يؤخذ في الصدقة ه«: لفظ الحديث
إن حمله على رب المـال أولى؛ لأن الـسياق : ويمكن أن يقال» إلخ...ولا يجمع بين مفترق 

إلخ، فيما يجوز للمالك أن يفعله في فرائض الزكاة وما ...من أول حديث أنس عن أبي بكر 
ُلا يجوز، والجمع والتفريق من جملة ذلك  . مهاهـ كلا)) ُ

ÞìÓc :خـشية «: هذا هو الراجح لا من السياق فحسب بل من قوله في بعض الروايات
ِّفهو دليل على أنـه رب المـال، ولـو كـان للمـصدق » مخافة الصدقة«: وفي بعضها» الصدقة

 . أعلم ؛ لأنه يريد زيادتها، واالله»ًطمعا في الصدقة«: لقال
ُلا يجمـع ولا «: ط بالمبني للمجهـولمضبو» البخاري«ّنعم الحق أن النهي عام وهو في 

 ). ِّلا يحصل هذا من مصدق ولا من رب المال: (فمعناه» يُفرق
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  )الخليطان يتراجعان بالسوية(

âbß⁄a@ÞbÓ) :خبر وقول النبي ) فصلG :»وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية «
ربعها وللآخر ثلاثة أرباعها أخذ المصدق دل ذلك على أن رجلين لو كان بينهما مائة شاة لأحدهما 

 ـكلام الإمام. منها شاة ورجع صاحب الأقل على صاحب الأكثر بقيمة ربع الشاة  . اه
إلخ ، ...وما كان من خليطين «: Gوقول النبي ) خبر(فصل : قوله: ((قال الشوكاني

يكين مـع فسر المصنف الحديث بما يطابق المذهب وهو أنه لا يجب على أحـد الـشر: أقول
الخلطة إلا ما يجب عليه على فرض عدمها، وهذا معنى لا طائـل تحتـه ولا جـدوى فيـه، 
وبمثل هذا قالت الحنفية، والظاهر أن للشريكين مع الخلطة حالة تخالف حال انفراد كـل 
منهما فإذا كان مع كل واحد منهما دون النصاب ومع الجميع نصاب كامل وجبت الزكـاة 

ّكان نصيب كل واحد منهما عشرين شاة أخذ المصدق شاة من الأربعـين لو : ًعليهما، مثلا
وثبت التراجع بين الشريكين فإن كانت الشاة المأخوذة مختصة بأحدهما رجع على شريكـه 
بقيمة نصفها فهذا هو معنى التراجع وإذا كان لهما مائة شاة لأحدهما ربعها وللآخر ثلاثة 

ِّن أخذها المصدق من غنم صاحب الثلاثـة الأربـاع أرباع فليس عليهما إلا شاة واحدة فإ
رجع على صاحب الربع بقيمة ربعها وإن أخـذها مـن غـنم صـاحب الربـع رجـع عـلى 
صاحب الثلاثة الأرباع بقيمة ثلاثة أرباعها لا كـما قـال المـصنف في الـصورة الأولى مـن 

لا يجـب إلا شـاة واحـدة ًكلامه ولا كما قاله في الصورة الثانية فإن الظاهر فيهما جميعا أنـه 
يكون على كل واحد من الخليطين بقدر نصيبه وتكون الشراكة بين اثنين أو جماعة بمنزلة 
ملك الرجل الواحد، وإلى هذا ذهب جماعة من أهل العلم وهو الحق، وتكون الأحاديث 
 مـن القاضية بأنه لا يجب على الرجل زكاة فيما دون الأربعين من الغنم وفيما دون الثلاثين

عامـة مخصـصة  البقر وفيما دون الخمس من الإبل مطلقة، مقيـدة بـما ورد في الخلطـة، أو
 . اهـ كلامه)) بذلك
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ÞìÓc :بتعريفهما خلاف الفصيح))الثلاثة الأرباع((: ًأولا قول الشوكاني  . 
ًلا يخفاك أنه جهل الفرق بين الخليط والشريك فجاء كلامه مزدوجـا غـير مركـز، : ًثانيا
 . ما شيء واحدوظن أنه

 . ))وثبت التراجع بين الشريكين((: وحين بنى على هذا الفهم القاصر قال في مناقشته
ÞbÓ@áq)) :اهـ)) فإن كانت الشاة المأخوذة مختصة بأحدهما رجع على شريكه . 

لرجلين ثلثان وثلـث، : مع أن الشريك مالك في الأصل، فإذا كان بينهما تسعون ناقة مشتركة
ِّ ثلث كل ناقة، ولصاحب الثلثين ثلثا كل ناقة، فإذا أخذ المصدق ناقة من نوقهم فلصاحب الثلث

َّفلا مرادة بينهما؛ لأن فيها لكليهما بقدر نصيبه، مـع أن مـراد الأحاديـث والعلـماء بالخلطـة اتحـاد  ُ
ْإن هـذا أخـي لـه تـسع وتـس﴿الراعي والمراح والمرعى لا شركة في الذوات ويسمى خلطة  ِْ ِ َِ ٌ ُ ََ َ َ َّ َعون ِ ُ

َنعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب ِ ِ ِ ِْ ِ ِ َّ ََ َ َ َ ْ َ َ َْ ْ ْ َ َ َ ٌ ًَ ٌِ َ َقـال لقـد ظلمـك بـسؤال نعجتـك إلى ، ََ ِ َ َِ َ ْ َ ِ َ ُ َِ َ ََ ْ َ ََ
َنعاجه وإن كثيرا مـن الخلطـاء َ ُْ ْ َ َِّ ً ِ ِ َِ َّ ِ ّ الآن سـماها خلطـة، وهـذه هـي المـرادة وليـست  ]٢٤، ٢٣:ص[﴾ِ

ُالشراكة، وحمل ال ْ ْفقيه الأحاديث أو تسميتها شركة سوء فهمَ ُ ُ . 
وإذا كان لهما مائة شاة لأحدهما ربعها وللآخر ثلاثة أرباع فليس عليهما إلا : ((ثم قال

ّشاة واحدة فإن أخذها المصدق من غنم صاحب الثلاثة الأرباع رجع على صاحب الربع 
لاثة الأرباع بثلاثـة بقيمة ربعها وإن أخذها من غنم صاحب الربع رجع على صاحب الث

 . اهـ)) أرباع القيمة
ْنعم هذا مذهب لبعض العلماء، ولا وجـه لاحتقـار آراء العلـماء والطنـز    ووصـف )١(َّ

كلامهم بأنه لا طائل تحته، فأهل القول الذين يدعمهم الشوكاني جعلـوا أحاديـث الخلطـة 
 الماشية ولا في الحرث، إلا مخصصة للأحاديث المتواترة القاضية بأنه لا زكاة في العين ولا في

ًإذا بلغ حدا معلوما فرضه الشرع، فهو كالشرط الشرعي للوجوب، كما أن الحـول سـبب،  ً
فالنصاب شرط وصارت قضية كلية مرعية، وأهل القول الذين قـالوا بقـول الإمـام ومـن 

                                                           
 . السخرية )١(
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ّإن المخصص الذي عول عليه مخالفوهم لا : معه وهم العترة والحنفية وغيرهم قالوا يصلح ِّ
ًمخصصا لقضية قطعية وهي قوله  ِّG :»َّلا يجمع بين مفـترق ولا يفـرق بـين مجتمـع َ ُ ْ لأنـه » ُ

يمكن أن يكون المقصود بهما السعاة، وهو نهي لهم أن يقسموا مال الرجـل الواحـد قـسمة 
رجل يكون له مائة وعشرون شاة فتقسم عليه إلى أربعـين : توجب عليه كثرة الصدقة، مثل

ٍو يجمع ملك رجل واحد إلى ملك آخر حيث يوجب الجمع كثرة الصدقةثلاث مرات، أ ُ ُ َ ْ ُ . 
َّوإذا كان هذا الاحتمال في هذا الحديث وجـب ألا تخـصص بـه الأصـول الثابتـة : قالوا َ َ ََ ُ

 . اهـ. المجمع عليها، يعني أن النصاب والحق الواجب في الزكاة يعتبران
 على الخليطين حتـى يكـون مـا لكـل : ما لفظه١١٩ ص٢للإمام مالك ج» الموطأ«وفي 

إذا كـان لأحـد الخليطـين أربعـون شـاة : واحد منهما ما تجب فيه الـصدقة، وتفـسير ذلـك
ًفصاعدا، وللآخر أقل من أربعين شاة كانت الصدقة على الذي له الأربعون، ولم يكن عـلى 

 . اهـ المراد. الذي له أقل من ذلك صدقة 
اب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعـان فـيهما ب:  ما لفظه١٤٤ ص٢ج» البخاري«وفي 

: إذا علم الخليطان أموالهما فلا تجمع أموالهما، وقال سفيان: بالسوية، وقال طاووس وعطاء
 . اهـ المراد. لا تجب حتى يتم لهذا أربعون شاة وهذا أربعون شاة 

بـه إثـر والمشهور عن البخاري أن فقهه في تراجم الأبواب أو في أثر صـح عنـده يجـيء 
ٍالحديث، وبهذا يتبين أن كلام الشوكاني لا طائل تحته، والمسألة خلافية، ولكل مأخـذه ولا 

 Gلعترة الطاهرين الذين أوجب النبيمؤاخذة، وما على العالم من عيب إذا خدم مذهب ا
 !!على أمته التمسك بهم وبكتابه الكريم في حديث الثقلين المتواتر؟

: ب آبائه وهـم أئمـة أعـلام كـما قـال يوسـف سـلام االله عليـهَّوماذا عليه إذا اتبع مذه
ِواتبعت ملة آبآئـي﴿ َِ ْ َ ََ َّ ُ  .]٣٨:يوسف[ الآية ﴾...َّ

ٍ من كلام مهبشيرفهو بناء على خير يقين خ ِّ َ  .  لا مذهب له)١(ُ

                                                           
ّهبش )١(  . ب واحتالجمع وكس: َ
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  الزكاة في الخضروات 

@âbß⁄a@ÞbÓR :الخضروات هو قول القاسم، في  - أي الزكاة- والقول بوجوب ذلك 
 . كلام الإمام اهـ .eباالله والناصر للحق، والمؤيد باالله، والمنصوروالهادي إلى الحق، 

َوآتــوا حقــه يــوم ﴿: العمومــات الــشاملة للخــضروات كقولــه تعــالى: ((قــال الــشوكاني ْ َ ُ َ ََّ ْ ُ
ِحصاده ِ َ ًخذ من أموالهم صدقة﴿ :وقوله ]١٤١:الأنعام[﴾َ َ َْ َ َ ْْ ِِْ َِ قت السماء فيما س«: Gوقوله  ]١٠٣:التوبة[﴾ُ
ومنها الأحاديث القاضية بـأن » الأوساق«قد خصصت بمخصصات كثيرة منها حديث » العشر

الشعير والحنطة والتمر والزبيب, هذا في الأشياء التي تنبـت : الزكاة لا تجب إلا في الأربعة الأنواع
لى على وجه الأرض وفيما عداها السوائم الـثلاث والـذهب والفـضة, والواجـب بنـاء العـام عـ

ّالخاص كما هو إجماع من يعتد به من أهل العلم فلا وجوب فيما عدا هذه الأمور سـواء كـان مـن 
 . اهـ كلامه)) الخضروات أو غيرها

ÞìÓc : قد ادعى الشوكاني هاهنا أن الذين عملوا بالعمومات أهملوا النظر فيما ورد عـن
أخذ الزكاة من أربعـة ِّ من الأحاديث المخصصة للعمومات وأن سنته ليست إلا Gالنبي 
وأعرضوا عن بناء العام عـلى الخـاص، وهـو ) الحنطة، والشعير، والزبيب، والتمر: (أشياء

ْواجب وقاعدة مطردة، وأن الخضرة لو لم يرد فيها وفي عـدم وجوبهـا إلا حـصر الزكـاة في  َ
 . اهـ. ًغيرها لكان كافيا في عدم وجوبها فيها

ÞìÓc : ِّوظنية لا يليق بمن تمسك منها بطرق أن يجهـل غـيره لا يخفاك أن المسألة خلافية َ ُ
ًويضلله ، وربما هو أعلم وأهدى سبيلا، فباالله عليك أين الـشوكاني مـن أبي حنيفـة وأئمـة  ّ
ًالعترة؟ وهب أنهم أخطأوا في هذا فهل وجدت أحـدا مـن أتبـاعهم يهـزأون بـه وبقولـه؟ 

 . وهكذا كل إمام
ا، ولنا بغيرنا أسوة، لكن البلوى أن هـذا النقـد عـلى ًولو أن لكل إمام دوشانا لهان علين
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ُالأئمة الأطهار وسائر علماء الأمة، يأتي ممن يظن الناس أنه من أهل مذهبهم ّ!!! 
ــالى ــال االله تع ــما ق ــو ك ــعوا ﴿: وه ــالا ولأوض ــم إلا خب ــا زادوك ــيكم م ــوا ف ــو خرج ْل ُْ ْ َ ُ ُ َْ ََ ً َّ ََ َِ ْ َّ َُ ُ ِ

ْخلالكم ُ َ َ  .  ]٤٧:التوبة[﴾ِ
ًوقلت قبلا ًإنه لا يلام؛ لأنه يفرغ حقدا في صدره لا يـستريح إلا بتفريغـه :  أكثر من مرةُ

وإيلام غيره، ولـو لغـير سـبب كالحـشرات المؤذيـة، ومـع أن الخـلاف في طـول المـسائل 
الفروعية وعرضها، وكتب الناس مبثوثة فيها قولهم وقول مخالفيهم وحجتهم وحجـة مـن 

ْ عبـارات سـخرية ولا طنـز إلا عنـد هـذا الفقيـه يخالفهم من دون تشهير ولا استهزاء ولا َ
ِالوحيد المنفرد بهذه المذمة فهو لا يستريح إلا حين يسخر ويطنز ْ َ . 

» شرح فـتح القـدير«ًإليك ما قيل فيه نقـلا عـن » ليس في الخضروات صدقة«وحديث 
مـن حـديث معـاذ، » الترمذي«في : ، بألفاظ متعددة سوقها يطول١٨٨ ص٢لابن الهمام ج

 .  شيءGإسناده ليس بصحيح، وليس يصح في هذا الباب عن النبي : الوق
ِّوروى الحاكم هذا المعنى أيضا وصححه، وغلط بـأن إسـحاق ُ يحيـى تركـه أحمـد بـن  ً

طلحة وهو الراوي عن معـاذ مرسـل عـن بن  موسى: والنسائي وغيرهما، وقال أبو زرعة
إن موسى هذا ولد في : ، وما قيلعمر، ومعاذ توفي في خلافة عمر برواية موسى عنه مرسلة

 . اهـ. َّ وسماه ولم يثبتGعهد النبي 
ُوما ذكره المصنف من أن المنفي أن يأخذ منها العاشر: وفي آخر البحث قال ّ إذا مر بها )١(ِ

َنهي أن يؤخذ«: َعليه ويشير إليه لفظ هذا المرسل إذ قال وهو لا يستلزم  نفي وجـوب أن » ُ
لمعقول من هذا النهي أنه لما فيه من تفويـت المـصلحة عـلى الفقـير؛ يدفع المالك للفقراء وا

 عند العاشر، ولا بقاء للخضروات فتفسد قبل الـدفع إلـيهم، )٢(لأن الفقراء ليسوا مقيمين 
 . اهـ المراد) ُلو أخذ منها العاشر ليصرفه إلى عمالته كان له ذلك: (ولذا قلنا

                                                           
ُالذي يأخذ العشر )١( ُ . 
 . حاضرين )٢(
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ّصدق لها يعرضها للتلـف، والأحـسن رعايـة وخلاصته أن الخضرة لا بقاء لها فأخذ الم ّ
 . لمصلحة الفقراء أن يصرفها المالك؛ لأنهم حاضرون عنده لا عند العاشر

 : أما بلوغ النصاب فهو معتبر عند الأئمة وهنا ملاحظة
َُالذين ينفقون أمـوالهم ﴿االله سبحانه وتعالى ورسوله يحض على الإنفاق ومواساة الفقير  َ َْ َُ َ ُ ِ ِ َّ

ْباللي َّ ًل والنهار سرا وعلانيةِ َ ِ َِ َ َ َă ِ َ َّ ً، وكـم مـن آيـة محكمـة إمـا حثـا عليـه أو مـدحا  ]٢٧٤:البقـرة[﴾ِ ً ّ
ًعلهـا دلـيلا عـلى الإيـمان في ّلفاعليه، ومن السنة المطهرة حتـى جعلهـا تكفـر الخطيئـة وج

مـن أيقـن بـالخلف جـاد «: R، وقال أمـير المـؤمنين عـلي »والصدقة برهان«: Gقوله
 وبكتابـه، وقـد أطنـب Gذا دأب الصالحين وشعارهم إسـوة برسـول االله ، وه»بالعطية

ّسبحانه وتعالى في عدة مواضع من كتابه الكريم في الحض على الإنفاق وخاصـة مـا ورد في 
: ًآية البقرة حتى جعل الأمر بالإنفاق والنهي عنه موزعا بينه وبين الشيطان فقـال سـبحانه

َالشيطان يعدكم الفقر﴿ ُ َ ْْ َ ْ ُ ُ ِ ُ َ ٌ ويأمركم بالفحشاء واللـه يعدكم مغفرة منه وفضلا واللـه واسـع َّ َ ُ َ َ ُ ُ َ ْ َِ ِ َِّ َّ ًْ ْ َ ْ ُِّ َ َّ َ ُ ُ ًَ ْ َُ َُ ِ ْ
ِعليم ُ، والفحشاء هنها البخل، والفاحش البخيل، أو العظيم القبح في البخل،  ]٢٦٨:البقرة[﴾َ

َومنه قول الشاعر وهو طرفة  : العبدبن  َ
اـم  ةـ   ي الكــرام ويــصطف)١(أرى المــوت يعتـ ــ ـــشدد)٢(عقيل اـحش المت ــ اـل الف ــ   م

 . ٣٨٧للراغب الأصفهاني مادة فحش ص» مفردات القرآن« وانظر 
 -»لـيس في الخـضرة صـدقة« في سـياق أحاديـث - ٣٨٧ ص٢ج» نصب الرايـة«وفي 

 : لفظه ما
عـن » سننه«والدارقطني في » مسنده«وأما حديث طلحة فله طرق أحدها عند البزار في 

عبيـد االله بـن  طلحة عن أبيه طلحةبن  السائب عن موسىبن  عن عطاءنبهان بن  الحارث
 . اهـ. »ليس في الخضروات صدقة«: Gقال رسول االله : قال

                                                           
 . يختارهم )١(
 . خير )٢(
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ً مرسلا، ولا نعلم أحـدا Gطلحة عن النبي بن  وروى جماعة عن موسى: قال البزار ً
 عن أبيه طلحةبن  نبهان عن عطاء، ولا نعلم لعطاء عن موسىبن  قال عن أبيه إلا الحارث

 . اهـ. إلا هذا الحديث
ًلا أعلم أحدا يرويه عن : نبهان، وقالبن  وأعله بالحارث» الكامل«ورواه ابن عدي في 

 . عطاء غيره، وضعفه عن جماعة كثيرين ووافقهم
جـابر، قـال فيـه ابـن بـن  طلحة ومحمـدبن  طريق آخر أخرجه الدارقطني عن موسى

 .  يحدث عنه إلا من هو شر منهلا: ليس بشيء وقال الإمام أحمد: معين
بـن  حماد عن شعبة عن الحكم عـن موسـىبن  طريق آخر أخرجه الدارقطني عن نصر

ليس بـشيء، : شيبةبن  كذاب، وقال يعقوب: معينبن  حماد قال فيه يحيىبن  طلحة ونصر
 . اهـ المراد. ذاهب الحديث : وقال مسلم

 . مة من كتاب االلهنعم هل تصلح هذه لتخصيص قطعي متواتر أو آية محك
 :  ما لفظه٢ ج٣٨٩ًوقال أيضا في ص

 .اهـ المراد. فكلها مدخولة، وفي متنها اضطراب» إنما تجب الزكاة في خمسة«وأما أحاديث 
 . ثم ذكرها وذكر ما فيها

ثم اعلم أن الحكمة من فرض الزكاة على الغنـي للفقـير سـد حاجتـه وصـيانته عـن المـسألة 
الغني؛ لأن الغني يسلمها ولا فضل له على الفقـير، والفقـير يأخـذها وحصول التآخي بينه وبين 

  عـلى الـبر أفنقـصرهمبلا منة عليه لأنها حق االله فرضها له، وفي هذا العصر مـا يـسد حـاجتهم 
ًوالشعير نزولا عند أحاديث ضعيفة، ونهجر قطعيات، ونوقع المسلمين في معاناة الحاجة والفاقـة 

لا زكاة عليك في هذه الملايين لأنها قيمـة لمـا لا زكـاة : لايين ونقول لهوالغني يتقلب في مئات الم
خلاف دعـوة الإسـلام؛ لأن  وكذا العمارات التي تدر المليارات لمالكيها، الظاهر أن هذا!!! فيه؟

ِإن اللـه يأمر بالعدل والإحسان﴿: االله تعالى يقول َ ُ ُ َْ َ َ َِ ِ ْ ْ َِّ ْ َّ  من بـات ما آمن بي« : Gويقول   ]٩٠:النحـل[﴾ِ
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وهل هذه النغمة الشوكانية إلا نغمـة غـير موافقـة لـشرعة الإسـلام ديـن » شبعان وجاره جائع
العطاء والتعاون والتراحم، ويتحامل على مخالفي قوله بحجة أنه قابض بعـروة الإسـلام وذائـد 

، وفيمن يتحامل عليهم من هو أعلم منه بمراحل وأتقى وأنقى، ولا يجيـزون Gعن سنة محمد 
ًولاية مع الظالم لا قضاء ولا غيره لاسيما بعد قتل العلامة الـشهيد الـسماوي ظلـما وعـدوانا ال ً– 

ْفأين الغيرة وأنت القاضي والمفتي؟  -رحمه االله َ!! 
ــــــشمي ــــــت بعب ــــــو أني بلي ٍّول َ ْ َ ُْ ُ هـ بنـــــو عبـــــد المـــــداني  ّ ِخؤولتــــ ْ َُ ُ ُ 
اـ ألقــــى ولكــــن اـن عــــلي مـــ ْلهـــ َ ََّ ـــن ا  َ اـنظروا بم ــ اـلوا ف ــ ِتع َ ِ ْ ََ تـلاني؟َ ــ  !!ب
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   هل تؤخذ الزكاة من العين أو يجوز أخذ القيمة؟؟

يؤخـذ  فصل في تعيين كيفية الواجب هل يؤخذ من العـين أو: قوله: ((قال الشوكاني
وجوب الزكاة من العين ولا يسوغ إخـراج القيمـة إلا لعـذر : إلخ، أقول...من القيمة؟ 

» مـن الإبـل والبقـرة مـن البقـرخذ من الحب والشاة من الغنم والبعـير «ّمسوغ لحديث 
أخرجه أبو داود والحاكم وصححه على شرط الشيخين، وأما اعتذاره عن الحديث بأنه لا 

 . اهـ كلامه)) ظاهر له فهذه إحدى الأعصي التي يتوكأ عليها
ÞìÓc : َالفقيه لم يدر كيف يجمع ْ َ ِ ْ وهـي لا تجمـع عـلى » أعـصي«فجمعهـا عـلى » عـصا«َ

ّعــصي «وإنــما تجمــع عــلى» أعــصي« ِ ْفــألقوا حبــالهم ﴿: ، وكأنــه لم يقــرأ كتــاب االله تعــالى»ِ َُ َ ِْ َ ْ َ َ
ْوعصيهم َُّ ِ ِ  : وقال الشاعر العربي!!  ]٤٤:الشعراء[﴾َ

تـمعن تكـــسرا ًأبـــت العـــصي إذا اجــ ُّ َ ْ ُّ ِ ِ ِ َ اـدا  َ ــــ ـــــسرت آح ـــــت فتك َوتفرق َ ْ َْ َّ ََّ َ َ 
َنتقد الإمام البـاقر   وإذا كانت بهذه المكانة من جهل اللغة وجهل القرآن فهل يجوز أن ي َ

الذي أجمع من يحب أهل البيت ومن لا يحبهم على أنه لم يلقـب بهـذا اللقـب إلا لتبحـره في 
غريـب « شهد له بالعلم وأقرأه السلام مـع جـابر كـما في Gالعلم، ويكفيه أن رسول االله 

 . وغيرهما» القاموس«و» الحديث
لسبيل والغـارم وفي الرقـاب، فقـد ثم إن الزكاة؛ لإصلاح حال الفقير والمسكين وابن ا

ً مـن أن يعطيـه المزكـي حبـا لا يطيـق حملـه ولا - المسافر–تكون القيمة أنفع لابن السبيل 
يهتدي لمحل بيعه ولا ينتفع به لأنه ابن سبيل، وكذا الغارم، وهب أنه وقـف عليـك رجـل 

ْجائع أعمى مسكين يسألك من الواجب، وعندك حب ونقد، فهـل الأرضى الله َ ّ َ  أن تعطيـه ِ
ًنقدا يشتري طعاما يسد به رمقه، أو أن تعطيه قدحا من الحبـوب لا يقـوى عـلى حملهـا ولا  ً ًّ

 !!!ومتى يصل إلى حاجته؟!!! يهتدي إلى محل بيعها ولا يقدر على طحنها وخبزها؟
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 . لا شك أن النقد أرضى الله؛ لأن الغرض الأهم إشباع ذي الحاجة، فافهم
َ لما وقع في هذه المخزيات ولما اسـتحق G بيت رسول االله ولو أن الشوكاني يحترم آل َ

 : أن نقول له
اـ ســـعد إيـــراد  الإبـــل اـ هكـــذا يــ ُمــ ـــشتمل  ُ ـــعد م ـــعد وس اـ س ــ  ٌأورده
اـ غــــل قمــــل ِســــعد عــــلى آبالنـــ َ ٌّ ُ ــــدمل  ٌ اـ لا ين ِجــــرح عــــلى آباطهـــ َِ ْ َ َ ٌ ُْ 
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   بحث في فدك 

 . بكر في شأن فدك والعواليأورد الإمام قصة فاطمة الزهراء صلوات االله عليها مع أبي 
@@âbß⁄a@ÞbÓ@áq :ّفسلم أبو بكر لها فدكا وصك لها بها فلقيها عمر خارجة فسألها ما فعل : ً

َّفلم يـسلم إليهـا منهـا شيء  أريني الكتاب فأرته إياه فأخذه ومزقه: أبو بكر فأعلمته، فقال َ ُ
  .كلام الإمام اهـ. العزيز عبدبن  واستمروا على ذلك إلى وقت عمر

: إلـخ، أقـول...ّأريني الكتاب فأرته إياه فأخذه ومزقـه : فقال: قوله: ((قال الشوكاني
ًهذه من أفحش الأكاذيب التي اختلقتها الرافضة ولا أصل لذلك أبدا بل الذي في كتـب 

 . اهـ كلامه)) ًالحديث المعتبرة أنها لم تقع الكتابة فضلا عن التمزيق
ÞìÓcZزيقـه هـو أمـر مـشهور عنـد أهـل بشأن الكتاب وتم ما ذكره الإمام بشأن فدك و

 . اهـ ، فرية ما فيها مرية)) اختلقتها الرافضة: (( وشيعتهم، فقول الشوكانيeالبيت
   للإمام الحافظ المحـدث أبي العبـاس الحـسني ٢٦٣ص» المصابيح«وإليك ما في كتاب 

ً فـدكا ‘ فاطمةمنع: ولفظه –وهو أحد أئمة الزيدية -هـ ٣٥٣ المتوفى سنة -رحمه االله–
أبي بـن  عـليبـن  الحـسنبـن  زيـدالحسن الإيوازي بإسناده عـن بن  أخبرنا عبد االله: قال

إن رسول االله أعطـاني : جاءت فاطمة بنت رسول االله إلى أبي بكر فقالت:  قالeطالب
أم أيمن تعلم وتشهد لي بذلك وقـد : يعلم بذلك؟ قالتمن : ًفدكا في حياته، فقال أبو بكر

ًفجاءت أم أيمن فشهدت لها بذلك، فرد أبو بكر فدكا » إنها من أهل الجنة«: االلهقال رسول 
ًعليها وكتب لها بذلك كتابا، فخرجت فاطمة مـن عنـد أبي بكـر والكتـاب معهـا، فلقيهـا 

جئـت مـن عنـد أبي بكـر : من أين أقبلت يا بنت محمد؟ قالـت: الخطاب فقال لهابن  عمر
ًسألته أن يرد علي فدكا، وشهدت َّ عنده أم أيمن أن رسول االله أعطانيها، فردها علي أبو بكر َّ
أريني الكتاب فدفعته إليه فأخذه عمر، وتفل عليه ومحا : ًوكتب لي بذلك كتابا، قال لها عمر
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» إنا معاشر الأنبياء لا نورث مـا تركنـا فهـو للمـسلمين«: إن رسول االله قال: ما فيه، وقال
 . راداهـ الم. فرجعت فاطمة باكية حزينة

شرح نهـج «الخبر هذا أورده ابن أبي الحديد المعتزلي بروايات عدة انظر : قال في الحاشية
 . اهـ المراد. وما بعدها) ٤/٨٢٤(» البلاغة

فشهد أمـير المـؤمنين وأم أيمـن فكتـب لهـا صـحيفة وختمهـا :  ما لفظه٢٦٦وفي ص
، ونظر فيهـا وتفـل يا بنت محمد هلم الصحيفة:  فاستقبلها عمر فقال‘فأخذتها فاطمة

 . اهـ المراد. فيها ومزقها
» الـشافي«حمـزة في كتـاب بـن  والرواية بنصها أخرجها الإمام عبد االله: قال في الحاشية

 . اهـ المراد. عن المؤلف أبي العباس الحسني) ٢١٣ -٤/٢١٢(
 بـن فهل هؤلاء الأئمة الأطهار من أبي العباس الحسني والإمام المنصور بـاالله عبـد االله

 !!! ّحمزة وغيرهما يعدون من الروافض؟
ًوهل ابن أبي الحديد المعتزلي الذي أورد الخبر يعد رافضيا؟ ّ !! 

وهل البخاري رافضي بإيراده حديث أن فاطمة لم تترك المطالبة بميراثهـا حتـى توفيـت 
عـن ): ٢٩٢٦( رقـم الحـديث ١١٢٦ ص٣ولفـظ البخـاري ج!! غضبى عـلى أبي بكـر؟

نة رسول االله سألت أبا بكر بعد وفاة رسول االله أن يقسم لها ميراثها مـا أن فاطمة اب: عائشة
لا نـورث مـا تركنـاه «: إن رسول االله قـال: ترك رسول االله مما أفاء االله عليه، فقال أبو بكر

فغضبت فاطمة بنت رسول االله فهجرت أبا بكر فلم تزل مهاجرته حتـى توفيـت، » صدقة
تسأل أبا بكر نـصيبها مـما تـرك وكانت فاطمة :  قالت أشهر،ستة وعاشت بعد رسول االله 

ًلـست تاركـا : االله من خيبر وفدك وصدقته بالمدينة، فأبى أبو بكر عليها ذلك وقـال لرسو
ًشيئا كان رسول االله يعمل به إلا عملت به، فإني أخشى إن تركت شيئا من أمـره أن أزيـغ ًُ :

: وأما خيبر وفدك فأمسكهما عمـر وقـالفأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي وعباس، 
هما إلى مـن ولي الأمـر، قـال ُ وأمـر،هما صدقة رسول االله كانتا لحقوقه التي تعـروه ونوائبـه
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 . اهـ المراد. فهما على ذلك إلى اليوم: الزهري
والـروافض هـم :  ولفظـه١٩٤ ص٤ج» حاشـية شرح الأزهـار«وأختم البحث بما في 

يجاهدوا معه وليس هم من رفض الشيخين كما زعمت ولم Rعلي بن  الذين رفضوا زيد
 كما ذكـره Vعلي بن  المعتزلة فهذا هو الحق الموافق للدليل الذي رواه أمير المؤمنين زيد

أن الـروافض إنـما سـموا روافـض لأن مولانـا الإمـام » المصابيح«أبو العباس الحسني في 
ام ابـن أخيـك جعفـر فقـال الإمـ: طلب منهم الجهاد بين يديه فقالوا لهRعلي بن  زيد

إن الإمـام : إنه الإمام فقد صدق ثم أرسلوا إليه فأجاب جعفـر: إن قال جعفر: الإمام زيد
يـداريك، فقـال : عمي زيد وأنا أقول بإمامته أو ما معناه، فقالـت الـروافض للإمـام زيـد

سول ًويلكم إمام يداري إماما اذهبوا فأنتم الروافض الذين قال فيهم ر«: Rعليبن  دزي
أو مـا معنـاه، فلهـذا سـموا » سيأتي قوم يرفضون الجهاد مع الأخيـار مـن أهـل بيتـي: االله

 كلهـم روافـض، وهـذا لا eروافض، وليس من زعمت المعتزلة وإلا لزم أن الأئمـة 
ًيسوغ في الإسلام والدليل قائم بخلاف مقالتهم، وأيضا فالمروي عن الإمام أمير المـؤمنين 

ا أصابه من ظلم هشام لعنه االله إلى الـشيخين أبي بكـر وعمـر أنه نسب مRعلي بن  زيد
يدل على أنهـم أول مـن سـن ظلـم Rهما خذلاني هما قتلاني، هذا كلامه : فقال للسائل

أهل البيت وفتحوا عليهم باب الشر فما زال كذلك إلى يوم القيامة، وكـذلك كـلام الأئمـة 
ًمن اغتصابهم فدكا مـن يـد بنـت  مثل النفس الزكية في شأن المشائخ eمن أهل البيت 

بـن  رسول االله واغتصابهم للأمر من أهله، وكذلك سائر الأئمـة كالهـادي إلى الحـق يحيـى
الحـسين الـشهيد بـن  حمـزة، والمهـدي لـدين االله أحمـدبن  الحسين، والمنصور باالله عبد االله

هـل قـق مـا قلنـا فليبحـث كتـب أوغيرهم فكلهم ناطقون بـما ذكرنـا، ومـن أراد أن يتح
تثبيـت «ومجموع الهـادي إلى الحـق المبـين في » المصابيح«و» أنوار اليقين« مثل eالبيت

 .اهـ المراد. e» مجموع السيد حميدان«و» الإمامة
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  وجوب الزكاة عن أموال التجارة 

ودلت هذه الأخبار على أنها إذا كانت للتجـارة وجبـت فيهـا : قوله: ((قا ل الشوكاني
في الأخبار التي سـاقها مـا يـدل عـلى ذلـك إلا قولـه في الحـديث لم يتقدم : الزكاة، أقول

على فرض أن ذلك اللفظ من الحديث، وإن كان لا وجـود لـه » مالم يرد به تجارة«: الأول
 يـأمرهم أن Gأنـه كـان «في كتاب حديثي، وأما ما ذكره بعد هذا مـن حـديث سـمرة 

كـان عنـد أبي داود والطـبراني فهـو وإن » ّيخرجوا الصدقة من الرقيق الذي يعدونه للبيع
والدارقطني والبزار لكنها لا تقوم بمثله الحجة؛ لما في إسناده من المجاهيل، إذا تقرر هـذا 
َعلمت أنه لا دليل يدل على وجوب زكاة  التجارة والـبراءة  الأصـلية مستـصحبة حتـى 

جـارة فـلا أدري يقوم دليل ينقل عنها، وأما ما حكاه ابن المنذر من الإجماع على زكـاة الت
ّكيف تجاسر عـلى هـذا؟ ولـو سـلمناه لمـا قامـت بـه حجـة إلا عـلى مـن يقـول بحجيـة 

ومثل حكاية ابن المنذر للإجماع ما حكاه المـصنف عـن القـاضي زيـد في آخـر  الإجماع،
 . اهـ كلامه)) البحث

ÞìÓc :َتلخص قول الشوكاني في ثلاث نقاط َّ : 
 . إنكار وجوب زكاة التجارة -١

 . قل الإجماع على وجوبها كابن المنذر والقاضي زيدتفنيد من ن -٢

 . إنكار حجيته -٣

 . وسنبدأ بأدلة وجوبها
ًوما أظن أحدا بلغ به الصلف إلى إنكار حجية الإجماع، لأن الخارج عن إجماعهم لـيس 

 . منهم، وإذا كان ليس منهم فلا جدوى للمناظرة معه
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زيز كتب إلى عامله بمـصر أن عبد العبن  أن عمر: ١٠٨ ص٢وفي موطأ الإمام مالك ج
ّانظر من مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم مما يرون مـن التجـارات مـن كـل  َْ

ًأربعين دينارا دينارا، فما نقص فبحسابه   . اهـ المراد. ً
ِأنفقوا من ﴿: باب زكاة التجارة، قال تعالى:  ما لفظه١٤٦ ص٤ج» السنن الكبرى«وفي  ِْ ُ َ

َطيبات ما  ِِّ َ ْكسبتمَ َُ ْ إلى آخـر سـنده إلى مجاهـد في قولـه .... ، أخبرنا أبو عبـد االله ]٢٦٧:البقرة[﴾َ
ْأنفقوا من طيبات ما كسبتم﴿: تعالى َ َ ُِّ ْ ََ ِ ِ َِ ْ ُ سـليمان عـن بن  التجارة، وبإسناده إلى حبيب:  قال﴾َ

 كان يأمرنا أن نخرج الصدقة Gأما بعد فإن رسول االله : جندببن  سمرةبن  أبيه سليمان
ّن الذي يعد للبيعم َ ُ . 

في الإبل صـدقة وفي الغـنم صـدقة وفي «: Gقال رسول االله : وبإسناده إلى أبي ذر قال
سـمعته :  قـالGّيا أبا ذر حدثنا عن رسـول االله : ً، وأن رجالا  قالوا لأبي ذر»البز صدقة

زاي، بـال» في الإبل صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البقر صدقتها وفي البز صـدقته«: يقول
ْالخطاب وعلى عنقي أدمة بن  مررت بعمر: َّحماس أن أباه قالبن  وعن أبي عمرو  أحملها )١(ُ

يا أمير المـؤمنين مـالي غـير هـذه التـي عـلى : َّألا تؤدي زكاتك يا حماس، فقلت: فقال عمر
ْفوضعها بين يديه فحسبها فوجـدت : ْفضع، قال ذاك مال: ظهري وأهبه في القرض، فقال َ ِ ُ

 .اهـ المراد.  فيها الزكاة فأخذ منها الزكاةقد وجبت
ّثم أسند البيهقي أحاديث وآثارا عدة وفي خاتمة البحث قـال ّوهـذا قـول عامـة أهـل : ً

قــد قــال الــشافعي في » لــيس في العــروض زكــاة«العلــم، فالــذي روي عــن ابــن عبــاس 
 ، فكـان اتبـاع حـديث ابـن عمـر»إسناد الحديث عن ابن عباس ضـعيف«: القديم كتاب

 . اهـ المراد. » لصحته
أورد حـديث أبي ذر الـسابق ثـم أورد : ١٨٠، ص١٧٩ ص٢ج» تلخيص الحبير«وفي 

أبـو داود » ّكان رسول االله يأمرنا بأن نخرج الزكاة مما يعد للبيـع«جندب بن  حديث سمرة
                                                           

 . ّقطعة من الجلد يتجر فيها )١(
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لا جهالة : قال المعلق عليه ما لفظه» وفي إسناده جهالة«: والدارقطني والبزار، قال في آخره
سـليمان وأبـوه ذكـرهم ابـن حبـان في بـن  سـمرة وحبيـببن  سعدبن  في إسناده فجعفر

َّوتبعـه ابـن القطـان غـير مـسلم، بـل هـم » إنهـم مجهولـون«: ، فقول ابن حـزم»الثقات« َ ُ
ّمعروفون، وقد حسن الحديث ابن عبد البر، قال ابن المنذر َُّ َ أجمع عامـة أهـل العلـم عـلى «: َ

 . »ًتها إذا بلغت نصابا لا في عينها وحال عليها الحولوجوب زكاة التجارة في قيم
ثبت عـن عمـر وابنـه زكـاة عـروض التجـارة ولا مخـالف لهـما مـن : وقال الطحاوي

 . اهـ المراد.  الصحابة
ومن العجيب من يقول بعدم وجوب الزكاة في التجارة فكيـف يكـون : ّثم قال المحشي

َر تخرج زكاته وإذا كان تجارة مثمرة فـلا تخـرج ًهل من المعقول إذا كان نقدا لا يثم!! ذلك؟ ْ ُ
زكاته، إن القول بعدم وجوب زكاة التجارة فيه من الخطورة على كيان المجتمع الإسـلامي 
ما لا يعلم هذا إلا االله فهو معول هدام يفتح ثغرات أمام المذاهب الهدامة لتنفـث سـمومها 

ًفي المجتمع وتهزه هزا عنيفا، ومن هنـا يفقـد المج تمـع توازنـه فيحقـد الفقـير عـلى الغنـي ً
والعاطل على العامل، كـل ذلـك يجعـل المنـصف لا يـشك ولا يرتـاب في وجـوب زكـاة 
التجارة، فالزكاة فريضة من فرائض الإسلام وركـن عظـيم مـن أركـان ديننـا الإسـلامي 

كـان الحنيف، ولو أن المسلمين نفذوا فريضة الزكاة كما أمر االله ورسـوله لمـا بقـي فقـير، ول
ّذلك من أعظم الأسباب التي تواجه تيارات المذاهب الهدامة المختلفة وتقضي عليها قضاء 

 . اهـ المراد. ًتاما 
 : لفظه  ما١٦٥ص ٢لابن الهمام ج» شرح فتح القدير«للحنفية عليها » الهداية«ومن كتاب 

تهـا الزكاة واجبة في عروض التجارة كائنة ما كانـت إذا بلغـت قيم: فصل في العروض
ِنصابا من الورق أو الذهب؛ لقوله  َ ًGّيقومها فيؤدي عن كل مائتي درهـم خمـسة « : فيها

 . اهـ المراد. إلخ  ... ّولأنها معدة للاستثمار» دراهم
وقال الجمهور :  ما لفظه٢٧٨ ص١لابن رشد ج» بداية المجتهد ونهاية المقتصد«وفي 

ًإنه من اشترى عرضا من التجارة : همالشافعي وأبو حنيفة وأحمد والثوري والأوزاعي وغير َ ََ
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ّفحال عليه الحول قومه وزكاه، وقال قوم  . اهـ المراد. ّبل يزكي ثمنه الذي ابتاعه به : ّ
: قولــه:  في ســياق شرحــه لحــديث طويــل مــا لفظــه٥٩٥ ص٢ج» الــروض النــضير«وفي 

ة وهـو إجـماع وهي مشعرة باشتراط أن يكونوا متحدين للخدم» والخدم«وفي نسخة » والرقيق«
 وهـو قـول قـديم –أهل العلم في أنه لا زكاة فـيهم، وأمـا إذا كـانوا للتجـارة فقالـت الظاهريـة 

ً إنه لا زكاة فيهم أيضا استدلالا بعموم الحديث، وذهب الجمهـور إلى وجوبهـا فـيهم -للشافعي ً
  .اهـ المراد. ًتقديما للدليل الخاص في وجوب زكاة التجارة على ظاهر ذلك العموم 

قد نقلنا لك إجماع الصحابة حين سكوتهم على فعل عمر ولم يعترضه أحد، ونقلنا : نعم
، ونقلنا الدليل على وجوبها، ونقلنا ما يدل عـلى »إنه إجماع أهل العلم«: لك قول ابن المنذر

 . رجوع الإمام الشافعي إلى حضن الإجماع
 علم بهـا فـأنكر صـحتها وليس الغرض إقناع مثل الشوكاني؛ لأنه كما يبدو على سالف

وأنكر الإجماع ثم أنكر حجية الإجماع، ومن كان بهذه الدرجة فلا سـبيل إلى إقناعـه؛ لأنـه 
َوإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل ﴿: راكب صهوة العناد فهو كمن قال االله فيهم َِّ َ َ َ َ ُ َ َ َْ ْ ْْ َ ْ َِ ِِ ُ ِ ٍْ َّ ُ

ًالرشد لا يتخذوه سبيلا ِ َ َ ُُّ ُ ِ َِّ َ  . ، وسبيل الرشد هو إجماع علماء الإسلام ]١٤٦:عرافالأ[﴾ْ
؛ لأن رسول االله مع العلماء العاملين من آل Gّوهل هذا الموقف إلا مشاقة لرسول االله 

َومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهد﴿بيت النبوة وغيرهم  َُْ ُ َ ْ َ ََ َ َّ َ ُ َّ ُ َِ ِ َِ ِ ،  ]١١٥:النـساء [الآية ﴾...َ
ِمن يهد اللـه فهو المهتدي ﴿ُلته ما تبرأ به الذمة، وتقوم به على المعاند الحجة والحق أن فيما نق َِ ْ ُُْ َ َُ َّ ْ َ َ

ًومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا َِ ِ ِْ ُّ ă ُ ََ ُ ََ َ ِْ َ َ  .]١٧:الكهف[﴾ْ
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  وجوب الزكاة في المستغلات

 هـذه المـسألة مـن: إلخ، أقول...وأما زكاة المستغلات : فصل: قوله: ((قال الشوكاني
غرائب العلماء التي ينبغي أن تكون مغفورة باعتبار ما لهم من المناقب فإن إيجـاب الزكـاة 
فيما ليس من الأموال التي تجب فيها الزكاة بالاتفاق كالدور والعقار والـدواب ونحوهـا 
بمجرد تأجيرها بأجرة من دون تجارة في أعيانها مما لم يسمع به في الصدر الأول الذين هم 

ًن فضلا عن أن يسمع فيه بدليل مـن كتـاب أو سـنة، وقـد كـانوا يـستأجرون خير القرو
ويؤجرون ويقبضون الأجرة  من دورهم وضياعهم ودوابهم ولم يخطر ببال أحـدهم أنـه 
يخُرج في رأس الحول ربع عشر قيمة داره أو عقاره أو دوابه وانقرضوا وهم في راحة مـن 

لث من أهل المائة الثالثـة وقـال بـذلك مـن هذا التكليف الشاق حتى كان آخر القرن الثا
قال بدون دليل إلا مجرد القياس عـلى أمـوال التجـارة، وقـد عرفـت الكـلام في الأصـل 

وجـود : فكيف يقوم الظل والعود أعوج مع أن هذا القياس في نفسه مختـل بوجـوه منهـا
  . هـ كلامها)) الفارق بين الأصل والفرع فإن الانتفاع بالمنفعة ليس كالانتفاع بالعين

ÞìÓc : هكذا فلتكن العناية والتركيز وبـذل الجهـد والوقـت وصرفهـا في نـصرة فكـرة
عليكم بالجماعة فإن مـن شـذ شـذ في « وهو ممن يعلم Gشيطانية مخالفة لإجماع أمة محمد 

هـذه : ((، ولقد علم الشوكاني بإجماع علماء أمة الإسلام لم يشذ عنهم أحد ولهذا قال»النار
 . اهـ))  غرائب العلماء التي ينبغي أن تكون مغفورة باعتبار ما لهم من المناقبالمسألة من

والغريب يطلق على النفيس في الشيء والدخيل في الشيء، فـإن قـصد الأول فهـو عـلى 
، Gحق، وقد مضوا على مقتضى ما صح عنـدهم وأثـره عـن الـسلف وعـن رسـول االله 

ُوإخـلاص عملهـم الله، وتحـريهم مـا يرضـيه لا وهذه أولى بمقامهم؛ لأنهم لمـراقبتهم االله،  ّ
 . يمكن أن يحرمهم االله توفيقه فيقفوا موقف المناهض لمراد االله ورسوله
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ومع اعترافه بإجماعهم فما الغرض من نقل أقوالهم وقد اتهمهم بأنهم قالوا على االله مـالم 
 . يقيقل، وأوجبوا على العباد مالم يجب، ولم يتنزه من هذا إلا مسلوب التوف

َوإن أراد بغرابة ما أصلوه أنه ليس من الدين ودخيل عليه فقـد أعظـم الفريـة عـلى االله  َ ّ
 . وعلى رسوله وعلى عباده العلماء العاملين

إن هـذا مـما لم : ((ّويتهم العلماء بأنهم اخترعوا المسألة مـن ذات أنفـسهم حيـث يقـول
وهـذه !!!  على شريعـة رسـول االلهًيعني أنهم افتروا كذبا. اهـ)) يُسمع به في الصدر الأول

ُجرأة لا تأتي من قلب سليم ولا من عقل صحيح ولا من ذي غرض نبيل، فجانب العلـماء 
ُأنقى وأطهر، والجميع يعلمون أنه لا غرض لهم إلا إثبات حق أو إزالة باطل، مستندين في 

ٍكل مثبت ومزال إلى أحاديث وآثار صحيحة تقوم بها الحجة ُ ٍُ َ ْ . 
وجود : إنهم عولوا على القياس والقياس مختل بوجوه منها: ((سلوب التوفيقثم قال م

 . ولم يأت بغير هذا الوجه. اهـ)) الفارق بين الأصل والفرع
ّوهب أنهم عولوا على قياس، هل هم ناقصون في عربيـة أو أصـول أم هـم مـن أسـسه  َ ّ

َونماه، وغرسه وسقاه، على أن كتبهم طافحة بـأدلتهم، وقياسـهم في ّ غايـة القـوة والمتانـة، َّ ُ
ُّوالوضوح والإبانة، فهم أقاسوا الدور على أموال التجارة بجامع الاستئجار والاستغلال، 
وحيث اتضح أن العلة في أموال التجارة هي الإثمار والنماء؛ لأن بعضها لا زكاة في أعيانهـا 

َأصلا وإنما وجبت حيث سلك بها مسلك التجارة، والعلـة الموجبـة في ِ ُ وصـف «:  الأصـلً
َّوالدور المعدة للاستغلال أقيست عليها لهذا الوصف الجامع بيـنهما، فـأين » ظاهر منضبط

: ، من علم الأصول، ورحم االله شيخنا محمد البهلـولي كـان يقـول»إرشاد الفحول«أنت يا 
 . »!!! والمخاصي لمن يا شوكاني؟«

ًاس، لأن القايس لم يثبت حكما القياس مما يجب التعويل عليه، ولا حجة لنفاة القي: نعم
ّمن تلقاء نفسه بالقياس، وإنما تنبه بالقياس على وجوب إلحـاق الفـرع بالأصـل، لحـصول 
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 . فالحاكم في الفرع هو الشرع لا القايس فافهم: العلة التي هي مناط الحكم
ًولعمري لو كان قول الشوكاني قولا لأهل البيت مخالفين إجماع علماء الأمـة لكـان قـد 

ْع علينا الطبل والمزمار وأهل القعش كلها، والزامل الملون؛ لأنه لابـد للقبـع مـن تـأثير جم ُ ّ
 . إلخ ...)١(لو

 !!!وهكذا!!!  من دفاعه عن أهل الذمة- أيها المطلع–وفي البحث الآتي اعجب 

                                                           
 .وهو مثل شعبي يمني. اهـ. لو يدخل اللطف من جعفر )١(
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  )من أموالهم(ما يؤخذ من أهل الذمة 

@âbß⁄a@ÞbÓR :ضرَْب يؤخذ من أموالهم : وأما أهل الذمة فالذي يؤخذ منهم ضربان
ْوضرب يؤخذ من رقابهم، أما ما يؤخذ من أموالهم فهو نصف عشر ما تأتي به تجارتهم ويتجرون  َ

 . اهـ كلام الإمام. فيه على المسلمين إذا اتجروا وسافروا به من بلد إلى آخر
أما ما يؤخذ من أموالهم فهو نصف عشر ما تـأتي بـه تجـارتهم : قوله: ((قال الشوكاني

ًاستدل المصنف على ذلك أولا بقول عمر وليس فيه حجة عـلى ثبـوت مثـل هـذا : أقول
 بل الذي شرعه هـو Gالتكليف الشاق على أهل الذمة ولم يثبت هذا عن أمر رسول االله 

َأخذ الجزية من أهل الذمة بدلا عن دمائهم وصالح بعض أهل الذمـة عـلى شيء معلـوم  ً
  . اهـ)) ًيسلمونه في كل سنة وهو الجزية أيضا

@@@@ér¡@Še@¿@ÞbÓ@áq)) : ٍوحينئذ لم يبق ما يصلح بالتمسك به على جـواز أخـذ نـصف
 . اهـ كلامه)) عشر أموال تجارة أهل الذمة

ÞìÓc : لكان له فائدة، ولعلموا قبل رحيلهم َلو نشرت هذا البحث أمام اليهود في اليمن
ّأن هناك من يحبهم ويرعاهم ويرفع عنهم الظلامة التي س ّنها عليهم الصحابة حيث أقـروا َ ّ

 . عمر عليها
َومن العجيب أن من اليهود من أسلموا أيام رسول االله  ّG وفهموا الشريعة فهما دقيقا ً ً
َوحسن إسلامهم، وحصل الثناء عليهم وهم معدودون ممن ِوإن من أهـل ﴿: قال االله فيهم َُ ْ ْ ََ ِ َّ ِ

ُالكتاب لمن يؤمن باللـه وما أن َ َُ ُِ ِ َِّ ِْ ْ ََ ِ َزل إليكم ومآ أنزل إليهم خاشعينَ ِ ِ َ ْ ْ َ ْ ِْ َ َِ َِ َِ ُِ َ ِللـه ُ ْمـن ﴿] ١٩٩:آل عمران[﴾ِّ ِّ
ُأهل الكتاب أمة قآئمة يتلون آيات اللـه آناء الليل وهـم يـسجدون ْ َُ ُ َ ْْ َ ْ ْ َ َ َ َِّ َِّ َّ ُ َْ ِ ِ ِ َِ ٌ َ ٌ ُ إلى ...  ]١١٣:آل عمـران[﴾َِ

ــه ســبحانه ــصالحين﴿: قول ــن ال ـــئك م ِِوأول ِ َِّ َ ْ ََ َ ــران[﴾ُ ــون أجــرهم ﴿ ]١١٤:آل عم ــك يؤت ُأولئ ْ ْ َْ َُ َُ َْ َ ِ َ
ِمرتين ْ َّ  : ، سكتوا على بدعة يجب عليهم إنكارها من وجهين]٥٤:القصص[﴾ََّ
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من حيث إنها ظلم وأخذ المال الذي أمر به عمر وغـيره مـن الـصحابة بغـير إذن : ًأولا
 . ورسوله االله

قرة، وكيـف جـرت في ًدفاعا عمن لم يسلم مـن أقـاربهم أن تنـزل بهـم هـذه الفـا: ًثانيا
ُعبـد العزيـز وغـيرهم، ولم يـسمع لأي عـالم بـن  وعهد عمرRالأعصار إلى عهد علي 

َنقاش، ولا ظهر لأهل الذمة أي محام، ولا على أي صوت نكير، بل أصبحت سـنة مطـردة  َ
وغريـب الحـديث » القـاموس«ًمعمولا بها، وفاتهم ما اطلع عليه الشوكاني من المنقول من 

وي البديع والتحقيق الذي لم يظفر به حتى أحد من أئمة المـذاهب كمالـك والتصريف اللغ
ّوأبي حنيفة على دقة ذهنه وقوة عارضته، ولا الشافعي على ما جمع من علـم وورع وزهـد؛ 
ًلتهنأ اليمن بهذا الذي حقق لنا أن الحكمة يمانيـة، ياليتـه دفـن وكـان مـوؤودا لم يظهـر ولم 

َولى بالعورة سترها ومواراتهاَيكتب في كتاب ولم يصدر فإن الأ ْ . 
وما كان أولى بالقبيح أن يدفن في محله، وأن يدفن ما قاله، مع مخالفته للإجماع ومخالفتـه 
لإجماع الصحابة، فسكوتهم على فعل عمر رضا بما صنع، بل لم يحدث السكوت فقط وإنـما 

ًبه خلفا عن سلف، وقد عملوا به فقد نقلوه لمن بعدهم غير ناقدين ولا منتقدين بل عملوا 
ْنقلت هذا البحث ليستبين للمطالع ما به من زبد ومن لغو َ َ َ . 

ًنسأل االله العصمة من مثل هذه المزالـق التـي لا تـورث إلا وسوسـة شـيطانية وخبـالا 
ّكالذي يتخبطه الشيطان من المس، على أن البحث الآن أصبح عديم الجدوى؛ لأن الوضع 

ْقد انعكس ومع هذا فإنه يق ِرأ ويدرس ويعد من أحسن ما نقل، وأفضل ما خزنُ ُ ّ ََ ُ ُّ . 
ـــوإذا  ـــمض ـــلى عل ـــول ع ـــــــصحاء  لت العق ـــــــده الن ـــــــماذا يفي  ف

ليس على المسلمين عـشور «وأما حديث (( :وقد قال الشوكاني في أثناء البحث السابق
فهذا الحديث هو أشف ما يستدل بـه عـلى المطلـوب » إنما العشور على اليهود والنصارى

» التـاريخ« أخرجه أبو داود من طريق في بعضها مقال، وأخرجه أحمد، والبخاري في وقد
 رجـل Gوالراوي لـه عـن النبـي » لا يتابع عليه«: وساق الاضطراب في إسناده، وقال

 . اهـ كلامه)) بكري وهو مجهول
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ÞìÓc : لم يخرجــه أبــو داود وأحمــد »إنــما العــشور عــلى اليهــود والنــصارى«حــديث ،
 .  فقط كما زعم الشوكاني-في التاريخ-والبخاري 

 . حنبل، بطرق متعددةبن  داود، والترمذي، وأحمدأبي : بل الحديث أخرجه كل من
 .وابن أبي شيبة، والبيهقي من طريقين

 : ما لفظه» جامع الأحاديث«قال في 
 . »إنما العشور على اليهود والنصارى«حديث 

عبيـد االله بـن  قانع، والبيهقي عن حـربأخرجه ابن سعد، وأبو داود، والبغوي، وابن 
السائب عـن حـرب عـن بن  رواه جماعة عن عطاء: عن جده أبي أمه عن أبيه، قال البغوي

ًغير أبي الأحـوص، وأخرجـه أيـضا أحمـد، وأبـو داود، » عن أبيه«: جده، ولم يقل فيه أحد
 . اهـ المراد. وائل عن خاله بن  والبيهقي عن رجل من بكر
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  )طيسأبو خالد الوا(

âbß⁄a@ÞbÓ : َفأما ما يؤخذ من رؤوسهم ورقابهم فقال االله  . إلخ...ّ
بن  ًفكان ذلك أصلا في وجوب الجزية، وأما المعتبر فالأصل فيه ما رواه زيد: Rثم قال 

أنه كان يجعل على المياسير من أهل الذمة ثمانية وأربعين Rعلي عن أبيه عن جده عن علي
ًعشرين درهما وعلى الفقراء اثني عشر درهماًدرهما وعلى الأوساط أربعة و  . اهـ كلام الإمام. ً

وأما من ذهب إلى أنه يجب على الفقير نصف ما على المتوسط، وعـلى : ((قال الشوكاني
المتوسط نصف ما على الغني وجعلوا الغني من يملك ألف دينار أو ما يـساويها ويركـب 

عن علي أنـه كـان » عليبن   في مجموع زيدًالخيل ويتختم الذهب والمتوسط دونه تمسكا بما
ًيجعل على المياسير من أهل الذمة ثمانية وأربعين درهما وعـلى الأوسـاط أربعـة وعـشرين 

  لا تقوم به الحجة؛ لأن في Gوعلى الفقراء اثني عشر فهذا مع كونه غير مرفوع إلى النبي 
ًكيـف إذا كـان موقوفـا، ًولا يحتج بحديثـه إذا كـان مرفوعـا فالواسطي إسناده أبا خالد 

أنه كان يأخذ على أهـل الـذهب «عن عمر » الموطأ«وكذلك لا تقوم الحجة بما أخرجه في 
لأنه فعـل صـحابي لا » ًمن أهل الذمة الجزية أربعة دنانير وعلى أهل الورق أربعين درهما

 . اهـ كلامه)) يصلح للاحتجاج به
ÞìÓcZ غـير مـستنكر عقـلا ولا -حمـه االلهر– لا يخفاك أن الطعن في أبي خالد الواسطي ً

ّلمن غير مجرى التاريخ جار عـلى الـسنن، ولا يـسلم ورفيق مقام مرموق ذي عادة؛ لأن كل 
كل ذي نعمة محسود، ولابـد : لا تاريخ له، ومن هنا قيلًالبا من الطعن إلا إنسان مغمور غ

 . للحسناء من حاسد
ًوغـير سـديد أن نقبـل طعنـا بـلا ولابد من النظر في دوافع الطاعن وسلوك المطعون، 

ًتأمل، لأنك حينذ تقبل كلاما فيه إهدار حرمة مسلم بلا دليل، كيـف وقـد طعـن في سـيد  ٍ
ٌهو أذن﴿: الخلق وقالوا فيه ُ ُ َ  واتهموه بـالجور في القـسمة وهـم معـدودون في الـصحابة؛ ﴾ُ
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 . ًلأنهم ناطقون بكلمة الشهادة ولهم صحبة فضلا عن رؤية
ـــــن ب لـم االله م ــــ اـ س ــــ هـم ــــ اـ  ريت ـــ ــــف أن ــــدى فكي ــــي اله  ولا نب

هـ ذو ولـــــد اـ  قـــــد قيـــــل إن الإلــــ لـين قــــد كهنـــ يـد المرســـ  وســـ
 وعما قريب ذكرت بغضهم أبا طالب وسببه، وأنه ذبه عن الدعوة الإسـلامية ومحاولـة 
حــصرها في عــشيرته، وهاهنــا دون نــشر ثمرتهــا، وخلاصــة أحكامهــا التــي رواهــا ابــن 

 . ل معركةاالله وأي حامل لوائها في ك رسول
 الطعن في زيد وهو إمام الأئمة وهادي هداة هذه الأمة، R خصوم زيدعلى وقد عز 

 سد الطريق بين الناس وبين ما رواه عن آبائه محاولة منهم لإطفاء نور االله فعمدوا ونويريد
وإمامه، وأن المرء أستاذه إلى خاصته وعيبة علمه فطعنوا فيه وكأنهم لا يعلمون أنه طعن في 

 .  دين خليله، وأن الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلفعلى
ولا يخفاك أن تمام الألفة بين قلبين أو قلوب لا سبيل للـمال إلى تحـصيلها ولا لأي شيء 

المـرء «الدنيا وإنما هو منوط باتحاد الهدف وقرب الروح من الروح ومنه الحديث خلاق من 
الأرواح جنود مجنـدة مـا تعـارف منهـا ائتلـف ومـا تنـاكر منهـا «: قولهو» على دين خليله

َ روحا واحدة في جـسدين، وإن با، فإذا اتفق الروحان واتحد الهدف النبيل كان»اختلف  دَعُـً
الفارسي والرومـي عـلى نبـل المبـدأ ويعـادي أخـاه في يصادق النسب، فالهاشمي القرشي 

 عقـد العـرى بـين المتباعـدين وأزال الحـواجز النسب ويحاربه ويقاطعه، ذلك أن الإسلام
ًروحا وهدفا وبهذا ارتقى سلمان إلى درجـة آل اتفقا نسب إن مختلفي والفوارق وأقامها بين  ً

وحقـت اللعنـة عـلى أبي لهـب، وهـذه » سلمان منا أهل البيت« : Gبيت رسول االله فقال 
؛ لأنهـا بنيـت عـلى اتـصال الألفة والمحبة لا يزيدها ولا ينقصها مال، ولا يقهرها سـلطان

 والروح لا يلحقه الفناء، فما هو الجامع بين زيد وأبي خالد؟ هـل عنـد زيـد ،الروح بالروح
 فعـل بعـض ذلـك كـمابيـدهم ن َ مـَولاءخالـد مال المسلمين أو بيده ولاية؟ ولمـاذا تـرك 

الذي جمع بين زيـد وأبي خالـد هـو الهـدف ونبـل : نعم!! ًأصحاب الحديث، واختار زيدا
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 وحمايـة Gالذب عن نهج رسول االله وإحياء بطولة الحـسين سـبط رسـول االله : الغرض
مقدسات القرآن ومحارمه وبث ثمار الشريعة في الآفـاق؛ لأنهـا خلاصـة الـدين، ولمـا كـان 
ّالبعض يكن القلى لهذا البيت وعز عليهم الطعـن في زيـد، وأرادوا طمـس النـور العلـوي  ْ َ

إلا –أتموا بهم ويتركوا سفينة النجاة وسبيل الهداة، على أنهـم ليهم ويإالنبوي لينضم الناس 
ً لا يقيمون لعلماء آل بيت رسول االله وزنا، فقد ردوا رواية الإمـام الـصادق -من عصم االله

 : Gًوكذا النفس الزكية وغيرهما من أعلام بيت النبوة وكأنهم يـرون هـذا جوابـا لقولـه 
 ورددنـا ،أنكرنـا علمهـم: يعنـي سـنقول لـه» كيف تخلفـوني فـيهم» «إني سائلكم عنهم«

ّ وطعنا في بطانتهم وحاضنهم فجعلنا حبهم وتقـديمهم علـة ، ودحضنا إجماعهم،روايتهم َ َ
 . ًقادحة في عدالتهم وسببا لرد روايتهم

 -رحمـه االله–إذا كنا نحن ومن سبقنا قد تتبعنا ما في المسند الشريف من رواية أبي خالـد : نعم
 فوجدناه غير خارج عما في أمهـاتهم eعن آبائه Rعلي بن  الأعظم زيدعن شيخه الإمام 

 وأنه قاله، وأن الاختلاف في لفظ الحديث لا Gالمعتمدة، وحكموا باتصال ذلك إلى رسول االله 
هم فيه أنه على أن قدحبطعنهم لا نبالي ومع هذا !!! يؤثر فيه، فما وجه الطعن في رواية الإمام زيد؟

 . عديل لو أنصف الناظرشيعي مع أن هذا ت
ًثم كيف نسمع منهم أي قدح وقد تلقاه أهل البيت الطـاهر صـغيرا عـن كبـير بالـسند 

، كما حصلناه نحـن وسـمعناه روايـة عـن R عليبن  زيدالأئمة ًالقوي متصلا إلى إمام 
، Rً عن أشياخه متصلا بالإمام زيد-رحمه االله–شيخنا مفتي الجمهورية أحمد محمد زبارة 

 !!!بعلـة تحـريهم الـصدقكعكرمة وعمران بـن حطـان ا فقد قبلوا رواية الخوارج ومع هذ
 وصـلوات االله عـلى سـبط ، لعـن االله الأول،سعد قاتـل الحـسينبن  وقبلوا ما رواه عمرو

 أن الخوارج مارقة كـلاب أهـل النـار، وقبلـوا روايـة G رسول االله، وقد صح عن النبي
وقرأوا قول االله !!! »ستقاتل بعدي القاسطين«عمرو ومعاوية ومن معه، وقد رووا حديث 

ًوأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا﴾﴿: تعالى َ ََ َُ ََّّ َ َِ ُ َ َ َ ِ َ ْ  إذا تقرر هذا وعرفت أبو خالد مـن ]١٥:الجن[َ
ْهو؟ وجليس من؟ وتلميذ من؟ فهل يجوز أن يبقى بلا ناقـد وبـلا حاسـد؟ َْ إنـما يبقـى !!! َ
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قادة الفكر وسراة الناس فيتجدد حاسـدوهم مـا بقـي كذلك من لا ظل له في التاريخ، أما 
 :أبي خالد ما تجدد ذكر زيدذكر التاريخ، ويتجدد 

ــدا ــن غ ــصدور فم ــك بأربـاـب ال اـب الـــصدور تـــصدرا  علي  ًمـــضافا لأربــ
ألا ترى أنه قد قيل في ) وإن لم يعلموا كذبوا: ( فلابد من قالة تحدث في أبي خالد كما قيل

ًهم قلبا، وأصدقهم لسانا، وأعدلهم حكماًأتم الناس خلقا، وأشجع ً فخذ ) دُعابة  )١(إن به: (ً
 . وبق، والتاريخ خير شاهد، ومعيار كل شخص سيرته

ولا يخفاك ما كان عليه الجو السياسي على ملك بني أمية وبني العباس وما بذل فيه مـن 
، حتـى جهد لدفن أي صالحة لآل بيت النبـوة، وملاحقـة شـيعتهم، ومحـو الروايـة عـنهم

 .ما االله سائلهم عنهRتعاطف معهم كثير من أرباب الحديث ووضعوا في علي 
لا يـسنده، و مـال لـهًولو كان خالد مهزوز اليقين ركيك العقيدة لترك زيدا؛ لأنه ليس 

بـدائهم رماه المحـدثون منصب، وإنما سيخسر الدنيا أكثر؛ لأنها بيد عبيدها لا بيد زيد، ثم 
 . إلخ... ًي صحفا من الوراقين وأنه كذاب وأنه يضع الحديث، ويشتر

وليس له علة مانعة من قبول حديثه إلا أنه لم يتخذ من دون االله ولا رسوله ولا المؤمنين 
 . وليجة، وأنه لزم ابن رسول االله وروى عنه

للعلامة المحقق المنـصف شرف الإسـلام » الروض النضير«ًوإليك تتميما للفائدة ما في 
خالد الواسطي القرشي بن  عمرو: أبو خالد:  ولفظه٧٤ ص١ السياغي جأحمدبن  الحسين

ًمولى بني هاشم، علم مـن أعـلام رجـال الزيديـة، وكـان منقطعـا إلى ولي االله الإمـام زيـد  َ َ
: أحمد عن أبيـهبن  وراويته، روى عنه حديث المسند الحديثي والمسند الفقهي، قال عبد االله

كـذاب يـروي عـن : حنبـلبن   بكر الأثرم عن أحمدمتروك الحديث ليس بشيء، وقال أبو
بـن  علي عن آبائه أحاديث موضوعة يكذب فيها، وقال عباس الدوري عـن يحيـىبن  زيد

 كان يضع الحـديث، :راهويه وأبو زرعةبن  كذاب غير ثقة ولا مأمون، قال إسحاق: معين
                                                           

 .ل عمرو بن العاص والمقول فيه ذلك الإمام علي بن أبي طالبئالقا)  ١(
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 . اهـ المراد.  متروك الحديث لا يشتغل به:وقال أبو حاتم
الحاصل من كلام هـؤلاء الجـارحين :  ما لفظه١ ج٣٢ ص-رحمه االله–ياغي ثم قال الس

 ويحـدث )١(والكذب وهو قول أكثرهم، وأنه يشتري الصحف من الصيادلة بالوضع رميه 
علي، أو به مع الأحاديث التي سردها الـذهبي بن  بها، أو تخصيص الوضع بما رواه عن زيد

كلامهــم كروايتــه لفــضائل أهــل ة مــن في الميــزان، أو لاحــتمالات أخــرى غــير مفهومــ
علي دون غيره، أو لعدم مخالطته لحفاظ عـصره بن  ، أو تفرده بالرواية عن زيدeالبيت

علي وغيره من أهل البيت مع كونه يرى الخروج على الظلمة كما يفهم بن  وانقطاعه إلى زيد
سيد الحـافظ فقـال الـ: أمـا الأول: ، فهذه سبعة أمورRعبد االله بن  من حديثه مع محمد

إن دعـواهم : يوسف في شرحه للمجموع بعد نقله لكلام المزي والذهبي ما معناهبن  أحمد
إما أن يريدوا به اختلاق هذه الأحاديث مـن ذات نفـسه فقـد نـسبوا إليـه : الوضع لا يخلو

ًالكذب في المتن والإسناد معا؛ لأنه ليس لحديث موضوع إسناد صحيح ولا حسن، وهـذا 
متون هذه الأحاديث التي رواها في كتب الحديث المعتبرة، ولو كانت مختلقة باطل؛ لوجود 

عن أبيه علي بن  لم يوجد منها حديث واحد، وإن كانوا أرادوا أنه كذب في الإسناد عن زيد
فهذا Rعندهم عن غيره  وهي معروفة Rعن جده عن علي وألصق هذه المتون بعلي
 .من غير طريق أبي خالدRن علي ًباطل أيضا؛ لوجود متون هذه الأسانيد ع

دفع الجرح عن أبي خالد مرذول مردود، وقول أئمـة الحـديث فـيمن : فإن قيل: ثم قال
 .؟Gوثقوه أو ضعفوه مقبول، فهم أمناء االله من خلقه على أحاديث الرسول 

ًوإن كان القول ما قالت حذام، فليس كلامهم معمولا به في كل مقام فإنهم غـير : قلت
ن الخطأ، وقد انكشف لك عن أبي خالد الغطاء، وتبين أنه ثقة أمين، وأنه ليس معصومين م

فيما رواه بظنين، وقد تعارض فيه الجرح والتعديل، ولم ينهض على مـا ادعـوه الـدليل، بـل 
شهدت بصدقه الكتب، ونفت عنه الكذب، وعدلته الأئمة من أهل البيت قاطبة، وتبين أن 

                                                           
 .أي الوراقين) ١(
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طئ في الظن الغبـي ويـصيب، واالله عـلى كـل قائـل شـاهد الجرح له بالظنون الكاذبة، ويخ
 . اهـ . ورقيب

إذا عرفـت ذلـك فـأبو خالـد ممـن تمـسك بـولاء أهـل البيـت ونـشر : ٣٥ثم قال ص
فضائلهم، وروى أحاديثهم، وانعزل عن الظالمين وباينهم، ولم يخالط العلماء الذين يغـشون 

 مـن شـأنه، وتحملهـم حميـة -ذلكلـ–أبوابهم، ويلزمون أعتابهم، فغـير بعيـد أن يـضعوا 
إلى ... التعصب على المجازفة في تكذيبه ونسبته إلى الوضع، فلهوى النفوس سريرة لا تعلم

 . »الروض النضير«اهـ المراد من . ٤٦ إلى ص٣٢آخر كلامه، فينظر من ص
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  ما يؤخذ من الحربي المستأمن

: إلـخ، أقـول...ن فـيما يؤخـذ مـن الحـربي المـستأم: فـصل: قولـه: ((قال الـشوكاني
 وهي كونه لم يخالفه أحد مـن –الاستدلال على هذا بقول عمر مع ضم تلك الدعامة إليه 

 قد عرفت غير مرة أنه مما لا تقوم بـه الحجـة، ودعـوى الإجـماع -ًالصحابة فكان إجماعا
أمـوال أهـل : مجرد تخمين وحدس بل مجازفة محضة، ولكن هاهنا أمر آخر وهو أنا نقـول

 أصل الإباحة يجوز لكل واحد أخذ ما شاء منها كيف شاء قبل التـأمين لهـم، الحرب على
فيجوز للسلطان أن يأذن لهم بدخول بلاد المسلمين والتجارة فيها على ما شاء مـن قليـل 

 . اهـ كلامه)) أو كثير يأخذه من أموالهم إنما الشأن في أخذ مثل ذلك من المسلمين
ÞìÓc :عليهم وعلى أبيهم السلام التحري في النقل سواء نقلوا المعروف والمشهور عن أئمتنا 

ًما يؤيد مذهبهم أو يخالفه، أو نقلوا دليلهم أو دليل خصمهم، والفقيه يعرف هذا جيدا، ولا  ّ
يقوى على إنكاره؛ لأن إنكاره مكابرة وإنكار للضرورة، وها هي كتبهم من صغيرها إلى كبيرها 

ًيرهم، غير عايب عليهم أحد نقلا، وإذا حاول حاقد في الفروع والأصولين ملأى بأقوال غ ٌ
 : يلصق بهم ما هو معروف به فإنما يترجم عن نفسه، وهو كما قال المتنبي

اـ ـــــب  فــــدتك نفــــوس الحاســــدين فإنهـــ ـــــضرة ومغي ةـ في ح ــــ ٍمعذب ْ َ 
ــوءها ــشمس ض ــسد ال ــن يح ــب م ــــضريب  وفي تع اـ ب أـتي لهـــ ـــ  ويجهــــد أن ي

ة، وأن عمـر فعـل مـا فعـل، وفـرض مـا فـرض وها هو الإمام قد نقل إجماع الصحاب
ُبحضور جمع منهم ومشاورة ملئهم، وأنه حجة، فدفع الشوكاني دفعا مجملا لا يقبـل في أي  ً ً
ُنقاش؛ لأنه غير مبني على دليل يقتضي الإقناع، وكان عليـه أن يبـدي صـفحة واحـد مـن 

ُفلان عارض ونقل معارضته العالم«: عارض، ويقول الصحابة خالف أو َ َ ، لكنـه » الفـلانيَ
ّلما أشجاه الموقف وغص بريقه، ووجد القضية حينما قد فعلهـا عمـر بمحـضر الـصحابة،  ّ
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َوأنه لا نكير ولا معترض، وحينما وقع في حيص بيص لجـأ إلى إنكـار الواقعـة، ولم يكتـف  ْ َ ْ ََ
 . فلجأ إلى إنكار حجيتها، والأخرى أقبح من الأولى

 هـذه الحادثـة وطوقوهـا بهـذا القـضاء وعملـوا بهـا ثم لماذا تناقل التابعون وتـابعوهم
ودونت في كتبهم بدون نقد ولا تشكيك في وقوعها ولا في حجيتهـا حتـى جـاء مـسلوب 

ــزوم ــضنك مه ــام ال ــو في المق ــول وه ــم يق ــق؟ ث ــاك، : ((التوفي ــك أو عرفن ــد عرفت ّوق
َوكم قال هذه العبارات في مقام ساخت فيه قدمه، وأحاط به س.  اهـ »فافهم أو ُدمه؟ُ َ!! 

 . )١(ُومهما تململ عنها فهي في عنقه لازمة، وإنما دفعه مغالطة كدفاع ذي الدين المطول 
ًوتقريره أو إنكاره لا قيمة له مع إجماع الأمة سلفا وخلفا ً. 

وانظـر هـل لـه مـن علاقـة . اهــ)) ولكن هاهنا أمر آخر: ((ثم أرجع الطرف في قوله
فهـو كـلام لا محـل لـه مـن القبـول، ومـا هـو إلا !! ة؟بكلام الإمام أو بينه وبينه أي رابط

ّوأظنه أوجس من نفسه الهزيمة فأراد أن يجعل له مجـنـا يتقي به سهام النقد ،)٢(كالضيفن ً ّ َ ِ . 
ولا شك أنه قد أحاط الموضوع النظيف بقاذورات، نـسأل االله أن يعيننـا عـلى إزالتهـا، 

 .منها الشفاء» الشفاء«ويعجل لـ
َّعليقه حقيق بأن يسمى ُوكنت أرى أن ت َ َوبل الغمام«ُ ُ ْ  . بضم الغين» َ

                                                           
 .تمت شيخنا. الغة بمعنى كثير المطلصيغة مب: المطول )١(
 : الضيفن الذي يأتي مع الضيف بدون دعوة ومنه بيت المتنبي )٢(

ــــيفنا ــــضيف ض ــــلى الم ــــر ع ــــيف يج ًض َ ْ َ ٌ   
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  جواز تقديم الزكاة

@âbß⁄a@ÞbÓ) :وروي عن النبي ) خبرGل مـن العبـاس صـدقة عـامين رواه  أنه تعجـ
 في تعجيل صـدقته قبـل أن Gأن العباس سأل النبي Rوروى علي ) خبر(، Rعلي

: Rًلثا عن ابن أبي شيبة ثـم قـال ًإلخ، ثم أورد الإمام خبرا ثا...تحل فرخص له في ذلك 
ًوكل هذا يدل على أنه يجوز تقديم الصدقات قبـل حـول الحـول ويـدل عـلى ذلـك أيـضا 

 . اهـ كلام الإمام. إلخ...الظواهر من الكتاب والسنة
ْخـذ ﴿: ويدل على ذلك الظواهر من الكتاب والسنة نحو قوله: قوله: ((قال الشوكاني ُ
ًمن أموالهم صدقة َ َ َ َ ْْ ِِْ َوأقيموا الـصلاة وآتـوا الزكـاة﴿ :وقوله تعالى ]١٠٣:التوبـة[﴾َِ ََ َّ ُ َ َّ ََ ُ ِ  ]٢٠:َّالمزمـل[﴾َ

الأولى الاقتـصار في الاسـتدلال عـلى :  إلـخ، أقـول…فإنها مطلقة غير مؤقتة ولا مقيدة 
: فـيمكن أن يقـال) كـذا( )١(ّ لعمه العباس أن يعجل الصدقة، وأما الآيتـينGتسويغه 

لمعهودة وهي التي قد وجبت لا التي لم تجب كالصلاة المذكورة في الآية المراد بالزكاة هي ا
ًخذ من أموالهم صـدقة﴿فإنها التي هي واجبة على الإنسان وكذلك  َ َ َُ َ ْْ ِِْ َِ  فإنهـا عـلى فـرض ﴾ْ

دلالاتها على الصدقات الواجبة المراد بها الأموال المعهودة؛ لأن الإضافة تفيـد مـا تفيـده 
هودة هي التي قد وجبت فيها الزكاة لا التـي لم تجـب فيهـا الزكـاة، ولا اللام والمراد بالمع

ًشك أن التعجيل إنما يكون تعجيلا إذا كان قبل الوجوب ولـو كانـت الآيتـان شـاملتين 
ً لكان من عليه الزكاة مأمورا بتعجيلها، فإن من له المـال لا - كما قال المصنف–للتعجيل 

بعد تمام الحول وكمال النـصاب وذلـك هـو الوقـت يتصف بكون الزكاة واجبة عليه إلا 
ْالذي يصدق عليه بأنه مأمور بها فيه، ومن خلط المصنف قوله هاهنا فإنها مطلقـة غـير «: َ

وكأنه غفل عن الفرق بـين المطلـق »  إلخ…فعمومها يقتضي «: ثم قال» مؤقتة ولا مقيدة
ة عامـة؟ وقـد كـان لـه والعام فإن الأول بدلي والثاني شمولي فكيف تكـون الآيـة مطلقـ

 . اهـ كلامه))  للعباس بالتعجيل Gحة لو اقتصر على الاستدلال بإذنهمندو
                                                           

 .وأما الآيتان: صوابه: قال شيخنا) ١(
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ÞìÓc :الله در القائل : 
ًوكــم مـــن عائــب قـــولا صـــحيحا هـ مـــــن الفهـــــم الـــــسقيم  ً  وآفتــــ

 لا يخفاك أن المطلق والمقيد والمعرفة والنكرة يتقابل كل واحد منهما مع صـاحبه تقابـل 
سـمي » رجل هو نكرة عند النحاة مطلـق عنـد الأصـوليين«: ًفتقول مثلاالوجود والعدم، 

ّمطلقا ونكرة؛ لعدم ما يعرفه أو يقيده، فإن قلت ُ َ ُِّ ًوأوجدت فيه التعريـف مقيـدا ) الرجل: (ً
ّومعرفة، فالمعرف والمقيد لا يعمان لأنه يشار بهما إلى معين في الذهن له وجـود في الخـارج،  ّ ََّّ َ

ّلا يعم بـلا قرينـة » ًرجالا«لأن » رجال« ، وهما أعرق في العموم من )١(وعمومهما وضعي 
ًيعم كل ما صدق عليه، ثم إن الوصـف بكونـه مطلقـا أو مقيـدا » رجل«إلا أقل الجمع، و ً ّ

وباعتبـار » هـي مطلقـة ونكـرة«: للكلمة لوجود مقيدها أو خلوه فباعتبار الكلمـة نقـول
: ، فحـين قـال الإمـام»ل مـا صـدقت عليـههي عامة في كـ«: عملها وما وضعت له نقول

 . ًنظرا إلى المعنى المسوق له والذي وضعت من أجله» فعمومها«
ًوأما كون عمومها بدلا فهذا لا يحتاج إليه إلا عند التـأليف في النحـو أو عنـد التعلـيم، 

إلا أنـه في » عمـوم بـدلي«: ولا يحتاج إليها في كل من تكلف النقد، كلما ذكر المطلـق يقـول
الفرق بـين الظـرف والمجـرور : الظرف والجار والمجرور عند التعليم يجب البيان للطالب

: » الحمـد الله«ًوأنهما شيئان متغايران، وعنـد الاسـتعمال يـسمى المجـرور ظرفـا فتقـول في 
ُمبتدأ، خبره الظرف: الحمد[  . ولا يعاب عليك] ُ

وعمومـه «: ام أنـه لم يقـلثم إن الشوكاني معترف بعموم المطلق، وإنما عاب عـلى الإمـ
ًوكونه بدليا لا شموليا ليست من الفائدة الآن في شيء؛ إذ المراد العموم، فاقتصر على » بدلي ً

 . دلالتها على العموم ولم يقيده بأنه بدلي؛ لعدم الحاجة
ْخذ من أموالهم﴿: ثم إن الشوكاني يحاول بكل جهده أن يجعل الإضافة في قوله تعالى ِِْ َِ َْ ْ ُ﴾ 

موم لها، ولا عموم للام العهد، وقد سبق منا أن بينا فيما سبق واستـشهدنا مـن كتـاب لا ع
                                                           

 . تمت شيخنا]. إلخ...والعام اللفظي هو ألفاظ العموم المخصوصة مثل كل [لا لفظي  )١(
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ْأمـوالهم﴿االله ما يدل على أن رأيه مركوس، وفهمه معكوس، وأن الإضـافة في  ِِْ َ  لم تـسبق ﴾َ
 . إلى آخر ما هنالك» عبيدي أحرار«: بعهد قط، وأن عمومها كعموم قول القائل

 لعمـه Gف أن يقتـصر في الاسـتدلال عـلى تـسويغه كان من حـق المـصن: ((ثم قال
 . اهـ)) المراد بالزكاة هي المعهودة«: ّالعباس أن يعجل الصدقة، وأما الآيتان فيمن أن يقال

: ّلا يمكن أن يرد استدلال عـالم بـيمكن مـن دون دليـل؛ لأنـا سـنقول: ((قوله:  ًأولا
 ) )). يمكن لا(

فخارج عن محل النزاع، والخروج عن محـل . اهـ)) عهودةإنها الزكاة الم: ((وأما قول الشوكاني
النزاع أو الانتقال يدل على الانقطاع وفشل المناظر، فمحـل النـزاع هـو التعجيـل للزكـاة سـواء 

 . أكانت معهودة أم غير معهودة، فعدم الاستفسار في القضية يدل على العموم فافهم
ــال ــه ق ــدم درايت ــه وع ــن خبط ــم م ــ: ((ث ــل لا يك ــل إن التعجي ــيلا إلا قب ًون تعج

لأنه لا يفهم الفرق بين وجوب الواجب وبين وجوب الأداء، وقـد سـبق . اهـ ))الوجوب
إن الوجوب والإيجاب مناطه خطاب االله، فبه يكون التكليـف ويكفـي : الكلام عنه، وقلنا

فيه الامتثال ويكون في الذمة، وعند حلول الوقت يجب الأداء؛ لإخلاء الذمة مما تحملـت، 
ًعباس أدى زكاة مال واجبة عليه وجوبا في ذمته، وكان التسليم قبل حلول الوقت المعين فال ّ

 . من الشارع
ْولو كانت الآيتان شاملتين للتعجيل كما قال المصنف لكان من عليـه الزكـاة : ((ثم قال َ

 . اهـ كلامه)) ًمأمورا بتعجيلها والمصنف لا يقول بذلك ولا غيره
مغالطة معجونة؛ لأن البحث في جواز التعجيل لتسليم الزكاة هذه من الشوكاني : أقول

 .  لعمه العباسGمن أوله إلى آخره، واستدل الإمام بترخيص النبي 
 بظاهر الآية وظاهر إطلاقها وخلوها عن القيد على جواز ذلك والفقيه يغـالط )١(ثم استأنس 

 . ة ولجاج لا يليق بعالموهي مغالط)) ًلكان من عليه الزكاة مأمورا بتعجيلها: ((ويقول
                                                           

 . تمت شيخنا. Rسين الأمير الح )١(
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@ÞbÓ@áq)) : فإن من له المال لا يتصف بكون الزكاة واجبة عليه إلا بعد تمام الحول وكمال
 . اهـ كلامه)) النصاب وذلك هو الوقت الذي يصدق عليه بأنه مأمور بها فيه

ÞìÓc : يكفينا أنه قبلها رسـول االلهG مـن عمـه عـن واجـب، ولـو لم تكـن مـسقطة 
َبلها كما قال في ذبيحة ذبحت بعد وقتهاَللواجب لما ق  . »َّإنها شاة لحم قدمها لأهله«: ِ

وقد بينا أن الوجوب كائن في الذمة وإنما الوقت لوجوب التسليم لا لحلول الوجـوب، 
ً وأخذ بها أعيانا لا زكاة فيهـا لغـرض -ً مثلا–ويدل عليه أنه لو احتال قبل حلولها بأسبوع 

 . نقص النصاب، فإنه آثم
qÞbÓ@á)) : إلى آخر الزامل.  اهـ...)) وقد كان مندوحة له . 

 : ّومعناه ما قاله المعري
فـاهة ــ ـــسماء س ـــت الأرض ال َوقـاـل الــسها للــشمس  وطاول ُلونــك حالــك: ُّ ِ ُ 

 وهكذا كلام الجاهل المذبذب الذي لم تقف قدمه على التحقيق في أي فن، وقـد كـشف 
 .  المنية بين السيوف)١(ُلام العلماء كلعاب ُقلمه الغطاء، وتبين أن قلمه من بين أق

                                                           
كـان لأبي حيـة سـيف : ، في أخبار أبي حية النمري، مـا لفظـه٤٧٣ ص١٦ج» الأغاني«قال أبو الفرج الأصفهاني في كتابه  )١(

 .اهـ المراد. إلخ... يسميه لعاب المنية، ليس بينه وبين الخشبة فرق، وكان من أجبن الناس 
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  الفرق بين الفقير وبين المسكين

أما الفقراء فالفقير هو الذي لا يملك إلا المنزل وثياب الأبدان والخادم سواء بلغ : قال الإمام
 : قال الشاعر» لا بل مسكين«: أفقير أنت؟ قال: ذلك فوق النصاب أولا، وقيل لأعرابي

اـ الفقـــير الـــذي هـأمــ بـد   كانـــت حلوبتــ هـ سـ اـل فلــم يــترك لـ ُوفــق العيـ َ َُ 
 . اهـ كلام الإمام. ً فسماه الشاعر فقيرا وله  حلوبة

: إلخ، أقول...أما الفقراء فالفقير هو الذي لا يملك إلا المنزل : قوله: ((قال الشوكاني
ًتفسير الفقير بمن لا يملك هذه الأمور لـيس هـو تفـسيرا لغويـا بـلا ريـب، ولا يمكـ ن ً

 أو أهــل الــشرع تــصحيح النقــل بأنــه معنــى الفقــير في الــشرع أو في عــرف أهــل اللغــة
 المخاطبين بالقرآن، ومن زعـم أنـه حقيقـة شرعيـة أو عرفيـة أو Gالموجودين في زمنه

لغوية فعليه الدليل، وإذا تقرر هذا لم يبق إلا أنه مجرد اجتهـاد ومحـض رأي لا يحـل حمـل 
وجب الجزم بأن الفقير مـن لـيس بغنـي، والغنـي قـد ثبـت كلام االله عليه وتفسيره به، ف

يا رسـول االله ومـا : ًتعريفه كما أخرجه أهل السنن من حديث ابن مسعود مرفوعا أنه قيل
ًخمسون درهما أو قيمتها من الذهب، فمن لم يملك هـذا المقـدار فهـو فقـير، : الغنى؟ قال

 ومـسكن حاصـله مـا تـدعو ولابد من كونه يملك معها ما لابد منه من ملبوس وفراش
 لم يرد بذلك المقدار قيمة ما يلبسه ويسكنه ويلحق Gالضرورة إليه؛ لأن من المعلوم أنه 

الدنيوية كآلة الجهاد للمجاهد وكتـب العلـم  بذلك ما لا يتم له القيام بالأمور الدينية أو
ي خمـسين للعالم وآلة الصناعة للصانع، فمن ملك مما هو خارج عن هذه الأمور ما يساو

ًدرهما كان كمن ملك الخمسين أو قيمتها من الذهب فيكون غنيـا، ومـن لم يملـك ذلـك  ً
 . اهـ كلامه)) المقدار فهو فقير تحل له الزكاة والمصير إلى ما قررناه متحتم

ÞìÓc : كلام «: وتقول: ما لفظه] مادة رث[» أساس البلاغة«رحم االله جار االله إذ قال في
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ّغث رث َّ  . اهـ المراد. أي سخيف » َ
 !!! لا يمكن تصحيح النقل: وهو هذا تعليق مسلوب التوفيق، نقلوا له عن اللغة، فقال

ثم لم يأت عن اللغة بما تسكن النفس إليه، ثم أنكر أن للغني والفقـير حقيقـة لغويـة أو 
شرعية أو عرفية، وكأن الناس ليس عندهم كتب اللغة وأنهم سيقلدونه في تلفيقه الـذي لا 

ّ قد قـرر حقيقـة الغنـي وأنـه مـن ملـك Gثم يعترف بأن النبي !!! ند إلى ركن رشيديست
النصاب ومنه يؤخذ حقيقة الفقير، ولم يرجـع في بحثـه إلى إمـام مـن أئمـة الـشريعة رغـم 

ًحصول الخلاف على أيهم أسوأ حالا الفقير أو المسكين؟؟ ولا رجع إلى كتـاب مـن كتـب : ّ
 - رحمـه االله–لغة، وإنما كما كان يقـول شـيخنا محمـد البهلـولي اللغة ولا إلى إمام من أئمة ال

 .اهـ» إنه حاطب ليل«: عنه
ّوقد شن الغارة على من قال في حقيقة الفقير والمسكين برأيه وأنه لا يجوز حمل كتاب االله 

 . على رأي محض
وفي آخر البحث يدلي برأيه وقد خلع عذار الحياء ولم يستح مـن رسـول االله الـذي قـرر 

إن مـا قـرره : ((َحقيقة الغني والفقير، ولا من علماء اللغة، ولا من أئمة أهل البيت، فيقول
 !!!. اهـ )) يتحتم المصير إليه

 بأن يفقهه Gّ ابن عباس وهو حبر الأمة والمدعو له من رسول االله )١(يعلم االله ما قالها 
أقـضاكم «: Gوقد قال فيه ّفي الدين ويعلمه التأويل، ولا قالها باب مدينة علم المصطفى 

 احمـل :وقـالعلى المنصور الـدوانيقي فقبلـه » الموطأ«ولقد عرض الإمام مالك كتابه » علي
لا، عنـد النـاس مـا : (أنـسبـن   فقال مالك- يعني أوجب عليهم العمل به–الناس عليه 
والقلـم المرء مخبـوء تحـت لـسانه «: Rاهـ ، ولقد صدق أمير المؤمنين علي ) ليس عندي

، وقــال كلمتــه التــي وقــف أمامهــا أربــاب البلاغــة مــن الجــاحظ »أحــد اللــسانين هــو
قيمة الإنسان : [هي من المفردات التي لا تجري إلا على ألسنة أرباب البلاغة: وقالوا وغيره

                                                           
 . تمت شيخنا. »اه متحتموالمصير إلى ما قررن«: أي مقولة الشوكاني )١(
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ّحقا إنها لكلمة عز في كلام الناس مثلها] ما يحسنه ً . 
 وأظهرت منزلته، وإليـك وإذا كان ما يحسنه الشوكاني هو من هذا فقد أوضحت قيمته

ًبعض ما في كتب أهل اللغة واالله المستعان، وقد نقلت من كتب اللغة ذاكـرا اسـم الكتـاب 
 ٢٩ص» أدب الكاتـب«من : ًأولا: َورقم الصفحة لتعلم أن الفقيه يقول في العلم بغير علم

 : ، ولفظه٣٠وص
 تعـالى بيـنهما في آيـة ومن ذلك الفقير والمسكين لا يكادون يفرقون بينهما وقد فـرق االله

ِإنـما الـصدقات للفقـراء والمـساكين﴿: الصدقة فقال ِ َِ ََْ َ ََّ َُ ْ ُ َ َ َّ  وجعـل لكـل ]٦٠:التوبـة[ الآيـة ﴾... ِ
ًسهما فـالفقير هـو الـذي يملـك البلغـة مـن العـيش، والمـسكين الـذي لا يملـك  صنف
 . المراد اهـ .ًشيئا

 . ثم أنشد بيت الراعي الذي استشهد به الإمام
لاح لي في الـرد عـلى ابـن قتيبـة : فصل:  ولفظه١٠٢ص» فقه اللغة«ه الثعالبي في وتعقب

الفقير الذي له بلغة من العيش، والمـسكين : (حين فرق بين الفقير والمسكين، قال ابن قتيبة
واحتج ببيت الراعي، وقد غلط؛ لأن المسكين هـو الـذي لـه البلغـة مـن ) الذي لا شيء له

ــول االله ــا ســمع ق ــيش، أم ــلالع ــون في ﴿:  عزوج ــساكين يعمل ــت لم ــسفينة فكان ــا ال ِأم َ ُ َ َ َ َّ َّْ َ ِ ِ َِ ْ ََ َ َ ُ َ
ِالبحر ْ َ  وقول االله أولى ما يحتج به، وقد يجوز أن يكون الفقـير مثـل المـسكين أو ]٧٩:الكهـف[﴾ْ

 . اهـ المراد. دونه في القدرة على البلغة 
ً أحسن حالا من الفقير: قال يونس:  ما لفظه) سكن( في مادة ٧ج» لسان العرب«ومن 

ًالمسكين، والفقير الذي له بعض ما يقيمه، والمسكين أسوأ حالا من الفقير، وهو قـول ابـن 
أمـا الفقـير الـذي : ًالسكيت، واحتجوا على أن المسكين أسوأ حالا من الفقير بقول الراعي

 .البيت... ُكانت حلوبته 
ً فأثبت أن للفقير حلوبة وجعلها وفقا لعياله، قال ْ ل مالك في هذا كقول يـونس، وروي وقو: َ

وهـو : عبيـد، قـالبن  ًالمسكين أحسن حالا من الفقير، وإليه ذهب أحمد: عن الأصمعي أنه قال



-٥١٣- 

َأما السفينة فكانت لمساكين﴿ : القول الصحيح عندنا؛ لأن االله تعالى قال ِ ِ َِ َّ ََّ ْ ََ َ َ ُ فأخبر أنهـم مـساكين  ﴾َ
ُللف﴿: وأن لهم سفينة تساوي جملة، وقال ْ ًقراء الذين أحصروا في سبيل اللـه لا يستطيعون ضربا ِ ْ َُ َ ْ َُ َ ِ َِ ِ ِ َِ ِْ َ ََ َّ َِّ ُ

ِفي الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف ِ ُِّ َ َ َ ُ َُّ ْ َ ُ ِ َ ْ ُ َ ْْ َ ِ َ ، فهذه الحال التي أخـبر بهـا ]٢٧٣:البقـرة[ الآية ﴾...ِ
 . المساكين عن الفقراء هي دون الحال التي أخبر بها عن

حمـزة الأصـبهاني اللغـوي، ويـرى أنـه بـن  وإلى هذا القول ذهـب عـلي: قال ابن بري
َأو مسكينا ذا متربـة﴿: الصواب وما سواه خطأ، واستدل على ذلك بقوله َْ ْ َ َْ ً ِ ِ  فأكـد ]١٦:البلـد[﴾َ

عزوجل سوء حاله بصفة الفقر؛ لأن المتربة الفقر، ولا يؤكد الشيء إلا بـما هـو أوكـد منـه 
َأما السفينة فكانت لمساكين ﴿ :واستدل على ذلك بقوله تعالى ِ ِ َِ َّ ََّ ْ ََ َ َ ُ  الآيـة، فأثبـت أن لهـم ﴾....َ

 : ًسفينة يعملون عليها في البحر، واستدل أيضا بقول الراجز
يـم تـــؤجره ْهـــل لـــك في أجـــر عظــ يـلا عـــسكره  ُ ُتغيـــث مـــسكينا قلــ ْ َ ً ً ُ 
ــــصره ــــمعه وب يـاة س ـــ ــــشر ش ُع ــضره  ُ ــصر يح نـفس بم ــدث الـ ــد ح ُق َّ 

ًغنمه، وأنها قليلة، واستدل أيضا ببيت ) عسكره: (شياة، وأراد بقولهوأثبت أن له عشر 
 . َالبيت... ُأما الفقير الذي كانت حلوبته: الراعي

ُفلم يترك له : (وقال) الذي حلوبته: (ولم يقل) ُأما الفقير الذي كانت حلوبته: (لأنه قال
ُسبد َ َفأعلمك أنه كانت له حلوبة تقوت عياله، ومن كانت هذ) َ ُ ه حاله فليس بفقير وإنما هو َ

ُمسكين، ثم أخبرك أنها أخذت منه فـصار إذ ذاك فقـيرا، يعنـي ابـن حمـزة بهـذا القـول أن  ً َْ ِ ُ
الـذي : (ولم يقـل) الـذي كانـت حلوبتـه: (ُالشاعر لم يثبت أن للفقـير حلوبـة؛ لأنـه قـال

 . اهـ المراد )حلوبته
ًثم أورد كلاما مطولا يؤيد أن الفقير أسوأ حالا، ً ً وأن المسكين أحسن حالا من الفقـير، ً

ّوأن الفقير ضعف به الحال، أو قيده الحياء عن السؤال، والمسكين جوال سئال، ويشهد لـه  َّ ّ
َليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان إنما المـسكين الـذي لا يـسأل «: Gقول النبي  َْ َّْ َّ

َالناس ولا يفطن له فيعطى َ ْْ ُ  . اهـ .»ُ
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: المـسكين في اللغـة: ًكلاما  يدل على أنه لا ملازمة بين المسكنة والفقر فقال )١(ثم أورد 
ًاللهـم أحينـي مـسكينا وأمتنـي مـسكينا «: Gالخاضع وأصل الفقير المحتاج، ولهذا قال  ً

أراد التواضع والإخبات، وألا يكون من الجبارين المتكـبرين، » واحشرني في زمرة المساكين
ًخاضعا لك يا رب ذليلا: أي  غير متكبر، وليس المراد هاهنا بالمسكين الفقير المحتاج، قـال ً

ويمكن أن يكـون مـن :  من الفقير قالGوقد استعاذ سيدنا رسول االله : المكرمبن  محمد
َأما السفينة فكانت لمساكين﴿: هذا قوله تعالى ِ ِ َِ َّ ََّ ْ ََ َ َ ُ ّ فسماهم مـساكين لخـضوعهم وذلهـم مـن ﴾َ

ِجور الملك الذي كان يأ َ ْ ًخذ كل سفينة غصبا، وقد يكون المسكين مقلا ومكثرا؛ إذ الأصـل َ ًً
 . اهـ المراد. في المسكين أنه من المسكنة 

َّالفقـراء الزمنـى : روي عن الشافعي أنه قال: ٢٠٦ ص-لسان العرب–ومن مادة فقر 
ّالضعاف الذين لا تقع حرفتهم من حاجتهم موقعا، والمساكين السؤال ممن لـه حرفـة تقـع  ُّ ً

ًالفقر أشد حالا عند الشافعي رحمه االله، وقـال ابـن : ًوقعا ولا تغنيه وعياله، قال الأزهريم
ِأنـتم الفقـراء إلى اللــه﴿: الفقير عند العرب المحتاج، قال االله تعـالى: عرفة َّ َْ ِ َ َُ ُ ُ  أي ]١٥:فـاطر[﴾َ

ه مـن جهـة ّفالذي قد أذله الفقر، فإذا كان هـذا إنـما مـسكنتالمسكين المحتاجون إليه، فأما 
ّالفقر حلت له الصدقة وكان فقيرا مسكينا، وإذا كان مسكينا قد أذله سوى الفقر فالصدقة  ً ً ً

ُضرب فلان المـسكين وظلـم فـلان المـسكين«: ًلا تحل له؛ إذ كان شائعا في اللغة أن يقال ٌُ ُِ «
وهو من أهل الثروة واليسار، وإنـما لحقـه اسـم المـسكين  مـن جهـة الذلـة، فمـن لم تكـن 

لـة ِ هـذه المُدلعَ: ّالمكرمبن  سكنته من جهة الفقر فالصدقة عليه حرام، قال عبد االله محمدم
َّها وكرمها وألطافها إذ حرمت صدقة المال على مسكين الذلـة أباحـت لـه ُالشريفة وإنصاف َ

صدقة القدرة فانتقلت الصدقة عليه من مال ذي الغنى إلى نصرة ذي الجاه، فالدين يفـرض 
ًقير مالا على ذوي الغنى وهو زكاة المال، والمروءة تفـرض للمـسكين الـذليل للمسكين الف

ّعلى ذوي القدرة نصرة وهو زكاة الجاه؛ ليتساوى من جمعته أخـوة الإيـمان، فـيما جعلـه االله 
تعالى للأغنياء من تمكين وإمكان، واالله سـبحانه هـو ذو الغنـى والقـدرة، والمجـازي عـلى 

                                                           
 . تمت شيخنا. »لسان العرب«صاحب  )١(
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النصرة لمسكين الذلة، وإليه الرغبة في الـصدقة عـلى مـسكيننا الصدقة على مسكين الفقر، و
 . اهـ المراد. بالنصرة والغنى، ونيل المنى، إنه حميد 

سأكتفي بهذا، والكلام يطول، والذي تطمئن إليه النفس ويسكن إليه القلب مـما نقلنـا 
ً أسـوأ حـالا ، أن الفقيرGعن علماء أعلام إنما اعتماده على اللغة وكتاب االله وسنة رسوله 

من المسكين، وأن الفقر صفة جامعة لهما، وبها استحقا الصدقة، أما المـسكنة فـلا يلازمهـا 
ًالفقر، كما بينت مما قدمت لك، فالمسكين فقير، ولو لم يكـن فقـيرا لمـا حلـت لـه الـصدقة 

 . والفقير فقير
ِقد عطف المسكين على الفقير والعطف دليل التغاير؟ : فإن قلت ُ 

ًكفي مسوغا للعطف بين الشيئين اختلاف الاسم وإن اتحدت الذات، ألا تـرى ي: ُقلت
ٌأولـئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة﴿: إلى قوله تعالى َ ْ َ ْ ِّ َّ ِّ ْ َْ َ َ َِ ٌ َ َ َِ َ ِ  كيف عطـف الرحمـة ]١٥٧:البقرة[﴾ُ

فـاكتفى ) إن الـصلاة مـن الملـك سـبحانه هـي الرحمـة: (على الصلوات، والعلماء يقولون
ذاك خلـيلي وذو يواصـلني، وهـو مـن : لاف الاسم وإن اتحد المسمى، ومثلهللعطف باخت

 . هو ذات المعطوف» خليلي«، فالمعطوف عليه وهو »القطر«شواهد 
ًثم عليك التأمل فيما نقلته وتعبت في تحصيله قصدا للإفادة ونيل الأجر وللتخلص مـن 

:  ثم لا يخجل أن يقـولزامل صاحب شوكان الذي لا يستندل إلى لغة ولا كتاب ولا سنة،
 . يا سيلاه يا بحراه، االله يزكينا عقولنا. اهـ)) إنه يتحتم المصير إلى ما قررناه((
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  الغارم

. فالغارم هو الذي لزمته الديون من غير صرف ولا إنفاق في معـصية: Rقال الإمام 
 . اهـ كلام الإمام

ظـاهر إطـلاق : خ، أقولإل...فالغارم هو الذي لزمته الديون : قوله: ((قال الشوكاني
ًالآية يشمل من عليه دين سواء كان غنيا أو فقيرا، مؤمنا أو فاسقا، في طاعـة أو معـصية،  ً ً ً
أما عدم الفرق بين الغني والفقير فليس فيـه إشـكال لـدخولهما تحـت الآيـة، ولاسـتثناء 

مـن التخـصيص » المنـار«وما سلكه صـاحب » لا تحل الصدقة لغني«الغارم من حديث 
عميم فوهم، وأما عدم الفرق بين المؤمن والفاسق فلإطلاق الآية لاسيما إذا كـان مـا والت

استدانه الفاسق في غير سرف ولا معصية فلا معنى لاشتراط الإيمان، وأمـا عـدم الفـرق 
معصية فلتناول الإطلاق له، وإذا ورد ما يقتضي التقييد بـما لـزم في  بين الدين في طاعة أو
 إذا كانت الإعانة له تستلزم إغراءه على المعاصي ووقوعه فيما يحـرم طاعة فله حكمه، نعم

 . اهـ كلامه)) عليه فلا ريب أنه ممنوع لأدلة آخرة
ُالـدار ﴿لحن قبيح؛ لأن آخرة نعت لمفـرد نحـو . اهـ)) لأدلة آخرة: ((ًأولا قوله: أقول َّ
ُالآخرة َ َفعلى( وامرأة آخرة أي متأخرة، أما الجمع فينعت بـ﴾ِ ْ  . »أدلة أخرى«حو ن) ُ

ًظاهر إطلاق الآية يشمل من عليه دين سواء كان غنيا أو: ((ثم قوله  . اهـ كلامه)) ًفقيرا َ
ًخلاف مراد الشرع؛ لأن من عليه ألف وهو لا يجد شيئا فهو غارم تجـب إعانتـه، : أقول َ

ته ويستحق من الزكاة، وهو من مصارفها، ومن عليه ألفان وعنده عشرة آلاف لا تحل إعان
 . ًولا يسمى غارما

ملايـين وهـو يملـك ولو نحونا منحا الشوكاني لحلت الزكاة لتاجر عليـه مائـة ألـف ريـال 
ًونجعله مصرفا للزكاة، وهذا لا يقول به جاهل فضلا عن عاقـل؛ لأنـه قـول مـضحك، فـالحق  ً

كـذا في وهـو ه )إن المراد بالغارم العاجز عـن القـضاء: ( في قوله-»المنار« صاحب –المقبلي  مع



-٥١٧- 

ّصنف ادانوا في : والغارمون صنفان : ولفظه١٦٥ ص١تفسير آيات الأحكام للإمام الشافعي ج
عجزوا عن أداء ذلك في العرض والنقـد فيعطـون في  ثم مصلحتهم أو في معروف وغير معصية

قال بعد ذلك في المختـصر فـإن كانـت : المراد، قال المحشي عليها ما لفظه اهـ .غرمهم لعجزهم
ْوض يقضون منها ديونهم فهم أغنياء لا يعطون لهم عر ْ  . اهـ المراد. َُ

 . ثم إن الغارم هو المصاب بغرم وحاجته ألجأته إلى المسألة؛ لقضاء ما عليه
الغـرم الـدين ورجـل غـارم عليـه ديـن، وفي : مادة غرم مـا لفظـه» لسان العرب«وفي 

 . اهـ المراد. زمة من غرامة أي ذي حاجة لا» لا تحل المسألة إلا لذي غرم مفظع«الحديث 
 !!!! ّوما أكثر ما يتهم الشوكاني غيره بالوهم والخطأ، وهو غارق فيه، من قدمه إلى فيه

الغـارم، وهـو المـدين لتـسكين فتنـة : الـسادس: ما لفظه١٨١ ص٢ج» البحر«قال في 
ولا يقضى مـا سـببه معـصية : فيقضى، الهادي وأبو طالب وأبو العباس والناصر والبصري

ِّكالسرقة؛ إذ هي إعانة تجرئه على العود   . اهـ المراد. ُ
 . ونقل آخر بحث الشوكاني مأخوذ من هذا القول

يجوز إعطاء الفاسق، لأن الآية لم تفرق بين الفاسق والمؤمن وفيها : ((ثم قال الشوكاني
 . اهـ كلامه)) من الإطلاق ما يكفي

ًلا يخفاك أن للشوكاني بحثا قريبا قد ت: أقول في وأهـل البيـت قدم نزل فيه على المعتزلـة ً
ًتسمية العاصي المسلم فاسقا وإنما هو اصطلاح خاطئ مخالف لكتـاب االله، وأن الفاسـق في 

!!! ّوهاهنا يدافع عن الفاسق ويجوز إعطاءه من الزكـاة!!!! لغة القرآن هو المتمرد في الكفر
فهـذا قـول لا !!!  من الزكـاة؟أن يعطيهوأوجب  ،فهل الفاسق عنده هو الكافر كما سبق له

يقول به مسلم، أو أنه قد نبذ قوله الأول ورجع إلى تعريف العدلية، وصـار عنـده الفاسـق 
لا قـوة !!! فـما هـذه الذبذبـة واتبـاع الهـوى؟!!! هو العـاصي المـسلم صـاحب الكبـيرة؟

 !!! باالله إلا
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ْخذ من أموالهم﴿: ثم إنه قد جعل الإضافة في قوله تعالى ِِْ َِ َْ ْ  عهدية، ولا دليل ]١٠٣:التوبـة[﴾ُ
له على ما ادعاه من العهد، فهلا جعل من انتظمته الآية من الفقراء والمساكين وغيرهم هـم 

أمـرت أن «: Gالمعهودين من الموجودين دون غيرهم ويكون له شاهد مـن قـول النبـي 
وهـل هـي طهـرة لـصاحبها إذا سـلمها !!! ؟»آخذها من أغنيائكم وأضـعها في فقـرائكم

ًلشارب أو زان  وهو يعلم بحاله ويترك مسلما مصليا صائما؟ ًً وهكذا هو الـشوكاني قـد !!! ٍ
ًجرد قلمه حتى للدفاع عن أهل الذمة قريبا، ونبذ فعـل عمـر وإجـماع الـصحابة، وعمـل  ّ

 !!! السلف والخلف
: وصـدق االله القائـل!!! ففي بحثه الأول يدافع عن اليهود وهاهنا يدافع عـن الفـسقة

َولا﴿ ً تكن للخائنين خصيماَ ِ ِ َِ َ ََ ْ ِّ َولا ﴿ً أي مخاصما تخاصـم عـنهم وتتوكـل لهـم، ]١٠٥:النـساء[﴾ُ َ
ًتجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن اللـه لا يحب من كان خوانا أثيما ِ ِ ِ َِ ًَ َُّ ُّ َ َ ََ ََ َّ ََ َ ْ َُ ََ َّ َِّ ُ ُ ْ ِ ْ َ  . ]١٠٧:النساء[﴾ُ
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  في سبيل االله

ــشوكاني ــال ال ــا يــصرف في: ((ق ــا م ــه وأم ــة قول ــسبيل هــو إعان ــإن ال  ســبيل االله ف
سبيل االله طريق االله والمراد هنا الطريق إليه عزوجل، والجهاد وإن : إلخ، أقول...المجاهد

كان أعظم الطرق إلى االله عزوجل لكن لا دليل على اختصاص هذا السهم بـه بـل يـصح 
جب الوقوف ًصرف ذلك في كل ما كان طريقا إلى االله عزوجل، هذا معنى الآية لغة والوا

ومـن جملـة سـبيل االله : ((ÞbÓ@áq@@@ ))ًعلى المعاني اللغوية حيث لم يصح النقل عنها شرعا
ًالصرف في العلماء الذين يقومون بمصالح المسلمين الدينيـة فـإن لهـم في مـال االله نـصيبا 

؛ لأن العلـماء !!!أو فقراء، بل الصرف في هذه الجهة من أهم الأمور!!! سواء كانوا أغنياء
ة الأنبياء وحملة الدين وبهم تحفظ بيضة الإسلام وشريعة سيد الأنام، وقد كان علـماء ورث

والأمـر في !!! الصحابة يأخذون من العطاء ما يقوم بما يحتاجون إليه مـع زيـادات كثـيرة
ومن جملة هذه الأمـوال !!! ذلك مشهور ومنهم من كان يأخذ زيادة على مائة ألف درهم

 . اهـ كلامه)) سلمين على هذه الصفة الزكاةالتي كانت تفرق بين الم
لا شك أن سبيل االله أعم من جهاد في سبيله وأنها تتناول حتى الفقير والمـسكين : أقول

والغارم وابن السبيل وفي الرقاب، كل هذا يندرج في سبيل االله كأجناس تحت نوع، ولكـن 
هـو في سـبيل االله سـنقلل ًحيث ذكر سبيل االله مع هذه الأجناس، ثم نجعله شاملا لكل ما 

من مقامه وأهميته، وهو أعظم شيء وأقومه، ولو أنا أبقيناه على عمومه مع أنه قد ذكر معـه 
ْما ذكر، سيصير حظه من العموم قليلا مع أنه أهم مصارف الزكاة وأولاها، ويصير الـذي  َ ً ُّ

وهـي مـا -لأهـم ُهو الأهم لا دليل على الإنفاق فيه إلا العموم، وهي دلالة ظنية، وغـير ا
َذكرت معه ِ  . ُ ذكرت خاصة وعامة، وهذا خلاف مراد الشرع-ُ

ولا شك أن الجهاد في سبيل االله عند الحاجة إليه هو عمود الإسـلام، وروحـه وعـماده، 
َولهذا أوجب االله الخروج فيه بالمال والنفس، والكتاب الكريم مليء بهذا الـنفس الـرحماني، 
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شهور فالرغبة للخـروج في سـبيل االله عنـد الـصحابة  مGوموقف الناس مع رسول االله 
: الراشدين هي السمة المعروفة، كما كان التخلف والريث من خلال المنافقين قال سـبحانه

ُلا يستأذنك الذين يؤمنون باللـه واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم واللـه ﴿ َ َ َ ْ َ ََّ ْ َّ َّْ ْ ْ َ ُ ْ َِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ََ ِْ ِ ِْ ُ ُ ََ ُ ِ َ ْ َ ُ ٌعليم َ ِ َ
ِبالمتقين َّ ُْ ْإنما يستأذنك الذين لا يؤمنون باللـه واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريـبهم ،  ِ ْ َ ْ ْ ُ ُ ْ َ ُ ْ َِ ِ ِ ُ َ ُ ْ َّ َُّ ْ َ ُ ََ َ ْ َ َِ ِِ ِ ِ ِ ِِ َ ْ َ َ ُ َّْ َ ِ
ُيترددون َّ َ َ : ، ثم انظر إلى تناهي الرغبة في الـصادقين مـن خـلال قولـه تعـالى]٤٥، ٤٤: التوبـة[﴾َ

َليس على﴿ َ َ ْ َ الضعفاءَّ َ َولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا ﴿: إلى قوله ]٩١:التوبة[﴾...ُّ ََ َ َْ َ َُّ ْ َُ ِ ِ ِْ ْ َ َ ََ َ َ ِ َ
ُأجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون ْ ِْ ِ ِ ِ ُِ َ ْ ْ ُ ْ ْ َُ َ َّ َ ُ َ ُِ َ َ َ ََ َّ ً ُ َُ َ ْ َّ َ َِ ُ َّ َ ُ ْ ،  ]٩٢:التوبة[﴾ِ

: م لا لمال ولا لجاه، يريدون أن يدفعوا الثمن ليستلموا المبيع الموثق في قولههذا غاية مراده
َإن اللـه اشتر من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة﴿ َّ َ ُُْ ْ ْ ََُ ََُّ ْ ََّ ِ َ َ َ ََ َُ َُ ِ ِ ِ َ َ ْ َّ ّفالرغبة المتقدة في  ]١١١:التوبـة[﴾ِ

ّفإنما يريد ما يبلغه المعركة بما يلـزم ًنفسه وبين جوانحه مرضاة االله سبحانه، وإن كان معسرا 
ّلها لا ليدخر ولا ليفتخر، وإذا ما احتاج إلى ما يلزم للمعركة وفي الزكـاة مـا يحملـه وجـب 
ّحمله، أما أنه يفرض له فرض وهو غني مقيم لأجل أنه كان مجاهـدا، وهنـاك أكبـاد حـرى  ً

ُمـنكم ﴿: ل الإيمان كما قال تعـالىأحوج منه، فالظاهر لا؛ لأنه لم يجاهد لعاجل الدنيا إلا قلي ِ
َمن يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة َ ُ َّ َ ُ َِّ ُِ ُّ ُِ ُِ ، وللوالي أن يعطيه من غير الزكاة من ]١٥٢:آل عمران[﴾َْ

 . العشور والخراج، أما الزكاة فهي مختصة بالأصناف الثمانية
: ًريبـا، فقـالوسيأتي ق] جواز صرف الزكاة في صنف واحد[وقد صرح الفقيه في بحث 

 . اهـ)) إن االله جعل الصدقة مختصة بالأصناف الثمانية غير سائغة لغيرهم((
ًوهاهنا أدخل العلماء في مصارف الزكاة وادعى أن لهم نصيبا فيهـا سـواء كـانوا أغنيـاء 

ولا أدري من أي آية أخذها، أما آية التوبة فلا وجود لما زعم، وعنـد الحـديث !!! فقراء أو
 !!! ّيل شد عليه الخناق وأنه لا يعطى إلا إذا عز عليه القرضعن ابن السب

 يـسلكون سـبيله؛ لأن )١(أنهـم ورثتـه ) ّبوأهم االله مقام الأنبياء(على أن عهدنا بالعلماء 
 . العلم الصحيح يلازم الورع الشحيح
                                                           

 .تمت شيخنا. أي ورثة مقام الأنبياء )١(
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وإن كان في عهد أحدهم من أئمة الجور ممن يقتلون النفس الحرام، لا يتولـون معـه ولا 
ْلون عليه، هكذا عهدناهم حتى روي عنهم أن يدخ ِ العالم على بـاب الظـالم كالذبابـة عـلى (َ

وإذا دخل عليهم وتردد على أبوابهم فلا يوثق بعلمه، وقد انتهى الحال ببعضهم إلى ) الأذى
ثـم لا !!! ًموالاة أولياء الكفر طمعا في السحت مع علمهـم بـأنهم أوليـاء نـصارى ويهـود

ّاس، ويفتون، ويصلون بهميخجلون فيعظون الن َ ُ!!! 
عافانـا االله : شهاب الزهري بعض ولاة السوء كتب إليـه أخ لـهبن  وحينما خالط محمد

وإياك أبـا بكـر مـن الفـتن، فقـد أصـبحت بحـال ينبغـي لمـن عرفـك أن يـدعو االله لـك 
َّأصبحت شيخا كبيرا، وقد أثقلتك نعم االله بما فهمك مـن كتابـه، وعلمـك مـن  ويرحمك، ً ً

َلتبيننـه للنـاس ولا ﴿: َوليس كذلك أخذ االله الميثاق على العلـماء، قـال سـبحانه نبيه، سنة َ ُ َِ َّ َّ ُ ُِ ِّ َ
ُتكتمونه َ ُْ ُ َّ واعلم أن أيسر ما ارتكبـت، وأخـف مـا احتملـت، أنـك آنـست ]١٨٧:آل عمران[﴾َ َ

ًوحشة الظالم وسهلت سبيل الغي بدنوك ممن لم يؤد الله حقـا ولم يـترك بـاطلا حـين أدنـاك ً ّ ّ ،
ًاتخذوك قطبا تـدور عليـك رحـى بـاطلهم، وجـسرا يعـبرون عليـك إلى بلائهـم، وسـلما  ّ ً ً ْ ُ
يصعدون فيك إلى ضلالهم، ويدخلون الـشك بـك عـلى العلـماء، ويقتـادون بـك قلـوب 
الجهلاء، فما أيسر ما عمروا لك في جنب ما خربوا عليك، وما أكثر ما أخذوا منك في جنب 

ْفخلـف مـن بعـدهم ﴿: يؤمنك أن تكون ممن قال االله فيهمما أفسدوا عليك من دينك، فما  ِ ِ ِْ َ َ َ َ َ
ăخلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا َ ََ َ ْ ْ َ ُ َ َ َّ َُ ْ َْ َّ ََ ِ َ َّ ٌَ َ َ ْفإنك تعامـل مـن لا  ]٥٩:مريم[﴾َ َ

ّيجهل، ويحفظ عليك من لا يغفل، فداو دينك فقد دخله السقم، وهيـئ زادك ََ َّ َ حـضر  فقـد ِ
 . اهـ المراد. بعيد، وما يخفى على االله من شيء في الأرض ولا في السماء السفر ال

 : ولبعضهم
ـــــــصيحة ـــــــير ن ـــــــل للأم هـ  ق ــــــــــ ـــــــــــركنن إلى فقي  لا ت
هـ إذا أتــــــــــــى هـ  إن الفقيـــــــــــ ــــــ ـــــــير في ـــــــوابكم لا خ  أب

 :  وأختمها بمقطوعة بليغة في الموضوع نفسه
ـــما اـض وإن ــ ـــك انقب ـــون لي في ــذل أح  ٌيقول ْرأوا رجــلا عــن موقــف ال َ ــماً  جَ
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َأرى النـاـس مــن دانـاـهم هـاـن عنــدهم َ ُُ َْ اـ  َ ــ نـفس أكرم ــ هـ عـــزة ال ــ ِومـــن أكرمت ْ ُ ِ ُ ُ ْ َ 
اـ ــرضي جانبـ اـزا بع ــت منحـ اـ زل ًومـ ًَ نـما  ُ ــ ـــصيانة مغ ـــد ال ـــذم أعت ـــن ال ُّم َ ِّ 

ُهــذا مــشرب قلــت: إذا قيــل اـ  قــد أرى: ٌ َولكـــن نفـــس الحـــر تحتمـــل الظمــ َِّّ ُ َ 
ني ـــستفزُّ ـــرق لاح لي ي ـــل ب اـ ك ــ َوم ْ َ نـعماو  ُّ اـه مـ ِلا كــل أهــل الأرض أرضـ ْ ُ ِ ُّ 
ــما ــت كل ــم إن كن ــق العل ــض ح ُولم أق َّ لـما  ِ ّبـــــدا طمـــــع صـــــيرته لي ســــ ُ َ َّ َُ ٌُ ْ َ َ 
ةـ العلــم مهجتــي ــدما  ْولم أبتــذل في خدمـ ــن لأخ ــت لك ــن لاقي ــدم م َلأخ ْ ُْ َُ َ ِ 
اـنهم اـنوه صـ ــم صـ ــل العل ــو أن أه َول ـــو عظمـــوه في النفـــوس لعظـــما  َّ َّول ََّ َ 

اـنوه ــــسواُولكــــن أهـــ ــــذل ودن َّ ف َ ــــما  َّ ــــى تجه اـلأطماع حت ـــ اـه ب ـــ َّمحي ََّ َ َ ُ 
 مـن مقدمـة ديـوان تأخـذ[عبد العزيز الجرجاني بن  الحسن عليأبي الأبيات للقاضي 

 ]. المتنبي في تعداد شراحه
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  ابن السبيل 

إذا كـان ابـن : إلخ، أقول...وأما بنو السبيل فهم مارة الطريق : قوله: ((قال الشوكاني
ًا لا يملك شيئا في وطنه ولا في غيره فلا نزاع في أنه يعان على سـفره بنـصيب السبيل فقير ً

ًغير النصيب الذي يأخذه لأجل فقره، وإن كـان غنيـا في وطنـه وفي المحـل الـذي يريـد 
ًالسفر منه فلا نزاع أنه لا يأخذ شيئا لكونه ابن سبيل، وإن كان غنيا في وطنـه ولم يـتمكن  ً

ريد السفر منه، فإن كان لا يمكنه القرض فلا ريب أنه يعان على من ماله في المحل الذي ي
 . اهـ كلامه)) سفره، وإن كان يمكنه القرض فهذا محل النزاع

َهذا كلامه هنا، وقرر وكأن قوله حجة الإجماع: أقول أن ابن السبيل لا يعطى  إلا إذا كان !!! ّ
َمعدما لا مال له في وطن غربته ولا في غيره فإنه يعط ًْ ى، ولماذا لم يدخله الفقيه في إطلاق الآية كما ُ

وبأي كتاب !!! وما هو الفارق والآية واحدة في الغارم وابن السبيل؟!!! ًأدخل الغارم ولو غنيا؟
أو بأية سنة نلجئه إلى القرض، وله سهم مفروض في كتاب االله غير مقيد بقدرته على القرض 

َلم يقل، واتباع الهوى حين فرض وهل هذا إلا من التقول على االله بما !!! ؟ َ ً المعونة وسهما في )١(َ
ًالزكاة لغارم ولو غنيا أو فاسقا بدون شرط ولا قيد، وحرم ابن السبيل؟ ً !!! 

ّوالواقف على ما بين المسألتين يعرف أن الفقيه يتجر أعلى كتاب االله، ويقول فيه برأيه ويخرج عـن 
 . »كل أمر ليس عليه أمرنا فهو رد«، و» فهو ردكل شرط ليس في كتاب االله«منطوقه ومفهومه، 

الواجب إعطاء ابن السبيل المحتاج في بلد اغترابه ولا نلزمه أن يقترض، ولو كان : نعم
 –ًغنيا في بيته؛ لأنه في حكم المضطر، ولأنه فرض له هذا بدون شرط، وفي البحث الـسابق 

 . طلاق الآية لم يعول على شيء إلا على إ-حين أدخل الغارم والفاسق
ِّوهاهنا رفض الإطلاق، ونعى على الإمام أنه يعول على الإطلاق كما هي عادته في هـذا 

 !!! الكتاب
َفإياك أن تغتر بالمظهر، غافلا عما في الباطن من وضر َ ً . 

                                                           
 .تمت شيخنا. الشوكاني )١(
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  جواز صرف الزكاة في صنف واحد

دل ذلــك عــلى أنــه يجــوز صرف الزكــاة كلهــا في صــنف : قولــه: ((قــال الــشوكاني
هذا المقام خليق بتحقيق الكـلام، والحاصـل أن االله سـبحانه جعـل : إلخ، أقول...واحد

واختصاصها بهـم لا يـستلزم أن !!! الصدقة مختصة بالأصناف الثمانية غير سائغة لغيرهم
 . اهـ كلامه)) تكون موزعة بينهم على السوية

ÞìÓc :لاسـتعمال خـلاف ا. اهــ)) مختصة بالأصناف الثمانية واختصاصها بهم: ((قوله
المشهور، لأن الباء تدخل على المختص لا على المختص به، فهم مخصوصون بها لا تتعداهم 

 . إلى غيرهم، وهم غير مختصين بها يجوز لهم الهدية والصلة وغيرها
وبحثه من أوله إلى آخره ليس فيه شيء جديد، ولا فائدة تستحق أن تـرقم، ولا خـلاف 

ًترديد المألوف، وبيانا لشيء معروف، وليس من دافـع إلى يستحق النظر، فلو تأملته وجدته 
َتحريره إلا حب الهذرمة، والظاهر أن القات مع القاضي عافشي  ْ َ)١( .  

                                                           
 . ًنسبة إلى بلاد عافش وهي قرية في بلاد الروس مشهورة قديما بالقات )١(
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  من لا تحل له الصدقة 

ــشوكاني ــال ال ــه: ((ق ــي : قول ــصدقات عــلى بن ــار عــلى تحــريم ال دلــت هــذه الأخب
ًقد تواترت تـواترا معنويـا الأحاديث القاضية بتحريم ذلك عليهم : إلخ، أقول... هاشم ً

َولم يأت من خادع نفسه بتسويغها بشيء ينبغي الالتفات إليه بل مجرد هذيان هو عن الحق  َ ْ َ
بمعزل، كما فعله الجلال في رسالة له في هذا الـشأن فإنـه أطـال ومـا أطـاب، وأكثـر مـن 
قة التدقيق فما أصاب، وقد أجاب عليه بعض أهل العلم بجواب ظاهري من دون مـضاي

 . اهـ كلامه)) له في القناطر المبنية على شفا جرف هار
ÞìÓc : ولا :  ولفظه٣٤٢، ص٣٤١ ص٢ج» ضوء النهار«سأنقل لك ما رقمه صاحب

ًيحل أيضا أخذ الهاشميين لها خلافا لأبي حنيفـة وقـول لمالـك مطلقـا، وللإصـطخري إذا  ً ً
ُمنعوا الخمس، لنا حديث  ِ ا لا تحـل لمحمـد ولا لآل إن هذه الصدقة أوسـاخ النـاس وأنهـ«ُ

ّثـم حكـى مـن خرجـه مـن أصـحاب » لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمـد«وفي رواية » محمد
علي أخذ تمرة من تمر الـصدقة فجعلهـا في بن  أن الحسن«السنن، وحديث أنس وأبي هريرة 

 أنـا لا«وفي روايـة » َكخ كخ ارم بها أما علمت أنا لا نأكل الـصدقة: فيه فقال له رسول االله
ّ مر بتمرة Gوأبي داود من حديث أنس أن رسول االله » الصحيحين«وفي » تحل لنا الصدقة
مـن » الـصحيحين«وفي » لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتهـا«: في الطريق، فقال

أكـل، » هديـة«:  إذا أوتي بطعام سأل عنه، فإن قيـلGكان رسول االله «حديث أبي هريرة 
َترفع عـن المـن بـدليل : قالوا» كلوا«:  منها، وقال لأصحابهلم يأكل» صدقة«: وإن قيل لا «َّ

ُإذ ذلك في اللغة عبارة عن اتباع الأولى، والنزاع في الحرمة المستلزمة للعقاب، وترك » تنبغي ْ َ ّ
ًالأولى لا عقاب عليه اتفاقا ويشهد لذلك ما أخرجه أبو داود من طريقين عـن ابـن عبـاس 

زاد في )  في إبـل أعطاهـا إياهـا مـن الـصدقةGي أبي إلى النبي بعثن: (رضي االله عنهما قال
فعل لا ظاهر له فيجوز أن تكون قضاء عن قرض، فقـد : قلنا» أن يبدلها«: إحدى الطريقين

نفي الحل لا يـستلزم الحرمـة؛ : قالوا» لا تحل«:  يقترض منه، ولأن الحديث بلفظGكان 
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أوساخ الناس : م؛ لأنه يشمل المكروه، قلنالأن الحل الإباحة ونفي الإباحة أعم من التحري
ِّمجاز ولو كان حقيقة لزم على كل مكلف، ولو سلم فـإنما يـصير : وأكل الوسخ حرام، قالوا ُ

َغسالة بقبض المصرف أو وكيله أو الإمام لها وبعد قبضه أو وكيله يصح أكل الهاشمي لهـا  ُ
ِّمن بعده لحديث أبي سعيد المقدم آنفا، ولو سلم فكالم ُ يتة تحل للمحتاج من غير شرط خيفة ً

إن شـاء االله، والنـزاع في حلهـا للفقـير لا » الأطعمـة«تلف نفس أو عضو كما سـنحققه في 
 فقـراء؛ لقولـه Gكـان آل محمـد : للغني، فالتحريم على الغني عام للهاشمي وغيره، قلنا

ُللفقراء المهاجرين الذين أخرجوا﴿: تعالى َ َِ ِْ ُ ِ َِّ ِْ َ ُْ َ َ وقد كـانوا كـذلك ولم يحلهـا لهـم، ] ٨:الحشر[﴾...ُ
ُإن لكم في خمس الخمس ما يغنيكم«بل أغنياء بالخمس لحديث : قالوا ُ ُ أخرجه الطبراني من » ُ

ًطريقين حسنها ابن حجر عن ابن عباس مرفوعا وهو أيضا عند أبي نعيم في  مـن » المعرفـة«ً
 أمـر G مـن أنـه الحارث، ويشهد له ما في حديث عبـد المطلـب المقـدمبن  حديث نوفل

ِّمحميه وكان عامله على الخمس أن يصدق عنه وعـن الفـضل َ ُ عبـاس في نكـاحهما مـن بـن  َّ
َالخمس، وكانا سألاه العمالة  ُُ  وذلك ظاهر في أنه لم يحلها لهم لغنـاهم بـالأخماس وهـي )١(ُ

علة صريحة يجب قصر الحكم على محلها ومن ذلك أحال الإصطخري حجته على حلها لهم 
ُنعوا الخمس كهذه الأعصار، وأما أبو حنيفـة فجعـل علـة مـنعهم هـي التهمـة ُإذا م ِ)٣( )٢( 
ِقـل لا أسـألكم عليـه ﴿: ً لذلك؛ تحقيقا لقوله تعـالى)٤(ّ لو ملكهم منها، فاجتنبه Gللنبي ْ ْ َْ َُ ُ َ َ َّ ُ

َأجرا إلا المودة في القربى َّ َ ْْ ًُ ْ ِ َ َْ َّ ِ نص عـلى خلافـة  الـGّ أخر النبـي )٥(، ولهذه العلة ]٢٣:الشورى[﴾َ
ًإلى يوم الغدير، فقوله في حجة الوداع حذرا من التهمة التي صرح بها بعـض Rالوصي 

 Gفإذا كانت العلة هي التهمة فقد زالت بموته : المخذولين في خبر الغدير قال أبو حنيفة
 ولم يبق مقتض للتحريم لزوال المانع ووجود المقتضي وهو الفقر ونحوه، ومن )٦(على المنع 

ْك يلزم بأن المراد بآل محمد في الحديث من في عصره ذل َG ،كما هو أيضا مدلول الإضـافة ً
                                                           

 . أن يكونوا من العاملين على الزكاة )١(
 . تمت شيخنا.  الزكاة لأهل بيتهأي تهمة النبي بأنه يجمع )٢(
 .تمت شيخنا]. التهمة[مقصود أبي حنيفة أنه بعد موت النبي قد زالت العلة  )٣(
 . العطاء لأهل بيته من الزكاة )٤(
ًفلو نصب النبي عليا قبل الغدير لاتهمه الناس[التهمة  )٥(  .تمت شيخنا]. َّ
َمن العطاء من قبل النبي  )٦( ِG . 
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َّإذ هي للعهد، ولا عهد لغير الموجودين، وليس ذلك من القصر عـلى الـسبب كـما يتـوهم  ُ
 مجاز كما صرح به أئمة الإعراب، ولنا في )١(ذلك من وضع الإضافة فإن استعمالها في الجنس

 . اهـ. لة طويلة من أحب تحقيقها طلبه منهاهذه المسألة رسا
عن » الشفاء«فإنها لا تحل لمثله، وحكى في ] ولو من هاشمي: [» الأزهار«ثم جاء بلفظ 

علي وأبي العباس وابني الهادي والقاسـم العيـاني حلهـا للهاشـمي؛ لحـديث زيـن بن  زيد
لصدقة من الناس، فهـل يا رسول االله إنك قد حرمت علينا ا: العابدين عن العباس أنه قال

وقـال والـدي صـلاح الـدين الجـلال في » نعـم«: تحل لنا صدقات بعـضنا لـبعض؟ قـال
، eإنه رواه عدة من الصحابة والتابعين، وكذا عن علي وفاطمـة والحـسنين : »اللمعة«

 . اهـ المراد. وكثير من أولادهم الأئمة 
ذا هـو الحـق، وحـديث هـ): ولـو مـن هاشـمي: (قال ابن الأمير في حاشيته على قوله

ًالعباس لم نره في كتاب حديثي مخرجا، والنقل عـن الـوصي والبتـول والـسبطين االله أعلـم 
 .اهـ. بصحته

بـن  نعم رأيت بعد أيام من كتابة هذا في جواب للسيد العلامة محمد: ثم قال ابن الأمير
م أبو عبد االله في كتابه ًإبراهيم الوزير في المسألة ردا على بعض علماء الشافعية أنه روى الحاك

بـن  في النوع السابع والثلاثين من علوم الحديث، ثـم أسـنده إلى العبـاس» علوم الحديث«
يا رسول االله إنك حرمت علينا صدقات الناس هل تحل صـدقات : قلت: عبد المطلب قال

فرأيـت مـشيخة أهـل بيتـي يـشربون مـن المـاء في : نعم، قال الحسين: بعضنا لبعض؟ قال
رواتـه : لبنـي هاشـم، قـال الحـاكميكن د إذا كان لبعض بني هاشم ويكرهون ما لم المسج

 . ًوأحسب أن له متابعا لشهرة القول به: كلهم هاشميون، قال السيد محمد
والقول به قول جماعة وافرة من العترة وأولادهـم وأتبـاعهم بـل ادعـى بعـضهم : قال

 . هـ المرادا. إجماعهم، ولعل توارث هذا بينهم يقوي الحديث 
                                                           

عبيـدي [ولو لم تكن لديه إلا امرأة واحدة ومثـال الإضـافة ] فلان يأتي النساء: [على القليل والكثير كما تقولالجنس يطلق  )١(
 .تمت شيخنا. فلو جاءه أولاد بعد القول لم يعتق إلا الموجودون حال القول] أحرار
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بعد كلام الشوكاني؛ لترى من هـو الـذي أخطـل في » ضوء النهار«هذا ما نقلته لك من 
وآفتـه مـن الفهـم : (وهل هناك من هذيان أو هو كما قال المتنبـي!!! كلامه، وزل في رأيه؟

 : كقوله ؟ أو)السقيم
ـــزلالا  ّومــن يــك ذا  فــم مــر مــريض اـء ال ــ هـ الم ــ ـــرا ب ـــد م ًيج ّ ُ 

وكاني حتى الجلال، وهو معه في هدم المذهب؛ لأنه لن يـرضى عنـه ولا لم يسلم من الش
هأنـت قـد : عن أحد من علماء العترة؛ لأن بغضه لهم للعرق وللأصل، ولو أنا قلنا للفقيـه

ُادعيت أن للعالم سهما في الزكاة، وأوجبت أن يعطى منها الفقير ولو فاسـقا، والغـارم ولـو  ً ُ ُ َ ً
ً فيهم إن كان عالما أو غارماًغنيا، فلولا أدخلت الهاشمي ّإنه لو سمع هذه النغمة لـضج !!! ً

َإن هـذا شيء منـي لا ينـال؛ لأن نفـسي : ضجيج ذي دنف، وتململ تململ السقيم، ولقـال َ ُ
َمعروف، وقلمي عن نصرتهم مصروف، ولنا أن نأخذ جوابه مما قد أسلف، ونرى مـع أي  ْ

 سـبيلهم أنكـر إجـماع عمـر مـع فريق ركض وأوجف، سنجده دافع عن أهل الذمـة، وفي
ّولما ضاق الخناق، والتفت الساق بالساق، لجأ إلى إنكار حجية الإجماع، وذب !!! الصحابة ّ

ًعن الفاسق، وأوجب أن يعطى إن كان فقيرا ولو فاسقا، وعن الغارم ولو غنيـا أو ً ً غـرم في  ُ
ن حلـولهم مـع مـن ولا شك أن العترة المطهرة لا مكان لهم في قلبه؛ إذ لا يمكـ!!! معصية

سلف، فالضد لا يجتمع بالضد، والمتولي شطر جهة يتوارى عن الأخرى، بحكم موقعه من 
ًالجهة التي أناخ ببابها، ووقف على أعتابها، وكثيرا مـا تنـازعني نفـسي أن الحـب والـبغض 
ِقسري، يفرضه ما جبلت عليه النفس من هدى أو هوى لا يستطيع أن يحـب مـا غـرس في  ُ َ ُِ ْ َ ُ

ُ مقته، ولا يبغض ما غرس في قلبه محبته، فما في القلب يأطره على حب ما فيه أو بغضه، قلبه َِ ْ َ ُ ُِ ُ ْ
 : ومن هنا أخذ المتنبي حكمته في قوله

ــشائه  لا تعـــذل المـــشتاق في أشـــواقه ــشاك في أح ــون ح ــى تك  حت
هـ هـ  ًإن القتيــــل مــــضرجا بدموعـــ ــ ـــضرجا بدمائ ـــل م ـــل القتي  ًمث

ً أن الحسن والقبح لـيس بـذاتي، ولـو كـان ذاتيـا لاتفـق وبعض أهل الحكمة ذهب إلى ْ ُ
َالناس على حسن الحسن وقبح القبيح، ولكن نرى كثيرا ممن عمت بصائرهم يـرى الحـسن  َ َْ ًَ ُْ ُ
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ُقبيحا، والقبيح حسنا، والمستقيم معوجا، والمعوج مستقيما، وقد يقبح  َ َّ ّ َْ ً ً ًً ُ الحسن لما يـصدر )١(َ َ َ
ُمنه من قبح، ويحسن ْ َ ٍ ْ ُ  . إلخ...ٍ القبيح لما يصدر منه من قبح )٢( ِ

 : قال أبو تمام
ًإذا أخو الحسن أضحى فعله سمجا ِ َِ ُْ ْ بـح الــصور  ُ َرأيــت صــورته مــن أقـ ُّْ ِ َ َ 

ُّ ومن هنا فأنا لا ألوم الشوكاني وأمثاله ممن غرس في قلوبهم بغض الآل، وغـدا حـبهم  ُ ِ ُ َ
ّفراز لما يكنه مرضه وألمه ، فما يجري به قلمه، هو إ)٣(في قلوبهم كالآل  ُ . 

                                                           
 . ًيصير قبيحا )١(
 . ًيصير حسنا )٢(
ًأن السراب يترَاءى لناظره ماء فإذا جاءه لم يجـده شـيئا، » ابالسر«و» الآل«الآل هنا كالسراب والفرق بين  )٣( ً أمـا الآل فهـو َ

ًيتراءى لناظره شخصا كالغراب والحمار فإذا جاءه لم يجده شيئا، والخلط بين السراب والآل مما يغلـط فيـه بعـض العلـماء  ً
ًويجعلونهما شيئا واحدا مترادفين لمسمى واحد وليسا كذلك كما أوضحنا  . يخناتمت ش. ً
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  عدم جواز صرف الزكاة في الفاسق

@âbß⁄a@ÞbÓ : وأجمعت الأمة عـلى أن الزكـاة لا يجـوز صرفهـا إلى الكفـار وأمـا الفـساق
فاختلفوا فمذهب القاسم والهادي والناصر للحق والمرتضى لدين االله والمنصور باالله أنه لا 

بأنهـا لا تعطـى : علي فإنـه قـالبن   على قول زيدًيجوز صرفها إلى الفاسق أيضا وهو الأولى
ًالمجــبرة ولا المــشبهة ولا القدريــة ولا الحروريــة ولا المرجئــة ولا مــن نــصب حربــا لآل 

 . اهـ كلام الإمام .محمد
الحـق مـا ذهـب إليـه : إلـخ، أقـول...وأما الفساق فاختلفوا : قوله: ((قال الشوكاني

ئـل بجـواز الـصرف إلى الفاسـق غـير محتـاج إلى الآخرون؛ للآية والحديث، على أن القا
الاستدلال بشيء بل الدليل على من زعم أن عدم الفسق شرط جواز الـصرف وإجزائـه، 
ًوالقائل بالجواز والإجزاء واقف في موقف المنع فلا يجب عليه إبراز الدليل مـا دام مانعـا 

 . اهـ كلامه)) كما تقرر في علم المناظرة
ÞìÓc :ُوكاني، لا يجري قلمه إلا مع من أضله اللـه، هنا أربعة من أئمـة هذا هو رأي الش َّْ َّ ََّ

واستـشهد بكـلام » وهـو الأولى«:  قـال-رحمـه االله–، والأمير الحـسين eأهل البيت 
 . زيد الإمام

ًوالشوكاني يريد إعطاء الفاسق ولو كان محاربا أو شاربا أو زانيا أو قاطع صلاة على أنـه  ً ً
ل الألـف والـلام للعهـد الحـضوري أي فقـراء الـصحابة فيتنـاول كان من حقـه أن يجعـ

أمرت أن آخذها من أغنيـائكم وأضـعها «: Gًأغنياءهم، سيجد سندا في ذلك وهو قوله 
فتبين أن الألف واللام للعهد الحضوري، على أن الألف واللام قد تنوب عـن » في فقرائكم

ِونهى النفس عن﴿: الضمير كما في قوله تعالى َ َ َ َْ َّ َالهو َ َفـإن الجنـة ﴿نفسه، : أي] ٤٠:النازعـات[﴾َْ َّ َْ َّ ِ َ
َهي المأو ْ َْ َ ُننحـوا ) الفقراء(و) الأغنياء(مأواه، وهاهنا الألف واللام في : أي ]٤١:النازعات[﴾ِ ْ َ
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 . »أغنيائكم وفقرائكم« ؛ لحديث )١(بها هذا النحو 
لقاعدة الذي أنتجـه فكـر اتنظيم  مع فكر - كما بينته لك–الخائبة لكن الفقيه من نزعته 

ابن تيمية وسائر الوهابية، فهو يدفع في نحر كل قول ينصر أهل البيـت، ويهـدم كـل دليـل 
ًيحرم أهل الذمة، وهو مع الفقير ولو فاسقا، ومع الغارم ولو غنيا ً ِ ْ َ . 

 . ًنعوذ باالله من شر ما تجري به الأقلام، فإنها لا تقل خطرا عما تحكم به الأزلام

                                                           
 . تمت شيخنا. وهو إنابة الألف واللام عن الضمير والمعنى أغنياؤكم وفقراؤكم )١(
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  من تجب نفقتهملا زكاة ل

@âbß⁄a@ÞbÓ : ،َوالإجماع منعقد بين أهل الإسلام على أن دفع الزكاة إلى الآبـاء وإن علـوا َ
َوإلى الأمهات وإن علون وإلى أولاد أولادهم وإن سفلوا، لا يجوز، ولا يجوز صرفهـا عنـد  ْ َ َ

 . لإماماهـ كلام ا. ِ إلى الأقارب الذين تجب نفقتهم على المخرج للزكاة إليهمeآبائنا 
والإجماع منعقد بين أهل الإسلام على أن دفع الزكاة إلى الآباء : قوله: ((قال الشوكاني

هذا الإجماع هو من الإجماعات التي قدمنا لك الكـلام فيهـا في : إلخ، أقول...وإن علوا 
الحسن مشهور، فلا تقوم به بن  أول هذا الكتاب والخلاف في المسألة لأبي العباس ومحمد

ّعلى كل حال، والأدلة طافحة مصرحة بأن الصرف في ذوي الأرحـام أفـضل مـن الحجة 
غير فرق بين الصدقة الواجبة والمندوبة كـما يـدل عـلى ذلـك تـرك الاستفـصال في مقـام 
الاحتمال فإنه ينزل منزلة العموم، على أنه قد ورد التـصريح في حـديث أبي سـعيد، عنـد 

، وثبـت » وولدك أحق من تصدقت عليهمزوجك«:  قال لامرأةGالبخاري، أن النبي 
أخرج أبي دنانير يتـصدق بهـا عنـد رجـل في : يزيد قالبن  عند البخاري وأحمد عن معن
لك «: فخاصمته إلى رسول االله فقال» واالله ما إياك أردت«: المسجد فجئت فأخذتها فقال

ائـل بـالجواز ، وهذه الأدلة إنما هي تبرع من الق»ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن
والإجزاء وإلا فهو قائم مقام المنع من كون القرابة أو وجـوب النفقـة مـانعين، ولم يـأت 
القائل بذلك بدليل يتفق في محل النزاع عـلى فـرض أنـه لم يكـن بيـد القائـل بـالجواز إلا 

ًالتمسك بالأصل فكيف والأدلة عموما وخصوصا ناطقة بما ذهب إليه  . اهـ كلامه)) ً
ÞìÓc :د الله الذي جعل الإقناع في الاحتجاج بالكتاب والسنة والإجماع، لا بكثـرة الحم

ًالكلام وترصيفه، ولا بلي النظم وتحريفه، وقلما تجد مفلسا من الحجة، متنكبا عن المحجـة،  ً ّْ ُ ُّ
ِإلا وسلاحه البيان، المجرد عن البرهان، وكثيرا ما يهوي الشوكاني في هذه المـضايق، ويقـع  ْ َ ً
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 هذه المزالق، فيلجـأ إلى إنكـار حجـة لخـصمه أو أنهـا لا تنفـع في المقـام، كـما على عمد في
أمـا دعـوى الإجـماع فهـي كالإجماعـات التـي تقـدمت والتـي : ((في أكثر من مقام يقول
 !!!. اهـ )) قدمنا

وإني لأعجب من إصراره على دعم باطلـه، ونـصرة هـواه، مـع إفلاسـه مـن الـدليل، 
ّذا فيجيء بقول شاذ مخالف لأقوال العلماء، ويدعي أن الحق ووقوفه موقف الذليل، ومع ه

َفي حوزته، وكأنه أحد المعـصومين أو الملهمـين، ولـيس معـه شيء مـن آيـة أو حـديث أو 
 !!! إجماع، ويسخر بالدليل وبمن استدل به

َوإذا تصفحت كتب الفقه الحاكية لقولهم وقول خصومهم وجدت ألسنتهم عـن الخنـا 
م في العقول مقبولة، يوردون قولهم وحجتهم وقول خـصمهم وحجتـه معزولة، وعباراته

بأمانة وسلامة صدر ولسان، لا نجد عند أي مذهب مثل البلوى التي حلت بنا، ومع هـذا 
َينظم في سلك الزيود  ْ ُ !!! 

َ أن يـذهب بنـور الزكـاة وبهائهـا، ويطمـس مـن )١(نعم غرضه في هذا البحث الأسفع 
َهديها وسنائها، فهو  َ ْ يحض المرء على وضع فطرته في أمهاته ومن معهـن في بيتـه، ثـم يقـول َ

!!! ِّثم يأكل منها المزكي مع من أكل؛ لأنها لهن صـدقة ولـه هديـة) ّاالله يعوض: (للمسكين
 . وبهذا نطمس معالم الصدقة المفروضة

َوقد حكى الإمام الإجماع فسخر وشمخ بأنفه، وقال ما معناه َ ََ  )!!!. شرإن هذا إلا قول الب: (ِ
 : ًوهاك ما سأرقمه لك من بعض أقوال العلماء دعما للحق ودع عنك زامل شوكان

ولا تجزئ ) مسألة: (ولفظه] والكل يعلم بمكانة نقله [١٨٦ ص٢ج» البحر«من : ًأولا
ً في أصوله أو فصوله مطلقـا إجماعـا، إذ هـم كـالبعض منـه، الهـادي والقاسـم - الزكاة– ً

َولا فيمن يلزمه إنفاقهم حال الإخـراج؛ إذ ينتفـع : الك والشافعيوالناصر والمؤيد باالله وم
                                                           

ِالمظلم )١( ْ . 
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 . اهـ المراد. بها بإسقاط النفقة عنه وكالآباء والأبناء 
ُولا يعطى من الصدقة المفروضة ) مسألة: ( ما لفظه٤٧٨ ص٣لابن قدامة ج» المغني«وفي 

 العلم على أن الزكاة لا يجوز أجمع أهل: للوالدين وإن علوا ولا للولد وإن سفلوا، قال ابن المنذر
ُدفعها إلى الوالدين في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم  َ ْ  . اهـ المراد. ُ

ولا للزوج ولا للزوجة، أمـا الزوجـة فـلا يجـوز : قال) مسألة: ( ما لفظه٤٨٠وفي ص
 من الزكاة، وذلـك ُأجمع أهل العلم على أن الرجل لا يعطي زوجته: ًإجماعا، قال ابن المنذر

 . اهـ المراد. الجواز وعدمه : أن نفقتها واجبة عليه، أما الزوج ففيه روايتان
ولا يجـوز أن ) مـسألة: ( ما لفظـه١٧٥ ص٢جRللمؤيد باالله » شرح التجريد«وفي 

 أبـاه وأمـه ولا ولـده ولا - أي الزكـاة–ً أحدا من قرابته من صـدقته - أي المزكي–يعطي 
 . اهـ المراد. ه َّمملوكه ولا مدبر

ولا يدفع المزكـي زكاتـه إلى :  ما لفظه٢٠٩ ص٢ج» هداية الحنفية شرح ابن الهمام«وفي 
أبيه وجده وإن علا، ولا إلى ولده وولد ولده وإن سفل ولا إلى امرأته، ولا تـدفع المـرأة إلى 

 . اهـ المراد. زوجها 
نـصب «فقـد قـال في مـسعود بـن  أما استدلال الشوكاني بحديث زينب زوج عبد االله

ّوضعف ابن القطان في كتابه الاستدلال بهذا الحـديث عـلى :  ما لفظه٤٠٢ ص٢ج» الراية
الحارث وزينب وبينهما ابن بن  ًأنه فيه انقطاعا بين عمرو: أحدها: المقصود منه بثلاثة أوجه

َالسكن في بن  أخي زينب هكذا رواه أبو علي ا يـدل أنه ليس في الحـديث مـ: ، الثاني»سننه«َّ
، ولا أخبرها بلال بـه، لكـن »لها أجران«: ، أعني قولهGعلى أن زينب سمعته من النبي 

أن هـذا : ظهر أن زينب سمعته من النبـي في حـديث آخـر مـن روايـة أبي سـعيد، الثالـث
الحديث واقعة عين خاص بهاتين المرأتين فإن حكم لغيرهما بمثل ذلك فمن دليـل آخـر لا 

 . راداهـ الم. من نفس الخبر 
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َوأما استدلال الفقيه بحديث يزيد ومعن فالحديث حجة عليه لا له، لأن يزيد لم يقصده ولا 
لك ما « : G، فقال له النبي Gأراده، وإنما قصد المصرف المستحق، ولهذا رافعه إلى النبي 

ٍلمعن ما أخذ«لأنه قد برئت ذمته بإخراجها وتسليمها لمن يسلمها للمصرف و» نويت  إنما«، و»ْ
 . فلا تغتر بقول مسلوب التوفيق، وهذا من الإجماعات السابقة» الأعمال بالنيات

وإني لأعجب من جرأته على شريعة االله فيحل حرامها ويحرم حلالها ويخـالف الإجـماع 
ًولقد كان هذا التخريب حقيقـا بمـن أثـر عـنهم الزندقـة والتـشكيك في الـدين ولا يليـق 

ّبمؤمن؛ لأن من عليه الزكاة حب اً أو الفطرة سـيقوم بجمـع مـن في بيتـه مـن بناتـه وعماتـه َ
وجداته وغيرهن فيصرف فيهن ما عليه من الواجب ثم يأكل معهن، هو لهـن صـدقة ولـه 

 !! أي عاقل يقول بهذا؟: هدية، وأنشدك االله
َّما عليهن من زكاة يسلمنها لإحداهن ممن لا تملك النصاب، ولو كان المسلم لها : ثم قل
ُبعشرة نص أنه ليس فـيما ]. ((صفحة الشفاء [٥٨٠ب أو أكثر؛ لأنه سيأتي له في بحث برقم ُ

ًيعطى الفقير تقدير ولو أعطي مالا جما ً َ ْ  . اهـ)) ُ
 لذهبهن برئت ذمتهن على حكاية الشوكاني، وبعد يوم أو يومين ترد لهن ما )١(وبعد أخذها 

ْاالله معك إحنا زكينا خلاص بارك  (:أعطين، ثم يجيء الفقير والمسكين وعامل الصدقة ويقول له َ ّ
ٍفلله دره من اجتهاد خاسر هادم لركن من أركان الدين، هاذم ) في الشوكاني وفي زامله ٍ ٍ  لعمود )٢(ّ

من أعمدة اليقين، فلقد جاء بحيلة شيطانية لا يقبلها إلا من لا حظ له في فهم الإسلام، الغرض 
ِ ابن علوان، من ليات امرجاللك االله يا(منها إسقاط الوجوب بحجة ملتوية  ْ ّ ()٣( . 

ولا شك أن صرف الواجب والنفـل في القريـب غـير الأبـوين ممـن لا يلزمـه الإنفـاق 
ُّعليهم أوفر ذخرا وأتم أجرا، ولأنها صدقة وصلة، فهي أرضى الله ورسوله ً ُْ ُ . 

مـن  ونسأل االله التوفيق وحسن الختـام، ونعـوذ بـه مـن شر مـا تجـري بـه الأقـلام، أو
 . حتكام إلى الأزلامالا

                                                           
 .تمت شيخنا. التي أعطيناها من الزكاة )١(
 . قاطع )٢(
 علوان، وجاءه من  ثم وضع الذبيح على جانب من قبة ابن- في يفرس بتعز–ًأن رجلا نذر أن يذبح عند قبة قبر ابن علوان : قصة المثل )٣(

ِلك االله يا ابن علوان من ليات امرجال(: جانب آخر فأخذه ثم قال ًفصار مثلا مشهورا في اليمن) ْ  .تمت شيخنا. ً
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  وجوب إعطاء الفقير دون النصاب 

واختلفوا في الفقير هل يجوز له أن يأخذ دفعـة واحـدة : فصل: قوله: ((قال الشوكاني
ّ مصرحان أن الفقير يعطـى مـن الزكـاة Gكتاب االله وسنة رسوله : إلخ، أقول...ًنصابا 

ف المصرف وهو الفقـير المـسكين وليس فيهما التقييد بمقدار معين وليس المعتبر إلا اتصا
بصفة الفقر أو المسكنة فمن صرف إليه من تلك الحـال فقـد صرف إلى مـصرف شرعـي 
ًوإن أعطاه مالا جما وأنصباء متعددة فهو إنما اتصف بصفة الغنى بعد الصرف إليه وذلك  ً
 غير ضائر للصارف ولا مانع من الإجزاء، ومن زعم أنه لا يجوز إلا دون النصاب فعليـه

ًالدليل الصالح لتقييد ما كان مطلقا من الأدلة وتخصيص ما كان عامـا ولـيس هنـاك إلا  ً
 . اهـ كلامه)) مجرد تخيلات فاسدة لم تبن على أساس صحيح

ÞìÓc : اعلم وفقك االله أن الصدقة المفروضة شرعـت لـسد حاجـة المحتـاج مـن فقـير
الى فهو الـذي أوجـب، وهـو مسكين أو غارم ونحوهم، والحق فيها هو الله سبحانه وتع أو

ًالذي عين القدر المخرج، وهو الذي عين المصرف، ليس لأحد أن يتجاوز شيئا مـن ذلـك  ِ ّ َ ّ
َيعطـى : ((بل قال. اهـ)) ًالمسكين نصابا ُإنه يجوز أن يعطى الفقير أو: ((وحيث قال الفقيه ْ ُ

ًمالا جما  . اهـ)) ً
ًمقيـدة بحـد، فالفقيـه لم ينظـر نظـرا ويجعل دليله على ذلك الإطلاق في الآية وأنها غير  ّ

، أما الآية فـإن االله تعـالى »أمرت أن آخذها من أغنيائكم«ًصحيحا في الآية ولا في الحديث 
َللفقراء﴿: قال َ ُ ْ َّفكيف يخصص فقير دون فقير وهم صـنف واحـد، » للفقير«:  ولم يقل﴾...ِ

 . جمعتهم كلمة واحدة، وربما أن الذي ترك أحق ممن أعطى
ًوهـم أربعـة فأعطيتهـا واحـدا مـنهم مـع ) ّوزع هذه الدراهم على ولـدي: (لتولو ق

وهـم » ّوزع هذه الدراهم على ولدي بالعدل«: ًاشتراكهم في الصفة لما كنت ممتثلا، ولو قال
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ًذكور وإناث، فأعطى الإناث مثل الذكور لم يكـن ممتـثلا، بـل الامتثـال أن تعطـى الأنثـى 
 . نصف الذكر

يف لوضوحه وبيانه لا يحتـاج إلى تخـصيص إلا عنـد مـن لا يفهـم ثم إن الحديث الشر
والمعلـوم » آخذها من أغنيائكم وأضعها في فقرائكم«: الحديث ولا أسرار اللغة، فهو يقول

ــالفرد، فمعنــى  ِجعلــوا أصــابعهم في ﴿لغــة أن الجمــع إذا قوبــل بــالجمع قوبــل الفــرد ب ْ ُ َ َ َ َِ َ ُ
ْآذانهم ِ ِ ِردوا أيـديهم في ﴿: أذنه، وقولـه سـبحانه  إصبعه فيجعل كل واحد منهم:  ]٧:نوح[﴾َ ْ ْ َُ َ ِ َ ْ ُّ

ْأفواههم ِ ِ َ ْ ًرد كل واحد يده في فيه، وهنا لـو أعطـى فقـيرا نـصابا، وهـو مائتـا  :  ]٩:إبراهيم[﴾َ ً َ ٍ ُّ ّ
ًدرهم، فقد أعطى زكاة عدة أغنياء لشخص واحد، وحرم الآخـرين، وهـو كـان مـستحقا  َ َ

 من الغني خمسة أو عشرة، ثـم أعطاهـا لفقـير واحـد -ً مثلا– )١( لعدة فقراء، فكما أنه أخذ
َّلفقراء كثيرين، فأي الطريقين أرضى الله أن يرجع كل واحـد مـن الفقـراء وقـد سـدت  أو ُ

ٍبعض حاجته أو تسد حاجة واحد حتى يصير معه نصاب والآخرون رجعوا بفقرهم؟ ُ ُّ َ ُ ُ!!! 
 .تحقيق وَس الذي لا ينبني علىَهذا ما تسكن النفس إليه، فلا تسمع لزامل اله: نعم

                                                           
 .تمت شيخنا. ِّالمصدق )١(
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   كيفية استيفاء الزكاة وإخراجها إلى مستحقها

إن : إلخ, أقول...كيفية استيفاء الزكاة وإخراجها إلى مستحقها : باب: قوله: ((قال الشوكاني
ْخذ من أمـوالهم﴿:  فإن قوله تعالىGمجموع الأدلة يقتضي أن أمر الزكاة إلى النبي  ِِْ َِ َْ ْ  ]١٠٣:التوبـة[﴾ُ

خطاب له إن سلم أنه في صدقة الفرض, وقد تقدم ما فيه والنص من الآية على المطلـوب حـديث 
 للسعاة وأمره لهم بأخـذ الـصدقات, ومـن Gوأحاديث بعثه » أمرت أن آخذها من أغنيائكم«

ذلك الأدلة الواردة في الاعتداد بما أخذه سلاطين الجـور, فإنهـا متـضمنة لوجـوب الـدفع إلـيهم 
ًمن أعطاها مؤتجرا فله أجره ومن منعها فإنـا نأخـذها «بما دفع إليهم ومن ذلك حديث والاجتزاء 

ولا يخفى أن مجموع هذه الأدلة وإن أفاد أن للأئمة والـسلاطين المطالبـة بالزكـاة » ًوشطرا من ماله
وقبضها ووجوب الدفع إليهم عند طلبهم لها فليس فيها ما يدل عـلى أن رب المـال إذا صرفهـا في 

 لا تجزيه, لأن الوجوب على أرباب الأمـوال والوعيـد − قبل أن يطالبه الإمام بتسليمها–فها مصر
 يستفاد من مجموعه − إذا لم يخرجها–الشديد لهم والترغيب تارة والترهيب أخر لمن عليه الزكاة 

, ًأن لهم ولاية الصرف, أما مع عدم الإمام فظاهر وأما مع وجوده من غير طلب منه فكذلك أيضا
, وأما مع المطالبة من الإمـام »أما خالد فقد حبس أدرعه وأعتده في سبيل االله«ويؤيد ذلك حديث 

فالظاهر أنه لا يجوز لرب المال الصرف; لأنه عصيان لمن أمر االله بطاعته, ولكن هل يجزيه ذلـك أم 
جـزاء, ومـن زعـم ًلا? الظاهر الإجزاء; لأنه لا ملازمة بين كونه عاصيا لأمر الإمام وبين عدم الإ

 . ذلك طولب بالدليل
ِإن تبدوا الـصدقات فنعمـا هـي وإن ﴿: ومما يؤيد ثبوت الولاية لرب المال قوله تعالى َِ َّ َْ َِّ ِ ِ َِ َ َْ ُ ُ

ْتخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ْ َُ ُّ ٌ َ َ ُ ََ َ ُ ُْ َ َُ ُْ ْ ففي هذه الآية أعظم متمسك وأوضح  ]٢٧١:البقرة[﴾ُ
ْة النفل بدليل الـسياق فلـم يـصب؛ لأن الاعتبـار بعمـوم مستند، ومن زعم أنها في صدق ُِ

 عـلى مـن بعـده مـن الأئمـة Gاللفظ لا بخصوص السبب، فتطبيق الأدلة الواردة منه 
 يحتـاج إلى فـضل نظـر، ولا يقنـع النـاظر مجـرد الإجـماع - في أمـر الزكـاة–والسلاطين 
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 ورد في طاعـة ، وأعظـم مـا يـستأنس بـه مـاGالسكوتي الواقع من الناس بعد عـصره 
: حجـر قـالبـن  السلاطين وإن ظلموا، فإن دفعها إليهم من الطاعـة لهـم، وعـن وائـل

أرأيت إن كـان علينـا أمـراء يمنعونـا حقنـا :  ورجل يسأله فقالGسمعت رسول االله 
أخرجـه  »اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملـتم«: ويسألونا حقهم قال

 . مهاهـ كلا)) مسلم وغيره
ÞìÓc :هذا البحث آخره أقبح من أوله، وباطنه أسوأ من ظاهره . 

إذا طلبها وإلا فـرب : ((ثم قال في خلال تعليقه. اهـ)) إن الزكاة إلى النبي: ((ًأولا قال
 !!. اهـ )) المال

َإن تبـدوا الـصدقات فـنعما هـي﴿: ًثم قال مستشهدا بقولـه تعـالى ِ ِ ِ َِّ َ َ َْ ُ َُّ ْ  إن: (( ]٢٧١:البقـرة[﴾ِ
  .ًوسلخ ما كان قد قدمه مصرحا بلفظ الولاية. اهـ)) الولاية لرب المال

ْخـذ مـن ﴿: ّثـم شـكك في قولـه تعـالى!!! اهـ )) الزكاة للنبي: ((وعند ذكر النبي قال ِ ْ ُ
ْأمـوالهم ِِْ َ  وأنهـا نزلـت في الزكـاة الواجبـة، وأنهــا هـي المقتـضية للإيجـاب، مـع أن فيهــا ﴾َ

ْخـذ ﴿، وبين »....  أمرت أن آخذها«:  الأمر فقالGول الأمر، ومنها اقتبس الرس نص ُ
ْمن أموالهم ِِْ َِ ّتمام المناسـبة، ثـم أي آيـة فرضـت بعـدها فـرائض » ... أمرت أن آخذها« و﴾َْ

 !!الزكاة، وكان يدعى فيها للمزكي وإرسال العمال في الآفاق؟ هل من آية سواها؟
َإن تبدوا الصدق﴿: ثم يأتي على قوله تعالى َْ ُ َُّ ْ !!!  فيجعلها شاملة للواجب والمنـدوب﴾ِاتِ

 . اهـ)) إن من يأبى ذلك لأنه من قصر العموم على سببه: ((ويقول
على !!! أي فائدة لمشاركتها والواجب له آية مخصوصة، وأحكام للنفقة المندوبة مخالفة؟

أن الواجـب يـستحب فيـه الظهـور ويفـضل عـلى : أن المشهور من آداب الإسلام وسـننه
ْإذ ﴿ كصلاة الجماعة على صلاة البيت، والنافلـة يـستحب فيهـا الإخفـاء في الـدعاء إخفائه ِ

ăناد ربه نداء خفيا َِ َِ َ ُ َّ َ ، وفي الـصوم النافلـة بحيـث لا يعلمـه إلا االله، وفي الـصدقة  ]٣:مريم[﴾َ
: الىالنافلة، وفي قيام الليل لا يراه إلا االله، وفي الذكر كذلك، وقد قرنت آية البقرة بقوله تعـ
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َإن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها﴿ َ َّ ُْ ْ ُ ِ َِ ِ ِ ِ َِّ َ َ َْ ُ َ وجعل إخفاءها أفضل كدليل على  ]٢٧١:البقرة[﴾ُ َ َ
 . إرادة النافلة، فهو من قصر الحكم على علته لا على سببه

 : وإليك ما نقلته من بعض كتب أهل العلم في هذا الشأن
ُإن تبد﴿:  ما لفظه٣١٦ ص١ج» الكشاف«في  ُْ َوا الصدقات فنعما هـيِ ِ ِ ِ َِّ َ َ َْ ً أي نعـم شـيئا ﴾َّ

َوإن تخفوها وتؤتوها الفقراء﴿إخفاؤها  َ ُ ُْ َ َ َ َُ ُْ ْ ُ ٌفهـو خـير ﴿ وتصيبوا في مصارفها مع الإخفـاء ﴾ِ ْ َ َ ُ َ
ْلكم ُ المتطـوع بهـا فـإن الأفـضل في الفـرائض أن :  فالإخفاء خير لكم، والمراد الصدقات﴾ُّ

ً السر تفضل علانيتها بسبعين ضعفا وصدقة الفريـضة صدقة: (يجاهر بها، وعن ابن عباس
، وإنـما كانـت المجـاهرة بـالفرائض )ًعلانيتها أفضل من سرها بخمـسة وعـشرين ضـعفا

 . اهـ المراد. أفضل، لنفي التهمة 
َوإن تخفوهــا وتؤتوهــا الفقــراء﴿: مــا لفظــه» تفــسير البيــضاوي«وفي  َ ُ ُْ َ َ َ َُ ُْ ْ ُ  أي تعطوهــا ﴾ِ
ْفهو خير لكم﴿مع الإخفاء  الفقراء ُْ ُّ ٌ َ َ ُ َ فالإخفاء خير لكم، وهذا في التطوع ولمـن لم يعـرف ﴾َ ْ ُ
 . اهـ المراد . )١(بالمال 

أحمد الواحدي النيـسابوري في كـلام طويـل بن  لأبي الحسن علي» أسباب النزول«وفي 
 أن يدعوا له بكثرة المال وعدم Gحاطب وإلحاحه على رسول االله بن  جاء فيه بقصة ثعلبة

ه لنصيحة رسول االله ثم دعا له فأثرى حتى خرج بغنمه من المدينة، ثم أنـزل االله تعـالى قبول
آية فرض الزكاة، وأرسل إليه عامل الزكاة ومعه كتاب رسـول االله فأطلعـه عـلى الكتـاب، 
وطلب إمهاله، وأن يرجع إليه مرة أخرى، فمضوا على آخرين واستلموا منهم، ثم رجعـوا 

ومنع ) إن هي إلا جزية، إن هي إلا أخت الجزية: (في قلبه حتى قالإليه، واستحكم النفاق 
ِومـنهم مـن عاهـد اللــه لـئن آتانـا مـن ﴿من تسليم ما فرضه االله في غنمه وأنـزل االله فيـه  ِ َِ َ َ ْْ َ َ َ ْ ََ َّ َّ ُ

ِفضله ِ ْ  بزكاتـه، فقـال عليـه G، وبعد نزول الآية جاء إلى رسـول االله  ]٧٥:التوبة[ الآية ﴾...َ
ثـم جـاء بهـا إلى أبي بكـر ثـم إلى عمـر، » إني قد منعت من أخذها«: ة والسلاموآله الصلا

                                                           
ّأي لمن لم يشتهر بالغنى واليسار عند الناس لأنه إذا لم يظهرها سيتهم بعدم الزكاة )١(  .تمت شيخنا. ُ
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 . اهـ المراد. وهلك أيام عثمان 
وأما مع المطالبة من الإمام فالظاهر أنـه لا يجـوز لـرب المـال الـصرف؛ لأنـه : ((وقوله

 ، ثـم))فإن صرف هل يجـزئ أم لا؟: ((ثم قال. اهـ )) عصيان لمن أوجب االله تعالى طاعته
ّقرر الإجزاء، وهو جهل منه؛ لأنه عصى بنفس ما به أطاع، فلا قبـول لهـا كمـن صـام يـوم 
العيد لا قربة له، وكمن توضأ بماء مغصوب للغير لا يصح وضوؤه، وكان عليه العدول إلى 

 . اليتيم؛ لأنه أطاع بنفس المعصية هذا ولكنه في آخر البحث الذي نحن بصدده
وهي عادته، ويدل على جهله بأحكـام ] ل يجزئ أم  لا؟ه[عطف الشوكاني بأم بعد هل 

 . العطف، فأم لا يعطف بها إلا بعد همزة التسوية
ْسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم﴿نحو  ْ ْ ْ ْ ْ ْ َُ َ َِ ُ َْ َ َ َ َُ َ ِ َسواء علي أقمت أم قعدت( و  ]١٠:يس[﴾َ َ َّ .( 

 : »ألفيته«قال ابن مالك في 
اـ اعطــف إثــر همــز التــسوية ةـأو  وأم بهـ ــ ـــظ أي مغني ـــن لف ـــزة ع   هم

ثم اجتهد الشوكاني في آخر البحث في طاعة ولاة الأمر الفسقة، وأوجب طاعتهم، وأن 
ووجوب السمع والطاعـة لهـم، وهـذا هـو آخـر !!! نعطيهم ما سألوا، ونسأل االله حقوقنا

ّالبحث الذي هو أشد سوادا من صحيفة أنصارهم ودعاتهم؛ لأنهم يمهدون لطاعة أمثـال  ً
 وأمثالهم، ومن هنا ينتقـل ،ومروانوالحجاج،  ،سعدبن   وعمر،معاويةبن   ويزيد،يةمعاو

الذهن إلى أن الخروج عليهم ضلال، وأن الحق معهم، وأن الحسين ومن معه مـن آل بيـت 
وهـي !!! Gالنبوة وغيرهم والخارجين على الظلمة من بعدهم، قتلوا بسيف رسـول االله 

 : Gر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأطاحت بقولـه دعوة شيطانية أطاحت بدعائم الأم
 . »لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق«

 عند قوله ٨٤ ص١للإمام الجصاص الرازي الحنفي ج» أحكام القرآن«وإليك نبذة من 
ِِإني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظـالم﴿ :تعالى ِ ِ ِ ِ َِّ ْ َ َ َُ َ ََ ََّ َّ ِّ ً ََ َ َُ ِ ِِ َ ُ  ]١٢٤:البقـرة[﴾ينِّ

فإن الإمام من يؤتم به في أمور الدين من طريق النبوة، وكذلك سائر الأنبيـاء : قال ما لفظه
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؛ لما ألزم االله تعالى الناس من اتباعهم والائـتمام بهـم في أمـور ديـنهم، فالخلفـاء eأئمة 
ُمهم، والقـضاة ّأئمة؛ لأنهم رتبوا في المحل الذي يلزم الناس اتباعهم، وقبول قولهم وأحكا

ًوالفقهاء أئمة أيضا؛ ولهذا المعنى الذي يصلي بالناس يسمى إماما؛ لأن من دخل في صلاته  ً
» ...ًإنـما جعـل الإمـام إمامـا ليـؤتم بـه « : Gّلزمه الاتباع له والائتمام بـه، وقـال النبـي 

يلـزم فثبت بذلك أن اسم الإمامـة مـستحق لمـن » لا تختلفوا على إمامكم«: َالحديث، وقال
 . اهـ المراد. ّاتباعه والاقتداء به في أمور الدين أو في شيء منها 

ِِلا ينال عهدي الظالمين﴿: ثم قال عند شرحه لقوله تعالى َِّ ْ َ ُ َ َ  - أي العهـد–إنـه : ٨٥ ص﴾َ
لا يلـزم : (ًأنه أراد أن الظالم لا يكون إماما، وعن ابـن عبـاس أنـه قـال: النبوة وعن مجاهد
ليس لهم عند االله عنـد «: ، وعن الحسن ) فإذا عقد عليك في ظلم فانقضهالوفاء بعهد الظالم

 . اهـ. »ًيعطيهم عليه خيرا في الآخرة
ًفلا يجوز أن يكون الظالم نبيا ولا خليفـة لنبـي ولا : ثم قال الجصاص الحنفي بعد أسطر

 مـن مفـت أو شـاهد أو مخـبر عـنًقاضيا، ولا من يلزم الناس قبـول قولـه في أمـر الـدين 
ً خبرا، فقد أفادت الآية أن شرط جميع من كان في محل الائـتمام بـه في أمـر الـدين Gالنبي

ًالعدالة والصلاح، وهذا يدل أيضا على أن أئمـة الـصلاة ينبغـي أن يكونـوا صـالحين غـير  ُُ
فاسقين ولا ظالمين؛ لدلالة الآية على شرط العدالة لمن نصب منصب الائـتمام بـه في أمـور 

  . اهـ المراد. د االله هو أوامره الدين؛ لأن عه
فثبت بدلالة هذه الآية بطلان إمامة الفاسق وأنـه لا :  ما لفظه٨٦وبعد كلام قال في ص

يكون خليفة، وأن من نصب نفسه في هذا المنصب وهو فاسـق لم يلـزم النـاس اتباعـه ولا 
 عـلى أن ًودل أيـضا» لا طاعة لمخلوق في معـصية الخـالق« : Gطاعته وكذلك قال النبي 

ًالفاسق لا يكون حاكما، وأن أحكامه لا تنفذ إذا ولي الحكم، وكذلك لا تقبـل شـهادته ولا 
ً، ولا فتياه إذا كان مفتيا، وأنه لا يقدم للـصلاة، ومـن النـاس Gخبره إذا أخبر عن النبي 

من يظن أن مذهب أبي حنيفة تجويز إمامة الفاسق وخلافته، وأنه يفرق بينـه وبـين الحـاكم 
 يجيز حكمه، وذكر ذلك عن بعض المتكلمين وهو المسمى زرقان، وقد كذب في ذلـك، فلا
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ًوقال بالباطل، وليس هو أيضا ممن تقبل حكايتـه، ولا فـرق عنـد أبي حنيفـة بـين القـاضي 
ًوالخليفة أن شرط كل واحد منهما العدالة، وأن الفاسق لا يكـون خليفـة، ولا حـاكما، ولا 

، وكيف يكـون خليفـة وروايتـه غـير Gًروى خبرا عن النبي تقبل شهادته، ولا خبره لو 
َّوكيف يجوز أني يدعى ذلك على أبي حنيفة وقد أكرهـه ابـن !! مقبولة وأحكامه غير نافذة؟ ُ

 .اهـ المراد. إلخ !! ...هبيرة في أيام بني أمية على القضاء، وضربه فامتنع من ذلك وحبس؟
تشدده بـالأمر بـالمعروف وعـدم ولايـة أبي حنيفة في على ثم حكى إنكار بعض الناس 

إنما أنكر هذا عليه أغمار أصحاب الحديث الذين بهم فقـد الأمـر بـالمعروف : الظلمة وقال
 .اهـ المراد. ّوالنهي عن المنكر حتى تغلب الظالمون على أمر الإسلام

م  قاعدة الدين ونهـج الإسـلا-بكفاءة–ولم أنقله لأنه كلام عالم تقي، وإنما لأنه يوضح 
وحقيقة الدعوة إلى االله، والمحافظة على أهم ركن من أركان الدين، وهـو الأمـر بـالمعروف 
والنهي عن المنكر، وعدم حمل الناس على طاعة أئمة الجور والفسوق والعصيان الذين هـم 
أعداء االله والإسلام والمسلمين، وأولياء اليهود والنصارى، فاحذر أيها المـؤمن التقـي مـن 

 . لسمعسل مشوب با
هـو «:  يقولـون عـن الـشوكاني–ٍإمـا غبـي أو متغـاب : ومن الغريب أن بعض الناس

ُومن تصفح تآليفه لم يجده زيديا ولا يزيديا، وليس له مذهب يعزى إليه وإنما يخـدم » زيدي ً ً ّ
 . الوهابية بكل وسع وفي كل مناسبة
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  مقدار الفطرة 

@âbß⁄a@ÞbÓ :عـلى عهـد رسـول االله فدلت هذه الأخبار على أن المعمول عليه G كـان 
 . اهـ كلام الإمام. إخراج صاع من بر وأن معاوية هو الذي رده إلى نصف صاع

لم يتفرد بذلك معاوية بل قد روى ابن المنذر عن جماعة مـنهم عـلي، : ((قال الشوكاني
وعثمان، وأبو هريرة، وجابر، وابن عباس، وابن الزبير، وأسماء بنت أبي بكر، أنهـم قـالوا 

ولكن ليس هذا ] الأسانيد عنهم بذلك صحيحة: [ثل ما قاله معاوية، وقد قال الحافظبم
» صـحيحهما«بإجماع من الصحابة حتى يكون حجة، وقد أخرج ابن خزيمة والحـاكم في 

لا أخرج إلا ما كنت أخرج في عهد «: - لما ذكروا عنده صدقة رمضان–أن أبا سعيد قال 
ولكن هذا مع كونـه »  أو صاع شعير أو صاع إقط صاع تمر أو صاع حنطةGرسول االله 

ذكر الحنطـة في «: غير مصرح باطلاع رسول االله على ذلك ولا تقريره، قد قال ابن خزيمة
وكذلك قال أبو داود، وقد روى الحاكم » خبر أبي سعيد غير محفوظ ولا أدري ممن الوهم

أبيـه عـن جـده شعيب عن بن  ًمن حديث ابن عباس مرفوعا والترمذي من حديث عمر
ً أمر صارخا بمكة ينادي أن صدقة الفطـر حـق واجـب عـلى كـل Gأن النبي «ًمرفوعا 

ِكبير ذكر أو أنثى أو عبد حاضر أو باد مدان من قمح أو صـاع أو شـعير  مسلم صغير أو َّ ُ
ثعلبـة بـن  وأخرج نحـوه الـدارقطني، وأخـرج أبـو داود مـن حـديث عبـد االله» تمر أو
صدقة الفطر صاع من بـر «: Gقال رسول االله : أبي صغير بلفظن ب عبد االلهبن  ثعلبة أو

نصف «: ًعن علي موقوفا بلفظ» جامعه«وأخرج سفيان الثوري في » أو قمح عن كل اثنين
وهذه الروايات متعاضدة صالحة لتخصيص لفظ الطعـام عـلى فـرض شـموله » صاع بر
 . اهـ كلامه)) للبر

ÞìÓc :اه الشوكاني عن رأي إمامـه معاويـة؛ لإقامتـه ّذكرني موقف الدفاع هذا الذي تبن
 Gوتصحيحه، والتوهين من جانب أبي سعيد لتمسكه بـما عرفـه عـلى عهـد رسـول االله 

بموقف مقلدي بعض الأئمة كمقلدي الإمام أبي حنيفة أو مقلدي الإمـام الـشافعي كيـف 
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 مخصـصة ًيبسطون القـول ويجـادلون تحـت أدلـة أحيانـا لا يعلونهـا، يقبلونهـا ويجعلونهـا
ًلأحاديث صـحيحة سـندا ومتنـا مدعومـة بـإجماع الـصحابة وعملهـم، وموقـف الفقيـه  ً

 . هكذا الآن
ًفقد ادعى أولا أن هذا القول ليس لمعاوية وحده وإنما هو قول زمرة من الصحابة أولهم 

ً، على أن القضية إنما حدث فيها التغيـير عنـدما قـدم معاويـة مـن الـشام حاجـا Rعلي 
ْإن نصف صاع من بر أهل الشام يقوم مقام صاع، وحينئذ أخذ بقوله مـن : قالًمعتمرا ف أو َ ٍ

َأخذ، ونبذه من نبذ، وعلي وابن عباس يومئذ لا عهد لهم بصاع الشام، ومن أقبح اعتـذاره  َْ َ
 كان على Gإن ما كان عليه أبو سعيد وغيره من التزكية بالصاع لم يظهر أن النبي : ((قوله

 !!!اهـ )) صرح باطلاع رسول االله ولا تقريرهعلم به مع أنه غير م
 ما يزكي به أصحابه منذ أن فرضت الفطرة وهو على Gوهل سيخفى على رسول االله 

ّوكيف تم تنفيذه وقد كانت لهم سنة مطردة، وعادة متلئبة لا تغيير !!! علم بكل ما يأمر به؟
دم البيان الكافي، ولعمري إنها ّلقد أعظم على رسول االله الفرية واتهمه في رسالته بع!!! لها؟

ًلقلة أدب، ثم يدعي نقلا عن ابن المنذر أن هذا قول نفر من الصحابة وليت شعري هل !!! ّ
 !!! ًكان هذا قولا لهم قبل رأي معاوية أو بعده؟

ومـا علاقـتهم بـصاع ! إن كان قبل، فلم عزوها إلى معاوية، وتأخر الخلاف حتى قدم؟
إن معاوية هـو : (ه فلا تأثير لقولهم، ولهذا إنما نسب إليه وقالواوإن كان بعد قول!!! الشام؟

َّالذي قوم ذلك َولم يـذكر مـن )) ُ الحـافظ- أي النقل عن الصحابة–وصححه : ((ثم قال) َ
 !! ّالحافظ؟ ولا في أي كتاب؟

 . وإنما إجمال وإبهام
 . والآخر عن الحسن، على غير عادتهRثم احتج بموقوفين أحدهما عن علي 

يعنـي يخـصص بهـذين الأثـرين أحاديـث . اهــ)) إنهما صالحان للتخـصيص: ((قالو
ًصريحة صحيحة سندا ومتنا مات رسول االله وهم عليها، فالأمر واقع من أبي يزيد بلا ريب  ً
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َّإن معاوية هو الذي قوم ذلـك: (ولا إشكال، وإلا لما قالوا وإلا لكـان الأمـر شركـة بينـه ) َ
 .وبين من قالها
لكان للشوكاني موقف غير هذا ولأقام الدنيا Rن هذا القول انفرد به علي نعم لو كا

إلى » كل أمر لم يرد عليـه أمرنـا فهـو رد«: وأقعدها، وهاج هيجان الفحل المتوحش، ولقال
غير ذلك مما نعهده في جانب العترة المطهرة لكنها لما كانت من إمامه خضع لها ودعمها بـما 

 . لة لها بالصحةيقدر من أحاديث وآثار لا ص
 الـدفاع عـن أهـل الذمـة والفاسـق والآن عـن - كما قلنا وكما سبق لـه–كما أن طبيعته 

 . إلخ...ًمعاوية وهو عند العارفين المنصفين ليس أهلا للحكم ولا للفتوى 
للإمـام الجـصاص الـرازي الحنفـي عنـد » أحكام القرآن«ولك الرجوع لما أسلفنا عن 

ِِينال عهدي الظالمينَلا ﴿: شرحه لقوله سبحانه َِّ ْ َ ُ َ  وأن الفاسـق لا تقبـل روايتـه  ]١٢٤:البقرة[﴾َ
 !!! ولا شهادته، ولا تصح الصلاة خلفه، فكيف برأي مخالف للسنة النبوية؟

ًوحسبك أنه حكم حكما مخالفا لحكم االله ورسوله؛ إذ يقـول  ًGفي الحـديث المتـواتر  :
ْومـن لم ﴿كأنه لم يقـرأ ) أبي سفيانبن  زياد: ( وهو يقول)١(»الولد للفراش وللعاهر الحجر« َّ َ َ

ُيحكم بما أنزل اللـه فأولـئك هـم الكـافرون ُِ َِ ُْ َ َُّ ْ َُ ُ َ َ َ َ َ ِ ْ ُومـن لم يحكـم بـما أنـزل اللــه ﴿،  ]٤٤:المائـدة[﴾َ ََّ َ َ َ ِ ُ ْ َ ْ َّ َ
ــالمون ــم الظ ـــئك ه ُِفأول َِّ ُ ُ َْ َ ُ ــدة[﴾َ ـــه﴿،  ]٤٥:المائ ــزل الل ــما أن ــم ب ــن لم يحك ُوم ََّ َ َ َ َ ِ ُ ْ َ ْ َّ ــم َ ـــئك ه ُ فأول ُ َْ ِ َ ُ َ

ُالفاسقون ِ َ  .  ]٤٧:المائدة[﴾ْ
 : ثابتبن  حسانبن  وقال عبد الرحمن

ةـ ـــ ــــغ معاوي ــــن  ألا أبل ــــربب يـماني  ح ـــ ــــل ال ــــن الرج ةـ م ـــ  مغلغل
اـل أبـــوك عـــ ـــــوك زان  فَأتغـــضب أن يقــ اـل أب ــــ ـــــرضى أن يق  ِوت

شـفاء «عك وإليك بعض أدلة داعمة لما أورد الإمام مع أنه كان فيها الكفاية وإذا كان م
                                                           

ند أحمد، مسلم، الترمذي، أبو داود، ابن حبان، ابن ماجة، المستدرك، موارد الظمآن،  سنن الـدارمي، سـنن البخاري، مس) ١(
 . البيهقي، موطأ مالك، مصنف عبد الرزاق، شرح معاني الآثار، مجمع الزوائد
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فستجد أن الإمام قد أورد الكثير الطيب، والشوكاني لم يطعن في شيء منها في سـند » الأوام
ولا متن وإنما لجـأ إلى المعارضـة والمعارضـة فـرع التـساوي، وكيـف التـساوي بـين حـق 

 !!! وباطل؟
 أورد الحـديث الـذي جـاء بـه الـشوكاني، فقـد روى ٤ج» الـسنن الكـبرى«من : ًأولا

ًذا الراوي حديثا عن رسول االله موافقا للأحاديـث الـصحيحة وهـو أن الفطـرة البيهقي له ً
صاع من كل طعام وليس فيهـا نـصف صـاع ولا مـدان، ثـم أورد الحـديث الـذي أورده 

أنبأنـا : وأخبرنا أبو علي الرذباري: الشوكاني وبين ما فيه من اضطراب في سنده ومتنه فقال
 . اهـ. إلخ... داود العتكي بن  ا مسدد وسليمانحدثن: بكر، حدثنا أبو داودبن  محمد

ثعلبـة بن  داود عبد االلهبن  في رواية سليمان: فذكر الحديث الذي احتج به الفقيه، وقال
» غنـي أو فقـير«وزاد سـليمان في حديثـه : أبي صغير عن أبيه، قـالبن  عبد االلهبن  أو ثعلبة

صـغير عـن بـن  ثعلبـةبـن  االلهوائل الكوفي عن الزهري عن عبد بن  وروى ذلك عن بكر
) عن كل رأس: (ً مرسلا وقيل عنه في ذلكGعبد االله عن النبي بن  عن ثعلبة: أبيه، وقيل

 . اهـ) عن كل اثنين: (راشد، وقيل في القمح خاصةبن  وكذلك في حديث النعمان
بـن  أنبأنا المزني، أنبأنا الـشافعي عـن يحيـى:  عن الطحاوي١٦٩ ص ٤ًثم روى حديثا في ج

 فرض زكاة الفطـر مـدين مـن Gالمسيب أن رسول االله بن  وأنهى سنده إلى سعيد. اهـ. سانح
ِمدين«الحنطة، قال الشافعي حديث   كـما قـال، - أي قـول الـشافعي–وهو : خطأ، قال الشيخ» ّ

 . اهـ المراد . Gّفالأخبار الثابتة تدل على أن التعديل بمدين كان بعد رسول االله 
وفي الحديث الثابت عن ابن عمر أن تعديل مدين من : ا لفظه م١٧٠ ص٤ثم قال في ج

 . اهـ المراد . Gبر وهو نصف صاع بصاع من شعير وقع بعد النبي 
شـعيب عـن بـن  ، أورد حديث عمرو١٤٢ص» سنن الدارقطني«وفي الجزء الثاني من 

ــث  ــارض الأحادي ــشوكاني أن يع ــذي أراد ال ــديثين ال ــو أحــد الح ــده، وه ــن ج ــه ع أبي
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شـعيب عـن أبيـه عـن جـده بن  عن عمرو: الصريحة الكثيرة والسنة المطهرة به الصحيحة
 .اهـ. إلخ... ًمرفوعا 

سليمان بن  ورواه البيهقي كذلك عن المعتمر: ثم قال أبو الطيب محمد آبادي في الحاشية
شعيب عـن أبيـه بن  نوح عن ابن جريج عن عمروبن  ورواه سالم: صالح قالبن  عن علي

إسماعيل عن هـذا الحـديث بن  سألت محمد: قال الترمذي: ثم قال. اهـ. ًعن جده مرفوعا
 . اهـ المراد) شعيببن  ابن جريج لم يسمع من عمرو: (فقال

ًزهاء عشرين حديثا كلها تقضي » سنن الدارقطني«و» السنن الكبرى«ثم أورد صاحب 
 مـن أي صاع: [»الأزهار«ً فرض الفطرة صاعا من أي طعام وهو نص Gبأن رسول االله 

 . اهـ] طعام
 :  ما لفظه٧٠ ص٦ج» المهذبشرح المجموع «وقال النووي في 

الواجب في الفطرة عن كل شـخص صـاع مـن أي جـنس أخـرج، سـواء الـبر : مسألة
والتمر والزبيب والشعير وغيرها من الأجناس المجزئـة، ولا يجـزئ دون صـاع مـن شيء 

نقله عن الأكثرين الماوردي، وممن قـال بـه منها، وبهذا قال مالك وأحمد وأكثر العلماء، كذا 
أبو سعيد الخدري، والحسن البصري، وأبو العالية، وأبو الشعثاء، وإسحاق وغيرهم، قـال 

وقالت طائفة يجزئ من البر نصف صاع ولا يجزئ من الزبيـب والتمـر وسـائر : ابن المنذر
يجـزئ نـصف صـاع : قـالالأشياء إلا صاع، قاله الثوري وأكثر أهل الكوفة إلا أبا حنيفة ف

ولم يثبـت : وروينا إجزاء نصف بر عن أبي بكر وعـثمان، قـال: زبيب كنصف صاع بر، قال
عنهما، واختلف فيه عن علي وابن عباس والشعبي وعمـدتهم الحـديث في الـصحيحين أن 

، )ًأرى نصف صاع من حنطة يعدل صاعا من تمـر: (معاوية خطب فقال في خطبته بالمدينة
... ً فرض صدقة الفطـر صـاعا Gابن عمر، وأبي سعيد وغيرهما أن النبي ودليلنا حديث 

 نـصف Gالحديث، وحديث معاوية اجتهاد له لا يعادل النصوص، ولم يثبت عن النبـي 
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 . اهـ المراد. صاع من بر، والمروي في ذلك ضعيف، ولم يصح فيه إلا اجتهاد معاوية
والتقـدير بنـصف صـاع : فظه ما ل١١٤ ص١ج» المبسوط«وقال السرخسي الحنفي في 

ًكنا نخرج زكاة الفطـر صـاعا مـن : شيء أحدثه معاوية برأيه على ما قاله أبو سعيد الخدري
ً يعدل صاعا )١(لا أرى إلا مدين من سمراء الشام : (طعام حتى قدم معاوية من الشام فقال

 .اهـ المراد) من طعامكم هذا
 . ّفلا تغتر بالزامل، فالحق أحق أن يتبع

                                                           
 . القمح الشامي: سمراء الشام) ١(



-٥٥٠- 

   الفطرة على من يملك قوت عشرة أيام أو أكثر وجوب

@@@âbß⁄a@ÞbÓR : ذكر أئمتناe – وهو مذهب الهادي R- أنها تلزم من يملـك 
 . يوم الفطر قوت عشرة أيام فما فوقه

@ÞbÓ@áq :ولأنه لابد من الفرق بين من تلزمـه زكـاة الفطـر بـين مـن لا : قال المؤيد باالله
الفرق بعشرة كأقل المهـر، وأقـل مـا يقطـع بـه، وأقـل تلزمه، وقد وجدنا في أكثر الأصول 

 . اهـ كلام الإمام. الإقامة، وأقل الطهر، فكان الرجوع إليه أولى
إلخ، ...وقد وجدنا في أكثر الأصول الفرق بعشرة كأقل المهر : قوله: ((قال الـشوكاني

الـواردة هذا من السقوط بمكان لا يخفى على عارف، وإذا كان الإلحاق بالأعـداد : أقول
ًفي غير الباب المتنازع فيه سائغا فليست العشرة بأولى من الثلاثـة التـي ثبتـت في مواضـع 
أكثر من العشرة، وكذا السبعة فالحاصل أن التقدير بقوت عـشرة أيـام محـض رأي لـيس 
ًعليه أثارة من علم، وليس هو أيضا على أسلوب مناسب باعتبار محض الرأي فإن الـرأي 

لة معقولة سائغة في العقل مقبولة في الطبع فهو مردود عنـد أهـل الـرأي، إذا لم يكن له ع
وقد ورد ما يدل على أن الفقير كالغني في الفطرة ففي حديث ابن أبي صغير عند أبي داود 

وأما فقيركم فـيرد االله عليـه : [والحديث الذي ذكره المصنف بلفظ» فقير غني أو«: بلفظ
ًقير؛ لأن المراد أن االله يرد عليـه مـن العـوض خـيرا مـما هو مؤيد لوجوبها على الف] ًخيرا
 . اهـ)) أخرج

@ÞbÓ@áqًفيكون الوجوب متحتما على من وجد ما يغنيه في يومـه زيـادة : (( آخر البحث
ْقدر ما يجب عليه من الفطرة فيكون مصرفها مـن لم يجـد ذلـك لا كـما قـال المـصنف إن : َ

 . اهـ كلامه)) مصرفها مصرف الزكاة
ÞìÓc : ْنقلته بلفظه على ما فيه من دفر ووضر، وهل طلع رؤوس الـشياطين إلا شـجرة َ ََ َ َ
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ًالزقوم، وانظر ما فيه من اضطراب أولا في وجوبها على الفقـير أن يـسلمها، ثـم في تحقيـق 
 . الفقير من هو؟ وفي تحقيق الغني الذي يجب عليه تسليمها

 !!! اهـ )) هذا من السقوط بمكان(: (وهو مع هذا التهافت المخزي يقول عن كلام الإمام
ُفإذا تأملت كلام هذا المزين لق ما مثله إلا كرجل قد نفد في القبيح بهـاؤه، : (ه، تقولحِبِّْ

الفخذ عورة إنك قليل : )١(وذهب حياؤه، وهو مكشوف العورة يقول لمن ظهرت داغصته
 )!!!أدب

لفـرج؛ لأن عـورة ربما يكون ظهور عورة القلم أفحش مـن ظهـور عـورة ا: نعم أقول
ِالفرج نادرة الوقوع والناس فيه على سواء وتزول وتـمحي، أما عورة القلم المظهرة للدفين  َّ َ
ًالسيء والتعاطي المخزي، فهي عورة لا تستر، ويبقى كاشفها مذموما مـستهترا، وصـحيح  ًَ َ ْ ُ ّ

قلبه كـما قـال أن المرء مخبوء تحت لسانه، وأن قلب الأحمق وراء لسانه، ولسان المؤمن وراء 
ِّ، وقد اضطرب كلام الفقيه اضطراب الرشا، وتناقض فـأظهر مـا في الحـشا، Rالوصي 

التي علق عليها الشوكاني لا وجود لهـا )) الرأي((وسأناقشه معك فقرة فقرة، ثم إن كلمة 
إن الرأي إذا لم يكن لـه علـة معقولـة : ((ّفي كلمة الإمام وإنما اخترعها ليعلق عليها، وقوله

ًفالعلة المؤثرة إنما تكون في الحكم لا في الرأي، وأما الرأي فيسمى رأيا سـواء . اهـ)) رةمؤث
 ). هذا رأي صائب وهذا غير صائب: (ًكان صوابا أم خطأ، ويقال

ْوأنها تجب على من عنده قوت يوم له ولمن يعول[ثم إن القول الذي استظهره  ليس له ] َ
صاحبه وهو الإمام الشافعي، وحكى قول الإمام بأمانته ل» ضوء النهار«بل حكاه صاحب 

أنها لا تجب إلا على مـن ملـك النـصاب، وحكـى : علي والإمام أبي حنيفةبن  الأعظم زيد
ًقول المذهب، ولم يعير أحد أحدا فمجـال الاجتهـاد في الظنيـات مفتـوح، لا اسـتهزاء ولا  ّ

َار أنـه المفـرد العلـم، ولا ٍاحتقار ولا تعال على الآخرين والحط من قولهم ومقامهم، وإظه َ
ْيسرقون قول غيرهم ولا يعزونه، لأنه ليس فيهم دوشـان إنـما هـم علـماء أعـلام، وكـون  َ

                                                           
 .تمت شيخنا. عين الركبة )١(
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َفـسرق مـن المقـدار قـول » ضوء النهـار«ّالمساكين هم الطوافين هو رأي الجلال أو رده في  َ َ
 ). ّالطوافين: (الشافعي ومن إليه، وسرق من قول الجلال

 : ثرة وهيثم إن لي ملاحظة مؤ
ًلا يجب في مالك من الحبوب شيئا إلا [أن غني الفطرة غير غني الزكاة؛ لأن غني الزكاة 

ْإذا بلغ الوسق ، وهاهنا وجبت على من عنده قوت عشر، وهو الفقـير في تقـدير النـصاب ]ُ
للزكاة، والفقير في الزكاة من لا يملك النصاب وفي الفطرة من ليس عنده قـوت عـشر لـه 

ْ، وقد كنت أملي بين يدي والـدي ولمن يعول ؛ لأنـه كـان »نيـل الأوطـار« في - رحمـه االله–ُ
َفإذا هـو أخـذ » نيل الأوطار«ونقابله بما في » فتح الباري«ًمتعلقا بكتب الشوكاني، ثم نأخذ  َ َ

 . البحث من أوله إلى آخره ولا يعزوه
. اهــ)) إلـخ...إن الـرأي إذا لم يكـن لـه علـة معقولـة سـائغة في العقـل : ((وأما قوله

 . مردود فهو
ًأن هذا شرط لكون الرأي رأيا، إن ادعى أن هذا من اللغة فهو كنقله عـن ابـن : إن أراد

، وإن كان من رأسه فهـو مـتروك للأصـمعي والجـاحظ لا لمقـصر في )وصححه: (خزيمة
 . العربية والأصول

 يـستعمل  لا- أي الـرأي–لا أنـه ولفظ الرأي يطلق على الـرأي الحـصيف والمعـوج؛ 
 . ًمقيدا إلا



 

 
 

ـــــسـمالخ  
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  وجوب الخمس في المعادن

ُعلة وجوب الخـمس في الأمـور : إلخ، أقول...في المعادن : فصل: قوله: ((قال الشوكاني ُ
َالتي عددها المصنف إما أن تكون صدق اسم الركاز عليها على التفـسير الـذي يختـاره  َّ– 

أو تكـون » في الركاز الخمـس«: G تحت قوله  فيدخل-ًوهو التغييب في الأرض مطلقا
ِواعلموا أنما غنمتم من شيء فـأن للــه ﴿: شمول اسم الغنيمة لها فتدخل تحت قوله تعالى ِ ٍ َِّ ََّ َ َ ْ ََ ِّْ ْ ُُ َ َّ َ ْ َ

ُخمسه َ ُ إن كانـت العلـة هـي الأولى خـرج : أو تكون اتصافها بـصفة النفاسـة ]٤١:الأنفال[﴾ُ
نحوها، وإن كانت العلة هي الثانيـة فقـد صرح المسك وصيد البر والحطب والحشيش و

جماعة من أئمة الفقه واللغـة أن الغنيمـة مختـصة بـما أخـذ بالقتـال وبـه صرح صـاحب 
» القـاموس«، وإطلاقها على كل ما وقع الفوز به بلا مشقة كما صرح به صاحب »النهاية«

 والمجـاز كـما ونحو ذلك جمع بـين الحقيقـة» له غنمه وعليه غرمه«وكما يدل عليه حديث 
، ولو سلم أن هذا هو المعنى الحقيقي خرج عنـه مـا »القاموس«جرت به قاعدة صاحب 

يغنم في القتال؛ لأن المشقة في الفوز به معلومة وكذلك يخرج المعادن التي تحتاج إلى مشقة 
..... ومزاولة ويدخل فيه ما يملكه الإنسان بالميراث والنذور والوصية والهبة بلا عوض

أي دليل يدل على كون النفاسة في الـشيء الـذي وقـع : انت العلة هي الثالثة فيقالوإن ك
الظفر به بلا عوض مستلزمة لوجوب تخميسه، ويلزم دخول ما دخـل في ملـك الإنـسان 

 . اهـ كلامه)) من الأعيان النفيسة بلا عوض، وخروج أكثر المعادن التي عددها المصنف
بحـسب مـواهبهم، وأزكـاهم موهبـة في منحـة االله لا شك أن العلماء درجاتهم : أقول

فضل إدراك يهدي به االله إلى استنباط الحكم وإن دق مـسلكه ولطـف مأخـذه، فيـستخرج 
، بأسلوب يشد القارئ إليه، عليه من التحقيق طلاوة، ومـن )١(الكمين الطيب من النورين 

وائده للقطاف، هؤلاء ّالعناية النافعة حلاوة، وقد حفت جوانبه بالإنصاف، ودنت أزهار ف
                                                           

 .تمت شيخنا. الكتاب والسنة )١(
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هم سلاطين العلماء، وأساطين الحكماء، قد أخلـصهم االله للهدايـة، وأوزعهـم عـلى العلـم 
ًومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا﴿دراية ورواية، فهم ممن أوتوا الحكمة  ًِ َِ ْ َ ُ ََ ْ ََ ِ ُ َ ََ ْ ْ ْ  ]٢٦٩:البقـرة[﴾َ

رب «: Gهم في قولـه وواحدهم أشد على الشيطان من ألف عابـد، وهـم المحمـول إلـي
 . »حامل فقه إلى من هو أفقه منه

ِنجد هذه المواهب محدقة بأكابر علماء بيت النبوة كزين العابدين وابنيه محمـد وزيـد  ْ ُe 
َثم من حذا حذوهم من العترة المطهرة ومـن غـيرهم كـأبي حنيفـة ومالـك والـشافعي َ – 

عـلى آل بيـت رسـول االله، ل المتحامـ، ولو وضعنا أحدهم ووضعنا بجـانبهم -رحمهم االله
ُّمعـاذ االله، وهـل يقـاس الـدر : (لقـال) قـس: (وأستغفر االله أن يقع هذا، ثم نقول لعاقـل ُّ ُ

 !! ؟)بالحصى، وذو الفقار بالعصا
َوأرجع فيـه الطـرف مـرتين، ] فصل في المعادن[ثم اقرأ مرتين مناقشة الفقيه في الخمس  ْ َّ ْ
َّوانظر أي فائدة تخرج بها وأي إشكال حل  !!!؟َ

ًلقد ابتدأ كلامه بإنشاء علل ثلاث خرصا من ذات نفسه، ثم تورك عليهن فأخرج ما لا 
حتى أدخل الميراث والهبة والنذر والكلأ والمـاء وهـو كـلام !!! يدخل وأدخل ما لا يخرج

ًساقط كل ذلك محادة الله، وعنادا لتفسير رسول االله  ّG ولم أر أي عـالم جرتـه الـشقوة إلى ،ّ
، وعقله بقبـول الحـق غـير نـاهض، )١(لهوة؛ ذلك لأن سهمه في التوفيق حابض مثل هذه ا

ًومنشأ إقراره لهذه العلل جهله بقواعد الأصول، ولو لم يكن جاهلا لما اختزلهـا؛ لأن العلـة 
كالحكم مناطها الشرع، ولا تكون العلة علة إلا مقترنة بأحد حروف العلة أو النص عليهـا 

ْنبحث عن العلة حيث يكون النص الشرعي منوطا بها، وقد وجدت أو إيماء النص، ثم إنما  ً
في غير المنصوص عليه، فيبحث عن العلة لإلحاق المشارك في العلة الذي لم يتناوله الـنص، 
ودخوله مراد للشارع كما فعل العلماء في الربا، وبحثهم عن العلة للإلحاق، أما إذا علمنا أن 

فلـيس ) الزكاة في البر والـشعير: (ل النص كأن يقولَغرض الشارع قصر الحكم على متناو
 . لنا أن نلحق ما لا يتناول النص؛ لأنه غير مراد للشارع

                                                           
 .تمت شيخنا. ساقط )١(
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ُّوحيث لم تكن العلل التي أوردها منصوصا عليها بقي الغبي يتخبط   . اهـ) أما وأما وأما(ً
 العمـل ًولو فرضنا جدلا وبحثنا عن علة، فإن كانت مساوية للنص فلا تـأثير لهـا؛ لأن

 . بالنص لا بها، وإن تخلفت عنه تعين إلغاؤها؛ لأنها عادت على النص بالنقض
َلو فهمت ما همت«: ومن أين يفهم هذا الشوكاني وقد قلنا له َْ  !!! ؟»ِ

َواعلمـوا أنـما ﴿يوجبـه ) مسألة(الخمس :  فما بعدها ما لفظه٢٠٨ ص٢ج» البحر«وفي  َّ َ ْ ُ َ ْ َ
َّغنمتم من شيء فأن اللهِِّ َ َ ٍ ِْ َ ِّ ُْ َ خمسه وللرسـول ولـذي القربـىَ َ َ ُْ ُ َّ َُ ْ ِ ِ ِِ ُ في الركـاز « و]٤١:الأنفـال[ الآيـة ﴾..ُ

وإنـما يجـب في ثلاثـة ) فـصل(الخبر، والإجماع ظاهر، » الحارثبن  أقطع بلال«و» الخمس
مـا يغـنم في : ما أخذ من ظاهر البر والبحر أو استخرج مـن بـاطنهما، الثـاني: أنواع الأول

ًقول إن قسم إلا مأكولا له ولدابته لم يعتض منه، ولا تعدى كفايتهما أيام الحرب ولو غير من
في المستخرج من الـبر ) فصل(الخراج والمعاملة وما يؤخذ من أهل الذمة، : الحرب، الثالث

الهادي والقاسم وقول للشافعي يجـب في معـدن الـذهب، والفـضة، ) مسألة(وهو الركاز 
تـك، والـشب، والمغــرة، والـزرنيخ، والزئبــق، والنحـاس، والرصـاص، والكحــل، والمر

والكبريت، والنفط، والقـار، والملـح، والبيـاض كـالمغرة، والعقيـق، والمـاس؛ إذ الركـاز 
... ونحـوه » الركـاز مـا ينبـت مـع الأرض« : Gًالدفين والمعادن لغة وشرعا لقوله  يعم
 . المراد اهـ. إلخ

 فما بعدها ٤٢٩ ص٢ ج-رحمه االله–اني لابن الحسن الشيب» الحجة على أهل المدينة«وفي 
 : ما لفظه

يا رسول االله ومـا : فقيل» في الركاز الخمس«:  أنه قالGوكذلك بلغنا عن رسول االله 
المال الذي خلقه االله تعـالى في الأرض يـوم خلـق الـسماوات والأرض، في «: الركاز؟ فقال

المال المدفون من دفن الجاهلية ما إنما الركاز : ، وقال أهل المدينة»هذه المعادن ففيها الخمس
 ولا كثير عمل، وأما ما طلب بمال وتكلف فيه عمل كثـير نفقةلم يطلب بمال ولم يتكلف فيه 

 . ُفأصيب مرة وأخطئ مرة فليس بركاز
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إنما الركاز ما وجد في المعدن، وإنما المـال المـدفون جعـل نظـير : الحسنبن  وقال محمد
أمـر لم يكـن أرى أن أهـل المدينـة يخالفونـه مـن كـلام المال يـستخرج مـن المعـدن، هـذا 

أنــه اســتخرج منــه مــال كثــير، وفي الحــديث : أركــز المعــدن يعنــون: إنــما يقــال العــرب،
المـسكونة؟  غـير ما تقول فيما وجد في القرية:  حين سأله المرأGرسول االله عن المعروف

 .لمرادا اهـ. ، فجعله غير الركاز» الركاز الخمسوفي فيه « : Gفقال 
أخرجـه : مـا لفظـه» فيـه وفي الركـاز الخمـس«ًقال في الحاشية تخريجا للحديث الأخير 

شـعيب بـن   من المستدرك عن عمـرو٦٥ ص٢ ج]باب النهي عن لقطة الحاج[الحاكم في 
ومن » الأم« من ٣٧عمرو، ورواه الشافعي في الجزء الثاني صبن  عن أبيه عن جده عبد االله

ورواه أبـو عبيـد : ، وقال الزيلعي»سننه« من ١٥٥الجزء الرابع صطريقه رواه البيهقي في 
عجـلان عـن بن  سلام من طريق ابن إسحاق عن عمرو به، ومن حديث محمدبن  القاسم

اهــ ، ورواه . ورواته ثقـات: ما لفظه» الدراية« من ١٦٣قال الحافظ في ص. اهـ. عمرو به
شـعيب نحـوه، بـن  ن عمـروعـأبو داود من حديث عمرو بن الحارث، وهشام بن سـعد 

شـعيب، ورواه الحـاكم والبيهقـي كـذا في بـن  ورواه النسائي من وجـه آخـر عـن عمـرو
 . اهـ المراد.  من التلخيص١٨٥ص
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  تفسير اليتامى والمساكين وابن السبيل في آية الخمس

@âbß⁄a@ÞbÓ :سليمان الهادي إلى الحق بن  أما الفائدة الأولى فسأل الفقيه محمدR عـن
إلى الإمـام العـادل الظـاهر : إلى من يدفعـه؟؟ قـال] إذا أراد صاحبه أن يدفعه[مُس ُالـخـ

: ًفإن لم يكـن الإمـام ظـاهرا؟ قـال:  فهو أولى به، قالGالحاكم بكتاب االله وسنة رسوله 
 يتامـاهم Gفي آل الرسـول : فـيمن؟؟ قـال الهـادي: ّيفرقه فيمن جعله االله له، قال محمد

: وكيف جعلته في هؤلاء دون غيرهم؟؟ قال الهـادي: قال محمدومساكينهم وابن سبيلهم، 
 . Rإلى آخر كلامه » ...ّلأن االله جعله فيهم وصيره لهم دون غيرهم

الذي في كتـاب االله عزوجـل : إلخ، أقول...أما الفائدة الأولى : قوله: ((قال الشوكاني
لا بطن من البطـون ذكر اليتامى والمساكين وابن السبيل من غير تقييد بقوم مخصوصين و

فالقول بأن المراد اليتامى من بطن مخـصوص تقييـد لكتـاب االله بمحـض الـرأي ومجـرد 
فلو كان الأمـر هكـذا ) إنه لا مساغ للاجتهاد فيما قاله زين العابدين: (التشهي وأما قوله

ًلوقع التعبد بتفسير جميع الصحابة والتابعين بل ومن بعدهم وذلك باطل إجماعـا وأيـضا  ً
لزم الباطل وهو القصد بالشيء ونقيضه، وقد قيل في وجه التقييد بأن صرف الخمـس يست

إلى من لا حظ له في الصدقات أولى من صرفه إلى من له حظ، وهذا مع كونه مجرد دعوى 
 . اهـ كلامه)) لا يدل على المطلوب لأن مجرد الأولوية لا يستلزم أن يتعين من هو أولى

ÞìÓc :ْهل البيت بل نحو سيد من سادتهم من أجمعت الفرق كلها هكذا هي نبرته نحو أ َ
في حرمان بني هاشم من ] السابق[على ولايته ومحبته والقول بقوله إلا الشوكاني، والبحث 

الزكاة هو قريب منك فارجع إليه لتنظر كيف يعبث بكلمة الإمام، وأن الحق أنه لا يصرف 
 زيـن العابـدين ومعـهوهاهنا الإمام . اهـ)) إن المخالفة مجرد هذيان: ((وقال!!! فيهم شيء

، G؛ لترى ما حكيناه عنه من أنـه خـصم لآل بيـت رسـول االله eالحسين بن  ويحيى
ًنصير لأهل الذمة والفاسق، وليس له علاقة بنصرة الحق، ثم إنه قـد أسـف إسـفافا مـشينا  ً ّ
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محـض  هـي التـشهي وVالحـسين بـن  حتى جعل العلة الدافعة لزين العابدين ويحيـى
الرأي، بلا حياء منه ولا خجل، كأنه مـن ملـة أخـرى لا حـظ لـه إلا مهاجمـة أعـلام ملـة 

ّقـبح (!!! وأين التشهي من زين العابـدين؟وحماها حفظها من ًالإسلام، حقدا عليهم على 
بـن  َ فلقد أوجع القلوب وآذى، وأين التشهي من الهادي إلى الحق يحيـى)َاالله من رماه بهذا
 على جهله عـلى ُقد رددت!!! ؟)إن هي إلا سيرة علي وإلا فالنار(: ن يقولالحسين الذي كا

 : ُفقلت الأبيات التالية) بأبي وبي بل بالخلائق كلها(زين العابدين 
اـه يـد الآل هجـــــــــــ ُســـــــــــ َ َّ ِ ـــــــواه  َ اـ ه ــــــ ـــــــد فين ُعاب َ َ ٌ 
ــــــــــــشهي اـه بالت ـــــــــــ ِّورم َّ َ اـه  َ اـب نهــــــ نـما غــــــ ــــــ ُحي ََ ُ ِ 
اـ اـر حقــــــ ًأغـــــــضب المختــــــ َ َوتــــــــــمادى في عمــــــــــ  َ َ  ُاهَ

ْونــــــسي كــــــي  ِ هـ   تخلفــــــوني؟)١(َ ـــــ ــــــدعوني الإل  ُحــــــين ي
ــ ــــــ ـــــــري للتب ـــــــم أج ْوده َ ْ َ لـيغ لا  أرجــــــو ســــــواه  ُّ ُــــــ ُ ْ َ ِ ِ 

 Gاالله  بأبيات قالها محب لآل بيت رسولRوأكتفي بالرد عن الإمام الهادي يحيى 
ّردا على غوي سب يحيى ّ  . eالحسن بن  عبد االلهبن  ًّ

ــــــــول االله   أفــــــــــــرغ الملعــــــــــــون في ــــــــدهآل رس  حق
ــــــده  وغــــــــدا يــــــــشتم يحيــــــــى ــــــد أع اـب ق ـــــ  في كت
ـــــــى ـــــــشتم يحي ـــــــو لا ي ـــــــده  وه ـــــــشتم ج ـــــــما ي  إن
هـ يبلـــــــــغ في  ــــــــده قـــــــــل لــــــــ  آل رســــــــول االله جه
اـ أن مـــــن يبغـــــضـ يـس لرشـــــدة   قـــــد علمنــــ َــــــهم لــــ ْ َ ِ)٢( 

                                                           
ًأحدها أن تكون اسما مختصرا من : على ثلاثة أوجه) كي: (في تفسير المفردات ما لفظه» مغني اللبيب«قال في  )١(  : كقوله» كيف«ً

ــرت ــا ثئ ــلم وم ــون إلى س ــي تجنح ــضطرم؟؟  ك ــاء ت ــى الهيج ــتلاكم ولظ ُق ُ 
 . اهـ المراد. كيف تجنحون؟ فحذف الفاء: أراد 

َرشدة  )٢( ْ َمثل جلسة[ِ ْ َّوهو مقابل غية يقال] ِ ٍفلان ابن رشدة«: ِ ْ ِ ٍفلان ابن غية«أي ابن أبيه، و» ُ َّ  .تمت شيخنا. أي ابن فجور» ِ
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إنه لا يجوز صرف شيء من الزكاة لهاشمي ولـو : (ّعما قليل مر بنا قول الإمام:  ثم أقول
ّ هش له الشوكاني وبش، وقالكيف) من هاشمي َإن قوله هـذيان ولا صـحة لـه: (ّ . اهــ) َ

ًوأيد قول الإمام تأييدا مطلقا ً . 
 وغيرهم من العلماء، - كما في البحر–Rالعترة كاملة ومعهم علي : وهاهنا وفي المقام

ُانظر كيف سلب توازنه، وغلب عليه انفعال لا يليق بجاهل مؤمن فكيف بعاقل حتى اتهم  ُ
!!! ّالحسين بأن قولهما عري عن الحجة وإنما هـو الهـوى والتـشهيبن   العابدين ويحيىزين

يجـيء ) عالم: (وإذا كان قول في المسألة فليكن شأنه كشأن أي عالم إن كان يصح أن يقال له
ًبقوله مؤيدا بالدليل، منزها عن التجهيل والتضليل، وقد جرت عادته في  ًَّ ِّألا يؤيـد » كتابه«َّ

ّأما ل الذمة أو الفساق أو في حرمان العترة إلا أه ًلنيلهم شيئا ولو كان الحق معهم فإنه ينكر َ
إن هـذا ضـلال وإثـم : ُأيما إنكار، ويجلب على هذا القول بخيله ورجله، وقد سبق أن قلت

ّومحادة الله ولرسوله إلا أنه بهذا يطفئ غلته التـي تتقـد لبغـضهم، ويـبرئ علتـه، وهـو لـن  َِّ ْ ُْ ُ ُِ
ْيش ُفى؛ لأن الحقد في كبده نابت، والشنآن للعترة في قلبه ثابت، ولقد قلتَ ربما تكون فتنـة : َ

َالشوكاني على أتباعه، ومن يطوفون حول ضلاله، أخطر عليهم من فتنـة أبي رغـال الـذي 
 : كانت العرب ترجم قبره، وعناه جرير بقوله
اـرجموه ــــ ـــــرزدق ف اـت الف ــــ اـل  إذا م  كــــما ترمــــون قــــبر أبي رغـــ

ن فتنته انتهت بموته، ونصرة البيت بقدرة االله على جيش أبرهة، لكن فتنة الـشوكاني  لأ
 .موجودة في كتابه فهو يغرس ما في قلبه لآل محمد في قلوبهم

 نسأل االله السلامة منها ومن كل سوء ومكروه لا سيما معاداة أولياء االله وموالاة أعـداء 
 . بارز الله بالحرباالله؛ إذ لا ينفع معها طاعة؛ لأن صاحبها م
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 ١٥٣..........................................................................)العلم هذا مصدر(
ُحملته( َ َ ُوأوعيته َ َ ْ َُ ِ ُورعاته َ ُ َ ُ(......................................................................١٥٤ 

 ١٥٧..........................................................................الذبائح لبحث تتمة
 ١٦١...................................................................................نجاسة القيء

 ١٦٣...........................................................................نجاسة البائن من حي
 ١٦٤.........................................................................)تطهير النعل بالتراب(

 ١٦٦....................................................)المرأة وضوء بفضل الرجل وضوء جواز(
 ١٦٩.............................................................)از التطهر بالماء المستعملعدم جو(
 ١٧١...........................................................)عدم جواز التطهر بنبيذ التمر وغيره(

 ١٧٤.............................................................................الماء القليل والكثير
 ١٧٦..........................................................................................التيمم

 ١٧٩....................................................................)لا يجوز التيمم إلا بالتراب(
 ١٨٢.................................................)وجوب إدخال الذراعين إلى المرفقين في التيمم(



-٥٦٥- 

 ١٨٦..............................................................)لا يكون التيمم إلا لفرض واحد(
 ١٨٧.........................................................................الصفرة والكدرة حيض
 ١٩٠.......................................................................لا حيض بعد الستين سنة

 ١٩٢..............................................................أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة
 ١٩٥.............................................................)لا اعتبار بلون الدم عند الالتباس(

 ١٩٧.....................................................................................المستحاضة
 ١٩٨................................................................تقضي الحائض الصيام لا الصلاة

 ١٩٩.........................................................................................الصلاة
 ٢٠٣...........................................................................مراعاة أوقات الصلاة

 ٢٠٤......................................................................)وقت العشاء الاختياري(
 ٢٠٦..............................................................)ًجواز الجمع بين الصلاتين مطلقا(

 ٢٠٩....................................................................)طلقالم بالجمع القائلون(
 ٢١١......................................................................الواو بمعنى )إلا( مجيء

 ٢٢١..........................................................................)وقت كراهة الصلاة(
 ٢٢٣............................................................................() )الصوم كراهة(
 ٢٢٣.............................................................................)الصلاة كراهة(

 ٢٢٧.....................................................................هارة مكان المصليوجوب ط
 ٢٣١......................................................)صحة حديث انزواء المسجد من النخامة(

 ٢٣٤....................................................صحة الصلاة في كل بقاع الأرض إلا المستثناة
 ٢٣٥.......................................................)عدم كراهة استقبال التماثيل فوق القامة(
 ٢٣٧.........................................................................)لا يقطع الصلاة شيء(

 ٢٤٠.....................................................................وجوب طهارة ثياب المصلي
 ٢٤٢...........................................................)النهي عن السجود على كور العمامة(

 ٢٤٤......................................................................مبدأ الأذان في ليلة الإسراء



-٥٦٦- 

 ٢٤٧............................................................كراهة النفل بين أذان المغرب وإقامته
ِالمحدث بإقامة اعتداد لا ْ.....................................................................٢٤٩ 

 ٢٥١............................................................َّوجوب التأذين بحي على خير العمل
 ٢٥٤.................................................................)مثنى مثنى كالأذان الإقامة(

 ٢٥٥.................................................................................)وجوب النية(
 ٢٦١..........................................................................................القيام
 ٢٦٥.........................................................................................القراءة

 ٢٦٧.....................................................وجوب الجهر في الجهرية والمخافتة في السرية
 ٢٦٨..........................................................وجوب الجهر ببسم االله الرحمن الرحيم

 ٢٧٢.........................................................................وجوب التشهد الأخير
 ٢٧٥.....................................................................................التسليمتان

 ٢٧٧.............................................................................التوجه قبل التكبيرة
 ٢٧٨.......................................................................تسبيح الركوع والسجود

 ٢٨١........................................................................]القرآن من نظريتان[
 ٢٨٢.........................................................................]والرب االله[ :الثانية

 ٢٨٤...........................أفضلية التسبيح في الركعتين الأخيرتين  من الرباعية والثالثة من المغرب
 ٢٨٩.........................................................................التشهد الأوسط مسنون

 ٢٩٠....................................................................لفجر والوترالقنوت سنة في ا
 ٢٩٦................................................................عدم جواز رفع اليدين في الصلاة
 ٣٠١...................................................................لا يبرك المصلي كما يبرك البعير

 ٣٠٣................................................................................)ألفاظ التشهد(
 ٣٠٤......................................................................الفعل الكثير يفسد الصلاة

 ٣٠٦................................................................................الضم في الصلاة
 ٣٠٨..................................................................ًالكلام في الصلاة سهوا يبطلها



-٥٦٧- 

 ٣١١...........................................................................................آمين
 ٣١٦.............................................................................كيفية صلاة العليل

 ٣١٨......................................................................خروج المرأة لصلاة الجماعة
 ٣١٩............................................................المنع من إمامة المرأة والصبي والفاسق

 ٣٢٠..............................................................:الشوكاني يرد على الشوكاني
 ٣٢٤..............................................................المنع من صلاة القائم خلف القاعد

 ٣٢٦............................................................لف المتيممالمنع من صلاة المتوضئ خ
 ٣٢٨............................................................المنع من صلاة المفترض خلف المتنفل

ًمن أم قوما وهم له كارهون ّ.....................................................................٣٣١ 
 ٣٣٣........................................................................شر صفوف النساء أولها

 ٣٣٨.................................................................)ةالأفعال الكثيرة تبطل الصلا(
 ٣٤١....................................................)ما كان طريقه الاجتهاد لا يجوز فيه الإنكار(

 ٣٤٤.............................................عدم جواز القراءة خلف الإمام فيما يجهر فيه بالقراءة
 ٣٥١............................................................ًاعتداد المؤتم بما لحق فيه الإمام راكعا

 ٣٥٤..............................................................)جعل المؤتم ما أدركه أول صلاته(
 ٣٥٥.....................................................)حكم من شك في شيء من فروض الصلاة(
 ٣٥٨..........................................................................)ًحكم من سها كثيرا(
 ٣٥٩...................................................)ترك هيئات الصلاة لا يوجب سجود السهو(

 ٣٦١........................................................ًوجوب قضاء الصلاة المتروكة ولو عمدا
 ٣٦٣............................................الإمام كلام على الشوكاني تعليق من الأخير الشطر

 ٣٦٥...............................................................)سقوط القضاء عن المغمى عليه(
 ٣٦٧......................................................................)صلاة الجمعة فرض عين(
 ٣٦٨...........................................................)وجوب الجمعة على من سمع النداء(

 ٣٧٠................................................................من شروط وجوب صلاة الجمعة



-٥٦٨- 

 ٣٧٧................................................................)اشتراط حضور أربعة للجمعة(
 ٣٨٠................................................الجامعمن شروط وجوب الجمعة المسجد والمصر 

 ٣٨٣.................................................................الخطبتان شرط لوجوب الجمعة
 ٣٨٨..............................................................تحريم الكلام والصلاة حال الخطبة

 ٣٨٩...........................................................الجمعة والعيد إذا اجتمعا في يوم واحد
 ٣٩١...............................................لجمعة والظهر في سائر الأيامالصلاة الوسطى هي ا

 ٣٩٤......................................................................من أدرك ركعة من الجمعة
 ٣٩٥........................................................................مقدار مسافة القصر بريد
 ٣٩٨...........................................................................صفة خطبتي العيدين

 ٤٠٠..................................................................استحباب الغسل لصلاة العيد
 ٤٠٣.........................................................الوتر ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر

 ٤٠٦.........................................................................صلاة الوتر سنة مؤكدة
 ٤٠٨.............................................................الوتر ثلاث ركعات بتسليمة واحدة

ُالجــنـــائز َِ َ....................................................................................٤١١ 
 ٤١٣...........................................وجوب تعريف المريض باالله وما يجوز عليه وما لا يجوز

 ٤١٧..............................................................................الإشهاد في الوصية
 ٤١٨................................................................................النوح على الميت

 ٤١٩..........................................................................................النعي
 ٤٢٠........................................................................... وأنكرهِبحث في نكره

 ٤٢١.........................................................................من يجوز أن يغسل غيره
 ٤٢٢................................................................................إسلام أبي طالب

 ٤٢٦...................................................................استحباب المشي خلف الجنازة
 ٤٣٠.................................................................حكم الصلاة على الميت الفاسق

 ٤٣٤.............................................................................الصلاة على الشهيد



-٥٦٩- 

 ٤٣٧....................................................................صلاة الجنازة خمس تكبيرات
 ٤٤١..................................................................القيام عند رؤية الجنازة منسوخ

 ٤٤٢.....................................................................................)الشفاعة(
 ٤٤٩..............................................................رادصحة صلاة الجنازة جماعة وف

 ٤٥٠.................................................................دعوة وهابية لهدم القبة المحمدية
ُالزكـــــاة َ َّ.....................................................................................٤٥٧ 

 ٤٥٩.................................................................الإسلام شرط في وجوب الزكاة
 ٤٦٢................................................................)الحرية شرط في وجوب الزكاة(
 ٤٦٤..............................................................)التكليف شرط في وجوب الزكاة(

 ٤٦٧............................................................هل يمنع الدين المستغرق من الزكاة?
 ٤٦٨...........................................................................زكاة الجواهر واللآلئ
 ٤٧٢..............................................................................لا زكاة في الوقص
 ٤٧٤..............................................................................الشركة في المواشي

 ٤٧٥...................................................................)الخليطان يتراجعان بالسوية(
 ٤٧٨...........................................................................الزكاة في الخضروات

 ٤٨٣................................................هل تؤخذ الزكاة من العين أو يجوز أخذ القيمة??
 ٤٨٥...................................................................................فدكبحث في 

 ٤٨٨...............................................................وجوب الزكاة عن أموال التجارة
 ٤٩٢....................................................................وجوب الزكاة في المستغلات

 ٤٩٥............................................................)من أموالهم(ما يؤخذ من أهل الذمة 
 ٤٩٨...........................................................................)أبو خالد الوساطي(

 ٥٠٤....................................................................ما يؤخذ من الحربي المستأمن
 ٥٠٦.............................................................................جواز تقديم الزكاة

 ٥١٠..................................................................الفرق بين الفقير وبين المسكين



-٥٧٠- 

 ٥١٦..........................................................................................الغارم
 ٥١٩....................................................................................في سبيل االله
 ٥٢٣.....................................................................................ابن السبيل

 ٥٢٤.............................................................جواز صرف الزكاة في صنف واحد
 ٥٢٥...........................................................................من لا تحل له الصدقة

 ٥٣٠..............................................................عدم جواز صرف الزكاة في الفاسق
 ٥٣٢.........................................................................لا زكاة لمن تجب نفقتهم

 ٥٣٦..............................................................وجوب إعطاء الفقير دون النصاب
 ٥٣٨....................................................كيفية استيفاء الزكاة وإخراجها إلى مستحقها

 ٥٤٤...................................................................................مقدار الفطرة
 ٥٥٠...........................................ة على من يملك قوت عشرة أيام أو أكثروجوب الفطر
ُالخـمـــــس ُ ُ...................................................................................٥٥٣ 

 ٥٥٥.......................................................................وجوب الخمس في المعادن
 ٥٥٩..............................................تفسير اليتامى والمساكين وابن السبيل في آية الخمس

 


